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إسداء شكر 


حفن الراجيه ]نأض أرتن عتارزات :انكر إل المغرقية الأريعة على 
هذه الأطروحة الذين تابعوا هذه الدراسة في مختلف مراحلهاء فكان كل منهم 
مُشْرِفًا على الأطروحة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فقد تابع وليم أ. غراهام 
(سعطهءت.ة صتدالاة/91) من مدرسة هارفارد للإلهيّات مسيرتي في الدراسات العليا 
منذ بدايتها إلى نهايتها وكان على الدوام مصدر تشجيع ومنبع إلهام. أما بابر 
جوهانسن (تءقصقطه1 رعطة8) فكان يستقبلني بحفاوة كبيرة بالمدرسة العليا للعلوم 
الاجتماعية بباريس» ثم واصل توجيه عملي بجامعة هارفارد يصبر ولطف لا 
حدود لهما. وأمّا روي متّحدة (طءهءطها:ه]2 :زهخ1) فقد أثارٌ اهتمامي بعددٍ من 
المسائل الأساسيّة المتعلّقة بالتاريخ الاجتماعيّ السّلجوقِيٌ. وأمّا ويلر ثاكستن 
(مهؤى اعمط 0 فقد 0 النْصحَ الأكاديميّ» والتسليةً الموسيقيّة والصَّداقَة 
الحانيةً طوالَ سنواتء فلكلٌ ذلكَ أُقَدُمُ عميقّ شُكري. 

ولئن كان المثل العربي الذي يورده الميداني (ت. 518/ 1124) في مجمع 
أمثاله الشهير يقر بأنّ 'السّفر قطعةٌ من العذاب". لقد كان لي نعمةٌ. وإِنّي لمدينٌ 
بالفضل الكبير لفولفهارت هاينرش (قطعءتتصاعظ تقطكاه10) ا لغات الشرق 
الأدنى وحضارته بجامعة هارفارد؛ إذ مكُناني من منحة سفر مذدَّتها سنتان أتيحتُ 
لي فيهما كتابة النسخة الأوَليّة من هذه الدراسة في عدد من الأبعة الملهمة: في 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقيّة ببيروت» ومعهد دهخودا بطهران؛ ومعهد 
العلوم الشرعيّة بمسقط. وأقدّم شكري أيضاً لهاينز غوب (0810056 تتماء11) وعبد 
الرحمن السالمئ لتيسيرهما إقامتي بمسقط. 

وكنتٌ قد قدّمتٌ عددًا من أجزاء هذه الدراسة فى بعض الندوات 
والمؤتمرات: في المعهد الألماني للأبحاث الشرقيّة بييروت )9 أبريل» 2005). 
وجامعة برلين الحرّة (19 مايوء 2005).» والأكاديميّة الأمريكيّة للأديان 
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(فيلادلفياء» 20 نوفمبر» 2005)» وجامعة كولورادو ببولدر (غرّة ديسمبرء 
5)»© والجمعيّة الأمريكية الشرقيّة (سياتل» 18 مارس» 2006)»: والمجلس 
الأعلى للأبحاث العلميّة (مدريدء 16 يونيوء 22006)» وبرنامج الدراسات 
الإسلاميّة الشرعيّة لمدرسة هارفارد القانونيّة (كامبردج» 8 سبتمبرء 2006): 
وجمعيّة دراسات الشرق الأوسط (بوسطن» 27 نوفمير» 2006). وأودٌ أن أشكر 
لمنظمي هذه الملتقيات وكذلك لجميع الذين كانوا حاضرين في أثناء المناقشات 
ما قدّموه من تعليقاتٍ ثمينة. وأودٌ أيضاً أن أشكر لكيفن راينهارت (ستع1 
+نقطسف8) والمراجعَينٍ المجهولَينِ لهذه الدراسة بجامعة كامبردج تحملّهم أعباء 
قراءة مخطوطتها وتعزيزهم الفعليّ لدقَةِ أفكارها وتماسكها المنطقي. ولا شك في 
أن ما بقي فيها من أخطاءٍ وأوجه قُصور وزْرٌ أبوءٌ به أنا وحدي. 

وقد تكون أكبر مكافأة لي في دراسة ظاهرة العقاب فرصة مشاركة عدد من 
الأصدقاء ورُملاء الدراسة في جامعة هارفارد وغيرها في الأفكار والاهتمامات. 
فقد قرأ كل من سارة سافنت (5398824 81:ة5)» وترافيس زاده (طاع220 015ة:1)» 
وأحمد الشمسي (زقصهط81-5 لعسطف)ء وياسمين آدم (سدلة منتصدة3). أجزاء 
مختلفة من هذه الدراسة» وقدّموا ملاحظاتٍ تقويميّةٌ ثمينةً. أمّا بلين آور (منها8 
#عنتث)ء ويارون كلاين (مأءلكا دمتهلا)ء وكوبي غال (681 2212061 ويوف ليبرمان 
(مسمصموطءز.] 9039)» وإيلان وابينسكي (#اقصامة1 ه5ا1)» فقد قدّموا ثروةً من 
النصائح المفيدة ومن النقود البثاءة. وقد كانت صداقتهم أساسا بئيت عليه هذه 
الدراسة. وإنّي لأهدي هذا الكتاب إلى والديّ فور أور فيرتراون (ظ جر 


171 و أو ر غيدلد (#اباء© وماظ). 
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مقدمة الترجمة العربيّة 


هذا الكتاب هو في الأصل رسالة دكتوراه أنجزناها بجامعة هارفارد» ثم 
صدرت ضمن منشورات جامعة كامبردج بإنكلترا سنة 2008. وإننا إذ نشعر 
بالسعادة بعد ترجمة العمل إلى اللغة العربيّة فإننا نعبّر عن شكرنا لجهة النشر دار 
المدار الإسلامئّ وللمترجم الدكتور رياض الميلادي الذي واجه صعوبة مهمّة 
تحويل نص معمّدٍ مملوء بالشواهد والهوامش إلى نصٌّ مقروءٍ بسلاسةٍ بلغة الضاد. 
فتحديات الترجمة كثيرةٌ وصٌعوباتها معروفةٌ فلا داعي إلى الحديث عنها. وممًا 
يزيد صعوبة ترجمة هذا الكتاب بالذات تلك الفقرات التي ترجمناها من العربية 
إلى الإنكليزيّة وتطلّب الأمر أن يعيدها إلى لغتها الأصليّة؛ فالنصوص العربية 
الأصلية قد لبت في مظانها ونُّقلت نقلاً حرفيًاً متى أمكن ذلك. ولكن قد يصبح 
هذا الأمر في بعض الحالات مستحيلاً؛ فقد كانت صياعَتا أحياناً لبعض الفقرات 
المأخوذة من النصوص العربيّة صياغةٌ شخصيّةٌ أكثر مما كانت نقلاً دقيقاً من 
المصادر الأصلية. وأمّا شواهد اللغة الفارسيّة فليست سوى ترجمة الترجمة» 
ونلتمس من القُرّاء حِلْمَهم ومحسن ظّهم بنا إزاء مثل هذه النقائص. وغنيٌ عن 
القول أن الكاتب يظلَ هو المسؤول الوحيد عن محتوى هذا الكتاب. ومتى وجد 
شخصٌ ما أن أفكارنا جديرةٌ بالاهتمام (لأيّ سبب من الأسباب)» فيُمكنه 
التواصل معنا مباشرة. 

وقد كانت أهدافنا في هذا الكتاب موجّهةٌ إلى مستوياتٍ ثلاثة. أمّا المستوى 
الأوّل فاهتممنا فيه بتحديد الفضاء الذي يجري فيه العنف العام في تاريخ 
المجتمعات الإسلاميّة. فقد شغلت مسألة العنف المؤرخين وعلماء الاجتماع 
وعلماء النفس على امتداد عصور كثيرة. وكان الدارسون الغربيّون لقضية العنف 
في تاريخ المجتمعات الإسلامية يوجّهون اهتمامهم عادةٌ إلى دراسة أشكال العنف 
التي يمارسها المسلمون ضدّ غير المسلمين» ولا سيّما في ميدان العنف الدينيّ 
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المشروع» كما في نظرية الجهاد العسكريّ وممارسته وفي الشروط الشرعيّة 
المتعلّقة بِالذَمُيِينَ والمرتدّينَ. ثمّ إنّ ظهور مقولة "صدام الحضارات*: وإن ظلّت 
محل اعتراض شديد لدى المؤرخين الغربيين» عَمِّقَ هذه النزعة. ولقد حاول 
الدارسون الشرقيون والغربيون معاً بعد الحقبة الاستعمارية تصحيح هذه الرؤية» 
ولكنّ الصورة التي بقيت أكثر تواتراً عن المسلمين هي الصورة التي تجعلهم 
ممارسين للعنف أكثر من كونهم ضحاياه. وكانت غايتنا من تصنيف هذا الكتاب 
أن نُظْهِرَ أنّ التجربة التاريخيّة للمجتمعات الإسلاميّة قد انطبعت بالصورتين معا؛ 
فالعنف» في تقديرناء يحسن أن ننظر إليه بوصفه تحدّياً كونياً للمجتمع البشري. 
وكانت المجتمعات الإسلامية؛ شأنها شأن غيرها من المجتمعات» تمارس العنف 
وتتلقى صنوفاً منه أيضاً. 

وأمًا في المستوى الثاني فَإنّنا وطنًا أنفسنا على إيجاد سبيل نتفق من خلالها 
على صور العنف التي نعثر عليها خاصة في الأدبيات التقليدية الإسلامية المتصلة 
بالنار. وقد حوفِظ على أغلب هذه الأدبيات في شكل أحاديث نبويّةء بيد أننا ننجد 
فضلاً عن ذلك الكثير من الآثار المنسوبة إلى عدد من الشيوخ الذين يمثلون 
مرجعيّةٌ مثل الصحابة والتابعين. ويبدو لنا أن مقاييس قبول الأسانيد في الأحاديث 
القائمة على الترغيب والترهيب والرقائق أو أحاديث وصف الجنة والنار» قد 
كانت أكثر مروئة في القرون:الأولى من الاسلام امن التعاييين الدن فرضت في 
الأسانيد المتصلة بأحاديث الأحكام. ويعني ذلك أن الأدبيات المتعلقة بعالم النار 
يُمكن أن تتطوّر وتنمو خلال القّرون. ويُمكن أن نؤوّل هذه الأدبيات في ضوء 
السياق التاريخي الذي تشكّلت فيه. ولقد حاولناء بناء على ذلكء» ألا يكونَ 
جهدّنا مقصوراً على تلخيص صورة النار التي كانت حاضرةً في إسلام العصر 
الوسيط فحسبء وإنّما سعينا فضلاً عن ذلك إلى تحديد الوظائف النفسيّة 
والاجتماعية والسياسيّة لمثل هذه الأدبيات. ويُمكن أن نضيف أنَّ مثل هذه 
المقاربة في دراسة الأدبيات الدينية ليست بالمقاربة اللاهوتيّة لأنها لا تبحث في 
إثبات الأفكار والعقائد الدينية أو دحضهاء وإنما هي مقاربة تكتفي بالنظر في 
أهمية مثل هذه الأفكار والعقائد في حياة المجموعة. وهذا هو الفرق الجوهري 





مقدمة الترجمة العربيّة 11 


في جامعات العالم الغربي بين المقاربات المعتمدة في الأقسام والكلّيِّات 
اللاهوتية وذزاساتها من تاحية وأقنام: الدرانناف الدينتة سن ناخية أخرى؟: .راتما 
يتنزل عملنا في إطار هذا النوع الثاني. 


واخيراًء كنا نصبو إلى بلوغ فهم أفضل لدور الفقهاء في صياغة المواقف 
إزاء ظاهرة عنف الدولة. وكان المُوْرّخون الغربيون للتشريع الإسلامي قد اهتموا 
في الغالب بالهوّة العميقة التي تفصل بين "مثاليّة" الفقه الإسلامي من جهة 
والواقع السياسي الوحشي الذي تمثله السلطة الحاكمة من جهة أخرى» ولا سيّما 
بعد انهيار الخلافة العباسيّة وتحوّل السلطة من الخليفة إلى سلاطين الدولة 
وحككامها. وقد بِيّنا في كتابنا هذا أن العلاقة بين الفقه والسياسة لم تكن منقطعة 
في مجال الفقه العام ولا حتى في ظل حكم قاس وبراغماتي مثل حكم 
السلاجقة. ولكن هذه العلاقة لم تكن مباشرة باستمرار. ويبدو أن تدخل الفقهاء 
في شوؤن السلطان لم يكن بالأمر اليسير» غير أنّ هذا لا يَعوقٌ إلا جزعاً يسيراً 
من سلطتهم وتأثيرهم؛ فسلطة أحكام الخطاب الفقهي كانت يُحسّبٌ لها ألف 
حساب لدى الحكام سواء أكان الفقه حينئذ يغضٌ النظر عن أفعال رجال السياسة 
أم كان يعارضها معارضة تامّة. 
لقد درست وعملت خلال مسيرتى العلميّة فى جامعات ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وهولندا فضلاً عن إمضاء عِدَّةِ ال بالشرق الأوسط» وأشعر أحياناً» 
عندما أتحدث إلى زملائي الذين يكبرونني سئّاّء بشيء من الحنين إلى الماضي 
القريب» كما لو أن التعاون بين الباحثين الغربيين والشرقيين كان أيسر فى النصف 
الأول من القرن العشرين إلى حدود العقدين السابع والثامن منه. لعل حداثة 
سِنْي لا تسمح لي بأن أحكم: أصحيحٌ هذا أم لاء ولكني آمل بلا شك أن تكون 
ترجمة هذا الكتاب إسهامأء وإن كان متواضعاً» في استئناف الحوار بين الباحثين 
في التاريخ الإسلامي في الغرب والشرق. 
كريستيان لانغ 


أوتريخت - هولندا 6 سبتمير 2012 





رسالتا المْوّنَفِ كريستيان لانغ 
إلى ناشر الكتاب الأستاذ عار الزريقاني 


وإلى مُراجع تَرَجَمَتِهِ الدُكتور كيان أَحمّد حازم يَحْيَى 


تَزيزي الأستاذ سالم: 

أَشَكُرٌ لَكَ رِسالتَكَ الرّقِيقَةَ عبرَ البَرِيدِ الإلكتروني. وآملْ أن تكون» حينَ تَصِلْ إليك 
رسالتي هذوء بِصِحَّةٍ جَيْدَةٍ وعلى خَيْرٍ حال! 

ني قَرِحٌ جدًّا بما أَبِلَمْتي مِن أخبارٍ سارّة. فإنّهُ لأَمْرٌ رائعٌ أن يَبْلّعَ الكتابُ مَرَحَلَةَ 
الطْباعَة. 


وأو أن أُعربٌ عن عَظيم شكري لِتَكليفِكَ مُتَرجِمًا خبيزا ِمَنْوِلَةٍ الدُكتور كيان أحمد 


حازم أن يراجم تَرَجَمَة .الذُكتور رياض الميلادي. وقّد كُنْثّ في سنَةٍ 2 كَتَْتُ مُقَدَمَة 
لِلتَرجَمَةِ ذَكَرْثَ فيها الدُكتور الميلادي» لكن لا شك في أني حينئدٍ لم يَكُن لَدَيّ عِلْمْ 
بَْدُ يعمل الُكتور كيان. وما أخيزئي بو في رساليك يجني أعتقة ألي دين له بالكيد' 
وآمُل أن يوه في الكتاب المَطبوع بالإسهام الكَبيرٍ الذي كان لِلدُكتور كيان فيه. 

ويَسْرّني كُثيرًا أن أَتْوَجهَ إليه ه بالشطور الآنبةٍ (وأرجو أن تُغْئْرَ لي كتابتي باللّعَة الإنكليزية» 
فما ذاك إلا لِكَدْيي آلا تُمَكتي كتابتي بِاللَعَةٍ العرَييّ من اتير بدِقّة عَمَا أَريد): 


عَرِيرِي الدُكتور كيان أحمد حازم : 

آمل أن تكون؛ حينّ تَصِلُ إلِيكَ رسالتي هذوء بحالٍ جَيدَة. أنا مَسرورٌ لما أُخْيِزتٌ به 

من إسهامِكٌ في التّرجَمَةِ والتّشَبح لِلطَبعَةٍ ة العرييّة من اكتابي : عط تنه غتاعستطمتسصوط 000 
«وللممتيها تستاكد8 لمععنلع21 . انه لَشَرَكُ أن يُعَنّيَ بَاحَتٌ د مُمَيِدٌ مِتْلْكَ نَفْسَةُ حِرّصضًا 
على ظُهِورٍ الكتاب بِلْعَةِ عَربِيّةٍ لاكمَةٍ. ونا أذْركُ أن ضّعُوباتِ ترجمة ينابي كانت عق 
عقا يذلك». أجدُ الكلِماتٍ لا وني ما بَثَلتَ عن شكرو. 

ويذلك» يكو كتابي مَدينًا بالكثِيرٍ لِبِاحِئَيْنَ كَبِيرَيْن من العراق» لا لِباحِثِ واحِدٍ 
مَحَسْبٌ. ذَلِكَ بأنْي لا عند أن الكتاب كان يُمكِنْ أن يقب ين غَيْر وُجودِ كتاب عَبُود 
الشّالجيّ. كما أَنّهُ ما كان لَهُ أن يَظهَرٌ في طبعته العرييّة لُولا مُساعَدَتُكَ الكُريمةُ. 

آمل أن تَحِمَعَ الأيامُ يبنا في المستفيّل. 

وتَقَبّلُ رَجائي لَكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ والصَّحََةَ الموفورَة» والنَّجِاحَ الكبيرَ في مَشارِيِيِكَ 
الْبَحنيّة» وسأظل شاكرًا لَّكَ مُخْلِصًا. 


كريستيان لانغ 
في 9 من نّسان/ أبريل من عام 2016 


مقدمة المترجم 


قد يكون أفضل ما يُمكن أن ينطلق منه المترجم لنصوص المستشرقين هو 
ما انتهى به كريستيان لانغ (6قههآ صدناكةرط0) في مقذمته للترجمة العربيّة من رغبة 
حقيقية وضروريّة في التفاعل وفي الحوار بين الباحثين العرب والمسلمين من جهة 
والدّارسين الغربيين المهتمّينَ بالفكر الإسلامي في الحاضر والماضي من جهة 
أخويه رامن شك هن أن ترسدة الأطزوحات النريت الجادة إلن المررةة ومنياة 
من وسائل تحقيق هذا الحوار الفكري الراقي والمفيد للقارئ العربي عموماً 
وللمختصٌ في 5 الإسلامية على وجه الخصوص. والحقيقة أن هذا 
تحديداً هو الذي كان قد دفعنا إلى ترجمة بعض أعمال جوزف شاخت ووائل 
حلاق وغيرهماء غير أنَّ هذا يمثل في تقديرنا نصف الطريق في اتجاه الحوار 
المعرفي المفيد. وأمًا الجزء الثاني وهو الذي مازال يحتاج إلى عناية أكبر» فهو 
إطلاع الباحثين الغربيين على ما يُكتب | البو من .مولّفات مهئة وأطروحات جامعة 
تتعلّق بالفكر الإسلامي تاريففة وففهة وأضؤلة .عير ذلك :ولاسيها أن الجامعة 
التونسيّة على سبيل المثال تملك رصيداً من البحوث التي تندرج تحديداً فيما 
يوسم بالدراسات الإسلاميّة (وعنهدة5 منسعادآ1) في الجامعات الغربية المتميّزة في 
المنهج والمقاربة من البحوث التي تكتب في إطار الدراسات اللاهوتية» وهي 
دراسات بعيدة كل البعد عن التمجيد الزائف أو إطلاق الأحكام المغرضة أو 
أدّعاء امتلاك الحقيقة التامة النهائية. فما أحوج جامعاتنا العربية إلى الانفتاح على 
ما يكتب من أطروحات كثيرة في قضايا الفكر الإسلاميّ في الجامعات الغربيّة 
كأطروحة لانغ هذه! وما أحوج الدّارسين الغربيين إلى الاطلاع على ما يكتب 
اليوم من أعمال جامعيّة ودراسات حديثئة بالعربيّة تنتمي إلى الآفاق المعرفيّة التي 
تستشرفها الدراسات الغربيّة وتتبثّى العدّة المنهجيّة نفسها! وعند ذلك يُمكن أن 
نطمئنٌ فعلاً بشأن تحقيق الحوار والتفاعل بين الباحثين العرب ونظرائهم من 
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الغربيين عموماً؛ لأنّ من شروط الحوار أن تتقارب الموضوعات والأدوات حتى 
تتحقق الغاية المطلوبة التي ترفعه عن هوس الهيمنة الذي قد يُوجد عند بعض 
الدارسين الغربيين وعن ادّعاء بعض العرب المسلمين أن أهل مكّة أدرى بشعابها. 

على أنْ الدارس من داخل الآفاق العربيّة الإسلاميّة والمقبل على بعض كتابات 
المستشرقين يدرك سلفاً أن ما يثير حفيظة عدد من رجال الدين من المسلمين أو ما 
يزعج بعض الباحثين هو أنّ البحوث الغربيّة المتعلقة بالإسلام بوصفه تاريخاً وفكراً 
وديناً كثيراً ما تعكس كيداً وتحمل تحريفاً وتعبّر عن رغبة في تشويه صورة الإسلام في 
لماضي والحاضر. ولذلك فإنَّ الزاوية التي نقدّر أنها مناسبة في تقويم مثل هذه 
لأعمال التي لا يُمكن وضعها في سلة واحدة أو الحكم عليها حكماً عاماًء هي 
لزاوية التي ننظر من خلالها في الموضوع المطروح في الدراسة من خلال 
لمنهج والمراجع المعتمدة والنتائج التي يُتَوَصَّلّْ إليها. فبأيَ معنى مثلاً وإلى أي 
مدى يُمكن عد كتاب لانغ هذا إضافة حقيقية إلى البحوث المهتمّة بالفكر 
لإسلامي؟ ومن أيّ جهة يُمكن عَذدَّهُ عملاً يستحقّ عناء الترجمة؟ 

إن اللافت للنظر في كتاب لانغ في مستوى المنهج عامّة أنه يملك وعياً 
صريحاً للقضيّة الإبستيمولوجيّة المهمّة التي كثيراً ما تكون مدخلاً للتقليل من شأن 
الدراسات الجديدة التي تتوسّل قاريات حديثة لفهم التصّ الديني وتفاعله مع 
التاريخ. وقد وضح الباحث في عدد من السياقات أن ما يجريه من مقاربات بين 
القانون الجنائي الغربي وأحكام الجنايات في الإسلام على سبيل المثال لا يمثل 
ضريا من الإسقاط للمعارف وإنما قد تكون المقارنة أحيانا مفيدة للفهم والتحليل 
ولتقريب الرؤية والتصور. ولا يُمكن أن يكون ذلك مسوّغاً لإطلاق أحكام معياريّة 
مهما يكن نوعها؛ لأنّ شأن هذا سيكون شأن من يضرب في الصحراء بلا دليل. 
وبذلك نجد الباحث يستنئير بالدراسات التى اهتمت 59 أو الجنس فى 
المعتيات لغيه اماف نويا من أي “في مطل بيده قوفن للدي 
الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس للهجرة/ الحادي عشر والثاني عشر 
للميلاد. وكم كنا نَوَدٌ لو عاد لانغ أيضاً إلى أعمال مرجعيّة في دراسة الجنسانية 
في الإسلام مثل كتاب عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب بوحديبة الموسوم 
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ب "واوا © 6اثلهنتءه5 14" . ولو عاد في المسائل الأصولية والفقهية إلى بعض 
كتابات المفكر عبد المجيد الشرفي نحو الإسلام بين الرسالة والتاريخ والإسلام 
والحداثة وغيرهما. ومن المعلوم أن الأستاذ الشّرفِي قد استطاع أن يؤسّس اتجاهاً 
جديداً في الدراسات الدينيّة بالجامعة التونسيّة لا من خلال ما كتبه من مقالات 
وكتب فحسب وإِنّما أيضاً بفضل ما أشرف عليه من أطروحات مهمّة أنجزها 
أساتذة أجلاء من تلاميز:20. 

غير أن المهمٌّ في هذه الأطروحة لا يظهر في المقاربة القائمة على تعدّد 
المناهج المعرفيّة فحسب وإنّما يظهر أيضاً في مستوى المدوّنة المعتمدة أوّلاً وفي 
الحقبة التاريخية التي وقع الاهتمام بها ثانياً. فلانغ قد عمد إلى نصوص غائبة أو 
تكاد في الدراسات العربية والإسلامية؛ لأنّها نصوص تعود إلى العهد السلجوقي» 
وقد صنفت إِمّا بالفارسية وإِمّا بالتركية» ولأنّ المُؤْرّخين العرب والمسلمين 
ولاسيّما مؤرّخي الأفكار قد اعتادوا إدراج هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي في 
لاز مراحل الجمود الفكري والديني والثقافي» وهو حكم كثيراً ما كان 6 إلى 

غضٌ النظر عمًا صنّف في هذه المراحل من التاريخ الإسلامي في مجال الفقه 
وَالأضيول والتفسير والجدم وغيرها من العلوم الإسلاميّة. ويمكن أن نقول 
مطمئنين إِنّ جزءاً مهمّاً من التراث الإسلامي الذي يعود إلى هذه الحقبة مازال 
مجهولاًٌ لا في العلوم التي ذكرناها فقط وإِنّما أيضاً في ما يُسمّى بكتب مرايا 
الأمراء أو كتب مناصحة الملوك التي تعكس تمثّلاً معيّناً لعلاقة الحاكم بالرعية 
وتحدّد مهمّات القاضي والمحتسب ورجال الشرطة أو الشحنة وغيرها من 
مؤسسات الدولة فضلاً عن تحديدها لأساليب العقاب وأنواعه. 

لقد وضع كريستيان لانغ عمله في إطاره الدّقيق دفي سياقه التاريخي عندما 
حاول أن يربط بين الالحتلم بالمُتخيّل الإسلامي للجئّة والنار وللعقاب في ما 
يُسمّى بالقّرون الوسطى ووّضّع الإنسان الشسلم في زمن السلاجقة وكيف كان 


(41) وقد نشرت دار المدار الإسلامي في بيروت مشكورة عدداً من هذه الأطروحات ومازال 
بعضها الآخر قيد الطبع. 








16 العدالة والعقاب # المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


ينظر إلى منزلته في العاجلة والآجلة» وحاول الباحث أن يربط ذلك بأحكام الفقه 
المتعلّق بالجنايات فدرس صدى الأحكام الأخرويّة في أقضية السلاطين والقضاة 
والمُحتسبين ومدى تأثيرها فيها. 

وكان لانغ مَعْنِيَاً في بحثه بعدد من الإشكاليات المركزية قد يكون أهمّها 
ثلاثاً؛ أولاها: كيف كان يُقَسَّر العنف القائم ضدّ المسلمين وكيف كان يُسَوَّعْ في 
الإسلام القروسطي؟ وثانيتُها : كيف كانت الدولة القائمة ممثلة في أجهزتها تسعى 
إلى الميز بين الفضاءين العام والخاص في إقامة العٌُقوبات؟ وثالتَتّها: ما 
الاستراتيجيا الموظفة في العصور الإسلامية الوسطى للتخفيف من الآلام التي 
كان العتف الذي تمارسه الدولة بأجهزتها سبباً أساسياً فيه؟ 

إن الجدير بالذكر في عمل لانغ أنه يعلن منذ بداية أطروحته أن الحقيقة 
التاريخيّة على أهميتها ليست هدفه الأساسي» بل إن هدفه هو النظر في أنواع 
الحراك الاجتماعي في علاقته بالسلطان وعالم الدّين. فهو إذن ينظر في الطرائق 
التي تقبل بها المجتمع السلجوقي مثلاً أنواع العُقوبات المسلطة عليه آنذاك. ويهمّه 
أيضاً أن ينظر في واجهة الذات الإسلامية أو صورتها «230005» التي ينطوي عليها 
هذا التمثل للعقاب وللعدل في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة والنار. 

وإذا كان علم التاريخ في الإسلام أكثر اهتمامه بالأعيان والملوك 
وَالتلدطين؛إفآن أطروخة لاتغ نشول في إفقاو نا بسكي بالعاريت الكلن 
«علهذه1 عرزه)1115آ»؟ إذ هي تقفاء فضلاً عن التأريخ للطبقات العلياء» على 
صورة المهمّشين وكيف تفاعلوا مع ما نُسمّيه اليوم بعنف الدولة المشروع المُتمثل 
في قوانينها وعقوباتها. فالكتاب يُعْنَى إذن بالعدل من منظور السلطان وعالم الدين 
ولكنه يُعْنَى أيضاً بصورة العدل من منظور العامة الدّهماء. 

وهكذاء تندرج أطروحة لانغ في إطار المباحث التي تهتمٌ بالحضارة 
الإسلامية في فقهها وتاريخهاء ويفتح الباحث زاوية نظر جديدة تنظر في المتخيل 
الجمعي آنذاك وفي طريقة التمثّل «ه6592880:م20 -آ» التي كان يقوم عليها تصوّر 
العلماء والسّلاطين والعامّة للعدل وللعقوبة في الحياة وفي الآخرة. والباحث يهتم 








فضلاً عن ذلك بأثر الواقع السياسي والاجتماعي في أحكام القضاة والفقهاء وفي 
طرائقهم في فهم النصوص التأسيسيّة وتأويلها. ثم إِنّه وقف بفطنة على أنْ العقاب 
في الواقع الإسلامي لم يكن فعلاً يكرّس أحكاما فقهيّة نظريّة فحسب وإنّما هو 
على وجه الدقة فعل يؤثّرٌ فيه الأشخاص الذين يقع عليهم فعل العقاب ويؤثّرٌ فيه 
أيضا الفضاء الذي يجري فيه العقاب. فللفضاء الخاص» وهو فضاء علية القوم» 
نواميسه؛ وللفضاءات العامة قوانين أخرى تختلف عن الأولى اختلافاً جذرياً في 
الكثير من الأحيان. ولذلك مثلاً كان للعامة سجونهم» وللأمراء سجونهم» وكان 
إخفاء ما يجري في القصور والبلاطات جزءاً مهمّاً من هيبة الدولة. يقول البنداري 
مؤرخ الدولة السلجوقيّة: '"وحفظ الناموس يوجب ألا يعرف أحد من رعية 
بلدانك أن مثل هذا يحدث في سلطانك بغير استئذانك' (تاريخ دولة آل 
سلجوق» ص 63). والحقيقة أن الدراسات العربيّة والإسلامية قلّما اهتمّت بالميز 
بين الانتماء الطبقي للمذنبين من جهة والفضاء الذي اقترفت فيه المعاصي من 
جيةا أخرى:في ميكل نيط الثقوية وكان كنة وعيا هو أذ الاشكام النقهية 
وصفة جاهزة يكفي أن يحفظها القضاة حتى يوقعوا العقوبات على العصاة. وقد 
قدّم الباحث برهاناً آخر على قضية جوهريّة أصبحت متفقاً عليها مفادها أنَّ الفقه 
الإسلامي ليس منظومة نظرية جاهزة معزولة عن الواقع بل إنه فقه على صلة وثيقة 
بمعطيات الواقع الإسلامي المتغير أبداً. 

وبناء على ذلك» تُمثَُّ أطروحة لانغ في تقديرنا إضافة مهمّة في مجال 
الدراسات الإسلامية بالمعنى المقصود في الجامعات الغربيّة؛ فهو قد حاول ما 
وسعه الأمر أن يعقّد الصّلة بين العدل والعقاب في الدنيا والآخرة من جهة 
والأحكام الفقهية التي حَدَّدَها الأصوليون والفقهاء والمفتون للمكلّفين من 
الفتلمين. من جهة أخرق. قين أن البامف في اعتمن» واعياء بالأساس غلى 
المصتقات اليليةا في تال ادب الأخرويات: وني مجال ,الفقه وأضوله ايشا دون 
سواها من كتب الشيعة والخوارج وهو ما يُمكن أن ينسّب النتائج التي قد نصل 
إليها في مستوى الحديث عن المتخيّل الإسلامي بألف ولام الاستغراق؛ إذ 
سيكون الحديث أعلق ما يكون بالمتخيّل السنّي دون سواه. 
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وعلى الرغم من ذلك تكمن أهميّة بحث كريستيان لانغ في أنه قام على 
منهج تعدّدت مداخله ومشاربه وفي أن صاحبه لم يهتمٌ بالثقافة الإسلامية العلميّة 
فحسب وإنّما نظر أيضاً في كتب التاريخ التي أرّخت لليومي ولما تُعانيه الطبقات 
الاجتماعية المسحوقة من صنوف العقاب ولما كان يريطها من علاقة بالعالم 
والسلطان أو من يمثله من أعوان لتُحقّق توازنها ولتحدّدٌ معنى وجودها في حقبة 
تاريخيّة قلّما اهتمت بها الدراسات العربيّة والإسلاميّة. 


رياض الميلادي 








يمثل هذا الكتاب دراسة لنظريّة العقاب وطرائق تطبيقه في أواخر العصر 
الإسلاميّ الوسيط» وبالتحديد في زمن حكم السلاجقة بالعراق وفارس خلال 
القرنين الخامس والسادس الهجريِّيْنِ/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديّين. 
ويُعرّفُ العقاب هنا بالاستخدام المتعكد للقوّة المشروعة ضد أفراد من الدولة 
الإسلامية"". إِنّ عدف :هذه المساغي يتمثل في تسليط الضوء على عدد.من 
المسائل: فكيف يُمكن تفسير استخدام العنف ضدٌ المسلمين وتسويغه في ظل 
النظام العسكري للسلاجقة؟ وكيف يُمكن أن تَحمَط مصالحٌ الناسٍ لهم سلامة 
أنفسهم في مقابل ادّعاء الطبقات الحاكمة حقٌّ السلطة؟ وبتعبير آخمرء ما الدور 
الذي تؤدّيه العُقوبة في رسم الحدود بين المجالين العام والخاصٌ؟ وأخيراً ما 
الاستراتيجيا المعرفية التي ابتكرها كل من المفكرين وعامة الناس وعملوا بها من 
أجل التعامل مع المعاناة التي يتسبب فيها العقاب؟ فعلى سبيل المثال» كيف 
يتصور هؤلاء العلاقة بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي من وجهة نظر 
دينيّة؟ هذه التساؤلات لا تضع في الصدارة بعض المبادئ الجوهرية للنظام 
الاجتماعيّ فقط بل إنها زيادة على ذلك تكشف بعمق عن أنماط من التفكير 
كامنة؛ إذ إن نظام العقاب والجزاء في المجتمع يمثل إشارة مهمّة إلى كيفية 


(641 من وجهة نظر اجتماعية» قامت مشروعيّة الدولة السلجوقية على مزيج من الأسس 
الشرعية والتقليديّة والعجائبيّة» انظر ماكس فيبر“ 

منصحه اله 0 لإأتو]ء كتطلا نلزعاعكلرع8ظ ,1922) ,نواعةء50 هسه «روممسمعءى .(رعطء 87 عة31) 

.212-45 ,11 (1972 رووووط 


وهنا سنَعُدٌ العقوبة المشروعة مساوية لعقوبة الدولة بمعنى العنف المشروع 'الموجه إلى 
الداخل" لا العنف الموجّه إلى الخارج مثلما يتجسّد في أحكام الحرب أو الجهاد. 
لذلك» لم يمر عنف الدولة دون اعتراض ضمن السّياق السلجوقي. انظر الجزأين الثاني 
والثالث من هذه الدراسة. 
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تعريف حدود العدالة. وهكذا نرجو أن نُسْهِمِ هذه الدراسة في معرفتنا لبنية الحياة 
الإسلامية في القّرون الوسطى. 


إِنّ دراسة العقاب من حيث تعلّقه بالسلاجقة على وجه الخصوص تُعَدَ 
دراسةً واعدة لعدة أسباب. فحقبة حكم السّلاجقة تمثل مرحلة تكوينية مهمّة في 
نمو الحضارة الإسلامية. ومع تدفق السّلاجقة البدو نحو خراسان (431/ 1040) 
والعراق (447/ 1055)» أَوُّلَ مرة في تاريخ المنطقة الواقعة بين النيل ونهر 
جيحون» تمكّنت طبقة عسكريّة تركيّة من حكم مستقل. ولقد عُذَّيَت حم الإدارة 
العسكريّة للمناطق الإسلاميّة المركزية بعناصر تركية خلال مدّة طويلة من الزمن؛ 
إذ شكّل الجنود الأتراك النخبة العسكرية للخلافة!© منذ عهد الخليفة المعتصم 
(حكم من عام 218ه/ 3833م إلى عام 227ه/ 842م). 


ولكن تسبّب اعتلاء السلاجقة سدّة الحكم في تغييرات أساسيّة؛إذ حاول 
الحكام السلاجقة الأوائل» في ظل القيادة الحكيمة للوزير نظام الملك (455/ 
485-3/ 1092)» بعد مدّة من انعدام النظامء إعادة تأسيس إدارة مركزية 
قويّة تقوم على عدد من المفاهيم الأساسية: السلطة المُؤقتة للسلطان بإزاء 
الخليفة» والسيطرة العسكرية من طريق نظام إقطاعي مركزي التوزيع» والإشراف 
الدقيق على النظام التعليمي» ثم تأسيس بيروقراطية ذات أغلبيّةٍ فارسيّة عالية 
التلويت83. 


ثم أصبحت التوججهات نحو اللامركزية ظاهرةً في النصف الثاني من حكم 
السلاجقة (511م/ 1118ه-590م/ 1194ه). و مع هذا تُعَدٌ حقبة السلاجقة هذه 


(2) 2 دقع هذا الأمر بعض المراقبين إلى تصوير تولّي السلاجقة للسلطة على أنه 'غزو من 
الداخل ". انظر كلود كاهن» 

صمعع؟ .]1 طاعمصعع1 صذ «كلعلقطعاعة عطة :مهتم حكص1 اكتعاعن]” عط1» بمعطهة عليروات) 

ماوع 5ة الآ اه لودع انون نخوكنلة ]1 بلع ص2 ,1955) ركعالمكيات 6[ كه مرره51ة87 4 :(.60) 

141 1 (1969-89 يدومع طلة 


(3) قارن بكارلا كلوزنيرء 
-1053 مله «اعتستسل ل أن زه عاد 4 تعنم ماعء”! عابزاعى 116 .(#عمدسمكا ماجمع) 
.5 ب(1973 ووعوط بوازواء نملا لموتمط عع#10طمتهن) 1194 
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زمنا للرخاء ولانتعاش الثقافة الإسلاميّة في العراق وفارس؛ وأعانَ النشاط 
التجاري المكثّف في المراكز الحضارية الكبرى على خلق أجواء حركيّة مختلفة 
العتاض 0 وقد تزامن إنشاء مؤسّسات التعليم (المدارس) مع تعزيز مؤسساتيّ 
لطبقة مستقلّة من علماء الدين والفقه. واشتهر حينئذ أعلام مرموقون مثل 
الشيرازيّ (ت.476ه/ 1083م) والسرخسي (ت.490ه/ 1096م) والغزالي 
العلامة المشهور (ت .5ه 1) في أواخر العصر الكلاسيكي لعلم الكلام 
زالتشريع الإسلاميين. وأسّست الطرائق الصّوفية الأولى وبلغ الأدب الصّوفي أوجاً 
سابقاً لأوانه في أعمال سنائي (ت. في نحو عام 525ه/ 1131م): كما شهد 
الشعر الفارسيّ ذروته في مديح كل من المعزيّ (ت. نحو 520ه/ 1126م) 
وأنوّري (ت. نحو 1164/560). وبذلك أسهم السلاجقة بفضل خلق بنية نظام 
سياسيّ واجتماعي وثقافي دائم في ما وسمه مارشال هودجسون (القتاييةكة 
220050 ب "انتصار عالميّة سية 20 وقد ذهب أحد المُوْرّخَين 
المشهررين لتلك الحقبة إلى أن السلاجقة "جدّدوا حيويّة الإسلام"©. 


وبغض النظر عن الاهتمام الكبير بهذه الحقبة في التاريخ الإسلاميّ» ظلت 
الدراسات الخاصّة بالسلاجقة ولاسيّما مظاهر تاريشهم الاجتماعي نادرة”7. وكان 


(4) في دراسة مفّصلة للتطور الاقتصادي والجبائي لشمال سوريا وشمال ما بين النهرين 
يدرفا ستيقان هأيذمان (صممقددعلاء11 دونك على أن النظام الإقطاعي السلجوقي 
الذي انطلق في عهد نظام الملك فضّل الفلاحة والتجارة الحضرية. انظر مؤلفه: 
سقط عع 5124115 تع1تمم مجه دعدر نمل( هجتا ورعزسترول جو[ + 182016ى «عك م0 مود ةمدع ع2 
ع2 067 7011 17277671 تتا 110006-*7ه ١‏ عع املاع ألم 8 عع 1[ مراع كاساسر ممه واناعاعامع 


,445 ,(2002 مللفظ تمعلاعة) معطءعااء5ى «علك بع حفط ازمءىسعامه”[ بعك عاسصتيطعط «46 
448 


)25( مارشال اج.س .هود جسون » 
معمعلطن آه نجاتوعء كتطنآ تمع ذعن) وممادط زه ممع 7آ 17:6 .(مومعله5.11.© القطء مدكلة) 
]11 ,(1974 ووععم 


(6) دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "السلاجقة". 9365 2111 (0دة ,812) 
ك. !. بوزوورث (85ه8053 .0.5) . 

(26)7 يبدو أن كلام كلود كاهن (8060© 190946©) مازال صحيحاً؛ ذلك أنه "بالرغم من 
الدراسات الجزثية المهمّة والمتعددة: ما زال السلاجقة في انتظار المؤرخ الجامع الذي 
يُعَدّ دوره ضرورياً في تاريخ المسلمين " . -- 
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هذا الوضع هو السائد على الرغم من أنه بإمكان الباحئين الاعتماد على تنوّْع 
ثري من المصادر الأدبية التي تعود إلى تلك الحقبة. وهكذا نعتمد في دراستنا 
هذه على قائمة واسعة من المصادر: ففضلاً عن مصئّفات المُؤرّخين» علنا إلى 
أعمال المستشارين الإدارييّن والشعراء وعلماء الكلام وكذلك إلى كتب الفقه. 
وركزناء لتيسير هذا المسعى» على حقبة تزيد على مئة عام: منذ سنة 447ه/ 
5م وهي سنة دخول السلاجقة بغداد» إلى سنة 552/ 21157 وهي سنة 
وفاة السلطان سنجر حاكم خراسان وآخر عظماء السلاجقة. وسنضيّق من مجال 
هذه الدراسة أكثر بالتركيز أساساً على مناطق العراق وفارس الكبرى (وتشمل 
خوارزم وبلاد ما وراء النهر وأفغانستان). وسنذكر كلما أتيحت الفرصة أمثلة 
للأسرة البويهيّة بالعراق والأسرة الخوارزمية بفارس أو للأملاك الإقطاعية 
السلجوقية بالأناضول والجزيرة العربيّة وسوريا وكرمان من أجل 0 مسائل 
مرتبطة بسلاجقة العراق وفارس فَحَسُبُ. وأخيراً تجدر الإشارة إلى تضييق آخر 


-- أنظر مؤلفه: 
وأمجعآ لعقطء8 مذ «لمتء5 وتازاء5 عط كه بوطمدعع 111561216 عط1» .معطو علتتمات 
لرانقتك انتآ 0100 ندملمدمآ) احم 84144 ع[ [ه كضهة271510 ,(.قله) 11016 .2.34 لضة 
.9 ,(1962 رووعمط 
ويبدو ك. إ. بوزوورث (80580148 .0.8) الأقرب إلى مثل هذا المسعى في مؤلقه: 
05 (1000-1217 هخ) 70:14]آ سقتممءآ عط ؤه بإماول8 عتأممم 123 سه لمعتائاهط ع1 
1-202 ,15 
وانظر أيضاً المداخل المتعدّدة للمؤلف نفسه في دائرة المعارف الإسلاميّة 2: التي تعنى بتاريخ 
السلاجقة. كما تجدر الإشارة إلى أعمال الدارسين الأتراك مثل تناكهده؟! ستنطةءط ل 
ستول .0 :اناطصة5]) نايد [1مكة ته جمد سلعلدواء5 علقتبقاط عمد «معك مجع[ ةاعلة الى 
تطاجها مواءمنه «مصطط ماعابجاعء5 علقاحةا8 رورعز نره لك اعتتعلة ,(1953 ,أمقوطكة11 
11 7أء1ل؟ ع5 ,10888 مقصرة0 ,(1954 بالعساقة8 باستعبدكظ طاعة1 علعناة تدمملمة) 
,(1965 ,نكن أتأقم8 دمستاووعخ نتطتا من 1نت1 علهنا1” تدتدعلصة) انعنرةموء 77 ومما -11 عر 
-498 تطتممة بأجأببجاءك :"دعل تورره 1 ننم لاك مصنق :0229 مدترععا لطم مه 
.(1990 ,الاعطاقة8 لتستامتك1 طامة؟' عاعن1 بممتوعلصف) 511/1105-1115 
لكنّهم يميلون جميعاً إلى التركيز بشدة على التاريخ السياسي أو حسب المصطلح الألماني 
.اطءنطهدهوونمع :5 وأمّا ما يتعلّق ببعض الإضافات الحديئة إلى التاريخ السياسي 
والاجتماعى لحقبة السلاجقة» فانظر: 
مرومادع10 عنطاعةاموء77 :نماو «علوسرع 2 عن مولع اسمس [ه ععناتامط 776 .528 تصنت 
.(2006 رومعءط هسنتاه مهن لامها أه لأتم حنملا بللتلط أعجهطت) «رمتننوا1 كنرمةوةاءع1 1ه 
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مهم في هذه الدراسة. فلما كان الحكم السياسي» ومن نَمّ إدارة العقاب» في يد 
الحكام السّنة» اعتمدنا أساساً على المصادر السّجة©. 

لقد جم عن المقاربة المتعدّدة المداخل التي اعتمدناها في هذه الدراسة 
تحليل أن لتطبيق نظريّة العقاب في عهد السلاجقة لا تحليلٌ على وفق التسلسل 
الزمني. وأما الجذور التاريخيّة لبعض العُقوبات أو التطورٌ التدريجيٌ للتقاليد 
الفكرية بثناة"المعاربات" الفردية مستط ذلك امعان أقل بعص لش 
ونقترح من خلال عملنا هذا البحث في الثوابت الاجتماعيّة بدلاً من الاهتمام 
بالتغيّرات التاريخية””. ويتمثّل هدف هذه الدراسة أوْلاً في توضيح كيفيّة تفكير 
طوائف من المجتمع في العقاب بوصفه ظاهرة اجتماعيّة. ونحاول ثانياً أن نبيّن 
كيف تترابط هذه المقالات المختلفة ويؤثر بعضها في بعض. وكيف تتوافر فيها 
ثالثاً تطبيقات معلومة. وإذا كنا نؤمن إيماناً قوياً بالفائدة التي يُمكن أن تحصل من 
مثل هذه المقاربة المتعددة الشعب المعرفية والموضوعات فإننا نعترف بأنّ أجزاء 
الكتاب الثلاثة تترابط على نحو غير محكم؛ إذ يُمكن فعلاً أن نَعُدَ كل جزء 


(8) ماهمن شك في أنه تجدر الإشارة إلى ردود الشيعة (التي نفترض وجود الكثير منها) على 
استخدام الحكام السئّة للسلطة الجزائية. ولكن للأأسف يبقى هذا البحث خارج مجال 
الدراسة الحالية. ويبدو أن المراكز الشيعية في العراق وغرب إيران قد ازدهرت في زمن 
السلاجقة. ففي بعض المناسبات حار بعض الشيعة مناصب حكومية مهمة» وفي النصف 
الثاني من القرن 12/6 وجدت المدارس الشيعية في الريّ وقم وكاشان وآوا ووارامين 
وسبزوار وبغداد. انظر ألسندرو بوساني» 

.92-5 ,01/13 «ل10ههم ونازاناك صا تملع نتاع1» .لأمدوسد8 مملسووع1م) 
ويذكر ك. !. بوزوورث (ده:«وه8 .13.©) أن 'بلاد ما وراء النهر وخراسان كانتا معاقل 
أهل السّنّةَ بعيداً عن تجمّعات السادة في أماكن مثل نيسابور وطوس وبَيْهَّقَء في حين توجّد 
بعض المجموعات الشيعية القوية في شمال غرب فارس» مع وجود الزيديّة في نواحي بحر 
قزوين والجعفريّة أو الاثني عشرية المؤثرة في المراكز الحضرية للجبال مثل الريّ وقزوين 
وقم وآوا وكاشانء وكان لهم مدارسهم وقببهم... أو مقابرهم في بعض هذه المراكز" . 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2: فصل "السلاجقة *.» ب951 3/111 «(812). 

)2669 أما ما يتعلق بالثوابت الاجتماعية عند إميل دوركايم (طتأعطاكنا<! انصر) في كتابه 5مز 
(1895) ,عنوتوماماءه؟ عومطاهم ها عل دعاعوة فائظر ريموند أرون» 


رواء م ,مقعناء/ساط -[[آ أطهونه 11 أمعنوماماعءه5 جز كتمع "عبت تطمولة .(لصمعحخ لدممتنمجا) 
.7 .هوه ,67-79 ,(1970 وعلموظ8 “اماعمخ :كارو لا بجع1]<! ,1967) “رمطء177 








24 العدالة والعقاب 2# المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


دراسة مستقلّة ل "العقاب". ويبقى الأمر منوطاً بالقارئ للحكم على مدى بلوغنا 
المفهوم الأمثل 'للتاريخ الكل ' «ءلهاه] عناماكلط» بمعنى إعادة بناء أقصى ما 
يُمكن من وجهات النظر المعاصرة بشأن ظاهرة ثقافية واحدة 2 

وكنة ملحوظة أخرى بشان مسالة المتهسء إد تبتينا في هذه الكتراسة 
التعدّدية المنهجيّة التي نَعُدَّها نقطة قوّة علم الأديان على وجه التعيين» وهو 
بالأساس الحقل الأكاديمئ الذي تتنرّل فيه هذه الدراسة. وإذا استلهم الجزء 
الأوّل من هذه الدراسة عمل ميشال فوكو (ااتتوعناه7 أعطء81) الموسوم 
ب تتتصتام 4صهة ء«ناصك:21 (1975): ولا سيّما تحليله لمشهد الإعدام على 
أساس أنه "إجراة سياسك "2"'7» فإِنّ الجزء الثاني يُعنى بإظهار نموذج تأويليٌ 
رباعيٌ الأبعاد ل أجحيم' المسلم مستلهما في ذلك مفهوم تامهم متافة اسردم 
المشهور لرودولف أوتو (0140 طم[ه800) و"بنيوية" كلود ليفي - ستروس 
(وقناة 1601-5 013008): و"هرمينوطيقا الشكٌ" التي طوّرَهاء في ما طوَّرَمء بول 
ريكور (:تهمء81 آددة2)» وكذلك إسهامات كل من ماكس فيبر (2واء/7 حدل3)» 
وكليفورد غيرتز (2اعه© 01180:4) في قؤاسنة اللدين .ولا سيما ما رأياة .فين أن 
الأفكار الديئية بإمكانها أن تشبجع على بعض أشكال الحركة الاجتماعية؛ وهي 
أفكار يحددها في الوقت نفسه سياقها الاجتماعي التاريخي'22. وأخيراً يجمع 
الجزء الثالث بين التحليل الفقهي ووجهات النظر الثقافية الأنثروبولوجية ولا سيّما 
مفهومًا الخزي والعار. 


(10) بشأن مفهوم “التاريخ الكلّى* في دراسة الدين» انظر كريستوف أوفارث» 
كلد0ل بعلا جنع 15 تنام «تعباععفل سقط هده عوء 7[ عنع75 17 .(لتتقكنتك طومغأئشط) 
غطعء دمحا عت عاععمطعلصة 17 تجععستطمة) “«عراءةل تزه اءعدنءددامصدمتوتاء” ا ملاع زعو ع1 10ل 
4 ,(2002 
(0) ميشال فوكوء 
رقعأو80 ععقتصذلا بعلعه 7" ووللا ,1975) باأعتصيط همه عستاوتعوقط8 .(التتدعيده أعطعكة) 
.3 ,(1995 
(12) انظر كليفورد غيرتزء 
«ع علدت أه معط عطتاع دم ع ص1 د لموه1 ندم لاصتوووع12 عأعتط1» .(سارعع0 رم أكلات) 
.5 ,(2000 روعلهه8 عتمد8 علره ا بجج 1[ ,1973) د هلين كره «مفنماءمرتعادرط 176 ,ارمع مذ 
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السياق التاريخي 


يُمكن تقسيم حقبة السلاجقة في العراق وفارس على ثلاثة أجزاء للحصول 
على خلاصة تاريخية: أوّلها حقبة الغزو (نحو ما بين عامي 426ه/ 1035م 
و447ه/ 1055م)» وثانيها حقبة التماسك وقيام الحكم المركزي (447ه/ 
5م-511ه/ 1118م)» وثالئها حقبة التشتّت ومحليّة الحكم السياسي 
)1 ”م وبعد سنة 511ه/ 1118م اذَّعَى أحمد 
سنجر بن ملك شاه الحاكم السلجوقي لخراسان لقب السّلجوق الأعظم» وواصل 
حكم الجزء الشرقي من الإمبراطورية بثبات وحزم حتى وفاته سنة 552/ 1157» 
وهكذا يحتل حكمه مكانة بإزاء التراجع العام لسلاجقة المناطق الغربيّة. 

كان السلاجقة قبيلة من "الغُرّ' أو "الأوغوز" الأتراك اعتنقت الإسلام عند 
استيطانها لهضبة جاكسارتس (188:165) السفلى (أوزباكستان اليوم) في أواخر 
القرن4ه/ 27010. وكانت هذه القبيلة من المرتزقة الذين يأتمرون بأمر 
السامانيَّينَ (204ه/ 819م-395ه/ 1005م) والغزنويّين (367ه/ 977م-583ه/ 
7م» وقد تحركت تدريجياً منذ سئة 426ه/ 1035م نحو الجنوب إلى 
خراسان فغزت نيسابور سنة 429ه/ 1038م وسحقت جيش السلطان الغزنوي 
مسعود بن محمد سئة 00 عند داندنقان. ولمّا تمكنوا من شمال شرق 
فارس انتشر السلاجقة ة أكثر نحو الغرب. وبيدما بقي شغري بك أحد القادة 
السلاجقة في الشرق تحرك شقيقه طغرل بك لغزو الريّ (433ه/ 1041م-2) 
وأصفهان (443ه/ 1051م) ولعي بغداد (447ه/ 1055م). وتمكّن خليفتا 
طغرلء ألب أرسلان (حكم بين عامَئْ 455ه/ 1063م و465ه/ 1072م) وملك 


(613 نقترح أن تبدأ الحقبة الثالثة والأخيرة من تاريخ السلاجقة بوفاة السلطان محمد بن ملك 
شاه بدلاً من وفاة ملك شاه نفسهء وهو ما يُوافِق ما يفترضه مارشال هودجسون 
(تامكع ه11 للقطةد/ة) فى كتابه 53 ,21 ,12 ,1[ ,ء "ممما 

(14) كليفورد إ. بوزوورث» 


171 10512171 0710 12د اتمأعركء جز عقت «قع 1 نعل ةسعدعمط© 776 .(لطاته :وه8 .0.8) 
.220 ,(1963 رووعع لإأأواع اونا طاقتتاطاصتلقظ بطع ستسحامتل8) 994-1040 


وانظر المرجع نفسه ص 66-205» للاطلاع على نظرة عامة بشأن تاريخ السلاجقة المبكر. 
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شاه (حكم بين عامَئْ 465ه/ 1072م و485ه/ 1092م) بدعم من مهارة فائقة عرف 
بها الوزير نظام الملك من السيطرة على العراق وفارس من خلال عاصمتها أصفهان» 
في حين تحركت مجموعات من القبائل السلجوقية المتحدة إلى سوريا والأناضول 
(معركة ملاذكرد سنة 463ه// 1071م). وخلال حكم ملك شاه عوضت فكرة 
الملكية شبه المقدّسة الإيرانية تدريجيّا المفهوم القبليٌ السلجوقي في الحكم 
(5عمهم ماه 5نتسلوم) الذي يعني حرفت الأول قبل أقرانه» ويمنح هذا التقليد 
الإيراني» الذي تُمُلُهُ النخبة الإداريّة الفارسيّة» للامبراطوريّة الْمَلِكَ سلطة مطلقة 
حل منصبه ورائياً. وسرعان ما أثارت فكرة توارث منصب الملك هذه استياء 
الأكابر من الأسرة السلجوقية. وكان على ملك شاه سنة 466ه/ 1074م أن يقمع 
ثورة عمّه قاورد حاكم كرمان. وكان قاورد يرى أن أنتماءه إلى أكابر الأسرة 
السلجوقية يجعله جديرًا بلقب السلجوق الأعظم. وعلى النحو نفسه تمرّد تكش 
شقيق ملك شاه سنة 477ه/ 1084م في خراسان, لكنه هم وسّجن سجناً مؤبّداً. 

وبعد وفاة ملك شاه ووزيره نظام الملك في السنة نفسها أصيحت علامات 
الانحلال الأولى جليّة؛ إذ تنازع أبناء ملك شاه الثلاثة بركيارُق (488ه/ 
5م-498ه/ 1105م) ومحمّد (498ه/ 1105م-511ه/ 1118م) وسنجر 
(511ه/ 1118م-552ه/ 1157م) على عرش العراق و"اتخذت الإمبراطورية 
تدريجياً مظهر إمارات متحدة تملك كلّ منها استقلالها الذاتك"2*0. وكان محمد 
أبن ملك شاه آخر الحكام السلاجقة الذين مارسوا سلطتهم بلا منازع في العراق 
وغربي فارس» وبعد وفاته خسر معظم الأمراء السلاجقة سلطتهم الفعلية لمصلحة 
الحكام العسكريين المحليّين. 

وبعد وفاة محمد حصل شقيقه سنجرء الذي كان حاكماً لخراسان منذ سنة 
0ه 1197م, على لقب السلجوق الأعظم ودافع عن لقبه في معركة ضدّ 
محمود بن محمد (513ه/ 1119م)»: ثمّ واصل حكم خراسان باستقرار نسبي بعد 
أن أخضع الملوك الغزنويين بأفغانستان والقراخانيّين ببلاد ما وراء النهر 
والخوارزميين بالمنطقة السفلى لنهر جيحون» وشيئا فشيئا حوّل سنجر مدار اهتمامه 


(15) دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "بركيارّق " 1052 .50و ,72 ك. كاهن (صعطة .©). 
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إلى الشرق ناقلاً عاصمته إلى مرو من أجل صد تهديد المجموعات البدوية المتسرّبة 
إلى بلاد ما وراء النهر وخراسان. ولكن في سنة 536ه/ 1141م كان عليه أن 
يتنازل عن بلاد ما وراء النهر عندما هُزِمَ جيشّهُ في سهب قطوان على يد تحالف 
قراختاي لقبائل آسيا الوسطى”*2؟. وأخيراً تدهورت الأمور سنة 548ه/ 1153م 
عندما انتفضت قبائل العرّ لمنطقة نهر جيحون العُلياء وهي مجموعة من القبائل 
البدوية الخاضعة لحكم سنجرء متمرّدة على الضرائب القاسية المفروضة عليهم. 
وبعد انتصارهم على جيش سنجر نجحوا في القبض على السلجوق الأعظم. فعاش 
سنجر ثلاث سئوات من الأسر المذل» وتحدّث المُؤْرّخون عن تضوّره جوعاً وهو 
في قفص. وبعد نجاحه في الفرار وعودته إلى عاصمته المدمرة مرو بزمن قليل مات 
سنة 552ه/ 1157م. ومعه انتهت سلطة السلاجقة في شمال شرق فارس. 

وأمّا في الغرب فكانت بنية الدولة قد دبٍّ فيها الانحلال منذ زمن أسبق. إذ 
بعد وفاة السلطان محمّد سنة 511ه/ 1118م لم يكن عدد المتنافسين على الحكم 
أقل من خمسة من أبنائه» وكلّهم كان يتمع ببعض درجات النفوذ في عدة أجزاء 
من المنطقة» ولكنهم كانوا غالباً تحت سيطرة عدد من العسكرييّن الأتراك الذين 
يُعرفون ب '"العَرّابين' أو الأتابكيّين 2660659) بالتركية (218: "الأب"» 
8 : "السيّد "). وكان باستطاعة محمود بن محمد التَّمتّم بلقب السلطان حتى وفاته 
سنة 525ه/ 1131م. وقد خلفهء ولكن بعد مدّة فاصلة من الحرب بين الإخوة» 
ابنه مسعود (حكم بين عامَئْ 529ه/ 1134م و547ه/ 1152م)» غير أن سلطة 
مسعود الفعلية كانت محدودة في وسط العراق ومنطقة الجبال ويدخل في ذلك 
أصفهان وهمذان. فأصبحت الإقطاعات شخصيّة وورائية'7!) وأصبح حكّام المدن 


(16») بوزوورث» 
149 ,«لاعه الآ مقتصم] عط ذه لمأو علتأمممزدآ لحنه لمعتلله5 عط1» .(اترمسوم8) 
(17) كلود كاهن 3 
8 دمناناطتمنخهدهن) نزعاءغؤزة ع3)111 برد م12 يل قاو1”! ع0 تتمانامة”[» ,لمعطة© علينوات) 


أل ,هن 161ع 30 ,ك0 11ترم ع1 ندع لأم دق «ذعله 65 لمم وغاغلع50 دع ع6 تفصصوم ع1زمأقلطا عملا 
42-4 ,(1953) 8 عنم غامد 11م 


وقارت بالتقويم المختلف بعض الاختلاف عند ديفيد مورغان» 
5 ,(1988 ,تتقتطع مما :نماملصهل) 1040-1797 متوروط أوسعنلع 84 .(موع :ه351 لمأكودة) 
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في الإمبراطورية» مثل الحاكم العسكريّ القويّ (الشحنة) بالريّ وهو الأمير عباس 
(ت 541/ 1146)» يتحدون شيئاً فشيئاً الحكم المطلق للسلطان السلجوقي الذي 
انتهى به الأمر إلى أن يصبح أحد الحكام المحليين الذين يملكون طموح التفوذ. 
وكان الخليفة العباسي في بغداد من هؤلاء الحكام المحليين. وبحلول حقبة 
حكم المسترشد (بين عامَئ 512ه/ 1118م و529ه/ 1135م) كانت الخلافة قد 
استعادت قدرا من الثقة بالنفس والقوة العسكرية!9). وقد جازف المسترشد بخوض 
غمار حرب ضدّ السلطان السلجوقي مسعود في فارس. وبانهزامه قرب همذان سنة 
9ه 1155م قُتل المسترشد على يد أحد الحشّاشين الباطنيّين على ما يزعم أو 
ربما كان ذلك بإيعاز من السلطان السلجوقي. وعلى الرغم من ذلك كان المسترشد 
قد أسّس لسابقة؛ إذ أصبح للخليفة مرة أخرى دور في النموذج المعقّد للحكم 
بالعراق. فبعد وفاة السلطان مسعود سنة 547ه/ 1152م طَرَّدَ المكتفي (حكم بين 
عامَئَ 530ه/ 1136م و555ه/ 1160م)» وهو خليفة المسترشدء الحاكم 
العسكري (الشحنة) السلجوقي من بغداد. فأنشئت دولة خلافةٍ صغيرة» وبعد بضعة 
أعوام كانت للخلافة العباسية نهضة لم تعمر طويلا في عهد الناصر لدين الله 
(حكم بين عامَئ 575ه/ م1180 و622ه/ 1225م) الذي كان غريب الأطوار. 


وبوفاة السّلطان مسعود سنة 547ه/ 1152م شهدت ثروات الأسرة 
الماعرقد تروجها قاحس مووي التوتع از الأفرا ل ولول اخ لبلطاد 
سلجوقي وهو طغرل الثالث بن أرسلان الذي كان زمنا ما يسيطر على منطقة 
الجبال في معركة مع خوارزم شاه تكش سنة 590ه/ 1194م. وفي غضون القرن 
6 أنشأً القادة الأتراك الكبار سلالة حكمهم بوصفهم أتابكيّين (0085ماة) 
وأتباعاً شخصيين للسلطان السلجوقي» وفي بعض الأحيان بوصفهم حكاماً 
مستقلين. وتُعَدَ إمارة زنكي (ت.541ه/ 1146م) بالموصل من أشهر هذه 


(18) بشأن الصراع بين السلطان والخليفة في حقبة السلاجقة» انظر جورج مقدسي» 
228-66 (1975) 6 كفل ,دعل نوت زاد5 عبنوممة"! 3 مقالئد أع عأللمه ععامء كأعممصة؟ 5عل» 
(19) عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1417/ 1997)» ج17» ص 186. 
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الممالك. كما نشأت الممالك الأخرى في أذربيجان وخوزستان وفارس. وأخفقت 
أخيراً محاولات السلاجقة المبّكرة في تأسيس إمبراطوريّة ذات حكم مركزي» 
ولكنهم نجحوا على الرغم من ذلك في تأسيس هيكل مؤسّسات اجتماعية استمرٌ 
وُجودها في حقبة الحكم العسكري المحليّ ثم إلى زمن بعيد إثر ذلك. 
الظروف العامة للعقاب في زمن السّلاحجقة 

كيف أثّرت التطورات السّياسية التي صُوَّرَتْ في هذه المسّوّدّة التاريخية 
الموجزة في إدارة العدل والعقاب؟ لقد تميّّت حقبة السلاجقة في جزئها الثاني 
كما بَيّنَا بظهور "سلسلة متقلّبة من الحكومات العسكريّة المحضة"”0©. وكان 
الخليفة قد تحوّل من قائد الخلافة الإسلامية عُموماً إلى مجرّد واحد من الحكام 
المحليين. وأصبحت وظيفة الدّولة تتمثّل أساساً في جمع الضرائب والدفاع 
العسكري ضدٌّ القوات الخارجيّة. أمّا ما يتعلّق بإدارة العدل فيبدو أن الخكام 
المحلّيين الذين يُقبض عليهم باستمرار في حروب صغيرة كانوا يُمَتَلون ملاذاً 
أخيراً فحسب. وتدفع مقتضيات مصالح الدولة الحكام إلى استعراض القوةء وأما 
ما عدا ذلك فيّترك الأعيان وعلماء الدّين بالمدينة لتدبير شؤونهم بشيء من 
الحرية. ولكنّ هذه الحرية كانت على حساب الطبقة العسكرية الحاكمة'!©. وأمًا 
ما يتعلّق بمحاكمة الجرائم وإدارة العُقوبات فيُمكن أن تَعُذَّ الحكم العسكري سبباً 
دائماً في عدم الأمن القانوني. وتُعَدَ الطقوس التأديبية العلنية التي لا نعرف منوالها 
عادة والمبالغ في عنفهاء وهو ما تؤكده المصادر (يُنظر الجزء الأوّل من هذه 
الدراسة)» مظهراً ثابتاً في حياة الرجال والنساء العاديين. وربّما لا يهدد عقاب 
الدولة بقاء الكيان المادي للمجتمع الحضري برمّته؛ ذلك أن عقاب الدولة قد 
يكون ضرباً من الخيال أكثر منه حقيقة عند أغلب الناس الذين لا يشاركون 
الطبقات الحاكمة في مكائدها. ولكن قد يُسْهِم العقاب» كما تبيّن هذه الدراسة» 


(20) هودجسون» ,1آ] ,ع معلا .لدموع800) 
(21) وسمى مارشال هودجسون تفريق السلطات هذا ب "نظام الأعيان-الأمير” في حقبة 
الإسلام الوسيط. انظر مؤلفه 68 ,65 ,11 ,لامعلا 
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باعتبار صفته العلنية البارزة» ف إيجاد شعور عام لد الناس بعدم استقرار الحياة 
وانعدام الأمن فيها. 


وتعرّز هذا الشعور بعدد من عوامل غياب الطمأنينة الإضافيّة. أوّلها أنّه لمّا بلغ 
توسّع السلاجقة ذروته أصبحت مجموعات "العُْرّ' القبليّة التي تجول في أرجاء 
المنطقة خطراً متزايداً على الأمن العام. وتفاقمت المشكلة باستمرار تدفق القبائل 
التركيّة من آسيا الوسطى» بل هدّدت هذه العناصر الصعبة المراس أمن الطرق 
والقرى الصغيرة» كما تشير إلى ذلك الإنذارات المتعاقبة للحاكم المحلي 
“ بحماية أمن الطرق" في بعض وثائق تقليد المناصب في حكم السلاجقة!22. 
والعامل الثاني أن طبيعة الحكم السّياسي المتميزة بتغيّر الأحلاف بين الحكام 
المحليين وتعقّد تقاسم الأقاليم» جَعَلََتْ محاكمة الجرائم صعبة» إذ تزايدت 
الجريمة المنظمة في المدن ولا سيّما في النصف الأخير من عهد السلاجقة» بل 
مئّلت عصابات الميليشيات الحضرية الموسومة "بالعيّارين" تحذياً كبيراً 
للدولة”*©. والعامل الثالث أنّ العصر السلجوقي كان زمناً للنزاع الديني 
والاضطهاد. ويتّضحٌ ذلك جلياً في الإسماعيليّين الترَارِيّينَ المعروفينَ بالحشاشينّ 
في الأخبار لدى الغربيين. فبعد الاستيلاء على قلعة ألموت في الجبال الديلميّة 
شمال بحر قزوين سنة 483ه/ 1090م قاد الإسماعيليُون في فارس والعراق 
تمرّداً على الحكام الستنّيين السلاجقة. وكانت طريقتهم في التحرّك تقوم على 
جعل الأفراد من ذوي السلطة» ومنهم الأمراء وأعوان الدولة بل السلطان نفسه» 
هدفاً لهم وغايةً. و لكن كان الخوف من الإسماعيليّين أو الباطنيّين كما يلقبون 
عادة لا يجد صذاه لدى الطبقة السلجوقية الحاكمة فقط بل لدى معظم الرّعية 


(22) مؤيد الدولة منتجب الدين بديع الجويني» عتبة الكتبة (طهران: شركتي سهامي-ي 
شاب» 1329 س ه (1950)). ص19. 25. 228 242 79. محمد بن عبد الخالق 
الميهاني؛ دستوري دبيرى (أنقرة: ترك تريه كرومي باسميقي» 1962)) ص 14-113. 
وكلّ الترجمات من عندنا (لانخ) إِلَّا ما أشرنا إليه في موضعه. 

«(23) انظر أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1992/1412). ج7611 ص31: 2310 2.324 
7 ابن الأثير» الكامل» ج17 ص96»: 128. 








أيضاً. وهذا ما يبدو في أقِلّ تقدير من خلال السجلات التي تروي ضخامة الهلع 
الذي بلغ أوجه في نهاية القرن خلال المراسم العامّة التي يعلن فيها الحكم على 
الإسماعيليين في أصفهان ويُتقّذّ على الملا أو التي تروي حوادث التشهير العلني 
المذلَ بالقادة الإسماعيليّين التي كان الناس يحضرونها بالآلاف حسب ما يروى22. 


إِنْ فرض نظام الحكم السلجوقيّ للعقوبات على المجرمين والباطنيّين 
وجميع أصناف المذنبين قد عرّز الشعور العام بعدم الأمن وأذكاه. فإذا كانت 
العُقوبة الرادعة قادرةً فعلاً على أن تطمئن سواد الناس بأن لا جريمة تفلت من 
العقاب» فإنّ الهدف الحقيقيّ للعقاب يتمثّل أوّلاً وأساساً في إظهار القرّة 
المطلقة للحاكم؛ إذ تُعَدَ العُقوبات العلئّية طقوساً سياسيةٌ. فعلى وَفق نظرية 
الملكية الإيرانية تقع حماية المملكة على عاتق الأمير وجوباً. لذلك يُمكن أن تعدّ 
أيّة جريمةٍ خيانة عظيمةً وانتهاكاً لحقّ السلطان وسيادته. وهكذاء توفّر العُقوبة 
العلنية فرصة للثأر من هذا الانتهاك من أجل 'جعل الجميع على علم بالسلطة 
المطلقة للملك من خلال جسد المجرم"”*©؛ ومن نَّمّ تنكشف للعامة حقيقة 
شرعيّة الحاكم. فبعد انتقال السلطة الملكية من الخليفة» وهو ما أشار إليه روي 
متحدة (039 اهلءط8048). أصبح الحكام المُؤقتون في الإسلام يعيشون تحت 
ضغط متزايد لتأكيد أحقيّتهم بالسلطة يم 5 وأمام الرعيّة أيضاً©©2 وقد 
ساعدتهم مشاهد العقاب كثيرا على تحقيق هذه الغاية. وهو ما انتهى إليه فوكو 


(24) ابن الأثير» الكامل» ج1/111: ص544: 597؛ محمد بن علي بن سليمان الراوندي» 
راحة الصدور وآيات السَّرور (لندن: لوزاك؛ 1921)» ص160ء غياث الدين بن همام 
الدين خواندمير» حبيب السير في أخبار أفراد البشر ([طهران]: كتاب فروشي-ي خيّا 
2 7 ج1: ص 377. انظر أيضاً هودجسونء 
75 قمعل قالط «رلتمطظ ع[ زه عأععناى 116 جادعوعدك عا إن "ع0/46 316 .(مموع 0ه3]) 

.95-6 (1955 ,1105100 تعدعهآ1آ عطا) 4[رم/1آ علدرم[ى1 ع1 أمدتمع ار 

(25) فوكو (التتهعده). باأمتصاط هسه وباوزععةط. 49 وقارن بالمرجع نفسه» ص 44. 

)6)) روي متحذة )» 
عا صا دصو جاموطق لصطه نجطع عمصه]/8 كتيوه عميكتاغة عددمك» الاعلعطة ه11 :جهج1) 
مآ [عه10 12 ,«ملث 5ع تومن لطكقاع 1" مصة طتمعمع81 عط 6ه 104ئجه82آ عتصسماة1 ممعاموع 


كط زه لاوطا[ عرلا نا نانع م60 انه تمتو ز[ع85 ,(.قله) متخ نها] نه "اتعستمدي]1 
.0 ,(1983 ,قستطعتاطنه لزاتسرع ملآ تلخ أ16 :حلحخ ع1 
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(#اانتوعده) عند تحليله للإدارة الجزائية لنظام القضاء الفرنسي القديم قائلاً: "لم 
يُسهم الإعدام العلني في إعادة ترسيخ العدلء وإِنّما أعاد تنشيط السلطة*277, 


ولكنّ الدور الذي يؤدّيه المشاهدون لإعادة تشريع القوة هذه يكتنفه بعض 
الغموض (وهو ما أشار إليه فوكو أيضاً). فمن ناحية أُولى كان المشاهدون شهوداً 
سلبييق قد “صدمهم الرعب [لققنتراط ومتعتط أغطعلدة ناه سسطفتط ] ' أمام مشهد 
الإعدام وقوه طح لتكزياك 1150 اويل عي أو المع مده اسه ار 
يمثّل حضورهم بأعداد كبيرة مجرد *خدمة للمشنقة' التي ينصبها السلطان لإجراء 
مراسم العقاب» وإنمًا أصبحوا أحياناً زيادة على ما تقدّم مشاركين فاعلين؛ إذ 
يشتم الناس المذنب ويصفعونه بل يهاجمونه أيضاً خلال التشهير المذلَ به داخل 
المدينة0”©. ففي مراسم الاحتفال بالعقاب العلني كانت الحشود الغاضبة تُمثّل 
بالجعث أحياناً©. ولكنّ هذا الدور الفعّال للمشاهدين يحمل في طيّاته بذور 
المقاومة؛ إذ إِنّ رفض بعضهم حضور العُقوبات العلنية أو حتى كنا قل سيق 
إلى بعض الامتعاض من الحكومة”*©. ولا يسبل التاريخ إِلَا لماماً تلك 


(27) فوكوء 9 بتامتصواط قتنه عتتادعدط2 .(الستمعيه]) 

(28) يصور أبو الفضل محمد بن الحسين البيهقي في كتابه تاريخ بيهق (طهران: داتشقاهي 
طهران» 1953(/1332))» وقع الإعدام الجماعي على عامّة الناس خلال حكم 
الغزنويين. انظر لغة نامة» فصل "حشمة' (587:080ةط) وقارن بأبي بكر محمد بن جعفر 
النرشخي» تاريخ بُخَارَى (طهران: طوس» 1363 (1984)» 76: إذ يقول *فأمر بصلب 
الاثنين فأصيب التاس بالرعب ثانية". 

(29) انظر إعدام كل من ابن العطّاش (ابن الأثيرء الكامل» ج57111» ص544) وابن المسلمة 
(ابن الجوزيء المنتظمء ج791» ص8-37) وسيف الدين سوري (منهاج سراج 
الجوزجاني؛ طبقات ناصري» ترجمة ه. ج. رافرتي (تعجتقط) (1881ء وأعيد طبعه 
بأوسنابروك» مكتبة فرلاج» 1991)»: ص5-441)» وناقشنا في هذه الدراسة حالات 
أخرى» قارن خاصة بالصفحات 2143-141 150. 289-288. 

(30) ابن الجوزيء المنتظم» ج7711 ص 307 (جامع الضرائب ابن الهاروني في سنة 530/ 
5؛2 المصدر نفسهء ج7911 ص8 32 (شحنة بغداد بسبب قتله صبيّاً صغيراً). 

(31) هذا ما أشار إليه فوكو (160:»21010) أيضاً ذ فى كتابه «أكقدصاط 14نه عن طاواعىة 2 ص 61-3. 
يُمكن أن تعبّر ردود فعل عامة الناس ذات ٠‏ الطابع الثأري إزاء جثث أعوان الدولة عن 
غضبهم على السلطة فَيُعَيّر عن ذلك من خلال التنكيل بالموظقين السّامِين بوصقهم بديلاً 
من السلطةء انظر حالة الوزير الدركزيني التي نناقشها في هذا الكتاب» ص 119-118. 
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لاعتراضات الشعبية على العقاب المبالغ فيه'*©. ولكن قد يشير هذا إلى انحياز 
لمُورّخين إلى السلطات السياسية أكثر ممًا يُظهِرٌ قبول الناس دائمأ للطقوس 
لمبالغ فيها للعقاب العلني. فإذا قبلوا ذلك فمن المحتمل جدّاً أنهم أقدموا عليه 
خوفا من العقاب؛ ففي بغداد في القرن 6/ 12 ردّت السلطات على ثورات العامّة 
لمتقطّعة بإحراق أحيائهم السكنية بلا رحمةٍ ولا شفقة!3©. 


وتوجد مواقع أخرئ' تسكن أن شا فيها الرخئة التالجوىية عن امتعاضها من 
لطبيعة القمعية للنظام السياسيّ. ويوفر تصوير العقاب في العالم الآخر على سبيل 
لمثال طريقة للتفكير في العقاب في هذا العالم بل لانتقاده أيضاً. ويعكس تصوير 
لعقاب الأخروي بطرائق متعددة العدل الجزائي على نحو ما يقيمه الحكام في 
لدنياء وهو بذلك يحمل رسالة بشأن استخدام القوة القاهرة في هذا العالم. أما 
لموقع الآخر فتوفره مقالات الفقهاء. إذ حاول الفقهاء» مثلما تبيّته هذه الدراسة» 
إيجاد مجال من الحرية الفردية إزاء العقاب التعسّفي. وهو ما لم ينجزوه على نحو 





(32) الحالة المشهورة هي حالة الوزير حسنك في عهد دولة غزنة. انظر البيهقي » تاريخ بيهق » 
ص166. وأما بشأن الحالة التي رفض فيها الحاضرون المشاركة في رجم الزاني» فانظر 
ناظر الدين بن محمد ابن بيبى» سلجوق نامة (ترجمة هربرت.ف.دوداء كوينهاغن: 
مونكسغارد» [1959])» ص5-204. ولكن بصفة عامة لم يُعرف إلا القليل عن رد فعل 
المشاهدين إزاء العقوبات العلنية فى زمن السلاجقة. كما كتب روبرت برونشفيك 
(5018«نم8) عن تونس خلال القرن 19 قائلاً: "تود الجماهير حضور الإعدام العلني 
لتجيب بلفظة *السماح' عندما يطلب المذنب الصفحء ويسبق لحظة الحسم ويليها صمت 
عميق» ويرمي الئاس عادة منفذ العقوبة بالحجارة ويحاولون خطف أجزاء من ثوب 
المغذّت رمزا لتحدين التحظ": 
انظر برونشفيك» 

و أن وتزء0آ 5ع عأقلصن]" 2[ مصمل عدسوته! عمتاكمدز اع عكماعلع ناعم ععأقيال» . (عاتتطعوصترظ) 
.64 ,زذ196) 5723 ,«واءغزة م511 نال معتاتمر ننه كنار مجعم 

وأمّا دراسة رد فعل العامّة إزاء العقاب العلنى فى أوروبا خلال القرون الوسطى وخلال 

العصور الحديثة فيُمكن الاعتماد فيها على كمّ وافر من وثائق المحاكم والرّوايات 

التاريخية. انظر بيتر سبيرنبرغ» 

كه منانتأوتء ©[ 2110 15م انع دوتع زاك إن عأعماءمررك 716 .زع «لاطمعععزمك5 «وعاعلط) 


عحطةت)) معترعلنء درط معمه بط عا ما كتآوجرم عا لأمتعاعي داه 27 نه نجروم1 خرم ةدودو نرررع» 
.31-9 ,(1984 رووعء2 ناديع كلمنآا عم لطهت :ععلقط 


)2033 05 الث » الكا 0 ج7111 3 أبن ١‏ - زى» المنتظمى» 86/111 21056 
بن الا بير ص بن 1 جح ص 
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كاف بطر حهم على بساط القوة الفعلية للحكامء وهى معركة كانوأ قد خسروها 
تقريباً في زمن السلاجقة. بل ألحوا أكثر على مفهوم حرمة المجال الخاص 
وحرمة جسد الإنسان عدوم 


هذه هي إذن وجهات النظر الثلاث بشأن العقاب التي تحاول هذه الدراسة 
التْظر فيها بمزيدٍ من التفصيل: فأولاها استخدام العقاب سياسياً سبيلاً لإظهار قوة 
السلطان ومن يمثله (القسم 1)» وثانيتها العقاب الأخروي بوصفه انعكاساً للعقاب 
في هذه الدنيا (القسم 11)» وثالثتها الخطاب الفقهي بشأن العقاب (القسم 111). 
وأما حججتنا الأساسية فتتمثل في أنْ علماء الأخرويات ورجال الفقه قد تمكنوا 
بمهارة من حشد مصادر الثقافة الإسلامية لخلق فضاء من الحرية الفردية في ظل 
نظام سياسي معسكر كأشدٌّ ما يكون و غير مستقر الببّة. وفي مثل هذا الفضاء من 
حرية الفكر يُمكن أن تزدهر رؤى متمايزة للعدل و للحكم العادل. وفي ختام هذه 
المقدمة سنحاول باقتضاب مناقشة المصادر المعتمدة في كل قسم من هذه 
الدراسة. وسنحاول وسعنا اختصار المسائل الأساسية التي أثيرت وبعض 
الاستنتاجات التي توصلنا إليها في كل فصل من الفصول. 


القسم الأول: سياسات العقاب 


خخصّصٌ القسم الأول من هذه الدراسة لتنفيذ العُقوبة في عهد السلاجقة 
والخطاب الذي اعتمدته مؤسسة الحكم السلجوقية لتسويغ العقاب القمعي لنفسها 
وللعامة أيضاً. ونناقش فى الفصل الأول ميادين العقاب ومؤسساته»: ونقف في 
الفصل الثاني على أنواع العُقوبات مثل الإعدام والعٌقوبات الجسديّة هي 
والنفي والحبس. ولم تكن المراجعة المنهجية لتنفيذ العُقوبة في إسلام القّرون 
الوسطىء. في حدود اظلاعناء متوافرة في الدراسات النقديّة*©. لذلك قام معظم 


(34) يبدو أن أقرب من فسح المجال لهذه النظرة هو بارتولد سبولر في مؤلفه: 
تع ستاعاا عصه*1 نسصعل مطاوع 71لا) ,اعم «عراءكلستهاكنطقتتر د مم7 .(تعاسمذ5 لامطتمعظ) 
.371-7 ,(19352 


لكنّ سبولر لم يقدم تقريباً أي سياق تاريخي أو اجتماعي لحالات العقاب هذه التي - 








المقدمة 355 


هذا العمل على توضيح علم مصطلحات العقاب وعلم رموزه. وقد اعتمدنا في 
هذا المسجهود أساساً على تأريخ السلاجقة الرسمي. وأما السؤال الشائك: هل 
كانت الروايات التاريخية تدافع عن برنامجها المعياري فلا يُمكن لذلك عَدُّها 
مُحيلةٌ على "واقع" تاريخيّ» فإنه يظلّ محل اهتمامنا بعض الشيء في هذا 
المستوى. وكانت ماريلين والدمان (سهصفله/1 صناوة9) قد انتقدت الثقافة 
التقليدية في تاريخ الإسلام لاعتمادها على الروايات التاريخية وكأنها "ليست 
سوى مناجم من المعلومات الواقعيّة التي تفتقر إلى البنية والتي لا تقبل 
التأويل "0650 بدلاً من الاعتراف بِأنّ الكتابة التاريخية فعل تأويلي مطبوع بأسس 
أيديولوجية قويّة. وإذا كنا نفترض قدرًا من نزاهة المُؤْرّخين وإمكان الاعتماد 
عليهم فعلاً» فإننا نود أن نقدم اعتبارين اثنين للإجابة عن تهمة والدمان. أوّلهما 
أنا نعتقد جازمين أن البحث عن الواقعية يحول دون الاهتمام بالمسائل التأويلية. 
وقد دققنا النظر في السياق السياسي والاجتماعي الذي كتب فيه المُوْرّخون كلما 
بدا لنا ذلك ممكناً ومرغوباً فيه» وحاولنا أن نوضح بعض الأهداف الوعظيّة 
والأيديولوجية التي يُمكن أن يكون المُوْرّخون قد سعوا إلى تحقيقها”©. وثانيهما 


اختارها عشوائياً من خمسمئة عام من الكتابات التاريخية. ويقتنع سبولر عُموماً بتعليقات 
تهكمية بشأن فظاظة "الشرقيين " (246/ع340) في المسائل الجزائية. وتُّعَدٌ موسوعة 
العذاب (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 1980) لعبّود الشالجي موسوعة مهمة في 
الممارسات الجزائية في إسلام ما قبل العصر الحديثء» ولكنها تعدّ أقل شمولاً في ما 
يتعلّق بحقبة السّلاجقة. 

(35) ماريلين روبنسن والدمان» 
عط تعنقلم نم77 أوءة«ماعلظ زه برتمء 17 ه 4م1010 .(لسقسقلهة177 ومممصتطا ها صذا جرح 4/ة) 


تإأأقتء لالحنا عتهاك م0 :كداطاصسدتاه2)) بر[هرعم"ماساط مامعندرممغ|:و[-مصروط جة براك ووه 0 
.(1980 رؤوعمم 


(36) انظر الأمثلة الواردة عند جولى سكوت ميسمى» 

01 02 اتاععدظ عطا :قطغمعح<آ ننه[ مصعحظ ,وععلآ لانواطرصدعع8» .(لسسدواء ك1 1أم56 عنلنا1) 
-10 ممقعصة84 اععسخ اعدع 811 له ماتدعظ8 عل جعبدوعة/ا وؤاعمععد 20 مز ,«علمسدمد81 
ع0 12متتقصو8 وأمدععط ندعمفمسوطاع5) 1طلنا مدععودم0) 8771 ,دوعق ,(.قلع) جعتى 011 
6 اقطعع عع /لآ» ,رتعمعهةء2 أترعظ 357-64 ,(1995 ,لقظاماعة طمع م1 مام وتعوهه© 
-8 1128 عسممجدم8 ذا راع وععاستطء م510 ععل علتممتطك تعواء مأ ماع دمع[ مسق 513017 
-هأكة عه الت تلت "عاشط 11 لتم عل “128/111 ,.(.قلع) مطأولزد5 سمتأامست لسة أطعبو تار 

.95-108 ,(2001 بماتجتهدمه م11 :معم داوع ز787) )إم”1! بملعوتدر 
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أنَا عندما نقارن روايات تاريخية مختلفة فإِن بعض النماذج من الممارسات تطفو 
على السّطح؛ وهي في تقديرنا نماذج لا يُحِتَمَلُ أن تكون نتيجةً لاختلاقٍ مُتَعَمّد 
وحتى إذا لم نتمكن دائماً من معرفة التفاصيل الواقعية للأحداث التاريخية بكل 
يقين فإنَّ هذه النماذج من الممارسات يُمكن الاطمتنان إليها على أساس أنها 
تحيل على فعل تاريخي حقيقن» وهذه الدراسة إنما تهتم أساساً بأنواع التحركات 
الاباعية له بمسالة:واقضة حداف ناريح محم 0 

واللافت للنظر أن تُستَحْضَرَ كل أنواع العُقوبات المتعلقة بكلّ طوائف الناس 
بتكرار شديد في التاريخ الرسمي للعهد السلجوقي. والعُقوبات تُعَدٌ حقاً جزءاً من 
مخزون المُؤرّخين» ويُمكن أن تَعْدَ الواعظ والفقيه والمُوْرّخَ الحنبلي ابن الجوزي 
(ت597,/ 1200) امو وهو تعكن على حدٌ عبارة روزنتال للهطامعوه8) 
"المستوى الأدنى الذي انحدر إليه التأريخ للأحداث الإسلامية بأهمّ ممثليه*”7©, 


ويذهب روزنتال إلى أن أحد أسباب ذلك يعود إلى أن ابن الجوزي خصّص فضاءً 
كبيراً" لأحداث تافهة مثل الظواهر الطبيعية الخارقة للعادة"20”. وقد كان ابن 


الجوزي فعلاً يركز على الأحداث المحلية في بغداد ويتعامل مع التاريخ الكوني 


(37) نتفق عُموماً مع تشيس روبنسن (08ولفا0 0256) في أنه ينبغي لعلماء الغرب الابتعاد 
عن كل من 'الاستهجان المفرط... والاستحسان من غير تمحيص" لأعمال المؤرخين 
المسلمين. أنظر تشيس ف. رويئسن» 


تائم عتمتا ععلتطصسع2 نععلتطاسهه) تراه بع010)كةظ عتتدرهواك2 .(دمحصتطمظ .1 عمقك) 
.143 ,(2003 بووعء2 


ويشأن مسألة موقف المؤرخين الإسلاميين من الحقيقة» انظر المرجع نفسهء» ص 55-143. 

(38) للوقوف على سيرة ابن الجوزي» انظر ليدر» 
لم1 مك زواع دمع اعمط عل «ع10ظ 1071قله ]رمعل معد فلس تعنم له «5ق .(تعلمة) 
متأم[ "هتوبن مدبه جتمسعرء امعط «عاتأعامع جا أعلومة1 


(بيروت: فرانز ستايئرء 1984) ولاسيّما ص42-13. أما بشأن ابن الجوزي مؤرخاً» 

فانظر فرانز روزنتال» 

بكلند8 تمعلئعآ ,1952) تراه موممماعة ««تأعسلة ره برره)815 كل .(لمطتامعوه 18 عمدط) 
.«62-3 ,لمقء2 وبازء5 عط كه إطممنع م مول عط1» ,تاعطوةن) .143-4 ,(19685 


(39) روزنتال» .143 بنواصيمبعوهة1715:0 اعطق كره برجمعئة27 4 .(لهطتصعوه ]) 
وقارن بكاهن» .62-3 ,«لمتءم وتازاءة عطا عه 'زلاميمتعمهصماولط عط1» .لمعطدم) 
(40) روزنتال» 44 ,نرطصهجعم "مك8 «تأعساة كره حونم:1ئ871 4 .(لمطتمعوه]) 
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بطريقة سطحية وباقتضاب. ولكن اهتمامه "بالظواهر الخارقة للعادة' قد يمسر 
انشغاله بمسألة العقاب وهو ما يُمكن أن يبرهن على أهميته في تحقيق أهداف 
هذه الدراسة. ويُعنى تاريخ أبن الجوزي في أقسامه التأريخيّة (لا في أقسامه 
التشخيصيّة) بثلاثة أصناف من المواد الإخبارية القصيرة الجديرة بالاهتمام» هي: 
(1) الأقدار المتقلبة للأرستقراطية العسكرية الحاكمةء أي تلك المعارك 
والعلاقات الدبلوماسية القائمة بين الأمراء السلاجقة» وكذلك تلك التي تشمل 
الخليفة وغيرهم من الحكام المحليين في ذلك الوقت» وهنا تطالعنا الكثير من 
الإشارات إلى أفراد من الفئات الحاكمة يتعرّضون للعقاب مثل الوزراء الذين 
وقعوا في المعاصي والأمراء الخونة والقادة العسكريين الطغاة (الشحنة)» و(2) 
الأحداث الخاصّة بالنخبة المدنية ببغداد التي يُعَدَ ابن الجوزي واحداً منهاء إذ 
يُسَخْرُ حيّزاً مهمّا لاحتفالات تولية أقرانه العلماء المناصب (الخَلْع)» ولتعيين 
مديري المدرسة النظامية والمدرّسين» والوزراء والقضاة والحجّاب والمحتسبين 
أيضاًء وقد نعثر في هذا الصنف الثاني على حالات من العقاب تطول العلماء أو 
غيرهم من الأعوان؛ و(3) أحداث متفرقة نحو غَلاء الأسعار وانكماشهاء وسنٌ 
الضراتب وإلغائهاء والظواهر الطبيعية العجيبة» والحرائق؛ والمجاعات» 
والأويئة» والطرائف مثل وضع الديكة للبيض. وفي هذا الصنف الأخير يذكر ابن 
الجوزي الجرائم والعُقوبات المتعلقة بطبقات المجتمع الواطتئة (العامّة). وما من 
شكٌ في الورع الذي يطبع نظرة ابن الجوزي إلى الحياة» وهو ما يجب أن يُراعى 
في أي تأويل لأعماله”61. 


لقد ذكرت الروايات التاريخية العربية الأخرى العُقوبات على نحو متكرر 
أيضاً» ولكنها كانت إجمالاً أقلّ اهتماماً بتفاصيل إقامة المقاضاة الجزائية20©. 
وأمّا ما يتعلّق بتأريخ السلاجقة الذي أُلّف في فارس فيطالعنا كتاب راحة الصدور 


(41) انظر تحليلنا لمقتطف من مؤلف ابن الجوزيء المنتظم» ج7111 ص10 23 في 
الصفحة 247. 

(42) اعتمدنا كثيراء فضلاً عن ابن الجوزي» على تواريخ الحسيني (عاش بين 575/ 1180- 
0 1225) وابن الأثير (ت.630/ 1233) والبنداري (ت. 643/ 6-1245). 
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للراوندي (كتب في بداية القرن 7”13/7©. وكان الراوندي يميل إلى جعل 
الشواهد الأدبية تتخلّل كتاباته التاريخية ولاسيّما القصائد والأقوال المأئورة» 
تجا سما عمل قري من أن ركرن جديا نا ومطا تمتقق زايا الأمراء. 
فالراوندي على سبيل المثال يعلّق على ثورة علي الشتري» وهو المقرّب من 
السلطان سنجر حاكم بلخ» وعلى إعدامه باستحضار مَثَلٍ عربيٌ يونْب به بقسوة 
الشتري على تمرده: "الجهل يْزِلُ القَدَم وَالْبَعْيُ يُزيل التّعم ". ثم شرع يستشهد 
بقصيدة من مؤلف الفردوسي الشاه نامة يقارن فيها الحاكم بالشمس فى الأفق؛ 
فهى يُمكن أن تَخْرَّ مثل السيف ولكنها حانية على بني البشر (كهل علهبر -زة 


تطتص مهل نهر سيد “رتططعصتوطك) 340 وكان لعناية الراوندي بهذا الحدث هدفان 


(43) يعتمد تاريخ الراوندي أساساًء ما عدا الجزء الأخير: على سلجوق نامة لظهير الدين 
النيسابوري الذي كتب في نحو سنة 585/ 1190. طهران: شبخانة-بي خاوورء 1332/ 
[--4]). انظر كاهن» ١‏ 

«73 لوقع وتنازاء5 علا 01 تتأمهععه1 ماوت عط1» .(معطوت) 
على الرغم من أن التماثل بين النص الذي طبعه إسماعيلي أفشار وما جاء في مؤلف سلجوق 
نامة للنيسابوريّ قد عُورضَ. انظر مقدمة ك. إ. بوزوورث (80880500 .0.8) لترجمة ك.أ.لوثر 
(65طاناءظ .1..5) للفصول الخاصة بالسّلاجقة في كتاب فضل الله رشيد الدين الطبيب» جامع 
التواريخ (ريتشموند: كروزن للنشرء 2001): ج9/111-6. وكان أ. ه. مورتون 
(24000 .81.خ) قد نشر أخيراً مخطوطاً وحيداً في مكتبة الجمعية الملكيّة الآسيوية 

(2004 يأقنضظ1 امضموء ك8 ططت 53 :0 ه0.آ) تجتاعله50 عأداقة لهزه 1 
وذهب إلى أنه يمثل النص الأصلي للنيسابوري. وبالنظر إلى التواريخ الفارسية يجب أيضاً 
ذكر عدد من التواريخ المحلية مثل تاريخ مقاطعة بيهق لأبي الحسن علي بن زيد ابن 
فندق (ت.565/ 1169) (تاريخ بيهق» تحقيق أحمد بهمانيار» طهران: كتاب فروشي 
الفروغي» [196-]): ابن البلخي (عاش في بداية القرن 6/ 12)» فارس نامة (لندن: 
لوزاك. 1921)» تاريخ سيستان لكاتب مجزهول عاش في القرن 6/ 12 (طهران: نشري 
مركزء 1373/ 1994)؛ وأفضل الدين أحمد بن حميد الكرماني» عقد العُلا في موقف 
الأعلى (طهران: روزباهان» [1977]) وهو في تاريخ سلاجقة كرمان. ولقد استعملنا 
أحيانا كل هذه المصادر في هذه الدراسة زيادةٌ على معجمات السير. ومن أجل الوقوف 
على رؤية عامة أساسيّة بشأن تاريخ السلاجقة» انظر عّان سلجوق» 
نت عقاوماى1 ,«تطممعع00ماول8 سمنوعء2 عطا سه لمتمعط ل نوه زلة5» .(ونتازله5 ماقم ) 

.171-85 ,(1977) 1 ,51 بءمة 
(44) الراوندي» راحة الصدورء ص176. 
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اثنان. فهو يُمكنه من التظاهر بالاهتمام بعقاب السلطان» ولكنه يذكّر الحاكم أيضاً 
بن العفو فضيلة من الفضائل. وفي الجملة» يجب أن يكون القارئ على وعي 
بن أعمال الراوندي يُمكن أن تكون مندرجة» مثلما كان الأمر مع ابن الدروى» 
في برنامج معياري معيّن. 


وتوجد مشكلة أخرى تتعلق باستعمال التّواريخ» هي ما يُمكن نعته بازدراء 
المُوْرّخِينَ للأحداث العاديّة. فمعظم ممارسات العقاب اليومية لم تذكر بالفعل في 
المصادر. وقد أشار حلاق إلى ذلك فيما يتعلق بمرحلة أسبق قائلاً: "لم يهتمّ 
كتاب التراجم والمُؤْرّخون بتسجيل مجريات القضاء اليوميّة» وإن نحن أدركنا شيعأ 
من رتابتها فإنما ذلك يعود إلى أنها تتسرّب عبر تلك الروايات القليلة نسبيّاً ذات 
الطبيعة الشاذة"””. وتبقى هذه الملاحظة صحيحة أيضاً في ما يتعلّق بعهد 
السلاجقة. فتكرّر ذكر العُقوبات لا ينسجم مع مدى الدقة التي وصفت بها هذه 
العقوبات. وهكذا تطالعنا في عِدَةٍ حالاتٍ العبارة الموجزة التي ينطق بها السلطان 
أو الوزير أو الأمير الذي نُمَدَ أمرُهُ بالإعدام (أْمَرَ فقيلَ)ء غير أئنا لا نجد فرصة 
لمعرفة كيفيّة إنجاز الفعل ومن أنجزه. 

ولذلك» سنعمد في القسم الأوّل من دراستنا هذه إلى أجناس أدبيّة متنوعة 
لنضيفها إلى ما يُمكن جمعه من المصادر التاريخيّة التي تشمل كتب مناصحة الأمراء 
والسشجلات الإداريّة ووثائق تولية المناصب والمعجمات وكتب النثر ودواوين 
الشعر”©*”. وتعكس هذه المصادرء فضلاً عن توفيرها مفاتيح لفهم طريقة عمل 


(45) وائتل حلاق» 
ونه حلطلا عع 0لأتطحصهن) ععع لتتطاسون ) «حمط عتمممان1 “زه تتمقامأومطط هه دماع 071 176 
0 ,(2005 ووعرط 


[وترجم رياض الميلادي الكتاب إلى العربيّة بعنوان: نشأة الفقه الإسلامي 
وتطورّه. وصدر عن دار المدار الإسلامى» بيروت 2007» والشاهد نقلناه من ترجمتنا 
ص 260]. 1 

(46) تندرج مجموعات وثائق تقليد المناصب مثل منصب الفاضي ومنصب المحتسب ومدير 
الشرطة "الشحنة" أو رئيس القرية في إطار عِدَّة مؤلفات مثل مصنفات الجويني 
(عاش بين سنة 528/ 1134 و548/ 2)1153 عتبة الكتبة؛ ميهني (ت.575/ 1180): 
دستوري دبيري؛ رشيد الدين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري الوطواط - 
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الإدارة الجزائية السلجوقية» اهتمام الطبقات الحاكمة السّنيّة بدعم استخدام القوة 
القهرية باستراتيجيا تسويغيّةِ مقنعة. ويتحقق ذلك بإعلانهم أن العُقوبة» حتى في أكثر 
أشكالها مبالغة» مكوّن أساسي للدولة العادلة. فالعقاب من طريق جهاز الدولة 
القمعي يمكّن في نظرهم من الحفاظ على الهيبة التي يحتاج إليها الحاكم للمحافظة 
على أمن مملكته. فيَعَلْف هذا المفهوم بعبارة "سياسة" ذات المعنى المزدوج 
'للحكم" و"العقاب". والعقاب العلني يُسَوَّعْ أيديولوجيا "السياسة" ويدعمها. 
وكان العقاب يُمَئّلُ للدولةٍ السلجوقية دعاية تخدم تكتيكاً سياسيًاً مخصوصا”27". 


- | (ت.1182/578)» مجموعة الرسائل ([القاهرة]: مكتبة الآداب» 1939)؛ بهاء الدين 
محمد بن مؤيّد البغدادي (عاش في القرن 6/ 12)» التوسّل إلى الترسّل: إنشاء وتأليف 
(طهران: شركتي سحامي» 19371/1315])» وحسن عبد المؤمن الخوئي (عاش أواخر 
القرن 13/7): رسوم الرسائل ونجوم الفضائل (أنقرة: تصتصن؟! مذ عمل 
لاوتضلفه8 » 1963). وَيِّقَدْم عتبة الكتبة» وهو كتاب صنف في ديوان الإنشاء للسلطان 
سنجرهء وجهات نظر قيّمة. وأمّا ما يتعلّق بأدب نصح السلطان وأبيات الشعر» فانظر 
المراجع الواردة في النص. وغني عن القول أنه يجب قراءة هذه الأجناس من الكتابة 
بوعي نقدي للمسائل القابلة للتأويل. فعلى سبيل المثال يُعَدّ محتوى أدب نصح الملوك 
عاذ: توجييا لا وضفنا؟ "فهو تعش نوما بأعمال السلطات وسمارساتة. انظن تعلق 
آن.ك .س.لمبتون (ده0)غ6تتمآ .1.5 صدة) على كتاب نظام الملك سياسة نامة: "ليس 
هدفه تسويغ الظروف الحاصلة بل هدفه إصلاح إدارة السلطان للدولة حتى يكون الحكم 
ناجعاً. وبذلك فإنٌ عباراتئه المرجعية محدودة". انظر لمبتون» 
12د قنرةى 786 تقزومهط عنطتة]ك] صا أمع مس007 1ه وستسمسعلا[ عط1» .(دمه]طسمط) 
,(1984) 22 نعم ,«علادكط-21 ستعتتط 1ه 
وللوقوف على نحو ذلك» انظر أيضاً ستيفان ليدرء 
عع م177 مذ «اعوع تمدع 115 معطعواوهعم 0هنا تتعطءوتطوعة عللعوقة» .(معلع.آ سمأ1ع 5 
-ققع8 معطعدءلله8 «ها أزو امه 0م35 :دعتعوءخ2 ,(.قلة) #عطاصددت سمتأموطء5 لمه عتاعظ 


مر علاط «مقعن "رمك كعددع ع ترمكل . 9[ دمل جع ةأددم انم ازهناءددءدو سيوع م0 «ناج مو6» 

124 ,(1998 متقخاورع كلدل -تعطاباا -ستاعة آلا تعلله8) ك15تجمعتممان1 اع دلاتمعططه 4 4 

(47) لمناقشة العقاب العلني في أوائل تاريخ أوروبا الحديثة» انظر فوكو (انتهعناده5)» 

الكلسباط 4ه وتزارزءىة2» 23. وكان لويس ألتوسير (65ؤ5ناطااخ ذنناه.1) مؤثراً فى الميز 

بين الأجهزة القهرية للدولة ويَدَخُلُ في ذلك الحكومة والمحاكم وقوات الشرطة والسجون 

وما إليها وبين 'الأجهزة الأيديولوجية القمعيّة للدولة” التي تضم مؤسسات اجتماعية 
متنوعة في مجال التربية وإنتاج المعرفة. انظر مؤلفه: 

هلقع تادع107 سه 101270 8]10185) «وع كةو نزحية غ521 أوعزعه1مع10 لسة نووم1امعل1» 

.100-40 ,(1994 ,موعلا بسهلدم[ط) بروم[مء1[2 وآمصملة ,(لع) عاع212 [519890 ماع 








القسم الثاني: العقاب الأخرويٌ 


إذا كان القسم الأول من هذه الدراسة يُعنى بالعقاب من وجهة نظر الدولة 
السنيّة» فإن القسم الثاني منها يبحث في تصوير العقاب في "جحيم' المسلم. 
وتبدو المسافة شاسعة من وجهة نظر أولى بين عقاب الدولة فى هذا الكون 
والعقاب الإلهي في الآخرة. ولكثّنا نجد من خلال تحليل أقرب لعدد من مظاهر 
بين المجالين الدنيوي والأخروي. ويُعَدٌ علم الأخرويات هنا جنساً أدبياً موجّهاً 
أساساً للجمهور””©. ولا تعكس التفاصيل الدقيقة للعقاب الأخروي, مثلما أراف 
ميلاً إلى العجيب لدى علماء الآخرة فحسب وإنما يوفر تذمّر مسلم القّرون 


-20 ولكن يجب ألا يدرس عنصرا هذا التمييز منعزلاً أحدهما عن الآخر. ولمحاولة فهم 
الناحيتين كلتيهما لقمع الدولة في السياق الإسلامي خلال القرون الوسطىء انظر الفصل 
الأول من هذه الدراسة. 

(48) نتبع ما أشار إليه بواز شوشان («قناده55 2ه80): من أنه بالرّغم من صعوبة المطابقة بين 
ظواهر طبيعية معيّتة ومجموعات اقتصادية واجتماعية محدّدة يُمكن إعادة بناء أرضية ثقافية 
"شعبية" لإسلام القرون الوسطى من خلال أنواع ' النصوص" المكتوبة وغير المكتوبة. 
انظر كتابه: 
رككة1 تطلوعع حتصلآ ععلنطصسصمن علهلا بجعا) «مقمنت أومعقلء اط ما كانت «واتووط» 

1993(, 7. 


وانظر النقاش المسكتيو لدى جوناثان بركاي» 
أممعنلء لق عا «١‏ نج «مطاسلف دوبمنعوتاعة[ سه وتتاعيه 2 بعايدوه2 .(ترععارء8 سمطتقصه1) 
9-12 ,(2001 ر5وع]2 تاماع ستطعة177 كآه نأو ع كتصلا تعلتتمع5) امم «وملة عتربم[ول 


ويبدو لنا أن علم الأخرويات يُعَدٌ إحدى النوافذ المتوافرة لفهم كيفيّة تعبير أفراد الطبقات 
الدنيا للمجتمع الإسلامي خلال القرون الوسطى عن أحاسيسهم وأفكارهم. انظر مناقشتنا 
لهذه المسالة فى الصفحات 247-246: 254-252: 273-272. وهكذاء ترجو أن 
نذهب إلى أبعد من الحدود التى. عبّرت عنها لمبتون فى دراستها: 

موعت 11 [بظاة عط جممعر 1 كته ععتادن1 1ه ك مده اع صق طن » .(دماط صته]) 


ب«عتقصقطع1!1 عطا قصة ممتمسظ وسزاو5 عط ندتومعط مذ بوتتطوعت 8/143 عط ها لبط 
.8 ,(1988) 68 1ى 


إذ تقول: 'ولم يُسَجَلْ في الغالب أي شيء من وجهة نظر عامة الناس. وثمة إشارات في 
المصادر التاريخية إلى الظروف القاسية التى عانتها العامة بسبب الطاعون والكوارث 
الطبيعية وبسبب غطرسة الحكّام... ولكن لا شيء يشير إلى ردّ فعل الناس إزاء هذه 
الأحداث". 
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الوسطى من الجحيم أيضاً خطاباً قوياً يُعين المحرومين على الإمساك بحقيقة 
العقاب والمعاناة في هذا العالم. ولا شكٌ في أن صورة الجحيم» كما تحللها 
هذه الدراسة» تمثل ما يصفه روبرت أورسي (:025 6.يهطه2) ' بالعرف الدينيّ 
المحتقر"» أي ما يزدريه هؤلاء المُؤْوّلون المُحْدَتُون الذين لا يرون فيه إلا 
الجانب المظلم والفوضويّ» بل حتّى أحياناً الجانب البغيض للخيال الديني. 
ولكن انسجاماً مع ما يذهب إليه أورسي (0151) نود تناول هذا التصوير بجديّةٍ من 
خلال دراسة ما يعنيه لعامّة الناس (69, 


وتضم المصادر الخاصّة بالجحيم التي اعتمدناها في هذه الدراسة القرآن 
وكُتّب التفسير ومجاميع الأحاديث ولاسيّما كتب الأخرويات مثل كتب ابن أبي 
الدنيا (ت. 281/ 894) والغزالي والقرطبي (ت. 1272/671) والأخبار المتعلقة 
بمعراج الرسول. فالنسيج الذي نطرحه واسعء؛ وكنًا قد جمعنا مادة إضافية من 
عهد ما قبل السلاجقة وما بعده من أجل تقديم نظرة شاملة إلى الجحيمء وهي 
نظرة تأكدت ملامحها في عصر السلاجقة. لكتّنا ندرك أن المسافة الزمانيّة 
والمكانية التي تفصلنا عن بعض مصادر القرنين 11/5 و12/6 في فارس 
والعراق تطرح بعض التحديات المنهجية. وسنقدّم الطرائق الممكنة للتفكير في 
هذه التحديّات. 


فأمًّا ما يتعلّق بالمسافة الزمانيّة» فمن المعروف على سبيل المثال أنَّ 
مصئّفات ابن أبي الدنيا قد استمرّ تداولها على نحو واسع إلى القرن 6/ 12 وما 
بعدهء بل زعم سبط ابن الجوزي (ت.654/ 1256) أنه يعرف أكثر من 130 
مؤلّفاً من موَلّفات ابن أبي الدنيا(”©. ولمّا كان عدد المرويات الأخرويّة قد ازداد 


(49) روبرت أورسيء» يقول: "قرّبه المسيح إليه حبّاً فترك آثار وجده على جسده" » 
أننن معلماة عاووء2 كااءمه7![ كلامتوتاع1 11 :مط ننه مجم ب«معماء8 .(02:51 خترعطه) 
,(2005 رووعة8 اإلأوع كتطلآ حامأععمة8 بلامأععصتاط) مم1 تروي 3 مرل87[ و بع[مراء5 116 


(50) دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "ابن أبي الدنيا ". 111 .(طمتاعاط .) 684 (0:ه ,812) 
ويقدم أ. وينر (73662 .ة) في مقاله: - 

.413-9 ,(1913) 4 «جمامى1 26 ,«سطهمع 1 1آ-ه25-5100 هلوط 5دموط عط[ 

قائمة لكتب ابن أبي الدنيا تشمل في أقلّ تقدير 14 مُوْلْفَاً تتعلق بالموت والآخرة. انظر 

أيضاً (ليه كينبيرغ)». 1 5 
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عبر القّرون وكانت هذه المرويات لا تخضع للنقد نفسه الذي خضعت له 
"أحاديث الأحكام' » بدا من المعقول أن نستنتج أنْ معظم الأخبار التي تناقلتها 
المصادر الأولى قد استمرٌ حضورها في زمن السلاجقة. ونحن نقرأ الأحاديث 
تشريياً بالطريقة يقة نفسها التي بدت لأيّ معاصر للسلاجقة» بتصويب النظر إلى 
الوراء» إن جاز التعبير» إلى زمن الرسول”77. أمّا ما يتعلّق بالمصادر المكتوبة 
بعد زمن السلاجقة (ولم نعتمد منها إلا على عددٍ قليلٍ لتعزيز المُؤلَّات الأولى لا 
غير) فيُمكن أن تكون المادة التي توفّرها قد انتشرت من قبل. 

ولكن كيف يُمكن الاعتماد على كتاب في الأخرويات مثل كتاب القرطبي» الذي 
عاش معظم حياته في إسبانيا الإسلامية» في دراسة الفكر الأخروي في عهد السلاجقة؟ 
تتمثل إحدى الإجابات في أن علماء تلك المرحلة كانوا يكثرون من الرحلة» وهذا جعل 
المعارف الدينية تنتقل جيئة وذهاباً بين الشرق والغرب بسهولة نسبية. ومن المعروف 
أن أحد شيوخ القرطبي في علم "الحديث"» وهو أبو العباس أحمد القرطبي 


(ت. 656/ 1259)» كان قد زار مصر والعراق حيث حظيت مؤلّفاته بإجلال كبير» 
62 


وقد استشهد النووي الشامئن (ت. 676/ 1277) بكتاباته فى عدَّة موا 
ي الشاميّ في عذة مواضع” '. بل 


لاق صا لاع منتيعاكم عط©طا عه 6014لا عنط1' معو ساع8 ممتاعهععام1». (ومعطصلكم طوعة) 
.9 ,(1986) 29-30 كنرع01 ,«طه 11ل ج11 عنستواة1 


وهو يعلّق على اعتماد الغزالي (ت1111/505) وابن قيّم الجوزية (ت1350/,751) 
والسّيوطي (ت. 911/ 1505) على مولّفات ابن أبي الدنيا اعتماداً كبيراً. 

010 انظر حجة جاك لوغوف (1.6608 130085) في الردٌ على اختزال الظواهر الثقافية في 
أصولها : "إن التقاليد موجودة» إنها لا تخلق". انظر لوغوف» ١‏ 


وعقعغطن0 آه لتو كنهلنا :مجممعنط0 ,1985) «مننهساعمسط أعرعتفعلط +7 .01 0منا) 
.8 ,(1988 ,ووعرط 


لذلك يُمكن تسمية مقاربتنا بأنها "التلقّي الموجّه "ء وهو اتجاه ف في المعرفة قد يكون 
أفضل من يمثله في الدراسات الإسلامية يوري روبين في مؤلقه 
© درط أعساعة”1 5ه 71640تتمأساة زه عإقط 116 :««علاماء8 ما /و عبرم 2776 .(ستطنح 01 
.(1995 ردوع21 طاأتتته10 :لاماععصتد) كدر اعياة براسم 
حيث يدرس الأخبار المتعلقة بالرسول محمد لا في مستوى مطابقتها للواقع بل من خلال 
تأويلات علماء القرون الوسطى لها. انظر النقاش المفيد لدى بروك أولسن فيكوفيتش» 
81 2ا بسع11) وتترمعسم 0 راط مط ,دنزء«عتو 2 «رأمعموء8 .(عاتامعاعت؟ و9153 ععاموء8) 
9-3 (2005 ,ق8 2011110 


(52) دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "القرطبي ' + (2[1062صدة .©) ١‏ 509 ,ل .507 ,512 
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إنّ القرطبي نفسه لم يُتَوَففَ في الأندلس وإنّما تُوْفْيَ في مصر'*. وهكذا أسهمَ 
العلماءء مثل القرطبيين (الشيخ وتلميذه)» من خلال رحلاتهم في خلق مجموعة 

من النصوص الإسلامية الكونية "الترم أفرادها ما عدو حواراً فهر عبر المكان 
والزمان"4*0*. وهكذا يبدو» على الرغم من المسافات الزمانيّة والمكانية» أنه 
يوجد قدر معقول من التناغم في المرويات الآخروية للمسلمين السّئْة. ولكن يجب 
أن نعترف بأنّ القسم الثاني من هذه الدراسة هو الأقل تركيزاً على سياق 
السلاجقة. والحقيقة أننا سعينا في هذا القسم أساساً إلى إثارة مسائل نظرية 
تتجاوز هذه الحقبة التاريخية لنهتم بمسائل تأويلية متصلة بدراسة الأخرويات في 
الإسلام وبتاريخ الدين عُموما. 


ما الفصل الثالث فيفتتح بمناقشة تصوّر مفاده أن الإسلام السنّي السائد ينطوي 
دوماً على النجاة القطعيّة بالرّغم من مشهد العقاب المّؤقت الذي أعدٌّ في الجحيم 
لمرتكبي المعاصي العظيمة (أهل الكبائر)”2©. فقوائم الكبائر الطويلة في 
مدونات "الحديث"» والعُقوبات الكثيرة التي حُدّدَت في العرويات الأخروتة: 


(53) يذكر ميغيل أسين بلاسيوس في مؤلفه» 
,1919) متلوعسه© مقط ها ات متنه كيج ماعو [منوعىه صل .(ومأعهله2 صلكثف أعدهونالق) 
,(1984 بتافتعملة :85420110 .مع 


أن تذكرة القرطبى» وهى أحد مصادر أسين (طندة) الأساسية» كانت 'معروفة في الشرق 
وفي الغرب". 000 1 

(54) علي الشيخ» 
أه 0 نعت[اه؟8 عط «م0 نول مقط" ععط©0 5عوناه110] ععتصظ 01م ومل>» .(للاأععطكلث 811) 


5م ,«غطع سمط 1 عتصدمله1 تمعد براممظ صذ عتعطم5 علأدعمطهآ] عتولءط ج ك[ه ومتكمل8 عط 
.3 ,(2004) 11,3 
ويناقش بركاي هذه المسائل فى كتابه» 16-7 بوتطعمء« «وابتومط .(لإععارة8) 

وقارن ب دفنا إفرات التي تقدّم رؤية أكثر تشكيكاً بعض الشيء» 
تترجوانا؟ تنص 116 نارم ةاتمسه1 إن ماعط موز براءزع50 لع معط 4 .(تقختطمظ مسطصوطط) 
6 ,(2000 رومعءط ,5101737 :تجمدطلط) 0م10عه82 «رسم)- لاوم عاط إن 

(55) انظر مثلاً إغناس غولدزيهر» 
بللتحظ .معفتعآ) عاموءاسممم م1 معدت سماعة «عله بعو ج17 عق .عط علاه0 عهدع]) 
.(155-69 ,(1920 
ويَعْدُ غولدزيهر موقف المسلمينَ السِّئَّة فى هذه النقطة تفاؤلاً محضاً [6«اع” © 
كتك تتا ع0 ] : 160 
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يتحدّث كل منهاء كما بيّناء بمنطق مختلف اختلافاً كلياً. وزيادةٌ على ذلك» ثمّة 
إشارات قليلة في التصوير الأخروي للجحيم إلى أن المسلمين الآثمين يكون 
عقابهم وقتياً فحسب. ونحن نقرّ بأنّ عقاب المسلم في الجحيم يُعَدَ مشهداً 
يستدعي الكثير من الخوف ويدعو إلى التفكير في مستوى المتخيل الشعبي في الأقل. 


وأمّا في الجزء الأخير من هذا الفصلء كما في الذي يليهء فنناقش 
الوظائف المتنوعة التي يُمكن أن يحققها العٌرف الأخروي. ولمّا كنا نعتقد أن 
تحليلاً لمُتخيل المسلم بشأن الجحيم لم ينجز بعد إذ لم تُحَلّلُ حسب. اطلاعنا 
تصورات المسلم للجحيم بتفصيل على نحو مُرْضٍ©20 قدَّمُنا وصفاً تاماً 
لطوبوغرافيّة النار وللمخلوقات التي تقيم فيها. وفي الوقت الذي كنا ندرس فيه 
مظاهر مختلفة من متخيّل المسلم للجحيم» قدمنا نموذجاً تأويلياً للتحليل رباعي 
الأبعاد يبحث في الأبعاد النفسية-الزهدية والبنيوية والأخلاقية-الوعظيّة والعمليّة 
المتعلقة بمعتقدات المسلم المتعلّقة بالعقاب في الآخرة. أمّا الاهتمام العام في 
هذا القسم من دراستنا فبإظهار التجاور الوثيق في مستوى الزمان والمكان 


)256 إن كتاب صبحي الصالح» (1971 يمكلا .3 :متسةط) مممه00) ع[ رم[غد عاقيا ءانا م[ 
وكذلك أطروحة دكتوراه جوناس ماير» «تصهاك] حصز علأة1آ1 عزنل» .(عترع81 مهمه 
(رسالة دكتوراه» جامعة بازل» 461901 ليسا سوى إعادة صياغة بعض الأدب التقليدي 
الإسلامي في هذا الموضوع. انظر نقاشنا للأدب النقدي الغربي بخصوص جحيم المسلم 
في ما بين الصفحتين 196 و199. وقد عرفت دراسة الجحيم بوصفها جزءا من التاريخ 
الاجتماعي والثقافي نجاحاً أفضل في فروع المعرفة القريبة مثل تاريخ مسيحية القرون 
الوسطى» جاك لوغوف 
-دعتط© 01 تإاتويع تكتملآ :مممعتطت) ,1981 ,نرمبموسصط زه :811 776 .1متنع.آ وعبدوعدة) 

.(1984 رووعءظ م50 


أو في البوذيّة الصينيّة» ستيفن تايزر» 
ماوع« زه عنتعلعاط ع[ا 4ه كعك[ 16 ع[ عزه عء«امرةمعق 776 .(تعقاء1' معطمعاة) 
(1994 ,ووعءط توبتو ]0 بأطزويء كتدل] مسلدامده11) بمستط لي عدمستن لممعتلع 84 مز 


ونحن ندين في الإحالة الأخيرة إلى جورج كيوورث . ([11ه0إ8؟! 6ع0601). وفي أواخر 
بحثنا هذا عثرنا على كتاب اليوم الآخر (الطبعة الثانية» الكويت: مكتبة الفلاح.» 1988) 
لعمر سليمان الأشقرء وهو مسند موسوعي للأخرويات الإسلامية» وتُرجم الجزء الثالث 
منه إلى الإنكليزية لاأء1ة سه ععتقممداط :عء1 +موط ,'زهوط ه11 1716 (ترجمة ناصر الدين 
الخطاب,» الرياض: دار النشر الإسلامية الدولية» 1998). 
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والتصوّر بين عالمي الجحيم والأرض. فلم يكن عذاب سكان الجحيم مبنيّاً على 
نموذج هذه الحقائق الدنيوية فقط» ولكن يبدو أن العغقوبات التي سنَتْ في 
لمجتمع السلجوقي اكتسبت معناها الخاص بإزاء تصوير العقاب في الآخرة. 
فعندما أَخْرِقٌ الإسماعيليُونَ في أصفهان سنة 1101/494» لقّب الناس الرجل 
لذي كان قد عهد إليه أمر حفر الإحراق مالكاً» في إحالة على رئيس زبانية 
لجحيه”””. ويتكرّر في روايات ابن الجوزي لحالات الإعدام العلني استعمال 
لغة الأخرويات. وقد يتساءل المرء: هل كان اهتمام هذا الْمُوْرّخَ بالعقاب 
لعلني» ولاسيّما إذا كان قاسياً أو جماهيريّاً» يقوم على منطق تترابط فيه 
لأحداث الدنيوية والمشاهد الأخروية”؟”؟ وأخيراً يُمكن تفسير إحدى أكثر 
لعُقوبات شيوعاً في الممارسة في عهد السلاجقة» وهي التشهير المذلٌ» بأنها 
دراما أخروية تكتمل بتسويد الوجوه وغيرها من مظاهر الخزي وأنماط العقاب في 

2592 
لجحيم600. 

ويبدو صعباًء بل مستحيلاً» إثبات مثل هذا الانتقال من عالم الأفكار إلى 
حيّر الممارسة الاجتماعية الواقعية (والعكس صحيح). ولكن مهما يكن من أمر 
فإِنّ علوم الآخرة عند مسلم القّرون الوسطى جديرة بالاهتمام باعتبار الصلة 
الحميمة التي تُقِيمُها بين الحياة على الأرض والحياة في الجحيم. فالثّار تنهض 
بدور مهم في المجتمع» وتحقق وظائف متنوّعة؛ إذ توفرٌ المرويات الأخروية 
خطاباً يُعين المضطهدين على تخفيف مخاوفهم ومعاناتهم» ولكنها توفر أيضاً 
خطاباً يعرّز قدرة الناس على التعبير عن مقاومتهم للوضع الاجتماعي الراهن. 





(57) ابن الأثيرء الكامل» (طبعة تورنبرغ)» ج3» ص 315» مذكور في موسوعة العَذاب» 
جآلاء ص 194. 

(58) ابن الجوزيء المنتظم» ج705711» ص310. وكذلك عندما يسجل ابن الجوزي ارتجاج 
الأرض والرياح الحامية والغبار المتصاعد من سطح الأرض فهو يوظف لغة الأخرويات. 
ويبدو هذا مجانساً لتصوّرات ابن الجوزي في كتابه ذمّ الهوى (بيروت: دار التراث 
العربي» 1418/ 1998)» ص204» ولاسيّما أن الفوضى والخراب في هذا العالم هما 
نتيجة عنده للفساد الأخلاقي في الدنيا. 

(59) انظر تحليلنا لعقوبة التشهير في ما بين الصفحتين 281 و290. 
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القسم الثالث: الأبعاد الفقهيّة للعكقاب 

نادراً ما كانت مبادئ الشريعة تُشَكُلٌّ العقاب» وهو ما تؤكده الأخبار التاريخية 
في عهد السلاجقة. ولكنٌّ مؤرخ الفقه الإسلامي يَرى أن هذا الأمر ليس سوى مظهر 
من المظاهر الأخرى التي تستدعي الانتباه. وقد وَقَمَّت الدراسات الغربية للعقاب في 
إسلام ما قبل انمي لخديف دل هذه النقطة مُدَّعِيةٌ عادة أنَّ الخطاب الفقهئ 
النظريّ لا يتعلق بالممارسة الجزائية إِلّا قليلاً» هذا إن وُجدت هذه العلاقة أصلاً. 
ونَعَدٌ هذه الحقيقة البديهية معضلة لسببين في أقلّ تقدير. أحدهما أن انفصال 
القضاء الجناتيّ عن الشريعة لا يعني عدم أهمّة الممارسة الجزائية في السّياق 
الثقافي الأوسع» وهو ما يُظهِرَه القسمان الأول والثاني من هذه الدراسة. والآخر 
أن فقهاء الإسلام ناقشوا بالفعل» وإن كان ذلك بطرائق غير مباشرة» مسائل 
العقاب في اتصالها بالممارسة» وهذا ما حاول القسم الثالث من هذه الدراسة إثباته. 


ويَجدٌ دارسٌ الفقه الإسلاميئن فى عهد السلاجقة مدونة ثرية من المُؤْلّمَات يُمكن 
الانتقاء منها. فقد ازدهر الفقه الإسلاميّ في "عصره الكلاسيكيّ "» وهو عهد 
السلاجقة (نحو القرنين 11/5 و6/ 12) حسب التحقيب المتداول9©. فكتاثُ 


المرغيناني (ت. 593/ 1197) الفقيه الحنفي في بلاد ما وراء النهر الذي بلغ ذ 0 
الأبواب وعرف فيه ميدان التعليل الفقهي بعضاً من وجوه الدقة والصححة» يُعَدّ إِمَا 
مُمَثّل للمرحلة "الكلاسيكية" وإمًا أوّل مُمَثّل لمرحلة "ما بعد الكلاسيكية". 


(60) شفيق شحاتة» 
عل عتتقاتوةء حكتمل] جعووعم! تكتقةط) لمساسعيينهم نزمل عل عمنداظ ‏ (لمتلقطعطك علتتقطع) 
.20-7 ,[آ ,(1971 بعمسومط 


يعكوف ميرود» 
ر«قاءع1 القصقاط عطا صا خطع ه11 لمعع.آ 1ه امعصسعمماعبعح<آ عط3» .(ممسع ك8 مع ]) 
.92-5 .نروع ,73-118 ,(1969) 30 رى 

انظر أيضاً ميروكٌ» 

3 15 «لإعدوع.آ 18115 سه لمطاء14 قلط ,تمقسمتطع جدك8 :عأه81 اعنمعدع1» .(ممعع31) 
410-16 ,(2002) 

بابر جوهانسن» 
-51158 معطء ]15‏ قصقط ما الععالع 021 لصن عتلتصة2 .تتنتاسععا8» .(معمسممطه1 ععطوظ) 
.4 ,(1919) 19 كجمزك1 دعل أأء7] علط ,«طتطاعع 
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ويقوم القسم الثالث من هذه الدراسة أساساً على أدبيات فقه الحنفيّة والشافعيّة 
لتلك المرحلة. وكان المذهبان الحنفيّ والشافعي هما المذهبين الفقهيين المهيمئّين 
في زمن السلاجقة بالعراق ولاسيّما بفارس”7'. بل إنهما كانا يتنافسان على 
العّلَبّةِ في المراكز الحضرية لخراسان إلى حد إثارة الشغب. وإذا عمد سلاطنة 
السلاجقة في سياستهم إلى تعبين قضاة وأئمة من الحنفيّة» فإنَ الوزير نظام الملك 
حاول تدريجياً تعديل الموازين بعض الشيء لمصلحة الشافعيّة””“. ولكن ظلّ 
الوضع على الرغم من ذلك متوثّراً. وعرّض العلماء الذين انتقلوا من مدرسة إلى 
أخرى أنفسهم إلى عَنَّتٍِ كبير. وهكذا عندما تحوّل أبو المظفّْر السمعاني 
زت.489/ 1096) ! وف الشافعّة سنة 468/ 5- 6» بعد أن درس الفقه 

إلى صمو 3 ٍ سٍ 

وأسة: دو فنا أن مؤسسي الحنفية » ومنهم أبو القاسم علي شقيق أبي المظفرء 


قل أحسوا أن مذهبهم الفقهي وهو الأكثر تأثيراً فى المديئة قد 0 مهدّد]!63)؛ 


(61) لقد ازدهرٌ المذهب الحنبلئُ في النصف الأول من القرن 6/ 12 في بغداد مع ظهور 
شخصيات مشهورة مثل ابن عقيل (ت. 513/ 1119). انظر جورج مقدسي» فيما يتعلّق 
بتأسيس المذهب الحتبلى فى هذه الحقبة» 

24 85045 «ل د قطعة8 لوطل دع اصع رماع 2125 هآ 01 11011025فه1 تستاكن/1» 
26-9 (1961) 

(2) قارن ب.ر.ف. بوليي » 

طامعلاع1 عط 1ا متامرقطة1!1 1ه تإتتماول قبده أوتاع 8 لمعتكتامط عط'1» .(اع1 لظ /16.13) 


-كة0) :0:1010)) 950-1150 نزمغ؟اهئ01:1[1 عن«تمأىم ,(.لع) 05 قطعنظه .10.5 10 ,«لاشبطمع0 
.85-8 ,(1973 ملاعلاو 


(63) هاينز هالمء 


1 ازعل نزمط علنتأءع د دااع 18 وتعراء كك رة؟ «علك عامماااء تدك 8216 ,لسلقط عمعط) 
85-7 ,(1974 باتعطعاع1 تحعا هطدع7/1) ا«رم لوطهل .8.14 تداج كط 


وكان قد جمع على نحو ملائم أخبار سيرة أبي المظفر. وانظر أيضاً تمهيد محمد حسن 
هيتو في تحقيقه لمقدمة كتاب أبي المظفر السمعاني» قواطع الأدلة (بيروت: مؤسسة 
الرّسالة» 1417/ 1996)» ص15-11. وكتب السمعانى عدّة مصنفات منها تفسيرٌ للقرآن 
قد اعتمدناه في القسم الثاني من هذه الدراسة. ولم يكن أبو المظفر الحالة الوحيدة 
المشهورة للتحول من الحنفية إلى الشافعية في تلك الحقبة إذ كان أبو إسحاق الشيرازي 
أيضاً حنفياً في البداية بل إنه درّس أبا المظفر ببغداد. انظر هالم» 

.86 بعانااء«أسنك .(مسلةلط) 
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ولذلك كان على أبي المظفر مغادرة مرو. ولكنّه عاد بعد وقت قصير ليُصَالِمَ الحنفية 
و ليصبح مدنا جالملارقة النظامية الشافعية» بل إِنّه درّس ابن أخيه (الحنفى)6*40, 


يع أبو المظفر السّمعاني أيضاً أحد الشهود الأساسيين على الخلاف 
الحنفي -الشافعي؛ وهو ما سيكون بؤرة الحديث في الفصل الخامس» ومذاره 
على المسألة المطروحة في علم أصول الفقه الإسلامي التي تتعلق بالبحث عن 
إمكان اعتماد القياس لتوسيع نطاق الحدود الإلهيّة لين مفردهاء 6 
وعلى العموم لم ير الشافعيّة ضيرا في ذلك في حين أبطله الحنفيّة تماماً. فإذا كان 
المذهب الحنفي قد قَيِّدَ إذن استعمال عقاب الدولة فإنْ السؤال يبقى مطروحاًء 
وهو الآتي : هل قبل المذهب الحنفي طرائقٌ أخرى الفرتييع مقا بين البمة؟ 
رق اسيك كوا دراك على ييل : لعن لا لبرهنة طق بلط ايها يق "له 
تذكر صراحة» بل كانت مضمّنة لغويّاً في أحكام الحدّ. وفي ما بقي من الفصل 
الخامسء» وقفنا على الخلاف في فروع الفقه الحنفي الذي يسهب في هذه 
المسالة تحديداً. إذ يذهب بعض الحنفيّة إلى أنه وإن كان قياس الى بالا 
في الفقه الجنائي غير جائز فإنَ معنى اللواط مضمّن في الزنى» فاستنتجوا لذلك 
وجوب معاقبة اللوطيين بطريقة معاقبة الزناة نفسها. ولكنٌّ أغدم له يبعيرا هذا 
المذهب مُشَدَّدِينَ على الفرق الدلالي الأساسي بين الزنى واللواط. ومن أجل 
الوقوف على الخلاف الحنفي لجأنا إلى عدد كبير من المُولّفِين الذين صنّفوا في 


ضروب متنوعة من الكتابة للعلا 


64١‏ مالمء ,عانلة/ اع طكنل .(جصلمت) 

(65) في استعراضنا لهذا الخلاف كنا قد عدنا إلى مصنفات أصول الفقه للبصري (ت. 436/ 
4 والبزدوي (ت. 482/ 1089) والسرخسى (ت. 1090/483)؛ وقارناها 
بالمصنفات الشافعية للشيرازي (ت. 476/ 1083) والسّمعاني والغزالى (ت.505/ 1111) 
والآمدي (ت.631/ 1233) وغيرهم من العلماء. 1 

(66) كنا قد عدنا إلى مؤلّفات في فروع الفقه للسرخسي (ت.483/ 1090) والسمرقندي 
(«ت.539/ 1144) والكاساني (ت.587/ 1191) والمرغينانئ» ولكننا عدنا أيضاً إلى كتب 
الفتاوى التي صنّفها علماء مثل السغدي (ت.461/ 1096) وبرهان الدين بن مازة 
(ت. حوالى 1174/570) وقاضيخان (ت.592/ 1196) وسراج الدين علي بن عثمان 
أوشي الفرغاني (عاش في نهاية القرت 6/ 12). ولمّا كانت أغلب نقاط الخلاف قد - 
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وعدنا في الفصل السادس إلى مسألة التعزير. ولم نستند في هذا الموضوع 
إلى الكتابات الحنفيّة والشافعيّة فقط بل اسَنَذّنا إلى بعض آثار الحنابلة والمالكيّة 
أيضاً (واستبعَدْنا المصادر الشيعية مرّة أخرى). وتُعَنٌ عقوبة التعزير صنفاً ثانوياً في 
فقه الجنايات الإسلامي وفي الممارسة» وهي صنف من العقاب أصبح في زمن 
السلاجقة صالحا لكل مناسبة؛ إذ تلجأ إليه السلطة الحاكمة لتوقع العقوبات على 
الناس لا على أساس الشريعة بل على أساس المصلحة العليا للدولة. ونحن نعتقد 
أن فقهاء كل المذاهب سعوا إلى كبح الاستخدام التحكمئ الاعتباطي للسلطة 
التأديبية بتأكيدهم أنَّ الجرائم المرتكبة علناً هي التي تخضع فقط للعقاب بالتعزير؛ 
وبذلك نجحوا في تحقيق أمرين: أولهما أنهم وفروا قدراً من الحماية والحصانة 
ضد تدخل الدولة في المجال الخاصء وثانيهما أنهم أسهموا في نشر ما يُمكن 
وسمه بصورة الذات الإسلامية أو الإيتوس الإسلاميّ الرافض لهتك الحرمات. 
وتظهر أهميّة مفهوم العُقوبة العلنية في فقه الجنايات من خلال التشهيرء وهو 
عقوبة بالتعزير احتلّت في الأقل على وفق الروايات التاريخية مكانة مركزية في 
إدارة القضاء الجنائى فى عهد السلاجقة. ويعَدٌ "التشهير" ظاهرة تغاضت عنها 
دراسات فقه التتدانات الإسلامي. أمّا مسألة الخزي والإذلال فهي موضوع متكرر 
في الفصول الستة لهذه الدراسة. ويبدو مناسباً إنهاء هذه الدراسة بمسألة الخزي 
في الكتابات الفقهيّة وانعكاسه في الفضاء الذي يجرى فيه العقاب ضمن السياق 
الثقافي الأوسع لإسلام القّرون الوسطى. وفي الخاتمة سنعيد النظر في أهمْ نتائج 
البحث وسنحاول صياغة عدد من الأفكار التأليفيّة المقارنة المتعلقة بدور العقاب 
ووظائفه في تطوّر الحضارة الإسلامية. ونرجو ألا تُتَلَقَى صفحات الكتاب الآتية 
بوصفها تجربةٌ عقابيّةَ للقارئ بل نرجو أن تُتَلْقَى على أنّها تجربةٌ مُثِْرَةٌ له. 


- ظهرت في المؤلّفات اللاحقة» أَضَفْنا مؤلّفات الفقهاء الأحناف 'لمرحلة ما بعد 
الكلاسيكية" مثل الزيلعي (ت.743/ 1342) أو ابن الهمام (ت.861/ 1457) أو ابن 
نجيم (ت.1563/970) أو الحصكفي (ت.1677/1088) أو ابن عابدين (ت.1252/ 
2)6). 





القسم الأول 


سياسات العقاب 





الفصل الأول 


دوائر العقاب وموؤشسشساته 


العقاب الخاص 


يُمَثل العقاب مفهوماً واسعاً يشير إلى ممارسات اجتماعية متنوعة. أما طريقة 
تفكيك تعقيد هذا الصنف من العقاب فهي التمييز بين الفضاءات المكانية أو 
الميادين التي يجري فيها العقابء إذ نقُذت دولة السلاجقة العٌُقوبات في ثلاثة 
ميادين؛ أولها المسكن الخاص بالحاكم وهو البلاط أو داخل القصور؛ وأما 
الميدان الثاني فهو المكان شبه الخاص وشبه الرسمي للحاكم وهو محكمة 
الجرائم والمحكمة العسكرية؛ وأخيراً تشكل الفضاءات العامة للمدينة ميدانا ثالثاً 
تُطبّق فيه العُقوبات. 


ويُسجل التاريخ المتعلق بمرحلة السلاجقة عدداً كبيراً من الحالات التي 
أعدم فيها الحاكم أو نائبه أفراداً آخرين من الطبقات الحاكمة في السجون 
الداخلية للقصرء ونذكر على سبيل المثال عميد الدولة محمد بن جهير وزير 
الخليفة المستظهر (حكم بين عامّئ 478/ 1094 و 1118/512'". وقد كان 
عميد الدولة خلال مسيرته موظفاً حكومياً محترماً جدا2. ولكنّه أصبح عدوا 


(1) انظرء دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل "المستظهر بالله"» 
7545-56 ,1/11 ,.ناى ,72ل ,(لسسعطمع 8111 .0) 
(2) زوجه نظام الملك ابنته وقيل إنّه أعجب بخصاله. انظر مؤلف صفي الدين محمد بن علي 
بن الطقطقى» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: المطبعة - 
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لدوداً لأبي المحاسن وزير السلطان السلجوقيّ بركيارّق (حكم بين عامَيْ 485/ 
2 و 498/ 1105)» إذ إِنّه قد حاول قتل أبي المحاسن عدة مرات. وعندما 
احتل أبو المحاسن وقواته بغداد سئة 493/ 1100 قبض على عميد الدولة وسجنه 
في باطن قصر الخليفة. وبعد شَّهِرٍ أخرج ميتاً وأَخدَ إلى منزله فَقْسّْلَ ثم دُفن في 
قبر كان قد جََدَّدَهُ في قراح ابن الرزين”©. وكان هناك بعض الشك في أن وفاة 
عميد الدولة لم تكن طبيعية. 


ولكن تجدر الإشارة إلى أن أبا المحاسن» على الرغم من الأسباب المقنعة 
التى حملته على كرهه» قتل عميد الدولة بكل هدوء ووفر له دفتاً ملائماً. 


لقد كان هذا الدافع متكرّراً في حقيقة الأمر. وعادة ما يُمنح أفراد البلاط 
ذوُو المراتب العُليا بعض الامتيازات قبل تنفيذ الحكم فيهم» مع أنهم خسروأ 
حياتهم. وفي عهد حكم السلاجقة سُجلت سابقة سنة 455/ 1063 تتمثل في أن 
الوزير الكندريّ الذي نفاه حََلَفُهُ نظام الملك من بغداد إلى مرو الرُوذْ اعتقله في 
الحمّام العامّ اثنان من أسرى الحرب (الغِلمان) كلّفتهما الحكومة المركزية كَثْلّهُ. 


5 


. (4) العمره 


وقبل إعدامه تمتع بحق الصلاة في الجامع وتوديع أصدقائه وأسرته '. وَيَعَدٌ 
القبض على أحد أبناء نظام الملك» الوزير شمس الدين بن نظام الملك (في عهد 
تحموة الذي حك بين عام 61 1118 و 1131/525) حالة أخرى لِما 


الرحمانية» 1927/1345)»: 218. وعمل عميد الدولة أيضاً وزيراً للمقتدي (حكم بين 
عام 467/ 1075 و478/ 1094). انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2. "المقتدي ٠"‏ ,812 

540-416 ,7711 ,.لا.ة (مسفساءة11 .4)؛ المرجع نفسه» الفصل "جهير"» 
11 .7و ,872 .(معطة0 .0) 
(63 ابن الجوزيء المنتظمء ج6711 ص 60؛ أبن الأثيرء الكامل» ج29 ص438؟ ابن 
الطقطقى» الفخري. ص 21. تقع حديقة قراح ابن الرزين قرب مقر الخلافة (الحريم) 

شرق بغداد. انظر: 

-00© بأ وماوء117 ,1900) عتمطمزله© فنمعططق عا ع2 فلمطعوظ .(عقصدجاذء .1 611 ) 
.285-6 ,(1983 ,لمم لاطاعع6© ملاعم 


(4) الفتح بن علي بن محمد البنداري» تاريخ دولة آل سلحوق (القاهرة: مطبعة الموسوعات» 
0 » ص28. أنظرء دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "الكندري " ,17 .212,57 
238750-88 (ج. مقدسي). 
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ذكرنا. فقد أرسل سنجر حاكم خراسان» وهو العم القوي لمحمودء إلى ابن أخيه 
يطلب منه عزل شمس الدين من منصبه وإبعاده إلى خراسان وحبسه في مرو مقر 
حكومة سنجر. وكان محمود تحت نوع من الضغط لتحقيق طلب سنجر”©. ولكن 
أشار عليه مستشاره المقرب بأنّه متى أمضاه إلى سنجر فإنَّه لن يأمنه والصواب 
قتله وإنفاذ رأسه”. وهذا ما قرر نهائياً مصير شمس الدين. ولكنّ محموداً تذكر 
أن الوزير كان قد فعل معه خيراء لذلك جهز له تنفيذاً سريعاً وغير مؤلم. إذ قتل 
شمس الدين في زنزانة سجنه على يد عنتر الخادم'". ويُمكن ملاحظة أن شمس 
الدين لم يتعرض للمحاكمة العلنية المذْلة» وهو نوع من الإعدام المستخدم عادة 
في زمن السلاجقة كما سنبين ذلك. ويبدو أن هذا الإجراء الذي يعكس الاحترام 
المُوجه لشمس الدين يظهر في الرواية الآتية لنهاية الوزير: 


فحينّ جاءَهُ منقذ العقوبة (السيّاف) قال له: "أمهلنى حتى أصلئ ركعتين"» 
وبدأ يرتجف وهو يصلّيء وقال للسيّاف: "إن سيفي أمضى من هذا [سيفك] 
فاضرب به ولا تُعذّْبنى "» فقتله بسيفه2©60, 


250 على الرَّغم من محاولات محمود غير الناجحة لتحدي س: ستجر السلجوق الأعظم سنة 
3 21119 حك تعر فوسامق ع بلي فس حك العراق در ديا ابنته. انظر 
دائرة المعارف الإسلامية 2 فصل "محمود بن محمد بن ملك شاه" » 

.6360-6 ,171 .له ,2اظ .(طاته و80 .0.8) 

(6) ابن الجوزي, المنتظم»ء جآ77/1» ص220. ولم يبين ابن الجوزي لماذا يمثل شمس 
الدين خطراً على محمودء ولكن يُمكن أن يكون قد أبلغ سنجر أخبار المخططات 
الموجهة ضده فى بلاط محمود. 

(7) المصدر نفسه. ج3<0711. ص221. 

(8) ابن الأثيرء الكامل» ج217» ص9-688. وانظر أيضاً لكاتب مجهول مجمل التواريخ 
وَالقِصّصٍ (طهران: : مؤسسة-بي خورء 8 1939[1]).ء ص415. وزيادةً على ذلك 
كان رئيساً سابقاً لبيت المال وصديقاً حميماً للسلطان محمود (حكم بين عامَئ 511/ 
8 و1131/525)» وقد عدم عزيز الدين المستوفي سِرًا في سجن بتكريت بأمر من 
عدوه القديم الوزير الدركزيني. وتلقى عزيز الدين الضربة الحاسمة وهو ساجد في 
الصلاة. انظر البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» ص156؛ غياث الدين بن همام الدين 
خواندمير» دستور الوزراء (طهران كتاب فروشي وشابخانا-ي اقبال» 19381/1317- 
9] ص 5-204. وللاطلاع على الخلفيّة السياسية لهذا الإعدام» انظر حميد دباشي» - 
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وإلى جانب السّيف يُعَذَّ الخنق (خنق كلمة عربية» وخبا كردان كلمة 
فارسية) وسيلة سريعة وهادكة للتخلص من الأعداء السياسيين من داخل محيط 
أعوان الدولة ذوي المراتب العُليا. وقد أعدم أفراد الأسرة الحاكمة خاصة يهذه 
الطريقة””. ومن ذلك أنه عندما تمرّدَ قاورد حاكم كرمان سنة 466/ 1073 على 
الملطاة ملك اه أله إلى كله امجداو سك عون فر كين أخيرا على بد 
الخادم كوهرائين””". وكان السلطان يميل إلى الرأفة بعمّه قاورد» لكن الوزير 
نظام الملك أصر على إعدامه'". وقُتل قاورد في الأقل في مكان خاص داخل 
سجن السلطان7”'©. ولا تين المصادر على الدوام الظروف الدقيقة لوفاة هؤلاء 


1 


7ط جه أه 1ل 0-له تجرك زه دتطعنام 7 «رأع دنا 11:6 «عططاع ه77 ته 1117 
(ريتشموند : مطبعة كيرزون». 2)1999) ص 503-475. ويقدم 5048 في مؤلفه يع)اناء 176 
مول ءاسمس] “زو ص 200-158» تقويما ثانيا لإعدام عين القضاة. وكان عزيز الدين 
المستوفي حال المؤرخ المشهور الكاتب الأصفهاني. انظر: 
نم تأعكاطج ‏ جقاءجاء 3 كتطلعلهك ‏ تعقاظ ‏ وأمكتسرى مع .(وعداطمععظ- عخطم 8 عامل 
عاللاطأء الع ودانلء 1 عوج 0 الا 0675111018 اكطاء5 (بيروت : فرانز ستايئرء» 1998)» ص 30- 
1 لمزيد التوسّع الدقيق بشأن وفاة عزيز الدين المستوفي. 

(9) حث نظام الملك السلطان السلجوقي على مراعاة الأَسَّر العريقة (خاندانها-يي قديم) 
ومعاملة أبناء الملوك باحترام. انظر: 
9 ,«قلومء2 علط وآ صا المعصسصوعع09© 02 فمتمع ]1 عط1» .(مماطتسمة) 
(10) كاتب مجهول» مجمل التواريخ » 8. وتختلف الرواية بشأن نهاية قاورد. إذ قال صدر 
الدين أبو الحسن علي بن نصير الحسينيء زبدة التواريخ (تحقيق محمد إقبال؛ لاهور: 
كلّية بنجاب» 1933)» ص58. إنّه قتل في خيمة الأمير سوتكين لا في قلعته. 
والبنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» 2.50 يذكر أن كوهرائين لم يكن راغبأ في قتل 
قاورد» بل حََنَقَهُ “غلامٌ أرمنئٌ أعوَّرٌ'. انظر أيضاً الراوندي» راحة الصدورء ص127»؛ 
محمد بن إبراهيم» تاريخ كرمان (ليدن: بريل» 1886).ء ص 13» وأصبح كوهرائين بعد 
ذلك قائداً للشرطة (شحنة) في بغداد. 
(11) الحسيني» زبدة التواريخ (تحقيق إقبال): ص537. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل 
*قاورد بن شغري بك" ٠‏ (1:م:805:5 .0.1)) ,8079 ,107 .5.37 ,112 
(12) ونجد حالة أخرى من الخنق هي حالة الأمير بوربرس شقيق أرسلان أرغون» حاكم خراسان. 
ففى سنة 488/ 1095 أرسل السلطان بركيارّق بوربرس لمحاربة أرسلان أرغون الذي 


حاول الاستقلال. وقبض على بوربرس بعد انهزامه في المعركة وسجن في - 
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المسجونين ولكتها تكرّر ذكر الحكام والأمراء الذين يُقَبَضُ عليهم في المعارك 

ويموتون في السجون. ويبدو معقولاً عَدٌّ هذه الأحداث غير قديمة العهد؛ ذلك أن 

منكوبرس حاكم فارس مات في السجن بعد أن قبض عليه السلطان مسعود في 

معركة كورشنبة أو (بانج أنغوشت) سنة 532/ 378-1137". وبعد غزو سنجر 

لسمرقند سنة 536/ 2-1141 أخذ أرسلان خان حاكم المدينة إلى بلخ و"مات 
1 000 

بها أسيرا" '. 


ولكن تجب الإشارة إلى أن من لم يحظ بالعفو من أفراد الطبقات الحاكمة 
لا يعدم بالضرورة. بل تنتظره عقوبات أخوق في سجوث الحاكم الخاصة من 
شأنها أن تثبت أنه لن يمثل تهديداً فيما بعد. وإذا كان الفقهاء يرون أنَّ الأعمى 


 -‏ قلعة ترمذ ثم خحنق بأمر من أخيه. انظر ابن الأثير» الكامل» 01 ص 407. ويحدث 

الشيء نفسه لنساء الأسرة الحاكمة. ففي نحو سنة 500/ 1106» شُنقت أرملة ملك شاه 

زبيدة خاتون والدة السلطان بركيارّق (حكم بين عامَئْ 488/ 1095 و 498/ 1105) في 

حصن الريّ بأمر من محمد بن ملك شاه الأخ غير الشقيق لبركيازق والمُطالب بالعرش 

أيضاً. انظر ابن الأثير» الكامل» ج7/111» ص429. وقامت زُبيدة خاتون بدور فعّال في 

تعزير مُطالبة بركيارّق بالحكم ضد محمد. وبشأن الدور السياسي للمرأة في عهد 
السلاجقة» انظر: 


عط هصناهن ممه عستلسماط مستلوظ معنم 1ت) صا «معحده؟]آ ودزاء5» .(لصدعطمعلاعط علمموت) 
كاطاعط تزع /لوء © «مددولو«ظ زه «متم لط سا «ترهدكوز «طنيم1 كزه لم8 16 ,(قلة) جما 


(اسطنبول: صحيفة إيزيس» 2000)» ص 60-159؛ صافي 
60,74 ل 6أنسد0 161 زم عامط 716 .(تلوم) 

(13) دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "بوزابة"» («عط8ك0 .0) 13588 ,1 ,.5.007 ,212. فى 
حين يقول البنداري في مؤلفه تاريخ دولة آل سلجوق (طبعة 1900): ص 168 إِنّهِ قتل 
أمام السلطان (بين يديه). 

(14) ابن الأثيرء الكامل. ج1» ص117. لكن أرسلان خان كان مريضاً جداً وشبه مشلول. 
انظر أيضا احالة سلجوق شاوه ومن فرد أعن من ذو المزافية الكليا للأسرة اللتجرقية 
الحاكمة. ففي غارة على فارس انتزع الأمير بوزابة منه شيراز سنة 534/ 240-1139 
فقبغس عليه وحبسه فى قلعة إسفيذدز (قلعة البيضاء) عند همذان. وقد علق البنداري على 
ذلك بقوله: "وكان ذلك آخِر العهد به ولم يَشّْكَ أحدٌ في عطبه". انظر البنداري» تاريخ 
دولة آل سلجوق (طبعة 1900)» ص 173. وبشأن قلعة إسفيذدز في همذان انظر: 
العاقت لعل :ا والتطاء جلا «عتأة هله :مم11 ألماى رمه عارإعتراعده© .(رعصعورط خمن8) 

.4 ,(1972 يهستنه1! تقصوعا/ا) .موقط رمعل بأعمم ممع مسبطعطه1 وعد 
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لا يصلح للحك؛”". فإن إتلاف بصر الخصم يعد طريقة ناجعة لإقصائه من 
اللعبة السياسية2"©0. ففى سنة 466/ 4-1073 أمر ملك شاه بإتلاف بصر ابن عمّه 
المتمرد د باستخدام إبرة حامية (ميل كشيدن)» وذلك بعل هزيمته في معركة 
قرب همذان270). وعندما ثار أمير الأمراء السلجوقي محمد بن سليمان على 


1 


بركيارُق وسنجر سنة 490/ 7-1096: حبسه سنجر و أعماه (كخل)20'. وَيشْي 
التعبير العربيئ "ككل ' ("أعمى ') المشتقٌ من الكخل ("*غُسول العين') إلى أن 
الممارسة تتمثل». مثل ميل كشيدن الفارسية (حرفياً "نزع 0 ")2 فى إمرار إبرة 
فوق العينين. وأكد مصدر لاحق أنَّ هذا الفعل لا يترك في ب 00 
دائماً بالعينين سواء أكان ذلك الفعل متعمداً أم لاء إذ يسترد الضحية بصره بعد 
ذلك97",. 


(15) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبى»ء 1966/1386)» ص19. 

(16) زيادةً على الأمثلة الواردة فى النص انظر الأمثلة الآتية لإتلاف البصر: (1) أعمى ملك 
شاه أخاه تكش وحبسه فى قلعة تكريت (478/ 1085). انظر ابن الأثير» الكامل» 
7111 478. وانظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل “ملك شاه" » .5 ©) 
8 171 ,.لده ,572 (ط)ده8وه80. (2) أمر السلطان محمود بإتلاف بصر أخي دبيس 
بالحلة في سجن قلعة برحين وهي تجاور كرج (1122/516). انظر ابن الأثير» 
الكامل. ج5/111» ص 677» 683. (3) أعمى السلطان محمد الأمير منكويرس بن 
بوريبرس وسجنهء 'السلطان الذي لا أرض له"ء في همذان (500/ 7-1106) وظل 
متكوبرس في السجن حتى تولى مسعود بن محمد مقاليد المدينة فأطلق سراحه. يُنظر 
كاتب مجهول» مجمل التواريخ» ص413؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "محمد 
بن ملك شاه" (طامه8059 .2) .4076 ,1/11 ,.97 ,512. (4) سجن محمد أميراً 
متمرداً فى قلعة تكريت وأتلف بصره سنة (501/ 6-1107). يُنْظَر: كاتب مجهول» 
مجمل التواريخ» ص410؛ وانظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "'ساوة"» (ف. 
مينورسكى وبوزوورث) 560 ,1236 .330 ,212 . 

(17) الراوندي؛ راحة الصدورء ص127. 

(18) ابن الأثيرء الكامل» ج77111» ص 409. بعد سنة واحدة سجن سنجر دولة شاه أيضأء وهو أحد 
أفراد النخبة السلجوقية الحاكمة» وأتلف بصره. انظر المصدر نفسف ج27/111» ص421. 

(19) انظر ويلر ثاكستن (ترجمة)» 
علد 7 ببع[1 ,1996) «بمءرم ص12 0ه مع 272 ,تنتطه8 زه كقمتز 4ل (هتنم د تطه8 116 

45 ,(2002 ,لاتةخطائا مععله110 
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المنطق الثقافي للعقوبة الخاصة: 

إذا كانت السَّلالة الملكية وعدد من أفراد الحاشية المقرّبين من أصحاب 
الرّتب العالية يُؤيّدونَ العٌُقوبة الخاصّة فإننا نجد أسباباً أخرى غير احترام الضحية 
تدعو إلى مثول أحدهم سرّأ أمام القضاء أي داخل المحيط القريب للحاكم. وقد 
يكون ممًا يُنْصَحٌ به السلطان عدم إبلاغ العامة خبر أي | عدام. وإبلاغ الخبر في 
هذا المجال هو صعود العُّلام قايماز وهبوطه»ء وهو أحد الْمُقرّبين من السلطان 
سنجر. وقد بَلَحّ ضعف سنجر أمام الغلمان الأتراك» الذين كان له معهم ما يُمكن 
وسمه بعلاقات حبٌ وكرهء درجةً جَعَلَتَهُ محل سخرية مُعاصريه والمُؤْرّخين 
المُتأخرين أيضاً”””. وتمكّن قايماز سنة 511/ 1117 من إقناع السلطان المخمور 
بقتل الوزير صدر الدين محمد بن فخر الملك فوراً. وقد كان قايماز يحمل ضغينة 
شخصية لصدر الدين”!7. وفي اليوم التالي طلب سنجر المُرَّوّعَ وقد ذهب سكره 
من أحد مستشاريه المقربين الأمير قماج أن يُشير عليه في كيفية التعامل مع هذا 
الوضع. وقيل إن الأمير الذي أفزعه ما حدث أخبر السلطان بقوله: 


"هذا أمر فظيع وصنع شنيعء وحفظ الناموس يوجب ألا يعرف أحد من 
رعية بلدانك أن مثل هذا الأمر يتمّ في سلطانك بغير استئذانك» فأظهر أنه جرى 
بإذنك وصن جاهك واحذر من وهنك واركب الآن إلى دارك". فقبل سنجر 
النصيحة وكتم الفضيحة. ثُمْ أمر بعد مدّة بقتل ذلك المملوك أسوأ قتلة ومثّل به 
أقبح مغلة220, 


(20) انظر البنداري» تاريخ دولة آل سلحوق» ص 244. غير أن تورّط الحكام عاطفياً مع 
العُلمان لم يكن بغير الشائع البئّة. إذ إن تتيّم محمود حاكم غزنة بالغلام إياز وعشق أبنه 
مسعود لنوشتكين مشهوران في الدوائر الأدبية. انظر نظامي عروضي السمرقندي» شهار 
مقالة (ترجمة إدوارد. ج. براون؛ لندن: لوزاك» 1921): ص8-56؟؛ وانظر كيكاوس بن 
إسكندر بن قابوس بن وشمكير» قابوس نامة (لندن: لوزاك» 1951)» ص47. 

(21) على أن خواندمير يذهب في مؤلفه دستور الوزراء»ء ص 2.189 إلى أن سنجر أمر بقتله» 
وأن عوناً عسكرياً (فوجي) بالبلاط قتل الوزير بفأس. وربما يكون سنجر قد اغتنم الفرصة 
بالتوازي للتخلص من مُوَظمَيّن من ذوي المراتب العُليا كانا قد أثارا غضبه. 

(22) البنداريء تاريخ دولة آل سلجوق» ص245. من الواضح أن الحادثة لم تظل سرّاء - 
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أما خلف قايماز» الذي كان جزءاً من مغامرات سنجر الغراميّة» فهو سنقر 
الخاصٌ» الغلام الأسبق الذي لقي تقريباً المصير نفسه. لقد جعله تأثيره في سنجر 
وسلطانه عليه مع سلوكه المتغطرس مكروهاً جد عند الأمراء ثم عند سنجر نفسه 
الذي أمر الأمراء بقتله معاًء ويُرجح أن يكون ذلك قد وقع داخل قصر السلطان207, 


أما القاسم المشترك بين الحالات المذكورة آنفا فهو مفهوم الجزاء والعقاب 
الذي كان مُنفصلا تماما عن الميدان العامً. ويشمل هذا الميدان الخاص 
للعقوبات تحديداً أفراد النخب العسكرية والإدارية أي الخواصٌ أو "رجال 
النظام"0*©. وزيادة على ذلك يُعَنّ هذا الميدان منيعاً (حرمة) بوصفه كياناً» بمعنى 
أن ليس لأحد من الخارج أن يتدخل في الطرائق التي يفرض بها هذا الكيان 
النظام على من ينتمون إليه. ويوضح حادث آخر بدقة هذه الفكرة الرئيسة. ففي 
سنة 493/ 1100 قتل باطني أميراً في بلاط سنجر في الري» فاعتّقِلَ الباطني 
وأَتِيَ به إلى الوزير فخر الملك بن نظام الملك. فقال له: ويحك أما تستحيي» 
هتكت حُرمّتي وأذهبت حشمتي وقتلته في داري. قَرَدٌّ الباطنينٌ قُبيل تعذيبه وثَثْلِه 
بأنّه لا ينبغي أن يَدورَ في حََلَّدٍ الوزير أنَّهِ في مأمّن هو وخواضه. وأكَدَ أن 
الباطنيّينَ قد أعدّوا العُدَّة أصلاً لاستهداف سنّة يجاك ارين من حاشية الوزير» 


إذ علم بها البنداري. وسواء أكانّت القصة صحيحة أم لا فإنها تظهر صورة للدّات 
(إيتوس) تحرص على سرية ما يجري في داخل البلاط. 

(23) المصدر نفسهء ص249. ولكن ستجر عرف طرائق أخرى للتخلض من أصحاب السير 
المُزعجة واللجوجين في طلب المناصب العُليا. وقد يكون أكثر معشوقيه تأثيراً [المقرب 
الأجل] جوهر الخاص الذي قاد جيشاً قوامه 30,000 رجل» على ما دَكَرَ البنداري. 
وأمر سنجرء كما يذكر المُْرّحْ نفسهء بقتل جوهر سنة 534/ 1139 على يد مجموعة من 
القتلة الباطنيين الذين يرتدون ملايس النّسوة. انظر البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» 
ص250؛ ابن الأثيرء الكامل» جكتل ص 108. 

(24) كانت حبجّتى هاهنا مُبسطة بعض الشىء؛ ذلك أنّه ليس من الشهل دائما تحديد الخط 
الفاصل بين أفراد الطبقة الحاكمة (الخواص) والعامة (العوام) بوصفهم طبقة اجتماعية 
متميّرة من غيرها. انظر: 
ب1980) بجاوقع50 عتتبهاعة براتمظ عنه ا ةد علموعط فججه عترم .(لاعلعطة ه84 م80) 

.6 ,115 ,(2001 ,كتعتده1' تصملمدمآ1 
ليدر» 132 ,ساعوعام ممعاومة 1 ع«عطعواومءم لصن متعطءءدتطوعة عاعاعمقف» .(رعلع.]) 
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منهم أخوة””7. وهذا يعني أن فخر الملك توقع أن يخجل القاتل من اقتحامه 

حشم الوزير» ويحمل هذا التعبير معاني مختلفة مثل تعبير الخواص©2. واتخذ 
فخر الملك هذا التعبير للإشارة إلى أعوان بلاطه وحاشيته الذين يحميهم في رأيه 
مفهوم الحرمة حتّى من أعدائه. أما 'رجال النظام " فيعاقبون داخل البلاط على 
أيدي 70 2 الحرب (الغلمان)57© و(الحيّجاب)0290 وأصناف أخرق 
من حاملي السيوف لانن 0300 


الرعيّة من أن تعلم بالجرائم التي تحدث داخل البلاط. وقد نصح ابن حمدون 
(562/ 1166) السلطان بقوله: 'إِنّ ذنب السرّ يقتضي عقوبة ال" 17©, 


05) ابن الجوزي» المنتظم» 801/11 ص 55 وقتل فخر الملك على يد باطني بعد سبع 
سنوات في سنة 500/ 1107. انظر المصدر نفس ج79/11. ص99. 
(26) انظر لمبتون» 
أهطم)كه دز 1510160[] قة عتتاصسظ واعة لصة5 0 ممللهاوتستسلم عط1» .(سم طسو 1) 
.3 ,(1957) 20 85045 ,«مطما1-ان 


وتقسم الميادين الشخصصة للخواص تبعاً لمعيار القرب من الحاكم. إذ يُمكن أن نفرق 
مثلاً بين حرم الحاكم» وهو المجال المخصص لرفاق المرح (الندماء)» وفضاء الاستقبال 
في البلاط. ويُمكن بمعنى ما عد هذه الميادين خاصة. 

27 كاتب مجهول» مجمل التواريخ: ص 408؛ ابن الجوزي؛ المنتظمء ج769/11: ص 220 
(يُتَمَذْ الحاكم الإعدام في زنزانات السجن). 

(28) ذبح الأمير زنكي بيد العبيد في قصر السلطان محمد عندما أصبح هذا السلطان السلجوقي 
للعراق في سنة 547/ 1152. انظر الحسيني» زبدة التواريخ » ص 238. 

)229 سل وزير مسعود كمال الدين الخازن إلى الحاجب الأكبر تثار وأعدم سنة 533/ 1138- 
9 انظر الحسيني» زبدة التواريخ» ص215؛ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق (طبعة 
0 )») ص171. 

(30) تدرّج الجاندار زنكي في السلطة وأصبح أميراً بعد أن أعان على قتل حاجب الدولة 
القوي عبد الرحمن طغايرك» الأمير الحاجب لمسعود سنة 2-541/ 7-1146. انظر ابن 
الأثير» الكامل» ج31 ص 7-146. 

(31) بهاء الدين محمد بن الحسن بن حمدونء التذكرة الحمدونية (بيروت: دار صادرء 
26؛©؛ جآء ص 301. ويذكر المبدأ نفسه في كتاب من كتب الآداب السلطانية يعود 
إلى القرن السابع/ الرابع عشر (نسب خخطأ إلى التعالبي)» تحفة الوزراء (دار القلم للنشر 
75) ص 8 5. 
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ولكن ثمة استثناء لهذا النّمط. فقد يفقد أفراد من الخواصٌ في بعض 
الأحيان "الامتياز" المتمثل في عُقوبة أقلّ إذلالاً تجري داخل البلاط”*0. إذ 
يُمكن رمزيًاً أن يُطرد الأمراء المتمردون على سيدهم خاصة من المجال الخاص 
بالسلطان, وأنْ يتعرّضوا لإذلال الرعيّة. فقد روى المُوْرّخ ابن الأثير تصرف 
الأمير العنيد إياز مع السلطان محمد بقلّة احترام» فاستدعاه السلطان إلى قصره 
في بغداد سئة 498/ 1104» وكان قد أعدّ جماعة من خواصه ليقتلوه إذا دخل 
عليه» فلما دخل ضرب أحدهم رأسه فقتله ولت إياز في مسح وأَلقِيَ على الطريق 
عند دار المملكة””©. ويمثل هذا الطرد والعرض العلني للضحية إشارة واضحة 
إلى أتباع الأمير مفادها أنهم كذلك يُمكن أن يفقدوا الحماية التي تؤمنها الحرمة 
للمقرَّبِينَ من البلاط. فقد قرر السّلطان مسعود سنة 541/ 7-1146 أن يخلص 
نفسه من المتسلّط عباس حاكم الريّ فجلبه إلى قصره في بغداد. فبينما كان رفاقه 
ينتظرون في الخارج أُدخِلَ عباس إلى حُبْرَةٍ فهُجمَ عليه وقُطِعَ رأسه على الفور. 
قال المُؤْرّخَ: 'واحتّرُوا رأسَهُ وأَلقَوْهُ إلى أصحابدء ثم ألقوا جسدّةُ. ونُّهِب رَخْلَهُ 
وحِيّمُُ وانزعَج البلدٌ لذلك"*©. وبعد خمس سنوات عُومِلَ بالطريقةٍ نفسها 
الأميرانٍ خصبك وزنكي اللذانٍ دبرا أمر خلع السلطان مسعود. فقطعوا رأس كل 
منهما و رموا بهما خارج الدار. وانتشر خبر قتلهما في صفوف الجيش» وهذا 


(32) تمنّعت رعية السلطان عثمان التركية في تونس والجزائر خلال القرن التاسع عشر بهذا 
الامتياز. فبينما كان المجرمون الأتراك يخنقون دائماً داخل القصبة» كان أفراد الرعية من 
العرب يشنقون في مواقع جرائمهم. انظر برونشفيك» 

.4 ,«عتوتد] ععتاقتاز أء عمتاعتوتأء؟ ععتادناة» .(واتطعمسم8) 
مريام هوكستر. 
4 ,(1982) 56 رم «عنالتاتط عناومصة"! 3 معولة 2 تبتتتطة 412 .(7عارء110 سقاسأ34) 

(3) ابن الأثير» الكامل» ج0111 ص 507؟ ابن الجوزي» المنتظم» ج111 ص 91؟ 
كاتب مجهول» مجمل التواريخ » ص 410. 

(34) ابن الأثيرء الكامل» ج21 ص147. وبشأن عباس انظر ابن الجوزي» المنتظم» 
جا ص52. وكان ابن الجوزي سعيداً جداً بكره عباس للباطنية» وزعم أنه بعد 
وفاته "بكى الخلق عليه لأنه كان يفعل الجميل وكانت له صدقات". 
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جعل أتباعهما يفرُون أو يقتلون وتُصادر حيواناتهم و سلحتهم وم مُمتلكاتهه037. 

وإجمالاً يُمكن القول إِنَّ التخب الحاكمة كانت تتمتع باستقلالٍ كامل في 
تأديب أفرادها "الذين يعرفون بالخواص " باعتبار مشاركتهم في أمور الحكم. 
وثمّة ميل إلى الحكم سرًا في الجرائم التي تحدث داخل البلاط ما عدا الحالة 
التى يُطرد فيها الجانى من البلاط. ولكن يُعَدَ هذا استثناء يؤكّد القاعدة. 

وتتميز العٌقوبات داخل الفضاء الخاصٌ بالسلطان بغياب راطع لأئْ تأثيرٍ 
أو مراقبة قضائيةٍ ؛ إذ يمكن السلطان أ أقرب مفواضيه كالوزيرٌ أو الوالي أن يقرّر 
0 مثلما يفرض رت الأسرة المسلمة في القّرون الوسطى النظام على أسرته : 


فتعدد ال ءات التأديبية ضرورية في بعض الأحيان» ولكنّ الأمور عاج دائماً 

'في نطاق الأسرة"60©. وتمسّك أغلب الفقهاء بالتعزير بوصفه إجراءً ردعئاً لفائدة 

الزوج والأب ومالك العبيد يضمن لهم حُرمة المجال الأُسرِيٌ المنيع من أي 

تدخُل خارجي ”07 وقد حُدَّدَ موضعٌ النطاقين الخَاصَّيْنٍ للأسرةٍ والبلاط في طرتّي 

الطيف الاجتماعي» فأسّسا بوصفهما دائرئي سلطة عقابيّة مستقلّتين وخارجتين عن 
نطاق القضاءٍ على نحو واسع. ْ 


(35) الحسيني» زبدة التواريخ. ص9-238؟؛ ابن الأثيرء الكامل: جآلا. ص188؛ ابن 
الجوزيء المنتظمء ج769111. ص84, 2-91. 

236 ذكر كاتب مجهول (اعتقد خطاً أنه الماوردي): نصيحة الملود (الإسكندرية: : مؤسسة 
شباب الجامعة» 2))1988 ص 203- -5. أن على الملك أن يروّض الخواص. ويقترح 
ليدرء 


132 ,«اععء أمممعاكننا”1 تتعطءولويعم لصن متعطعوتطمية ع عاعموةق» .(رعلع]) 
ترجمة تعبير “الخواص" ب 'الموالين المباشرين قأءة زطدة أعمعتل " (ععاع ريل 
عمعطعع 161لا ). 

(0) ينظر: جوهانسن» (لل0018 هنا عنلنسة8 ,تتامععذة1): ص52. وكانت العقوبات 
الجسدية في التربية الإسلامية للأطفال في القرون الوسطى تمارس على نطاق واسع 
وبعنف جعل مؤلفين كالغزاليَ وابن خلدون ينزعون إلى حالة أكثر اعتدالاً. انظر أفئر 
جلادى» 


,1ك أت[ أودعنصلعلة جر 0110004 0 دامع ع0 نتجواعط زه 2110© ,(للواتة تعمحخ) 
.61-6 ,(1991 رؤوعم وتستامد كا .اذ تارملا برع لح) 
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تنفين الكُقوبات أمام محكمة الحاكم 

يُوجد مجالٌ وسطيٌ للعُقوبات فيما بين المجال الخاصٌ بالطبقة السلجوقية 
الحاكمة والميادين العامّة للمديئة وهو محكمة الحاكم الجزائية. إذ تروي كتب 
التاريخ في عدّة مُناسباتٍ أن الناس يُعاقّبون "أمام الحاكم [بين يديه]" أو 'يُجلبون 
أمام السلطان"» ثم يُضْرَّبون أو يُقتَلون أو يُعدَمون “تحت رايته". ويبدو أن هذه 
الصّيغْ تُشير إلى وضع محكمة البلاطء حيث يظهر السلطان على عرشه بكلّ شارات 
سُلطته يحوطه أفراد التُخْبٍ العسكرية والإدارية والدينية0*©» كما تُصوّر ذلك بعض 
الزخارف المُتأخحرة وصور العمارة المنقوشة والرسوم المصعْرة عند السلاجقة. 


وفي سنة 494/ 21101 في معركة "ساوة" قرب همذان بين السلجوقِيَّيْن 
المُطالِبِينِ بالعرش بركيارٌق ومحمّدء أسِر وزير محمد مؤيد الملك على يد 
قُوّات بركيارّق» وكان بركيارّق مُستاءً من كون الوزير قد حَرَضَ محمّداً على 
العصيانٍ والخروج عليهء ومن صِلاتِه المحثَمَلَةٍ بالباطنيّة. وواجَه بركيارّق الوزيرٌ 
بجرائمه المزعومة» في ما بدا أنه استنطاق في حضرة العرش. ومؤيّد الملك 
ساكت لا يقول كلمة»ء فقتله بركيارٌق بيده0”0©. ويذكر أن السّلطان ستجر الأكبر 
(490/ 552-1097/ 1157) كان كثيراً ما يقيم هذه المحاكه””". ففي سنة 


(38) انظر كاثرينا أوتو-دورن» 
,(1982) 10 معتيعمم ,«لاتطصعمط]1 عطءو ل[ تتطه105ه5 035آ» ,(صده2آ-0110 تممه 1) 
.149-03 
وللاطلاع على البواعث الإيرانية القديمة للملكية في شارات السلطة» انظر هربرت بيسيه» 
واطمعجادع/ ,(له) وتعااظ ./الا صا ,«عسقسطقط5 صما سدةطمدعطع .1 نا ومصوه]] بصمعط1» 


بعاعد 21 خطاعة سطع ه11 تتتمع اكد ك) عجره 7 «عة طول 2500 لاض تع اكقهه "1 ملع ديتع 
8-21 ,(1971 


(39) ابن الأثير» الكامل» ج239/111 ص 442؟؛ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق. ص240؛ 
كاتب مجهول.» مجمل التواريخ. ص 10-409. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة ٠.2‏ فصل 

" النظامية "2 
طا8 ,111 .كه ,212 .(طاتدهنوه8 .8.©) 
(40) زيادةٌ على الأمئلة التي نُوقِشَّت يجب ذكر الحالات الآتية من الإعدام أمام المحاكم 
العسكرية: (1) في سنة 513/ 1119 بعد أن هزم سنجر ابن أخيه محموداً في معركة 
ساوة أخذ سنجر الأمير منكوبرس عدوه الشخصي القديم إلى محكمته وباشّرٌ قتله بيديه. - 
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3 1100» حارب سنجر وقبض أخيراً على الأمير المتمرد حاكم قويس 
وججرجان وغرب خراسان, الأمير داذ حبشي بن التونتاق. وعندما أحضر داذ 
حبشي أمام عرش سنجر قدَّم فدية قدرها 100000 مائة ألف دينار رفضها سنجر 
وأعدم الأمير على الفور”'©. وبعد سنتين» أي في عام 495/ 1102» جابه سنجر 
غَرْواً لخراسان على يد حاكم بلاد ما وّراءَ التّهر قدرخان جبريل بن عمر. ومن 
حسن حظ سنجر الذي كان لا يزال شابا في ذلك الوقت ومازال يحاول إحكام 
سيطرته على خراسان, أن قدرخان لم يكن حَذِرَاَء إذ ابتعَدَ عن معسكر جيشه 
فخرج متصيّداً في عدد من الفرسان» وتمكن أحد أمراء سنجر من القبض على 
قدرخان وجلبه أمام السلطان الذي بدأ في تقريعه» فالتمس قدرخان الرحمة مُقَيلاً 
الأرض أمام السلطان بحسّب ما ثُقَل”2©. إلا أن التماسه رفض» وهتف سنجر 
قائلا: "إن خدمتنا أو لم تخدمنا فما جزاؤك إِلَا السّيف"»ء ثم أمر به فقتل27©, 


- انظر ابن الأثير» الكامل» ج7111 ص644. (2) وفي الواقعة نفسها كان الأمير أتابك 
غزغلي الذي اقترح سابقاً تسليم محمود إلى سنجر قد عُوقب بسبب تصرّفه الشائن ثم 
قتل» انظر ابن الأثيرء الكامل» ج7/111» ص641؛ كاتب مجهولء» مجمل التواريخ. 
ص 413. (3) عندما ثار الأمير المتسلط بوزابة على السلطان مسعود في سنة 542/ 
8-7 قبض عليه في المعركة وقطع نصفين "بين يدي مسعود" وعلق رأسه على 
واجهة قصر الخليفة في بغداد. انظر ابن الجوزي» المنتظم» ج7/111ا7» ص55؛ ابن 
الأثير: الكامل» ج31 ص150؛ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق. ص184. وبشأن 
سيرة بوزابة» انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "بوزابة*. ك. كاهن» 

8 5.7.1 ,812 .لمعطة0 .0) 

(4) مثال آخَر في المنتظم لابن الجوزيء. جآ71غ7» ص52 (بركيارّق سنة 493/ 
0). 

(41) الحسيني» زبدة التواريخ: ص178؛ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوقء ص60-259. 
ويعلم ابن الأثير أن داذ حبشي قتل بعد معركة مع الأمير بزغش» وهذا لا ينفي إمكان 
إعدامه أمام محكمة السلطان. ابن الأثيرء الكامل» ج» ص2-201. وذكر بعض 
المؤرخين أن داذ حبشى كان قد عَدَّ باطنيّى طبس جدوداً. انظر هودجسون. ره م«ء074 
تدم 856. ١‏ 1 

.180 الحسيني » زيدة التواريخ . ص‎ (42١ 

(43) ابن الأثير» الكامل» ج7/111: ص477. انظر أيضاً البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» 
ص 241. 
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وفي سئة 1132/526» بعد معركة لسنجر ضِدّ ابن أخيه مسعود بن محمد 
جلب سنجر الأمير قراجة الساقي المقبوض عليه إلى بلاطه واستجوبه ثم قتله يدم 
ا # 0440 1 
بازف :صر ١‏ 

ولعلّ أشهر حادثةٍ من هذا القبيل هي ما حدث لحاجب سنجر الأسبق 
والمقرّب منه المدعوٌ على الشتري "حامل المظلّة" في سنة 6501152/547. إذ 
كان الشتريء حسب ما ذكر المُوْرَّحْونَء قد ارتفع من حدود التسلية إلى مرتبة 
الحجابة» ثم تسلّم مقاطعة هراة» لكنه تمرّد على الرغم من ذلك وتواطأ مع ملك 
الغوريّينَ علاء الدين حسين للإطاحة بستجر. وذكر الراوندي أن فعل الخيانة هذه 
كان امتحاناً قاسياً لسنجر. وقد مُني الشتري وعلاء الدين حسين بهزيمةٍ ساحقةٍ 


4 


[ذهب المؤلّف إلى أنّ الجملة الواردة في الكامل لابن الأثير “قتله صبراً" تفيد القتل بدم 

بارد (81004 6014)»: والحال أن الفهم جزء من المعنى» فالمعجمات العربيّة تذكر التعبير 

"قتل صبراً' بمعنى أول هو "صبر الإنسان وغيره على القتل حبسه ورماه حتى يموت" » 

ومعنئ ثان هو "يقال للرجل إذا شدّت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل حتى يضرب عنقه أو 

حبس على القتل حتى يقتل» قتل صبراً*» وهُّما ُموماً معنيانٍ مشتفَانٍ من الجذر (صء 

ب» ر) الذي يفيد معنى الفعل: حبس» راجع الجذر في لسان العرب لابن منظور 

والقاموس المحيط للفيروزآبادي (المترجم)]. 

(44) ابن الأثيرء الكامل. ج1كاء ص 256+ 736؛ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق؛ ص199؟؛ 
كاتب مجهول» مجمل التواريخ » ص 413. وكأان مسعود بن محمد بن ملك شاه يحاول انتزاع 
السلطة من أخيه طغرل الذي منحه سنجر حكم العراق. وفي المعركة كان أمير كرج قد قاد 
هجوماً مباشراً على قلب جيش ستجر. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل 'مسعود بن 
محمد بن ملك شاه" » ,لكآ .0ه ,812 .(لطااه نوه8 .ظ.0) 

(45) يُكْتَبُ الاسم في مؤلف النيسابوري سلجوق نامة» علي حاجي. واستعمل محمد إقبال 

الذي حمّق راحة الصدور للراوندي الاسم علي الجتري (ص 176). ولكن معنى كلمة شتر 

"المظلة الاحتفالية" يوفر إمكاناً أكبر لقراءة الشتري كما هو مقترح في الطبعة الجديدة 

ل (أ. ه. مورتون) ل سلجوق نامة (ص60). وتّعَدَ المظلة (عربية-مظلة» فارسية-شطر) 

إحدى الشارات الملكية في الإسلام. ويرى ب.أ. أندروز أنّه في زمن السلاجقة يُعَدَ 

"مكتب حامل المظلة*» "دار شتر*» من أهم ما يُمكن أن يبلغه الغلام مع حامل اللواء 
والمسؤول عن دائرة الملابس» وحامل الدرع: فصل "مظلة" من دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2. 1926 ,7/111 ,572. وبشأن استعمال الشتر في زمن الغوريين: انظر دائرة 

المعارف الإسلاميّة 2. فصل "الغوريون" ٠‏ (805ه0:وه8 .0.8) .11006 ,11 ,.57 ,512 
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على أرض أوبة. فبينما اعتقل علاء الدين مدّةٌ من الزمن أمر السلطان بقطع علي 
الشتري إلى نصفين تحت الراية 00 


الراية ورموز العرش في محكمة البلاط 


لقد كان مُستبعّداً أن ينغمس سنجر» وهو سياسي داهية» في تنفيذ الإعدام 
أمام العرش بسبب قصة حب مُخْيّبة أو شُعور بالانتقام أو بسبب توقه الشديد إلى 
الدم. ثُمّ إنّ الأمراء والمُقرّيينَ من البلاط كانوا يميلون إلى أن يُعَاكبوا سِرَاً. وزيادة 
على ذلك بدا سنجر قادراً كليَاً على العفو. فبطلب من ابن أخيه محمود الذي كان 
قد هزمه في معركة ساوة سنة 513/ 1119 صفح عن رئيس الحجابة علي بارء 
على الرّغم من أنّه كان المسؤول الأساسي عن تمرد محمود الفاشل”””. ويبد 
من المحتمل جداً أن سنجر استخدم وضع المحكمة لوضع الطقوس التأديبية 
الموروثة بعناية في موضعها الصحيح. ويُعَدٌ تنفيذ الإعدام أمام محكمة السلطان 
مشهداً متعسد !045 


وكان النظام الرمزيّ للمحكمة الجزائية ينظر إليه على أنه يمثل السطوة 
العسكريّة القصوى والسلطة القضاتية الفائقة للسلطان. ولتحقيق هذه الغاية 
استعملت رموز مثل الرايات والأسلحة. ورئما لا يكون مضَنادقة ما حَرَصَ 


(46) النيسابوري» سلجوق نامة» ص47؛ الراوندي» راحة الصدورء» ص 176. وقد ذكرت ثورة 
علي الشتري أيضاً في طبقات ناصري للجوزجاني (ترجمة 1233611)) ص 237. ولا أحد 
يذكر أده مكاناً للمعركة ماعدا الكاتب المجهول لتاريخ السلاجقة الذي يذكره رشيد 
الدين في كتابه جامع التواريخ (ترجمة لوثر)ء ص88. 

(47) البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق. ص 191. لكن سُرعان ما فقد علي بار حظوته وفر 
وفْتّشنَ عنه في كامل خوزستان» وقبض عليه نور الدين بن برسق وضرب عنقه ثم أرسل 
رأسه إلى محمود. يُنظر ابن الأثير» الكاملء ج7111 ص 645؟ كاتب مجهول» مجمل 
التواريخ» ص 414. 

(48) ابن الأثيرء الكامل» ج176 ص0:37 526: “قتله صبراً". وقد أكون هُنا مُبالِعَاً في تأويل 
كلمة صبراً. إذ تذكر موسوعة العَذاب» ج71 ص 2245 247, أن قتل شخص ضعا 
يعني ببساطة أن المذنب مسجون وليست لديه وسيلة للدفاع عن نفسه بأي شكل من 
الأشكال. 
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المُوَرّخون على ذكره من أن عليّاً الشتري كان قد أعدم "تحت الراية الملكية". 
ويُعدٌ العلم أو الراية رمزاً للقوة والعدل بامتياز. ويّعَدٌ الاستحواذ على راية العدو 
عملاً عسكريًاً بطوليّاً له مغرّى مهمٌ. ففي سنة 460/ 8-1067 جُجلبت الغنائم 
والأعلام إلى بغداد إثر الانتصار على الجيش المصري. وقد حطمت تلك الأعلام 
علتاً واستعرضت احتفاليًاً [طيف بها] في جميع أرجاء المدينة”". وقد أورَّدَ ابن 
الأثير ذلك فذكرَ أَنَّهُ بوفاة السلطان مسعود سنة 547/ 1152 'مات معه سعادة 
البيت السلجوقي» فلم يقم له بعده راية يُعْعَذ بها ولا يُلتَفَتُ إليها"”69. 
وكتب أنوّري (585/ 1189)» شاعر بلاط سنجر»ء عن توق المقاطعات البعيدة 
للمملكة إلى الازدهار في ظل الراية الملكية©, كما مدح معاصره سوزني 
(569/ 221137 وهو مادح آخر لسنجرء قدرة الراية الملكية على حماية جميع 
ال 

ويبدو أن ثمّة تقاليد مُختلفة قد اجتمعت في الراية السلجوقيّة. فمنذ القدم 
عرف أتراك آسيا الوسطى بحمل رايات ذتب الخيل (تغ) في المعارك””©» وهو 


(49) ابن الأثيرء الكامل» (طبعة تورنبرغ)» ج27 ص57 

(50) ابن الأثيرء الكامل» ج17» ص186. وذكر الراوندي أن "أعلام وشعارات حظه 
(الحاكم) يحميها الله". انظر مُؤْلفه راحة الصدورء ص 149. وانظر أيضاً قصيدة الراية 
للشاعر البويهي أبي الفرج الببّغاء التي استشهد بها المحسن بن علي القاضي التّنوخيَ في 
مؤلفه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (ترجمة د.س مارغليوت؛ لندن: الجمعيّة الملكيّة 
الآسيويّة. 1992)ء ص 4148 التي تُصَوّرُ الراية الملكية مرفوعة على رماح الجند مثل 
السيد على عبيده. 

(51) لغة نامة (37ة)» فصل *“راية". 

(52) لغة نامة (/10)» فصل "شير ". وعندما زار سنجر بيهق بعد أن هزم ابن أخيه محموداً سنة 
3 119+ قدم ابن فندق حديثاً أول فيه وصول سنجر بأنه "ظِل راية الخليقة على 
هذه البقاع"» وكأنّه علامة من الآخرة تعلن نهاية العالم. انظر أبن فندق» تاريخ بيهق» 
ص 100. 

(53) دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل *تغ ' (0.58.8058:020) 3908 ,16 .5.9 ,012 وقد كانت 
هذه الممارسة فى زمن السلاجقة أمراً مُتداولاً عند القراخانيين. انظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2 فصل 'مظلة'. (وبسعدفمة .خ.ط). 19205 ,11/آ ...5 ,21812 وقد نبُهني روي 
متّحدة (طه0عط14048 /0) على "التغ". إذ تذكر الآداب السلطانية التي تعود إلى - 
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من التقاليد التي حافظ عليها السلاجقة والسلاطين العثمانيُون بعد ذلك640, 
وتَفخر الأخبار العربية الإسلامية بثراء موروثها برايات الحرب””6©. ولكنّ الراية 
الملكية ليست رمزاً للحرب فقط بل هي رَمْرٌ للعدل أيضاً. أما في الروايات 
الملحميّة الإبرانية فقد نُسِبَ إلى الشخصيّة الأسطوريّة كافاء وهو حداد من 
أصفهانء فَضْلَّ اختراع الراية الملكية وقيادة ثورة الملك العادل فريدون ضد 
الطاغية الضحّاك20©. وشبّه شعراء حقبة السلاجقة كالخاقانن (ت595/ 1199) 
راية أسيادهم برايةٍ كافا””“. وتّعَدَ الراية الملكية في ار فلن رهزا مشحوناً 
بالمعاني وجزءاً ضرورياً من طقوس العدل أمام محكمة السلطان. ويُعَدٌ حامل 
الراية أحد الأعوان الذين يقفون قرب عرش السلطان خلال المقابلات 


- آسيا الوسطى خلال القرن الخامس/ الحادي عشر أنّ ثَّمَّةّ "شيئين يرفعان من صيت 
الأمراء: رايتهم في البلاطء وطاولة المأدبة في المحافل الرفيعة"» انظر يوسف خاص 
حاجب» كوتادغو بلغ (81118 داع1120ك1) (ترجمة روبرت دانكوف ([معلصوط امءطه2]) ؛ 
شيكاغو: جامعة شيكاغو للنشرء 1983): ص124. وكان العثمانيون يضعون رايات 
أذئاب الخيل في بهو القصر عندما يخرجون في الحملات العسكرية. انظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2. فصل "حرب” (ف.ج. باري) (إتصدط .9/.1) 1916 ,111 ,.بدة ,812 

(54) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل» "حرب"2, (ف.اج. باري) 1916 ,111 ,.ثة ,2اط. 
اقوط .7./ك) 

(55) انظر خليل عثمينة » 
ب«قطتمع510 لصة ذمهاط 2ه عمعصدعة تدعز5 امعتاناه2-م500 عط قمه وتعصصو8 عاعماظ عطل» 

.3307-6 ,(1989) 36 يمع 1طه 4 


)56 المفضل بن سعد المافروخي»ء محاسن أصفهان» (ترجمة حسين بن محمد آوي؛ طهران: 
شركة -ى سهام-ى شاب. [1949]» ص 87. وقارن ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2. 
فصل 'كاوة" (المحررون) 7758 ,19 .5.7 ,572. وللاطلاع على أصل الأسطورة انظر 
آرثر كر يستنسن » 
ركنا ناقه1] فصقت .1.ع1 الإمطصصهة ,1931) كممتجونيمكز 176 .(معقصعا وض عتنطارم) 

1993(, 


(57) لغة نامة» فصل» "راية": ويمثل 'الدستارشة" ("وهو المنديل الملكي') رمزاً آخر من 
رموز الجلالة الملكية» ويبدو أنّه كان يعلق أحياناً على الراية الملكية. انظر أبولالة 
سودافار» 


حت 17 0 #ملاعتهى ]ا ننه تومه طاتهواط :ذعمتكا 5ه فسخ عط .(تدحملنه5 هلمامطة) 
,(2003 ,ةتعناكاطساظ معدلا بومعكة ماومه) وت [كا مك1 ملم 


وهو يورذ قصيدة للخاقانيٌ (277 هنع "نقاممل ...ممع أسطقمم 
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الرسمية”*©. وأمّا في مركز المحكمة فيوجّد السلطان نفسه جالساً على عرشه. 
ثمّة ثئة قليل من الوصف لما يبدو عليه العرش الحقيقي في حقبة السلاجقة. ولكن 
0 فى الأقل التقاط بعض رموز العرش من لماوز الأدبيّة. إذ يقارن 
5 مؤلفه الشاه نامة الحاكم جالساً على عرشه بالشمس والقمر المشِعّيْنٍ 
على الأرن» وكاشفاً لكل البشر عن تألقه المقدس المثير للرهبة (فرّي 
إيزادي)””. وزيادةٌ على المفاهيم الإيرانية القديمة للملكية المقدسةء تفاعلت 
رمزية العرش مع المفاهيم الإسلاميّة. أما علامات العرش الأخرى - كأس الحياة 


(58) أى تو-دورن» .16 ,«اتطصمعط1 عطءون!تتطعولاء5 1055)» .(مهج0016-1) 
وأما في باقي الوقت فكان عليه أن يقف عند بوابة القصر. انظر يوسف خاص حاجب» 
. 124 ,(أمعلصة-طآ :ه) ج8111 بوممساكة وئمة موظطف آخر موجود بطبيعة الحال عندما 
يجلس السلطان على عرشه وهو السيّاف. وقد وجدت أوتو-دورن صورة هذا الشخص 
واقفاً قرب العرش على نحت من الفخار اللامع يعود إلى كاشان (منتصف القرن السابع/ 
الثالث عشر للميلاد) على عمود شمعي من المعدن (2)1225 وفي صورة توضح ذلك 
من نسخة تعود الى القرن السابع/ الثالث عشر من كتاب الدرياق الذي نسب خطأ إلى 
جالينوس (681682©). وتعتقد أوتو- دورن (010-20:5) أن السياف مجرد "موظف 
عسكري رفيع المقام*» ولكن يُمكن تخمين أنه يؤدي دور المنفذ لعقوبة القتل في محاكم 
السلطان الجزائية. وتظهر نسخة مخطوطة واضحة من كليلة ودمنة (العراق» أواخر القرن 
السابع/ الثالث عشر للميلاد) محكمة السلطان أو "مجلس العدل والسياسة”. ويقف وراء 
السلطان الذي يجلس على منبر عال تحوظة أعمدة ذهبية (أعاليم) سيّافان يحملان 
أسلحتهما المجرّدة من غمدها. انظر أويا باتكاروغلى 
عتنصقاة1 عطا صذ ععمعوعع5 عأأقهم 121 طمتاعي؟ [ه عممععععسظ عطل» .(ساومعةعصدط 0326) 
دهج .ل 23510 جز ,«950-1250 ,وتامع ه18 عتاوتاتتكث اسه دععدع ا يعصدظ لوتتتطلدت :110214 


ونه تامهم آ) 600-1600 ,كبمءلا 0:تمكده 1 ه زه رع عامل 4 :وعاميكة' ,(.لع) افصسط 
.84-5 ,82 ,(2005 ,ناتخ آه تمتعلوعم 


(59) بيسيهء تتوطودعطعآ لصن ,ومتصوه0 ]1 رممنتط1 .(عدوقنا8) 
ويَظْهَرُ إمكانُ أن يُساءَ إلى المشاعر الدينية بمحاولات إحياء التقاليد الملكية الفارسية 
القديمة من خلال وسم المؤسّسة الدينيّة مرداويج الزياديّ (323/ 935) بالكافر. وكان قد 
شيد لنفسه عرشاً متقناً غنياً بالزخرفة وهدد بتجديد مُلك الإمبراطورية الفارسية. انظر أحمد 
بن محمد بن مسكويهء تجارب الأمم (أكسفورد: بلاكويل» 1-1920)؛ ج1» ص316. 
وبشأن (فرّ-ي إيزادي)» انظر لمبتون» 


أ علمدمعمسمعانرا موده [06 4111 ,«وععصتمط عه؟ وعلط منسقأذ1» .(دمأاطسما) 
.5 ,(1971 بتععصلآ تعل علهداهتههد وتمعلوععظ تعمرهل) مومقاء 14 اعد متوروط و| ه16 


وانظر ما سيأتي لاحقاً. 
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أو عُصَيْنٌ من شجرة الحياة» وأوصاف عصفور الجنّة والظاووس والحيوانات 
العجيبة الأخرى60- فتذكّر الناظر بالجتّة والحياة الأبديّة ومن نَّمّ تشير إلى صلة 
السلطان بِعوالِمَ أخرى”!». ويشكل عرش العدل الإلهي يوم القيامة نظيراً لعرش 
السلطان الدنيوي. 


وبُعَدَ الفضاء المواجه لعرش السلطان فضاءً للتحوّل» فضاءً يجتمع فيه 
العدل الدنيويّ والعدل الأزليّء وفيه يوجَدُ على الدوام إمكانٌ حقيقيٌ لأن ينقل 
أحدهم حقَّاً من عالم إلى آخر”2". ويُوَكُدُ هذه القراءةً أن مكان المحكمة لا 


(60) تُظهر لوحة من الري بمتحف الفن ببنسلفانيا ملكاً (قد يكون طغرل الثالث» ت590,/ 
4) جالساً على عرش موضوع على ظهور الفيلة. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
فصل "فيل" 89428 ,11 ,5.7 ,512 ج.م. ميريدث-أونز (8مع«0- انلعم ]!! .6.30). 
وتحدث الفردوسي بحديث طويل عن الملك الساسانى» ص 14. انظر بيسيهء 

١‏ 1 .14 «مسهطورروام 1 4 15052205 رتتمقط1» (عدونا8) 
وقارن بفكرة أنّه في يوم القيامة تكون جهنم في صورة حيوان مفترس مُفْزِع: على يسار 
عرش الإله. انظر أبا حامد محمد بن محمد الغزالي» الدرّة الفاخرة في كشف علوم 
الآخرة (ترجمة سميث جين إيدلمان)» 

,1979 رووع؟ قتوأمطء5 :11550113 .(«حمداءة1 عصول طاختصدة) 
وبشأن كون الفيل حيواناً عجيباً ومثيراً للرعب عند العقاب أيضاًء انظر الصفحتين 127 
و128. 

(61) تُبيّن أويا بانكاروغلو كيف يُمكن التصويرٌ المرئي لسلطة الحاكم ومكانته بوصفه كائناً 
صغيراً تجتمع فيه صفات الكمال البشري أن يتخلغل في الطبقات الدنيا للمجتمع 
السلجوقى» 
رع 2 56114 عاهقآ عطا هذ 12282 مسممسساط بوعل زه عونا عط #اءومصسلطآ مغدتآ 11ه1787 هم 

54 (2000 ,تالومع جلونا لمم ضفط ,امنهتيعووتل .ل[طط) (1150-1250) «له]1 
وانظر أيضاً أوتو- دورن» 
مز ر«تعععلة]/ة معطءو ل[ بتطءة10ه5 عع صا صن ا اعاومة 50 قطءملصمآ علة» .(معمط-من0) 
-11ل8 تعاعحتصج نأء/(] ءععقنرماكة 21 ,(.كلهع) متمسصطعد8 ععاءط مه مسمممصمم8 اعتمان1 


“لتنا 0 .63 لاد "ماع م18 ارعطم][ عمط عقر التساع ىسوم[ «اتععنعلة لمن “مغلهاء1 
-508 ,(1979 متعستعاك عصمةء! االرلع8) 


(62) انظر أوتو- دورن» 
507 «اعععلة]8 معطءة تطبطءة10ع5 عل د عسطاعأد ه50 قطءدقصة1 عنط» .(مرهصطآ-06) 
وهي تري أن فن الرسم عند السلاجقة انطبع بمزيج من العناصر المزدوجة» إذ فيه 
الواقعي والسحري في الوقت نفسه. 
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يُشارِك كليّاً الفضاء الخاصٌ ولا ينتمي تماماً إلى الفضاء العام. وأمّا معاملات 
المحكمة فلا تقتصر على الفضاءات الداخلية لقصر السّلطان ولا على عددٍ محدود 
من الحضور. وعلى هذا الأساس لا تَعَدَ المحكمة جهازاً قضائيًاً رسمياً ولا 
جهازاً خارجاً عن القضاء. فبينما تنقَّذ العُقوبات أمام عرش السلطان على أساس 
خاصٌ» يُمكن أن يحضر ممثّلونَ لرجال الفقه. بمعنّى آخر يُعَدَ الفضاء أمام عرش 
السلطان في موقع ثالث بين الفضاء الخاصٌ والفضاء العام وبين الفضاء الرسميّ 
والفضاء غير الرسمي. إِنّْه فضاءٌ تكون فيه المفاهيم الإسلامية للعقاب المستحقٌ 
يوم القيامة من جهةٍ والضّفة الرّبانية المهيبة التي يتصف بها الملك (فرّ-ي- 
إيزادي) من جهةٍ أخرى هما المحَدَّدَيْنَ للمعاني الممنوحة لهذه الأبعاد. وهكذا لا 
يتموضع مجال العقاب المطبوع بمحكمة السلطان بين العام والخاصل فحسب» بل 
هو فضاءٌ أسمى منهما أيضاً. ويُعَدَ العقاب أمام عرش السلطان أحد الطقوس 
الشاملة التي وضعتها الدولة في مكانها لترفع من شأن السلطان مقارنةً ببقية أفراد 


60 3 1 


(63) لمناقشة "الطقوس السياسية" في هذا المستوى الذي نهتم به انظر كاثرين بيل» 
تهنا ع0 عامسو نا بجت 1[) وارماكومعسط2 سه دمسطاععووكروط «أمسنظ .للاعظ عستعطنو0) 
.129-00 ,(1997 رووعرط بإازورع؟ 
وقد ازدهرت الدراسات التي تعنى بالأبعاد الرمزية للسلطة منذ نشر إرنست هارتفيغ 
كونتورفيتش » 
ماع11 اوممأععصمط) و8041 1560 تاعسل 712 .(08/162مأصد ا ع الأاسو8ط أوعصرظ) 
.(1957 رووعم© 117وت17مل] 


انظر كليفورد غيرتز» 
وعتامطسصزة5 عطا مه كسمتاعع !]ع1 :هنمس تقطن 4حة ,كعمككا ,متعتمعن» .(ماترعع 0 1]0510تا0) 


-أومم ع4 عمتتع رم عات[ ا كنيوككق *تعطا ص1 نموا ء أموم 1 أهنع0]آ ,تاتتعع 0 صا جع بووط 01 
.123-4 ,(2000 ,وعلومو8 عتمد8 :ع1جهلا بوعلة ,1983) تروم 


ولكن الأمثلة فى الدراسات الإسلامية قليلة. انظر خاصة باولا ساندرزء 

5101[7 الاموطلط) مم0 منسنه هذ © عط هه ,دعننفلوط ,لم2 .(ومعلمو5 مانسوط) 
(1994 رووورط 

ويدرس ج.س.غارسن (معقة©0 .3.0) التصور الذهني للسلطة السياسية في محاكم 

المظالم خلال عهد المماليك في: 

عانا[ لهمت عدنةلتته 1هغغ'1 عل 5ع1الااه كتده ا ةانامرمم 5ع1 جعك عزه؟ 2 ععصصمل عاامعم 2[» 


أء “7227 5عع011 17161 -“تهع6 "7 نه “0147 1غ كم ,(.60©) 001 لتتتقطت عاط جز ,«زوع 31116-2617) 
.3 ,(2003 ,ورعاععء< :متهتتامط) 
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العٌقوبات العلنية 


يوجد فضاء ثالث لتنفيذ العقاب هو الميادين العامة للمدينة. وتهتم المصادر 
التاريخية الكثيرة بهذا المجال» وسنخصّص ما بقي من هذا الفصل وكذلك 
الفصل اللاحق لمناقشة العقويات العلنيّة. إذ يقع تنفيذ العُقوبة في المدينة في 
أماكن مفتوحة ذات معان رمزية واستراتيجيّة. ففى بغداد مثلاً يتكبّر ذِكُرٌ باب 
النوبي”* مكاناً لتنفيذ الإعدام والتجلدا والشيير الول 600 ويُعَدٌ باب النوبي 
المدخل الركيس لمدينة الخلافة محاذياً للضواحي التي "تسكنها الطبقات الدنيا 
من عامة الناس"”©©. ويقوم باب النوبي نقطة مادية للالتقاء بين السلطان والرعية. 
وفي الوقت نفسه اهتمّت السلطات الحاكمة بتوزيع العقوبات على نحو عادل في 
جميع أرجاء المدينة محاولة السيطرةً بصريّاً على المشهد الحضري. ففي سنة 
9 1164 أعدم أفراد مجموعة من اللصوص في خمسة أماكن مختلفة شرقيّ 
بغداد في اليوم نفسه'”': عند باب الأزج ("بوابة الرواق المعمّد*)» وهو أحد 
المداخل الرئيسة لمدينة الخلافة”؛ وفي الساحة الكبرى لجامع القصر 
(الرحبة)””6؛ وعند باب الغربة ("بوابة شجرة الصفصاف")» وهو أحد الأبواب 


(64) يذهب روبين ليفي (إ1.69آ 1اعط216) إلى أن الاسم ينبغي أن يقرأ "باب النوبى" [أي 
يبأب الجندي الحارس]. انظر ليفى » 

,216 ,(1977 ,ودعلا عصلويوعه]1 نمنتطجراع 0ل وتتطا ,1929) ماأعنمممق لملطع80 4 .(ربعة) 

266. 


(65) انظر مثلاً ابن الجوزيء المنتظمء ج1آ25771. ص 249 247. أما بشأن العقوبات في ما 
قبل عهد السلاجقة عند باب النوبي» فانظر ابن مسكوي تجارب الأممء ج21 
ص 197. 

)266 كك ستريلج » 2714-5 ,عتم «اصةلهن) #أعمططق عطا عماسط لمواعوه8 .(عوسدنادع.1) 

(67) ابن الجوزيء» المنتظم. ج36577111» ص 160. وللوقوف على مثال آخر لإعدام متزامن في 
أجزاء مختلفة من بغدادء انظر المصدر نفسهء ج7911 ص 225 (مدخل قنطرة 
المأمونية» وسوق الثلاثاء» ومدخل قنطرة الجديد). 

265 لي سترينج » 6 ,بعنمأوالهن ألأعمعططق عطا وستصبط ماع20 .(ععصدوع.]) 
ويقع باب الأزج قرب مدرسة النظامية جنوب شرق القصور. 

(69) يكرّر ابن الجوزي ذكر عقوبات علنية في ساحة جامع القصر. انظر المنتظم» ج3091 
ص52: 276 307: 310., ج1آ1آ77/1 ص159. 
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السبعة في الجدار الداخلي المحيط بقصر الخلافة!"؛ وفي شارع صانعي السروج 
(الأحّافين)؛ وأخيراً في مدخل سوق السلطان وتحت عَقْدِوِ المركزي» وهو السَوقٌ 
الواقع عند القمة الشمالية لمدينة الخلافة”!7. وفي سنة 448/ 1056 صلب شيخ 
تجار القماش (شيخ البرّازين) على باب دكّانه بتهمة أنه شيعي غالٍ!72. 


وفي أصفهان عاصمة السّلاجقة كان هناك إعدام علنيّ عند أبواب 
المدينة272» وعلى ضفاف نهر زرينة720. وفي أحَد الإعدامات الشنيعة في زمن 
السلاجقة صُلب الشاعر الصوفي الفقيه عين القضاة الهمذاني (ت1131/525) 


عند باب مدر سته ع همذان750, 


وقد يكون أكثر أشكال العُقوبات العلنية وضوحاً هو التشهير المذل فى 
جميع أرجاء المدينة» وهو ممارسة تعرف بالتسمية المعروفة "عرض الشخص 
على الملإ (التشهير)". ففى سنة 450/ 1059 اقتيد الوزير ابن المسلمة وهو 
راكب على حمار في موكب من شرق بغداد عبر نهر دجلة إلى الشاطئ الغربي. 
وعُرض في الضواحيء وأعيد إلى الجانب الشرقي©7. وتتحدث حالات أخرى 
عن التشهير من باب النوبي إلى باب الأزج في بغداد» أي من شمال مدينة 


22000 لي سترينج » .5 بعنهطمناه0 الأممططق عذا ومنم2 مملزعهظ .(ععسصدنادع.ا) 
يقع باب الغربة غير بعيد عن نهر دجلة شمالي القصور. 

(71) المصدر نفسهء» ص282. 

(72) موسوعة العَذاب» لك ص 244. 

(0) كاتب مجهول» مجمل التواريخ » ص 411. 

(74) ابن الأكين الكامل» جل ص546؛ أبن الجوزي» المنتظم» ج811 ص 100؛؟ 
الحسيني» زبدة التواريخ » (تحقيق إقبال)» ص83. انظر أوتو سبايس» 
ع1 ,(.0ع) ققصتمط1' التقطءماوع2 طمامه انآ ص ,«صماو1 ص وسمدعتصاع س1 عتل عوطلا» 


لتأعطءوتحاة 1 عاتجلسسدآا تسمم8) ومنطء ددس كط ماعب «تثر ار رب[عدوزدوء 1 ««عدرمتع فاع 1 10لا 
.3 151 ,(1967 رعواءء17 


وهو يذكر حالات صلب على ضفاف غوادلكويفير [الوادي الكبير] ودجلة. 
(75) يُنظر صافى» 5 ,426 1دمنت1 /[0 ععناتامط 716 .(538) 
(76) ابن الجوزيء المنتظم. ج2697/1» ص 8-37؛ ابن الأثيرء الكامل» ج7111 ص156؟ 
الحسيني » زبدة التواريخ ‏ ص 62؟ أبن الطقطقى » الفخري » ص 217. 
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الخلافة (الحريم) إلى الجنوب» وهي مسافة تبلغ بضعة أميال”7. وذَكَرَ فرناندو 
ميديانو (24601820 هلصقدء)» بشأن الطقوس الشعبية في الغرب الإسلاميء أنه 
يجب على السلطة التأديبية للدولة التي تُفرض على أجساد الجناة» “أن تُستعرض 
علدا في الشوارع وتفضح في أهمٌ الأماكن وضوحاً واكتظاظا". وهكذا "تتحدّث 
الأجساد المبتورة بنفسها عن النظام القائم وعن العلاقات بالسلطة"680, 


ويميل المُورّخونء مثل ابن الأثير وابن الجوزي» إلى الكتابة عن العُقوبات 
العلنية بتفصيل أكبر مما يفعلونه مع تلك التي ربّما لا تتاح لهم» مثل التي تحدث 
في قصر السلطان أو أمام عرشه في المحاكم العسكرية. وتمثّل العٌقوبات العلنية 
جزءاً من مخزون المُؤرّخين في ذلك الوقت. وتوجد تقارير لا تحصى ولا تعد 
بشأن الإعدام والجلد والتشهير المذل وحالات النفي والحبس. ويُعَدٌ هذا الأمر 
نعمةء ولكنه في الوقت نفسه تَحَدْ للمؤرخين الاجتماعيّين الذين لا يقتصر 
اهتمامهم على التّحَّب الحاكمة فقطء بل يهتمّون أيضاً بطبقاتٍ أقَلَّ سلطةٌ في 
المجتمع. وقد تكون العُقوبة العلنية إحدى النوافذ المناسبة لتعرّف حياة عامّة الناس 
في إسلام القّرون الوسطىء» فهي لذلك تستحق اهتماماً دقيقاً. وقبل النظر في 
مختلف أنواع العُقوبات العلنية في زمن السلاجقة (الفصل 2)» سَئَنْظرُ في بعض 
المُؤسّسات الشرعيّة والفاعلين الاجتماعيّين المسهمينَ في تسيير القانون الجزائي. 


المُؤسسات القضائية ومسألة المظالم في عهد السّلاجقة: 


نستهل هذا الفصل بذكر ثلاثة ميادين مختلفة تقرر فيها العٌقوبة في عهد 
السلاجقة. وَيُعَدَ تحليل مختلف مؤسّسات تنفيذ الأحكام ضمن إدارة القانون 
الجزائي استراتيجيا ثانية لإدراك الحقيقة المعقدة للممارسات الاجتماعية 


للعقوبات. ولكنّ المصادر التاريخية في زمن السلاجقة تكتفي للأسف بذكر 


(77) انظر لى سترينج » 2714-6 ,عامطوتلهن #تأعمططق ع ذا عتتمبلط مهف روهظ .(عع صدماذه.1) 
(78) فرناندو رودريغز ميديانوء 


166 211 عمتتدالا بنه اسعدستاقدك غه عصته ,عع ن1اك1» .(مممتلع]8 معنو له ملسممموع) 
.6 ,(1996) 3 ,51 ,كعلمنع30 معدع عكر رع "م271 :د ءأمدع4ق «عامؤزة 
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الشخص المعاقّب وكيفيّة عقابه» ولكنٌ القارئ لا يعلم إِلَّا نادرا مَن المعاقب 
(الذي قام بالعقاب)؛ ومن الفاعلون الذين قرّروا المعايير التأديبية ومن المسؤول 
عن تنفيذ العقوبة؟ ونقترح في ما يأتي مناقشة أربعة فاعلين في العقوبة: السلطان» 
والقاضي» والشرطة (الشحنة)'”'» ومُراقِب السّوق (المحتيب). فإلى أي مدى 


يندرج هؤلاء في الآليّة الاجتماعية للعٌقوبات» وما الاستراتيجيا المبتكرة لتسويغ 
سلطاتهم؟ 


وي م التدخّل الشخصي للسلطان في العقويات يدرجة عالية من 
اللارسمية» ولاسيّما عندما يعاقب ضمن حدود محيط بلاطه. أما ما يتعلّق 


يخالانت القضاء ضمن الإطار العلني فيؤكد نظام الملك وغيره من المصئفين في 
أدب مناصحة الملوك ضرورة التقيّد بتقاليد ما يسمّى بالمظالم ("لائحة المظالم") 
التي تُتيح للعامّة إمكان الوصول إلى الحاكم مباشرة”**". ويذهب الفقيه البغدادي 


(79) ليست غايتنا هنا إعادة كتابة تاريخ المؤسسات فى الدولة السلجوقية. وقد نظرت بعض 
الأعمال على نحو تقليدي في تنظيم الجهاز السياسي بفارس والعراق في القرن الخامس/ 
الحادي العشر والقرن السادس/ الثاني عشر. انظر لمبتون» 
-8غ2ء0155 .([بطط) «قطهأتكتاقم1 ودزاء5 2ه بإليطة عط م1 ومامتاسط تمده 0)» .(مأطسم]) 
51 عط 01 ع1نعنت5 أممعته1 عط1» ردمغطتصمط :(1939 بده0لدم.آ 01 تزالممع تلصلا دمن 
عامط ونمو زصة5 01 205؟اكتصتصتفة عط1» ,ممأطسههما :203-83 ,02275 م1 ,«عوامصط 
سهحاوع 1771) كد21 العممه :110 لسن مب أعدده 7 "عل عواساله "تع «كلمماى 216 ,51ه11 أرعطترء 11 

.25-50.جهة بماوءط أمنع 3407 بموعنده4ة مصة :(1964 ,تعمتعاد عصفعط :معل 


وبشأن وظيفة الوزيرء انظر كلوزنير» ماوع ء 17 عاسزاءى 716 .لاع مدل 
ويشأن السلاجقة بالغرب» انظر أكسل هافمان» 
«عل#أععططعء لز عأعت كا كله اتعدمقاية 1 ةاعم[ :06842 1710 817256 .(سقسع جو8 اعحة) 


اع ) ارعل تسسامطع3 .12 تسناة علط .10 تزه« ترعامة 51 ستعتاء كرد ججة عدكل وله «ع )تزع 4ل 
.(1975 بمتتقتططعة. ع1 تقغتط 


(80) أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق نظام الملك» سياسة نامة (طهران: بنغام-ي ترجمة 
ونشر-ي كتاب» 1962)» ص28-19؛ كاتب مجهولء بحر القوائد (طهران: بنغاه-ي 
ترجمة ونشر-ي كتاب؛ 1966)» ص430؛ الغزالي»: نصيحة الملوك (ترجمة 
ف.ر.س. باغلى؛ لندن: صحيفة جامعة أكسفورد 1964): ص29: 69., 270 23-92 
2 ابن حمدون» التذكرة» ج1» ص347» 251؛ عبد الرحمن بن نصر الشيزري» 
المنهج المسلوك في سياسة الملوك (الزرقاء: مكتبة المنارء 1407/ 1987)» ص 4562 
نصير الدين محمد بن محمد الطوسي» أخلاق ناصري (ترجمة جورج م. ويكنز؛ لتدن: 
جورج ألان» 1964)» ص233. وانظر أيضاً الروايات الواردة في مؤلف أبي المجد - 
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أبو الحسن علي الماوردي (450/ 1058) أهم منظر للمؤسسة في القّرون الوسطى 
إلى أن محكمة المظالم غايتها إصلاح سوء استخدام الموظّفين الحكوميّين للسلطة 
ودَعُم قرارات القاضي. أما المقاييس الإجرائية» ولاسيّما قواعد الإثبات» فهي 
أكثر ضبابية من محكمة القاضي» وهذا يسمح للسلطان باتباع مقتضيات منطق 
الدولة بدلاً من الخضوع لأحكام الشريعة”'©. ولقد أصبح مفهوم الذّريعة السياسية 
ظاهراً في كتابات الفقهاء ومُنظري السّياسة في زمن السلاجقة بالذات”2©. ويبدو 
أن من المرجّح أن تكون محاكم المظالم قد تكائرت لهذا السبب على نحو مأ 
أشير إلى ذلك فعلة630, 


ولكنّ الإحالات على محاكم المظالم التي يشرف عليها السلطان مباشرة 
تُعَدَ نادرة؛ وهذا ينطبق أيضاً على خلفاء بغداد وسلاطين السلاجقة**©. ويذكر 


- - مجلود بن آدم سنائي» حديقة الحقيقة وطريقة الشريعة (طهران: سبيهر 1950[/1329]): 
ص 2-561 (بشأن أنوشروان)؛ شديد الدين محمد عوفي. جوامع الحكايات ([طهران]: 
أمير كبيرء 19731/1352]): ص85. 
انظر لادرء .146 بأععع تفصع اقسنم عمعطعكزومعم لصن معطءوتطمة عواعدرقم 
وللاطلاع على تحليل لقضاء المظالم في زمن المماليك» انظر يورغن س. نيلسن» 
/662 ,د عاستسعاة تبطو8 عط «عضمتا تملا ههلا( «عنماى عتنامماكة سه جز ععفاصيل «وابععى 


حطها5] عا عأستاقصآ اعدزوه[معةاء مخ طاء15:ه 8151 ممه أنعلع81 :معلزع.ا) 1264-789/1387 
.(1985 بلتدط 


وإجمالاً يشكك نيلسن في نجوع محكمة المظالم وسيلة لتحقيق العدل الاجتماعي؛ 
إذ إنها تعتمد كثيراً على المصالح الخاصة بالطيقات الحاكمة. انظر المرجع نفسه» 
ص138. 

(81) الماوردي» الأحكام السلطانية (طبعة [1978])» ص 108-86. انظر هنري ف. أميدروزء 


,(1911) كملا «نلتةنتة/1 01 هللالاصه انك بممعلطة عطا ص ممتاعنلك هيل ستتمعدكلة عحتت» 
معأع 06 قار 21157 ,«ستقاذآ حصذ عله تدوع 100' ععل عصعاطه:28» رلة:0 مأستط :631-41 
113-15 (1957) ,59 تعاره طعدنهو دعام صياعع 1 متعم 


دائرة المعارف الإسلاميّة 2: فصل "مظالم", .(معقاعاةة .5.[) 9346 ,1/آ .دو ,512 
(82) للاطلاع على مفهوم السياسة في زمن السلاجقة» انظر الصفحات 94: و2296-295 
و383. 


(83) تذكر إفرات (اقتتاح1) في كتابها «اءزم6ه50 7764ممط 4 ص 127 أنه "كان يوجد توجه 
عام في عهد السلاجقة الأعاظم لتوسيع نطاق قضاء محاكم المظالم على حساب محاكم 
الشريعة ". 

(84) اعتمد طغرل محكمة مظالم في نيسابور سنة 429/ 21038 ويزعم أن ملك شاه عاقب - 











78 العدالة والعقاب بغ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


الشيزري في كتاباته في النصف الثاني من القرن 12/6 أن الخليفة المهتدي 
(ت256/ 070 يُعَدٌّ آخر سلطان 8 محكمة المظالم» ويؤكد الشيزري أنه 
بقدوم السلاطين الأتراك فُوّضت محاكم المظالم إلى الوزراء إلى أن أقام نور 
الدين بن زنكي (ت1174/565) المحكمة في دمشق””*. وفي سياقٍ مشابدء 
أشارت لمبتون (دهاطسته]) إلى أن المظالم في زمن السلاجقة اميت شيعاً فشيئاً 
من مُهمَات الوزير”©6. 

ولكن لم يسمع أحد عن محاكم للمظالم بإشراف الوزراء أو موظفي الدولة 
السامين الآخرين””*©. وربما لم تكن طرائق الحكم وتقاليده لِتْفْضِيَ إلى هذه 


أحد غلمانه بعد أن اتَّهمَتْهُ امرأة بأنه سرق بقرتها. انظر لمبتونء *قصهنانا ص00 " » 64. 
ورويت القصة أيضاً في مؤلف رشيد الدين (ت.718/ 1318) جامع التواريخ؛ وقد تكون 
مجازاً. ويروي سنائي في حديقة الحقيقة» ص 261-557 قصة مشابهة عن قضاء المظالم 
في عهد محمود حاكم غزنة. انظر أيضاً عبد الرحمن بن أحمد الجاميء 07-38ه(نهلا 
"لله 1ك (طهران : كتاب فروشي سعديء 7 25+23 ص 4-272» وذلك 
في رواية أخرى للقصّة نفسهاء وأما البطل هذه المرة فهو السلطان سنجر. وكتب المؤرخ 
الراوندي أن أحد الأشخاص الأربعة المحافظين على استقرار المملكة هو صاحب 
الديوان» "الذي يجلب العدل إلى المظلوم من الظالم وإلى الضعيف من القوي'. غير أن 
هذه المقولة تُعَدَ توجيهية إيعازية أكثر منها وصفية. انظر لمبتون» 

.45 ,«ععتأولط ]0 قأمععه00) مماأعسفمطنل» .(صمأطسما) 

(85) الشيزري» المنهج المسلوك» ص566. انظر آدم ميزء 

.3 ,(1937 عمعططآ :طمهدمآ ,1922) داكا زه عممددكته 1 176 

(86) لميتون» 227 رعقداعبصاة أقمعتم1 عط1 .(ممأطصتصل) 

(87) في مقامات الحريري ص10 و23 و26 و38: يدافع العامة عن قضيتهم أمام الحاكم 
المحلي بالري والرحبة. انظر أبا محمد القاسم بن علي الحريري» المقامات (ترجمة 
تيودور بريستون؛ 41850 أعيد نشره بلندن» دارف للنشر 1986)» ص299؟ شيرلي 
غوثري» 

,8500125 5301 هلطم آ) علنه0 اماه اعبللا صا بومو4 3841006 عطا جا عإقة لهاء350 405 
.62 ,(1995 


ويبدو أن الصوفي والفقيه عين القضاة (1131/525) تعرض لحكم الإعدام في محكمة 
المظالم للوزير السلجوقي الدركزيني (ت.527/ 1133). ويسمي السبكي في مؤلفه طبقات 
الشافعية هذه المحكمة بالمحضر. يُنظر صافي» 

1 198 ,عواء امت ره دمةاناو 77:6 .(للة5) - 
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الممارسات. وقد لاحظت باتريشيا كرون (©006© 2أ0186) أنّ نظام الملك "في 
الحقيقة لا يفضل أن يحتشد هؤلاء الناس السوقيون في الشوارع حول محكمة 
المظالم» وأنه ليس من المستحسن أن توجد عِدَّةّ شكاوى"”**. وفي سياسة نامة 
ينصح الوزير بأن "توصد الأبواب في وجه هذه الحشود"””*. غير أنَّ هذا 
الاستشهاد يدل في حقيقة الأمر على وجود حشود عند بوابة قصر سلطان 
السلاجقة بأصفهان وأنها ترجو لقاء الحاكم مباشرةً. ومن جهة أخرى يشير هذا 
الاستشهاد بوضوح إلى كره الطبقات الحاكمة لهؤلاء الفضوليّين من الرعيّة بل 
اشتد كره عامة الناس كثيراً وحرموا حقّ التشكيك في إقامة السلطان للعدل» 
والقدرة على ذلك التشكيك. وهو ما ذكره الشاعر المعروف سنائى (ت525/ 
1) قائلاً: "لا يميّز العامّة بين الاستبداد والمصلحة العامة 9090© وبفظاظة 
أكبر» يُمكن أن نقول ما تقوله بعض الأمثال السائرة التي تُذكَرُ كثيراً في كتب 
مرايا الأمراء أو مناصحة الملوك: العوام كالأنعام''”. وربما يكون سنجر من 
أقرب السلاطين السلاجقة الذين عمدوا إلى تأسيس محكمة المظالم مثلما 
تصوّرها الماوردي»؛ وهم الحكام الذين وسّعوا محاكمهم العسكرية الخاصة. وقد 
عبّرت كرون (2086©) عن ذلك بقولها "القوة نصفها عُنف ونصفها الآخر مسرح 
رع 0ه 


>2 ويذكر الجويني في عتبة الكتبةء ص20» ديوان المظالم لحاكم جرجان الذي لا يرأسه 
الحاكم بل يرأسه أحد نوّابه. 
(85) باتريشيا كرون» 


حتتالا ماتطصسجسامت) علرملا" بسعل8) ,سمادة مسه نرع مده ماب 0045 .(عصمع0 وتعتطوم) 
,(2004 رووعع2 (وأزومعن؟ 


(89) نظام الملك» سياسة نامة» ص301. 

(90) سنائي» حديقة الحقيقة» ص 567. 

(10) علي بن أبي حفص بن الفقيه محمد الأصفهانى» تحفة الملوك (طهران: الميراث 
المكتوب» 2 22003). ص17. ويرى 57 خاص حاجب» 6لا ااعول ماكز 
(ترجمة داتكوف). 180» أن العامة بلا أخلاق وسوقية ولا تهتم بغير ملء بطونها. 

(92) كرون» 3 بأ[ 0405© .(عممت) 
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أيديولوجيا السياسة: 


يبدو» في مستوى التطبيق في الأقل؛ أن غياب إطار مؤسساتي يمكن 
السلطان من تنظيم استخدامه للعقاب قد توسّع من المجال الخاص إلى المجال 
العامّ. إذ يُعَنَ العقاب الذي يُوقِعُهُ الحاكم أو أقرب مساعديهء الأمراء» فعلاً 
تعسّفياً غير رسميّ وغير متوقع. 

ولكن ليست هذه هي المفردات التي عبرت بها النخبة المتعلمة عن الأشياء. 
إذ يَعُلٌّ مُتَظْرو دولة السلاجقة العُقوبة السريعة و القاسية هي ما يُقْتَررَضُ أن يَفْرِضَه 
الجا 00 
د كانت السياسة تعني ببساطة "فن الحكم" أو "إدارة شؤون 
الدولة"0*©. ولكن منذ القرن 4/ 10 فصاعدا برز المعنى الضيّق للجزاء في لفظ 
العقاب750» وشهد إيقاعاً مظرداً في حقبة السلاجقة©©. وعندما يتحدث نظام 
الملك عن قائد قوات الشرطة (أمير الحرس)» الذي تتمثل مهمته في ضرب العنق 
والبتر والصلب والجلد والحبسء» يؤكد أنْ أهميته تفوق أهمّيّة كل المناصب 
الأخرى؛ 'لأن منصبه يتعلق بالعقاب"””©. ويُمكن أن يترجم المعنى المزدوج 
لعنوان كتاب نظام الملك- سياسة نامة *كتاب الدولة" و"كتاب العقاب", وريما 


وقد تجسدت هذه الفكرة في مفهوم السياسة (فارسية. سياسة). وفى 


(93) انظر لمبتون» .9 ,35-38 ر«عع وبال 04 قأامعع002 عطلعسقطن» .لدمغطصم]آ) 


)294 بر نارد لو يس » 
7ط ادل عه ره أده :7 ,(.0ه) دعع 0 .11خ هآ ر«قمةزز5» .(وزبوع] لممسرو8) 
بوسحم 7 ة-له مع ةماق كزه بر«مدمء اط دز عع7هننا3 عنتجبد[د1 جه علطه ”4 تتجرعة 


(القاهرة: نشر الجامعة الأمريكية بالقاأهرة» 1984)» ص4. ولم يتلاش هذا المعنى 
الواسع. انظر اين حمدون» التذكرة» ج1ء ص291. وللاطلاع على المضمون الفقهي 
الدقيق لمفهوم سياسة» انظر الصفحات 2296-295 361. 383-382) 392. 

(95) لويس» 7 ,«وكةلزاز5» .(واوع.آ) 

(96) للاطلاع على سياسة فارمودان بمعنى "الأمر بإعدام شخص". يُنظر: كاتب مجهول» 
مجمل التواريخ» ص411. 

(97) نظام الملك» سياسة نامةق» ص 172. 
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ويلؤه الشاعر أنوّري» الذي يستعمل فا مصطلح سياسة بمعنى 
"العقات:١980‏ بالقدرة الملكية لسيّده على نشر الرعب باستخدام 'سياسته' التي 


تجعل السماء والنجوم وحتى الموت نفسه يرتجف”””. أما الأساس الذي يفترضه 
أنوّري لسياسة الحاكم فهو الآتي: 


الذَئَبُ لن يُهِاجِمَ الشَّاةَ في الضحراء 
والحجل لن يفرّ من الصّقرٍ في طيرانه؛ 
فكل | لمخلوقات تَضمُ مَخَاليُها خوفاً من العقاب» 


سوا أكانّتُ برائِنَ أَسَدٍ أم مَخَالِبَ صَفْ 0920, 


- 


وقد علقت فدوى ملطي- دوغلاس بالقول: 'تُعَدٌ الشهرة بالقسوة المفرطة 
أمراً جيداً لنظام الدولة!091, ويجد الشعور بأنّ الحاكم الذي يثير الخوف 
بإمكانه الحفاظ على هدوء البلاد صداه كثيراً في أدب البلاط عند السلاجقة» 


(98) أوحد الدين محمد بن محمد أنوّري» ديوان (طهران: بنغاه-ي ترجمة ونشردي كتاب» 
61-1959[/40-7]): ص 281. 10: "با من-ي عاجز شي سياسة أوشي نكال". 
وأعتقد أيضاً أن كيكاوس بن إسكندر يستعمل فى مؤلفه قابوس نامة» ص55» 
'السياسة؟ معي *العقات" : “ذا عدل::زسماسة*: .وهل يستتبع أمرأ لا ينبغي إغفاله 
(«تقصير نكون) هو "شرعية إراقة الدماء". انظر عوفي (620/ 1223): جوامع 
الحكايات» ص179»: حيث قال أحد رجال الحاشية إلى الملك: "لو كنت مكانك 
لعاقبته القتلته؟ ] ". 

(99) أنوّري» الديوان» 2-1.120؛ 2.136. يذكر الكاتب المجهول ل بحر الفوائد أيضاً أن 
القدرة على إثارة الرعب صفة حاسمة للملك. انظر لمبتون» 

.434 ,«مععصامط م1 وروم رتل1 عنستد[ة1[» .لممأاطصسمآ) 
وبشأن وجهة النظر هذه انظر نظام الملك الذي استشهدت به لمبتونء 
57 ,«فاوطء2 عتطوزأة1 مز امعماصيو و0 )0 وبسممعلاط ع1 .(دماطاسمل) 

(100) أنوّري» الديوان» 256. 85-7. وانظر المرجع نفسهء 305. 9. 

0 فدوى ملطى-دوغلاس» 
ده 1و1ل1 لم 1ع سأمط 00 عط مه 2410 عتكا له زه معنع]آ عط :وعستحامه1 سه كنع 1 » 

.334 ,(1999) 46 معنطه 4 ,«عستصدعكلة اوها 
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ولولا العقاب “لأبادٌ بعضٌ الناسٍ ولد انين انين شر 
"ولا يجودٌ الإهمالٌ والتخاقلُ بين أناس السوء:4930©. لذلك على الحاكم ألا 
يُعْفِل "شرعية إراقة الدماء التي تقوم عليه المضلحة الاق:1940. بن غليه أن 
يسوم رَعيّتَه بقيادته "أبدانَ الرعيّة إلى طاعتها بقلوبها"””"2". وقديماً كان يكفي 
حاكماً مثل عمر بن الخْطّلاب أن يحمل دِرَّةٌ على عاتقه ليثني الناس عن أفعالهم 


المُؤذية. ولكن "ينبغي للسلطان في هذا الوقت أن يكون له أَتَم سياسة 
و(106) 


الميزات المفيدة التي تحيط بالسلطة الملكية بفضل ما تعنيه من تهذيدٍ 
وإكراه"21972. ويتحدّث القشيري (465/ 1072) عن الهيبة بمعنى الذهول عن 
النفس» مثلما يحدث للرججل يدخل على ذي سلطانٍ أو محتشم فيذهل عن نفسه 


ويُعَبّر “روي متّحدة (طءفوطة::040* عن ذلك بقوله: 'تُعَدَ الهيبة من 


(102) كاتب مجهول» بحر الفوائد (ترجمة ميسمي): ص96 وقد نجد تعبيراً مماثلاً في مؤلئف 
ابن حمدون التذكرة» 1» 292؛ كيكاوس بن إسكندر» قابوس نامقء ص10 ١‏ 

(103) الغزالىء نصيحة الملوك» ص148. 

(104) كيكاوس بن إسكندرء قابوس نامةء ص 55. ويُنَطر سنائي» حديقة الحقيقة» 556» الذي 
يشبّه الموت والدمار اللذين يُحيثهما الملك ب "الغيث الواهب للحياة". 

(105)ابن حمدونء التذكرة» ص295. 

(106) الغزالى» نصيحة الملوك» ص 148. ويّنظر: مجهولء» بحر الفوائد (ترجمة ميسمي 
(نصتهوة16): ص296؟؛ لمبتون» ١‏ 
ع1 10 ججمناء ناهد قا متتماعة أمنعقلء لا جه تدع ماع00 هته عنماى .(لسمغط سم 


,(1981 ,قوع« كتوم جنه نا لعمل<0 :لمعه 1ع0) بررمعلط1 أوعقناوط عنسماكل رق ترفي5 
124 


وتعدٌ الهيبة من الملك الى حد كبير جزءاً من الشخصيّة الملكية أو مما 

يفرضه منصبه من هالة (فار). وهذا يعني أن الهالة (فار) مثل السياسة من معانيها 

الثانوية "!لعقاب". على الرغم من أن هذا المعنى للهالة (فار) غير متداول على نحو 

كبير ويُمكن أن يكون قد تطور في مراحل متأخرة. انظر لغة نامة» فصل “فار'"» وهو 

يحيل على معجم يعود إلى القرن التاسع عشرء ناظم الأطباء؛ فرنسيس ج. 
ستاينغاس » 

عصمآ ,1892) ترتعدسمةاعا2 إوتاع 1ط متسمعط ع«تووعءودر0ن) كذ .(وكدعطاعا5 .[ 5أعمة1) 

كر .0 ,(1930 .00 سه «عططم 1 (لطعمععةا' لوط .1 تمل 

(107) متحدةء» رود معط هته بجأمنرمط .(اعلعطة 0 18/1) 
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وعن أهل مجلسه هيبة”*"". وممّا ينهض شاهداً على ذلك ما نجذه في مجموع 
سجلات السلاجقة الذي يُعرف ب 'عتبة الكتبة' إذ يقول صاحبه: "تكمن هيبة 
الملك في تنفيذ العقاب"*"". فلا تترك القوة المقنعة والساحقة للعُقوبة العلنية 
أي مجال للشكٌ في شرعيّة الحاكم. 

وتجدر الإشارة إلى وجود قدر من الانتقاد للعقاب المبالغ فيه في النصوص 
الفارسية المتعلّقة بأدب مناصحة الملوك9''". ولكن تنحصر هذه الانتقادات 
و1". أمّا الذين تعرّضوا 
لعقاب جائر» فيوجد حَثٌ قويّ لهم على أهميّة التحلّي بالهدوء إذ يُدان عُموماً 


عُموماً في تنبّوَاتٍ بأنّ السلطان سيعاقب في الآخر 


(108)أبو القاسم عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيريّة (بيروت: المكتبة العصرية» 2005)» 
ص 68. 

(109) الجوينى» عتبة الكتبقء ص 20. 

(110) يُنظر مثلاً كاتب ممجهول؛ بحر الفوائد (ترجمة ميسمي): ص299؛ كيكاوس بن إسكندر» 
قابوس نامةء ص86: "بار خيرا عقوبة ما - كون"؛ لمبتون» 

0 ر«عه اكنال 01 5اأرععط 00 ملاع صقط» .(تامغطستمآ) 
وَيْعَدٌ أبن حمدون الأكثر صراحة في نقدهء انظر التذكرة» ص 6-305. وقد يُعين الشاهد 
المقتطف على أن يُفْسَّر لماذا يزعم أنه سجن بسبب كتاباته. انظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2. فصل "ابن حمدون"» ج111 (ف. روزنتال) 7848 ,111 ,.اذة ,12 
ويكشف الفحص الدقيق لشعر المديح عن عناصر وعظيّة ترمي إلى إصلاح عادات 
السلطان. انظر جولي سكوت ميسمي» 


حتهلآ مواععسار8 لممأععمتص©) بوبعوط س0 مبوتوروط أممونلء81 .(تصدذاء ك8 غأمء5 عتلدال) 
,(1987 رووعءط نزازوزم 


ويوجد تحسيدك لخر لهذه القصة في مؤلف نظامي» مخزن الأسرارء ع 
سنجر بطلاً للقصة. ويثير لقاؤه أرملةٌ عجوزاً سلسلة من الصور الفارسية. انظر مايكل 
باري » 


كه 811260 كه 10016[ عا هننه تماد[ أمدمعنوعل8ة جا عل مقعم «بعزر (صعدظ أعمطعت/ة) 
74-7 ,(2004 ,نولكتقتقصدهاظ :كتسيدط) ,(1465-1535) نومه 28 


(111) كيكاوس بن إسكندرء قابوس نامةء ص 455 الغزالي» نصيحة الملوك (ترجمة باجلي 
(هاهة8)). ص17-15. 19 21 29: 30؛ الأصفهانيء تحفة الملوكء ص70. 
وانظر التهديدات عند سنائي؛ حديقة الحقيقة» ص 2553 4566 الحريري» مقامات 
(ترجمة برستون)» ص295: 303. 
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التمرّد العام على الحكام المستيرّين0120. 

ويمتدح سنائي في إحدى قصصه في مؤلفه "حديقة الحقيقة" عملاً عادلاً 
أقدم عليه حاكم غزنة؛ إذ قيل إنه أمر بصلب خمسة من جنوده لأنهم سرقوا سلة 
زبيب لامرأة عجوز””". وتوضّح مثل هذه الروايات أيديولوجيا الصدمة والرعب 
في السياسة: إذ إن العُقويات الصارمة كانت» في الأقل عند الذين يسعون إلى 
مناصرة الأقوياء» مجرد عدل محضء فهي عقوبات ضرورية من وقت إلى آخر 
ولا تغير الشكٌ في فكرة أن "كل شيء على أحسن ما يرام*”*!': من خلال 
الطريقة التي يعتمدها السلطان في العقاب. 


ما يُعاقِت به القاضي 


أشار عدد من دارسي الفقه الإسلامي منذ مراحل مبكرة إلى حدود اليوم إلى 

أن الأدبيات التي تضبط مهمّات القاضي في الدولة الإسلاميّة قد كانت في قطيعة 
5 1 
تامة مع الوقائع التاريخية'*1 1 


(112)الغزالى» نصيحة الملوك (ترجمة باجلي)» ص 45»: 104؛ الأصفهاني» تحفة الملوك» 
ص 86. ويُنظر أيضاً سنائي» حديقة الحقيقة» ص 567؛ موعظة الريّ في مقامات الحريري 
(ترجفة :برستوة) أض 301 انطر كرون » :155 بعاب1 الهه0 .(مصمج) 
لمبتون» .30 ,424 ,«مععسصترط عمط وتمعمز/1 عنسقاة1» .(مم]طتصم]ا) 
وللاطلاع على تقويم جوهري لهذه الفرضية» يُنْظر: خالد م. أبو الفضل» 
بوعع:2 لإكلودة كتهلا عولتتطستت :عادولا بجع3[1) مط عتتجواد1 ب معدرواوةل![ جه «جم ةلاع طعكل 

.م2001 


ولا أرى عملي هذا يُعا رض دراسة أبو الفضل المتقنة والدقيقة» إذ إنِي أتحدث هنا عن 
أدب كتب لمتلقين يكوّنون انناب أصحاب السلطة السياسية. وللاطلاع على أن خطاب 
الفقهاء يُمكن أن يقوض ساطة الدولة» انظر الجزء الثالث من هذه الدراسة. 

(113) سنائي» حديقة الحقيقة» ص7-554. وللاطلاع على روايات ممائلة انظر التنوخي» نشوار 
المحاضرة (ترجمة مارغليوت): ص174 (أمر الخليفة المعتضد بجلد جنديّ لأنه سرق 
بطيخة لامرأة عجوز)؛ كيكاوس بن إسكندرهء قابوس نامة» ص133. (صلب محمود 
صاحب غزنة حاكم فراوة بسبب تظلّم امرأة عجوز). 

(114)انظر كرون» 0 ,عماس 05م6 .(عصمت) 
ملطى- دوغلاس» .333-6 ر«وع 10201 تنه كتعع1» .(35اعنا0 10 -لكلة181) 

(115) لفت نويل ج. كولسن (2هداناه .0611ل) مثلاً الانتباه إلى *المثاليّة المجردة' التي عرف - 
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والحقّ أن أدب القاضيء» الذي يمثّل نص الخصّاف (ت.874/261) أحد 
النصوص المُؤْسّسة لهء لم يُلْقِ بالا لتلك الهيئات القضائية التي تديرها الدولة مثل 
المظالم أو الشرطة أو الحسبة. ولكثّه بإزاء ذلك يُصوّر القاضي كما لو كان يمثّل 
المُؤمسّسة الوحيدة التي تتمحور حولها الممارسات القانونية في كل من المسائل 
اناي وال ومن الناحية النظريّة» يتميّع القاضي باستقلالٍ كامل في 
تطبيق العدل وهو مسؤولٌ أمام الله دون سواه. ويذكر الغزاليّ أن القاضي لا يتبع 
إلا الشريعة ولا يتّبع الخليفة أو أي حاكم آم 0170. 


وإذا بدت مزاعم الغزالي مُبالِعَةَ في التفاؤل فليس ثمّة إِلّا بعض الشكوك 
في أن القاضي يقوم حقَّاً بدور ما في تدبير العُقوبات في زمن السلا جةة0150, 
صحيحٌ أن محدوديّة الإجراءات تحرم القاضي بدرجة كبيرة من سلطة المقاضاة 


17 


وإيقاع العقاب””7 5" بيد أن سلطة الدولة القضائية المباشرة بشأن الجرائم قَلَّما 


- بها منصب القضاء عند المنظرين المسلمين لهذه الوظيفة ولاسيما في مجال الفقه العام 
انظر كتابه: 

,(1964 رؤوعع2 ولمع عتمنآ للع سبطستق1 نطع سطسنل8) سمط عتماكل “ره برممائ ةل 
وقد أشار برونشفيك (©ذااءكهدم8) إلى أن هذا الأمر صائب خاصة فى مجال الفقه 
الجنائى وفى المقاضاة» 
رق التطأءق نم8 طا «لتاعاعصة صقحم ]تاكتامم أغتمعيل ع1 تياد 5عتدواعه1ماءمو ه06 0» 

.119 ,آآ ,(1976 رعقمتقآ أء عتكتاعتموكته]ل! .ط-.0 :حترة) عزو م[ممتم[و1 كه 5ء 110 
(116) آيرين شنيدر» 
حكلصة ) مانم عاط - «قل ةسوله طملم» عل جز دمعاطع :1 وول 8:14 عه2 .(معلتعصطء5 عصدعم]) 
,(1990 ,رعممآا .2 ايخ 
انظر محمد خالد مسعود ورودولف بيترز ودّيفِد باورز 
امه دجماع2 رلناقة]8 ص1 «رلؤع انه 11502021 دخ :كأعدده0 عتعط؟” مصة كت ة60» 


بللتحظ نطعلاعط) نمعترع عونل ماعطا 4انه 5زله0) نسنماك] جز معقاعيل وساعمعمكن« .للع) 
.19 ,17 ,16 ,13 ,(2006 


(117) كلوزنير» .24 عام ماو ء لا وبزاءى 716 .(عدوتدهلك) 
(118)انظر لمبتون» ‏ .269-72 ,«عتامطظ منزاء5 عط زه عسااعدصاك لهمععامة عا1» .لممغطسمل) 
(119) بابر جو هانسن 3 


004111867107 بلاعقصفط10 مذ ,«لقط نولا * عل اطععرووعده2 مت2» .(معقصقطه1 تتعطجح8) 
.421-33 ,(1999 بللانظ معفاعآ) رمز أمء "مم5 مه مز 


وقد نُوقِشنٌ كون أحكام الحدود» وهي نظرياً مجال اختصاص القاضي» لا يُمكن أن 2 
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كانت حص رية01201. إذ ذكرت المصادر التاريخية عدداً من الحالات اشترك فيها 
2 2 

القضاأة بطريقة أو بأخرى فى العملية الجزائية. فعندما رجم مرتد ع مرو فى 

نحو سنة 1082/475 كان من ضمن من رمى الحجارة أوُلا قاضي 


المدينة”!212. وَنَمّةَ خبر يشير إلى أنَّ رجلاً "كان قد ثبت عليه من القاضي أمور 


- تُمْعَلَ إلا عندما يكون الذّنب المرتكب متعمداً لا فعلاً ناجماً عن أي نوع من الضغوط 
الخارجية. انظر جوهان كيرسماريك» 
أنصد وأطاعه 522 معطءدتصسوا؟1 دعل عسسططعدعاء8 عبج عع قاتع8» .ا مدعا مسقطهل) 
.6 ,(1904) 58 22740 ,«أععاعنا1 ععل مز كتجوع2 لصتا عتتمعط1 أبحه غطعزوعاء 1181 
ويتفق معه في ذلك جوهانسن .46 ب,دطاععاكدط© اهنا عتلتصسوط ,مستطسععت8» (معمسصقطهل) 
وانظر أيضاً رودولف بيترزء 
معناعن 27 اسه تررمء 1 سمط عتتمجهأد1 ازا كع باعتبصلط فته منجة0 .(وجعاعط امل نكل 


تجاتمدء انمتا عولتطسهه تععلتطصسمه) 'وسشوعت و1 عا ها انمع و3 علطا نمزل 

.54 ,(2005 رؤوعمط 
وهو يعدّد الأسباب التي تجعل عقوبة الحدٌّ ممّا يعسر تنفيذه: 1) أن قواعد الدليل أو 
البينة في إثبات الجرائم التي تقتضي الحدٌ صارمة جدّا؛ء 2) ثمّة فرص واسعة لاعتماد 
مسألة الشّبهة في الدفاع» 3) غالباً ما تُحَدَّد جرائم الحد على نحو ضيّق. وتذهب لزلي 


رسن 
مساق زه أصا0© عتمم غ01 همزا هط "مدع © ونه صصة :كمله1 ترفقله300 .(عمعلعط عتاوعآ) 
.333 ,(2003 رووعء2 تمده الهن) 6ه وتومع حتدتا الإلععلروظ) 


إلى أن أحكام الحدود مجرّد أساليب بلاغية: إنما تتمثل وظيفتها الأساسية في تذكير 
المجموعة بخطر المعاصي المرتكبة (ولاسيما فيما يتعلق بالسرقة والزنا». 
(120) أشار إلى هذا أيضاً قود وبيترز وياورز» 2 ,«عاعباه© تغط" سه 02015 
(121) ألبرت. ل. إسكندرء 


أه *أهة706 5*أمو ه384 1د :لإوهاهه2 ده عامه8 120010625 خ)» .(تملسفاة1 .1 تتعطاخ) 
279-80 ,(1981) 27-8 مد 0:1 ,«لعددعددمع 1 (عامتصتما كره ء«ضه7ة ) مره 1ل 


وأما اسم القاضي فلم يَصِلْ إلينا للأسف إلا "أبو محمد". ويتبنى الحنفية الرأي القائل 
إن الشهود هم من يجب أن يلقوا الحجارة الأولى إذا قامت العقوبة بناء على شهادتهم. 
وأما إذا تحققت الإدانة على أساس الاعتراف فَإِنّ على رئيس الدولة أو من ينوبٌ عنهء 
وهو هنا القاضيء أن يفعل ذلك. انظر بيترزء» 

1 7 باتع تامتصاط فته عنرة 0 .(ورعاءم) 
ويبدو أن الحنفية هم الذين شغلوا منصب القضاء بمرو منذ بدايات القرن الثاني/ الثامن. 
انظر هالم» 3 ,ولع طعت .(حصله11) 
وكان أبو زيد عيد الرحيم بن عبد السلام (ت.484/ 1091) هو القاضي في نحو سنة 
0 المصدر السابق» 89. وكان لمنصور بن محمد السمعاني» وهو حنفي - 
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أوجبت إراقة دمه وقضت بارتداده"1227. واشترك عددٌ من الفقهاء المشهورين 
علناً في محاكمة عين القضاة الهمذاني (1131/525) وإعدامهء وقد كان عالماً 


(2". وفي بغداد كانت الإعدامات ثُقام سواء 


قديراً وقاضياً في الوقت نفسه 
أكانّت من قبيل القصاص أم “من قبيل إقامة الحدّ"» على المجرمين والمرتدين 
في زحبة الجامع الكبير أحيان”*2". وهذا هو مجلس القاضي التقليدي» على 
وفق المذهب الفقهيّ الحنفيَّ في أقلَ تقديرء وهو يحيل على أنَّ القاضي كان 


يراقب هذه الحالات من القتل2227. وهكذاء نجد بعض المصداقية فى مقولة 


- من مرو انتقل إلى صفوف الشافعية سنة 468/ 46-1075 ابن اسمه محمد (ت.515/ 
71 أصبح لاحقاً مديراً للمدرسة النظامية بمرو. غير أن كنية منصور غالباً أبو المظفّر 
لا أبو محمد؛ المصدر السابق» ص6-85. 
(122)ابن الجوزيء المنتظمء ج75/11: ص 49. 
(123) للاطلاع على الخلفية السياسية لإعدام عين القضاة» يُنطر دباشي» 
4298-9 .جروع ,475-526 ,ومقاه تملة كانه اننرل 
(124)ابن الجوزي, المنتظم؛ جآ2217/1 ص76: 307. 2310 ج75111. ص159. 


(125])انظر ميز» 4 ,17615307106 . (1162) 
إهيل تيان» 

مللئدظ تهعلاعآ ,1938) «بماىل'ل كنومم ره ع"تواعتابز «ملمعتجمعممه'| عل ©أم/ئى8 .(صهة19) 

1960(, 6. 


فهو يشير إلى إمكان اتتخاذ القاضي إجراءات قمعية داخل المسجد كما أكد ذلك القاضى 
ابن المنكدر (212/ 214-827/ 829). ويرفض الشافعية: على عكس الحنفية» هذا 
المفهوم» بل يرون أن يتَخذ القاضي مجلسه في وسط المدينة حتى يستطيع الناس 
الوصول إليه بسهولة. انظر الماوردي» أدب (ترجمة شنيدر)ء ص20؟؛ الشيزري» نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1365/ 2)1946 
ص115. وأما ما يتعلّق بالحنفيّة (الكاساني والسرخسي والمرغيناني وغيرهم) فانظر 
شنيدر » 30-0 ,كرعاطعن]1 دعل 8110 عوط 


ثم إن عمر بن عبد العزيز البخاري؛ فقيه ما وراء النهر الذي مات وهو يحارب إلى 
جانب سنجر في معركة قطوان سنة 1141/536» رأى في شرحه لكتاب الخضّاف المهم 
(261/ 875) أدب القاضي أن مذهبّ الحنفية أَصَمٌ. انظر الخصّاف أبا بكر أحمد بن 
عمرء أدب القاضي. مع شرح البخاري (ترجمة نيو حول مغال؛ لاهور: نشريات 
كازي. 1999): ج1» ص60-156. وفي بغداد خلال القرن 11/5 استحوذ الأحناف 
على منصب القاضي على الرغم من أن الأرقام المتوافرة لدينا ليست دالّة من وجهة نظر 
إحصائية : و تُخصي إفرات» .129-30 بلجاء 501 سوعط 4 .(8500) - 
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نظام الملك الذاهبة إلى أن للقاضي "سلطة على أموال المسلمين ودمائهم'» 
وهذا ما يدعو السلطان إلى أن يكون حذرا في تبان م عم 00267 

ولكن لا يُمكن في الوقت نفسه أن ننكر تبعيّة القاضي للحاكم السلجوقي. 
إذ ذكر نظام الملك صراحة أن السلطان يُمكنه أن يعيّن القضاة أو يخلعهمء 
5 , فقد كان الحكام يحسنون إلى القضاة ويرعونهم 
على نحو يتجاوز المعنى المادّي» وهو ما يوضح استمرار التردد القديم في قبول 
منصب القضاء حتى إلى زمن السلا جقة01280. 


و "هم نائبوه حسب مشيئته 


فقد كان الفقهاء يَعُونَ بدقَّةٍ أن الظروف السياسية تَعُوق منصب القضاء على 
نحو كبير. إذ يعرّن السلطان القضاة ويدفع مرتّباتهم وإذا استطاع القاضي» على 
المستوى النظريء المطالبة بسلطته القضائية» في الأقل فيما يتعلّق بإقامة الحدّ 


- 0 15 قاضياً حنفياً و13 قاضياً حنبلباً و7 قضاة من الشافعية وقاضياً مالكياً واحداً. ولكن لو 
استمرٌ استحواذ الحنفيّة على منصب القاضي إلى القرن 6/ 12 لكان من المحتمّل جدّاً أن 
تستقر محاكم الشريعة فعلاً داخل الجامع. - 
(126) نظام الملك» سياسة نامة» ص 53. 
(127) المصدر نفسهء» ص2»51 56. وتمدنا سياسة نامة بروايات عن قضاة ظالمين كان الحاكم 
قد عاقبهم. انظر لمبتون» 
59 بسوتوطء8 077136/د اذ اتلعتصحدت 0 01 وجقطمعائططآ عط1» .(صمخطصسقة) 
(128) بشأن الفقهاء المرموقين الذين لم يتمكنوا من الارتقاء إلى القضاءء انظر ميزء 
.217-20 ,ععمودكتمسع؟ .(3162) 
مسعود وبيترز وياورز» 
10-11 ,«قاناه© نعط لصة 03015» .(لوعسوط2 مه ورعاعء2 بلباقة831) 
وينتقد الغزالي على سبيل المثال العلماء لقبولهم مناصب القضاء. انظر إفرات» 

.133-4 بنجاعاءع 50 46 1وعط 4 .تقعطم8) 
وانظر أيضاً التحذير من منصب القضاء في شرح البخاري (ت.536/ 1141) على كتاب 
أدب القاضي للخصّاف (ترجمة موغال (88881)): ج1ء» ص22. وإن كان تحذير 
البخاري يصدر عن أسباب مختلفة بعض الشيء: فقابلية خطأ القاضي في الحكمء عندهء 
إنما هى خطأ يحسن تجنبه. ولتلخيص رفض الفقهاء خلال القرن الثاني/ الثامن لمنصب 
القضاءء بكر : حلاق» ١‏ 

1850-1 بنط عتتيم لم1 كزه ومنل إومطظ تبه كنع 071 171:6 
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وعقوبات القصاص 297" فإِنْه يبدو من غير المُوْكٌد أن يحتفظ في الواقع بهذا 
الامتياز أمام سلطة الحاكم الفعلية وثُوّابه. 


ويُمكن تسليط المزيد من الضوء على هذه المسألة بتحليل التعيينات الباقية 
من حقبة السلاجقة. إذ تشير وثائق تقليد المناصب في مجموعة الجويني الديوانية» 
عتبة الكتبة؛ التي أنتجها مكتب سجلات السلطان السلجوقئ سنجر في مروء إلى 
تردّد سنجر في منح القاضي أية سلطة تأديبية. ولا يُقدم عتبة الكتبة أي إشارة إلى 
عقوبات الحذدٌ ولا حتى دستور - ي دبيري. وهو عمل ديواني آخر من حقبة 
السلا جقة(20130, ويبقى الأمر نفسه صحيحاً في ما يتعلّق بالوثائق التي تعود إلى ما 
حقبة السلاجقة والتي حلّلتها شنيدر (460نعسطه2717)5. وكذلك شأن الوثائق 
الرسميّة الثماني عشرة العائدة إلى حقبة السلاجقة وإلى الحقبة الخوارزميّة التى 
جمعها هورست )!0132 وأمّا في عتبة الكتبة فإنّ القاضي يُدعى إلى القيام 
بمهمّته حسب ما يمليه عليه القرآن والسنة والشّلف الصالحء ولم يُبَيّن الكتاب 
بدقّة هل كان القاضي يخوّل إقرار أحكام الحدورلة02)؟ 


(129) انظر هئري ف.أميدروز» 
.76 ,(1910) كلمن ,«نلنوهتهكا8 ,ه ولااتمعالن5 صسععلطة عطغ صا لمآ عه عع0 ع1 » 

(130) في إحدى الوثائق الرسمية من عتبة الكتبة دعي قاض إلى "منع الجرائم" ولكن يبدو أن 
هذا يعود الى أنه عيّن أيضاً محتسباً لا على أساس أنه قاض. انظر الجوينى» عتبة الكتبق» 
ص 52. وتوفر الوئيقة الأصلية لتقليد المناصب 400777 1-#اكه2 لميهني؛ ص11-109 
قائمة تامة لواجبات القاضي «واللافت للنظر أنه يشيجع على استشارة أهل الفتوى)» 
ولكن لم يذكر الحد مرّة أخرى. ولكن انظر المصدر نفسه» ص114» حيث فرض على 
الشحنة أن يتَبع *إشارة" القاضي في مسائل الحدّ. 

(0) شنيدر» 177-97 ,كعاطعنظ دع 8114 عمط .تعلتعصطوة) 

(132) هورست» 147-58 ,عامبا كا 15ه2 51 121 .(1101560) 
انظر حسن أنوّري» اصطلاحات ي ديواني-بي دورة-يي غزنوي وسلجوقي (طهران: 
كتابخانا-يي طاهوري؛ [11976»: الفصل ديوان ي قضاء. ولاحظ تيان في كتابه» 

1 601 115/0176 .ه19 
الظاهرة نفسها بشأن كتاب القلقشندي» صبح الأعشى الذي جمعت فيه الوثائق الرسميّة 
للتّعيين عند الأيوبيين وأوائل المماليك» ونجد الأمر نفسه فى مؤلف بيترزء 

1 و0711 ةتلاق توح هته عنمر م0 .(ورعخعط) 
(133) وبالمثل» لما مدِحَ أحد القضاة في نيسابور في أواخر القرن 11/5 وهو سديد - 
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ولسنا نظفر فى هله الوثائق الرّسميّة بأيّة إحالة على قضيّة "السياسة 
بالمعنى الذي رأيناه. أمّا الإحالات على مُهِمّات "الشحنة' أو 5 الشرطة 
والعمّال بالعميده ار كيرا في هذه الوثائق. وتنحصر سلطة القاضي على 
السادس/ الثاني عشر تدعو إلى أن يحكم القاضي بالنظر إلى ا ركد 
وصارت تسمح له بأن يُطبّق مثلاً عقوبة "التعزير" بوصفه من رجالات الدولة 
وموطّفيها لا بوصفه ناطقاً باسم الشرع الإلهت32'". وقد تزامن هذا التوجه مع 
جهود نظام الملك في إعادة بناء نظام *المدرسة" الذي يستهدف إقامة أنساق من 
الموالاة وتحقيق ضرب من الانسجام بين علماء الدّين والقضاة*”7". على أن 
القاضي» كما بدا في عتبة الكتبة» لم تكن له علاقةٌ كبيرةٌ بمسائل "السياسة" 


العُقوبة136). ولقد نبّه ابن خلدون على أنّه قد تحَّلَتْ في غضون التاريخ 


- القضاة أبو الحسن بحماية الناس من 'الظلم والجور'" ريّما لم يُشِرْ ذلك إلى 
سلطته في مسائل الفقه الجنائي وقد يشير الى ذلك. انظر ابن فندق» ناريخ بيهقء 
ص 106. 

(134) يُعَدَ أقدم حدث لهذا التحول في النظرية الفقهية كما بين جوهانسن (1025568) هو 
كتاب المرغيناني (ت.593/ 1197): وهو من الكتب الكلاسيكيّة المتأخرة» انظر 


جوهانسن » 4 بجطتععاع 0 مه عااتصمط ,نل عو ة2ل» .(معمصقحدهل) 
(135) ذهب صافي» موا ء نادم ]1 “زه كع نعقاوص .(لد5) 
وكلوزنير» 62 ,نجع د17 وبتأاءى 776 .(لعسدكنددل) 


إلى أن الإدارة المدئية السلجوقيّة سعت إلى الربط بين المؤسّسات الدينيّة ومؤسّسات 

الدولة من خلال نظام “المدرسة" التعليمي. ولكن مؤلف إفرات» 
2 بتواع7 50 ل معط كه .تمعطو8) 

كثر تشكيكاً في هذا الأمر ر وفي غير ذلك من المواضع 

(136) ثمة سبيل أخرى يجب النظر فيها ونقصد بها كتب 59 الأعلام وكتب الطبقات التي لم 
أتمكن من النظر فيها بانتظام. فبشأن الشافعية ينبغي الرجوع إلى الطبقات الكبرى لعبد 
الوهاب بن على السبكي (ت.1370/771)؛ وبشأن الحنفية: عبد القادر يبن محمد 
(ت.775/ 1373)» الجواهر المضيّة؛ ابن قطلوبغا (ت.879/ 221474 تاج التراجم؛ - 
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الإسلامي مراقبة الجنح الجنائية من القضاة إلى موظفين لا علاقة لهم بالمؤسسة 
الدينية””*!“. ويذهب تيان (صهن1)» مثل ابن خلدونء إلى أنَّ نطاق السلطة الردعيّة 
لم يعد منذ زمن قديم بأيدي القاضي بل تحوّل حصراً إلى أعوان الشرطة مثل 
المحتسب أو قوات الشرطة بالمدن”*”''. وبقدْر تعلق الأمر بعهد السلاجقة يبدو 
أن في ذلك بعض المبالغة. إذ مالت الكمّة بعض الشيء لمصلحة القاضي. وقد 
تكون أفضل طريقة لتصوير الوضع هي الحديث عن شبكة متراكبة من أنواع 
السلطة”*7". إذ يُوجد ضمن هذه الشبكة مجال لبعض الاختلافات المحلية 
وللتعاون أيضاً بين عدة مجالات للسلطة. فالقاضي في نهاية الأمر يعتمد دائماً 
على السّلاح التّنفيذيّ في تنفيذ العقاب. إذ دعيت دائرة الشرطة (الشحنة) على 
سبيل المثال في إحدى الوثائق الرسمية المتعلقة بخلع المناصب إلى " تقوية 
محكمة الشريعة' بإحضار "الأشخاص المعاندين' الذين رفضوا المثول أمام 
المحكمة”**'. وسنبرهن أكثر على هذا الأمر بالنظر في مَنْصِبَي الشرطي (الشحنة) 
ومُراقِبٍ السّوق (المحتسب). 


وتعني الشحنة في معناها الواسع قائد الشرطة أو المفتش. أمّا منصبه فلا 


كمال باشزادة (ت.940/ 1534): طبقات المجتهدين. ولكنء كما لاحظ هالم في مؤلفه 
.11 ,انافاع "داق .لسطمط) 
يتميز هذا النوع من التأليف أي كتب الطبقات بغياب التفاصيل الخاصة بالسيرة الذاتية 
غياباً واضحاًء ولذلك ما بقى أن نلاحظه هو إمكان الحصول على معلومات بشأن 
مشاركة القاضى فى تدبير شؤون العقاب. 
(137) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:» المقدمة (ترجمة فرائز روزنتال (لقطامعده مصددع) ؛ 
نيويورك: كتب بائثون. 2)1958 جآ1ء ص 8-455. 
(138) تيان» 
,نام 1ى171 .(حلة19[) 
(139) انظر مقالتي: 
له ,10 دده عن له م1 مث :5م 11501640 عسامصهاءء09 6ه مسعاطمء8 عط له وحاوتكل» 


لختة 8 ,« #[ته-له وزإطنام 1*5 تصقطاممو021 دأ مممرهامتحا وطونط عطا ,1ه مملكمأقصمم 
85-07 ,(2006) 7 بارعاتاع ]1 عنصدأذآ مده جلععاموظ 1311001 


إذ قدمت شبكة الصلاحيات القضائية في اوائل العهد المملوكي من خلال منصب 
المحتسب. 
(140) مهني (1ة311)» دستور-ي دبيري» ص 114. 
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يستند إلى أيّة مشروعيّة دينيّة وإنّما هو عون "للسّياسة"», أي للسّلطة التأديبيّة 
المطلقة للحاكم على رعيّته. وتّعَدٌ حماية الأمن العام ومقاومة الجريمة أهمّ 
مسؤوليات الشحنة. وتذكر إحدى الوثائق الرسمية لتقليد المناصب في عتبة الكتبة 
أن على الشحنة " أن يَعْدَّ دفع الأذى الذي يرتكبه المجرمون في ولايته من أهمّ 
واجباته"17*©. وينطوي لفظ الشحنة على مستويات من المعاني متعدّدة؛ ذلك 
أن واجيات الشحنة تختلف اختلافاً كبيراً بحيث يجب أن نفرق فى الأقل 
بين نوعين أو أكثر من الشحنة0420, فنحن نجد أُوَلةٌ الشحنة بمعنى الحكام 
العسكريين لمدينة أو لمنطقة بأسرها(2*). ولكنّ جنود هؤلاء يسمّون أيضاً شحنة 


(141) الجوينى» عتبة الكتبة» ص 61. 

(142) انظر لمبتو نْ. .376-80 ,«عقأصتصظ 5215215 01 21003 غكتمتصة عط1» .(دمغط م ا) 
وييخرج هنا عن نطاق اهتمامنا "شحنة التركمان ' «قمقص انآ عطا 01 16م|زأة»» وهو 
عنوان يحيل على المشرف على رجال القبائل التركية الذين يرعون قطعان المواشي في 
الأراضي غير المزروعة الممتدة على الحدود بين المراكز الحضرية لشمال شرق فارس. 
انظر مورغان» ممتكروط أمومعقااء 84 .لصمع:1510) 
وأما قادة الشرطة (الشحنة) الذين عينوا لمراقبة هذه القبائل» فإنهم قد واجهوا تحديات 
تختلف عن التي واجهها قادة الشرطة بالمناطق الحضرية. إذ كان عليهم أن يحولوا دون 
ارتكاب التركمان الجرائم وحشدهم على الثغور في حالة الغزو الخارجي والحكم بين 
القبائل المتحارية وجمع الضرائب منهم على رعي المواشي. انظر الجويني» عتبة الكتبةء 
ص82؛ النيسابوري» سلجوق نامة» ص 48؛ الراوندي» راحة الصدورء ص177. وبشأن 
شحنة التركمان» انظر كذلك سرجاي ج. أجادشتاوء 
1[ صا «ترعةآعماع 841 سه اعلا عابتطععااء 5 ««عل نمم دوتع .(7اممهمطملوعخ .© برعوروة) 

,(1984 ,تعماعلطء5 بستامع8) “عمط لمق .12 10م 
لميتون» ,«ع ”أمظ 315 تلة5 01 55311052 [تاتتسقكث ع1 » .(دم]طاتصةا) 
وكان *شحنة التركمان" في مقاطعة بلخ هو قماج (عين سنة 548/ 4-3). وشغل 
في الوقت نفسه منصب والي المنطقة وكان مُقْطِعاً بها. انظر الراوندي» راحة الصدورء 
ص 177؛ ابن الأثيرء الكامل» ج*1: ص199. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل 
"شحنة ' (2م]طصهآ .12.5.ة) 4379 ,غ11 ,.5.9 ,812. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن 
الشحنة لم يكن في الغالب هو نفسه والي المقاطعة» إذا استثنينا نفوذه في بعض المدن 
أو المناطق» بل إن *شحنة التركمان" يمثل استثناء من بقية أنواع الشحنة؛ ويُمكن أن 
يكون هذا المنصب قد اتخذ مسلكاً جديداً خلال انهيار الإمبراطورية السلجوقية» عندما 
أصبحت قبائل الغرّ البدو الرّحل تمثل خطراً متزايداً على الإدارة المركزية. 


(0) لمبتون» 351 ,«عنامصسط وعوزصة5 2ه ممنتوماكتسصتصلءة عط1» .(صمإاطصما) <- 
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(وَالجَمْعُ هو شِبَن)”**'“. ولذلك وجب أن نفرق بين شحنة السلطان الذين تُعَيْنّهُم 
السلطة المركزية والشحنة المحلية أي رجال الشرطة الذين يُعَيِّنونَ بطريقة غير 
مباشرة. 
كلم وندطو شاحتك 
عتبة الكتبة شحنة السلطان إلى حماية حقوق العامة وجعلهم سعناء 
ومطمعنين©*'. وعلى شحنة السلطان أن يحقّق مصلحة الرعيّة بإقامة العدل 
ومقاومة الجرائم: 

وعليه أن يفرض غرامات على الجرائم [أروش الجنايات] بالنظر إلى 
جرائمهم وإلى يسارهم أي قدرتهم الماليّة» وعليه إقصاء المتجاوزين [المتَعَدّينَ] 


وتتمتع شحنة السلطان بسلطة واسعة وقوة 


- 2 وتُعَدٌ شحنة بغداد حالة خاصة لأسباب متنوعة. فقد كان الإشراف العسكري على بغداد» مقر 
الخلافة» عاملاً جوهريّاً في صراع الأمراء السلاجقة من أجل السيطرة العسكريّة على العراق. 
أمّا منافسو السلاجقة الذين يطالبون بالعرش فكانوا يحرصون على تعيين شحنة للمدينة حتى 
يكون ممثّلا لهم عند الخليفة. وهكذا فإن محمداً وبركيارٌّق في صراعهما على السلطة في بداية 
القرن كان يمثل كل منهما شحنة على نحو متقطع ببغداد. انظر لمبتون» 

7 ,2822-3 ,276 ,2071/1075 .(مغطصما) 
أمأ الشحنة العاملون في خدمة السلاطين السلاجقة فكانوا يعملون إذن في محاربة الجريمة 
أقلّ مما كانوا يمثلون محتلين عسكريين أجانب ينهكون الخليفة ويقمعون الناس. انظر ابن 
الأثير» الكاملء ج73 ص 450-447 الحسيني» زبدة التواريخ (تحقيق إقبال)») ص 97؛ 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2.» فصل "المسترشد" (س. هيلنبراند)» 812,1/11,733. 

(144)ابن الجوزي» المنتظمء ج79/11: ص10-309. 

(145) في سنة 539/ 265-1144 عنئنما تمرّد خوارزم شاه آتسز على سنجرء غزا المدينة 
الصغرى (قصبة) فريومد وتوّغل في المنطقة ينهب المنازِل. فدعا (رئيس) المدينة الأمير 
إيلتت شحنة نيسابورء فجاء إيلتت بمشاة الطوارئ وخيّالتها لإجبار خوارزم شاه على 
التراجع. انظر ابن فندق» تاريخ بيهق» ص272. وفي ظلّ حكم سلطان غزنة محمود 
حشد شحنة الرّي أكثر من مئتى خيّال سيطر بها على المدينة وما بحيط بها. انظر لغة نامة 
5 ,10)ء الفصل بيهقء تاريخ بيهق» ص453؛ لغة نامة (:5 ,/20)» الفصل 
"شحنة ". وعندما أقصى الغرّ من خراسان سئة 551/ 1156 سليمان شاه أحد أبناء سنجر 
ذهب في تجوال طويل داخل فارس والعراق. وعندما بلغ أصفهان رفض الشحنة منحه 
اللجوء» فكان على سليمان شاه أن يواصل طريقه إلى بغداد. انظرء ابن الأثير» الكامل» 
جلا ص 225. 

(146) الجويني» عتبة الكتبة» ص 61. 








94 العدالة والعقاب # المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


والتخلص منهم ومن أصحاب الشّر [المفسدين]» وعليه مساندة الطيّبين والفضلاء 
وتقويتهم. ومن الضروريّ تنفيذ العقوبات الدينيّة [الحدود] التي يفرضها الشرع 
الإسلامي على المتعدّين واللصوص وقطاع الظرق» فذلك من أهم ما يَشْغَلَ 
المسلمين في شؤون حياتهمء قال الله تعالى: ظإِتّمَا جروا ادن يابو الله 
وَرَسُولةٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْْضٍ كَسَادًا أن يِقَنَوَأ أو يصصَبّوَا أو تُْقَكَمَ لَتِدِيهِرَ وَأَْجْلُهُم 
ين خِلدفٍ أو يُنْفَوًا مرح الْدَرْضٌ» (المائدة: 0470033 

ويشير هذا المقطع من عتبة الكتبة إلى أن على شحنة الحاكم متابعة 
الجرائم التي تقع عادةً في فئة ما تُطَبّقُ عليه الحدوده**'". وهكذا يبدو أن 
مجال سلطة شحنة السلطان يتداخل في بعض الأحيان مع مجال سلطة 
القاضي» وهو ما يدعو إليه كتاب "عتبة الكتبة" ؛ إذ يطلب من الشحنة تنفيذ 
أوامر "السياسة" و"الشّريعة"””*). وتذكر وثيقة الخلع في دستور-ي- دبيري 
المكتوب سنة 575/ 1180 أنْ على شحنة السلطان تنفيذ عقوبة الحدّ على 
نحو ما تنص عليه الشريعة» كما يأمر بذلك القاضي”””2". وتُعَدَ آية المحاربة 
في القرآن (33: 5) حُسَةَ رئيسةً في هذا السّياق. وتجد هذه الآية صداها 
في وثيقةٍ رسميةٍ أخرى تفرض على شحنة السلطان أن ينفي من الأرض 
مجموعة من المجرمين من المجتازين للأرض والجنود والمسافرين والعيّارين 
والغجر وكذلك اللُصوص7". وقد أوّْل بعض فقهاء الحنفية التعبير القرآنيّ 


(147) المصدر نفسهء ص79. لمناقشة الآية القرآنية 33: 5 والتعريفات التقليديّة ل"حرابة" 
("قطع الظرق") في كتابات الفقهاء المسلمين يُنظر أبو الفضل» 
131-5 ,55-61 ,51-3 ,32 ,عمعيعامة/آ جه جرم ]اماع12 
وفي مواضع أخرى؟ شيرمان أ. جاكسون» 
ب(2001) 91 بألله#آ «««اأسعياة ,«سمتنلدء]" لموعآ عنسسواة] عطا ص1 مسمترمعمع 1 عتاوعمدهدل» 
.295-03 


(148) لمناقشة الأصناف الشرعيّة للعقاب» ولا سيّما الحدّ والتعزير» انظر الفصلين: 5 و6. 

(149) الجويني» عتبة الكتبق» ص 79. وانظر أيضاً ميهني: دستور-ي دبيري»: ص114» إذ سمح 
للشحنة بمعاقبة كل المتعدين على الشّرع. 

(150) ميهني» دستور-ي دبيري» ص114. 

(151) الجويني» عتبة الكتبة» ص 61. استعمل الفعل نفي كردن أيضاً في المصدر نفسه. - 
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'[النفي من الأرضص]" بأنْه يُشير إلى النّفي والحبس معاً27”2. وكان في بلخ 
في التصف الأول من القرن6/ 12 سجنٌ خاصٌ بشحنة السلطان730)) وريّما 
كان مسؤولاً أيضاً عن المكان الذي يكون فيه حبس اللّصوص وحبس 
الجرائمء وقد كانت هذه الفضاءات موجودة ببغداد في المدّة نفسها 
0 

ويُمكن الحكامَ المحليين» مثل العامل والرئيس» أن يفرضوا أحكاماً 
عسكرية غير مختلفة عمًّا يفرضه شحنة السلطان”””. وتمنح مراسيم تقليد 


المناصب في عتبة الكتبة كلا المنصبين امتيازات تأديبية واسعة©”'". ويتمثل معنى 


١ -‏ صصر79. إذ ذُعسَ الشحنة إلى نفي الأشخاص من "أماكن احتفائهم" (مكامن) 
و"مساكنهم " (أماكن). 

(152) جاكسونء» 300 ,س«ممكاعه ع1 علأوعدم120)» .موعلا 2[) 
بيترز» 58 ملتسم «سبأعتصباظ أنه عمجت .(ومعاعط) 
انظر أحمد بن علي الجصّاصء أحكام القرآن (القاهرة: دار المصحفء [1965])» 
ج11لء ص59. وبشأن عقوبئي الثّفي والحبس انظر ما بين الصفحتين 156 و170. 

(153)أبو بكر حميد الدين عمر بن محمود البلخي» مقامات-ي حميدي (طهران: مركز النشر 
الدانيشغاهي» 7-19861/1365]): ص 73. 

(154) ابن الجوزي» المنتظم. ج3697111 ص84. وبشأن عقوبة الحجز التأديبي» انظر ما بين 


الصفحتين 156 و164. 

(0انظر لمبتون» 8 ,«قطه انا ص0 » .(مماطصه]) 
لمبتون» 279 ,«عمتمصمة وتازاء5 عط 01 ععنااع تامام تمطنتعامة1 عط1» .(وم أ ط سمل 
كلوزنير» بعاه«اع ع[ وزاك 16 . (لاعصو يده 


ويذكر الرّمخشري أنْ مصطلح عمل-دار مرادك للشحنة. انظر لغة نامة 80 120)» 
الفصل "عمل-دار'. ويجب أيضاأً ذكر لقب موظف يدعى الحاكم. ففي زمن السلاجقة 
كان هناك حاكم في قزوين عرف بتدبير شؤون العقاب. انظر حمد الله مستوفي القزويني» 
تاريخ-ي غزيدة (لندن: لوزاكء 61910 ص841. 
(156) الجويني» عتبة الكتبة» ص19. 25». 9-28. وتشير الوثائق الرسمية إلى القرآن 33: 5. 
انظر لمبتون» 
,376 ,«ع[متطاظ 2[31*5ة5 كه متها كتستحملخ عط .لمماطصنها) 
وفى إحدى المناسبات» عندما كان الغزالى مدرساً بالنظامية فى نيسابور التى عيّن بها سنة 
9 6-11051]» سجن رئيس خراسان شخصاً كان قد حرّف سرّأ اثلين من كُتُب 


الغزالي ثُمّ حاوّلَ أن يجِعَلَ الغزالي يُوَفّع على المخطوطَيْنِ المِحَرَّكَيْنِ حتى يتهم - 
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وجود شحنة السلطان في فرض الأمن العام. ويبدو أنه تمكّن من تحقيق ذلك في 
بعض الأحيان. فخلال ما حدث في واسط سنة 495/ 1101 من شغب شعبىٌ 
ناشد القاضي السلطان بركيارّق أن يرسل شحنة السلطان إلى المدينة لإعادة الأمن 
إلى النّاس”7”. ولكن التداخل الوظيفي بين شحنة السلطان والعامل والرئيس 
على التعو الذي يوق كناب صبة'الكسة يشير أيغناً إلى آم أخرء نقصد بذلك 
أساساً أن سلطة الحاكم التأديبية في مملكة سنجر تُعَذَّ شخصيّة لا مؤسّسائية 01580 
ولا بُدَّ أنّ هذا قد عرَّرَ بدرجةٍ كبيرة شعور عامّة الناس باعتباطيّة العُقوبات ويعدم 
القدرة على توقّعها أو معرفتها سلفاً. 

رجال الشرطة أو الشحنة 


عادة ما يَكلّ شحنة الحاكم مُهمّة متابعة الجرائم وتنفيذ العُقوبة إلى أعوانه 
ومساعديه الذين ينوبون عنه””7. وفي يغداد القرن 6/ 12 كان يسمّى موظف 
الشحنة أحياناً الشرطك””9". ولكن يبدو فضلاً عن ذلك أنّ مصطلح الشحنة كان 


- بالخر فج عن مذهب أهل لسن 1 -له 277ليهل أده داة 17معه 0 أجر- تومل :-طققق مالل 
تحقيق عباس إقبال؛ 1954» طهران: كتاب خانا-يى صنائي» 1984[/1363]: 
ص12-11). وبشأن حالة خاصة بعامل فط انظر ابن الجوزي» المنعظمء ج97111: 
ص 102. 

(157) لمبتون» 

.«ع اطاط 11315ئة5 ]0 211013 استستصلة عط 1» .لدسمخطسطسسمة) 

(158)انظر المصدر نفسهء» ص370. 

(159) انظر الجويني» عتبة الكتبة» ص 79» حيتُ دعي قماج» شحنة حاكم بلخ» إلى تعيين 
مفوض حصيف وذي تجربة ليُدِيرَ أمور الشحنة. 

(160)ابن الجوزي» المنتظمء جآ369/1. ص84. انظر أيضاً المصدر نفسهء ص100: أمر أبو 
القاسم بن جهير وزير الخليفة صاحب الشرطة بهدم المنازل غرب بغداد. وقد يشير هذا 
إلى استمرار تسمية شرطة الخليفة بالشّرط في حين تبقى تسمية شرطة السلطان بالشحنة. 
ويلقب تيان (دهلا1)» الذي يعتمد كثيراً على التاريخ المصريء الشرطة ب "السلطة 
القضائية القمعية" بلا مزيذٍ من التعليق. انظر كتابه 566 ,25/016؟ وانظر أيضاً الهامش 
1 في الصفحة 576 منه. وانظر أيضاً ميهني» دستور-ي دبيري» ص114» حيث يُوجّه 
الشحنة إلى تعيين الشّرَط ١‏ 
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شائع الاستعمال شرقاً. إذ يذكر المُوْرّخ ابن فندق والشاعر سنائي (ت. نحو 
15" وجود الشحنة في مدن صغيرة في خراسان ولكن لا يذكّران 
الشرطة”2؟'. ويتكرّر ذكر مجموعات الشحنة في المناطق الحضريّة ولاسيّما في 
علاقتها بالعيارين وعصابات الإجرام التي تطوّرت من ميليشياتٍ محليّةٍ لها مبادئ 


معيّنة إلى عصاباتٍ من اللصوص والأويائر 507 وقد تمكّن العيارون سنة 497/ 
4-3 من احتلال كامل الساحل الغربي لنهر دجلة» وقد هُرِمَت مجموعات 
الكتيدية ل اولك احرص »ود ذلك انف ارول على القشزاء غرت 
بغداد”*22". وأمًا في سئوات الفوضى بُعَيْدَ وفاة الخليفتين المسترشد والراشِد فقد 
بلغت المشكلات المتعلقة بِالعَيّارِينَ حَدَاً غير مسبوق. إذ واجهتهم قوات الشرطة 


(161) ابن فندق» تاريخ بيهق» ص274. 

(162) سنائي» حديقة الحقيقة» ص 561. ولكن انظر الراوندي» راحة الصدور المقتبس في لغة 
نامة (.5.7 ,/1)» فصل “شوريدان" الذي يتحدث عن "رئيس الصُرّط "2 وهو موظ 
يشغْل مجموعاته لمحاربة المشاغبين في المناطق الحضرية. لغة نامة (.5.7 ,(لط)» فصل 
3 شرّط "2 يفسر أن الشّرّط هم عمال (شاووش) الشحنة أو جنودة ه المشاة (بيادة -بي 
شحنة). 

(163) ديبورا تورء 


عط مذ 5عة:93ة* عط1' :نم00 عله حلط مغ وامتسة]17 810137 مرمج2» .ره للمرمطعط) 
لمآ 10د ةط بم 1أمارع0155 .ل[بط2) ,«800-1055 .2.ة ,ل1جه8] عتمم اةآ «مرعاأممط 
.(2002 ,117و 


تَرَى أن العيارين كانو! يمثلون» في زمن البويهيين» زمرة منظمة بإحكام من الأشخاص 
الذين يعتمدون مجموعة من القوانين المضبوطة وأن شهرتهم بأنَّهم ليسوا سوى لصوص 
متوخشين كانت نتيجة تصوير أحاديّ الجانب في التاريخ الذي كتبه أفراد النخبة المتعلمة. 
ولكن يبدو أن تصرف العيارين فى زمن السلاجقة قد انحط كما ذكرت لمبتون 
(دهاطسصم]) في كتابها 339 , "قده ا نناداكدره". وانظر أيضاً كلود كاهن» 


-0ائ عتقة'1 02135 15531121 تكله 11105 اع كعقلةا لاتزمم اأتاعتاتع 057 1» .(معطون) علسسهات) 
.42-3 ,(1959) 6 وعنطه ل ,«ععة معلامم ندل عمقطاتده 


(164) ابن الجوزي» المنتظمء ج911 ص54. انظر أيضاً المصدر نفسهء ج39/11 ص 84: 
"كانت الشرطة قد تركت من الجانب الغربي لاستيلاء العيّارين عليه. وكانت الشحن 
تعجز عن العيّارين» فلا يقع بأيديهم إِلّا الضعفاء» فيأخذون منهم ويحرقون بيوتهم... 
وتأذى الناس بالشحنة ". كما رُوِيَت معارك بين العيارين وقوّات الشحنة في ما بين عامَئ 
19-1182 (ابن الأثيرء الكامل». ج111ل» ص 633) و5-1134/529 (ابن 
الجوزي» المنتظم. ج10/11. ص296). 
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بضراوةء غير أن جهودهم لم تجعل السكان يشعرون بتحسن كبير. ويروي ابن 
الجوزي ذلك قائلاً : 


"ثم كثر فساد العيّارين ففتكوا وقتلوا حتى في الظفريّة ودخلوا إلى دكاكين 
البرّازين يُطالبونهم بالذهب ويتهدّدونهم بالقتل» فرتّب شحنة بغداد» ونصبت 
شحنات بالمحال» ورتّب على كل محل شحنة» وأقيم له نزلٌ على أهل المحلّة» 
فوا وقالوا :.ماابركنا من العتارية 2550 

غير أن شرطة الشحنة لم تتصدّ لمحاربة الجرائم المنظّمة لعصابات الأوباش 
فحسبٌء بل تَصدَّتْ أيضاً للجرائم الفرديّة؟ ففي سنة 499/ 6-1105 قَكَل رجلٌ 
من منطقة النصريّة شقيقته وعشيقها* الذي وجده كي مترلها 0ع لذ بالقرايء 
"فركب الشحنة وخرب المحلّة"6220©. وفي حالاتٍ أخرى من أعمال القتل 


والسرقة أقدم رجال الشحنة على حبس المجرمين وصلبهه””9). وفي سنة 515/ 
1 أعَدَّ رجال الشحنة تحقيقاً واسعاً طال حتى بعض ممثّلي الخليفة: 


(165)ابن الجوزي» المنتظمء ج7)9/11. ص10-309. انظر أيضاً لمبتون» 
280 ,«كض 0 1 أناط ات ص20 » .(تتماط رمآ ) 
وتقع منطقة الظفريّة حول باب الظفريّة (أو باب خراسان؛ الباب الوسطاني اليوم) شمال 
شرق مدينة الخلافة في شرق بغداد. انظر لي سترينج ء» 
138 بعامطمةأم0 اتومطط4 ع عوستسصطط ههلطعه2 .(ععص هدعم ) 
[يقول ابن الجوزي على وجه الدقّة: "دخل صبي إلى بيت أخته فوجد عندها رجلاً فقتلها 
وهرب»؛ وكان ذلك بالنصريّة فركب الشحنة وخرب المحلة". والمهمٌ هنا أمران؛ أحدهما 
أنّ الصبئ قتل أخته فقط؛ والآخَر أن هذه الحادثة تنتمي إلى أحداث سنة 500 ه 
لا إلى أحداث سنة 499ه. المترجم]. 1 
(166)ابن الجوزيء المنتظمء ج236911: ص 99. 
(167) في سنة 515/ 2-1121 قتل أحد رجال الشرطة (مسلحي) في منطقة المختارة. وطلب 
لشحنة من ديوان الخليفة الإذن بالقبض على عدد من المشكوك فيهم. ولجأ إلى إجراء 
إضافي إذ شرع في إغلاق الجامع بعد صلاة المغرب» “ولم يُصَلَّ بها أحدٌ العشاء" 
نظر المصدر نفسهء 2769/11 195. وفي سنة 531/ 7-1136 سرقت "آلاف الدنانير" من 
منزل بمنطقة باب الأزج في بغداد. وأبلغ الجيران الشحنة عن عدد من ل 
*فأخذ الشحنة أقواماً من أولئك» فصلبهم على جذوعء ثم أخذ منهم أموالة 
لمصدر نفسهء ج7/11ا» ص324. 
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"وفي صفر وجد مقتولاً بالمشتارة» فجاء أصحاب الشحنة فكبسوا المحلة 
وطلبوا الحانية فهرب فجاء نائب الشحنة إلى باب العامّة بالعدد الكثيرة 
والسلاح الظاهر» وتوكل بدار ابن صدقة الوزير ووكل به عشرة» وبدار ابن طلحة 
صاحب المخزن؛ وبدار حاجب الباب ابن الصاحب» وقال: أنا أطالبكم بجناية 
لم065 

وكان حاجب الباب صاحب شرطة الخليفة رديء السمعة ولاسيّما بعد أن 
شرع الخليفة في تخليص نفسه من تأثير السلطان واستعاد قدراً من الاستقلال في 
إدارة المناطق الحضرية. وعندما هجم [العوام] في نحو سنة 520/ 01126 خلال 
معركة المسترشد مع السلطان محمود. على منازل بعض قادة الجيش أرسل 
الخليفة حاجب الباب للقبض عليهم واستعاد البضائع المسروقة!97". 

وتشير المصادر إلى أن مجموعات الشحنة لم تَسْهِمْ أحيانا في حماية عامة 
الناس بل جعلت وضعهم أكثر صعوبة. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت 
الوثائق في عتبة الكتبة لتحذر حاكم الشحنة من اختيار مجموعاته بكل حَذرٍ: فلا 
ينبغي للشخص الضعيف أن يُحسٌ بفزع أو بمشكلة بسببهم» أو أن يفرٌ من الخيّالة 
[في خدمة الشحنة]”””". وتدعو وثيقة رسمية لتقليد المناصب في القرن 6/ 12 
شحنة السّلطان إلى ألا يُعَرّض أسرار المسلمين إلى الخزي العام لمجرد الشك أو 
افتراءً”!7''. ويخبرنا سنائي عن شحنة إحدى القرى الذي اضطهد الناس فيها 


(168)انظر المرجع نفسهء ج757/11» ص 3-192. وكان باب العامة (”البوابة الشعبية") وكذلك 

باب النوبي من أهمٌ مداخل مدينة الخلافة (الحريم) شرق بغداد. انظر لي سترينج» 
.274 ,عنع ةماهت اأسسططقا عزز جمام2ة #همأماعه8 .(عوسوذوعا) 

ويبدو أن الشخص الذي اشترك في الجريمة (الحامي) طلبٌ الحماية من جنود السلطان 
فى مقن النخلافة: وهذا ما ايفسر ضيب ضغط الكتحئة على بعفن موطظفى النخايفة: 

(169) ابن الجوزي؛ المنتظمء ج269/11» ص 243. انظر المرجع نفسه» ج79111: ص83: في 
سنة 547/ 3-1152» تمرد فقهاء مدرسة النظامية على أحد رجال الخليفة. فقبض .حاجب 
الباب على اثنين منهم و 'عاقبهما بياب النوبي» وحملهما حمل اللصوص". 

(170) الجويني» عتبة الكتبة»ء ص81. وانظر المصدر نفسهء» ص61» 71. 

(6)0اجع ميهني ) دستور-ي دبيري » ص 114. 
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فعاقبه محمود حاكم غزنة عقاباً صارم](072. 


ويروي صاحب تاريخ بيهق حالة شرطيٌ متغطرس في سرخس (قصبة) كان 
قد سرق أموال امرأةٍ عجوز فعاقبه محمودٌ نفسه بأقسى طريقة”*”'. وينصح سنائي 
على نحو ساخر بأنَ على الإنسان أن يكون صديقاً للحاكم؛ فذلك هو الطريقة 
الوحيدة لحماية النفس من القمع الذي يمارسه الشحنة”””'". ويذكر المُؤرّخَ نفسه 
أن رجال الشحنة كانوا يجوبون القرية وهم ثملون ويصوّبون سهامهم عشوائياً نحو 
الناس الخائفين أو يدمرون ممتلكاتهه!272. 

ولكن التوجّه العام تمثّل في أنَّ سياسة السلطان تتسرب إلى شرطة الشحنة. 
وجاء في قصيدة لأنوري أن حاشية السلطان (شوب - | استان) تهب "النار" 
و26" . وتدعو قصائد أخرى من 
العهد نفسه "شرطة الشحنة إلى القبض على اللصوص [شحنة - بي دزد غير] 
حتّى يتوافر الأمن للرعيّة*”277"»: أو هي تقارن السلطان نفسه بالشحنة. وهكذا 
قال سراج البلخي » وهو شاعر من خوارزم» عن السلطان: 

إنما أمره» بتقدير القدرء هو قاضي المصير 
إنما حكمهء بالمشاركة في المصيرء هو شحنة القدر07. 


لأسواط الشحنة (شحنة- يى شبهة أديش شو 


(172) سنائى» حديقة الحقيقة» ص2-561. 

(173) ابن فندق» تاريخ بيهق» ص274. 

(174) 8 عصبائطد عه تمقصية اتومقطعتت /علتهد تنطوقل 55 أ[ مقط علتلقم ت-ومقطا تتجحهلهد8» 
«3585* 583613-11 اقتبست في لغة نامة (.53 ,/8ش4)» الفصل "داغ". وعبّر نظامي عن 
تخوفات مشابهة من الشحنة (المصدر نفسهء الفصل» 'شمشير - بازي”) وأوحدي 
مراغئي (ت.738/ 8-1537؛ انظر المصدر نفسه» الفصل» "شريك"). 

(175) سنائى» حديقة الحقيقة» ص3-516. 

(176)لغة نامة (+8 ,/2.3)» الفصل "آديش" الفصل "آديش". 

(177)انظر مغلا نظامي : الا-مصطتطة 8 مهل 4دعدط رهم فدعة عدة ملعبط لعل عمعم» 
«020871 (اقتبست في لغة نامة (.8.7 ,2.37). الفصل "دزدغير ")؛ خاقانى: 1-ل2عنطك1» 
«ل7طقصعهد: أمومل قعسم اطلام 2186-1 / 14مدعا- همد قاكقط 73 -قسمطتطة (المصدن نفسه»؛ 
الفصلء "دكل '). 

(178)لغة نامة 5.0 ,/4)ء الفصل “سراج-ي بلخي". 
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وز عست من هذه المقارنة: أن القدر هو الذي يختار السلطان ويعيّنه» 
وهذا هو الذي يختار الشحنة ويُعَيّنهٌُء فكلاهما إذن محتوم مقدّر. وبذلك يتقاسم 
الشحنة الرّهبة التي توحي بها سلطة الحاكم القمعيّة ويُعَزَرُها تعزيزاً. 


ما يُعاقِب به مراقب السوق (المحتسب) 


يُعَدٌ المحتسب مظهراً نموذجياً من مظاهر الحياة الحضرية لمسلمي القّرون 
الوسطى”*7'". وهو عند الفقهاء المسلمين يمثل رَجُلَّ دين والحسبة تُمثّْل وظيفة 
دينية ترتكز على الأمر القرآني القائل 'بالأمر 5200 والنهى عن المنكر 
(السورة 3 الآية 15*0")104“. وفي النصف الثاني من عهد السلاجقة أمثلةٌ 
لرجال دين عُيّنوا مُحْتَسبِينَ7!؟2. وتتحدّث وثيقة رسمية لتقليد المناصب في عتبة 
الكتبة بشأن الحسبة في مازندران عن المنصب بعبارات التقوى والتعظيم: افع 
المعَيِّنُ» وهو من رجال المبجّل أوحد الدَّين» المنصب بفضل تقواه ومعرفته 
بتقاليد رسوم الشريعة واستماتته في 'إحياء السّنة"2*20. ولكن تُعَذّ هذه العبارات 
الجاهزة ممّا يتكرّر في الوثائق الرسمية لتقليد المناصب» ويُمكن أن يُحيل ذلك 
على محاولة السلطة المركزية إدماج علماء الدين في إدارة شؤون الناس. ويحوم 
الشك حول أسلمة هذا في عهد السلاجقة. ففي نهاية زمن البويهيين اشتكى 


+ عم 


(179) يشترط نظام الملك أن يعين السلطان مراقباً للسوق في كل مدينة. انظر: كتابه سياسة 
نامة» ص 3-52. 

(180) الماوردي؛: الأحكام السلطانية» ص240»: 258؛ الوّطواط (18/4080): مجموعة 
الرسائلء ص80؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد القلقشنديء صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء 22-1918)». ج]كاء 
ص211. ج31 ص13-212. ج2711 ص 63؛ ضياء الدين محمد بن محمد بن 
الأخوةء معالم القربة في أحكام الحسبة (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج» 1938): 
ص 13. 

(181) الجويني» عتبة الكتبة»ء ص52 (وثيقة تعيين القاضي لمنصب الحسبة)؛ لمبتون» 

9 ,«0135 اط جه 0)» .(مأطاطتةآ) 
(قاض0» مستشهداً بابن الأثيرء الكامل» لسنة 501/ 1108). 
(182) الجويني» عتبة الكتبة» ص 3-82. 
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الماوردي أن الحسبة "كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم. .. ولكن لما 
أعرض عنها السلطان وندب لها من هانّ وصارت عرضة للتكسّب وقبول 
الرّشَا لانَّ أمرها وهانَ على الناس خطرها"”**“. ويذكر نظام الملك أن المنصب 
يسند عادة إلى أحد الأعيان وإلى الخادم الشخصي للسلطان وإلى أحد الشيوخ 
الأتراك**''» وليس ثمة ما يدعونا إلى اعتقاد أنَّ الأمور تغيّرت كثيرا في زمن 
الإدارة السلجوقية اللاحقة. 

ويتمتع المحتسبء زيادةً على واجباته المتعلقة بمراقبة المعاملات 
التجارية» بسلطة زجريّة في عدّة مستويات. ويشير تاريخ السلاجقة إلى حضور 
المحتسب في عدّة أماكن. فقد كان محمد بن المبارك الخرقي (ت1101/494) 
محتسباً في بغداد في زمن الخليفتين المقتدي 467/ 1075 - 487/ 1094) 
والمستظهر (487/ 1094 - 01118/512”*'. ودعا الروذراوريّ» الذي كان 
وزيراً للخليفة من عام 476/ 1083 إلى عام 1091/484» إلى أن يؤدّب 
البزازين وغيرهم من التجار الذين يفتحون محلاتهم يوم الجمعة ويغلقونها يوم 
السبت» وقال: "هذه مشاركة لليهود في حفظ سبتهم"2182. وتظهر وثيقة رسمية 
لتقليد المناصب تعود إلى القرن 12/6 أيضاً سلطة المحتسب في تأديب التجار. 
فإذا ثبت للمحتسب أن ثَمَّةَ تاجراً يِعْتْنَ زبائنه أدّبه على رؤوس الأشهاد حتى 
يردع أهل الخيانة والفساد عن إتيان هذه الأعمال نفسها””*". ويبدو أن الخرقي 
المحتسب قد فرض على أهل بغداد احترامه» إذ يروي ابن الجوزي قائلاً: 
"وكان المتعيّشون يخافونه» ومنع قوام الحمامات أن يمككنوا أحداً يدخل بغير 


(183) الْماوَرْدِيَء الأحكام السلطانية» ص 258. ترجمة هنري ف. أميدروز في: 
ب(1916) كمال ,«تلعهجتة 1 01 هلالإلتقألاتتق سمططة عطا صا سوتاء 1 لكتعنال ولط عط » 
101 
(184) نظام الملك» سياسة نامة»ء ص56. وبشأن زمن البويهيّين» انظر وليم فلورء 
,(1985) 1 ,18 كع ألا تمنابه"1 ,س«سمهعآ مذ طتممتطيط8 ها ع015 عط1» .ممماع صسع 811 
.61-3 


(185)ابن الجوزي» المنتظم » ج2201/11 ص 73. 
(186) المصدر نفسه» 11/11 ص 24. 
(187) الْوّطواطء مجموعة الرّسائل» ص81. 
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مكزره وتهدّدهم على ذلك بالإشهار 0890١‏ 


ويبدو أن التشهير المذل كان يُمثَّل طريقة مهمّة للمحتسب لتأديب 
لمجرمين””*'. ففي سنة 559/ 4-1163 شهّر محتسب بغداد» وهو خَلَكُ 
لخرقي» بمجموعة من الحرفييّن الذين كبرل موالاتهم للشيعة بِنَسْحِهِم أسماء 
لأئمّة الاثني عشر على الحصر التي يصنعونها”". كما يوقِعُ المحتسب عقوبة 
لجلد العلني؛ فعندما أخرج الفقيه أبو 0 وهو مدرّس الدار النظامية 
لسابق» إلى باب النوبي سنة 1152/547 صرب بالدرّة وتولى ذلك غلام 
لمحتسِب”!”5'. وفي عتبة الكتبة يمتد مجال سلطة المحتسب في مسألة الجرائم 
على نطاق واسع؛ إذ يجب عليه: 





أن يمنع الناس ويثنيهم عن الفساد ويمنعهم من [المجاهرة] ونشر الرذيلة 
وبع الخمر سرًّا [تعاطي الخمر] قرب الجامع أو (المشاهد) أو القبور0927, 

وأمر نظام الملك المحتسب بأن يعاقب من يُجَاهِرٌ بشرب الخمرء إذ نجده 
يروي مؤيّداً قصة محتسب جريء لم يتردد في تنفيذ العقاب حتى بأحد أفراد 
الطبقة الحاكمة» وهو رجل يدعى على بن نوشتكين قائد قوّات محمود سلطان 
غزنة (421/ 1030 - 1040/432). فعندما عاد علي بن نوشتكين من ليلة فسوق 
قضاها في قصر السلطان: 


(188)ابن الجوزي» المنتظم. ج76711» ص 73. وفي سنة 494/ 1100 أمر المستظهر الخرقي 
أن ينهى النساء عن الخروج ليلاً للتفرّج : المصدر نفسهء ج709711 ص66. 

(189)انظر ما بين الصفحتين 140 و156. 

(190)ابن الجوزي» المنتظمء ج26711» ص 159. قد يفهم هذا على أنه تهديد لسلطة الخليفة. 
ويروي بنيامين التوطيلي الذي زار بغداد في نحو سنة 1170 أن رجال الخليفة باعوا 
الحصر وعليها شاراته فى الأسواق. انظر كتابه: 

١‏ .5 ,(1907 بعل ه10 لإتقعطط] :مغنامآ) ,امتوددوم هل 

(191)ابن الجوزي» المنتظمء ج76977111: ص84. كان أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله 
السهرورديّ مُدَرّس الدار النظامية من سنة 545/ 1150 إلى سنة 547/ 1152. انظر 
هالمء 6 ,ج11 /ة©"لطأدسس4ق .(سلوط) 

(192) الجويني ٠‏ عتبة الكتبة» ص82. 
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"شاءت الصدفة أن يكون المحتسب مع مئة من رجاله بين خيّالٍ وراجل في 
وسط السوقء فلمّا رأى عليّاً سكرانٌّ أمَرَ بإنزالهِ عَنْ فرسِهِ ونزل هو أيضاء ثم أمر 
بأن يجلس رجلّ على رأسه وآخر على رجِلَّيْهء وجَلَّدَهُ بيده دون أدنى محاباة 
أربعينَ جلدةً حتى التهم الأرض بأسنانه» وحاشيته وعسكره ينظرون إليه دون أن 
يجرؤ أي منهم على أن يتفوّه بكلمة واحدة"09307, 


ولكن لا يُمكن أن نجزم بالقول إلى أي مدّى تعكس هذه الروايات أي 
تصوّر مثاليٌ للمحتسب. ففي غزنة وفي عهد السلطان مسعود بن محمد كان 
المحتسب يعاقب من يشرب الخمر علناً”*”". ويذهب الماوردي» وهو من 
الشافعيّة» إلى أنَّ على المحتسب أن يعاقب من يُعَلِنُ امتلاكه الخمر”*”1). ولكن 
تشير الحالات القليلة المتعلّقة بشرب الخمر التي سججلها التاريخ إلى العقاب 
بالتشهير بدلاً 07 الجلد0© 209 


وجاء في رسالةٍ من رسائل التعيين كتبّها كاتب رسائل الديوان 
الخوارزميّ رشيد الدين الوطواط (ت578/ 3-1172) أن منصب المحتسب فيه 
تأديب المنهمكينَ في الفِسُّق”*". فعلى المحتّسِب أن يقوي أعضاد 
أرباب الشرع» وهم القضاة والفقهاء والمفتون» وعليه أن يؤازر سواعِدَهُمء 


(193) نظام الملك» سياسة نامة» ص 4-53. 

(194) البيهقي» تاريخ بيهق» 543» اقتبست في لغة نامة (.507 ,/10)» فصل "محتسب". 

(195) أميدروزء .0 ,«مه0 325016 وموللط عط1» .(2معلعسة) 
يُعَاكَبُ أيضاً على الملكية العلنية للّعب الممنوعة والآلات الموسيقية. انظر المصدر نفس 
ص91. وبين تت أخرى للحسبة كيف ينبغى للمحتسب أن يعاقب على شرب الخمر. 
انظر الشيزريّ» نهاية الرتبة» ص 4108 ابن الأخوّة» معالم» ص 49. 

(196) ابن الجوزيء المنتظمء ج1911 ص 2323 ج77/111: ص 9. 

(197) الوطواط. مجموعة الرسائل» ص80. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "رشيد 
الدين محمد بن محمد "» 
تنه ل ممآ) ع نم6 1ت[ ببمتكعووط أمعتدده[ن) ,لتاتإعاعة صطو عتتطعة مه .(كتما]8 عل .1.0) 

.444 ,57111 ,5/2 .105-6 ,(1958 يستحكمتآ ع دعاله .© 


انظر الرسالة الرسمية عند 'الخوبي“ (أناتولين» راجت في القرن 7/ 13)» رسوم الرسائل» 
ص43: "وعلى المحتسب أن يحمي عامة الناس بما يُمليه العُرفُ وذلك بمعاقبة 
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وهم رجال الشرطة وموظفو القوة القهريّة يسن 


وفي مواضع أخرى تدعو وثائق الوطواظ المستسب إلى تمزيز “دوه 
الشريعة الإلهيّة". وليس من الواضح هل كان هذا يعني السماح للمحتسب بتقرير 
هذه العُقوبات على نحو اجتهادي؟ وتدعو وثيقة رسمية للحسبة تعود إلى القرن 
6 12 المحتسب إلى ردع الأشرار بتطبيق أحكام التعزير والحدود عليهه 099 
وتعبّر وثيقة رسميّة للوطواط عن درجة من الاهتمام بما قد يقع فيه المحتسب أو 
بعض مساعديه من إساءة استعمال للمنصب تودّي إلى إلحاق الضرر بعامة الناس. 
إذ يوضّح الوطواط أن على المحتسب ألا يُمِنَحَ سلطة على ديار المسلمين وعلى 
حرمة المُؤمئيه9©. وتشمل المصادر الخاصّة بمنصب الحسبة» فضلاً عن 
الوثائق الفاربيخية وعن رسائل التّعْيينات» بعض المصئفات الإدارية وهي كُتُب 
ألفت لفائدة المحتسبين (وألفوها هم أنفسهم أحياناً). وكانت هذه الرسائل أو 


(198) الوطواط (9314580)» مجموعة الرسائل» ص80. وانظر الشيزري» نهاية الرتبة» ص 114» 
الذي ذكر أنه 'متى رائ المحشَرتٌ وجلا يدنه في مجلس الحكيمة أو يَظَعَنُ على الحاكم 
في حُكمد) أو لا يَنقادٌ إلى خكمد عَرَّرَهُ على ذلك" . وبشأن لفظ جلوازء الذي جمعة 
جَلاورَةء يُنْظَر حلاقء 

1 0 ,امعط ع [7لتتو[كل زه ارمنابأمطط 0تته كتقع :0 176 .(150لة11) 
تيان » 5 ,1م7751 .(صهة1[9) 
وللوقوف على نقاش ضاف لمختلف ظلال المعنى لهذا التعبير» انظر الهامش 130 فى 
الصفحة 264. ١‏ 

(199) ترجمة شارل بلاء 


7 اماي (.لع) تسلة1' .1 ز ر«صتلهلد5 تغمعنه مطنم عل نهم" منا» .لتجلاعط وعاممطت) 
تل قانتواء كتهل] تعمدمكآ) ممموء|ماممء و «سادعاجضهاله وباي أعملأءةطه 0 وعوععوه م1 أل ع توترم 
7 ,(1984 ,«معمعاصهة5 ه[ل» قصده ]1 


لكن ليس للمحتسب أن يتجاوز مقادير الحدٌ عندما تكون هناك حاجة إلى التعزير. انظر 
القلقشنديّ». صبح. ج711 338: 11» حيث وصفت الحسبة بأنها "قرام إقامة 
الحدود الشرعيّة “. وفي موضع آخر من مؤلف صبح الأعشى يدعى المحتسب إلى 
حماية الحدود من السقوط في إساءة الاستعمال. انظر المصدر نفسهء ج230 211: 
213-12 

(200) الوّطواط. مجموعة الرسائلء ص81. ويشير سياق هذه المقولة إلى ما يعنيه الوطواط 
ب "أسافل الناس"» وهم في حقيقة الأمر رجال المحتسب لا المجرمونٌ فقط كما يعتقد 
هربرت هورست» ,701/1118 ناكلهماك 1 . (أقدمط الرعطتوع]]) 
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الكتب معروفة إلى حدّ ما عند الدارسين الغربيين» وإن كانت قضيّة سلطة 
المحتسب في العقاب قلّما وقع الاهتمام بها أو مراجعتها في الأدبيات والتخصوص 
الثانويّة”01©. ولكن لم يَصِلْ إلينا من عهد السلاجقة أي كتتاب2027, 


2 


فلم تَصِل إلينا من عهد السلاجقة قة أيّةَ رسائل أو مُصَنّفات في الحسبة؛ 
والاعتماد على الكتب اللاحقة ينبغي أن يكون 0 بشيء من الحذرء وكان 
كتاب الشيزري (ت.589/ 1193) المشهور قريباً من السلاجقة من حيث الزمان 
والمكان”02©. ويفرض الشيزري على المحتسب أن يكون صبوراً وغير مع في 
العقاب وألّا إيؤاخذ أي شخص متى كان ما يفعله هو أوّل ذنب يأتيه وأللا يعاقب 
الناس على زلتينم ١‏ ل 0 


من هنا يُمكن أن نستشف أن المحتسب كان يعتقل الناس ويحبسهم فعلاً 


(201) أهم الدراسات هي دراسة تيان» 616-0 ,715/016 .(صة19) 
ولاسيّما ما بين الصفحتين 450-38 بيدرو شالميتا جندرود» 
ماناكتاقط1 :18420110) عصدمكظظا دع «مع0: ع0 ««#تعى» [ .لم هتلمع ماأعسطاحط0 معلعم) 


معاطمل ,«طتممغطبك/ة1 عط1» ,بإعلاعيظ .2 10هممه ب(1973 بقتتطاتن عل عطوميخ-مضوم115] 
.59-7 ,(1992) 39 


(202) يركز فصل من مؤلف الغزالي إحياء علوم الدين يدور حول الحسبة (بيروت: دار 
المعارف» ن.د) على الواجب الأخلاقي لكل فرد في "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" ؛ ويذكر القليل عن ممارسات مهنة المحتسب. ويَصْدُقْ هذا أيضاً على الإشارات 
إلى الحسبة في المرجع المجهول المؤلّف وهو في مرايا الأمراء» بحر الفوائد (ترجمة 
ميسمي): ص 4-173. وبشأن تعرض المحتسب للإصابات خلال تنفيذ العقوبة» انظر 
المصدر نفسهء ص132. وبشأن ترجمة لفصل الغزالي الذي يدور حول الحسبة في مؤلفه 
إحياء» أنظر ليون بارشيرء» 
-لث صماءة أهدد عا ععتلععاصة”ل اع تعتط ع1 تعصوهل:ه0 :0 «دمغمعتاطه:1آ» .(معطعمع8 ومغ]) 


0 :53-91 ,(1955) 18 ععطه ل ععمااعة دمااء8 دعل امنتتعسط'[ عل ملعل ,«تلهج هط 0 
313-211 ,(1960) 23 :389-407 ,(1958) 21 :21-30 ,(1957) 


انظر مايكل كوك» 
خأع 7101 عنتواد1 جة ججده 17 ذم 1ط:نه'1 تنه نعن1 جتنم د20 .علووت اأعهطعتلة) 
.427-68 ,(2000 رووءء2 اتوم دنآ عم110طاحسد2 :عع لتسطصسقن) 


(203) الشيزري» نهاية الرتبة. أنجز هذا الكتاب في حَلَّبٍ في منتصف القرن 6/ 12 واستخدم 
أنموذجاً للكُتُب اللاحقة مثل الرسالة المشهورة لابن الأخوّة (729/ 1329): معالم 
العُزية. 

(204) الشيزري» نهاية الرتبة» ص 9. 
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لمجرد الشك فيهم و كان على أتمّ الاستعداد لإيقاع العُقوبة عليهه*”20. وأضاف 
الشيزريّ مُتابعاً ما ذهب إليه الغزالي وغيره من العلماء أنَّ على المحتسب أن 
يوبّخ الجاني أوَّلاَ ثم يهدده بالعقاب وبعد ذلك ينزل به عقوبة التعزير'*”0. 
وأضاف مسترجعاً صدى قول الوطواط أنّ على المحتسب ألا يتجاوز عقوبة 
العلة وهذا يشير هزه أخرئ إلى أن عقوبة التعزير التي يفرضها المحتسب يُمكن 
أن تتجاوز فعلاً درجات عقوبة الحدٌ”207, 


وتوفر كُتُب الحسبة مزيداً من النظرات المتبصّرة المهمّة في ما يتعلّق بالعمل 
اليوميّ للمحتسب. فعلى سبيل المثال يُوصي الشيزري بوجوب تعليق السشوط 
والدّرّة والطرطور المستعملة في التشهير المذل في حجيرة المحتسب حتى يراها 
الناس فيرجعوا عن أعمال الإجرام'؟7©. ويقدم كتابٌ للحسبة من الهند بن القرت 
8 قائمة بالعقوبات التى يُمكن أن يتّخذها المحتسبء ومنها طرائق أقل عنفا 
ل ا ا : 0 ص : 9 
مثل فرك الأذن أو التقييد أو التوبيخ اليسير””0©. كما تشرح بعض الكتب الأخرى 


(205) استأئر المحتسب في وثيقة رسمية للحسبة استعملت باسم صلاح الدين الأيُوبي في حَلّب 
في نحو سنة 579/ 1183 بحقٌّ حبس الناس وإطلاق سراحهم بمشيئته» في حين كان 
على الحاكم ورجال الشحنة ألا يعارضوه. انظر بلاء 

.3 ,«صلل ه521 تغمعنه عتم عل غاتهما ملا» .قلاءط) 

(206) الشيزريء» نهاية الرتبة»ء ص 9. 

(207) المصدر نفسه. انظر تيان» .649 ر,عرلم )ك7 .(صة1) 
الذي يورد عدداً من الأمثلة من المصادر التاريخية» وإن لم تكن من عهد السلاجقة» عن 
المحتسب» وهو يجلد عدداً من الجلدات أكثر مما يفرضه ”الحدٌ' . 

(208) الشيزري» نهاية الرتبة» ص108؛ عمر بن محمد بن عوض السُّنامِنَ» نصاب الاحتساب 
(الرياض: دار العلوم» 2)؛» ص 261. وبشأن الدرّة انظر ما بين الصفحتين 137 
و139. وبشأن الطرطور انظر الصفحة 151. 

(209) السَنامِيَ» نصاب الاحتساب» ص27. 
غم 716171 أفمعقل 84 م سعط اععلنعولا8 زه معناعه:2 هته رمع 7 776 ,معتط 21د[ 11نتك1 


اق ط71.ال) 7ه تسكدله 04 7سعاساة .ط معدرنا" ره طقدنا لله طمجلقة نل زه ترمية1ى 
,(1997 بأكتص 1 1151م تمع ك8 ططتن .1787 .ل .15 بعع سمت ) , ل«رسطسعه طي4 1311-1 


ترجمء دون انتباه "الكلام العنيف" ب "الاحتراق الشّديد". ويرى السُّنامِيَ أن الجرائم 
التي يُعاقبُ عليها بالتعزير تشمل السلوك المريب بين غير المتزوجين من الرجال والنساء 
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الإجراءات المناسبة في رجم الرّاني”1©. ولكن ليس من المُؤكد هل كان 
المحتسب مَذْعُوَاً فقط إلى تنفيذ عقوبات الحدّ بعد حكم القاضي على أصحابهاء 
أو كان هو نفسه يستطيع إعلان العُقوبة ثم تنفيذها مثل المحتسب التركي الجريء 
في الرواية المنسوبة إلى نظام الملك. 

وكان المحتسب مثل الشحنة عرضة لهجاء الشعراء ومديحهم. إذ حذّر 
نظامي في القرن 6/ 12 من الوقوع في شراك المحتسبين حتى لا تلمسهم درّة 
إبليس الشيطان'١'©.‏ ويجد سوزني السمرقندي (ت569/ 1173) متعة بالغة في 
اتهام المحتسبين بالفسوق الجنسي”*”'©. وأمّا في المراحل الآخيرة من القّرون 
الوسطى فانتقد السعدي بقوّة التعضّب الأعمى للمحتسبين الذين يشربون الخمر 
ويعاقبون الناس على شربها أو يطوفون "مكشوفي العورات" (كون - بيرهنة) في 
حين يطلبون من العاهرات تغطية وجوههن”017. 

وأمّا سنائي وهو معاصر السلاجقة فقد مدح المحتسب لتوفيره بعضاً من 
الحماية في زمن "تمتلئ فيه المدينة باللصوص وتغصٌ الشوارع بالأوباش"2140, 
وللمحتسب طبعاً وضعه في الأيديولوجيا السياسيّة. وقد أل نظام الملك على 
العلاقة الوطيدة بين المحتسب والسلطان» ونَصَّحَ هذا بأن يمنح المحتسب دعماً 
قويًاً”'7. ولم يتردد أنوّري والخاقاني في تسمية الحاكم ب “محتسب 
المملكة"16©. وهو ما يصوّر أعمال المحتسب على أنها تُمائْلٌ تماما ما كان 


- الخمر للأطفال الصغار وافتضاض بكارة أتثى (بأيّ طريقة عدا الجماع) وقطع ذيل حيوان 
الحمل وحلق رأس الأمّة ومصاحبة شاربي الخمر والسير مع اللصوص والظهور بمظهر 
التقوى والزهد. انظر السنامت» نصاب الاحتساب» ص 33-29. 
(210) الشيزري (8928:1ط5): نهاية الرتبة» ص 49-108 ابن الأخوّة» معالم. ص 34-228. 
(211)لغة نامة (3.9 ,37ة)ء فصل “زينهار" . 
(212)لغة نامة (.5.7 ,لللة)» فصل *محتسب" : 
«ملمقطديع اعتممقعا أمقط 18 أقة-ملقطممعرة-طانممغطتحم 0 ممطبلتطاة مقط احلطع_لقل أتهل» 
(213)لغة نامة (,5.7 ,ل,ة)ء فصل "محتسب "2 "بيرهلة". 
(214) لغة نامة (5.0 ,37.ة)» فصل "كوي" . 
(215) نظام الملك» "سياسة نامة"» ص56. 
(216)لغة نامة (507 ,/لة)» فصل '"محتسب" (بالرجوع إلى الخاقاني). انظر المصدر نفسه» - 
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يفعله السلطان: إنّه يزرع الخوف في قلوب الأشرار ويعيد الهدوء إلى المملكة 
باستخدام العُقوبة (السّياسة). 


ومع ذلك فإنّ الخوف من العُقوبة التعسفيّة التي يُوقِعُها المحتسب قد ساد 
على نحو كبير؛ إذ تساءلٌ الزمخشريٌ مشيراً إلى المحتَّسِبِينَ في ما يبدو: 'ليْنَهُم 
إِذْ لم يأمُروا بالمعروفي لم يَتتَكُبُوهُ وإذْ لم يَنْهَوا عن المنكّر لم يَرْتكبوة. يَعْدونَ 
على الدُّنيا حراصاً» كالسّباع تمدو خماصا] *2170, 


وممّا يخشى خاصة قدرة المحتسب على التطفّل على خصوصيات منازل 
الناس وأسرارهم. ويوجد تركيز في مثال الوثيقة الرسمية للوطواط على أمر 
المحتسب بأن يحترم عدم انتهاك حرمة المنازل الخاصة؛ مثل عدم تسلّقه الحيطان 
للتجسسء أو النظر من النوافذ» أو استراق النظر من أسطح البيوت197©؛, كما 
يذكر الوطواط أنَّ من سلطة المحتسب أن "يجعل علناً ما يجب أن يكون 
محجوباً"0177. ويُّمكن البرهان على أنّ منصب الحسبة يأتي في نقطة وصل حرجة 
بين الخاصٌ والعام””2©. وعلى المحتسب تقع المسؤولية الدقيقة في التعامل مع 
هذا الخيط الرقيق. وقد عبّر الفقهاء عن حرصهم على تأكيد أن المحتسب يسمح 
لهء وإن كان ذلك إلى حدودهء بأن يتعدّى على أسرار المنازل الخاضّة!!2©. بل 


2 فصل 'محتسبي " : 
«قحمةقعلسل 0305 تطتقم طبحم تلتقطتز عه تجهم/ 035 5 الاعماده مهل لكآ أمتسوتتم بط انتوم 
(أنوّري). 
(217) محمود بن عمر الزمخشريء أطواق الذهب في المواعظ والخُطب (باريس: المطبعة 
الوطنية» 1876)» ص180. 
(218) كما يرى هورست فى مؤلفه» 
6١ '‏ ,7ه أ طاو مم5 216 .250ه21) 
(219) الوّطواطء مجموعة الرسائل: ص81. 
(220)أمآً الحدود الفاصلة بين الخاص والعام فهي مرنة ومتخيّرة دائماً في علاقاتها بالأفراد 
المعنيين. انظر روي متّحدة (دأءع4عطه]4ه140 [160) وكرستن ستيلت» 


-ه انلا عط كه عاعن/لآ عط اأعنمغخط] لعنعا؟ كه عند حالم لصة علأطباط» .5016 معامتت) 
735-48 ,(2003) 3 ,70 طع«وعدء 18 أمتعوك5 ,«طلى 


(20) المصدر نفسه» ص738. 
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يُمكنه» من حيث هو رمز العقابء أن ينقل الآثام التي جرت في فضاءاتٍ خاصّةٍ 
إلى الفضاءات العامّة. وربّما لا يكون من قبيل المصادقة أن يَكْثْرَ ؤِكْرُ التشهير 
المذِلّء وهو ممارسةٌ تُسَمّى "التشهير العلنئ*» في سياق الحديث عن الحسبة. 
ويبدو أن التشهير مثّل فعلاً أهمٌ عقوبة اختصٌ بها المحتسب» وهو ما ستعود إلى 
بيانه في محله لاحة)/222. 


(222)أنظر ما بين الصفحتين 140 و156»ء وما بين الصفحتين 386 و387. ويذكر هوكستر في: 

,«عنتوقكتتا عنلومصغ*1 3 تتعهلذْ 2 واعتطد هل» .(تعااهط) 

أنّ "عقوبة التشهير يبدو أنها مورِسَتٌ على الجزائريين فقط في مقابل بعض الجرائم 
المتصلة بالحسية ‏ 





الفصل الثاني 


أنواع العقاب 


الإعدام بحدّ السيف 


يقدّم هذا الفصلء زيادةً على ميادين العقاب ومؤسّساتهء تصنيفاً ثالثاً هو 
أنواع العقاب. فَإِنَ الغقوبات عند السّلاجقة تنقسم على أربعة أصنافٍ هي: 
الإعدام» والعغقويات الجسديّة» والسجن والنفي» ثم الإذلال وهو التشهير 
المذل"". وتُعَدَ أتواع العُقوبات هذه ذات شأنٍ ولاسيّما أنها علنيّةٌ أما أشكال 
العقاب الخاص فستُعالج بتفصيل أَلِ بعض الشيء. 


ولم يُذكَرْ تنفيذ الإعدام العلني بالسيف بكثرة في تاريخ السلاجقة. ولكن 
كانت هذه الممارسة موجودة بلا شك وأكثر شيوعاً؛ إذ إنها كانت سابقة لنشأة 
السلاجقة20. ففي سنة 493/ 1100 قبض السلطان بركيارّق على زعيم عصابة 


(1) هذا التنميط للعقوبات مُخْتَلَفٌ في كونه تامّاً. فقد ناقش الفقهاء مثلاً مشروعية الغرامة 

(العقوبات المالية» أو التعزير بالمال). انظر بيترزء 

3 ,اتتع سب اأمتسظ نجه عدرراءت) .(ورعاءم) 
وفي مواضع أخرى. ولمناقشة مشروعية الغرامة انظر كتاب محمد بن أبي بكر ابن قيّم 
الجوزيّة» الفراسة (بغداد: [دون اسم ناشر]ء 1986)) ص 25-246. 

(2) يسرد تاريخ بيهق الذي كتب سنة 536/ 1168-1167 قصة ملك غزنة» مسعود بن محمد 
(421/ 1040/432-1030)»: الذي قطع ضابط شرطة مستبد من سَبْرّوار إلى ثلاثة أجزاء 
ثم عرضه للعيان. انظر كتاب ابن فندق» تاريخ بيهق» ص274. وتتكرّر هذه القصة 
باختلافات طفيفة في كتاب سنائي حديقة الحقيقة)» ص561-557: وفي كتاب - 
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بواسط ذكر أنهم جاؤوا للفتك ولم يكونوا من العسكر وأقرٌ زعيمهم بذلك فبطح 
وضربه فقسمه نصفين”©. وفي دمشق قطع رأس قاتل باطنيٌ سنة 507/ 1113 - 


4,» وقد سُجلَتْ بعض حالات القصاص المتعلّق بالقتل ببغداد في عصر 
السلاجقة. وفي سنة 549/ 1155 أعدم خادم برحبة الجامع وكان قد اعترف بقتل 
زوجة سيّده””". وفي السنة نفسها وفي المكان نفسه قتلت جارية امرأة سيّدها 
فأخرجت الجارية إلى الرّحبة وقتلها زوج المرأة يحضرة الناس كما يقتل 
الرجال©. ويُمكن الاستدلال قياساً على ذلك على أنّ بهو الجامع كان هو أيضاً 
مكاناً لتنفيذ الإعدام؛ إذ قتل صبيّ بحدٌ السيف سنة 4/559 - 1163 عقاباً له 
على قتله صبيًاً صغيراً بمنجل0©. وقد يكون ضرب العنق بحدٌّ السيف أكثر أنواع 
الإعدام العلني شيوعاً بالفعل» وهو ما يذهب إليه سبولر (موانام5)”*. وأمّا سبب 
عدم تسجيل الْمُؤْرّخين لحالات من هذا الإعدام 'العلني فيعود ببساطة إلى أنْها 
ليست "مثيرة" بالقدر الكافي””. فما من شك في أن ضرب العُنْقَء وهو من 


- سلحوق ناأمة (ترجمة دودأ)» ص 233-32 لابن بيبي (بطل القصة هنا هو السلجوق 
الَرُومِيَ ركن الدين). وتعامل حاكم سيستان عزيز فوشنجي (1032/423) بشدَّة مع 
العيّارين المحليين؛؟ فجلد قادتهم وضرب أعناقهم وقطعهم إلى نصفين. انظر كتاب تاريخ 
سيستان» 202 لكاتب مجهول. 

(3) ابن الجوزي, المنتظمء ج7911 ص52. 

(4) ابن الأثيرء الكامل. ج7/111. ص597. 

(5) اين الجوزيء المنتظمء ج797111» ص 76. 

(6) المصدر نفسهء ج7097111: ص 98. 

(7) المصدر نفسهء ج7111 ص 159. 

(8) سيبيولرء باقع «عطعك ةساك تر دن بهل .(معاتاو5) 

(9©) يبدو أن عدداً من الوثائق تشير إلى ضرب العنق ولكنها تقدم معلومات سياقية قليلة. 
10 في سنة 526/ 1132» قتل العالم اليغدادي محمد بن أبي يعلى وهو نائم في منزله 
في منطقة باب المراتب. وقد أثبتت التحريات أنه قتل على يد خدمه الخاص لأنه كان 
يمحن يبل كن مق المال في ملل وقال ابن الجوزي: " وَقَدَّرٌ الله نهم وقعوا كُلُهِم 
وقُتلوا". ولكن لم تتوافر معلومات أخرى (ما عدا مكان الإعدام» باب النوبي). انظر 
ابن الجوزيء المنتظمء ج11 ص274. انظر أيضاً المصدر نفس جآ3671) 
ص 49. (2) العالم الإمام إسماعيل بن أبي نصر الصفار»ء وهو من علماء ما وراء 
النهرء قتل علناً بحد السيف في سنة 461/ 69-1068. وكان عالماً حنفياً قتل في - 
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العُقوبات التي جاءت في الشريعة» يُعَدَّ موتا مشرّفاً مقارنة بقطع المذنب من الخصر 
أو قطعه إلى عدّة أجزاءء وهو المصير الذي يّلقاه المجرمون من العامّة. غير أن 
ضرب الرّأس علناً ليس عقاباً يسلّط على أفراد الطبقات الحاكمة مثل الأمراء أو 
موظفي الدولة السّامين. وكان يُمكن أن يستأثر هذا الأمر باهتمام المُوْرّخين لو 
كان قد حدّتٌ فعلاً» إلا أنه في الواقع لم تُسَجَلْ أيّه حالة من هذا القبيل. 


الصّلب (ير دار كردن) 


يتكرّر في تاريخ السلاجقة ذكر الصّلب وما يتعلّق به من ممارسات أكثر من 
ذكر القتل بحدٌّ السيف. وقد ترجمت كلمة صلب العربية عُموماً بكلمة 
«ده181عنحه» التي تعني القتل ضيلنا: ولكن لم يستعمل الْمَؤْرّخون السلاجقة كلمة 
تسميره ويبدو أنها تعود إلى معجم أجيال لاحقة من المُوْرّخين”''". ويتمثل 
الصَلب ببساطة في تثبيت شخص ما على جذع أو عمود من الخشب» وينزل 


بخارى على يد السلطان القراخاني شمس الملك نصر (حكم بين عامَيَ 460/ 1068 
و472/ 1080) بسبب مبالغته في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". انظر عبد الكريم 
بن محمد السمعاني» كتاب. الأنساب (حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» 201982-62 عكلالا ص318. 13» نقلاً عن مايكل كوكء 

6 بعوره 17[ ومنل فاط مط ننه لطعتال #تطمسصم مم02 .عله © اإعقطء3/1) 
(3) انظر أيضاً أبن فندقء» تاريخ بيهق. ص 273» بشأن الإعدام العلني لفقيه على يد 
عامل بيهّق في عام 450/ 1058. (4) ويروي ابن فندق» تاريخ بيهق» ص108» حالة 
عقوبة القصاص؛ إذ قتل خمسة وسبعون رجلاً بسبب قتلهم أحد الوّجَهاء في ببِيّق»ء وهو 
الشيخ أبو القاسم عليّ بن الحسين البيهقي جد مؤلف كتاب التاريخ وهو أبو الحسن علي 
بن ريد البيهقيَ. ويذهب الحنفيّة إلى أنه لا يجوز أن يقتل إلا رجلٌ واحد في عقوبة 
قصاص. انظر جوهانسن» ْ 
.30 ,«اأععاع :0 لمن عتانسة» ,تستطمععاظ . لمعممهطه3) 
في حين يرد الشافعيّة بأنْ كل المشاركين في القتل يتعرضون للقصاص. انظر الغزالي» 
المستصفَى في علم الأصول (طبعة محمد الشافعي؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 
3) ص330. 
(10) يقدم راينهارت دوزي» 


تعطما دما عل كامعصعاقم دعل وجرمم ععك #ااتعاقل م ««تمسدمقعة2 .(رحمط اممطمويعط) 
260-17 ,([1969] رسقطئآ يحل عمتووطا[ تاملظ رك184) 


أمثلة من تواريخ المماليك. 
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المذنب بعدها إلى الأرض”27. كما يُمكن أن يكون الصّلبٍ أيضاً عرضا للجنّة 
بعد الإعدام الفعلي*©. ففي سنة 500/ 1107 أمر السلطان محمّد بقتل الوزير 
سعد الملك أبي المحاسن ثم صلبه مع عددٍ من المشكوك فيهم بتهمة الباطنية» 
وحدث ذلك على ضفاف نهر الزرينة بإصفهان”". وقد ذكر مؤرخ فارسي مجهول 
أن السلطان أمر بقتل سعد الملك (سياسة فرمود) ثم شنقه (بياويخت) على باب 
المدينة*'". من هنا يُمكن أن نستنتج أن المُوْرّخين يخلطون أحياناً بين ممارستين 
مختلفتين هما الصلب والشنق””7» ولكن يُمكن أن تكون الممارستان متماثلتين 
أيضً©0. فقد ذكرت بعض الوئائق أن الناس يصليون بحبل يوضع حول 
أعناقهم””". وبصفة عامة» يتمثّل الصلب إذن في ربط شخص ما أو تعليقه على 
خشبة أو ببساطة على أداة خشبيّة". وفي كل الحالات» ليس الصّلب مماثلاً 
لصلب المسيح على وفق النموذج الغربي أو الروماني وهو قتل المحكوم عليه 
على صليب بعد تثبيت الجسد على الخشبة(”2. وهكذا قد يكون من الأولى 
الحديث ببساطة إمّا عن الصلب وإمّا عن الشنق. 


(11) انظر الأمثلة لدى مانفريد أولمان» 
نزاق عمل عنوموط برعراء عاطهته عل اط عمننوتعناع 1 «عل عولط 5ه2 .(مسقوااتنا لع«تتصداح) 
.(1995 ,متاستودمة 8122 نعل وحاوت 71ة1) ورم ناماع 


(12) الحسيني» زبدة التواريخ (تحقيق إقبال)»ء ص83. وللوقوف على مثال آخرء انظر ابن 
نيبي 2 سلحوق نامة (ترجمة دوداء 1(002): ص 7-206,. 

(13) ابن الأثيرء الكامل» ج”1» ص546» ابن الجوزيء المنتظمء ج11/اكا؛ ص100. 
الحسيني» زبدة التواريخ (تحقيق إقبال)؛ ص83. يُبَيّن أن الوزير قتل أولا ثم صلب 
(قتلوه فصلبوه). ويذكر البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» ص91ء أن تهمة الانتماء إلى 
الباطنية لم تكن مُسَوَّعَة. انظر أيضاً هودجسون» 

96 ,5 ةددهددك4 116 زه «رعك 0 .(دو5ع8100) 


توران» 8 تاسمه «ماأنماءى .(موسسد1) 
(14) كاتب مجهول» ميجمل التواريخ » ص 411. 
(5) سبولر» 4ح 374 ,نتمم سق« بدأك ةقر م1 م7 . (سعتبدمم) 


(16) في موسوعة العّذاب» ج71» ص 453 أن الشنق في اللهجة البغدادية مماثئل للصلب. 
227 البنداري» تاريخ دولة آل سلحوقء ص 157 (قتل الدركزيني). 


(18) ابن الجوزي» المنتظمء ج11/ا ص310: 'نصبت له خشبة " 
)219 أبو الفضل » تمر عتصيم[ك1 ع ععمعام]17 مه جرم ةاإعطعء 47 الر رقم 67 
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ولم يبلغنا أيّ وصف للأداة الخشبية المستخدمة في عملية الصَلب290©, 
وتستعمل المصادر الفارسية عبارةً مرادفةٌ هي بر دار كردن". أي "الوضع على 
0ت ويصف مصدرٌ فارسئٌ من القرن التاسع عشر "الدار" بأنّها قوس 
خشبي يُشَد إليه الناس بِحَبْلِء أي إِنّه مثل المشنقة. ولكن في مراحل زمنية سابقة 
يبدو أن "الدار" كانت تعني ضرباً من المنصّة الخشبيّة20©. وقد وصف أحد 
الوزراء السلاجقة بأنّه صلب اللصوص وقطاع الطرق "كما لو كانوا على حبال 
مثبتة على السروج من أجل لعبة الشّنق"”70. وثمة عدة أنواع من الصلب منها 
ربط الجاني إلى "الدار" ورأسه إلى الأسفل40©, أو الاكتفاء بوضع الرأس على 
ا601, 


ويمثل الصلب العقوبة التي تتعرّض لها كل الطبقات الاجتماعية» ولكنها 


(20) سبايس» بتتهأ5] تأ قصداك تعناء يكز عتل عوطن .(وعام5) 

(21) البيهقي؛ تاريخ بيهق»: ص166 (قتل الأمير حسنك)؛ كاتب مجهول» تاريخ سيستان. 
ص 205؟ نظام الملك» سياسة نامةء 150ع 240 (قتل الباطنيين)» ص 241 (الباطنى 
علي بن محمد البرقعي). ضع في الاعتبار أيضاً عبارة “صمك7«وم/ ود“ ('الجذب ")2 
كاتب مجهول» تاريخ سيستان. ص204: السك 7 ("شنفق شخص ")2 
وأمصلوب كردن“» التي عَدَّها دهخهودا مرادفاً ل 'بر دار كردن“. انظر لغة نامة 
307و قلطا فصل 221/1067 ,تتقارك/ ةله #هط. وروي إعدام بالجملة في زمن السلطان 
الغزنوي مسعود بن محمود. إذ روى البيهقى أنه فى مناسبة واحدة شنق السلطان 120 
مفسداً أو حتى 180 في دهليز طويل للصلب وكان أحدهم مقابلاً للآخر #صنله #رسه:ةة 
وبر : تاريخ بيهق» اقتبست في فصل 5.0.597١‏ لالمة) "نرق مكل . 

(22) لغة نامة ((0/,5.9ة)ء فصل "دار" . أنوّري (تتةلاصة)؛ اصطلاحات ديوانيى» ص 223» يقول 
إن الدار قطعة من الخشب يحملها الجناة حول أعناقهم» ويعدٌ هذا *ممارسة قديمة جداً“» 
ولكننى أعتقد أنه أخطأ في عَدَ الدار أداة مثل الفلق والبالهنغ. انظر ما سيأتي لاحقاً. 

(23) كاتب مجهول. (أسند خطأ إلى الثعالبي)» تحفة الوزراءء ص96 (مشيراً إلى كمال الدين 
خازن» وزير محمد). 

(24) لغة نامة (507 ,/3ة)» فصل "سارنقان"2 مستشهداً بما قاله الفردوسي: "ضع الظالم على 
الصليب حيا / رجلاه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل [صعا «معسةجوه مهد ]". 

(25) الراوندي» راحة الصدور: "أمر إبراهيم بوضع رأسه على الدار"» اقتبس في لغة نامة 
(.5.7 ,االلط)ء فصل “شوريدان". انظر المصدر نفسهء فصلء "أشوفتة". "بار 
جيريفتان * » للوقوف على أمئلة أخرى من الفردوسي وتاريخ سيستان المجهول المؤلف. 
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في معظم الأحيان العُقوبة المخصصة لمجموعتين هما المجرمون والأشخاص 
المتهمون بانتسابهم إلى الباطنية©©. ويكون الصلب في الفقه الإسلامي عقوبة 


لقطع الطريق المقترن د بيد أن الإحالات الخاصّة بصلب قطاع الطرق 
تعد نادرة نسبيّاً في المصادر”ة ©. ويبدو أنَّ الصلب كان يطبق على عامة الجناة 


واللصوص أيضاً. ففي المدّة الممتدّة بين عامَيْ 530/ 1135 و532/ 1138 نقل 
المَؤرّخَ ابن الجوزي ما يزيد على اثنتي عشرة حالة صلب في بغداد. وهذا هو 
الوقت الذي سُوْيَ فيه أمن المدينة بشدة في بغداد بعد مقتل الخليفتين المسترشد 
والراشد وظهور الفوضى الشعبية العي ت تسيب فيها العيارون بدرجة كبيرة» إذ 
تنافسوا على الحكم في محلاتهم. ففي شوال من سئة 530 -يوليو من سنة 1135 
صلب اثنان من العيارين في درب ”الدواب» "بسبب أَنَّهما جَبّيا الدرب"090©. وفي 


السنة التالية أخذ 'الشحنة" أقواماً من اللصوص فصلبهم على جذوع”0. وكان 
رجال الشحنة هم الذين توكل إليهم مهمة وضع المذنبين على "الدار"(1©. وقد 


(26© تشمل الأسباب الأخرى التجسس: ابن الأثير» الكامل» ج111/اء ص 615 (كرمانء 
7-0])؛ والاختلاس: ابن الجوزي» المنتظم» ج211 ص307 (بغداد» 
0 1135)؛ والخيانة العظمى: أبن بيبيى» سلجوق نامة (ترجمة دودا)ء ص175. انظر 
أيضاً الحدث الغريب فى المصدر نفسهء ص207-206» إذ صلب سعد الدين كوبك 
وزير السلطان السلجوقيّ الرومي غياث الدين (634/ 644-1236/ 1246) جملا تخطى 
حقلاٌ مزروعاً لفلاح وأتلف الزرع. 

(27) دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "حد". جآ11» ص 201 (ج. شاختء ب. كارادوفوء 
وأ.م. غويشون). 

(28) يبدو أنّ الحالة الوحيدة الواضحة ذكرت عند ابن بيبي» سلجوق نامة (ترجمة دودا)» 
ص 23-22 (في زمن ركن الدين» 2 600-1196/ 1203). يُنظر أيغيا كاتب مجهول 
(منسوب خطأ إل الثعالبي)» تحفة الوزراء.» 296 للوقوف على أخبار تتعلّق بالوزير 
السلجوقي كمال الدين خازن (عَمِلَ في عهد محمد بن ملك شاه)ء؛ الذي اشتهر بشنق 
اللصوص وقطاع الطرق. 

(29) ابن الجوزي» المنتظم» ج 8/11 ص 310. 

(30) المصدر نفسىف ج279711 ص 324. 

(31) انظر السطر الاتي لدى الخاقاني : 

1-2 111276 0752771 1ه متجإفا[ى تلماه «ق0 3 ملقطد قط تأمه-وطكة عه انعم #-جتهء| ممع» 
تماد 7لتتوتره:: 427 - 
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صلب أحد عشر عيّاراً في الأسواق سنة 532 / 201137©. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة صلب ابن البزاز أحد قادة العيارين الذي كان يختبئ في الراة ‏ 
وعلى الرغم من هذا واصل العيارون إزعاج المدينة» وهذا جعل الخليفة يشكو 
إلى الشحنة قلة العقاب وأنَّ “السياسة قاصرة والناس قد هلكو" ©. وأخيراً أمر 
السلطان مسعود بصلب قائد العيارين مع ثلاثة من مساعديه على أحد أبواب 
المدينة» "فهدأ الناس"”*7. أما صلب اللصوص وغيرهم من المجرمين فلم يكن 
مقصورا على بغداد» إذ يكرر شعراء خراسان في القرنين الخامس/ الحادي عشر 
والسادس/ الثانى عشر الإشارة إلى هذه العُقوبات» إذ يذكر الفردوسي ونظامي 
صلب اللصوص» في حين يتحدث العظّار عن القتلة'©0. وبعد غزو سنجر غزنة 
سئة 510/ 1166 روعت عصابات النهب المدينة المسلوبة» وهذا جَعَلَ السلطان 
تأمر يصيكك تعدو يع :اسن كنك لاون +60 


لقد تكرّر ذكر صلب الباطنيين» إذ كان مجرد الشك يُمثّلء مثلما ذكر أنفاً عن 
السلطان سعد الملكء مُسَوغاً كافيا للصلب. ففي سنة 518/ 1124 كان أفراد القافلة 


الآتية من دمشق مشكوركاً فيهم» وقيل إِنْهم انتدبوا لقتل أعيان بغداد ومنهم الوزير 


5 ' .*إذا قد ماتررظ مع الشحنة وأواجه الصلب بسبب حبي له 2 7 أخاف الشحنة ولن 
أفكر في الصلب"» اقتبست في لغة نامة (.5.0 ,/1)» فصل "دار" 

(32) ابن الجوزيء المنتظمء ج7/11» ص327. 

(33) ابن الآثيرء الكامل» ج176 ص 96. 

(34) المصدر نفسه» ج16 ص 128. 

(35) ابن الجوزي» المنتظمء ج37111 ص31. 

(36) اقتبس في لغة نامة (.50.0 ,107)» فصل "'أشوفتة' (الفردوسي»»: شارمساري (نظامي)» 
خوني (العطارء عن تذكرة الأولياء). انظر أيضاً ابن الجوزي» المنتظمء ج2300/11 
ص 2327 لصلب الصوفي المتهم بقتل طفل صغير. 

(37) ابن الأثير» الكامل» ج361 ص 605 (سنة 508/ 15-1114). انظر كليفورد. إ. بوزوورث» 


-0ن) ته لا بجت1]) ,نروعء 2 لابن 5212714017 :ك5 ا«مدعو 6 عامط 1116 .(طاارو و8 .0.8) 
96-7 ,(1977 بؤقعط واتورع نتملا وتطصتا 


خلال غرو الجزيرة وسوريا فى عام 2 9-1108 احتل الآمير جاولى باس بعد مقاومة 
بسيطة من السكان. ومضى في صلب عدد من الأعيان عند حائط المدينة» قرب المكان الذي 
شهد أول اجتياز لهذا الحائط. انظر ابن الأثير» الكامل» ج5111 ص 568. 
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الذي أمر بصلبهم في ثلاثة أماكن عامّة في جميع أرجاء المدينة”*. كما صلب الفقيه 
والمتصوّف عين القضاة الهمذانيّ بتهمة انتسابه إلى الباطنية سنة 525/ 20771131 
وتحمّل الوزير الدركزيني مسؤوليّة تنفيذ ذلك”"”. ثم قُتل الدركزيني بأمرٍ من 
الحاكم السلجوقيٌ طغرل أذربيجان سنة 527/ 1133. وقّرّ طغرل باتجاه أصفهان 
بعد خسارته معركةٌ ضدّ أخيه مسعود قرب همذان» وفي طريقه صب جام غضبه 
على الوزير مُتَّهماً إِيّاه بالانتساب إلى الباطنيّة. يقول المُوْرّحٌ البُتداري: 

"فأمر بتجريده وإشعال نار الحديد في ماء وريدو!!”... فأمّرٌ بِصَلبِهء فضّلِبَ 
بأمرِو. وانقطع لثقل جسمه حبل خناقهء فوقع إلى الأرض في آخر أرماقه. وفي 
جملة النظارة مملوٌ من مماليك شيركير واقفٌ» وهو بما جرى منه على مالكه 
عارف”2» فشقٌ الحلقة بسيفه المسلول» وضرب رقبة الوزير المغلول» فقطع في 


الحال إرباً إربأء وأفرغ قحف رأسه وحمل إلى ابن شيركير فانّخذه للكلاب 
301) 
07 شريا 0 


لقد كانت وحشيّة هذا الحدث مذهلةً» ولكنّ صلب الأشخاص الذين 


(238 ابن الجوزي» المنتظمء» ج1111 ص 225. 

(39) ولكن التحريف الديني لقتله جعل من الصعب تحديد طبيعة عقوبته. يُنظر دباشي» 

5007 ,مم71 له غ1 .(لنطمةطة0) 
صافي » 65 رعولا ء دمن زه مم ةازاوم 776 .(525) 

40 الحسيني» زبدة التواريخ » ص 203؛ ابن الأثيرء الكاملٍ جا ص44؛ البنداري» 
تاريخ دولة آل سلجوق» ص157؛ نجم الدين أبو الرّجاء العم ٠»‏ تاريخ الوزراء (طهران: 
مؤّسسة ة المطالعات وتحقيقات الفرهنجي » 1163 5)) ص 25؟ خواندمير» دستور 
الوزراء» ص 204- -05. ولمزيد من النقاشس لخلفيّة هذا الإعدام» انظر ما سيأتي لاحقاً. 
أمَا هنا فأنا أكثر اهتماماً بما يُمكن أن نستشفه من موت الدركزيني بشأن تطبيق الإعدام 
بصفة عامة والصلب بصفة خاصة. 

(41) من المستحسن قراءة هذا المقطع من طريق المجازء بمعنى: " أمر بوضع حديد ساخن 
في ماء وريده الوداجي (قوة حياته). ' وفي تاريخ دولة آل سلحوق للبنداري» أتى هذا 
المقطع بعد تصوير موت الدركزيني؛ وقد عكسْتٌ الترتيبَ لأغراض زمنية. 

(42) من الواضح أن الأمير شيركير كان قد أَعدمّ بأمر من الدركزيني. 

(43) البتداري» تاريخ دولة آل سلحوق» 7. ويرى الحسيني في زبدة التواريخ » 0003 أن 
الدركزينى *' قطع إربا إربا " وطيف برأسه ويأعضائه» كل جزء من جسله في مدينة. 
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تحتقرهم العامة وتكرههم كالدركزيني ينتهي عادة بالقتل دون محاكمة. وقد روى اين 
الجوزي أن عدداً من أعيان الدولة (مثل جامعي الضّرائب والشحنة) قد صلبوا فى 
بغداد» وكان أحدهم في الرحبة» وصُلب على خشبة قصيرة ومَثّل به القوه”*©. 

وعلى العمومء يُعَدَ الصلب فعلاً علتيّاً بامتياز» إذ إِنّه يكون على أبواب المدينة 
وفي تقاطع أهم الشوارع والأسواق””“؛ وفي الميادين المفتوحة (ومن ذلك ساحة 
جامع الجمعة)ء وأيضاً على ضفاف الأنهار”“. ويُمكن تجريد الجاني من ثيابه قبل 
قتله على نحو ما حدث للوزير الدركزيني””". وَيُعَدَ التشهير المذل بالجاني من أهمّ 
وظائف الصلبء» فهدف العقاب ليس تنفيذ الإعدام فقط بل أَمَعّ منه تحقير الضحية 
وإذلالها. وقد قال نظامي في هذا السيّاق: "وضعه على الدار حيّا دون مبالاة حتى 
يموت ذلا شأنه في ذلك شأن اللصوص :0480 ونتيجة لذلك» أصبح الصلب يستهدف 
تخويف العامّة وترويعها. وقد سل المُوْرّخون ذلكء» فكلّما شئق المجرمون والأعداء 
السياسيون كانت النتيجة هي الرعب العظيه!09. 


أشكال الإعدام الأخرى 


تذكر المصادر حالتين من الإعدام العلني بطرائق أقل تداولا من غيرها مثل 
الرجم بالحجارة والإغراق والإحراق والإلقاء من أعلى شاهق والخنق والسّحق 
بأقدام الفيلة. ويوصي كتاب الحسبة الذي يعود إلى القرنين السادس/ الثانى عشر 
والسابع/ الثالث عشر المحتسب بأن يجمع الناس حول الزاني خارج البلد 


(44) ابن الجوزي» المنتظم» ج709/11» ص307 (جامع الضرائب ابن الهاروني في 530/ 
5 ابن الجوزيء المنتظم. ج79/11 ص328 (ثمّ صلب شحنة بغداد لقتله صياً). 

(45) في سنة 448/ 1056» قام الوزير ابن المسلمة بصلب شيخ البزازين على باب دكانه بتهمة 
الغلرٌ في التشيّع. انظر موسوعة العذاب» ج111 ص244. 

(46) سبايس» ,151 ,«صصهانآ دنا عسسجتعدعي]1 عنك عوطنا» .(وعلم5) 
يذكر حالات من الصلب على ضفاف نهري غوادلكويفير [الوادي الكبير] ودجلة. 

(47) انظر إعدام الوزير حسنك في تاريخ بيهقء ص174ء للبيهتي. 

(48) لغة نامة (.5.7 ,ئة)ء فصل "شرمسري". 

491 تاريخ بيهق» للبيهقي» اقتبس في لغة نامة (.0.ة ,/)؛ فصل "حشمة". انظر النرشخي» 


تاريخ بخارى» ص76: "أمر بصلب الاثنين فأصبح سكان المدينة خحائفين ثانية ". 
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ويأمرهم برجمه» وإن كانت الزانيةٌ مُحْصَئَةٌ حفر لها [المحتسب] حفرةٌ في الأرض 
وأجلسها فيها إلى وسطها ثم أمر برجمها"””©. ويبقى الرجم في الفقه الإسلاميّ 
مقصوراً على الزاني المحصّن”1©. 

ولا نجد في تاريخ السلاجقة سوى روايات قليلة» إن وجدت أصلاً» بشأن الرجم 
بسبب الزنا(2©. وتذكر المصادر أن العُقوبة طالت المرتدّين أيضاً. وقد تحدث الشاعران 
حسن -ي الغزنوي (ت.1160-555) والخاقاني (ت. 1199-595) عن الرجم عقوبة 
للوثنيين”””. وفي عهد محمود صاحب غزنة رجم الكثير من الباطنبين في الري/4. 
وكان إسكافي في زمن السلاجقة بالموصل قد شك في انتسابه إلى الباطنية فرْجِمَ 
حتى مات سنة 7071127-520©», بعد أن قطعت يداه ورجلاه وذكره. وتخير بعض 
الرّوايات التاريخية المكتوبة في عهد السلطان ملك شاه بأنّه في نحو عام 475- 
2 رجم رجل بمرو يدعى محموداً العلوي الإيلاقيَّ» وقد عرف الإيلاقيّ بميله 
إلى الخرّميّة» وهي طائفة عدت من الطوائف الضالة وكثيراً ما نُسب إليها تأييدها 
الإباحية الجنسيّة©*©: وقد يكون ذلك دون وجه حق. ويروي المُوْرّخون أنَّ 
الإيلاقيّ كان يبيع الناسسَ الأماكن في الجنة”7*. فصلب ورجم حتى الموت!68. 


(50) الشيزري» نهاية الرتبة» ص108؛ ابن الأخوة؛ المعالم»؛ ص231. 

(10) ابن الأخوة» المعالم» ص 231. انظر بيترن» 39-62 باتع ةم اأعتسباط 4جه مسرل .(قرعاء) 

(52) ولكن انظر ابن بيبي» سلجوق ثامة (ترجمة دودا 2108)» ص205-204 حيث رجم أمير 
ووزير سابق للإقطاعات (باروانا) في نحو عام 7 1240 في أنقرة بتهمة الزنا وذلك 
بموافقة مكتوبة من السلطان بعد استشارة "أهم الفقهاء*. 

(53) لغة نامة 8.7 ,لآلرة) فصل «عة1-ه001ت» . 

(54) عبد الحي الغرديزي» تاريخ الغرديزي (بارلين: إيرأنشهرء» 1928)»: ص91. 

(55) ابن الأثيرء الكاملء ج27/111» ص 705. 

(56) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل "خرّميّة" ج5» 63ب-5 6ب 87 (وسدداء320 .3). 

(57) يعد بيع الأماكن في الجنة إحدى حِيّل بني ساسان لسلب أموال الناس. انظر القصيدة 
الساسانية لأبي دلف (العهد البُوَيهِيِ)» ترجمة كليفورد !. بوزوورث (8055:0:108 .0.8) 
في : 

2 ننه نراع1 500 عأطممف هن «قدة5 اندرو 116 جل أسمسدع دنا عتسواكة لممعلهء ه18 116 

81 مومعل ,202 ,آآ ,(1976 مللتدظ تمعلاعة) ,سم 


(58) إسكندر» .279-80 ,دباع ه1وه2 ده عآمه8 5م120 شه .عل صسمعاة1) 
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وكان الرجم قد عَدَّهُ بعض الفقهاء عقاباً على ممارسة اللواط أيضاً'*”» وهو عقاب 
يذكر بالعقاب الذي أنزله الله على قوم لوط الذين كانوا يقيمون في مدينتي سدوم 
وعمورة (قوم لوطء قارن بالقرآن هود/ 11» 82-81) وقد يكون بذلك عقاباً يُمكن 
إيقاعٌه بكلّ أنواع الملحدين والمنحرفين جنسيًاً. 

لقد أغرِقٌ الباطنيون في مستَّتَئْ 1123-1122/516 و1124/518- 
101 نن نهر دجلةة وفي سنة 1136-1135-530 أغرق شحنة بغداد الذي 


تواطأ مع السلطان مسعود على مولاه الأتابك زنكي في دجلة بأمر من زنكي”61. 
وفي سنة 1144-540 كان الشاعر أديب صابر الترمذي الذي كان رسول سنجر 
إلى حاكم خوارزم آنسز قد قيّد في السلاسل ورمي به في نهر جيحون (غرق 
شلخط) بأمر من آتسز. وكان قد أخبر سنجر أن آتسز أَرسّلّ اثنين من المستأجرين 
لاطي تشقن الملطان كيز 14 وكاث تكديي كار فنا سدلقه قور نان 


(259 لمنافشة الرجم برصفه:عقوية على ممارسة اللّواط» انظر ما بي بين الصفحتين 4 و345. 
وللوقوف على دراسةء انظر أ أرنو شميت» 

اطه ل كزه أمتدامل «7لق اناه نعوعدمحده 1 عطع لصتصقمد نطوط حدا ؛#مضط» .(اختسطء5 مممخ) 

.49-110 ,(2001-2) 4 دعنأيا3 عتسماد[ فتجوه 


(60) ابن الجوزي» المنتظم؛ ج235711 ص 213: 225. 

(61) المصدر نفسهء ج1911 ص308. قبض مسعود على شحنة آخر لبغداد وكان أحد أتباع 
زنكي المتواطئين: وهو الأمير ألبقش» وسجنه في قلعة تكريت. وعند اقتراب الجلادين 
من السجن» فضل الأمير القفز من النافذة وإغراق نفسه في نهر دجلة على أن يتعرض 
للعقوبة. ولكن لا يُمكن عَدّ هذه الحادثة إعداماً بالإغراق. انظر ابن الأثير» الكامل» 
جكا1اء ص98؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج23]9/11» ص330. 

(62) علاء الدين عطا مالك جويني » تاريخ جهانكشاي (ليدن: بريل» 12 037 ج1آ؛ 
ص8؛ دولة شاه بن علاء الدولة بختي شاه السمرقندي» تذكرة الشعراء (لندن: لوزاكء 
1 ). ص94. انظر: / 

7< 259 بتعلا علب أعكفاء5 ععل تمواى ع2 .(بامممطسقمع م ) 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2.: فصل "صابر بن إسماعيل الترمذي" ,1/111 ,(5.9 ,8212) 
(وأواظ 06 .5.60) 6833. وللاطلاع على مزيد من حالات الإغراق عقوبة في زمن 
السلاجقة» انظر موسوعة العَذاب» ج275 ص102 (إغراق الضامن اليهودي في البصرة 
سنة 472/ 80-1079 بأمر من ملك شاه)» ص 103 (والأمير سلاركورد في 547/ 
53-2). 
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تقريبا المعاملة نفسها هو الشاعر البصري بشار بن برد (ت.168/ 784) الذي 
ضرب حتى الموت بأمر من الخليفة المهدي ورمي بجسده في دجلة بسبب قصيدةٍ 
هحاءة 630 

وتمثل النار» استناداً إلى حديث نبويّ مشهور”*©» عقاباً لا يُمكن تنفيذه 
إلا في الآخرة. على أن الإحراق على الخشبة كان طريقة معروفة في زمن 
السلاجقة””“©. إذ يروي ابن الجوزي أنه في سنة 1136-1135-530 5-6 
امرأة مسلمة على الوقوف بحلة من قصب في ساحة جامع الجمعة ببغداد وأشعل 
التّفاط النار في الحلة فتصاعد لهبها”©. ويشير المقطع المروي إلى وجود نوع 


(0) ميز» 5 ,17615567700 .(1/162) 
6+١‏ محمد بن إسماعيل البخاري» فجي (بيروت: دار ابن كثير» 277 ج111 
ص 80-1079؛ أحمد بن شعيب النسائي» السَّنن الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية» 
211») جلاء ص183؛ أحمد بن الحسين البيهقي, السُنن الكبرى (مكة: 
مكتبة نزار الباز» 1994/1414): ج27 ص71؛ محمد بن عيسى الترمذي» السُئن 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1996): ص137؛ أحمد بن محمد بن حنبل» المسند 
(القاهرة: موسسة قرطبة» دءت).) جل ص 2307 8 453. انظر جوزيف 
قان إس» 
لاه طقاكل مز ت«متاوعععظ عناءد مس «قجهها8 دعك يعلماقله .كل عوط .(وقظ جره إعو0) 
07 (1972 بخطعع صتخا كد عاععم طدعلمهلا تمععمتلاةت) عازه دعل قر 
دائرة المعارف الإسلاميّة 1: فصل "مرتد' : 
:لك قتصع لاع [./17]) 7635-7382 ,171 ,«00هاخ نالا .دو رقناظا 
جول كريمر» 
.0 ,(1980) 10 205 ,«س0لسدعاءظ كمه وأعطع كا ,5ع5]21ممرة» .(اعتصعة ]1 اعه10) 
65 للاطلاع على حالات الإحراق منذ بدايات الإسلام إلى العصور الحديثةء انظر موسوعة 
العَذاب» ج27 ص 204-187. وفى بداية القرن 19 فى تونس العثمانية أحرق يهودي 
بسبب إيوائه عشيقّين أحدهما مسلم والآخحر مسيحي. انظر برونشفيك» 
52 ,«عموتة] ععلأقناز أه عدباعك أآعم عم لأقبال» .(عاخطاءوستمظ) 
وانقطع الإحراق العلنى لليهود فى تونس بعد سنة 1818 عندما شكا سكان المديئة وَياءٌ 


تسبّبَ فيه فثل بهذه الطريقة (المصدر نقسهء ص 664). وللاطلاع على حالات إحراق 
اليهود في زمن الحكم العثماني في الجزائرء انظر هوكسترء 


.134 ,«عناوتتينا عنوممغ”1 2 ععواث 2 فإتتتطة 2ل» .(تعتءءه]]) 


(66) ابن الجوزيء» المنتظمء ج7711 ص310. 
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من المرسوم المتعلّق بالإحراق بالنار يشمل شخصاً يسمّى التّفاط الذي يعيّن تعبيناً 
ممخصوصاً لتنفيذ العُقوبة. وإذا حكمنا على هذه الحادثة من منطلق ديني قُلْنا إن 
المرأة ربّما كانت تُحاكُمٌ بسبب الردّة””©. والحقيقة أنَّ معظم حالات الإحراق 
كانت تشمل المنتسبين إلى الباطنية كما حَدَتَ خلال مذبحة أصفهان سنة 494- 
1 إذ أحرق الكثير من الناس بوضعهم في أخاديد قد أُوقِدَتُ فيها النيران!68). 


وفي بعض الأحيان قد يحرق المحكوم عليه بعد قتله. ففي دمشق سنة 
1114-1113-7 قُتِل باطنيئٌ كان قد اغتالَ الأمير مُودوداً صاحب الموصل» 
فقطعَ رأس الباطني وأحرق””"©. وتشير بعض المصادر لسير الأعلام إلى أن جسد 
عين القضاة (ت.1131-525) المتوفى عُلّف بقماش منقوع في النفط ثم 
أحرق”79. وعندما مات إبراهيم السّحُولِيَ أحد زعماء الباطنية سئة 1141-536 
أحرقه أميرٌ سلجوقيٌ في تابوته'©. واستمرّت هذه الممارسات خلال القّرون 
التالية من القرن السابع إلى الثالث عشر للميلاد مثلما تؤكّده قصّةٌ تعود إلى سنة 


(67) ولكن يرى المذهب الحنفي وحدَهُ دونَ سائر مذاهب الفقه أنّه لا يعاقب المرتد إلا إذا تسبب 
فى أخطار سياسية وعسكرية. ومن هذا المنطلق تستثتى النساء مفهومياً من هذه العقوبة. انظر 
بابر جوهانسن» 
-ع1 10 اعد 0ع 1اأفمهوععمء<1 مضه عكتاعوزط0 25 لإققأومصرةق)» .(معقصقطم1 متعطو8) 
5 ,694 ,(2003) 2 ,0ع هودع[ أماع50 ,«داتعصمع 10ل خدندمن) ممتام روظ أغجرعء 


الذي قدم خلاصة محكمة للخلاف بين فقهاء الحنفيّة التقليديين. 

(68) ابن الأثيرء الكامل» ج7111 ص450. وقد مارس الباطنيون هم أيضاً إحراقٌ أعدائهم. 
انظر رشيد الدين»؛ جامع التواريخ» ص141 (إحراق 12 شيعيّاً اثنا عشريًاً في الدَّيلّم). 
وكان إحراق المرتدين يطبق قبل ظهور الباطنية. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك (القاهرة: دار المعارف» 77-1960): ج17 ص 103 (سنة 225/ 
40-9)): يروي قصة إحراق "غنام المرتد" (اقتبس في موسوعة العَذاب» ج9/1» 
ص190). 

(69) ابن الأثيرء الكاملء ج7111 ص597. 

(70) قام دباشي (نناكهط00) بتحليل الأهمية المقدسة لعملية إنلاف العين» 410 :7:1 
22/716 أنظر خاصة ص 500,. 

(71) ابن الجوزيء المنتظمء ج7697111») ص17. الأمير هو ابن للعباس» الذي كان شحنة 
الري وقاتلاً مشهوراً للباطنيين. ويبدو أن مغزى إحراق تابوت السحولي يتمثل في العداء 
الأزلي بين العباس والسحولي. 
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1218-5 عندما أحرقت فيها مجموعة من الباطنيين علناً720, 


وجاء في تاريخ بيهق الذي يعود إلى القرن السادس/ الثالث عشر أنه فى 
شهر شوال من سنة 521/ أكتوبر من سنة 1127 قدم الأمير أرقش الخاتوني إلى 
قرية طَرّز وقتل أناساً فيها ورمى برئيسها الحَسّن بن سيمين من المتذنة”*". وقتل 
الباطنيون رمياً من حصن حلب سنة 1113-507» 7421114. ويّروي ابن 
الجوزي أنّه قبض على رجل في بغداد في شهر رمضان من سنة 538 - مارس 
من سنة 1144 "يقال إنه فسق بصبي" فأجبر على الصعود إلى "رأس منارة 
مدرسة السّعادة ثم رمي به إلى الأرض فهلك"”*©. وهذا العقاب تدعو إليه بعض 
المصنفات مثل كتاب فى الحسبة يعود إلى القرن 12/6 نجد فيه أنَّ ما يستحقه 
المذنب إن كان لاط بغلام هو الرّمِي به*من أعلى شاهق في البلد"”9”. و 
بعض الأحيان يرمى الناس من الجبال الشاهقة. وهو ما فعله علاء الدين حسين 
ملك العُوريّين عندما فتح غزنة سنة 545/ 1151-1150. إذ يذكر الجوزجاني 
المُؤرّخْ أنه رمي بوجهاء غزنة من أعالي المنحدرات فهلكوا””7. 


وذكر نظام الملك فى حديثه عن واجبات أشن الحرس أن يُمكن أن 
يعاقب الشاشسن بوضعهم في حفر (در شاه كردن)770, وروى إثر ذلك أن 


(72) الجويني» تاريخ جهانكشاي؛ ج2» ص239. 

(73) ابن فندقء تاريخ بيهقء ص276. الرواية تختلف عند ابن الأثير» الكامل» ج207/111 
ص702. إذ عُدَّت قرية طرز في الحقيقة قرية باطئية استهدفت خلال الهجوم على 
لإسماعيليين الذي حَرّضَ عليه وزير سنجر معين الدين كاشي. وروى ابن الأثير أن 
لرئيس أبن سيمين رَمَى بنفسه من المتذنة. 

0040 محمد راغب الطبّاخء» إعلام التبلاء في تاريخ حلب الشهباء (1923» حلب: دار القلم 
لعربي؛ 1988): ج2؛ ص415. 

50) بن الجوزي» المنتظم » ج22 ص 33. 

(76) الشيزريّء نهاية الرتبة»ء ص190. وبشأن الخلاف الفقهي المتعلّق باللواط» انظر الفصل 5. 
(77) ابن الأثير» الكامل» ج<1» ص109؛ الجوزجاني » طبقات ناصري (ترجمة رافرتي)» ص 353- 
6» كان هذا ثأراً إذ إنَّ سكان المدينة شهروا بشقيق الحسين سيف الدين سوري وأعدموه. 
08) نظام الملك» سياسة نامة» ص 2150 على عكس 222 16( :21427 2467 (المصدر نفسه) 
لذي يفرق بين هذه الممارسة ومجرد الحبس. 








أنواع العقاب 125 


أنوشروان ملك السّاسانيين قد أعدم الكاهن مزدك في حفرة من هذا القبيل مع طائفة 
من أتباعه. ولقد أعدٌ الملك لكل واحد من أتباع مزدك حفرة في الأرض» فأقحم فيها 
رأس الضحية أولة””2. وقد ذكرت ممارسة دفن الناس أحياء بردم الرأس أولاً في 
زمن الخلفاء العبّاسبين في القرن الرابع/ العاشر””. ويُمكن أن يكون مسعود بن 
محمود قد دُفن حيًّا في بئر سنة423 -171040©. أمَا النّساء فقد قتلن في بعض 
الأحيان خنقاً. وعندما صب علاء الدين حسين جام غضبه على أهل غزنة حبس 
مموعة من التمروة قد اعنل ع اللتافة أمرنيه في انيرك فى عه مام 
وتركهن حتى هلكن فيه20©. وهذا يذكرنا بحادثة وقعت بفارس سنة 1051-443 
عندما قتلت أمّ آخر السلاطين البويهيين بحبسها في حمّاه01©. 


ويذهب ميز (062) إلى أن سحق الوزير ابن بقيّة بأقدام الفيلة سنة 367/ 
978-7 يمثل أول حالة لهذه العُقوبة في التاريخ الإسلامي”©: في حين أشار 


(79) المصدر نفسهء ص224. وروي أيضاً أن الخليفة القاجر (320/ 322-932/ 934) كان 
قد دفن أعداءةٌ أحياء. انظر ابن مسكويه» تجارب الأمم» ج2. ص 284. 

(80) ادعى المسعودي (345/ 956)» في مؤلفه مروج الذهبء. أن الخليفة المعتضد (289/ 
2 يستخدم عادة هذه الطرائق في التعذيب. انظر ملطي- دوغلاس» 

7 ,«وع1ل1'01' لتتع دتجرع1» (مداع ناه د[-1خلد1ة) 

(81) ابن الأثيرء الكامل» ج21 ص 2486 اقتبس في موسوعة العَذاب؛ ج1: ص486. 

(82) ابن الأثيرء الكامل» ج1. ص190؛ الجوزجانيّ» طبقات ناصري (ترجمة رافرتي)» 
ص 6-353. قتل الخليفة المستنجد (555/ 566-1160/ 1170) أيضأ خنقاً في حمام. 
انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل '"المستنجد '» .1آ/آ ,14ل هاكدا لاله .اه ,12 
(لصممعتطاصع11111 .0) 7279 

(83) انظر ما بين الصفحتين 19 ولا فى مقدمة ر. أ. نيكلسون :ممم (مهدامطءنلة .2.4) 
لابن البلخى. ويدعى سبولر (معانمق) فى مؤلفه 375 ,لاع 2 "معدل عاعتطة فل م1 ندمل 
أن الإغراق يمثل أكثر أشكال إعدام النساء شيوعاء ولكن دون تقديم مراجع مهمّة. وقد 
يستحضر إقحام الناس في حفر وجعلهم يهلكون بحرارة بيت الحمام مفاهيم العقاب بنار 
حفرة جهنم. وللاطلاع على نصوص بشأن الإيمان بالأخرويات بخصوص العقوبات» 
انظر الفصلين 3 و4 من هذه الدراسة. 

(84) ميزء 24 ,عم وونوس م17 . (1/162) 
ابن مسكويهء تجارب الأمم» ج11» ص 380» 413. وانظر كذلك سبايس» 

.5 ,«تتهأذ] 115 مدع اناعد ]1 علل مرعطل]ا» .(وعام8) د 
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سبولر (162:ام5) إلى أن هذه الممارسة أقدم بكثيرء وربما تكون ذات أصل 
ساساني”**. وينقل صاحب تاريخ سيستان أن محموداً سلطان غزنة (حكم بين 
عامَيَ 1030/388 و421/ 1040) كان يسحق الئاس بأقدام الفيلة حتى الموت 
في بلاطه'©*. وقد واصل حفيده إبراهيم (حكم بين عامَيَ 451/ 1059 و492/ 
9 هذه التقاليد على ما يذكره نظام الملك» إذ قال: 


سمعتٌُ أنّ الخبّازين أغلقوا أبواب مَحالَّهِم» فأصبح الخبز غالي الثمن 
ويَضْعُبُ الحصول عليه» وهو ما زاد في غم الفقراء وهَمٌ الغّرّباء عن البلدء 
فقصدوا القصر للتظلّم وشَّكُوا الخبّازين للسلطان إبراهيم. فأمر بإحضارهم إليه 
وقال لهم: "لماذا جعلتم الخبز سلعةً نادرةً؟". فردّوا: “كلما حضر الدقيق 
والقمح في هذه المدينة اشترى خبَّازُك (كلّ شيء) ووضعه في المخازن قائلاً: أنا 
أتصرّف حسب الأوامر. ولم يسمح لنا بشراء القمح ولو كان [كيساً] "مانا" 
واد فأمر السلطان بإحضار خيازه ورمى به تحت أقدام فيل877, 


-- عن ابن بقية» وانظر أيضاً هربرت بيسيهء 
حاعاة تسمك1 ختطتع8) ومم1 اج اممتوا8 ولك موأنقء ادوم مسد كرزأم 0 . (عوونح8 اأمعطتع3]) 
.238-9 ,50 ,(1969 ,اعم 


(50) سيولرء أق2 "عأعكقاميم اك تقر د م .نع انارم) 

(86) كاتب مجهولء تاريخ سيستان» ص200. انظر أيضاً البيهقي» التاريخ المسعودي» 
ص 2677 اقتبسس فى 315 ,1أع2 717115/4111150([67/ 1 76# لسبولر (أعانام8)؛ أانظر 
بوزوورث» ١‏ ,كأ امدعهط6 1716 .لطترهجوه8) 
توجد في غزنة إسطبلات (بيل خانة) لأكثر من ألف فيل» وإن كان العدد يبدو مبالغاً فيه. 
انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل “غزنة"» .18.©) 10495 ,11 بممتقط0 .50 ,272 
(طا:ه8059. ويؤكد أبو نصر محمد ين عبد الجبار العتبي في مؤلفهء تاريخ اليميني 
(الطبعة الثانية» طهران: بنقاهي ترجمة ونشر الكتاب» 1978)» ص2158 وجود 
إسطبلات للفيلة (مرابط الأفيال) في غزنة في زمن الغزنويّين مع وجود خادم خاص بها 
(غلام) بصفة مراقب (شححتة). ويذكر البيهقي في كتابه تاريخ بيهق (تحقيق فياد)» 372- 
3» أنه عندما ذهب مسعود بن محمود سنة 422/ 1031 من غزنة إلى دشت تشابهار لتولي 
محكمة المظالم» ل على ظهر فيل وحيط بموكب كبير. انظر دائرة المعارف الإسلامية 
2 فصل "مواكب"ء (25علصة5 .©2) 853 1[ ,طتكلةكة ]ا .57 ,812 . 

(87) نظام الملك» سياسة نامة» ص85. 
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وفي العهد السلجوقيّ واصل كام كرمان السلاجقة هذا النوع من 
العقاب!**: وقد عرف خلفاؤهم العّرّ بمحاكاتهم في ذلك””*. وتتميّز الفيلة 
بمكانةٍ خاصّةٍ في ذ ضمن التسلسل الهرميّ للحيوان» ا ل 
أفضل حيوانٍ يستخدم ف في فى الحرب» وقد احتفظ ملك شاه بالفيلة فى "مرو" فى 
نحو سنة 475/ 71082"©. وعندما شرع السلطان سنجر بعد نحو أربعين عاماً في 
محاربة ابن أخيه محمود بن محمد فى "ساوة" كان ضمن قواته 40 فيلاً تركبها 
الجنود”'”. وتروي 'الشاه نامة" أنّ ألوية الحرب كانت تزينها صور الفيلة!2©. 
وكان الفيل» بوصفه "أنبل الحيوانات"27” على حدّ وصف كاتب من "مرو" فى 
القرن الخامس/ الحادي عشرء يرمز إلى الشجاعة الحربية فضلاً عن القرة 
الجسدية. وفي الشعر لم يَرْنَقِ أحدٌ إلى مستوى أن يُشَبّهِ بالفيل سوى الملِك 
نفسه. إذ مَدَحَّ منوشهري شاعر البلاط سلطان غزئة مسعود بن محمود بأنّه "مَلِكُ 
بقلب فيل م يجلس على فيل 0479 وتظهر راية السلاجقة» وهي فطع 
فاش مزخرفةٌ» ملكا يجلس على عرش موضوع على ظهور الفيلة» وقد يرمز 
ذلك إلى الحاكم السلجوقي الأخير طغرل الثالث (ت501194-590©. وهكذاء 
كان يُعَدٌ السحق بأقدام الفيلة في ذلك الوقت عقوبةً ملكيةٌ؛ فهو يرمز إلى السلطة 


(88) انظر لغة نامة 5.0 ,/53)ء فصل "بيل" . 

(89) محمد بن إبراهيمء تاريخ كرمانء ص 21145 في إشارة إلى حادثة وقعت سنة 583/ 
7» في عهد الحاكم الملك دينار (582/ 591-1186/ 1194). 

(90) إسكندرء " تإع20010 هه عاهوط 120010175 4 (كتاب الطييب في علم الحيوان) " 
ص 283. 

(91) ابن الأثير» الكامل»ء ج29 ص 640؛ ابن الجوزيّ» المنتظمء ج279 ص172. 

(92) لغة نامة 8.7 ,27ط) فصل (47/5. 

(93) إسكندر» ,«2001089 نه علووظ و*رمععه7آ] خ)» .(تعلصدعاة1) 

(94) لغة نامة (.5.0 ,/8ظ)ء فصل 1-011أم. 

(95) دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل *فيل ". علم الرموز ,آ1آ الإاجههعمدمع1 .لاا .اده ,1212 
(00605-]766601 .6.2/1) 8948. وللوقوف على صورة مصغرة للقرن 10/ 16 تظهر فيلا 
غاضباً قد سحق شخصين.» انظر المصدر نفسه» بليت» ج301. وتحدث الفردوسي 
بإسهاب عن ملك ساسان كيخسرو وشهرة "عرشه برمز الفيل". انظر بيسيه» 

4 ,«تطنحةاكتعاع.آ 0ن ومتصدم كا بصمعط1» .(عدوميد8) 
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التأديبية العُلِيا للسلطان زيادةً على تميّزه وهيبته وقدرته الإلهيّة720©. فكان السّحق 
بأقدام الفيلة وغيره من أشكال القتل المثيرة تمثل عقوباتٍ علتيّةَ بارزة أسهمت في 
تنشيط الذاكرة والقيم الجمعيّة» فكانت بذلك شاهداً على سيطرة الحاكم الماديّة 
المطلقة على المجال العامٌ. 


أحساد مُشُوّهة» وجوه مُشَوّهة 

قد يكون بتر الأعضاء عقاباً على السرقة وعلى قطع الطرق أكثر أنواع 
العُقوبات الإسلاميّة شهرةً في العالم الغربئ. ففي بغداد سنة 546/ 1046 قطعت 
يد رجل متفقه في الدّين اتّهِمَ بعددٍ من الإساءات (العملات) فقطع”7”. وفي سنة 
4 1169-1168 انهم عامل البيمارستان بالخيانة فقطعوا يده وساقه وأخذ إلى 
المستشفى حيث مات”*”. ولكن تُعَنَ هذه الأخبار نادرة» إذ إِنَّ عقوبات الشريعة 
قلّما ذكرت في المصادر ما عدا عقوبة الصلب» ولكن ليس من الواضح هل كان 
المقصود بها دائماً إقامة الحدّ؟ 


غير أنَّ بتر الأعضاء أمام الملا لم يكن مشهداً غريباً في زمن السلاجقة!07. 
وكان صيت بعض قادة الحرب الأتراك في عهد السلاجقة سيّئاً لمعاملتهم القاسية 


2-2-2 وتجدر الإشارة قى هذا السياق إلى ساعة مائية شيدها ابن الرزاز الجزري في نحو سنة 600/ 
3 وضعت على ظهر تمثال فيل» وقد تكون تذكيرا بالرمزية الكونية لهذا الحيوان. وقد 
أعاد فؤاد سزكين 5287# 70/44 تشييد هذه الساعة المعروضة حالياً بمتحف معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت بألمانيا. انظر طبعة 
عقتة الا حسه اتتعلصة:: !) 01.111 لا ,تدواع «جة علتصطعء 1 مدن 117155650076 .طلومء5 أمتط 


«مضقطه1 تلع حره دع مطعممع و1115 معطعوتصهاو]-طءوتط هنم ععل عاطاءتطعوع0 عن اأتطلاكم1 
.(2003 بأمتعلصةء2 .كمخ تس علدنا -عدااع م 0 -وصة1[ه 11 


(96) فى الصور المصغرة التي تظهر بلاط سليمان تظهر الفيلة في بعض الأحيان وسط 
الحيوانات المتجمّعة حول العرش مع الملاتكة والجن. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2) 
قصل فيل" (مدعء 0 -طانلعطع]/1 . .© )) .8946 ,11 ملل .5.9 مقلظ. 

(97) ابن الجوزيء المنتظمء ج75/111 ص 81. 

(98) ابن الجوزي» المنتظم ء» (طبعة. حيدراباد)» ج30 ص 349. 

(99) سبولرء راأم2 عأعءستعصماعتطقدر د م2 .(عاسمة) 
يزعم أن بتر الأنف والأذن كان شائعاء بيدَ أنّ الأساس النصّيّ لهذا الحكم ضعيف. ويذكر 
سبولر كاتباً مجهولاً» تاريخ سيستان (طبعة بهار)» ص306» ولكن هذا المصدر - 
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جداً لعامة الناس. فعندما حاصر كوجك القائد التركي لجيش السلاجقة بغداد سنة 
52 شرع بعض الضعفاء من أهل بغذاد في شراء الطعام من جنود 
كوجك ثم تهريبه إلى بغداد. فجمع كوجك منهم جماعة فقطع آذانهم وجَدَمَ 
أنوكَهُمء .ويبدو أنّ فكرة تأديب جنوده لم تتيادز إلى ذهنه990". وكاتت سمعة 
الأمير جاولي !11 وسنجرشاه (ت.605/ 1209-1208) عامل جزيرة ابن عمر 
ويه ارد هوعرنا بطم اندي اناي دوا نوكين وستمل اعدى 32جوكن ا 
أنَّ إدانة مثل هذه الممارسات كانت عُموماً قويّة بما يدعو إلى الاستياء منها على 
أساس أنّها بدعة تركية تُعارِضٌ المفاهيم الإسلامية التقليدية. وكان ابن البلدي آخر 
وزير للخليفة المستنجد (حكم بين عامَّيْ 555/ 1160 و566/ 1170) قد عاقب 
امرأة في بغداد بقطع أنفها. وبعد مقتل الخليفة سُلْم أبن البلدي إلى أولياء القوم 
الذين اقتصوا من الوزير وأخضعوه للعقاب المذلٌ نفسه*”*"". ومن الواضح أن 


- | اقتصر على ذكر" بتر [مُثلة كردن]" حاكم متمرد. ويشير سبولر كذلك الى الجويني» 
تاريخ جهانكشاي. ج111 ص224 و250» في نموذج يتعلّق بالباطنيين. ويُمكن أن 
نضيف هاهنا الرواية الآتية بشأن بتر الباطنيين: (1) ابن الأثيرء الكامل» ج1آ23/11 
ص 449: (باطني في عهد نظام الملك» ص 705 (سنة 520/ 1126)؛ (2) ابن الأثير» 
الكامل (طبعة تورنبرغ)» جك ص645 (قبض على باطني بتهمة تدبير مقتل الأمير 
أقسئقر البرسقي في الموصل سنة 520)؛ (3) ابن الجوزيء المنتظم» ج7911: ص 63 
(باطني في عهد نظام الملك)؛ (4) المصدر نفسهء ص213 (1122/516» قاتلو 
الوزير سيميرومي في بغداد). يجب أيضأً ذكر بتر الجثث وإن كان ليس من الواضح هل 
يُعَدٌ هذا ضربأ من العقاب: الحسيني» زبدة التواريخ»ء ص 203 «(الدركزيني)؛ ابن 
الجوزيء المنتظمء ج369711: ص 307 «(الوزير ابن الهاروني)» ص 328 (الشحنة في 
بغداد». وللاطلاع على تشويه الوجوه في الغرب الإسلامي خلال القرون الوسطى» انظر 
ميديانو» 

.617-18 ,«عاءؤزة ع16 نج 10210 لله اتاعدس تفط اع عططتهه ,رععتامنل» .(مصتلع /1) 

(100) ابن الجوزيء المنتظمء ج27]97111) ص 116. / 1 

(101)ابن الأثيرء الكامل» ج21 ص 535. وجاولي قد أصبح لاحقا حاكماً للموصل. انظر 
المصدر نفسهء ج22 ص 3-56. 

(102)ابن الأثير» الكامل» (طبعة تورنبرغ)» ج2» ص282. وفي زمن الحكم العثماني فرض 
الفرمان بتر الأنوف وقطع الآذان عقوبة للفارين من الجيش. انظر بيترزء 

,قلت «بلأعتصباط فته عتورز "0 .(ورعاعم) 


(103)ابن الجوزي» المنتظم ' ج2111 ص 191. 
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ابن البلدي كان قد خرق المحظورات؛ إذ يُعَدٌ بتر الأنف إتلافاً تامّاً لهويّة 
الشخص. أما الرّعب الناجم عن ذلك الفعل فقد مُثّْلَ ببلاغةٍ في الثقافة الإسلامية 
القروسطية من خلال أبي الهول بالجيزة على سبيل المثال؛ إذ نجد صدى بشاعة 
وجهه بلا أن في تسميته بالعربيّة "أبو الهول"22"27. وكان تشويه الوجه عقوبةٌ 
مشهورةً تستهدف خاصّةً تخويف العامة وترويعهم» وهو ما سنبيّنه على نحو أكثر 
تفصيلاً في الأبواب اللاحقة من هذه الدراسة. إذ يرتبط مفهوم الشرف ارتباطاً 
وثيقاً بالكمال الخلقيّ في وجه الإنسان ضمن السياق الثقافي الإسلاميّ للقرون 
الرسطط 01950 


(104)انظر فصل 'أبو الهول"» ج21 ب 125-أ 126 (س.ه بيكر) 860162 .0.11): دائرة 
المعارف الإسلاميّة 2. ولم يكن لأبي الهول أنف. في الأقل منذ عام 357/ 985. 
(105)لمناقشة مقهوم وجه الإنسان من ناحية الأخرويات الإسلامية وأحكام الفقهء انظر: 
ص277-274» و377-370. وللاطلاع على تحليل الوجه بوصفه رمزاً للشرف 
في أوروبًا القرون الوسطى وكيف يُعَبّر الوجه المشوه عن قمة الخزيء انظر فالنتين 
غرويئر 
ل0ال7 عنصط عذا جة ععدعامخ1! [و ع نايت أعنكة! 11:6 :لععشةط .(اعومطءه01 ستتمعلة17) 
.(2004 رقعلهه80 عدمة :ادهلا بجعلا ,2002) ,دععكم 


وأدين لبابر جوهانسن بالإحالة على دراسة غروبئر المدهشة. وقبل القرن الثامن قطعت 
أنوف البيزنطيين المطالبين بالعرش على يد أعدائهم ذلك أن رجالاً بلا أنوف لايصلحون 
للحكم. وتواصلت هذه الممارسة حتى زمن جستئيان الثاني رينوتميتوس ("المشقوق 
الآنف*) الذي حكم من عام 685 إلى عام 695» ومرة ثانية من عام 705 إلى عام 
1. وقطع أنف جستنيان عندما عزل سنة 695» ولكنه استعاد السلطة سنة 705. انظر 
جورجيوس ماكريس 


«اعقتطمععه81 (له) عبتم سعطل]آ طاعصضلعتط صا ,«11 ممتطسكمداة» .(كتلة81 ومتع1مع0) 
8596-7 ,111 ,(-1970 ممتسهظ .1 بممسمظط) وممعانعدء معط كك[ دعراء عجره ومة17ط81ه 


ولكن في الوقت الذي غير فيه أنف جستنيان القاعدة المعروفة في الحكمء كانت 

الممارسة قد دخلت الإسلام: وزُعم أن المسلم الذي غزا شمال إفريقيا وهو عقية بن 

نافع (63/ 683) قد بتر أنوف الملوك المهزومين حتى تذهب قدرتهم على الحكم. انظر 

أيا عبيد عبد الله البكري؛ كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب (ترجمة ونشر 

ويليام ماكغوركين دو سلين» 

©2) ,011012 لنت لاز اوعد ميو ةرك[ 02 :110ص ةعكء2 .(عتواذ عل اط ستاعه 4 دسم 1811) 
.(32-5 .5ا) ,12-14 ,(1859 علمتغمد] عتمعمتصص1ا 
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التعذيب (شيكانجا) 


يُمكن عَذدَ أنواع كثيرة من الممارسات» التي لا تشمل الإعدام فقط بل 
تشمل أيضاً الضرب و سوء المعاملة النفسيةء شكلاً من التعذيب2960© وذلك من 
وجهة نظر أخلاقية أو وجدانية. ويُعَبّر عن هذا المعنى كل من كلمة "تعذيب" 
العربية و"شيكانجا" الفارسية» وهو ما يعني 'إيقاع عقوبةٍ جسديّةِ أو أخلاقيةٍ 
قاسية". ويبدو أنه لا يوجد مصطلحٌ يدلٌ على التعذيب بوصفه آليّةَ مخصوصةً 
لإيقاع العُقوبة (بالفرنسية #«ذاوصنه) مُمَيّرَةَ من مُجَرّدٍ أشكال العُقوبات الشَّدَدَة. 
ومن أجل بحث هذه المسألة سننظر في التعذيب أساساً وفي المقام الأوّل من 
خلال خاصيّة قيامه على ترسانة من أدوات التعذيب المستخدمة على نحو مقصودٍ 
وبطريقةٌ منهجية. 


ولا نجدء إلى حدود زمن متأخرٍ نسبياً من مراحل تطوّر التشريع الإسلاميّ» 
أي تعذيب قضائيٌ؛ إذ لم يقبل معظم الفقهاء هذه الممارسة طريقةً شرعيّةٌ 
للحصول على الاعتراف”"؟. وهم في الحالات القصوى سمحرا به أحياناً 
بوصفه إجراء في التحقيق تعتمده الأجهزة الإدارية الحكومية مثل الشرطة!098, 


(106)نعتمد هنا على التعريفات التى قدمها إدوارد بيترز (5زعاء2 1030850) :27071 وقد 
أشار إلى أن الاستعمال الشائع في أغلب اللغات الغربية يدعم مفهوماً أخلاقياً أو 
شعورياً: المصدر نفسهء 2. وقارن بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948» المادة 
5 التي تنصٌ على أنه " ليس لأحد أن يخضع للتعذيب» أو المعاملة أو العقوية القاسية 
أو اللاإنسانية أو المذلة“. 

(107) انظر لويس ميليوت وف.ب. بلان» 


214) ,771115417001 لهك نال عمنهان ]| © :1711700461101 . (عصماة .ط-.ط لسع أمئأإتل/ا وتتامآ) 
7 ,(1987 بلإعرزة :اعوط بلع 


وبشأن ظهور التعذيب في الميدان القضائي من خلال كتابات فقهاء الإسلام في زمن 
المماليك» انظر جوهانسن» 

ع1 اع عع ع1 عغاطة قط ل ناكتتمد غتمعل أعء مهرمع كلا تععتتامنرا أع غللفع17» . (لاعمصقطه1) 
123-68 ,(1996 ,رطمعو1 .© 80165 متعدط) ,(.لع) 86211161 عوأمعصوعط مز «واعةزو 2116 


040 (1263-1328) هلالإتلتادرهة1' صط[1 1ه عستئعمل0 عطا تعممعل810 25 قمع 51» ,تاعممقطاهل 
.168-33 (2002) 2 ,9 5غ ,(0.1351) 2زلزلوتكة لدلة تسمالايةه0 م16 


(108) جوهانسن» 130 , "#تنداءه] اع 776116" ٠‏ وهو يستشهد بالماوردي. وكانت المسوّغات 
الرسميّة للتعذيب» في كل من الشرق والغرب» هي الحاجة إلى الحصول على معلومات - 
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ولكن يُمكننا الوثوق بأنْ غرض التعذيب حتى في صيغته التحقيقية لا يتمثل في 
الحصول على المعلومات فقط ولكن في العقاب أيضاً. ويبدو هذا جليًاً في حالة 
التعذيب العلنئ. وفي حقبة السلاجقة عادةً ما كان إعدام الأشخاص ذوي المكانة 


يُسْبَقُ بالتعذيب. 


ففي سنة 450/ 1059 تعرّض الوزير ابن المسلمة للتنكيل علناً» ثُمْ خيط 
عليه جلد ثور قد سّلِحَ في الحال وبجعلت قرونه على رأسه. وعُلق بكلَابَيْن من 
حديدٍ في كتفيه ومُلَّقَ على الخشبة حيّاء ونقل المُوْرّخَ ذلك قائلاً: “فسبّوه 
واستقوه ولبث إلى آخر النهار يضطرب ثمٌ مات"””29. أما الوزير الدركزيني فقد 
ضاخ عاد 5 5 5 و 6 3 
كُوِيَ بقضيب محميٌ بالثار قبل موته على الخشبة”"'". في حين سُلِعَ جلد ابن 
عاش القائد "الباطنن " حيّاً حتى مات سنة 500/ 01101107 

سر باصي ىن 


- 0 تُعَدَ جوهرية لأصحاب السلطة. انظر بريان إنزء 
2 بلعتصط #تته وسقاصاءىة2 .(للتتمعتته ) ,8 رع 10 ره 81510 76 .(وعصمآ سفترظ) 

وفي هذا المستوى لا نجد اختلافاً في طرائق التعذيب في القرون الوسطى للإسلام. 
وتشتمل مصادر العصر البويهي على أمثلة لتقنيّة الاستفهام التحقيقيّة المعروفة 
بالمصادرة» التي عَدَّها بوزوورث "طريقة يُنْتَرَعٌ بها من الموظف ما يُجنيه عادةً بطريقة 
مشبوهة أو مكاسِب المتصب". (دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "مصادرة"*» 
ج711 652 ب [س. أ. بوزوورث]). انظر التنوخي» نشوار المحاضرة (ترجمة 
مارغليوت)؛ ص66: 69: 170؛ ابن مسكويهء تجارب الأممء 39/1» 
5 60/6225 243. 220379/ 109 2291 294., 309 358- 
9 414:366؛ أبا شجاع محمد بن الحسين الروذراوري» ذيل كتاب تجارب الأمم 
(أوكسفورد: بلاكويل. 1/1920): 81»19: 264: 315. وتواصلت ممارسة الضغط 
للحصول على الاعترافات لأهداف سياسية مختلفة إلى زمن الغزنويّين. انظر البيهقي» 
تاريخ بيهقَ» ص287. وتشمل حالات التعذيب خلال التحقيق في زمن السلاجقة ما 
يأتي: (1) في سنة 510/ 217-1116 عاقب وزير الملك السلجوقي لكرمان جاسوساً 
ثم أعدمه كان قد تظاهَرٌ بأنّه خادمٌ بسيط (فرَّاش) يخدم جاولي» حاكم الموصل. انظر 
ابن الأثيرء الكامل» ج7111 ص615. (2) عذب وزير سنجر قخر الملك بن نظام 
الملك (500/ 1106) باطنيّاً كان قد حاول قتلهء ولكن الباطني لم يعترف وأعدم. انظر 
ابن الجوزي» المنتظمء ج71 ص 55. 

(109)ابن الجوزيء المنتظمء 79/1 ص38. 

(110) البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق؛: ص157. 

(111)ابن الأثيرء الكاملء 176 ص 544. 
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وإذا كانت معظم حالات التعذيب قد نُقَدَتْ في داخل السجونء فإنَ 
المعلومات التي بلغت المُؤرّخين من داخل غرف التعذيب لم تكن غزيرة. ففي 
سنة 548/ 1154-1153 أسر قماج قائد سنجر حاكم طخارستان المنطقة 
الحدودية زنكي بن خليفة الشيباني مع ابنه» فقتل قماج ابن زنكي وجعل أباه 
يأكل لحمه» ثمّ قتل الأب أيضا!*'“. ولم يعلق ابن الأثير الذي أرّخَ هذه الحادثة 
الشنيعة؛ إذ كان التعذيب قد عُدَّ في المصادر مسألة واقعيّة أكثر من أي شيء 
آخر. ولكن يبدو أنَّ القائمين على التعذيب انتهجوا غالباً طرائقٌ مألوفة أكثر من 
تلك التي اعتمدها قماج. 


وتشمل أدوات التعذيب التى يستعملها الجلّاه”*'؟ السّوط (تازيانا) وأداة 
خشبيّة غريبة الشّكل تعرف بي'العُقابَيّن ' (النّسرَيْنِ) وهي متكوّنة من قطبين يعلّق 
بينهما المعزّبِ140". وذكر الزمخشري (ت.538/ 1144) أن الفلق الذي يسمى 


(112)المصدر نفسهء 116. ص 201. 

(113) يبدو أن نظام الملك يستعمل عبارة جلاد ببساطة بمعنى "منفذ العقوبة". انظر مؤلفه 
سياسة نامة» ص251. أما الموظفُ المكلف بالضغط للحصول على الاعتراف خلال 
محاكمة المصادرة فيسمى المستخرج ( "مستخرج المعلومات"). انظر الرُوذراوري» ذيل 
كتاب تجارب الأمم» 264. وانظر فصل "المستخرج " في دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
ص 724 (ك.أ. بوزوورث). وفي القرن 4/ 10 استخدم الخليفة المعتضد في بلاده شخصا 
يدعى نجاحاً الحَرّمي مسؤولاً عن التعذيب. انظر ملطي- دوغلاس» 

7 و«وعتتاءه'1 قطة كاعاء1» .(قدأعناهج]-18121) 

(114) البيهقي» تاريخ بيهق» ص441 (صاحب البريد بالريّ أبو المظفر صرب ألف تازيانا بين 

لعقابين): اقتباس أنوّري» اصطلاحات الديواني: ص221. محمد معين 8651 تونتقطدط» 

(طهران: أمير الكبير: 1963)»: فصل» "عقابين"» إذ يعرف العقابين بأنّهما عمودان من 

الخشب لهما رأسان على شكل نسر (ومن ثُمَّ التسمية) يعلق بينهما المسجون لتقبل 

5572 ,رتم121 أعأاعدة[-رروتصروط منتممعء ددم كل .(5كمعطااع8) 
يروي أنه بين القطبين "علق وزير أنوشروان حمزة: لابسا جلد بقرة» ومن ثم يُقال في 
لمكل للشخص الذي يعاني مشكلةٌ كبيرة: حمزة بين العقابين'؛ انظر لغة نامة» فصل 

'عُقابين". كما ذُكِرَّ العُقابان لدى الغزالي» نصيحة الملوك» ص114. وفي القرنين 9/ 15 

و10/ 16 أسند اسم العقابين إلى مهماز ينبئق من شاه كابول» وهو جبل في كابول مواجه 

لقلعة كابول التى قد تكون مكاناً للعقاب. انظر ثاكستنء بابور نامةع - 
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أيضاً مِقُطرة وهي خشبةٌ قلق لأرجل اللصوص الدعار ويقظرون فيها””')“. ويبدو 
أن الْمَثلَ الذي أورده الزمخشريّ: "بات فلان في الشَّفّق والفلق» ومن الشفق 
إلى الفلق؛ أي في الخوف" يُشير أيضاً إلى نزلاء السجن©1. وأمًا المرادف 
الآخر للفلق فهو الدّهق وهو وسيلةٌ للتعذيب عُرِفَتْ في القرن الرابع/ العاشرء 
وتشمل قطعتين من الخشب تثبتان حول القدمين أو أي جزء آخر من الججن70 0 
وتشمل أدوات التثبيت الأخرى الدوشاخة "وتعني فرعين'» وهي قطعةٌ من 
الخشب مُقَسَّمَةٌ على جزأين توضع حول عتق المجرم لتعذيبه وححيسه والضغط عليه 
للحصول على الاعترافات2150؛ و"البالهنغ " وهو جلدٌ متينٌ يستخدم في الأصل 
في الحرب لتونّقَ به أيدي الأسرى ثم تكون بعد ذلك ضرباً من المقطرة الخشبيّة 
للمجرم .20199 وكذلك " الكندة" وهي قِيدٌ للأرجل شه ال 01200 ولقد 
استغملت في سجون بغداد في القرن الرابع/ العاشر الملاقط الحديديّة 


-- 2 ب 128]. البيهقيء تاريخ بيهق». ص4287» يذكر "أدوات أخترئ للععنين 
[شيكانجا]". 

(115) الزمخشريء أساس البلاغة (بيروت: دار صادرء 1992/1412). 481 ب. وفى 
الغرب» أصبح القلق بعدئذ اسماً لنوع خاص من العقاب وهو الضرب بالعصا. ْ 

(116) المصدر نفسهء 481 ب. 

(117) موسوعة العّذاب؛ ج17 ص 414-213 استشهاداً بابن مسكويه: تجارب الأمم» ج1ء 
ص 247: ج771 ص 159 (استخدم في محاكمة المصادرة). 

(118) لغة نامة» فصل " دوشاخة' ؛ موسوعة العَذاب» 17 218» يزعم فيها أن الدوشاخة عرفت في 
زمن المغول فقطء ولكن هذه الأداة ذكرت في قصيدة لمحستي (من وسط القرن 6 12 إلى بداية 
القرن7/ 13). انظر لغة نامة» فصل "دوشاخة ' ؛ وعن محستىيء انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
فصل *محستي '. ج/21. 85ب (ج. ت. ب. دوبروين) (متتو8 عل 1.18). 

(119)أبن بيبي» سلجوق نامة (ترجمة دودا (2808)): ص274» 167» 170. انظر لغة نامة 
(5.7 ,[23)ء فصل " البالهنغ ". 

(120) ذكرت الكندة في مقامات الحميدي للبلخي» ص73. وورد التفسير في لغة نامة 
(.5 ,[3ة)» فصل "الكندة"» اقتباساً من أختر (1816)»: أنجما الآراء. وجريت المعصرة 
في سحق الأرجل في زمن المماليك. انظر موسوعة العَذاب» ج2/ ص207» استشهاداً 
بابن إياس» بدائع الزهورء ج1» ص117 (لحالة من سنة 685/ 7-1286). عرفت هذه 
الأداة هنتهوء8:006 فى فرنسا القرون الوسطى. انظر إنزء 

1 ,011 7 إه م811 ع7 .(وعصم]) 
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(المقاريض) لتمزيق لحم الفخل'!2"'» وكانت الأظافر تقتلع”22“. وأخيراً يصوّر 
مصدر من خوارزم يعود إلى العهد السلجوقي صندوقاً خشبياً له مسامير حديدية 
مصوبة إلى الداخل كان الوزير البويهي ابن الزيات (ت.233/ 847) قد ابتكره 
لتعذيب 0 


وقد ذهبت "إلين سكاري"' (اتنده5 عمندا) إلى أن "فعل الانشغال المبالغ 
فيه" بعرض الشخص المعذّب إِنّما يستهدف تحويل تجربة "الألم الحقيقيّ" إلى 
"وهم القوّة"”*7'“. ففي مثل تلك الظروف السّياسية التي عرفها السلاجقة» حيث 
كانت السلطة محل نزاع مستمرٌء يُمكن أن يكون التعذيب العلني سنداً حقيقياً 
لادّعاء السّلطة سواء أكان الادّعاء بحقٌ أم بباطل. ولا يعني هذا أن التعذيب كان 
مقنعاً إقناعاً تامّاً على نحو دائم. فعندما حاصر السلطان السلجوقي الرومي عز 
الدين كيكاوس الأول (حكم بين عامَيَ 1211/608 و 1220/616) مدينة 
سينوب المسيحية على البحر الأسود سنة 1214/611 عَذَبَ أسيره الملك 
ألكسيوس الأوّل كومينوس (حكم بين عامَئ 1204 و 1222) أمام أبواب المدينة 
لجعل المدافعين عنها يستسلمون. وإذا صدّقنا المُؤرّخ فإِنْ نواح الملك لم يكن له 
تأثير إِلّا كتأثير "عويل الرّيح في الصخور الصمّاء" في سكان مدينة سينوب. ولم 
يوافق المتصدون للسلطان السلجوقي على إرسال مبعوثهم لمناقشة شروط 


0 )انظر محمد بن عبد الملك الهمذاني» تكملة تاريخ الطبري (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 
9 )» ص176» لحالة من سنة 333/ 5-944» وفيها أمر الوزير ابن شيرزاد بتعذيب 
واعظ علناً في عهد المستكفي (334-333/ 046-944). انظر موسوعة العذاب» ج11» 
ص 207. 

(122) الهمذاني: تكملة» ص176. 

(123) مجهول» (نسب خطاً إلى الثعالبن)» تحفة الوزراء»ء ص25. ويُمكن الوقوف على وصنب 
لهذا الصندوق (تنور من خشب فيه مسامير حد) في الطبري» التاريخ (طبعة بيروت)» 
ج2111 ص5-1374. انظر أيضاً التنوخي» نشوار المحاضرة (ترجمة مارغليوت). 12. 
انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2.» فصل 'ابن الزيات محمد ين عبد الملك" 
(د. سورديل) (اء0::ه5 .00). 

(124) إلين سكاري» 


,(1985 رؤقع21 تإألوقعء كلملا 0عمل0 عاتره نك جولط) ,متوط + مرهه80 76 . (لتصوء5 عستواظ) 
.27-8 ,18 
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الاستسلاه'”2؟ إلا عندما صلب ألكسيوس ورأسه إلى الأسفل وعُذَّبِ "إلى أن 
فقد حواسه مثل الصريع". وإذا كانت اللامبالاة النسبيّة لسكان مدينة سينوب إزاء 
معاناة ملكهم مفاجئة» فإِنَ طريقة رد فعل ألكسيوس إزاء محنته كانت أكثر إثارة 
للدّهشة. إذ روى المؤرّخ نفسه أنه خرج هو وعز الدين معاً في رحلة ترفيه على 
طول الساحل 'يتحادئان بودّ "1760 في اليوم التالي لتعذيبه. 

ما الذي علينا فعله أمام هذه اللامبالاة إزاء التعذيب من ناحية كل من 
المشاهدين والضحية نفسها؟ يُمكننا من ناحية أولى أن نشككك في أمانة المُؤرّخ. 
إذ إِنّ تصوير المسيحيّين على أنهم شعوب لا شفقة في قلوبهم وأنَّ ملكهم رجل 
متوحّش يُمكن أن يحقّق غايات سجالية””2'2؛ وأمّا من ناحية ثانية فإنَّ ما يشكل 
أساس قصة تعذيب ألكسيوس قد يمثّل موقفاً مختلفاً مِنَ التعذيب. فقد كانت تلك 
أزمنة عنيفة وكان العنف العلنيَ ملمحاً جوهريًاً من ملامح الحياة اليوميّة آنذاك. 
وزسا تكون نثة عوافل أخرى :قصبلا عن الآلام السيدية قد استهتت في تعريف 
ما يمثله العقاب. إذ إِنّ مفاهيم كثيرة من قبيل الشرف والعار والعلاقة بين العقوبة 
في هذا العالم والعُقوبة في الآخرة تُعَدَُ أَسُّساً مهمّة في ضبط تعريف اجتماعي 
للعقاب. وإذا ذهب بنا الاعتقاد إلى أن هذه المفاهيم تفرّد بها الإسلام» أمست 
أقل قابليّة لتطبيقها على المسيحيين من أمثال ألكسيوس. وكلما توغلت هذه 
الدراسة في بحث مسألة ما يُكَوّن العُقوبة في زمن السلاجقة» ازداد ظهور الدلالة 
الثقافيّة للعقاب. ش 


الجلد وآدواته 


من المحتمل جدا أن يكون الجلد عقوبة شائعة فى زمن السلاجقة» ولكن 
لم يتعرض الْمُوْرَّخَونَ لهذه العقوبة ِلآ في سياق "قصص الفضائح * وععاماعلط» 


(125)ابن بيبى» سلجوق نامة (ترجمة دودا)» صص66. 

(126) المصدر نفسه. 

(127)في موضع آخر يؤكد ابن بيبي استعمال الصورة الشعرية في تصوير الألم الذي عاناه أحد 
أعيان السلاجقة عند إعدامه رجماً فى نحو سنة 637/ 1240. انظر المصدر نفسه 
ص 5-204. 1 
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«وأدناء/562102 عندما تعرّض الأمراء والعلماء المحترمون 2 وهذا يدل 
على أنَّ جلد مثل هذه الشخصيّات لم يكن في الحقيقة أمراً شائعاً. وهكذا يروي 
نظام الملك قصة أمير في بلاط محمود صاحب غزنة كان قد قبض عليه وهو 
سكران في السوق فعاقبه المحتسب بأربعين ضربةًٌ بالعصا**'". وأمّا ما 
يتعلّق بالعلماء فقد شنّ الخليفة المقتفي عملية تطهير لِلأدّباء الموالين للسلاجقة 
فى بغداد بعد وفاة السلطان مسعود سنة 547/ 1152. فقد عزل أبا النجيب 
الع ين في مدرسة النظامية وشهّر به علا على "الدكّة الظاهرة* عند باب النوبي 
وضرت بالدرة خمس مرّات» وقد تولى ذلك غلام الحسبة*7". وفي السنة 
نفسها جلد حاجب الباب اثنين من فقهاء النظامية بسبب مقاومتهما رجال 
الشرطة !0131 

وذكرت المصادر عددًا من أدوات الضّرب (المقاريعء مفردها 
المقرعة)'”7©: ويتردّد لدى نظام الملك ذِكْرٌ عِصِيَ من الخشب يستعملها 
المحتسب والحرس”122“. وفي عهد السلاجقة جاء في الشعر الفارسي أن الشحنة 
يحمل دائماً عصاً خشييّةٌ (شوب)*222. ويذكر الماورديّ الفقيه أنَّ العصا والسوط 


(128) لا يشمل حديثي هنا حالات الضرب المتعددة قبل الإعدام. يُنظر مثلاًء مجهول» تاريخ 
سيسئان» ص202 (مجموعة من العيارين» فى نحو سنة 1030/420)؛ ابن الأثيرء 
الكامل» 567 (مرتد في سروج)؛ جآغاء ص147 ("عباس"» شحنة الري)؛ ابن 
الجوزي» المنتظمء ج7371 ص37 (الوزير ابن المسلمة). 

(129) نظام الملك» سياسة نامة» ص4-53. أمر السلجوق الرومي علاء الدين كيقباد أن يضرب 
الحاجب الكبير خمسين ضربة على باب قصره في قونية. انظر ابن بيبي» سلجوق نامة 
(ترجمة دودا)» ص117. 1 1 

(130)ابن الجوزي» المنتظم» ج279/111» ص 84. 

(131)ابن الأثيرء الكامل» ج15 ص 197 (عاقبهما). 1 

(132) تتحدث المصادر في بعض الأحيان عن وسيلة للضرب (اآلة)» وليس من الواضح هل 
كانت سوطاً أو قضيباً أو عصاً. انظر نظام الملك» سياسة نامة» ص53. وعند 
القلقشندي» صبح» ج1» ص215» قد تشير الآلة إلى درة المحتسب. انظر ابن 
الأخوة. معالم القربةق» ص184. 

(133) نظام الملك» سياسة نامقء ص 24-53 172. 

(134) البلخيء مقامات الحميدي» ص 73؛ لغة نامة (5.7 ,لائة)» فصل "آديش" (عن أنوّري). 
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يستعملان في عقوبات التعزير”**'“. ويصف أحد مصادر القرن الحادي عشر نوعاً 

من السّياط بأنه مليّن المهرّة: شديد الفتل» "أطلع الرأسء عظيم الثعمرة* 136 
عو 5 ع 

"يأخذ من عجب الذنب إلى مغرز العنق"377'. وحقيقة أن الفقهاء قد عارضوا 


000 


منذ أزمنةٍ مبكّرةٍ السّياط التي فيها عُقَد (العَقْد اللّمرّ66 أن الضرب بها جد مبرح 
تشهد حمّاً على استخدام مثل هذا النوع من السياط1720". كما عرف المطرّزي 
(ت609/ 1213) السّياط ذات الشعع 0390 


ويذكر الجاحظ (ت255/ 869-868) أنّ العصا للأنعام والبهائم العظامء 
والسشّوط للحدود والتعزير» والدرّة و3400 ويبقى هذا أمراً نظرياً فى الأقل 


(135) الماوردي» الأحكام السلطانية»؛ ص238. السنامي؛ نصاب الاحتساب»: ص261» يذكر أن 
المحتسب قد يستعمل (عصا). 

(136)إذا افترضنا أن أَظلّ مشتقٌ من طَلّْع النخيلء أمكن أن يكون ما أُورَدْناءٌ ترجمة مقبولة» 
ولكن بقدر ما أستطيع أن أرى» لم يِتتَيَّتْ من هذا المصطلح في أي مكان آخر. 

(137) يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2000)» ص559. وورد الوصف في قصة عن أحد الفقهاء 
الأوائل هو الشعبي (توفي في نحو 105/ 723) لما حاول أحدهم تصحيح استعمال خط 
للشعبئ فى اللغة العربية» هدده الشعبئ بالسشّوط مستخذما الصيغة المذكورة» التى عجر 
ناقدوه عن فهمها. وأيضاً في تاريخ مدينة دمشق (بيروت: دار الفكرء 2001-1995): 
0 ص378. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر أن الشعبي 
تهجم على شخص يدعى يما بائع الهندياء البريّة (العلاق). 

(138) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص238» يذكر أن معظم فقهاء الشافعيّة يستنكرون السوط 
المعقود الطرف (الثمرة». انظر برهان الدين على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانن» 
الهداية شرح البداية (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 1975)) ج11» ص97 (عن أبي 
حنيفة). وانظر أيضأ التعليق المطول لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمامء فتح 
القدير (بيروت: دار الفكر» د.ت)» ص230. وذكر ابن الهمام رفض الرسول نفسه 
استخدام السوط المعقد. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء» التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة (القاهرة: مطبعة الحلبىء 1400/ 1980)» ص444. قال إن الرسول حذر 
من “عِظَلم السّياط وخروجها عن حَدٌّ ما يجورٌ به الضربٌُ في التأديب"»: وأضاف أن هذه 
الممارسات كانت شائعة في بلاد الإسلام حتى زمنه هو. انظر. السناميّ» نصاب 
الاحتسابء» ص 261. 

(139) ذكرت في فتح القديرء ج37 ص230.» لابن الهمام. 

(140) الجاحظء البيان والتبيين» ج111» ص1-60» اقتبست في موسوعة العَذاب» ج11 ص7, 
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في زمن السلاجقة. وقد بَينَا آنفاً أنه ليس الحرس وحدهم من كانوا يحملون 
العصي”!*). وليس من الواضح أيضاًء ا الدرة تمثل 
أداةٌ للعقاب أقلّ فظاعةً من السّوط. وتّعَدٌ الدرّة أو السّوط أداءً للعقاب يستخدمُها 
عُموماً المحتسب. ولم تكن أوصاف الدرة متطابقةً؛ فعلئ ما يذكر كاتب سوري 
من القرن السادس/ الثاني عشرء كانت الدرة تَصِنَعُ من جلد البقر أو الجمل 
وتكون محشوّة بنوى التمر”2*". أمّا المطرّزيّ فيرى أنّ المخفقة (من خفق) مرادفةٌ 
للدرّة» وهذا يعني أنها ليست لينة مثل السوط*2*2. وجاء في مصدر من القرن 
الحادي حالما عسي ادر بأنها أداة للضرب عرضها كعرض 
الإصبع”**“. وروي أن عمر بن الخطابء الذي صُوّرَ على أنّه أوّل محتسب» 
كان يحمل الدرّة باستمرارٍ لتحذير الناس. ولذلك» التمس سنائي الشاعر من سيد 
تنظيم الأمور بالدرة كما فعل عم 040. 

ويبدو أن الكلمة الفارسيّة "تازيانا" تحيل على ما يشبه أداة ضرب أكثر ليئاً 

مثل السوط المستعمل في ركوب الخيل”2*7. كما تشير هذه الكلمة إلى الضرب 


(141) الواقع أنّه كان من المهمّات التأديبية الرئيسة لأمير الحرس» على ما ذكر نظام الملك» 
الضرب بالعصاء وهو أن يؤدب الناس بضربهم بقضيب من الخشب. انظر مؤلفه؛: سياسة 
نامة» ص53 (قصة على نوشتكين): ص151. 

(142) الشيزري» نهاية الرتبة» ص108. انظر. غوليوس وفريتاغ (1لةامط-معأطمع4 مع د16 
القاموس العربي اللاتيني)» الذي يعرف الدرة بأنّها "حبل من قرن الثور [نارفس 
لورينيس]": اقتبست عند إدوارد ويليام لاين» (#معنتدمط (ثاع::-ما0ه4 القاموس 
الانكليزي العربي) (لندن وإدنبرغ: ويليامز ونورغيت» 186)) ج1؛» ص804. 

(143) ناصر بن عبد السعيد المطرّزيٌ» المغرب في ترتيب المعرب (حلب: مكتبة أسامة بن 
زيدء 82-1979)» جآء ص262. : 

(144) عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناويّ» فيض القدير (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
6 -58]: جا ص 2208 يصور الدرة بأنها "سوط من الجلد طرفه مشدود 
وسمكه [عرضه] مثل الإصبع " » مضيفاً أنها تستخدم في تعذيب الاستقصاء: "يضربون 
بها النامنَ ممّن انهم بنحو سرقةٍ لِيَصْدُّقَ في إخبارِهِ بما سَرَقَ'". 

(145)لغة نامة (5.7 ,117)ء فصل "درة". 

(146) للاطلاع على الدرادقا تت انظر ل نامة (7.و ,/21)ء فصل "آكلة اللحم"» 

تازانا» تَازّناء شايق» شبشرغة» شمشّرغة» دم -ي غاو. 00 سَيَاط» مخفقة. 
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فعلاً بالأداة نفسها(427". وتقترن كلمة "تازيانا" في الروايات التاريخية وفي الشعر 
بكلمة 'العُقابَيّنَ" المذكورة آنفاً» مثلما هو التاق القصيدة الهجائية للشاعر 
الإسماعيلي ناصر-ي خسرو (توفي بين عامَئ 465/ 1072 و1078/471): 
"ليس أفضل من دين ينهض على الخوف من العقابين والتازيانا"22450. وجاء في 
هذه الأشعار أن الذين يتّهمون بالبدعة يتعرّضون لعقوبة الجلد. ويروي العظار 
قصّة شيخ عُلّق في الْعُقابين وجُلِدَ بالتازيانا لآنه دافع عن المبدإ المعتزليّ القديم 
القائل بخلق القرآن490. 


وترمز التازيانا التي يستخدمها موطّفو الدولة إلى سلطة الحاكم بالصورة 
نفسها التي يحملها نموذج عمر في حمله للدرّة. ويقول الخاقاني إِنْ الخوف الذي 
تثيره التازيانا يعرّز عرش الحاكه*”*”2. ويمدح سوزني الشاعر الماجن رجولة 
سيده بتشبيه هيمنته (الجنسيّة) على أعداته بالجلد بالتازيانا(!”؟. وينهض السّوط 
والقضيب والعصا التي يحملها المحتسب ورجال الشرطة في كل مكانٍ بدور 
المذكّر المَرْئِيَ بالعقاب. إِنّها علاماتٌ واضحةٌ على سلطة الدولة التأديييّة. 


١‏ 3د در 


5 مكو الفقم: بوضوع' في المصادز لعي تعره إيي اليد 
السا : 0 ود هذه الممارسة عادة التشهير (وتعني حرفياً "جعل الأمر 


(147) البيهقي» تاريخ بيهق» اقتبس لدى أنوّري» اصطلاحات الديواني» ص221. 

(148)اقتبس فى لغة نامة» فصل "عانه' ؛ أنوّري» اصطلاحات الديواني» فصل "عقابين". 

(149)لغة نامة (5 ,/5.1)» فصل "إيزار". لكن يُمكن أن توثق الضحية إلى شجرة. انظر 
الراوندي» راحة الصدورء ص34 (حالة من سنة 592/ 1196 بأمر من خوارزم شاه 
سبب السلب): ذكرها سبولر في 2611 «150/16 هداز 11 3181 ص 372. 

(150)لغة نامة (7ه ,2.07)ء فصل "تازيانا". 

(151)لغة نامة (4.7,5.7)ء فصل "كوثر* : 


لاع نط الإسقسصةزاعةا 2 /انة1 أحمنالتموط طقطة نجه بممقطع]! تسمدلعقا! حطفو [ط» تمدسروع 
«لقط نا ادوقع 


(152) في العالم الغربي» كان مفهوم التشهير بالجناة على العمود شائعاً خلال القرون الوسطى - 
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علنياً ")2720 وتتمثل في الطواف المذل بالمذنب في أرجاء المدينة على ظهر 
حمار أو بقرة أو جمل. وكثيراً ما ادي التجاير بعقوبات أخرق كالجلد والقتل. 
وقد يكون التشهير في حد ذاته عقوية” 05 ويعرف في بعض الأحيان بالتجريس 


- 2 وبعدها كما كان العرض المذل شائعاً أيضاً. انظر: 
1998 ,ممحتتةعأتطدا5 نسته آلا حسة امأعلصيةءآ ,تبعطء؟5 مسب اأمطاعاعه7 .(تداد[ رهاط ومسوط) 
215-72 
وللاطلاع على العقاب في سياق "ثقافة الخزي" في أورويا في القرون الوسطى» انظر: 
«عخطعء13)» ,تتداطل ,3-82 بسامط «عطءئى سقط سب موعء خآ عع كفلم[ .(طاته اللخ ) 
شي 


كنزو أعقاء» إعسطومه 2 . (تعناءدط مآ ممنطاخة ]8 ,مع 01201 ل تمطعسبحظ ,علتعصوت انعط سك) 
.116-19 ,11 (1988-2001 ,تعسسمسفمطاطم ]1 ممع ا اتاة) ,عرلا رعو ط مسمس «عطءن لم عد توسكتسر 


وفى سنة 1815 ألغى العمود رسمياً فى بريطانيا العظمىء إلا فى عقوبة اليمين الكاذب 

(حتى سئة 1837). وفى ولاية ديلاوار بالولايات المتحدة استمرّت عقوبة العمود حتى 

أواخر سنة 1905. انظر: 

1211007 اعوط 0/014 قأموس أوكسفورد الإنكليزي)» مادّة (110790أم). (عمود). 

وللاطلاع على التشهير المذل في الإسلامء انظر زيادةٌ على المعلومات بشأن السلاجقة 

التى عرضت فى هذا الفصل» سبولر» بانع «عاعستسبماعتأقر د جم . (تعلنارة) 

حيث يجمع عدداً من الحالات التي تعود إلى سنوات 2723 و758 (في خراسان)» 
و840: و910: و919.: و934 و990؛ موسوعة العٌذاب» ج111» ص62-213. وعرف 
التشهير المذل أيضاً في تونس في زمن عثمان باي» ولكنه انقطع في منتصف القرن. انظر 
برونشفيك » .64 ,51 ,رع وله[ ععتاقناز أء عوتاعاعتاءعم ععتاويال .(عاللطءعوصتم8) 

(153) بيترز» 6 ,98 ,34 ملتء عنصا اسه عدرق0ت .(جرعاءم) 
رك عنما التطهين.! جرد مانا تفار" ٠‏ .ونكت ال جد للد الترسدة ملم إد انها 
تفترض وجود "التحقير" من جانب المشاهدين لهذه العقوبة» وتُعْفِلٌ ما أظنّه البُعْد 
الحاسم للخزي. 

(154) تجدر الإشارة أيضاً إلى العرض العلني لأجساد الذين قد أعدموا والتشهير المذل بها. 
يُنظر الحسيني» زبدة التواريخ» ص 203: 9-238؟؛ ابن الجوزي» المنتظم. ج2300/11 
ص 63 و91 ج11/111 ص553» 84» ابن الأثير» الكامل» ج1111 ص 449 2456 
6 ج17: ص17 (الباطنيُون)» ص2»188 4508 مجهولء مسجمل التواريخ؛ 
ص410؛ الراوندي» راحة الصدورء ص 1-260 (الأمراء). غير أن هذه الممارسة 
تبدو خارج نطاق هذه الدراسة. وللاطلاع على تحليل مقتضب لهذه الممارسة» انظر 
ميديانو» 


.621-2 بعاععاة ع16 اج 313206 211 التاعستتمط غأع عمست ,عع قبل .(مممتلعلة3) 
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وهو مشتق من كلمة جرس (ناقوس) إشارةً إلى عملية التشهير بالجاني باستعمال 


الأجراس خلال الطواف تقل أو بتثبيت أجراس في 0 


ويبدو منطقيّاً من خلال تكرّر ذكر التشهير في المصادر أن نستشف الأهمية 
البالغة للتشهير في الفقه الجنائي. فهي عقوبة يُمكن أن تستقطب حشوداً كبيرة» إذ 
يُروَى أن الآلاف من الناس كانوا يحضرون مواكب التشهير”2177. ويكون الطواف 
عادة عبر جميع أحياء المدينة مروراً بقصر السّلطان وداخل الأسواق والسّاحات 
العامّة الأخرى”**'©. ويكون رأس الجاني إِمّا عاريا بطريقة مخزية وإمّا مغطى 
بقبّعة أو بقلنسوة تحقيرية ووجهه مسوّد بالفحم أو السخام وهو محلوق اللّحية 
والشعر. ويقود أحد رجال الدولة المذنب إلى داخل المدينة وهو يجلده معلنا 
جريمته للملإ. وزيادة على الألفاظ المُهينة» ترمي العامة الضحية بالمحار والتراب 
والغبار والمواد النجسة مثل قطع اللحم المتعفن والنعال والأحذية بل حتى 
الغائط. وتُلقى الحجارة أيضاً على المذنب”””©2» وهذا يعني أن التشهير ليس 


(155) تيان» (مة19)» 815403 التاريخ» ص650. وانظر حالات من مصر الفاطمية حيث تعلق 
الأجراس للجناة لتعلن التشهير بهم (ذنبهم) للعموم «(جرّس على نفسه)» مقتبس في 
موسوعة العّذابء ج111: ص242: 243. وفي القرن 13/7 جرّس صاحب مظالم 
العلويّين في الموصل أفاكاً ادعى كذباً انتسابه إلى العلويّين. انظر أبا الحسن علي بن 
موسى بن سعيد الأندلسىء الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المئة السابعة (القاهرة: دار 
المعارفء 1968)» ص63: *والتجريس أن ينادى عليه: هذا جزاء» ويشهر بين 
الناس". وأدين بهذه الإحالة لمانفريد كروب (مدم! لعكامهة/3) . 

(156) ابن الأثيرء الكامل» ج16» ص152. 

(157) خواندمير: حبيب السّيرء ج1» ص377. قال إِنَّ ما يناهز 100 ألف شخص شاهدوا 
التشهير العلنى لقائد الحرب الإسماعيلى ابن العظاش بأصفهان سنة 500/ 1107. 

(158) بدأ التشهير بالوزير ابن المسلمة سنة 450/ 1058 منذ إقامة الخليفة في الساحل الشرقى 
لبغداد» ثم استمرٌ في “داخل أقاليم الساحل الغربي": يدخل في ذلك ضاحية الكرخ قبل 
الرجوع إلى القصر. انظر ابن الجوزي المنتظمء ج371 ص8-37. وكان السوق كذلك 
مكاناً للتشهير الفخريّ بالأفراد: في سنة 541/ 7-1146» أسندت إلى ابن المرخم 
وظيفة قاضي بغداد و*طيف به في الأسواق"» بطيلسان على رأسه بدلا من الطرطور 
(انظر ما اتن لاحقاً). انظر المصدر السابق» ج30/111: ص 48. 

(159) المصدر نفسه» ج16 ص268» اقتبست في موسوعة العَذاب» ج2111 ص 250. 
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للإهانة والخري فحسب بل هو كذلك تهديد لحياة المُشْهّر به21599. فعندما طِيفت 


مثلاً بجاسوس بالمهدية بتونس سنة 542/ 8-1147.؛ ثار به العامة فقتلوه رمياً 
2710 

لقد ناقش الفقهاء هذه العٌقوبة في سياق شهادة الرّور*26؛ ذلك أنّها تمثل 
كبيرةً من الكبائر””* 1" وقد عُرِفَ سلاجقة بغداد بالتشهير بشهود الزور/*6". 
ولكن فضلاً عن شهادة الرّور 5 المصادر التاريخية عدداً كبيراً من الجرائم. 
ففى سنة 543/ 1149-1148 حرّضَ الخليفة فى بغداد العامّة على الثورة على 
الامو السلاجقة وعلى الشحنة في المدينة» و أمراء السلاجقة انتصروا 


وأسروا من العامّة خلقاً كثيراًء فَمِلَ بعضهم وشُهّرَ ببعضهم الآخر”*9". وفي عهد 
السلطان ملك شاه أغارت قبيلة بنى عامر العربية على واسط سنة 1091/484- 


2 فَقيِضٌ على أحد قادتهاء وهو مصريّ اسمه تليا المنجّمء وشهّر به وهو 
يُضرّب بالدرة» ثمّ أمر به فضلِت660. 


وقد تحدّثت المصادر عن التشهير بِمَخْئَلِفِ أنواع الجناة والمخادعين 


(160) ذكر بابر جوهانسن (301280562 عع6ة8) لى أن متحف التعذيب بميلانوء إيطالياء يعرض 
شواهد على أن التشهير في إيطاليا القرون الوسطى لم يكن مجرّد مسألة خزي بل كان 
عقوبة يُمكنها أن تؤدي إلى الإيذاء الجسدي الخطر. 

(161)ابن الأثيرء الكامل» ج17 ص152. 

(162)للاطلاع على مناقشة السياق الفقهي للتشهير» انظر الفصل 6 من هذه الدراسة. 

(163) صحيح البخاري» ج11 ص939: ج2771 ص 2457» صحيح أبي الحسين بن الحتجاج 
القشيري مسلم النيسابوري» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» دءت)» ج21 ص 492 
سئنء» النسائي» ج11: ص289» ج111: ص492: ج91 ص322؛ سئنء» الترمذي» 
ج111 ص513» ج257 ص235؛ السّئن الكبرى» للبيهقيء ج111/ ص20) جكاء» 
ص121؛ مسندء ابن حنبل» ج11 ص201» ج111» ص134. وانظر ما بين الصفحتين 
9 و391. 

(164) ابن الجوزيء المنتظم» ج36/11. ص 264 (في سنة 525/ 1131)» شُهرَ بثلاثة من الشهود 
المحترفين الذين تسلموا رشا وضربوا على باب النوبي. وانظر أيضاً موسوعة العٌذاب» ج111 
ص247. 250» استشهاداً بابن خلّكان» وفيات الأعيان» ج1» ص167. 

(165)ابن الأثيرء الكامل» ج106 ص162. 

(166) المصدر نفسهء ج1/111 ص337. 
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والمحتالين ومنتهكي الأخلاق والمارقين عن الدين. وقد كان أغلب هؤلاء من 
الرجالء بيد أنَّ النساء قد ذُكِوّنَ أيضاً. ففى سنة 535/ 41-1140 تمكن رجل 


سر د يه 


مترّهد من إقناع مجموعة من الناس بأن اثنين من الخلفاء الراشدين الأوائل وهما 
عمر بن الخطاب وعلي ؛ بن أبي طالب ظهرا له في المنام وأشارا إلى المكان 
الذي دفن فيه أحد أولاد علي بن أبي طالب. وقد أخرجَت فعلاً جثة عند حفر 
المكان» فأصبح القبر بسرعة مكانا ياه ووضَمٌ الاي حل ماء الورد والبخورء 
وأخذوا منه التراب للتبرّك» وقال لهم: “من وصل إلى قطعة من أكفانه فكأنّه قد 
ملك الملك"”557©» ولكن لما بقيت جثة الميت مكشوفة ظهرت رائحته الكريهة 
وارتاب النّاس. وأخيراً عرف أحد الزائرين أنها جثة والده التي اكتشف فقدانها 
لما فتحوا قبره. فلمًا سمع المتَرّمُدُ ذلك هرب فطلبوه ووقعوا به فأخذوه فقرّروه 
فأقرٌ أنه فعل ذلك حيلة» فأخذ 'وأركب حمارًا ومُّق 20680١‏ 


وذكرت المصادر أحيانا أنّ بعض الجناة الآخرين مثل التجار 
(169) (70: ماع ا 6 
الغشاشين””*'*» واللصوص”*”"» ونابشي القبور”!”1': بل حتى آكلي لحوم 
ابت كانوا يتعرّضون للتشهير الذي كان يسلّط أيضاً على الذين ينتهكون 
الأعراف الجنسيّة. وهكذا هدّد محتسب بغداد سنة 473/ 1080 بالتشهير بمن 
يُمُلونَ ستر عوراتهم في الحمّام”*7". كما تعرّضت العاهرات والمغنيات للتشهير 


(167) ابن الجوزي» المنتظمء ج235/111» ص8. 

(168) المصدر نفسهء ج79/111» ص 9. 

(169) المصدر نفسهء ج75711» ص336. ناصري خسروء الرحلة» ص105؛ مذكور في 
موسوعة العَذاب» ج2111 ص 243. 

(170) لكن الحالات الوحيدة التي لنا بها علم في القرنين 11/5 و12/6 كانت في مصر. انظر 
المصبّحي» أخبار مصرء ص19» 71» 107. وناصري خسروء الرحلة» ص105» 
مذكور في موسوعة العذاب» ج111 ص242: 243. 

(171)عبد الرزاق بن أحمد بن الفوطى (723/ 1323). الحوادث الجامعة» ص 27-306 مذكور 
في موسوعة العَذاب» ج111آء ص251. 

(172) ابن الجوزيء المنتظمء ج7711» ص 66. سبق هذا إعدام آكلي لحوم البشر وهو ما لم 
يعرف عنه المزيد. 

(173) المصدر نفسهء ج75/11) ص 73. 
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على الحمير سنة 467/ 75-1074 "منادياتٍ على أنفسهنّ". ثم أَبِعِدْنَ إلى 
الجانب الغربيّ من بخداد*07. وفي سنة 531/ 37-1136 شَُهُرَ بأربع نسوةٍ في 
الأسواق وهنَّ مسوّدات الوجوه لأنْهِنَ شَرِبْنَ الخمر على شاطئ دجلة مع عددٍ من 
الرجال!”7". ويبدو أن متابعة شاربي الخمر ومتعاطي الغناء والموسيقى كان أمراً 
ملنظبا :مفلا نخدت اللمدريق الواعظ الدى. جد *مكفود الراس "إلى رانب 
النوبي لأنّ الشرطة وجدت في دارو خابية نبيذٍ وعُوداً وآلاتٍ 0 


وعلى 0 يبدو أن خرق المذهب السنّى كان يُعَدَ سبباً آخر للتشهير. 
ففي بغداد شَهّرَ بطحَانٍ سنة 571/ 76-1175 بتهمة التجديف777". وفى سنة 
1 خضع مدرّس للتشهير بسبب تورّطه في قراءق مُبَتَدَعَةٍ للقرآن: / 

"فلمًا أن كان يوم الأحد العشرين من شوال ظهر عند إنسان [ورّاق] كرّاسة 
قد اشتراها في جملة كاغذ بذل من عنده فيها مكتوب القرآن» وقد كتب بين كلّ 
سطرين من القرآن سطر من الشعر على وزن أواخر الآيات» ففتش على كاتبها 
فإذا به رجل معلّم يقال له ابن الأديب فكبس بيته فوجدوا فيه كراريسٌ على هذا 


(174) المصدر نفسه. ج2161 ص166. ويَعَدَ إعلان الجريمة للملا (التسميع) إما من جهة 
رَجْل السلطة القاهرة وإمّا من جهة الجانى نفسه جزءاً أساسيًاً من عقوبة التشهير. انظر 
ميديانو» .624 رعاءةزة ع16 يله 3 ننه الع تمكقدك اأء عستك ,ععتامه1. .(مسكتلعال8) 
'إنه لمن المهم أن يعترف الجاني بذنبه أمام الجميع. وتتمثل رسالته في أن الطقوس 
التأديبية حقّقت مهمتهاء أي أن النظام الذي أخلت به الجريمة استعيد وأنه بعد التحقير 
العلني يت طهارة نفس الجاني واستقرار المجتمع ". ولمعرفة وجهات النظر الفقهية 
بشأن التسميع » انظر الصفحتين 382 و383. 

(175)ابن الجوزي» المنتظمء ج757/11: عن 333 «وتيجه خالة أخزى من التشهير بالنساء هي 
حالة امرأة في سنة 559/ 4-1163» كان لها زوجان. وشهّر بأحد الزوجين معها. انظر 
المصدر نفسه» ج7]9111: ص 160. 

(0 )المصدر نفسهء ج7610/111, ص9. انظر أيضا ج11111» ص84: وفي سئة 547/ 
23-2 بض على الشاعر حخيص بيص. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الحالاات 
رواها ابن الجوزي المعروف بتشدّده وهو ما يجليه اهتمامه ١‏ الاستثنائي بالتشهير. انظر 
ليدرء .157-59 ,تس نحله دطز .(تعلوع) 

0 شمس الدين أبو عيد الله محمد بن احمد الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (بيروت: دار الكتاب العربي» 55)) ج11 ص 13. 
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المعنى» فَحُمِلَ إلى الديوان فسُّعِلَ عن ذلك فأقرٌء وكان من أصحاب أبي 


الفتئس 01780 فحُمل على حمار وشَّهّر في البلد ونودي عليه» وهمّت العامّة 
21797 
بإحراقه . 


وافتتح أبو الفتح» وهو مدرّس في مدرسة النظامية» سنة 567/ 72-1171 
درسه بأن قال: "قالت طاتفةٌ من الأصولبّينَ* بأنّ اللّهَ ليس بموجرد:0800©. فأجبر 
الوزير أبا الفتح على الحضور إليه وقال: "ما وجدت في العلوم إِلّا هذا؟". ثم 
سخم وجهة بالسؤاد وشو يدتتدول. المدينة على جين 1910 


ونقل ابن الجوزيّ أيضاً التشهير بالشيعة في بغداد. وقد ذكرنا آنفاً أن 
المحتسب شهّر بجماعةٍ من صانعى الحخصر كتبوا أسماء الأثمّة الاثني عشر على 


(178) كان أبو الفتوح الإسفرائينيَ صاحب اين الأديب عالماً قدم من خراسان للتدريس في 
بغداد» وكان قد أثار غضب الحنابلة بقوله إن القرآن المتلو هو كلمات الله في معناها 
المجازي فحسب. انظر ابن الجوزيء المنتظمء جآ7071» ص245. وللاطلاع على 
حالات الشغب التى أثارتها أقوال الإسفرائينن في سنة 521/ 1127 و538/ 1143» انظر 
بركاي» 1 000 59 بوستراعمءج2 بواتووط .(زععاجع8) 
ويبدو أن الخليفة شهر بابن الأديب استجابة لمشاعر عامة بغداد الرافضة للخراسانيين 
والأشعريّين. وللاطلاع على الاعتراضات الشعبية على تدريس المذهب الأشعري في 
مدرسة النظامية سنة 469/ 21077 انظر مؤلف سمحة صبري» 
علا-ع13 علأوموططه عنتوممة'[ © 7424(ع22 ه دع «تمأنتومع كلنعدعتتول8 .(ققطه5 قطساك) 

.16 ,(1981 يعكتاعتتطامكلة]/1 :دلموط) ,ردماء16ى 

(179)اين الجوزي» المنتظم. لفكت ص 6-245. 

# [ترجم لانغ كلمة الأصوليين في كلام ابن الجرزي ب 'قصواعم1مءط)"* » والأولى أدَقٌ. 


المترجم]. 
(180) مذهب مُغْالٍ في *التنزيه اجنين الورميت الله بأي شيء يُمكن أن توصف به أشياء 
أخرى ومن ذلك كلمة " شىء" أو حتى كلمة "موجود". ونسبت وجهة النظر هذه إلى 


الجهم بن صفوان (128/ 046 انظر: 

.5 ,لا بازماءدلاعدء© جه متعمامء17 .(ووظ هدب 
وعلماء الكلام المعتزلة أمثال أبي الهذيل (نحو 226/ 1-840) وتلميذه هشام الفوطي 
(توفي قبل عام 8 433 تبنّوا فيما بعد هذا الرّأي. انظر المصدر نفسهء ج]1» 
ص 499 ج117 ص 5-233. 

(181) المصدر نفسهء ج769/111. ص 196. 
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الخصر1820). كما لقي بديع» وهو مُصاحِبٌ للصوفية وواعظ للناس في بغداد» 
المصير نفسه**7؛ فبعد القبض عليه يل إلى الديوان وأخذ من عنده ألواح من 
طين فيها أسماء الأئمة الاثني عشرء فاتهموه بالرّفض [أي بأنّه من الشيعة]ء فشُهّر 
نأب التوتى ركفت زاسه واف لوم 0 

أما التشهير بالباطنيّين فكان شائعاً على نحو واسع. ففي سنة 500/ 1107 
تعرض القائد العسكري الإسماعيلي ابن عطاش للتشهير كما ذكر آنفا وهو صاحب 
كلعة ]مده “قتاو سور" وقندنا مقطت القلعة ييه السلطاة عمد اعد اين عتظائن 


أسيراً وشهر به في جميع البلد [أصفهان] وسلخ جلده حتى مات» وحشي جلده 
تبن وقتل ولدوهء وحمل رأساهما إل بغداد وما لِيُعْرَضا أمام الملد053, 


ويعدٌ التشهير بابن عطاش حالة من الحالات المشهورة في عهد 
السلاجقة©9©. وهناك حالة أخرى مشهورة أيضاً هي التشهير المذل ثم الصلب 


(182) المصدر نفسهء ج7697111» ص 159. 

(183) كان أيضاً صديقاً لأبي النجيب المدرّس بالنظامية الذي جلد سنة 547/ 152. انظر ابن 
الأثير» الكامل» جكلل ص197؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج309/111» ص84. 

(184)ابن الجوزي» المنتظم ع ج0111 ص 84؟ ميزء» 0 ,76ت كك م1 .(3162) 
يعلق بقوله إِنّ الباطنية "التي تضم في باطنها الكثير من عقائد بلاد ما بين النهرين 
القديمة؛ انتهجت أيضاً في كتابة مُدَوّناتها على ألواح من الطين نهج حضارة ما بين 
النهرين*: 

(185)ابن الأثيرء الكامل» ج7111 ص544؛ خواندمير» حبيب السير» ج[» صص377. انظر 
فصل "أحمد بن عبد الملك عطاش"» لغة نامة .5.7 ,/17)» ج1» ص377. وللاطلاع 
على فتح شاه دزء يُنْظر كذلك الحسينيء» زبدة التواريخ (طبعة إقبال)» ص 79؛ مجهول» 
مجمل التواريخ» ص410؛ الراوندي» راحة الصدورء ص160؛ هودجسونء 

.12717129 “لم أءلناعأء 5 .(حةتدةآ) :95-6 ,دن اددعددق عا زه 0720# .لمودع 8500) 

(186) تجدر الإشارة أيضاً إلى الوزير حسنك الذي أمر بالتجرد من ملابسه قبل التشهير يه. انظر 
البيهقي» تاريخ بيهق» ص174. ويبدو أن حالة تشهير مقترنة بالنفي صورت في تاريخ ابن 
بيبي للسلاجقة الرُوم. وتبعاً للتطهير الكبير للأمراء المتمردين الذي أنجزه السلطان علاء 
الدين كيقباد (حكم بين عامَيْ 618/ 1221 و634/ 1236) أجلس الأمير بهاء الدين 
قطلوجا على ظهر بغل ونفي إلى طوقاط وهو "يبكي ويندب". انظر ابن بيبي» سلجوق 
نامة (ترجمة دودا (2102)): ص120. 
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لملك الغوريّينَ سيف الدين سوري سنة 544/ 1149. وكان سيف الدين قد احتل 
غزنة مدَّةٌ معيَّلةَ ولكنه لم يتمكن من السيطرة على المدينة مدّةٌ أطول بسبب مشاعر 
التأييد للغزنويّين لدى السكان المحلْيينَ» فلمًا رجع بهرام شاه الحاكم الغرنويّ 
المنفىٌ» إلى مدينته رجع عسكر غزنة إلى بهرام شاه وصاروا معه وسلموا إليه 
سوري ملك الغوريّة» "فأركبوه بقرة وأطافوا به البلد ثمّ صلبوه". قال ابن 
الأثير: "وقالوا فيه أشعاراً يهجونه بها وغتّى بها حتى النساء*1577©. وقد وصف 
مؤرخ آخر مُوَالٍ للغورية الحدث بالكلمات الآتية: 

لقد أتي بجملين فأركب السلطان سوري أحدهما وأركب وزيره سيّد مجد 
الدّين موسوي على الآخرء وطيف بهما في شوارع غزنة ورمي رأساهما بالغبار 
والرفات والغائط من أسطح المنازل حتى بلغوا مقدمة جسر المدينة "يك طاق"» 
وهناك صلب السلطان سوري ووزيره سيد مجد الدين موسوي وشنقا من أعلى 
1530 

على أنه قد تكون أشهر حالة تشهير في تاريخ السّلاجقة هي حالة ابن 
لمسلمة وزير الخليفة القائم» وكان ذلك سنة 450/ 1058””*“. فقبل أن يستولي 
جيش السلاجقة على بغداد بقيادة طغرل سنة 447/ 1055 كانت المدينة في أيدي 
لقائد البساسيريّ حليف الفاطميين في مصر. فعند اقتراب طغرل فر البساسيري 
من بغداد فاستولى ابن المسلمة» وهو الذي أعانَ على دعوة طغرل إلى بغداد» 
على ممتلكاته وممتلكات سق ولكن بعد مذدّة وجيزة» أي في سنة 450/ 
8؛ كان على طغرل أن يغادر بغداد إلى خراسان لإخماد الثورة فيها. فعاد 
البساسيريّ إلى بغداد ثانية وثأر من ابن المسلمة بالتشهير به أمام الناس. وقد 
جلت هذه الحالة بصفة مطولة نسبيًا في المصادر على النحو الآتي: 


في الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحبجة [2 من شباط]ء أخرج أبو القاسم بن 





(187)ابن الأثيرء الكامل» ج2176 ص164» 190 

(88) الجوزجانى» طبقات ناصري » (ترجمة رافرتى (لجارع 3 12)) . ص 1 445-44. 

(189) بشأن هذا الوزيرء انظر فصل "ابن المسلمة"» دائرة المعارف الإسلاميّة 2 ج111 
1- 892 (ك. كاهن (معطقه .0)). 
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المسلمة من محبسه بالحريم الظاهري مُقَيِّداً وعليه جبّة صوف وطرطور من لبد 
أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذ» وأركب جملاً وطيف به في محالٌ 
الجانب الغربي ووراءه من يصفعه بقطعة من جلد. .. وشهّر في البلد ونثر عليه 
أهل الكرخ لما اجتاز بهم خلقان المداسات وبصقوا في وجهه ولعن وسبّ في 
جميع المحال» ووقف بإزاء دار الخليفة ثم أعيد إلى المعسكر وقد نصبت له 
نفد 3 2)220 

خشبة بباب خراسان : 


ثم صلب ابن المسلمة وعذب علئًاً على نحو شنيع عند باب تُخراسان. 


عناصر عقوبة التشهير 
لقم تيه أبن لمسلمة عناصر نموذجية للتشهير» فهي لذلك تصلح أن 
توضح عدداً من النقاط. عدوا ارقم الك إلى أنه إذا كان | بن الجوزي 


يذكر أن ابن المسلمة ة قد أركب جملا إن الحسي المع يقول إلى أركبوه 
حمار*”'*'". إذ لا يستعمل أفراد الطبقة الاجتماعية الراقية عادة الأبقار والحمير 
للركوب» ولذلك يُسْهِم ركوبها مبدثياً في تحقير الجاني27*). ويّعَدٌ الحصان 
الصوف. وتزداد إهانة الجاني بإركابه على نحو معكوس”*7'". وممّا يعمّق هذه 


(190)ابن الجوزي» المنتظم. ج26971» ص 3-37. إن الأمر الذي شبّجّع على عداوة شيعة 
الكرخ - أن ابن المسلمة كان قد استدعى السلاجقة إلى المدينة وهذا نجم عنه تقريناً 
نهاية الأسرة البويهيّة المساندة للشيعة. انظر ابن الأثير» الكامل» ج7111 ص156» الذي 
علق على أن الشيعة غضبوا من ابن المسلمة 'لأنّه كان يتعصّب عليهم". 

(191) الحسيني» زبدة التواريخ : ص 462 وأيضاً ابن الطقطقى؛ الفخري: ص217. وانظر لغة 
نامة (.5.7 ,27ة)» فصل " برخر نشاندن" » مرادف ل " جعل الشيء علنياً [تشهير كردن]". 

(192) يَعُدُ الفقهاء لحم الحمار حراماً (ما عدا الحنابلة الذين يرونه مكروهاً)» وإن ل بأن 
لمس هذا الحيوان لا إشكال فيه. انظر فصل *حيوان"» دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
جآلل 008 561180 .©). ولكن استخدمت الأبقار والجمال في التشهير إلى جانب 
الحمير. وشهّر ببابك على ظهر فيل قبل إعدامه سنة 223/ 838. انظر فصل "بابك"» 
دائرة المعارف الإسلامية 2 جل 114 (د. سورديل) .(500501 .(1) واين البقية أجلس 
أيضا على ظهر فيل. انظر سبوا لر 5 372 رأأم2 معو اربداعنطقر دا مم7 .(علتامرك) 

(193) على الرغم من عدم وجود مراجع لهذه الممارسات في زمن السلاجقة تأكد ذلك - 
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الإهانة أيضاً الموظف الموكول إليه جلد الجانى. وكذلك الموظف الذي يمشي 
أحياناً أمام الموكب لإعلان الجريمة أمام ان الناس2*4*0. ففي سنة 431/ 
0 عندما شَهّر باديس حاكم غرناطة بوزيره أبي الفتوح الجرجاني» كان خادم 
أسود فظ ضحم يمشي وراء أبي الفتوح ويصفعه دون انقطاع”*”. وعندما شُهُرَ 
بأبي دلف محمد بن هبة الله (ت513/ 1119) في بغداد كان يتبعه غلام يضربه 
بالدرة ويعلق ريع لع 1702 


أما الطرطور الذي وضع على رأس ابن المسلمة فهو رمز للإذلال» وقد 
تكرّرٌ استعماله فى محافل التشهير» ولكن يبدو أن استعماله كان أكثر في مصر 


- 0 فى “الحديث" (إذ كان اليهود يعاقبون الرّناة بهذه الطريقة). انظر سليمان بن الأشعث 
أبا داود السجستاني (ت.275/ 889)» السُّئن (بيروت: دار الفكرء [آن.د])ء ج19 
ص155. وفي السئّة أن الرسول أدانَ هذه الممارسة. وفي سنة 578/ 3-1182» شهر 
بمجموعة من المسجونين البيزنطيين وهم يركبون الجمال على نحو عكسي في 
الإسكندرية» انظر ابن جبيرء الرحلة» ص31. وهو مذكور في موسوعة العغذاب» ج2111 
ص250. وكانت هذه الممارسة شائعة في زمن تقي الدين محمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. انظر مؤّلفهء الفتاوى (الرياض: مطابع الرياض 4-1963[1/1383])» 
ج3111 ص120. 

(194)ا!بن خلكانء وفيات» ج/7. ص 153ء وهو مذكور في موسوعة العّذاب» ج111 
ص246؛ ابن الأثيرء الكامل» جل ص 152. ويستخدم قضاة المحاكم موظفاً يعرف 
بالمنادي الذي تتمثل مهمته في أن ينادي بأعلى صوته على مسائل تهم المحاكم ومن 
ذلك حالات الجرائم وذلك في الأسواق والأماكن العامة. يُنظر حلاقء «ذعة0 276 
«دصط عنسبعاية ره 7م اونظ #دع. 90. ولنا أن نخمّن أن المنادي يشبه في حقيقة الأمر 
الموظف المصاحب في موكب التشهير غير أن التاريخ لا يشير إلى هذه الحالة نفسها. 
والواقع أنه يبدو أن التشهير يفرضه عادة المحتسب. وفي بعض الحالات يُنادي الجناة 
على أنفسهم: ابن الجوزيء المنتظم. ج791 ص166 (بغدادء 1074/467). 
ويقول بيترز» .34 باتع تساعتسوظ سه عدن .(وجعاءط) 
إن التشهير يسبق ب "'منادي المدينة". 

(195)لسان الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة 
(القاهرة: دار المعارف» 1956)» ص6-462. 

(196)ابن الجوزيء» المنتظم» ج7711 ص172. وفي سنة 557/ 1161 ضَرب ابن النظام» 
المدرّس في النظامية» علناً على باب النوبي وعزل لأنه كان قد تزوج امرأة ثم تركها 
(دون ما به تعيش). انظر المصدر نفسهء ج369111: ص152. 





أنواع العقاب 151 


وسوريا منه في العراق وفارس””"'". ويفسّر دوزي (0029) ذلك بالقول: "إن سكان 
المدن كائنوا يَعُدٌونَ القبّعة الكبيرة التى يلبسها البدو غطاءَ رأس مثيراً للسخرية 
تمامأء وكانوا يضعون الطرطور على رؤوس المجرمين أو العدوٌ المهزوم عند 
التشهير بهم في الشوارع "2”*7©. وقد يكون المنجّجم تليا المذكور آنفاًء وهو الذي 
قاد الغارة التي شنّها البدو من بني عامر على واسط» تعرّض للتشهير في بغداد 
سنة 92-1091/484. ويمثل الطرطور إشارةً إلى أنه من البدو عند العُقوية0990. 
والطرطور قبّعَةٌ مخروطيّةٌ الشكل بلا حافاتٍ”””7» ويرى الشيزري أنه "يجب أن 
يصنع من اللّبد الملوّن بقطع من القماش مزخرفةٍ بالعقيق والمحار والأجراس 
وأذيال التعالب والقطط؟”691©. ويذكر كل من المُؤلّف السوريّ ابن بسّام (القرن 
السابع/ الثشالث عشر) والأندلسي ابن الخطيب (ت.776/ 1375) أن على 
المحفف أن يعلق طرطورا علي نات شقتفعة قن التتواق امقر ين 06023 


(197) ابن الأثيرء الكامل» ج27/111» ص337 (في بغداد سنة 484/ 2-1091)» ج]13ء ص 152 
(وفي المهدية سنة 542/ 8-1147)؛ ابن الأثير (طبعة تورنبرغ)» ج17 ص625 (وفي 
بغداد سنة 448/ 1036). وهو مذكور بموسوعة العَذابء ج111 ص244؛ المقريزي» 
خططء ج11 ص18 (بالقاهرة سنة 529/ 5-1134)» ومذكور بموسوعة العّذاب» ج111» 
ص 247. 
(2198 دوزي» .1658 ,لماعل عتمسممززء 121 .(بإم1002) 
وأخذ دوزي (12029) أمثلته من أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت.733// 1333) ومن 
تواريخ مصر لابن إياس (ت.930/ 1525). 
(199) ابن الأثيرء الكامل» ج111/ ص337. بعد هذه الحادثة لم يُذكّر الطرطور مرة أخرى 
لا عند ابن الجوزي ولا عند ابن الأثير. 
(200) يديدة كالفون ستيلمان» 


بتتعلاعآ هلع .تع 200) ,'وجمنىز8 م3 4 نددوءبط طهكق .(تتمسلتلة5 سمكلمع]1 ملتلء5) 
.0 ,(2003 ,لالظ 


وتذكر ستيلمان أن الطرطور تأكد حضوره قديماً منذ القرن الأول/ السابع» لكنها لا 
ُنَاقِشُهُ فى سياق التشهير. انظر المصدر نفسهء» ص19-18. 
(201) الشيزري» نهاية الرتبة (ترجمة باكلي (11©7عناظ))» ص124. 
(202) تيان (سهر؟)ء ««زهنض/2» 650. مستشهداً بابن بسامء نهاية الرتبة» ص150؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة» ج11 ص319. 
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ومن الملابس المثيرة للسخرية أيضاً البرانس (مفردها برنس)!03©: والقمصان 
الْحُمْر المصنوعة من اللباد*”0. وتُعَدٌ الإشارة المتكررة إلى اللون الأحمر في 
المصادر جديرة بالملاحظة» ولكنها قد تكون مما يصعب 2030 


مظاهر التشهير» وهو ما حدث مثلاً لابن المسلمة006. ولمّا تعرض الوزير أبو 
دلف بن هبة الله للتشهير في بغداد سنة 513/ 1119 كان يحمل حول عنقه 


مخانق سرم وعظام 0 وقد تشير هذه التعاويذ إلى ممارسات سحرية 


ع 12081 وهذا يُسهم بلا شك في زيادة ركام القذارة على الجاني زيادةٌ 


(203) أبن الأثير» الكامل (طبعة تورنبرغ)» ج176 ص 69». 600: 602. وانظر المزيد في 
موسوعة العَذاب» ج111» ص 243. 

(204) ابن الأثير» الكامل (طبعة تورنبرغ)» ج176» ص 69» 2602 625. 

(205) من اللافت للنظر الحالات التي يستخدم فيها الموظفون الفاطميون رداء أحمر بوصفه 
علامة سخريةٍ من الأمويّين المناوئين للشيعة. ففي أول يوم من الحُكم سنة 60/ 679: 
جلس عَمْرو بن سعيد بن العاص على منبر المدينة في قميص أحمر وعمامة حمراءء 
وهذا سبّبَ احتقار الناس له. انظر عبد الملك بن حسين العاصمي المكى العصامى. 
سِمْط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1419/ 
8 ج111 ص5-164. وكانت راية معاوية في معركة صفين حمراء. انظر عثمينة» 
*الرايات السود والمغزى الاجتماعي السياسي للأعلام والشعارات "») ص311. وفي 
مسرحيات التعزية الفارسية كانت الجيوش الأموية ترتدي تقليديّاً الأحمر. ولكن يروي 
تاريخ السلاجقة حالات يلبس فيها موظفو الخليفة أو السلطان ضحية التشهير رداء أحمر. 
انظر ابن الأثير» الكامل (طبعة تورنيرغ)؛ ج17 ص 4625 ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
ج97 ص 2153 مذكور في موسوعة العَذاب» ج2111 ص246. 

(206)ابن الجوزي» المنتظم» ج7671 ص8-37؛ ابن الطقطقى» الفخري. ص217. 

(207)ابن الجوزيء المنتظمء ج1آ7671: ص172؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج29 
ص 153» اقتبست في موسوعة العَذاب» ج111 ص246. 

(208) المؤسسات الدينية» وإن لم تَعَدَ التمائم حراما كلياء فإنها تستهجنها. انظر 
جوهان كريستوف بيرغال» 51777 6[ إن 70116 71716 (ريش السيمورغ): *السحر 
البارز" من فنون إسلام القرون الوسطى (نيويورك: نشر جامعة نيويورك. 1988)» 
ص 52-27؛ توفيق فهدء "'السحر في الإسلام" غ٠‏ في («متعناء؟! زه منمءمماء ع1 1716 
الموسوعة الدينية) لميرسيا إيلياد (نشرة عامّة) (نيويورك: ماكميلان.» 1987): 
ج12 ص 49-104 فهدء "العلوم الطبيعية والسحر في غاية الحكيم (لأبي - 
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على رميه بالنعالات القديمة والبصاق والغبار والغائط من الحاضرين”299©. ويمئّل 
ربط أعضاء الجسد المبتورة إلى عنق الجاني صورة عنيفة من 1 ففي سنة 
4 1101 شوهد بدامغان رجل يأكل كلباً مشويّاً في الجامعء وإنسان يُطاف به 
في الأسواق وفي عنقه يد صبيّ كان قد ذبحه وأكله”1©. وفي بغداد حمل نابش 
قبورٍ يديه المبتورتين بنفسه؟"01. 


إن التشهير عقوبة توجه أساساً إلى الوجه والرأس أكثر من أي جزء آخر من 
الجسم فإذا لم يُعَطَ الرأس بالطرطور أو القلنسوة فإنّه يكشف127© أو يحلق137©. 
ثم إِنّ حلق الرّأس واللّحية يُعَدٌ أيضاً أمراً شائعاً*'©. ولكن اللافت للنظر أكثر 


ح- مسلمة المجريطئن) "» فى إميليو غارسيا سانشيز (نشرت) © ممءله هه م[ ع4 ومام د01 
(01-1:415 العلوم الطبيعية في الأندلس) (غرناطة: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» 
غرناطة» 1990)» ج1» ص21-11. 

(209) على أنا نجد عند زيف ماغن في "المواجهات القريبة: بعض الملاحظات الأولية بشأن 
تحوّل النجاسات في الفقهِ السّنَيَ المبكر” ٠‏ 25م 66 3 (1999)» ص362: أنْ بصاق 

ليشز لا ل في حد ذاثه لتنا عند الفقهاء القدامى. وَيَعَدٌ الغائط والدم والقيح 

والتقيق من النجاسات دائماً. انظر أيضاً ماغن» "الدم الآول: : عَدَم النجاسة» وصلاحية 

لأكل» واستقلال الفقه الإسلامي '. في («ما:ظة ©2 دير إسلام) 81. 1 (2004), 

ص 51. 

(210)ابن الجوزي» المنتظم. ج7711 ص 66. 

(211)ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص7-306, اقتبست في موسوعة العذاب» جآ11» 

.25 ١ص‎ 

(212)ابن الجوزي» المنتظمء ج709/111 9 84؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان». ج21 
ص 167» اقتبست في موسوعة العَذاب» ج111 ص250. 

(213) موسوعة العّذاب» ج111» ص242» استشهاداً بابن الخطيبء الإحاطة (طبعة دار 
المعارف)» ص6-462» عن الوزير الجرجانى (شهر به سنة 431/ 40-1039 فى 
غرناظة). 1 ١‏ 

(214)رَوَى الحسيني» زبدة التواريخ» ص 62» حَلْقَ لحية ابن المسلمة. ويشير دوزي في 
(م انماع 0 121 المعجم المفصل)» ص269» إلى حادثة حلق لحية وردت في 
كتاب نهاية الأرَّب فى فنون الأدب لأحمد بن عبد الوهاب النويري (733/ 1333). 
ويعود حلق اللحية بالضرورة إلى الأيام الأولى للإسلام. فمثلا أمر القاضي هشام بن 
هبيرة سنة 65/ 684 بحلق اللحى والرؤوس لبعض التجار الذين اتهموا بالغش عقوبةً 
لهم. يُنظر محمد بن لف بن حيان وكيعء أخبار القضاة (بيروت: عالم الكتب» - 
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أن تسؤاد وجوه ضحايا العشيب (2215 وهو ما يجعل المجرم فاقداً لهويته بوصفه 


إنساناً» بل إِنَّ ذلك يشوّه صورته تماماً ويجرّده ببساطة من إنسانيته20©2. ومن 


المناسب فى هذا السّياق أن نشير إلى أَنْ العبارة الاصطلاحيّة "سوّد وجهه” 
تستعمل في اللغة العربية الفُصحى لترمز إلى معنى الخرزي”7'©. وفي عملية 
التشهير استعملت العبارة حرفياً. فعندما شهر بالعالم أبي الفتح في بغداد سنة 


7 1171 أمر الوزير بإحضار قدر مملوءة بالسخام (بوتقة السواد)”9!©. وذكَرَ 
الأنباري معجمي القرن الرايع/ العاشر» أن عبارة "سححم وجهه" تُعَدَ مرادفةٌ 
ل"سوّد وجهه"» وهي اشتقاق من كلمة سخام التي تعني [سَوَاد القِدْر] وهو 
السخام المتراكم في قاع القدر”'© أو غبار السخام الأسود [غُراب سواد 
القدر*]07”7. وثمّة تعبير آخر هو 'حمّم وجهه' المشتق من كلمة 'حُمَم' التي 


- [198-)») ج1» ص300. وقد عرف أبن عمر(605/ 9-1208): حاكم الجزيرة بسوء 
سمعته فى حلق لحى رعيته» بأعداد لا تحصى [ما لا يحصى]". انظر ابن الأثيرء الكامل 
(طبعة تورنبرغ)» ج7617 ص282. وللاطلاع على المزيد انظر موسوعة الغذاب» ج11» 
ص38-27. وتُعَدٌ هذه الممارسة طريقة شرقية قديمة لإظهار الاحتقارء فقد أمر الملك 
الآموني حامون بحلق أنصاف لحى خدم داود (صاموئيل ج11 ج: ص 4- 5). 

(215)ابن الجوزيء المنتظمء جآ769/1: ص323»: 336؛ ابن الأثيرء الكامل. ج12 
ص164. 190؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج235 ص 13. 

(216)انظر ملطى- دوغلاس» «601765تده1 21210 5اعده1») 329. 

(217) للمزيد عن هذا الاصطلاح انظر ما بين الصفحتين 370 و377. وللاطلاع على الأبعاد 
الأخرويّة للوجوه السّود انظر ما بين الصفحتين 276 و277. 

(218) ابن الجوزي» المنتظمء ج2757111 ص 196. 

(219) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس (بيروت: مؤسسّة 
الرسالة» 1412/ 1992): ج11 ص75؛ علي بن إسماعيل ين سيدّه»ء المحكم والمحيط 
الأعظم (بيروت: دار الكتب العلمية» 2000)» ج/7» ص472؛ محمد بن مكرم بن 
منظور» لسان العرب (بيروت: دار صادرء [1995]): ج2]11: ص202؛ محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط (بيروت: مؤسسّة الرسالة.» 1994))» ج1؛ 
ص1430. انظر أيضاً محمد أمين بن عمر بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر 
المختار (بيروت: دار الفكرء 1421/ 2000)» ج2711 ص 238. 

(220) زين العابدين بن إبراهيم بن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (بيروت: 
دار المعارف»؛ ن.د.)» ج7/11» ص127» الذي تحدث عن "غبار السخام الأسود - 





أنواع العقاب 155 


تعني "لمشي *217©. وكانت هذه هي المادة التي تسوّد بها الوجوه قبل التشهير”72. 
والحلاصة أن التشهير لم يَكُنْ عقوبةٌ 'هيّنةً' البنّة. إذ يحمل التشهير في 
طيّاته أكثر من أيه عقوبةٍ في ذلك الوقت علامات التمسّك التامٌ بالطقوس العامة 
التي تُعَدَ لغتها ثريّةٌ بالمعاني الضمنيّة”22©. وستتاح لنا في الفصول اللاحقة 
من هذه الدراسة فرصةٌ لتجاوز مجرّد وصف العُقوبة بتحليل مستوياتها الفقهيّة 


2 القدر الطبخ [غراب سواد القدر]"» وانظر أيضاً العبارة (ذات الصلة) سخام القصر في 
قصيدة ساسانية 26 دلف الخزرجي» في إشارة إلى "سواد الفرن " الظاهر على أجساد 
المستجدين والمحتالين (بني ساسان) الزاحفين إلى القصر هرباً من البرد ثم يظهرون وهم 
يغطيهم الرماد " كمجموعة من النمور". انظر بوزوورث» 

11 بما«مسدعلدنا عنتماو لمدعلعلة 171 .(طادهعدوه8) 8-197 (المقطع 6 208 
(المقطع 6 6-275. 

* أشارَ المُولّك في الهامش إلى أَنَّهُ نَقَلَّ عِبارَةَ (راب سواد القدر) مِن كتاب ابِنٍ نجيم 
(البحر الرّائق ثق شرح كنز الدّقائق)» وعندٌ الرجوع إلى هذا المصدّر وُجِدَ فيه الآتي: 77 
6 "آم النَّسْحِيمٌ فَقالٌ في (الْمصباح): السَّخَامُ وزاتُ عراب سَوَادُ الْقِدْرِ'. فقد أحال 
ابن نجيم هنا على كتاب (المطباح المُئير في غريب اشح الكبير) لِلقَيُو مي » وعِندَ 
الرُجوع إِلْيهِ وُحِدَ د الكلام بنَضْه عِندَهُ تحت ماقو (س خ م). . فون الواؤيج أ أبن نجيم 
وَالمَيُومِيَ كِلَيهما كان مَقَصودُهُما أن وزنَ كلمة (أشخام) الصّرفيٌ هوّ وَزْنْ كلمة (غُراب) 
أي (فعال)» أن مُعناها (سَوَادُ القِذْر). فإتياثُ المُوَلّفِ بكلمة (غُراب) قبل عِبارَةٍ (سَواد 
القِدّر) لا مَعْنَى ل ويُوحي أن العبارَة التّاتَجَة مُرادةٌ مَفْصودَةٌ: وقد رَأَيْنا أن الأمرّ ليسق 
كذلكٌ. [المُراجع] 

(221) محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود (الطبعة الثانية» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1995)» ج211 ص87» وله تعليق على تقليدٍ لدى يهود 
المدينة الذين كانوا يسوّدون وجه الزاني» وقد أوردٌ ذلكَ أحمد بن محمد النحاس في 
معاني القرآن (مكة: جامعة أم القرة 9/ 1988-)2 جآ1ء ص311؛ أبو ذاو 
الشننء ج19 ص154؛ أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار 
(بيروت: دار الكتب العلميةء 19791/1399])»: ج19 ص142؛ الطحاويّ» شرح 
مشكل الآثار (بيروت: مؤسسّة الرسالةء» 1408/ 2)198 جآ2. ص440. 

(222) بيترز» 71 تولاط امه 6:© » 234 يذكر أن تسويد الوجوه بالسخام "يمثل عقوبة 
مخصصة لشهود الزور. " ولا تؤيد مصادر السلاجقة هذا الانطباع» وليس من الواضح أن 
التشهير موجه أساساً إلى شهود الزور. انظر ما بين الصفحتين 384 و394. 

(223) وقد بغرينا التفكير في موكب التشهير المتبوع بالإعدام بعدّهِ طقساً من طقوس العبورء أ 
حالة من الحدٌّ بين الحياة والموت. انظر فيكتور تورئر» 
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والدينية. ويكفينا في هذا المستوى القول إن التشهير يمثّل دراما شعبية موجهة إلى 
جمهور جَعَلَهُ وضعُةُ الهشْشُ في الحياة مرهف الإحساس تجاه اللبوس الرّمزي 
للعقوبة. 


السجن 

لقد بحثنا إلى حد الآن في مسألة العٌقوبات الموجهة إلى حياة الإنسان وجسده 
وشرفه. ولإتمام هذه الدراسة النقزيات في زمن السلاجقة نهتم الآن بالعٌقوبات التي 
تشمل الحرمان من حرية الحركة. فإذا كان النفي يقود أوّْلاً وأساساً إلى إقصاء أرفع 
موظفي الدولة من اللعبة السياسية» فإ الحبس التأديبي كان عقوبة عاناها البسطاء من 
الناس والأقوياء منهم أيضاً. ويُمكتنا بمعنى من المعاني ع الحبس والتفي وجهين 
عله واو والواقع أن العقوبة الواردة في القرآن "النفي من الأرض" 
جزاء لمن «َارِوْنَ أنه وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ في الْأَرضٍ مَسَادَا4 (المائدة 5/ 33) يُمكن 
فهمها على أنها لا تعني النفي فقط بل تعني الحبس أيضاً. وقد تفيججع شاعر 
سجين من القرن الثالث/ التاسع في قصيدة له قائلاً: 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الكص(23© 


- حلظ وعتعتطن)) ,ع ماعن اك- تق 0ه عنتاعية 51 «دوععمم2 أمناقه 17:6 .(لعصعد 1 ج71 
. .1235-30 ,94-113 ,(1969 يعستطوتاطده عمتل 


ولكن, إذا كان هذا الطقس يميل إلى رفع موضوع الطقس ويقوده إلى الأعلىء فَإنَ التشهير 
سقوظ من الرحمة أو طقس عبورٍ سلبيٌ إن جاز التعبير» فمفهوم "الوقوف عند العَتَبَةِ* إذن 
يذو أنه يستعمل لا بالمعنى الذي يحيل عليه تورئر (1805065) وإنما بمعنى تحويل المذنب 
إلى "شيء" مُخيثاً بذلك حالةٌ مضادَّةٌ للتقمُصٍ عند جمهور المشاهدين. انظر مناقشتي 
للتشهير بوصفه طقساً فى ما بين الصفحتين 279 و280. 

(224) انظر أيضاً الطوسي» أخلاق ناصري (ترجمة ويكنز (5دمعاهة/18)): ص231» الذي يناقش 
الحبس والقيد والنفي بوصفها أدوات السلطات العادل الأساسية للعقاب» أما العقوبة 
الجسدية والإعدام فيحتلان مرتبة أدنى. 

(225) أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقنديّ» تفسيره (بيروت: دار الفكرء ن. 0 
جلء ص411؛ السمعاني: تفسيره (الرياض: دار الوطنء 1418/ 1997). جل 
ص34. وقد أُورِدَ هذا الشعر بوصفه تفسيراً للآية القرآنية إِثّمَا جَرَادا الْدنَ يَارْنَ له 
وَرَسُولَهُ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادًا أن. . . يُنمَوًا مرج الأرض »4 [المّائدة: 33]. وتستد - 





أما الاحتجاز التأديبيَ فقد أشارت مَوْلّقةٌ الدراسّةٍ الوحيدةٍ لهذا الحكم في 
إسلام ما قبل العصر الحديث إلى أنّه يُمكن أن يكونٌ له دورٌ أكثر أهميّةٌ في 
لمستوق التطيقن بهن 'الفستوى النري 02201 وي تقول إن “التساول عن 
لحالات التى فُرض فيها الحيس وعدده المرّات التى فُرضَتُ فيها عقوبةٌ فى 
لممارسة الشرعيّة وعن مدى استعمال العقوبة الجسنيّة م وهو ما 0 
لعادة» لن نجد له إجابة إِلّا في دراسة الأدب التاريخي أو أدب السير 
لزائية"2277 .. والمعلومات المتعلقة بالاحتجاز التأديب نادرةٌ في تاريخ 
لسلاجقة» لذلك لا يُمكننا إِلّا أن نحاول الإسهام في مجال البحث هذا. وممًا 
يزيد في تعقيد الآمر صعوبة تحديد: أكانَ السجن فعلاً معياراً تأديبياً أم لا. فكلمة 





حبس العربية (" سجن" قارن بالفارسية حبس كردن» أو ببساطة باز داشتن» أي 
: تجز) غامضةٌ في هذا | لمستوى؛ ذلك أن المصادر لم توفْر عُموماً الكثير في 
هذا السياق. 


ع ” اجلالئفة إن الوقير العوال بو نوكي الترهاكي القى مقن الخلؤة سازوة اماد بي 
سئة 190/ 803 حتى وفاته سنة 109/ 805. انظر أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
البداية والنهاية (بيروت: دار المعارف 1966)» اج ص 212. 

(226) آيرين شنيدر» 


ب«بحمآ عتصهاوا لمعتدمم0 لصه لمعندمة216-01 خزز اممعصتصه75تصرطدط» .لمعل أعصطعة عمع) 
.(1995) 2 ,2 كعلل 


وتقع خارج مجال دراستي هذه كل أشكال السجن غير التأديبي التي يُناقشها الفقهاء في 
سياق الحبس بسبب الدَّيْن (إلى أن يدفع أحدهم الدّين أو يثبت أنه مفلس)» والردّة (إلى 
ثلاثة أيام) وحبس ما قبل المحاكمة. انظر فصل "سجن" .» دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
اجا 47كب (آ. شنيدر). وذَّكرٌ الحبس التأديبي في سياق التعزير. والكاساني 
(ت.587/ 1189)» يذكر مثلاً الحبس عقوبة للطبقات الدنيا. انظر علاء الدين أبا بكر بن 
مسعود الكاسانيء» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتاب العربي» 
2 ج7711 ص64. وللمراجعة التاريخية لعقوبة السجن في الأندلس في القرون 
الوسطى؛ انظر كريستينا دولابيونت» 

ولةط وتلملمفهلم مه «منعمم معلمم اعل وعأعومةه ههآأ مكل» .(عاصعه2 ها عل مستتئامت) 
عأأمم بماتعامام مت«عسد 26 ,(لع) ونرعةط اأعطتمه ك8 صذ «ة/111-197/ا/11 .55) ودلإعد90 105 


ممعتاوء 1 عل تمتتعصدة وزمصه© :لعل هال1) مسامل صف له رده متعمء[مام عر «تماعةأء" ,م110 
.103-33 ,(2004 ,قمعت قمع 01 معدمك 


(227) فصل "سجن" ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2 ج21 548 ([. شنيدر). 
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وكان أرباب الدولة في المجتمع السلجوقي يسجنون عادة في نوع من 
الزنزانات التي يُعْرَفْ آنها كانت موجودة في القرنين الخامس والسادس/ الحادي 
عشر والثاني عشر في قلاع 0287 واللموهدز 9299 وسبرجيان (قرب 
)42007 واليخرينق (قرب )2300 و2320 وروي ا ضهان 
وهمنان)(233 والري 2340© 20 23 ذفن غيرها من 
المناطق”37©©. وتعد هذه الزنزانات غالباً سراديب تحت الأرض قذرة يموت فيها 
المسجونون من البرد في الشتاء**7©. فعندما سجن السّلطان مسعود سنة 541/ 
47-6 أخاه سليمان شاه بقلعة تكريت انتاب الأمير جاولي الرعب من مصير 
سليمان شاهء وقد نقل عنه تعجبه بالقول: "إذا كان السلطان يصنع هذا بأخيه. . 
فما يصنع بي وأنا لا علاقة لي به؟"2257. وإذا كان الإعدام داخل سراديب 


(228)ابن الجوزي» المنتظمء جآ657711) ص 48: 330؛ ابن الأثيرء الكاملء» ج5711 
ص330» ج77111» ص478: ج12 ص148؛ مجهولء؛ مجمل التواريخ. ص410؛ 
البنداريء» تاريخ دولة آل سلجوق (طبعة 1900): ص 153. 

(229) ابن الأثيرء الكامل» ج17 ص 225. 

(230) الحسيني» زبدة التواريخ » ص221. 

(231)ابن الأثير» الكاملء ج277111 ص677» 683. 

(232) مجهولء مجمل التواريخ» ص408» 413؛ الحسيني» زبدة التواريخ» ص216. 

(233) مجهول» مجمل التواريخ» ص 414. 

(234) ابن الأثير» الكامل» ج27/111 ص 429. 

(235) المصدر نفسهء ج12 ص117. 

(236) المصدر نفسهء ج7/111» ص407؛ الحسيني» زبدة التواريخ (تحقيق إقبال)» ص86. 

(37)يذكر غاي لي سترينج (عع هادع .1 ند ) عنمرامزله «معاحعمط عذذا إن ماصصة 2376 أنّه 
كان يوجد سجن في حصن شاه (طشقند) في القرن 4/ 10. واستخدمت قلعة رامهرمز 
سجناً من سجون الدولة البويهيّة. انظر ابن مسكويه» تجارب الأممء ج11» ص14-111» 
6 367» وفي غيرها من المواطن. 

(238)ابن الجوزيء المنتظم»ء ج77111» ص6 (في همذان). انظر المصدر نفسهء ج270/11 
ص 282» (في بغداد). سجن الحكام الغزنويّون الباطنيين من مناطق الري في أماكن مثل 
'بوست“* (بأفغانستان) وفي شرق خراسان فهلك معظمهم خلال حبسهم. انظر الغرديزي» 
تاريخ الغرديزي» ص91. ولكن يبدو أن الإجراء المتبع في زمن السلاجقة هو إعدامهم 
دون اللجوء إلى عقوبات أخرى. 

(239) الحسيني» زبدة التواريخ» ص221. 
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القلاع شائعاً (انظر الفصل 1)» فإنّه يُمكن أن يُسْبَنَ أفرادُ النخبة العسكريّة من 
ذوي المراتب العُليا فيها مدى الحياة!219, 


وينتظر أفرادً الدخب المدنية نوع مختلف من السجون. إذ توجدء زيادةٌ على 
(241) . 5 و 3 3 3 

جهير فى باطن دار الخلافة ببغداد سنة 493/ 2©42(1099 

47-6 عندما أضرمت جارية النار في قصر الخليفة» قيل إنه استيقظ وأخرج 

المحبوسين لإنقاذهم من اللهب”2*©. وقد يشير هذا إلى أنه يوجد على مقربة من 

حجرات السلطان اخاصة سجن يحبس فيه الوزراء وأرفع موظفي ا 

فضلاً عن العلماء ورجال الأدب. وقد يَصْعُبُ أن نتخيل أن رَجُلاً مثل السرخسي 


. وفي سنة 541/ 


(240) قبض خوارزم شاه آنسز سئة 547/ 3-1142 على الحاكم القراخاني كمال الدين بن 
أرسلان خان وسجئه مدى الحياة. انظر بوزوورث» 

.146 «701:10 ممتقنتصقء]آ عط 1ه 11150139 عتأاممصز»ا أعصمة لدعتاتاه2 عط1» .(01وم8) 

(241) ضمٌ الخليفة العباسي المعتضد سجناً إلى قصره في بغداد سنة 280/ 893: ولكن 
المكتفي هدم هذا السجن بعد ذلك سنة 289/ 902. انظر فصل “بغداد"» دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2 جك ب 897- أ 898 (تتناطل.شف.ة). 

(242)ابن الجوزيء المنتظم. ج275/11: ص 60؛ ابن الأثيرء الكامل» ج217/111 ص438؛ ابن 
الطقطقى » الفخري » ص 218. 

(3) ابن الجوزي» المنتظمء لفقت ص 48. 

(244) حبس أبو المعالي الأصفهاني» وزير الخليفة المستظهر» أحد عشر شهراأً سئة 495/ 
1 انظر ابن الجوزي؛ المنتظمء ج77/11: ص 76. وفي سنة 526/ 2-1131 
حبس المسترشد الوزير شرف الدين في قصره مدّة ثلاثة أشهر واقتحم جنوده منزل 
الوزير. انظر المصدر نفسهء جآ79/1» ص272. وححبس أبو القاسم الدركزيني وزير 
محمود لتورطه في تدبير مكيدة ولكن أخليتٌ سبيله ومين وزيراً مرّة ثانية. انظر ابن 
الأثير» الكامل» ج17» ص6. ولكن حتى إن كانت ظروف الوزراء المحبوسين أفضل 
فإِنَ ذلك لا يعني أن حياتهم لم تكن في خطر. إذ مات الوزير البروجردي في سجنه 
(مات مقبوضاً) بعد أن قبض عليه السلطان خارج مكتبه. وسلّمه إلى خلفه المرزباني 
سنة 5-1144/539. انظر المصدر نفسهء ج17 ص134. وخلال حكم المستنجد 
ألقى بابن حمدون وزير المالية السابق في السجن فمات هناك سئنة 562/ 166. انظر 
فصل "ابن حمدون". دائرة المعارف الإسلاميّة 2. ج111) أ 784 (ف. روزئتال - 
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الفقيه (ت. نحو 2451)1096/490) أو العالم الشاعر عين القضاة الهمذاني 
(ت.461131/525* أو اللغوي ابن المأمون (ت.584/ 2*77)1188 كان يُمكنه 
مواصلة أعماله الأدبيّة فى قذارة زنزانات القلعة. 


وإذا كانت زنزانات القلاع وسجون القصور تحتل جزءاً من الفضاء الخاص 
بالعقوبات التى يرأسها السلطان. فإنّْه ثبت وجود السجون المدنية. أما الإشارات 
المتعلقة بالحبس التأديبي لأفراد العامة فهي موجزة في المصادر .فالكاساني الفقيه 
الحنفي قَبِلَ الحبس التأديبي بوصفه عقوبة تعزيريّة ولكن في حدود؛ ذلك أنَّ هذا 
الضرب من الحبس ليس مخصّصاً لقادة العسكر أو للفقهاء أنفسهم وإِنّما هو 
عقوبة للعامّة دون سواهه”**©. ولا نجد إلا ومضات قليلة فقط بشأن إمكان 


(08]مءوه< .5)). ويبدو أن السلطان سنجر احتفظ بالمسجونين فى مرو وربما فى قصره 
ف اندرانا بعيدا عن المدينة بفرسخين (أنظر لي سترينج (مقصهنكم])» 1/16 0 مط 
6 ل عادو ص 401. ولكن لا نعرف في أي ظروف كان حبسهم. انظر ابن 
الأثيرء الكامل» ج57111» ص 409» 421. وبعد هزيمة ملك الغوريّين علاء الدين حسين 
سنة 547/ 1152 أودعه سنجر السجن 'بمفرده". انظر النيسابوري» سلجوق نامة (تحقيق 
مورتون (04016608)): ص 60. 
(245) فصل "السرخسي" » دائرة المعارف الإسلاميّة 2 ج215 ب 35 (ن. كالدر هكلم .038). 
(246) فصل 'عين القضاة". دائرة المعارف الإسلاميّة 2. ج301 104ب - 105 
(ج.ك. توبنر). وللاطلاع على قصائد المسعودي سعدي سلمان الحبسيات التي كتبها في 
السجنء» انظر سونيل شارماء 
زه تنم تلمك نم3 اتثكمل8ة «عتنعره1 :مقمد[ ما نه وموم توووم .(لممسقطك اتصمسك) 
(2000 بعتقاظ غتاعسفمصةط :لطاع وعلط) م«بمطمر1 


أ بري » 81-3 ,ءاه عالط اامتدوبوظ امعتدوده . (لعاعم) 

ويجدر ذكر الحلاج المشهور الذي قضى ثماني سنوات في السجن في حبس الخليفة 

بيغداد. ومع قرب نهاية حبسه بنيت له زنزانة منفصلة داخل القصر فى (دار الحجاية) 

حيث سمح للحلاج باستقبال زائريه. انظر لويس ماسينيون» 

نقاعة” ,1922) عع 821/2 «لادمماط8 1ط[ ترهط 06 :#مأددهم هك .(تامتاع 143551 5تنامآ) 
.(5448 ,523-4 ,1 (1975 ملمقستللون 


وفي سياق الحديث عن السلاجقة يلفت انتباهنا الشاعر الخاقاني (ت.595/ 1199) 
وقصائده المكتوبة في السجن وهي الموسومة بالحبسيات. 
(247) بشأن ابن المأمون» انظر فصل "أحمد بن على بن هبة الله" لغة نامة (57 ,7ل). 
(248) الكاساني» بدائع الصنائع» ج11لا ص64. 
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وجود السجون المدنيّة في المراكز الحضريّة الكبرى في زمن حكم 
السّلاجقة””*". ويقدّم حميد الدين البلخي (ت.559/ 64-1163)» وهو قاضي 
بلخ ومؤلّف مقامات الحميديء وصفاً نادراً لهذه السجون. إذ يروي بطل المقامة 
السادسة للبلخي كيف قبض عليه عسس الْلّيل عند مروره وهو سكران بجانب 
مخفر الحرس» يقول: 

لقد سيّروني عاريا [سير عريان كردند]”””7 ورأسي وساقي مكشوفان. وأخذوني 
إلى سجن الشحنة حيث سلّموني إلى الجلاد. ولقد مكثت شهرين في السجن إلى جانب 
اللصوص والمجرمين. ولم يَرُرْنِي أي صديقٍ ولمّ يهتمّ بي أحدٌ من الناس. حتى جاء يومٌ 
أخذوني فيه مثل الشححاذ إلى بوابة السجن وطلبوا مني أن استجديّ وأطلب النقود لهم. 
فجلست في الشارع الكبير وفي رجلي مقطرةٌ (كندة» وعلى ظهري عباءةٌ خشنةٌ وعلى 
رأسي خرقةٌ من القماش وفي يدي طستٌ للاستجداء510©, 

لقد كانت ممارسة جعل المحبوسين يستجدون الصدقات في الشوارع 
معروفةً خلال القّرون الوسطى للإسلام. وكان أبو يوسف الفقيه الحنفيّ 
(ت.798/183) يذهب إلى أن بيت مال المسلمين ينبغي أن يُنْفِقَ المزيد من 
الأموال في المحافظة على السجون حتى لا يضطر المحبوسون إلى أن يجولوا في 
الشوارع يستجدون والأغلال في أسديوب 0 ويروي المقريزي المَوَرّخَ 
(ت.845/ 1442) أن المحبوسين بالسجن المدني بقلعة القاهرة الذين كانوا يسمع 
صراخهم في الشوارع بسبب الجوع قد حصلوا على صدقاتٍ من العامّة ولكن 
حرّاس السجن احتفظوا بها لأنفسهه'222©. 


(249)انظر مشلاً فصل 'نيسابور". دائرة المعارف الإسلاميّة 2 جآ19/11» 62ب 
(ك. أ. بوزوورث). 

(250) يقدم المحقّق كلمة سيبرم ("ترسي أو مِجَني ") قراءةٌ بديلة ل سير. 

(251) البلخي» مقامات الحميدي» ص 73. 

(252)أبو يوسفهء كتاب الخراج» مذكور في فصل "سجن" في دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
جل 548أ ([. شنيدر (معلنعسطء5 .ى)). 

(253) المقريزي» الخططء ج]1» مذكور في فصل "سجن" دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
جلاك 548 (آ. شنيدر (تعلاعصك5 .ه)). 
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أصبح من الواضح حسب رواية البلخي أن السجون المدنيّة كانت تديرها 
الشرطة (الشحنة) التي يُمكن أن يقبض رجالها (الحرس أو العسس) على الناس 
ويودعوهم الحبس دون أيّ إشكالٍ. وإذا كان قد وجد في بغداد خلال القرن 
الرابع/ العاشر "حبس المعونة' فإِنّنا نجد في زمن السلاجقة "حبس الجرائم" 
و"حيس اللصوص". ويُمكن أن ينتهي الأمر بالفقهاء إلى هذا الضرب من 
السجون على عكس ما يراه الكاسانيئ نظريًاً؛ لأنَّ الحبس في 0 المدنية 
يدل ضمنّاً» وهو ما يعرفه الكاسانئ حقٌّ المعرفة» على أنَّ السجين لا يتمبّع إلا 
بمقام اجتماعيّ بسيط. ففي سنة 547/ 1152 زج الخليفة بأبي 0 
السهرورديء» مدرّس الفقه الشافعي بمدرسة النظامية» في "حبس الجرائم" منّهما 
إِيّاه بالتآمر عليه'*”©. وهو ما حدث للفقيه يزيد في سنة 551/ 233157-1156. 
وفي سنة 547/ 5-1152 قبضص على حيص بيص الشاعر وحمل إلى "حبس 
اللصوص" بسبب التهمة نفسها©”©. وثمّة إشاراتٌ في المراجع التاريخية إلى 


معاقبة بعض العوام ا 7 بسبب السرقة وهي جريمةٌ تقتضي في الفقه 
الإسلامي عادة عقوبة قطع إلير(5©, , وقد ينا هذه الحالاات على تفسير سبب 


(254)اين الجوزي» المنتظم» ج2185111) ص84 17-6. أبو النجيب السهروردي» عم 

المؤسس المشهور للطريقة السهروردية وهو نفسه صوفي مشهور توفي سئة 563/ 1168. 
وللاطلاع على سيرته» انظر مناحيم ميلسون» 1 

حأه نتطك كه نك ة “تاق كزت 400 ماك ندعء م8 عمل ءاب يتك 4 .(ده115ك8ا مسعطهمعء84ة) 

.10-6 (1975 ,ؤوعء2 بوازوئعء حتدل] تت ةحتماط :عع لتتطصمت) أ محم رك-له طنزهقق 


وذكر ابن الجوزيء المنتظم» ج175» ص197. أن الخليفة حبس فقيهين من مدرسة 
النظامية لأنهما هاجما رجاله الذين كانوا قد جاؤوا إلى النظامية لمصادرة ممتلكات فقيه 

(255)ابن الجوزي» المنتظمء ج761/111: ص17-116. 

(256) المصدر نفسه» ج1/111ك1 ص 854. 

(257) المصدر نفسه. ج27057111 ص126 (رجل أغرق ابنته القاصر سنة 553/ 9-1158). 
ويُمكن أن نتساءل هل كان الصوفي عبد الكريم بن هوازن القشيري قد حبس في السجن 
نفسه سنة 446/ 1054. انظر فصل “القشيري"» دائرة المعارف الإسلاميّة 22 ج27 
7 (ه هالم (صلدظ .8)). 

(258)ابن الأثيرء الكامل؛. ج17/111» ص 561 (جارية وعشيقها للإحراق العمد للممتلكات 
وللسرقة). 
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معارضة التقياء أن مدل تعقوية “النو ل 2597 


بِيّن المقطع الذي أوردناه للبلخي أن الظروف في السشجون المدنية كانت 
قاسيةً جدًاً. وقد نصحت بعض كتب الآداب السلطانية أو مرايا الوزراء التي أَلْقَتْ 
في بداية القرن السابع/ الثالث عشر الوزراء بزيارة السجون المدنية كل شهر 
لإطلاق سراح الذين انتهت مدة تأديبهم أو من كان ذنبهم يسيراً أو من هم 
قادرون على إيجاد من يدفع الفدية مقابل حريتهم. كما ذُكّرَ الوزراء بتجتّب حبس 
الناس مدى الحياة "لفإِنّهِ نوع من الإماتة]"0690©. وتشير هذه المقاطع فضلاً عن 
ذلك إلى أن استمرار الحياة فى السجون المدنية محفوفٌ بالأخطار وأن الناس 
يواجهون فيها الهاحك2610, ولا يشبه هذا القدر مصير يوسف الذي أخلى فرعون 
سبيلّهٌ بعد مدَّةَ من الزمن (انظر القرآن يوسف 26635-14:12 الشعراء: 2)29. 


(259) الماوردي» أدب القاضيء ج1» ص227»: مذكور عند شنيدر (2هلأمضطءك5)ء 
'العصمهة مس" 3 الرقم 37. 

(260) مجهول (نسب خطأ إلى الثعالبي)» تحفة الوزراء» ص 9-58. وعادة مراقبة السجن كان يقوم 
بها فعلاً الوزير في القرن 5/ 11 ببغداد. انظر ميز (0/162)» 6ا7هكدزه 2/0 4-223. 
(261)انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص220: "يجوز للأمير فيمن تكرّرت منه الجرائم 
ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضرّ الناس بجرائمه حتّى يموت بعد أن 

يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس". ذكر ذلك بيترز 
.(231 ,اتسععسأعخصاط فته عدمرتترق ) 11 
عير رَ المؤلث هُنا عن حاكِمَئ مِصرّ ريام يوست ومُوسَى كِلَبِهِما بافرعون) سَيْرَا على تهج 
ابتار العَهِدٍ القّدِيمٍ في ذلك؛ إذ أُورَدَتْ هذه الكلمة عندٌ حدييها عن مُلوك مِضْرّ في 
قِصَّنَي التَرِييْنٍ عليهماً السَّلامْ على د سَوايٍ بض التَطِرٍ عن الرَّمَنِ الذي عاشوا فيه. أن 
الشُرآنُ فخا تلك الْسيرَةٌ؛ إذ لم يَرِد د لهذه المفردّةٍ كر في قِصَّةٍ يوسّفٌ في سُورَتِها قَغل 
بل جاءَ التَعبِيرٌ بكلمةٍ (مَلِك) في المواضِع كافَة. وقد عُلَّنَ ذلكَ أن الحاكِمَ في زَمِنٍ 
يوست عليه السَّلام لم يكن من الشراوت علوك يضر المتظا + بل كان مَلِكَا لِمِْرٌ َم 
حَكمها الْهكسوسنُ» وهم من الكنعانيينَ» وَيُعَبْرٌ عنهم مُوَرّخو الوغريتي ب(ملوك الرّعاة)» 
أي الجَذَىٍ فَالَتَعبيرٌ عنة هُ ب<المَيك) في القرآن هو مِن دَقائق ما تَعُوَدَ به الشُرآنُ عن التّوراةٍ 
التى عَبْرَتْ عن حاكم مِضْرٌ في زَمَنِ يوسّف عليه السّلامٌ ب(فرعون)» وما هوّ يِفِرعَونء 
لأنَّ أَمَتَهُ ما كانت تكلم الْقِيطيّةً: اننا كانت ُكَنّها كَنعانيةٌ كَريبَةٌ من الآرامِيّة والعَرَبِيّة 
ود أَكَدَ هذا أصحاتُ المُعجَماتٍ الذينَ ذَكَروا أَنَّ كلمة (فِرْعَون) قِبْطِيةٌ تَعني التّمساح. 

[المراجع] 
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فعندما سجن الدركزيني وزير سنجر عزيز الدين المستوفي صاحب بيت المال 
السابق بعث له هذا قصيدةًٌ يقارن فيها نفسه بالذئب المُتَّهَمِ خطأ بقتل يوسف. 
ولمّا استحضر المستوفي هذا الرّمز القرآنيَ المحبوب» كان يلمّح إلى أنه يستحقٌ 
أن يُغْمَرَ له وتُحْلَى سَبِيلُهُ على نحو ما فعل فرعون بيوسف. 

ولكن خظّته أفضت إلى نقيض ما كان يرجوه. إذ يبدو أنّ هذه المقارنة لم 
ُرْضٍ الدركزيني البثّة فردّ عليه بقصيدةٍ أخرى يرفض فيها التماسه صراحد(62©. 


الإبعاد والذفي 


لقد استمرّت عادة الإبعاد من القبيلة (الخلع) المعروفة في عصر ما قبل 
الإسلام إلى حدود العصر الإسلاميّ الأوّل» وهو ما يُظهرهُ على نحو جلي العدد 
الكبير من نماذج خلع الشعراء الصعاليك في عهد بني أمية!2©2©. كما استخدم 
الخلفاء العباسيون هذه العٌُقوبة على نطاق واسعء بل وُجِدَت حتى في 
زمن السلاجقة على الرغم من أن المنفيين هم عادة الموظفون السامون في 
الدولة لا اللنّصوص البدور2640, ويبدو أنّنا لا نجد دراسة شاملة في هذا 


(262) خواندمير» دستور الوزراء. ص 204- 5. وتقول قصيدة عزيز الدين : 

/ اسمخطمقلصمم دونك اداعة* ألو تاك اطاط / الماطمقكل مقطقط!ا صقم ألطقعته 21 تن مدع » 
18-3لاع 24151 2-1اعة* 1[-وتتناع 58 / قدطل-اط ,93201 33 ,رطلة-8415 أ-داعة؟ ألم جلاع تقر 
«5018”1 
"إذا نَظَرْتَ إليّ فَعَرَفْتي/ أدركُت أنّي برية براءة ذثب عزيز مِصْرٌ [أي يوسف الذي زعم 
إخوته أن الذئبَ قد أكله]/ فأنا ذئبٌ يوسفء فيا ربّ/ ليحلٌ سلام الذئاب مع ذئب 
يوسف!". و"سلام الذئاب' هو السلام الذي يتحقق على الرغم من العداوة الشخصية. 

انظر فصل "غورخ-آشتي " » لغة نامة (.5.7 ,2)1.37» ويجيب الدركزيني: 
“2 غطمقطلقتتط تدده أ-طتومم عصهرز عمل / تمغطمةا سونز-قصط! تمسطعليط 5 1[ مج ممع» 
«[تقكطاكة-مسناع عه ألمقساط وعطوط 61 / قتمطم غمة-3(03م ممقصعح عا ستتملج / 


"لأنك زرعت بذور مُعاداتي/ فقد أضعت فرصة تحقيق السلام حين كانت 
الحربٌ مازالت قائمة / والآن وقد ابتسمَ الحظ لي / ستبقى بلا نصيب في السلام!'. 
(263)انظر فصل "سلوك". دائرة المعارف الإسلاميّة 2 ج21 863ب - 568 (أ. أرازي 
(نتهمة.ة)). لسوء الحظ لم أتمكن من الاطلاع على ما كتبه خالد عثمينة وهو 'عقوبة 
النفي في صدر الإسلام والدولة الأموية". الكرمل» 5 (1984). 
(264) انظر حالات النفي في موسوعة العَذاب» ج111 ص212-185. 
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1 26650 كك ام انه 5 5 : 
الحوضوءة# 26 علق أن القراءة السريعة لمصادر العهد السلجوقي ستدحض ما 
ذهب إليه تيان (سهلا1) من أن عقوبة النفي من البلد لم تُتََذْ إلا في إسبانيا 2660 

لقد كان السفر في زمن السلاجقة» سواءٌ أكان إجباريًاً أم اختياريّاً» محفوفاً 
على أمن الطرق يشير إلى ندرة ذلك. إذ كان قُمَاعَ الطرق والباطنيُون وعساكر 
التركمان الرَّخل يهدّدون أمن الطرق. وكتب الزمخشريّ عن الحياة في المنفى 
قائلا: 'أَحَلّكُ العُرابٍ وهو أَسْوَدُ غِرْبِيبٌ» أَخْلّكُ أم حالّكُ يا غَرِيبُ؟ كيف لا 
يَسْوَدٌ حال الْبَعيدٍ عن 0 .. بَلَى إِنّ العُرْبَةَ ديق لَؤلا أنّها 2677١5‏ 


بَطله فى شعره قائلاً: فريت وإن عاش فى دار اا والشوية عذائها 
م ,(268) 1 
أليم ١‏ 

وإذا كان الوزراء والموطْفون السَامُون قد تعرّضوا للنفي على يد 


(265) لمناقشة موضوع الغربة (النفي) عند الشعراء الفرس في زمن السلاجقة انظر شارماء» 
17071171 تتمأأود1 م[ أن مزهو بتوتوارءم .لهتممهطاة) 
وللاطلاع على الغربة في الشعر العربي» انظر: 

عاق تمأمحاطو'ت باع ع3 اكع |اجء 821 نمه /11 ل .(للتتوطعصبت© رهن رق عوكقاكيت) 
.(39 ,1955 ,هاا مدونتهة 1ط[ معلل لامعا /7آ) ,ماعن (عدم ع همه 

وانظر أيضاً دراسات جنس الحنين إلى الأوطان» كاترين مولر مثلا» 
قعلتاععصظة بصا «ع تمع[ قمل4, تااتتمظ مذ سق اسل -|- 118 «قسه طق .(معالنكة ماسطختمع1) 
أاأمطتمترى هه دعجنواعء 4٠‏ أمءة ماعن ,كطابرلة زلع) له أهء ملقطوس8 1أع 81 ,تبعل 
اهدع ختنطك) ,بأعوم مما عع دع سدع 17 موللا ه كلونتوسة 1 نع ننه ”عالط عتطن "4 ا وت بوكر 
.33-58 (199 لتعسملعاه 


القاضيء با ألتتلاع11 111 ر«6 اكه عائنآ عأطورة تإلتفظ دأ مسمتتقمع الخ 01 كنم اودع تير8» 
3-7 «طانركط .له أء ملوطصسمظط 


ولدراسة النفى فى تقاليد الرومان واليهودء انظر : 
17ل “06 :3 اا 1/81 “الات 7ج فلت ناك مالآ :1/1/1 . لاعتسعفدني عأطلناا أمصط) 
524 
(266) تيانء («زم2ة8 التاريخ). 650. 
(267) الزمخشري» أطواق الذهب. ص 3-152. ويشير الغراب الامنوة في الشعر الغربي 
الكلاسيكي إلى الحرزن. 
(268) لغة نامة .5.9 ,207)» فصل "غربية". 
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الكدقويية 2677 فزن الحالة الأولن قي عيد اتناقجعة عن نثي الوزير الكسدري 
(ت.455/ 1063) من أصفهان إلى "مرو الروذ" على يد نظام الملك وزير ”ألب 
أرسلان»2700, وعزل أبو شجاع الرُوذْراوريٌ وزير الخليفة المقتدي سنة 484/ 
1+ وكتب نظام الملك بإخراجه من يغداد. 


وعاد إلى بلده رُوذراور ثم اختار السفر إلى المدينة ليكون قبره مجاوراً لقبر 
الرسول» وتوفي فيها سنة (488/ 71')1095©. وقد يكون عالم الكلام والفقيه 
الشافعي الجويني إمام الحرمين (ت.478/ 01085*”© أشهر المجاورين لقبر 
الرسول في زمن السلاجقة. ويعدّ البقاء طويلا في مكة أو المدينة في حقيقة الأمر 
شكلاً من أشكال النفي» ومن ثمَّ يبرز معنى العبارة الفارسية "مجاور 
كردن" ("كلمة ينفي " تعني حرفياً "يجعله مجاوراً" زيادةٌ على نفي-ي أرض 


(269)نفي الوزيران أحمد بن حسن الميمونين وحسنك (قبل إعدامه) إلى "قلعة في الهند" وإلى 
هراة. انظر خواندمير» دستور الوزراء»ء ص140؛ البيهقي» تاريخ بيهق» ص167. وفي 
تاريخ سيستان أن حاكم غزنة محموداً هزم الأمير المتمرد خلفاً حاكم سيستان في معركة 
ثم طلب منه تحديد المكان الذي يرغب في أن ينفى إليه. وتمكن خلف من إقناع محمود 
بأن يُعيئه على نقل ما يملكه. فَأمَدَهُ محمود بخمسين بغلاً وجملاً لنقل ممتلكاته إلى مكان 
المنفى الذي اختاره في خراسان. يُنْظَر مجهول» تاريخ سيستان» ص 8-287. 

(270) البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق؛: ص30. ويعد سنة قتل اثنان من المرتزقة الكندري 
وعادا برأسه إلى ألب أرسلان الذي كان في كرمان آنذاك. انظر فصل "الكندري" » دائرة 
المعارف الإسلاميّة 2. ج57 ب387-ب388 (ج. مقدسي) (نعلةكلهاة .6). 

(271)ابن الجوزيء المنتظم. ج761/11: ص 26؛ ابن الطقطقى» الفخري» ص20-219. انظر 
فصل "الرُوذراوريٌ"» دائرة المعارف الإسلاميّة 2. ج27/111» ب586 (ك.!. بوزوورث 
(طغخمده805 .0.8)) ؛ هنري لاوست» 

.6 ,(1970 بتعمطاتء0 :2 :معوط) .لمعه 0 عل عنان ةلثامم هل .(5نامةآ تستصع8) 
ميز» آ 3/6 رععمةدكتهمع 18 .(2ع13/1) 
ونجد حالة أخرى مشهورة للنفي إلى مكة هي حالة الوزير علي بن عيسى الذي نفي إلى 
مكة بعد أن استحوذ ابن الفرات على الوزارة سنة 311/ 4-923. انظر موسوعة العَذاب» 
ج111 ص 8-197» اقتباساً من التنوخي» نشوار المحاضرة» ج117 ص73-70. وأبعد 
تيمور أبا الليث السمرقندي إلى مكة. انظر لغة نامة (5000 ,./للة)» فصل "أبو الليث" . 
(272)انظر فصل "الجويتي أبو المعالي عبد الملك"» دائرة المعارف الإسلاميّة 2,» ج1آء 
5أ (س. بروكلمان ول. غاردت 685060 ..آ قصة مسفصناءاءه8 .0)). 
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كردن)!273. وفي سنة 497 / 04-1103 فقُبِعسَ على وزير سنجر أبي الفتح الطغرائي 
وهو بصدد تدبير مكيدة للإيقاع بين السلطان وقائد العسكر بزغش» فقبيض سنجر على 
الطغرائي وأراد قتله» فأقنعه بزغش بأن يرحمه وقال: "له حقّ خدمة "» فاكتفى سنجر 
بإبعاده إل 0 كما فِيَ وزير آخخر من وزراء سنجر هو يوغانيك الكشغري إلى 
تركستان سنة 518/ 1124 بعد قضاء بعض الوقت في السيجن2757, 
وإذا كان أصحاب النفوذ السياسى ينفون إلى أماكن محدّدة وبعيدةءفإنٌ 
أفراد العامة المتمرّدين يطردون إلى خارج المدينة. أمَا الشعراء فكانوا هم أيضاً 
عرضة لمثل هذه المعاملة ولاسيّما عندما يُعرَضون أنفسهم لغضب السلطان بسبب 
سلاطة لسانهم وبراعة نقدهه072. فقد نفى صاحب دمشق بوري بن طغتكين 
(273) جلال الدين الغفاري» نمس لسدمسرءط زمزره!0) «نهمد«هة1ء21 (طهران: مطبعة 
الجامعة» 2))1957 جك ص 806. 
(274)اين الأثيرء الكامل» ج111 ص500. 


(275) الراوندي» راحة الصدورء 167 عدد 6؟ شارل شيفير» 


-510 مقتلنا؟ بطغتسةةظ1 أبدمطة منلل؟8 ععتداه]81 عل عدوغ؟ نكل بتمعاطع1» .(عاأعطءة وعامتقطف) 
بكم ,4! (1886 علهمه126!! عتعتستدممآ :ماعط د01 دمعنه |1726 بمتوع ه87 «رتوز 


(الأمزجة الغربية الجديدة) (باريس المطبعة الوطنية» 1886)» 14 عدد 45 /46اى ع2 
اعنم نأءتكاء؟ ,امسمهطولدعه 6 » ص 264. خواندمير» دستور الوزراء» 188» يذكر 
أن الكشغري (الذي يسميه مُجير الملك) حبس وانتزعت منه ممتلكاته وأخذ إلى بلاط 
بهرام شاه بغزنة. وبدرجة أقلّ من الوزراء يُمكن أن ينفى الأمراء إذا ما حاولوا مناقشة 
التدابير الأمنية (الأمان) مثلما أمر سنجر الأمير كُنْدُعْدِي الخائن بمغادرة خراسان (أمره 
بمفارقة بلاده) والبقاء في غزنة. انظر ابن الأثيرء الكامل. ج217» ص478. ونفي 
السلجوقي الرومي غياث الدين كيخسرو على يد أخيه ركن الدين الذي انتزع الحكم: ابن 
بيبى» سلجوق نامة (ترجمة دودا)» ص 21. فعادٌ غياث الدين» عند استيلائه على العرش 
بعد وفاة ركن الدين» فنفى ابن ركن الدين عز الدين قلج أرسلان إلى طوقاط. انظر 
المصدر نفسهء» ص40. 

(276)ناصري خسرو وسنائي شَكُوا شكوى بليغة المعاناة التي طبعتها الغربة فيهما. انظر 
شارما» ١‏ 47-56 درم 1 مم1 116 4 برمزعم بوزومعم .لممستهقطة) 
ولم يكن الآخرون محظوظين ليكون عقابهم مجرد الطرد. فقد اقتلع لسان جعفرك مهرج بلاط 
السلطان ملك شاه بأمر من ابن الوزير نظام الملك وهو جمال الملك. وعرف جعفرك 
بمحاكاته نظام الملك وهزئه به أمام السلطان. انظر منجم باشي» جامع الدول (تحقيق 
س.أ. حسن» الدراسات الإسلامية 5م54 عنسماط 3 4 [1964]. 69-429). 
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الشاعر ابن منير الطرابلسي (ت.548/ 1153) من دمشق لشتمه سُكّان 
المدينة”””©. وبعد بضعة عقودٍ نفى صلاح الدين الأيوبي الشاعر ابن عُنِينٍ 
الأنصاري يّ الدمشقي من دمشق بسبب قصيدةٍ كان قد الها وفيها شتم أهل دمشق 
ووقوعه في الناس. وفي رسالةٍ له اشتكى الشاعر قائلاً: 
الْقُواالمُوَّدْنَ من بلايكم إن كان يُنمَى كُلّ مَنْ صَدّقا(78© 
وكان العلماء المتمرّدون يُظْرّدونَ من المدينة أيضاً. وقد ذكرنا ما حدث 
للجوينيئء وأما الغزاليّ فاختار النفي لنفسه. وأما القشيريّ الفقيه الشافعي 
والمتكلّم الأشعري الذي كانت اوعدن الاير ييا ل انك رين ن الحنابلة 
والأشاعرة سنة 469/ 7-1076 فإنّهِ حبس في البداية ثم نْفِيَ إلى مسقط رأسه 
نيسابور””77. وزيادةٌ على ما تقدّم نَفِيَ العالم الحنفي محمد بن يحيى يحبى الزبيذي 
(ت.555/ 1160) من دمشق في نحو سنة 506/ 1112 لأنه تصرّف علناً تصرّف 
المحتسب مُدَّعياً سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو ما لم يقبله 


صاحب دعقي 2800 

وأخيراً تُذّعَدْ الانتهاكات الجنسية في علاقتها بعقوبة النفي. إذ يمثل هذا النوع 
من المعاصي النموذج الوحيد الذي عُرِضّت فيه مسألة النفي بشيء من الإسهاب في 
الأدبيّات الفقهية817. إذ يأمر الشيزريّ» الكاتب السوريّ في القرن السادس/ الثانى 


(277) ابن خلكان» وفيات الأعيان (بيروت: دار صادرء 19771/1398]): ج2ء ص156. 

(278) ابن خلكان» وفيات الأعيان» جلاء ص14. 

(279)ابن الجوزي المنتظمء جآ369/1 ص190. انظر أيضاً حالة أبي الفتوح الإسفرائيني» عالم 
الكلام الأشعري والواعظ الذي أثار شغب الحنابلة ومن ثمَّ أبعد من بغداد سنة 538/ 
4-3. انظر بركاي» 59 بوفعهءءط بوابتووط . (ترععارء8) 

(280) عبد القادر بن محمد بن أبى الوفاء» الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» ج211 
ص142. 13» ذكر فى مؤلف مايكل كوك ج1فلزطدمط نجه نناون؟[ ع1طلتسمصسدو0 
6 1717 1 

(81) بيترز» (قتعاء5) نه استأعتصاط فججه عدم : أمّا ما اق بزنا غير المحصّن... 0 تفي 
عام عقوبة تكميلية له في جميع المذاهب السنية ما عدا المذهب الحنفي... ويعد 
الثّفي في فقه الشيعة أيضاً جزاء إضافياً لامتهان [القيادة]. وللاطلاع - 
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عشر» المحتسب بتأنيب العاهرة والمغنية» فإن عادتا عزَّرّهما ونفاهما من البلد. 
ويذهب الشيزري إلى أن هذا ما يجب فعله أيضاً بالمختّثين وغيرهم ممّن يعرفون 
بفساد سلوكهم مع الرجال ويقصد بهم اللوطيين”**©. وإذا لم تصل إلينا أيّة رواية 
عن نفي اللوطيين في زمن السلاجقة فإِنَّ المحتسب في بغداد قد نفى عدداً من 
المفسدات من شرق بغداد إلى الشاطئ الغربي منها سنة 467/ 1074 -283075©, 


وريّما نكون بذلك قد أنهينا قائمة العُقوبات فى زمن السلاجقة» وإن كانت 


- على وجهات نظر الشيعة بشأن القيادة» انظر علي حسين منتظري» كتاب الحدود في 
مباحث الزنا واللواط والسحاق والقيادة (قم: انتشارات دار الفكرء ن.د.)» ص188- 
213 

(282) الشيزريء» نهاية الرتبة» ص110. أما نفي المختّثين فقد ذُكِرَ في كتاب الحسبة الأندلسيّ 
لابن عبدون. انظر فصل "لواط' في دائرة المعارف الإسلاميّة 2 776] - 779ب (ش. 
بلا وآخرون) (05» هه غهااءط .©). وفى السّئن لأبى داود (طبعة عبد الحميد)ء» ص 282 
(أدب» الرقم 8» نفى الرسول مخنثاً إلى النقيع وهو مكان يبعد عن المدينة نحو 
ثلاثة أميال أو أربعة (شهاب الدين أبو عبد الله ياقرت الحموي» معجم البلدان [بيروت: 
دار صادرء (2)])7-1955 جا ص2-301). وللاطلاع على ممارسات مماثلة» انظر 
عدّة مواطن في صحيح البخاريّء 2508؛ والمسند لابن حنبل» ج1» ص225. وَرُوِيَتٌ 
هذه الأحاديث رد فعل على انتشار المعَّنْينَ والمحْنَّئين في المدينة في القرن الأول 
للهجرة. انظر إيفريت ك. روسن» 

.671-93 ,(1991) 111 ,7405 ,«مستلعء281 براعدظط [ه وعاهستمعلقط ع1» 
وكان مصطلح 'المخنّث" يعني في البداية الرجل المغني المخْنّث ولكنه بعد ذلك تحول 
إلى معنى المفعول به في العلاقة الجنسية بين طرفين من الجنس نفسه. ومن جهة الى 
يعني مصطلح "اللوطي" الطرف الفاعل في العلاقة الجنسية التي تجمع بين رجلين وكان 
هذاء في الأقل في زمن العباسيين» يتعرّض لنقد أقل شدة من الطرف المفعول ؛ به. انظر 
المرجع نفسهء» ص 6-685. وفي حديث في صحيح البخاري» ص 22507 أنه نُفِيَ زانٍ 
غير مُخْصَن من المدينة مُدَّة عام. انظر محمد علاوة» 


أقن] تتوعلأتعسم :كألمجةمفتلمآ) رساي عنم وجسده:) لم :نما عتصيماك[ جز اتتعتساأعتصبط 
.19 ,(1982 بسمتنمعتاطسط 


الذي أشار إلى عدم موافقة الحنفية على هذه الممارسة. ونرجّح أن عقوبة الزاني غير 
المخصّن نتداخل مع عقوبة اللواط الذي يَعُدُهُ بعض الفقهاء شبيهاً بالزنا. انظر الفصل 5 
من هذه الدراسة. 

(283)ابن الجوزيء المنتظمء ص166. أما الشواهد على وجود الدعارة في عهد السلاجقة 
5-86 تعليق الراوندي في راحة الصدور ('فصل في الظلم والطغيان المنتشرين في - 
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غير مكتملة”*8©. ولقد اقترحنا تصنيفاً أساسياً للعُقوبات يبيّن الفروق بين ميادينها 
ومؤسّساتها وأنواعها. وقد أعانّنا ذلك على رسم صورة شاملة لتطبيق العُقوبة 
ومسوّغاتها السّياسيّة في المجتمع السّلجوقي. وأمًا السّمات الظاهرة لجهاز الدولة 
التأديب فتتمثل في التمييز بين العُقوبة في الميدان الخاص وشبه الخاص والعامٌ 
وتتمثّل أيضاً في توظيف العُقوبة العامة بوصفها خظة أو تدبيراً سياسياً» إلى جانب 
الاعتماد على نظام من الصلاحيّات المتداخلة» وعلى أهميّة العقوبات الموجّهة 
إلى الشرف. وعلى العموم يُعَدّ النظام التأديبي القمعي الذي وضعته السلطات 
السياسية حقيقة اجتماعية ذات تداعيات بعيدة على تجربة الحياة لدى عامة الناس. 
وإذا ما أخذنا هذا بعين الاعتبار» كنا حينئذ مستعدّين لتغيير زاوية النظر. وسيكون 
أيسر الآن أن ندرك سبب معارضة الكتاب لعقوبات السلطة ولأسسها 
الأيديولوجية. وقبل معالجة زوايا النظر الفقهيّة المتعلّقة بالعُقوبة في الجزء الثالث 
من هذه الدراسة» نقف أوَلاً على مفاهيم العُقوبة في الآخرة. والسؤال العام الذي 
نطرحه هو الآتي: على أيّ نحو كان تصوّر العلاقة بين عقوبات هذا العالم 
وعقوبات عالم الآخرة؟ وعلى وجه أكثر دقة نقترح أن يُبْحَتٌّ: هل يُمكن أن 
تكون العُقوبة في الدنيا بديلاً من العُقوبة في الآخرة؟ 


>2 العراق في زمن المؤلف")» ذلك أن كل أمير فتح ماخوراً (خانات القؤّادين) في كل 
مدينة من مدن العراق. 

(284) تعدّ الغرامة مثلاً نوعاً خامساً من أنواع العقوبات. ويُّعَدَ الحنفي أبو يوسف وعلماء 
المالكيّة من العلماء الأوائل الذين جوّزوا الغرامة شرعاًء وأمًا الفقهاء المتأخرون أي 
فقهاء أواخر العصر الكلاسيكي وما بعد الكلاسيكي فصاروا يقرّون بها شيئاً فشيئا. انظر 
بيت رز 2/0115/1716711 10لق 007717716 + ص 317. 





القشة القانق 


العقاب اللأخروي 


الفصل الثالث 


بنيه الجحيم 


الذنوب والشك في النجاة 


تحاول هذه الدراسة البحث في السبل التي تَتَصوّر من خلالها بعض طبقات 
المجتمع الإسلامي في القُرونَ الوسطى العُقوباتٍ وتسنّها ضدّ من كانوا يُشارِكونها 
في الديانة. وانطلاقاً من مبدإ يقوم على عَدَّ العقاب سمة للحياة الأخرويّة نستبعد 
من هذا المبحث عقاب الكفّار. وإذا كان الكفّار أكبر فئةٍ في أهل الجحيم عند 
المسلمين فإنهم ليسوا على كل حالٍ الطائفة الوحيدة فيه. وسنحاول أن نوضح أن 
الأحاديث النبوية والتعبيرات الشعبية عن الأخرويّات الإسلاميّة تفترض أن عددا 
كبيراً من المسلمين سيكونون من أهل جهنم» وهم الذين عليهم أن يذوقوا فيها 


العذاب لأسباب عدَّةٍ وبطرائق شتّى”". 


(1) لاحظث فيكوفيتش (00105010ا؟) ذلك أننضاً فى ,0086775) «رأت تمق ,دنر صمل ترأ معدو ع1 
3 في إطار قصص الإسراء. وإننا نستعمل مصطلح أخرويات (رعهامادطءة6) في هذا 
السياق إحالةٌ على تمثيلات الحياة الأخرى: أي تمثيلات الجنّة والنار» ولا تقتصر 
إحالتنا به على الأحداث المتصلة بنهاية العالم أو بيوم القيامة» فالمصطلح يحمل هذين 
الوجهين من الدلالة استناداً إلى أكثر التعريفات المعاصرة. 
انظر: 
.له اء طتتصنك .2 لتلتقطتقطته3 نما معاتلع ,ممتوناءع 2 زه دررمممقاعاط ممناام0 رموه 8 17:6 
-10 سنا نجامهاب8) :342 ,«برع هامطنمعدو8» .دو ,(1995 قصتااه0) اعمتمط :معوأعمم2 قصوكم) 


رلك مةلمنهتاع زه ماأوعمماءدء سير ,علقتاظظا دا «نإه 10م امعو عنصمةأر1» ,لسقصةقله17]؟ سممخصتط 
1528-1563 
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ومن وجهة نظر دينيّةَء فإنَ الإجابة عن السؤال الآتي: مّن المسلمٌ الذي 
يدخل جهثم؟ تعتمد على فهم مقوّمات الكبيرة (جمعها كبائر» ومعناها الحرفيَّ هو 
"الامو الك" غ٠‏ وهي باللاتينية عل[010:8 «تدأهعءءم» وقارِنها المي الإيطالى 
02 15218 ) . ويْجْجِعٌ علماء الإسلام القروسطيّ على أنه للا بعك في جهتم إل 
مرتكبو الذنوب الكبيرة أو العظيمة (أهل الكبائر)» ولكنّ التوبة تبقى دائماً واردةً 
في المعتَقّد الإسلامي. فالذين تابوا إلى الله قبل الممات» وإن كانوا من أهل 


الكبائرء قد وعدهم الله المغفرة ودخول الجنّة والخلود في نعيمها”©. 


المعتزلة معتمدين على قراءة حَرْفيَّة لِمَبْدَمٍ الوعد والوعيد الإلهئ إلى أن هذه الفئة 
مُخْلّدةٌ في الثار'. ولكن جمهور فقهاء السّنَّةَ كانوا يرون في هذا الحكم مغالاءً 


كبيرةٌ» لذلك حاولوا أن يفتحوا آفاقاً أرحب لنجاة مُرتكبي الكبائر””. ويذكر 


(2) أيبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الردّ على ابن النغريلة. (القاهرة: مكتبة دار العروبة 
0). ص 148. 
وكان هذا أيضاً موقف المعتزلة. انظر (غولدزيهر)ء 
6 بواتناعوء [ تناه تتم "لمعا تعتإءكتترواكا ع0 ورمع ماع27 .معطاعلاه0) 
وهناك تحذير مهم هو أن القرآن في سورة النساء (4/ 18) وغيرها (للتوسع انظر باريت» 
(اعنة)ء “هعتمم 92) يؤكد أن التوبة لا جدوى منها إذا أظهرّثٌ في اللحظة 
السابقة للموت تماماً كما كانت حال فرعون (القرآن يُونس: 10/ 90). ولكن كلما تعلق 
الأمر بأهل الكبائر من المسلمين في الأقل» كان تأويل الآية أقل تشدّداء انظر فان إس» 
6ل :4 تن[ع 1705 “0ه نول .3 1 2 177 المل و اعد © لسن ءأع ه7762 .(ذقظ هه 


(1991-7 بتتعانرتاةت عل تستائتعظ) مبماى1 معطصر ما ممع علمء 17 «رعقتوتاء" دعل عاطعقاعده 0 
51 ,17 


ويؤكد أبو طالب محمد بن علي الحارثي المكي مثلاً في 'قوت القلوب في معاملة 
المحبوب " (ترجمة : رتشارد غرامليش تناه ك4مهطهن8 شتوتغارت: ط. فرانس شتايئر 
1995-2) ج111: ص222. أن التوبة ممكنة حتى لحظة مفارقة الروح الجسد 
وبلوغها الحلق عتدما يلع الإنسان على عالم الملائكة 
)2ش انظر مذهب الزمخشري فى كتاب سابين شميدتك» 
(0.538/1144) 1ج لط درق زه مءء«0© ع ]تدم علق 4 » .(ععل أل تسسطعءه عستطوة) 
:6 ,(1997 ,1272550112 نمع ل وطووع:111) 


وهو يتوقم عاب أبن لأهل الكبائر. 
(4) انظر فان إس»ء 7 ,لكآ ,ارم ث|أعدء 6 4ه عنعوم[م77 .(855 يه 
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البزدويّ (ت.493/ 1100) وهو معاصرٌ للسلاجقة» أن الله قد يغفر لمرتكبى 
الكبائر ممّن لم يتوبوا قبل موتهم ويدخلهم الجنّة حالاً» ولكنهم كذلك قد 
يُعاقَبون في جهنم اما وثاء الله لهم نمق رمن "» ولكنّه تعالى 'لا يُخَلّدهِم في 
النار البتة"2©0. كما أن ثم أسباباً أخرى تبدّد المخاوف من يوم القيامة» قد يكون 
أهمّها قدرة الرسول على التدخل ليشفع لِمُرتكبي الكبائر””. ويختزل ابن حزم في 
شاهدٍ لافتٍ للنظر ما يَعُدهُ إجماع الأمّة على مصير مرتكب الكبيرة يوم القيامة» إذ 
يقول: "من عَمِلَ من الكبائر ما شاء اللهُ» ثمّ مات مُّصرًاً عليهاء ثم استَّوّث 
بشطالة وساف ريطلل الدياية: مغفورٌ له» غيرٌ مِوَاخَذٍ بشىءٍ مما فَعَلّ. .. إِدّ 
تعالى جَعَلَ السيّئة بمِثْلها والحستة بِعَشْرٍ أمثالها. .. إِنّهِ تعالى جَعَلَ الابتداة على 
من أحاطث به خطيئتهُ وغَلَبَ شُرُهُ على يرو بالعذاب والعقاب"7©. 


ل ا ا ما هيب 
3 ما ثقل ميزات الحسنات التي تال المي عن مره امخافف ل 


ص لوي غارديه» 
,(196/7 مصتالا .1 :كتهة*1) عتصصمط]] ع عطادعل ه[ نه يعلط .(أعلنية0 5أتوط) 
(5) محمد بن محمد البزدوي» أصول الدين (القاهرة: دار احياء الكتب العربية 1963. 
ص 131 وقارن بين مَذْمَبِي الغزالي والنَّسَفِي الماثريدي في كتاب مونتغمري واطء 
/15111 217لا طععتاطمنل8 تع خط صلل 8) كلءع"0) جم !ك1 . خه !171 ندم امع خطه 11 .1717 
72 ,(1994 رووع1ط 


(6) انظر الحديث في مسند ابن حنبل ج111 ص 213: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي". 
والبزودي» وهو معاصر للسّلاجقة» لا يتحدّث فى كتابه أصول الدين» ص135: 5ع إلا 
عن شفاعة الشفيع» وإذا كانت العبارات العقدية التي جمعها واطء 

07 116جه[س1 .لم177 
44 (الأشعري)» و50 (الطحاوي)؛ وفي مواضع عدةء لا تتحدث ِلآ عن شفاعة النبي » 
فإِنّ الأحاديث الأخرويّة ذُكِرَ فيها أيضاً الأولياء والعلماء. انظر القرطبي التذكرة ص297. 
وفي موضوع الشّفاعة» انظر كذلك جان إيدلمان سميث وإيفون يزبك حدّاد 


0 عتاماوا 77 .(8530030 علقطعةلا عسموتكل قصة طااختنسك سمعدده1ن1 عسسحول) 
.(23 ,1981 ,دوع 50115 :تتحوطلم) ابمتاعء سيوع ننه بأنموط زه 


وفان إسء 5345-9 ,لآ[ ,ارم طعكلاعدء 0 هسه ءوزووام786 .(859 صو 
)2( أبن حزم الرد على ابن التغريلة » ص 149. 
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الواحدة. ويُمكن أن يستند الوثوق بالنجاة إلى عدد من الأحاديث النبويّة المشهورة 
كقول الرسول: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان"2©0 
أو: "لا يعرض على النار من كان في قلبه ذرة إيمان"0©. وفي سياق مشابه تُظهرٌ 
العبارات العقديّة» مثل تلك التي جمعها "واط" (:2082 أنّها أقلّ اهتماماً بتثبيت 
تفصيلات ما يُعَنّ من الكبائر وأنّها أكثر اهتماماً بتأسيس صارم لمبدا يرى أن 
"الإيمان" في نهاية الأمر هو طريق النجاة الموثوق به وآنّ المشركين هم وحدّهم 
الذين سيعذبون في النار”27. والخلاصة أن أغلب التيارات الكلامية تقول إن 
الإيمان في النهاية» مهما اختلفت مفاهيمه”!". هو الضامن للنجاة. ولذلك رأى 
"غولدزيهر " (:6014216) أنّ موقف الإسلام السنّىٌ من هذه المسألة هو موقف 
"التفاؤل المحض " (كتتسوتطنام0 ممعم 2120 


إلا أنه قد نُظِرَ إلى الأمور بتفاؤل أقل أيضاً”*؛ فالفكرة التي اعتنقها ابن 
حزم مثلاً والتي ترى أنّ الأفعال الحسنة بإمكانها أن تجُبٌ الكبائر (وهي آلية 
يسميها المعتزلة "الإحباط ") ليست» كما أشار إلى ذلك "فان إس" (855 صواء 
رأياً يحظى بالإجماع على نحو ما كان ابن حزم يتصوّر'*"» فإذا أخذنا بعين 


دق مسلمء صحيحه ) جك ص 183-172؟ الترمذي» سئئه ج117 ص 361 

)29 مسلم » صحيحه » جك ص 93. 

(10) واطء 60ة/2)7 ولمعت ماوق 77 : (الغزالي) وفي مواضع اي زد على ذلك 
ما ذهب إليه ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع (بيروت: دار ابن حزمء» 1998) 
ص 267. 

(11) للحصول على نظرة شاملة إلى مختلف التعريفات التي قدمها المتكلمون المسلمون 
الأوائل لمفهوم الإيمانء انظر فان إس» 

563-86 , 7ك[ ,اهنع« [أعدء 0 ,نمس #أومامعء178 .(ومظ 00 


وغارديه» .353-68 ,ع تروط" عل عفارتادعك و[ أه ناءة .(أع0ية0) 
غير أن ما يخدم دراستنا في هذا النقاش هو التركيز على مقهوم الكبيرة لا على مفهوم 
الإيمان. 
(12) غولدزيهرء .160 بواستوء اعنصم مغل «مدعكةدجماعة عل تمع سطرل 271 .(تعط جل اه 6) 
(13) للاطلاع على عرض كلاسيكي لتشاؤم المعتزلة من المصير الإنساني في الآخرة» انظر 
غولدزيهر» .155-69 رع تناع ءاكنماه م تتعلء عتسماكة “علتتعع ع7 .عط 1ج لاه 0) 


(14) فاأن إس» .569 ,لآ ,الرمطءوطاعده 0 4م وأعم1م72 .(855 00 
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الاعتبار» زيادةٌ على ما تَقَدّمَ العوامل النفسيّة فإنه ليس من المُؤكّد أنَّ مخاوف 
الإنسان البسيط من العقاب الأخروي تتبدَّدُ دائماً بمجرّد تأكيد مسألة سلامة 
الإيمان. ثمٌ نه حتى العذاب المّؤقّت في جهنم لم يكن ليبدو إِلَّا أمراً مُفْرِع20". 
ومهما يكن من أمرء فإِنّ الخلاف بشأن الذنوب التي تُعَدٌ فعلاً من الكبائر (وهي 
بذلك جواز عبور إلى الجحيم) يبقى شاغلاً مهمّاً عند الباحثين وعند عامة النّاس 
ل را 


قوائم الكبائر في المأثور من الأحاديث 


ما الكبائر إِذّن؟ لم يُعِن القرآن كثيراً على توضيح هذا الإشكال؛ فعلى الرغم 
من أنه قد ميّز نوعين من الخطاياء» هما الصّغائر والكباء ©2406 لم يقدم لهما في 


ره 000 


3...) وقارن بالقرآن (في سورة النساء 31/4) إن نبوا حكباير ما لبون عله 
نَكَيْرْ عَسجْج سَيَعَاوك وَدَمِلْكُم مُدَحَلَا كيِمَا4. وتُشير الآية إلى أنه يُمكن التكفير 
عن كل السيئات إلا الكبائر» وهو موقف أتباع الجُبّائي من المعتزلة. انظر دانيال 
جيماري » :489 (1990 رأتع0 ,حتمةط) تبه عبأدف طم 'ل عتماءمك مل .(اعتمصستطق) 
المكن» قوت القلوب (ترجمة غرامليش) ج111 ص 218-213: الذي يرى أن اجتناب 
الكبائر يغفر لصاحبه صغار السيئات. ويرفض الأشعري مثل هذه المواقف ليؤكد أن الله 
قد يغفر الذنوب (كبارها أو صغارها) أو لا يغفرها كما يشاء إِلّا كبيرة واحدة هي الشرك 
به. انظر جيماري» 489-90 ,أن تطعام-له'ل عد«اعمل فط .(اعتهستت) 

(15) يفترض أن يكون الخوف من العذاب المؤقت في جهنم كبيراً ولاسيّما عند الماتريدي 
الحنفي الذي عارض الأشاعرة وذهب الى أن أهل الكبائر من المسلمين يعاقبون عقاباً 
نناتا تعفن الوقت في جهنم وتظل مع ذلك بعض الاستثناءات الفردية ممكنة. وانظر 
غارديه,» 304 رعتبتممط | عل مفترتاوعل د[ اه نعط .(اعلجون) 

(16) انظر القرآن النساء (31/4)» الشورى (42/ 37)» النجم 32/53 (عن الكبائر) والكهيف 
(18/ 49) (عن الكبيرة والصغيرة). وفي القرآن ألفاظ مستعملة للتعبير عن الكبيرة مثل 
"الذنب" (ج ذنوب): راجع على سبيل المثال آل عمران (11/3: 16ء 193)., الأنفال 
(54/8): يوسف (12/ 29)؛ و'الفاحشة" (ج. فواحش) انظر مثلاً البقرة (2/ 169)» 
النساء (22/4)» يوسف (24/12)؛ و"الحرج * كما في التوبة (9/ 91)» الفتح (48/ 
7 و"الإئم" كما في البقرة (173/2» 182-181» 4)219 و"الججناح* ' كما في 
البقرة (2/ 189» 235)» النساء (102/4)؛ و"المجرم" كما في الأنعام (6/ 147)؛ 
و"الخطيئة" كما في البقرة (2/ 81)؟ و'اللمم" كما في النجم (32/53)؟ و"المعصية" 
كما في المجادلة (58/ 9-8)؛ و"السيّئة' كما في آل عمران (3/ 193). 
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الحقيقة معنى واضحاً”7). وقد جاءت الأحاديث النبويّة لتملاً الفراغ؛ ففي مجاميع 
الحديث المعتمدة تبلورت نظرةٌ إلى مسألة الكبائر يُمكن عَذَّها نظرءً 'وَسَطِيَة" بين 
الثقة بالنجاة والخوف من العقاب في الآخرة. ولقد أحصت الأحاديث ثلاث كبائر 
فض الشّرك بالله وقتل الأولاد والزنا20'©. وأحصت أحاديث أخرى أريع كبائر 
هي الشرك بالله وعقوق الوالدين والقتل وشهادة الرُور””'©. ويبدو أنّها قد جُمِعَتْ 
في أحاديث تذكر سبع كبائر2 أو في أحاديث تتصدّرها الصيغة المألوفة: 
"اجتنبوا السّبع الموبقات"”10©. وتختلف المحتويات قليلاً» ولكننا نستطيع أن 
تُحدّد التّواة الأساسيّة لمجموع الكبائر من هذه الأحاديث وغيرها؛ فالكبائر تتكوّن 
من الشرك والقتل'2© والزنا وعقوق الوالدين وشهادة الرّور والقذف والرّبا 
والسحر والارتداد والإلحاد في المسجد الحرام والتولّي من الرّحف وأكل مال 
اليتيم. ومهما يكن من أمرء فإِنّه يَعْسُرٌ ضَبْط قائمةٍ نهائية» إن لم يكن ذلك أمراً 


(17) الموسوعة القرآنية» به 19 ولا مك8 لصه موي14 ,سند .7ه ,20 .لمقحصد2 .0 .31) 

(218 مسلمء صحيحه. ج1[» ص92؟؛ ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسيرء (دمشق: 
المكتب الإسلامي» 1965-1964)»؛ ج11 ص3-62. 

(19) البخاري» صحيحه. ج11. ص939. ج211 ص2457؛ مسلم؛ صحيحة؛ ج1؛: ص 92؛ 
النسائي» السّئن الكبرى» ج11» ص286. ج111: ص492. ج771 ص322؛ التّرمذي» 
سُئنه؛ ج2111 ص 513 في ص235؟؛ البيهقي» السّئن الكبرى. ج7/111: ص20. ج"؛ 
ص121؛ ابن حنبل» مُسنده» ج11 ص 201. ج111 ص134. 

(20) البيهقي» السّنن الكبرى» ج10» ص187؛ النّسائي» سُتنه» ج5» ص8. أبو بكر عبد 
الررّاق بن همام الصّتعاني» المُصئّف (بيروت: المكتب الإسلامي 2-1970)» ج10» 
ص 460 ينقل حديئاً عن الحسن (البصري) يُحصي ثماني كبائر هي الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء والرّباء والاتهام الكاذب بالزنى» وأكل مال اليتيم» والحلف 
الكاذب» والتولي من الرّحف. 

(21) البخاري. صحيحههء ج111 ص1017. ج7/1. ص2515؛ مسلمء صحيحه. ج1؛ 
ص 92؛ أبو داودء سُننه؛ ج111» ص115؛ التسائيء سُننه. ج177 ص114. ج2971 
ص418؛ البيهقي» الشّتن الكبرى» ج5771 ص284. ج7/111» ص20: 245. لفظ موبقة 
(وهى التى تؤدي إلى التهلكة) عُوّضٍ في النهاية بلفظ 'كبيرة"» انظر فان إس» 

0 584 ,11 ,ارو لععاامية) هدم منعهام ه17 .(ود8 صور) 

(22) ويتضمن هذا "قتل النفس". وبشأن عَدّ قتل النفس كبيرة منذ مراحل مبكرةء أنظر فرانز 
روزتتال» 

.3 .وو ,239-59 ,(1946) 66 72405 «سفاذا صذ علأعتنا5 م0» .(لمطاغدعوه]1 عصم) 
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مستحيلة**©. وفضلاً عن هذه الكبائر المذكورة آنفاً» وهي تتعلّق بأفعالٍ خارجيّةٍ 
ظاهرة للعيان (اسسحهاءه بسك )ء فإنّه منذ البدء عدّت الذنوب المتعلّقة 
بالالتزامات الإيمانيّة (مساسيعامة دسم 25) من الكبائر. وينقل عبد الرزرّاق الصنعانيئ 
(ت. 827/211 عن الصحابئ ابن مسعودٍ (ت. 3-652) قائمةٌ من الكبائر 8 
اليأس من روح اللهء والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله2©, 


وهكذا يُمكن عَدّ الغموض الشديد أبرز ما يميّز قوائم الكبائر منذ زمن مبكر. 
ولكن الطبيعة الإشكالية لهذه المسألة لم تغب عن بعض العقول الفطنة؛ إذ حاول أبو 
طالب المكّ (ت. 386/ 996) أن يضبط عدد الكبائر في سبع عشرة كبيرة””. غير 
أن آخرين اختاروا أن يسلكوا طريق ابن عباس («ت. 687/68) الذي يعود إليه 
إحصاء عددٍ من الكبائر يصل إلى سبعمئة بدلاً من سبعين2©©. ولقد سبق للحكيم 
الترمذيّ (عاش في أواخر القرن الثالث/ التاسع بتاك أن أحصى أكثر من 
خمسة عشر ومئة من المنهيّات77©. أمّا شمس الدين الذّهبِي (ت. 748/ 1348): 


(23) انظر ر. ستالى» 
قعانة] دعل صمناتصائغل هآ تعمتسا ناكدحم عزوم امغط عل عسصغاطمعم دنا» .(لطاع 5 .©) 
7 ,(1977) 45 عن ماكز عاط دعل مبدع 18 «1توطمكر وم تتواع 


(24) الصنعاني» المصئف؛ جا ص456؛ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
(القاهرة: المطبعة الميمنية» 1321/ 1903): جلا ص29 اليأس من (رؤْح الله) هو 
الخطيئة التاسعة والستون عند شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي في كتابه 
الكبائرء (بيروت: المكتبة الأموية 1389/ 2)1970 واستناداً إلى آية سورة يوسف 12/ 
57 واستناداً إلى آية سورة الأعراف 77 99 «أفأمنا محكر أكَرٌ قلا يمن محر الله 
إل لقم ألْخَِرُونَ4» فإنْ الأمن من مكر الله هو الكبيرة الثّامنة والستّون. 

(25) المكيء قوت القلوبء (تر. غرامليش): ج111 ص 24-45. غير أن المكّيّ لم يتردّد في 
نقل آثارٍ تجاوزت قائمة الكبائر فيها ليع عشرة كبيرة» وهي القائمة التي كان قد قدمها 
هو بنفسه» تنحو: “كل عَنّْدٍ فهو كبيرة'. انظر المرجع نفسهء ج111 ص2217» وقارن ب 
أ.أ. الديرء 


تتعط1 220 كصزة 017 عستئؤعه2آ ستلديكط عطا 1ه اأمعمدتمماعبع<آ1 عط1» .(معقا8 .8 .8) 
,(1939) 2 ,29 لم72 :وهإدوملل «ووعراع تناع 1801 


(26) الصنعانيء المصئفء. ج3. ص 460؛ الطبري» جامع البيان» (ط 1903)؛: ج27 ص26 
والقرآن النساء 4/ 31. 
(27) الحكيم الترمذي» المنهيّات» (بيروت: دار الكتب العلمية 1406/ 1986). 
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صاحب ما قد يكون أفضل كتاب في هذا الموضوعء فلقد حاول أن يُحيط بعدد 
الكبائر فجعلها 1 إلا أن لبه بن محمد بن حجر الهيتميٌ (ت. 974/ 
7) لم يرض بما ذهب إليه الذهبي» فوضع قائمة تضم سبعاً وستين وأربعمئة 
كبيرة””©. وما من شكٌ في أن القوائم المطولة للكبائر كما ضبطها الترمذي 
والهيئميَ لم تكن إلا تذكرة قوية بالعقاب في الآخرة. وعليه فنحن أمام لغة 
مختلفة عن القطع المتفائل بالنجاة في عقيدة المتكلّمين وفي مصئفاتهم المتداولة”©, 


التعبيرات الشعبية عن عدم القطع بالنجاة 

ربّما يكون ازدهار الأحاديث التي تناولت الكبائر قد ظهر مُتَصلاً بنوع ثالث 
من الأدبيات : إِنّه هذا العدد الضخم من المرويات المتعلقة بالعقاب في جهنم 
كما ورد في الأحاديث الآخروية عامّة ويصفة خاصّة في القصص المشهورة 
لإسراء محمد إلى الجنة والنار. فوصف الجحيم عند المسلمين يقدم بوضوح. 
وإن كان ذلك على نحو غير مباشر» تعريفات للكبائر؛ ذلك أن المسلمين الذين 
سيدخلون النار لا بُدَّ أن يُعَدُوا من حيث المبدأ من مرتكبي الكبائر. ومع ذلك» 
فإنّ أحاديث الجحيم عند المسلمين لم تحلل بعد -على حدّ علمنا- في أي نقاش 
لهذه المسألة10©, 


(28) الذّهبيء الكبائرء (ط. دمشق): ص8. 

(29) أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمئ» الرّواجر عن اقتراف الكبائر» (بيروت: دار 
المعرفة 1998) وانظر الموسوعة القرآنية 2 ,لا ,لامطتتابآ مهد 112301 مضله .5.7 ,120 
(مقصحة#ة .0 .3/1) 
وللوقوف على نقاش موجز للكبائر» انظر زين الدين بن إبراهيم بن تَُيْم» شرح رسالة 
الصغائر والكبائر» (بيروت: دار الكتب العلميّة 1981/1401). 

(30) لم نتمكن من دراسة أحاديث الكبائر عند الشيعة بما تستحقه من عمق. ولقد نبّهنا “روي 
متحذة' (اعقعط24018 1809) على كتاب جعفر بن أحمد بن الرازي القّمَي *“جامع 
الأحاديث " (مشهد: مجمع البحوث الإسلامية 1993)» حيث نجد باب موسوماً ب كتاب 
*الأعمال المانعة من دخول الجنة"*» وممًا تتضمّنه قتل الذمي وجمع الضّرائب» انظر 
المرجع نفسهء ص 63. 

(0) انظر على سبيل المثال» (مقصتدت .© .81). 198 ,ا ,#مصناة له :8/12[0 راد .5.7 20 
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ولقد وجّجهت هذه الأحاديث» في تصوّرناء إلى جمهور عام أو إلى جمهور 
العامة”2©. وكان الحديث وسيلة يَسْهُل إيصالها إلى الجماهير”0. ونحن نعرف 
أنه في العصر السلجوقي وما قبله كانت مجالس رواية الأحاديث تستهوي جماهير 
غفيرةٌ. ففي أثناء هذه المجالس كان أحد المساعدين ويُدعى "المُستملي"' 
(والمعنى الحرفئٌ له هو "الذي يُطَلَبُ منه أن يُملي') يعيد الأحاديث على مسامع 
الذين لم يبلغهم صوت الرّاوية لبعد مجلسهم عنه. وتذكر المصادر التاريخية أن 
الجموع كانت تملأ صحون المساجد عند زيارة المحدذثين لتدريس الحديث فيها 
ون المُستملين كانوا يجولون المكان على البغال لتبليغ أقوال المحدّث للآلاف» 
أو حتى لعدّة آلافٍء من المستمعين”7©. ومع أنه يجب أخذ هذه الأخبار بشيءٍ 


(32) تُتابع هنا الفكرة التي عبّر عنها جيمس بيلامي (لإنهةااه8 دعصندة) وهي أن ثقافة الأحاديث 
النبويّة كانت في الواقع أهم نشاط أدبي شعبي مارسه المسلمون نحو قرنين من الزمان. 
_- أسهم في هذا العمل الآلاف. وصرنا تعلم في العهود المتأخرة من خلال قراءة 

بعض الشهادات في عدد من المخطوطات التي لا تزال موجودة أن حلقات القراءة كانت 
تؤيّها أعداد كبيرة من الناس. وخلضن بيلامي إلى أن حركة أهل الحديث في بعديّها 
الديني والأدبي أعطت الإسلام طابعه الديني والأخلاقي. انظر كتابه 


321-53110150 كلها كلم ا ر«ع هطع امآ تقاندره8 عتصداو[] صا باعاعم5 لمهم عرع5» 
ملاوع 1لطباط هممعلجتنا تتطتلهآ/1آ) مسبماى1 أومعنقعل[ + وعبدءى ١76‏ 4هسه جراوةء80 ,(.60) 
.25-6 (1979 


ولقد كانت رواية الأحاديث في الأسواق من أجل كسب المال من نشاطات بني ساسان. 
انظر القصيدة "الساسانيّة" لأبى دُلّف (الحقبة البويهية) ترجمة بوزوورث فى» 
.5 76156 ,200 11 بها امصدرعل :رن عتجبوانى1 أمدعتوعاة 116 55000 26 
(33) للوقوف على تحليل للدور التأسيسيّ الذي اضطلع به القصاص في نشأة الحديث النبوي» 


انظر غريغور شولر» 
موزل وصدمع/ء نعطلا بعاعكتسؤاعيسمد عل عتتسعطابتا هسب مهجم .(تواعوطء؟ «موعيت) 
.116 ,109 ,90 .ووه ,(1996 ,ععاتإنمد0 عل تسناعء5ا) ملع ممتمزملة «ووعة دما 


وأما عن دور القصّاص في تكوّن قصّة المعراج» فانظر رتشارد هارتمان» 
ع0 دز عاهطله 720 مز دلا كمع عطق8 عكاء داع طلم ع2 .(مسمصعمتكة لمقطعتط) 
46-7 ,(1930 تعصططنة 1 بعتدصاعرآ) بماك دعل «مذعةأ1 


(34) ابن الجوزيء المنتظمء ج171 ص 9-68 (في زمن الخليفة المعتصم الذي حكم بين 
عامَئ 833/218 و227/ 845) وكان المستملي هو هارون بن سفيان (ت.253/ 22867 
الذهبي» تاريخ الإسلام » ج801 ص 359. وراجع فيا الأخبار التي تك تشهر إلى آلاف 
الحاضرين في حلقات الحديث للمحدث الكبير البخاري المذكورة لدى بيلامي» 


5 ,«6 هفطع ا مملباصه2 عتحهها؟] حا برأعزعه5 ممع عرعذ» .(لتسملاعظ) 
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من الحيطة والحذر*”©) ما من شك في أنّ رواية الأحاديث باستعمال المُستملين 
كانت ممارسة قائمة؛ إذ من المعروف مثلاً أنَّ ابن حبّان (ت.354/ 965)» وهو 
عالِمٌ مشهور في نيسابور وراوية قصّة طويلة للإسراء» كان يُقيم حلقات عامة 
لتدريس الحديث التبويّ مستعيئاً بالمُستملي 860 

وتّعدٌ المواعظ وسيلة من وسائل وصف جهنّم وأنواع العذاب فيها(7”©. ولقد 
دعا ابن الجوزي» وهو آخر المحدثين السلاجقة والواعظ المشهورء إلى أن يكون 
للمواعظ هدف رئيس هو إثارة الخوف في قلوب السامعين”*©. ولا شك في أن 
عذاب أهل الكبائر في جهنم الذي شهده الرسول في رحلته الليليّة كان كافياً 
للتأثير في الجموع التي كان يعرف عنها حضورها مواعظ ابن الجوزي وغيره من 
الأئمة من ذوي الشعبية» وكثيراً ما كانت قصص الإسراء تتميّز ببنية دراميّة 
محبوكة بعناية» ولذا قد تكون غايتها هي أن تشدّ أعداداً أكبر من الحضُور وأن 
تنتشر انتشاراً واسعاً. وقدّم الثعلبي (ت.427/ 1035) في روايته لإسراء الرسول» 
في أثناء تفسيره للقرآن» بمقدّمة طمأنّ القرّاء فيها بأنّه اقتصر على الأخبار 
المأثورة والمشهورة» وواصل كلامه قاثلاً : "وجمَعْتُها على نَسَّقٍ وَاحِدٍ مُحْتَصَرٍ 


(35) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل 'المستملي" .ل .11 .©) 7250 ,1/11 ,..5 ,1212 
(1اهطهزت1» حيث يُذكر أن "الأخبار التي تجعدالة عن أعداد ضخمة من الناس تحيط 
بحلقات المحدثين قد ذكرت في كل المصادر ولكنها قوبلت ببعض التحمّظ من المؤرخين 
الغربيين ' . 

(36) نعرف أحد مُسْتَمْلي ابن حِبّانَ وهو ابن البيّع (ت.405/ 1014). وينصح الخطيب 
البغدادي بالعودة الى كتب ابن حِبّانَ للدراسة. وكتابه 'المسند الصّحيح على التقاسيم 
والأنواع " استمرٌ تدريسه حتى القرن التاسع عشر. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل 
"ابن حبّان" 7998-8 ,111 .5.7 ,572 (ماءنا .3.187). وقصة الإسراء لابن حبّان محفوظة 
في كتاب جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة (بيروت: دار الكتب العلميةق» 1417/ 1996)» ج1» ص 74-62 

(37) وخير ما نستدلٌ به فى هذا السياق الموعظة التى جاءت على لسان الخليفة المسترشد 
(حكم بين عامَئْ 1118/512 و1135/529) سنة 520ه ونقلها ابن الجوزي في 
المنتظمء ج300/11. ص234. وقارن بخطبة ابن ثباتة (ت.374/ 984): ترجم أجزاء منها 
ميز (08462) رععتنةةددتقصع ]1 . 

(38) انظر ليدرء .5 ,آعننه 0-له س1 .7علع.1) 
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ليكونّ أغْلَى في الاستماع وأَدْنَى إلى الانتيفاع "90©. والظاهر أنّ التعلين كان مهتمّاً 
بجعل قصّته ملائمةً للإلقاء الشفويّ أمام شريحةٍ أوسع من المستمعين. 

ويذهب جوناثان بركاي (إ©86:1 سهطغهم10) في إطار حديثه عن بغداد في 
عهد السلاجقة إلى "أنه كان للوعظ إذا ما كان فى إطار ظروف معيئة تأثيرٌ اجتماعيٌ 
وسياسيٌ عميقٌ» ولذلك كان لا بد أن يُثير اهتمام رجال السلطة””2. ولقد كان 
يُعرف عن الوععاظ المشهورين قرب صلتهم بأصحاب السلطة كما كان الأمر بين 
الخليفة المقتفى وأبى منصور المُظفْر (ت.547/ 1152)» إذ كان الرُعَاظ يخدمون 
مصالح أصحاب السلطة”!". وعلى الرغم من ذلك بيّن بركاي "أن وُعْاظاً آخرين 
كانوا يستمدّون شهرتهم من موقفهم المعارض ووقوفهم في وجه أصحاب 
السلطة "”2©. وفي ظِلَّ غياب نظام تراتبيئ لرجال الدين المسلمين كان ضبط الؤُعَاظ 
الجوّالينَ» كالواعظ المشهور السيّد على بن يعلى (ت.527/ 1133) الذي انتقل من 
خراسان إلى بغداد عبر يلاد فارس والعراق» أمراً عسير المنال على السلطات020, 


(39) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم التّيسابوري التُعلبِي» “الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن " » (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 142 2002 جآك ص 55. ويذكر أندرو 
ربين («تممنه بوعرومة) أن الكتاب المشهور قصص الأنبياء للثعلبي هو "نتاج للمخيّلة 
الشعبية قصد به التعليم والترفيه"» وهو ما "يعطي تفسيره طابعه الخاص". ومهما يكن 
من أمر فإن الثتعلبي عُدَّ في الغالب راوية غير ثقة لأنه نقل في قصصه أخباراً عن 
أشخاص مثل مُقاتل بن سليمان ومحمّد بن السّائب الكلبي. انظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2» فصل "التعلبّي أحمد بن محمد" 43428 ,< ,.50 ,512 . (ربّين كتب مقاله 
قبل نشر تفسير الثعلبي). وانظر عن تفسير التُعلبي» دراسة لوليد أ. صالح» 
سأه 0 نر مااع دمن تج 7د 16 7م11 ةله 17 "كه 1 أمعةددم[0 عا كه وتمأام رم[ 116 

.(2004 بلاتدظ نسعلاعآ) (427/1035 0) تطمتمم1 


(40) بركاي» 9 بواططعوء"ط وابامم ب(وإععارع8) 

(41) كان جورج مقدسي قد بيّن أهميّة الوعظ الشعبيّ في الانتشار السياسي الحركيّ للتيار 
السني الذي تحدّدت ملامحه بوضوح في القرن الخامس هجري/ الحادي عشر ميلادي 
بيغداد. انظر: 


06 مأمقار ع8[ ) مإع512 للا عند عأكتله1107ئ0ه ذا ببرواس1'[ هآ عل وعمععسيادة ١‏ هم[ زه أآي4ق :16 
.5 ,340 .روع (1963] ,ققلطهحآ عل قمتمعصة النطأاكطه[ :متعم ةق تصدحطط) زمزع 1287 


(42) بركاي» 9 بوستطعمعم روابتووط .الإععامع8) 
(43) المرجع نفسهء ص 263 وهو يحيل على صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي: - 
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وعلى كل حالٍ» لقد برهنت الرّوايات الكثيرة على سداد الرأي القائل إن الوعّاظ 
المشهورين في العهد السلجوقي لم يكونوا مجرّد أبواق دعاية استعملتهم السلطة لبت 
وعي زائفٍ في صفوف العامّة7. ولذلك» من التسرّع بمكانٍ أن نجزم بأنّ قصص 
العذّاب في جهنّم لم تكن إِلَّا لتهدئة الجموع وتعليق آمالها بالعدالة الأخروية. 

وفي هذا السياق يجب الحذر عند استعمال مصطلح "شعبي" ؛ فما قد يَلْرّم 
من هذا المفهوم من تمييز بين الدّين "الخاصٌ' و"العامً' يُعدَ أمرأ إشكاليّاء إذ 
نه يميل إلى تهميش بعض الممارسات الدينيّة ونعتها بالزيف» وهي حركةٌ يجب 
إعادة النظر في أسسها الأيديولوجيّة””©. وزيادةٌ على ذلك فإنَّ ثنائية الشعبي/ 
النخبوي كثيراً ما تُعْفِلُ ببساطةٍ مسألةً مهمّةً. هي أن مُمَثْلِي 'الإرث العظيم" من 
النخبة المثقّفة (كعُلماء الكلام المفكرين» على سبيل المثال)» إِنّْما كانوا في 


- الوافي بالوفيات” ٠‏ ج2011 ص 4-333. وقارن بقصص الوعاظ الجوّالينَ المحتالين 
ومواعظهم المملوءة بالأخبار الأخروية في مقامات الحريري (ترجمة برستون (500ه:م))» 
921 (المقامة الصنعانيّة) 2289 310 (المقامة المرويّة). 

(44) للنظر في مسألة السياقين الاجتماعي والسياسي للوعظ» انظر بركاي» 

١ ١ ١‏ 53-69 رع ططاعمء ل «واتووط .الإععاضعظ) 
ويخلص بركاي إلى أن المواعظ العامّة ولاسيّما مواعظ الأخرويات 'كانت بلا شك قد 
مثّلت في كثير من الحالات صمام أمان اجتماعياً؛ إذ تنفّس وتكبت الضغوط التي يعيشها 
الرجال والنساء فى القرون الوسطى من الذين يستمعون إلى الوعّاظ والقصاصين" 
(ص68). وإذا كنا نتّفق مع بركاي اتفاقاً تامأء فإنّدا سنحاول لاحقاً أن نصف آليات 
التنفيس والكبت بمزيد من التفصيل. 

(45) بيتر براون» 
لوطت اتقامط ١‏ «تم7اأعتصظط 15[ 0تته عكقط 115 :كأتته ك3 عطة زه فأبن) 776 .ل(طاواوج8 «وعزوط) 
.13-22 ,(1981 رووع]ظ معقعتط0 05 تجازوئع تتتدانآ :مممعتطه) وومةه 


-200[ بلوتعوط ااال عنصط عتسنم|ك1 ع1[ جز رلته "7 بأكاط ه12[ تكلضء ةل برابسودلة 05لم 0 

4-11 ,1994 رووة؟2 طهانا كه لالتوع الملا :جاأن ععلهآ خله5) 1/500 

وانظر أيضا النقاش عند بركاي» 9-1 عومطعوععط «مابتومجم .(وععلء8) 

وللوقوف على تحليل إجمالي للثنائية عامّة/ خاصّة في الدراسات الثقافية وما تتضمّنه من 
قصور» انظر توموكو ماسوزاوا ع« 

-86 مر مده 1 أمع 011 ,(.0ع) عمانجه'1 .ن) ععوكا م1 «عنبا م0 » .(لوكتمجلاكة 34 مامه 1) 

.88-9 بحروة ,70-93 ,(1998 ,5معرظ مقمعلطن) آه نجازودء كلملا :معدعلط) كء اناق كامنوة1 
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الوقت نفسه يتبتّون عناصر ثُميّرَ "الإرث البسيط" (مثل الأخبار التي تصوّر أهوال 
الآخرة) دون إحساس بالتناقض. فهذا الغزالي مثلاً» الذي أطلقٌ العنان لعرض 
أحاديث مروّعة أحياناً لمشهد الحساب تير و شك الخوف من العقاب الإلهن» 
ولصياغة عباراتٍ تجريديّة تبدو وكأئها تتكلّم لغة القطع بالنجاة”©”. ولذلك غلا 
أن نستعمل لفظ 'شعبيّ " بشيءٍ من الحذر وبمعنى مخاطبة الجمهور العام الذي 
يُمكن أن يتضمّن أفراداً من النخبة المتّقفة!47, 

ويظهر في التصوّر الإسلامي للآخرة عددٌ ضحم من الئاس من المقيمين في 
جهلم. إذ يروي الطبريّ على سبيل المثال في تفسيره للقرآن» في معرض حديثه عن 
رحلة محمد إلى الجنّة والنار» أنّ محمّداً سمع صوت جهنّم تقول: "يا ربٌ آتني ما 
وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي. .. وقد بعد قعري واشتدٌ حرّي"» فيردٌ الله 
قائلاً : "لك كل مشرِكٌ ومشركةٍ؛ وكافر وكافرة» وكل خبيثٍ وخبيثة» وكل جبَّارٍ لا 
يؤمن بيوم الحساب"» وينتهي الحوار المخيف بصوت جهدتّم تقول: "قد 
'”. وفي قصّةٍ مشابهةٍ في كتاب الغزالي عن يوم الحساب وهو الموسوم 
ب "الدرّة الفاخرة" أنّ الله يقول يوم القيامة: "يا آدمٌ قُمْ وابِعَثٌْ أبناءكٌ. فيقول: 
يا ربٌء كم واحداً من كل ألفٍ؟ ". فيأتي الجواب الرهيب: "من كُلّ ألفٍ تسعمئة 
وتسعةٌ وتسعون إلى النار"(”©. فنحن إذن أبعد بسئواتٍ ضوئيةٍ عن تفاؤل ابن حزم 
في قّطعه بالنجاة وثقته بالرحمة الإلهية. إِنَّ هذا في الحقيقة يمثّل بياناً واضحاً كأبلغ 
ما يكون لعدم القّطع بالنجاة» كُتب في سياق مختلف اختلافاً كبيراً عن سياق نبرة 


(46) قارن بين مذهب الغزالي عند واط (غتة/17)» 076605 عتدررواو1» 277 وكتابه الدرة 
الفاخرة» 99-98. 

(47) على أنا نتمسك بشدّة بالمفهوم القائل إِننا نستطيع الحديث بكل وضوح عن طبقة ثقافية 
'شعبية" في الإسلام القروسطي. 
انظر مقدمة كتابنا هذا وانظر كذلك النقاش المستنير المضيء (للمسألة) عند بركاي» 

,9-12 00000 «مامتومط . (لرععاءء8) 

(48) الطبري» تفسيرهء ج7911 ص337. 

(49) الغزالي» الدرة الفاخرة» ص79. ونسبة هذا الكتاب إلى الغزالي محل نقاش» ولكنّ 
الخيال الأخروي في الفصل الأربعين من إحياء علوم الدين ليس بِأقَلّ تفصيلاً مما هو 
عليه في الدرة الفاخرة. 
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الثّقة التي عبّر عنها الوعد المتفائل القائل إِنّ *لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال 
ودين رين 9053© ولا يلك المرء إلا أنادماءل كيف تمكن هلين التصورين 
المتقابلين أن يوجّدا معاً. إذ يطالعنا حديث نبوي مشهور آخر هو: "لا يدخل الجنة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر "617 *2 فضلاً عن أن كُلّ شنظير وفساش 220620 
أو بتساطة كل فااحش !03 يُهدّد بالنار وهي في الحقيقة أصناف شديدة الاتساع. 


(50) التُرمذيء سُننهء ج/آ1» ص 360. 

(51) مسلمء صحيحهء ج1» ص 93.؛ ابن عساكر: مدح التواضع وذمَ الكبّرء (دمشق: دار 
السنابل 1413/ 1993) ص25». وقارن ذلك بغيره من روايات حديث "لا يدخل 
الجنة" : "أربعةٌ حَقٌّ على الله ألا ُدعِلَهُم الجَنّدَ ولا يُذِيقَهُمِ نعيمها: مُذْمِنُ الْكَمْرِء وآكل 
الرّباء وآكل مال اليّتيم بغير حقٌّء والعاق لِوالِدَيْه *. انظر أبا عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم التيسابوري» المستدرك على الصحيحين» (بيروت: دار الكتب العلمية 1441/ 
0) جكل ص 43 و ج197 ص163؛ أبا حاتم محمد بن حبّان» صحيحه. 
(بيروت: مؤسسة الرسالة 1414/ 1993)» ج311: ص166؟ أبا عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجة القزويني» السّئن (بيروت: دار الفكرء د.ت)» ج11» ص1120ء (لشارب الخمر 
فحسب)؛ أبا بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» المصتفء (الرياض: مكتية الرّشد 
5 5-1988). جلا ص 98. ١‏ 

2# الواقِعٌ أن النَّصَوُرَيْنٍ المُتَعَابلَيْنٍ المذكورَيْنِ تضمهما خنيث واجدءٍ إذ رَوَى كلم في 
صَحيحِهِ: ح261» كتاب الإيمان» باب (تحريم الكِبْرٍ وبيانه)» وأبو دود في سكت 


ح4091 كتاب اللباسء» باب (ما جاء في الكبْر)» والتَّرمذيٌ في جَاوِحِهٍ -واللفظ لَهْ:ٍ 
ح1998» و1999 كتاب البِرُ والكلة بات (ما جاءً في الكبْر)؛ وابنٌ ماجَةً: ح259 
كتاب المقدّمَةء باب (في الإيمان)ء و4173: كتاب الرُقهد. باب (البّراءةة من الكبْرٍ 
والتراضّع)» أنَّ التي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كانَ في قَلَبهِ مِتْقَالٌ 
دَرَّةِ مِنْ كِبْرِ وَلَا يَدْخْلُ النَارَمٍ يَعْيِي ) مَنْ كان في قَلِْهِ متْقالُ د مِنْ إيمان». وقد عَلَّقّ 
التّرَمِذِيُ على الحديثٍ يما يزيل ما قد يلوح لِبَعضِهِم فيه من تقض » فقالَ: 'قَالَ بَعْض 
أَخْلٍ العِلّمٍ في تَفْسيرٍ هذا الحديث: «لا يدل النَارَ مَنْ كان ف في قَلَبهِ مِنْقالَ در مِنْ 
إيماواء نما مَعْناهُ: لا يُخَلْدٌ في النَارٍ. وَهكذا رُوِيَ عَنْ أبي 1 الْحُدْرِيء ع عَنِ النِيّ 
صَلَى الله عَلَِِ وَسَلَّ قال: يحرج نَ التَار من كان في قب كمال د مِنْ إيمان». وَكَدْ 
فَسَّرَعَيْرٌ واحِدٍ مِنَ التَّابِعِيِنَ هِذِو الآيَةَ: لديا إِنَّكَ مَن محل أكثَارَ حَكَدَ لوده 4 
[آل عمران: 192]» قَقَالَ: مَنْ تُخَلْد ذ في الثَارٍ كَقَدْ أَخْرَيته * . [المُراجع]. 

(52) القرطبي» التذكرة» ص435. 

(53) شيرويه بن شهردار الديلمى» فردوس الأخبار بمأثور الخطاب» (بيروت؛ دار الكتاب 
العربيء 1407/ 1987)» جل ص186. 
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وتكفي بعض الأمثلة لتُظهر أنّ هذه الأصناف يُمكن أن تُملاً على ما يبدو 
بكلّ المذنبين من أصحاب الصغائرء ففي الأحاديث المتعلقة بالآخرة يصاحب 
المتكبّرين في النار أولئك الذين نكثوا أيمانهم وعهودهم أو مواثيقهه'*©. والذين 
ماتوا دون أن يؤدّوا ما عليهم من ديونء والذين لم يستنزهوا من البول وأقدموا 
على الصلاة على تلك الحالء» والذين يجهرون بفاحش الأقوال تجاه 
الآخرين””©. ويضيف عبد الرحيم القاضيء وهو المُوْلّف السلجوقي المتأخر 
لكتاب عن الآخرة”©7. إلى قائمة المغضوب عليهم من يتحدّثون بحديث الدنيا 
في المساجد””© 2 وهو هَمٌّ مشتركٌ بين المتديّنين ومصدر إزعاج كان أمر منعه 


(54) القرطبى» التذكرة» ص 496. 

(55) المرجع نفسهء ص 497. 

(56) عبد الرحيم بن أحمد القاضيء "دقائق الأخبار في ذكر الجئة والثار" (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1984/1404). وأوّل تحقيق وترجمة لهذا الكتاب كانا على يد م. 
وولف .(1872 بكتتهطاعلء8:6 عنتمأعط) عتوماه نم اعدئل معدم العامة .(لاه776 .0/1 
وتستند طبعة وولف إلى مخطوصطتين بالأرشيف الألماني» وهي تختلف قليلاً عن طبعة بيروت 
المعتمدة فى كتابنا هذا. انظر مثلاً ص 180516 فى ط. وولف. وقد ذكر الكتاب فى 
عط 61 ع انو عط :111 نومام أمطعوط متسقافل» 2210 هلع صطم1 .346 6151© 

55-2 ,(1965) 4 دولناد عتتربداى( ,«قوعدا 

وفيه ترجمة جزئية للنصٌ نفسه دون علم وولف اه/) كما أشار إلى ذلك فان إس 

لك[ ,اإمطء د [اءدع 0 فجن وأوم[م718 .(855 جه 
ويعلن ماكدونالد (812402410) أنْ النص يحتوي معلومات من مصئّف في الأخرويات 
لأبي الليث السمرقندي (ت.393/ 3-1002): ولذلك كان "متأخراً". ومع ذلك لم 
يعرف المؤلف (انظر ص 566). 
واللافت للنظر أن سلسلة مقالاته الستة المتعلّقة بالأخرويات الإسلامية 50165 [«رهاو1) 
(3-5 كان ينقصها وصف جهدم كمصتّف أبي الليث. والترجمة إلى الإنكليزية على يد 
عائشة عبد الرحمن الترجمانة مته كاد[ تتاعابته!!) معط ع[8ا زه [/800 1م151 17:6 
(1977 ,وقعرط وإلى الألمانية على يد ستيفان ماكوفسكى (81216511 دقاء:5) (عن 
الترجمة الإنكليز ية) (1981 بسعدكء؟ نصبوظ) مادا دمل #اعبدطمماه7 عوط شأنها شأن إعادة 
طبع ترجمة وولف (197018) (نشر هلموت وورنر)» 

.2002 ,عططتتنآ بطاعمط 0|120 طعسزععع8 ,أعسطسع 10 عاعكتتممادا عوط .(معمعع /11 السام تل) 
تشهد جميعها على الاهتمام العام الذي يُثيره كتاب القاضي حاليّاً في المّرّاء الغربيين 
كذلك. 

(57) القاضي» دقائق الأخبارء ص70. 
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موكولاً في العادة إلى مُراقِبٍ السوق المعروف بالمحتسب68©, 

وممّا يزيد الخوف من العقاب الإلهي الأخروي أنه في الأدبيات الأخروية 
لا يقتصر عُصاءٌ المسلمين على الإقامة في أولى درجات النارء وهي مرتبة أجمع 
على أنها أقرب الأماكن من الجنة وأنْ العقاب فيها وقتي» بل ثمّة أحاديث نبويّة 
كثيرة نَسَبَِتْ مختلف أصناف عُصاة المُؤمنين إلى مختلف طبقات جهنم أو أبوابها 
لا إلى الطبقة العغليا فقط. وهكذا في حديث رُوي عن أنّس بن مالك أن لمن شك 
في الله باباً ولمن غَفَلَ عن الله باباً آخر ولمن آثر شهواته على الله باباً ثالثاً ولمن 
شفى غيظه بغضب الله باباً رابعاً ولمن صَيّرَ رغبته بحطّهِ عن الله باباً خامساًء 
ومع هؤلاء آخرون””0. وأحصى حديث آخر سبعة أنواع للخبيثين من العلماء 
جاعلاً كل نوع في طبقة من طبقات جهنم”"6. 

وروى ابن الجوزي حديثاً عن ابن عباس تكون الكبيرة على وَقْقِهِ هي "كل 
ما أوجب الله النار عليه في الآخرة"”61. ويأتي هذا العرض ليعكس مبدأ السبب 
رالعطحة + إن الحقديد عدا تنس على ريف الكيرة الى تريسب العقانيا في 
الجحيم بل على الاستدلال على ما يُعَدَ كبيرة من خلال ما أوجب من عقاب في 
جهنّم. ويظهرء على نحو ينطوي على مفارقة» وكأن العقاب لا يتبع الخطيئة 
ولكن الخطيئة هي التي تتبع العقاب. وعلى كل حال فإنّ الصيغة التي قدّمها ابن 
عباس تصبح على العموم تعريفاً مقبولاً أعاد استعماله المكت620 (القرن الرابع/ 
العاشر للميلاد) والغزالي”” (آخر القرن الخامس/ الحادي عشر للميلاد)» 


(585) انظر على سبيل المثال شهادة تنصيب المحتسب فى العهد الأيوبى المحفوظة فى كتاب 
القلقشندي “صُبْح الأعشى". جك ص461. 0 ١‏ ٌ 
(59) القرطبي» التذكرة» ص 463. 
(60) المرجع نفسهء ص 462. 
(61) ابن الجوزي» زاد المسيرء ج11» ص 66» وقارن بالموسوعة القرآنية» 
(تتقططدت 54.0) 196 ,لا ,تمستالا همه نم81 رطا .5.0 ,20 
(62) المكّيّء قوت القلوب. ترجمة غرامليش (طءناصسه©)» ج111 ص214. 
(63) الغزالي: إحياء علوم الذين» ج15 ص17. 
(64) الذهبيء الكبائرء ص5. 
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واتخذه الذهبع”؟©' (ق8ه/ 14م) نقطة انطلاق. فبأيّة طريقةٍ إذن يُمكن أن يعرف 
المرء ما الذي أوجبه الله من عقاب في الآخرة؟ فالعُقوبات في الآخرة معروفةٌ 
من خلال قناتين عبّرتا عن إرادة الله هما القرآن (أو ما يسمّيه الشافعئٌ الوحي 
المتلوّ) ورسوله النبئ محمّدٌ الذي أصبحت تعاليمه تُعرف بالحديث (الوحي غير 
ال و لتزايد عدد الأحاديث تزايداً كبيراً ولاسيّما الأساويك 
الأخرويّة انّسعت قائمة الكبائر إلى ما لا نهاية له (ساتمقمة 84) على الرغم م 
المواقف المتحفّظة في الرسائل الكلاميّة والأحاديث الموجودة في المجاميع 
الحديئية”©©. وفي العموم ترك المجال واسعاً جدّاً للأدبيات الأخروية لتُصْبحَ» من 


(65) رأى الشافعي كونَ السنّة النبوية جزءاً من الوحي أمراً قابلاً للجدل» ولكن بعد قرن أكّد 
الأصوليون أنها كذلك فعلاً. انظر بابر جوهانسن» 
824 #عكقآ ردماع تاعظ :نمآ لع2ع50 2 كه 5978 ستأقس كلا عط '1» .(تاعمصقطه1 عمعطج8) 


-عمط لله :0ه 4 171 تزع 001111112 ,10118135611 11ل «اسعتويوك علالأمتدولك 2 صذ معتطاظ 
28-9 ,(1999 بالقظ بمتلاعآ) طواط بنأساطا عذا جز كدوممل8 امعنطاط أنه أمع 


وبشأن التمييز بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي غير المتلو وهو السنة النبوية عند 
المسلم التقليدي. انظر: محمد بن أحمد السرخسيء الأصولء (بيروت: دار المعرفة» 
دءت).) لك ص 72. 

ولا شك في أن إحالة إحدى قناتي الوحي هاتين على الأخرى أمرٌ كان يثير الجدل وما 
زال» انظر نورمان كلدر وأندرو ربّين» 


م[ إن عأومطعء "نم5 4 نتبعاعط امعتدعم© .زقله متحرمتك]آ بسععكمة امه ععل 1و0 سمقحصتتهلح) 
179 ,(2003 رعو لع دآ جاملدمرآ) نمم شط كنتمقع1[1 


مع ترجمة لفقراتٍ من كتاب ابن عبد البرّ (ت.463/ 21070» جامع بيان العِلْم وفضله. 
واستعرض ويليام 5 غراهام (معطمء© خ سسمتللت) أدلة مقئعة على أن تصور المسلم 
للوحي في الإسلام المبكر كان يشتمل على ما هو "من خارج الوحي القرآني ". انظر كتابه: 
(1977 متتهماتده الا :عدهه1آ عط1]) ماع[ برأممط وذ «مل[طآ عتاعطوه»ط أتبه امه 1[ مقاط 
107-10 ,25-39 
وأما محمد علي يونس» (2000 ممصعين) :لممسطعتك) عع مويو عنمماع[ اومعنمء 11 
علم التخاطب الإسلامي» دار المذار الإسلاميء بيروت» 2006؛ فيخلص إلى 
الاستنتاج نفسه من خلال وجهة نظر فلسفية غربية» ويعني ذلك أن القرآن والحديث هما 
مول واحد" ويمثلان عا نص لوحي الإسلامي. 

(66) تَعرَّرَ هذا الاتجاه بلا شك بانتصار الإسلام التقليديّ وتشديده على الحديث» ولا يمكن 
تحديد زمن ذلك بدقة ولكن يبدو أنه قد ظهر في منتصف العهد السلجوقي أو بعدَّمٌ 
انظر ليدر» 1 5 , آعلنه-اه درطا .(معلم1) 

مقدسي : ,أآوه؟ اط[ 
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غير أن تقف في طريقها عوامل خارجية””22» مجموعة متزايدة التعقيد والثراء من 
الرؤى المتعلقة بالحياة الأخروية. 


الخوف في الأخروبات الإسلاميّة 

لقد قارب هذا الفصلء إلى هذا الحدّء المفاهيم الإسلاميّة للمعصية 
والعقاب في الجحيم مقاربة وصفية. وقد أعدنا النظر في تصوّرٍ شائع وَأَدَرنا بعض 
الريب فيهء وهو التصوّر الذي مفاده أن الإرث الأدبيّ السنّيّ تمتّع بدرجة عالية 
من القطع بالنجاة بلغت مبلغ السماح لمرتكب الكبيرة بدخول الجنّة. وسنشرع 
الآن في تحليل العوامل الداخليّة التي أدّت إلى ازدهار الأحاديث الأخرويّة. فما 
الأسباب التي دَعَتٌ إلى ازدياد الأحاديث التي تُحدَّدُ العُقوبة في الآخرة؟ وكيف 
يُمكن تفسير شيوع الأحاديث الأخروية؟ وسنختم هذا الفصل بالنظر في العوامل 
النفسية التي كان لها دور في نشأة الأحاديث المتعلقة بالعقاب في جهنّم وبازدياد 

ويُمكن تفسير الخوف من العقاب ومن النار إلى ححد ما بالنزعة الزهدية فى 
الإسلام بالأساس. فالميل إلى محاسبة النفس والشك فيها واتهامها ظاهرة حاضرة 


(67) كانت هناك دون شك آليات للتمييز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة» 
ويميّز علم الحديث بكل دقّة بين أنواع الأحاديث ويُقصي الكثير منها. وعلى الرغم من 
ذلك كانت مقاييس إدراج الأحاديث المشكوك في صحّتها في المصتّفات الأخروية أكثر 
مرونة من المقاييس المعتمدة في المجا ميع التي أعدّت ليُنتَفُعَ بها في مجال العلو 
الشرعية. ولم يكن ابن الجوزي نفسه يجد حريا في استعمال الأحاديث الأخروية» ولم 
يكن الغزالي أقل منه عرضة للنقد لإيراده في كتبه أحاديث أخروية موضوعة كثيرة. انظر 
كتاب أبن الجوزي تلييس ! إبليس (القاهرة: إدارة الطباعة المصرية» 2 1933) 
ص177. غير أن معظم العلماء يرون "أنَ هذا الأمر لا ينبغي أن يعاب عليه؛ إذ 
يستمد مشروعيته من كون هذه الأحاديث استعملت لإثارة الرجاء والخوف"» وكان هذا 
رأى ابن كثير والتووي المذكورين في "مقدّمة" كتاب ت.ج. ونتر (#عتصاللا .1)ء 
(المترجم)» 
نام م زه أونطدعغ1 عط[ زه عمطلا عأوه80 ]عارك قتته طنوء7 زه ععتبه «طتمعتصع 1 116 

,(1989 ,نتاع50 كاجعا عتصسداه1 ععع لتتطاحصده) دععمءامد كناماع 
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في الإسلام منذ القدم**©» وقد يكون أشهر مثالي!”" معروفي هو أبا عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي الذي كان لتأمّلاته لذاته وسبره لأغوار نفسه تأثيرٌ في 
الكتابات الصوفية اللاحقة. فكتابه التومّم يدور على عَدّ النجاة ممكنةً على الرغم 
من أن العقاب يبقى دائماً وارداً. فالمّوؤمن وهو يعبر الصّراط المُؤدّي إلى الجنّة 
يُمكن أن تزلٌَ به القدم في أيّةَ لحظةء إذ يقول: 

'فتوهّم نفْسَكَ وقد انتهيتَ إلى آخره [الصراط] فغلب على قليِكَ النجاةٌ 
وعليك الشَّمَقُء وقد عاينتٌ نعيمٌ الجنانٍ وأنت على الصّراطِء فحقٌ قلبك على 
جوار الله عر وجل واشتاق إلى رضا اللهء حتى إذا صِرْتَ إلى آخِرِهِ خَطَْوْتَ 
ِأَحَدٍ رِجَلَيْكَ إلى العَرْصَةٍ التي بين آخر الجِسر وبَيْنَ باب الجنّةٍ فوضعتّها على 
اقيض ة الت ربعن الطراة .ريت القتم ا تافرع دعلي الضراط ةبوطر 
والرّجاءٌ قد اعتليا في قلبكٌ وعَلَبَا عليك 7905 


ويُظهِرٌ هذا النصٌّ أن رحمة الله ليست سوى عنصر واحدٍ من عناصر 
المتخيّل المسلفة ا لاح إن الرعة الأعر للحيلة فهر الإعسناس لذت 
والخوف من غضب الله والشكٌ في أن العقاب مستحقٌ. والحقيقة أن المُْلّفات 
الإسلاميّة القروسطيّة في الأخرويّات قد تفئّنت في حبك القصص عن رحمة 
إلهنه بالمتكين يذو لاتياتة1© «ركنها رسيت انساء عنما شيع الأد اران 


(68) انظر والدمان» .5 ,«وعه[ماأقطءوظ عنطتهاو1» .(مصسهتصل1ة117) 
(69) فان إس» 


بتتتا0 18 غة خلوطء كاد لا تصصمظ) أطتدمطساة طنتسمم8 دعل اأعءصوعءع[ مولع © ع2 .رووظط مو 
(1961 


وكان الغزالي يعرف كتاب التوهم للمحاسبي وأثر في الكتاب الأربعين من كتابه إحياء 
علوم الدين: "كتاب ذكر الموت وما بعده'"ء. وإن للم يجد تيموثي ونتر لإطام11) 
(9812161 بين الكتابين سوى شبه ضعيف. انظر مقدمة ونتر (7عاه11/1) «103ا1200» 
الل وعلى الرغم من ذلك يلفت النظر في الكتابين أنَّ المؤلّف فيهما يوجّه الحديث 
مباشرة إلى القارئ بضمير المخاطب المفرد. 

(70) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» كتاب التوقم. (باريس: مكتبة س. كليتكزيك» 
8) الفقرة 116. 

(71) سميث وحداد» 


ملتمقاع0 "لاك 1 تنه أأوعء 2ط[ زه ع تاماك ع0 :)ا مهماعط 776 .(2120020 له طختحصة) 
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قاتمة العذاب اللانهائيّ والمفزع لجميع أصناف المذنبين من المسلمين في 
جهنّم. ولذا كانَ من القصور بمكانٍ الذهاب إلى أنّ "المعتقد الشعبي قد اختار 
أنّ الرحمة ستلحق المسلمينَ جميعاً إِلّا أكابر المجرمين"220؛ إذ إِنّ الوعد 
بالنجاة والوعيد بالعقاب حتى على الصغائر قد كانا متلازمين دائماً وغالباً ما 
يحضران في النصّ نفسه. وكتاب الأخرويّات المنسوب إلى عبد الرحيم القاضي 
الذي يُعَدٌ تقريباً أكثر الكتب بياناً وإثارة للرعبء إِنّما يمثل نموذجاً لذلك. فمن 
عية أرلن أوره الثاقي اعافيف: ليك امل الكياتد ومتاعلة حينة مقارتة بالكقار 
الذين يتركون في أسفل درك بجهنم؛ فلا تسود وجوههم مثلاً بنار جهتّم؛ ومن 
جهةٍ ثانية توحي أحاديث أخرى بأن بعض الكبائر سيخْلّدٌ أصحابها في العذاب. 
ثم يأتي القاضي أيضاً بأحاديث توفيقية تبيّن أن أهل الأسواق والهوى سيعاقبون 
في جهنم مده قدرُها 1,060 سنة*72. وخاض الغزالي أيضاً في هذه المزايدات 
العددية التي تبدو وكأنها ضربٌ من المفاوضة بين النجاة المباشرة والعقاب 
الأبديّ. ويعلن أن من كانت لهم حظوةٌ عند الله يؤخذون بعيداً عن الثار يعد 
آلاف الستين ثمٌ يُفحُمون سُودَاء وأنّ الحسن البصريّ دأبَ على أن يذكر في 
كلامه إشفاقه من أن يكون من أولعك7*0. 


إن هذا التّردّدِ بين السّعادة والشّقاء يعكسه المصطلح المشهور للعلامة 
الألمانيّ رودولف أوتو (010 ماه0©) "الوجه الفاتن والمفزع في تجربة 
الإلهيّ"””7. وما من مقولاتٍ في الدراسة الديئيّة قد استُعْمِلَتٌ (وأسيء 
استعماتها) كهاتَينٍ المقولتين. ولكنّ جلال الله بلا شك حاضرٌ بقرَةٍ في 


(72) المرجع نفس ص81. 

(73) القاضيء دقائق الأخيار: ص109» 117-115. 

(74) الغزائي» الدرّة الفاخرة» ص 95. وينقل الغزالى الأثر عن المكّئ فى كتابه قوت القلوب 
(اترجمة غرامليش)» ج111 ص221. ويورد المكّيَ كذلك الرأي القائل إن آخر المؤمنين 
الباقين في جهنم يظلون فيها مدّة سبعة آلاف عام قبل أن يُنقلوا إلى الجنة. انظر المرجع 
نفسه» ج111 ص 220. 

(5) رودولف أوتو» 
مله تامدك 1111م دعل ععك1 "عل :أ عأه1دم اهم[ عمل عطق ععجو11أء 87 دووط .(0غ0 /1امل10جا) 

42-2 ,14-22 (1979 ,عاععةظا تعتمسابطا ,1917) تعلهمشتمع[ زه تناج ككمالو مه "1 وى 
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الأخرويات الإسلامية كحضور رحمته وجماله20. وتكفي قصص رحلة الرّسول إلى 
الثار والجئة لإظهار هذين الوجهين للإلو بإطلاع الجمهور على ما رآه النبيّ من 
مشاهد الجئة ومن العقوبات المفزعة التي يلاقيها المذنبون. وعلى الرغم من أن 
عدالة الله تجاه البشر لم توضع محل شك قطظّء إذ "ما ظَلَمَهُم اللهُ» وما رَبّكَ 
بقللام لِْعبيدِ للع 00 م يجعل ذلك عدالته أقَلَّ *إفزاعاً ". ومن الأجزاء المكملة 
قار قد للخ 3ن أَرِي» قبل أن يوْحَدَ إلى الجنان» "عبره وعظيم سلطانه"90©, 


ويبدو أن المصتّفين الصوفيّين الذين يَعْدُونَ عشق الله والخوف منه مظهرين 
أساسيين للورع والتقوىء كانوا أميل إلى الاشتغال بثنائية الجلال والجمال””7. 
ويروي القشيري (ت.465/ 1072) قصّةً من قصص الإسراء تبدو بليغةً في هذا 
المجال. ففي هذه القصّة أرى ملكان محمّداً طائفةً من الناس في أرض قاحلةٍ 


06) تور أندري 0 
علخ) تمدع ةاعدراة عتصماعا «راأممظ 7 مع تساك «ععاةسمراة زه بعل نم6 186 :7 .(عدتلمك 1ه1) 
0 (1987 رومعءط 51021 الإصوط 


وما يذهب إليه أندري في الحقيقة هو أن المظهر المفزع هو الطاغي في القرآن وأن توقّع 
شفاعة الرسول “لا يعنى أملاً دينياً موثوقاً به. .. وإنما هو مجرّد مخدّر ضد الخوف 
الذي ظلّ يمثل السّمة المهيمنة على الإيمان". 

(77) الثعلبي» تفسيرهء ج1لا. ص 57. 

(78) الطبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج359. ص5. 

(79) آثماري شيميل» 


أو نتازونء كتدتآ الئلآ أعمه٠كن))‏ «بماىز زه «رمةدمعسصا2ط أععةاعترلة . (اعستستداءد عتتهةسعمسم) 
.44-5 ,(1975 رووع: فماامعهن تملح 


وهي تناقش هذه المسألة في سياق الاهتمام بشخصيّة ذي النون المتصوّف (ت.246/ 

661 

انظر أيضاً وليام س. شيتيك» 

-9 (2000 ,10ت جعدد0 بل تل0)) ببمناعييك لم1 اموراى 4 :ةدك .لاعن لطن حسمققل1711) 

12 

انظر جون ب. كارمن» 

اكه اانه© كز رمك 76ألن مروت م «ددعد عه 84 هه «ستععزه قط .معدت 8.١‏ صسطهق) 
1 ,(1994 ,كمقصصلئع8 :كلتصرة خآ ضوعت ) 000 ره اترع مم0 م1[ جا ترمم م 10 


وهو يؤوّل ثنائية الجمال/ الجلال على أنها 'الصّلَة بين صفتين متضادتين في الظاهر وهما 
تنتميان إلى الحقيقة نفسها أو تصفانها ". قارن بالمرجع السابق» ص6-323. 
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مظلمة يلاقون فيها أفظع ألوان العذاب» وكان الرسول يسأل في كل مرّة عن 
هويتهم» فيحتّةُ الملكان بكل بساطة على مواصلة السّير طول الطريق. ثم يُوْخَذ 
فجأة إلى روضة خضراء نضرة شاهد فيها أقواما ينعمون بملذات الجنةء وعندها 
فقط أخبره الملكان بهويّة القوم المعذّبين الذين رآهم من قبل: إِنّهم العُصاة 
المخلّدون في الثّار. إن ما حققّته هذه القصة إذن هو أن رُوؤْى النبيّ المُفزعة 
والمطمئنة بشأن الآخرة متداخلة تداخلاً كبيراً. ويصور الانتقال المفاجئ من 
عبارات الغضب الإلهى إلى عبارات رحمته حالتي الخوف والرّجاء لدى بطل 
القعة النوع اميعلن كما تكن الحال لل راريها از" وله عرف ون القري 
(0126هم 3 في مره النارعة التي عنوانها “في حديقة الآس "عم م1 
لازا 1ه جهولمة© الزهد ما قبل الصّوفيٌ بأنه "ديانة ال 0 واستطاع 
سري السّقطي (ت253/ 867) أن يرصد رهبة الصوفيين الأوائل وخوفهم من 
العقاب في الآخرة بقوله المشهور: “إني لأنظرٌ كل يوم إلى أنفي مرارأء مخافة 
أنتيكوة رتغي هذا اموه 17 برهن ذلك مسق تشم الرسره اف 80 


ومهما تكن أهمية هذا الضرب من التعبير الدينئ» فدعنا لا نختزل كل 
الأدبيات الأخروية فى التقوى المدفوعة بالخوف فى بدايات الزهد فى الإسلام. 
خروية في التقوى المدفوعة , في ب في الإسلام 

فلقد أسهمت عوامل أخرى في ازدياد الأحاديث بشأن يوم الحساب والنار 


(80) عبد الكريم بن هوازن القشيري» كتاب المعراج» (القاهرة: دار الكتب الحديثة» 1384/ 
4)») ص 42-39. وثمة مثال آخر معبّر هو قصّة المعراج عند ابن حجّان (ت.354/ 
5؛؛ ففى إحدى اللحظات امتلأت نفس الرسول إعجاباً بنور الله» وبعدها ألقى به فى 
"بحر الظلمات والخوف". انظر روايتها التى قدّمها كتاب السيوطى» اللآلئ المصنوعة» 
جآ ص 66. ١‏ 1 

(0) أتندر يِ2 .100 ركع[ تراط زه عل جه 186 +7 .(عمتلمة) 
وانظر المرجع نفسه» ص 54-33» 106-91. 

(82) المرجع نفسهء ص101؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل 'سري الشقطي"» 
ب. رايئرت» (7عدزعظ .2)8 563-598 ,3 ,872. وتظهر القصة فى كتاب ابن 
الجوزي؛ صفة الضَفوة: وكتاب أبي تُعيم الأصفهاني» حلية الأولياء. وكتاب 
الكلاباذي» التعرّف لمذهب أهل التصوّفء انظر الإحالات التي قدّمها أندري ورايئرت 
(اتعماعظ شمنة عمتودة) . 1 
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4 
ع علي 


والعغقوبات فيها. ولتكن لنا نظرة أدَقَ إلى طبيعة جهنم وموقعها وتضاريسها وكذلك 
إلى المقيمين فيها وإلى الطرائق التي بها يعاقبون. واعتماداً على المادة المجمّعة» 
نقترح أنموذجاً تأويليًاً رباع الأبعاد لمختلف رموز جهنم عند المسلمين: فزيادةٌ 
على البعد الزهديّ النفسيّ (الذي تناولناه بالّرس في الفقرات السابقة)» ستناقش 
الأبعاد البنيويّة والأخلاقيّة - الوعظيّة وأخيراً الأبعاد الإجرائيّة للأحاديث 
الإسلامية المتعلّقة بالعقاب في الآخرة3. 


ويُمكن أن يكون لدراسة جهنم عند المسلمين دراسة وي بعضٌ القيمة. 
فالكتابات المتعلقة بجغرافية جهنّم عند المسلمين شحيحة في أغلب اللغات 
الغربية الكبرى وأقلّها في الإنكليزية*©)2 في حين حظيت الجنّة باهتمام أكبر عند 
الدارسين””*. فيجدر بجهئّم» والحال هذهء أن تعود إلى مكانها على الخريطة. 


(83) المحاولة الوحيدة المشابهة لتقسيم الفكر الأخروي الإسلامي الى مقولاتٍ مختلفةٍ هي. 
على حدّ علمناء محاولة جون ب. تايلور» 

4 دعتاوينى مبتمنع :ع1 «لزع وامأتقطءةظ عتصماذ] 01 وأععرقة عمسوذ5» .(عرمانيه1 .8 معطول) 

)1968(, 57-6. 


ويذكر تايلور (13:102) ثلاتٌ مقولاتٍ فى الأخرويات القرآنية هى: الوعظيّة» والرؤيويّة» 
والصُوفيّة. ش 1 
(84) إن الأطروحة الوحيدة التي اعتنت بالجحيم عند المسلمين بصفة حصرية هي على حدّ 
علمنا رسالة دكتوراه أنجزها جوناس ماير 11660 5هه10[)» «هنهاذآ مذ علاة11 عز2)» . 
وثمّة عدد كبير من الدراسات المهمّة للقيامة الإسلامية لا للتصؤرات الإسلامية لللآخرة. 
وللاطٌطلاع على النوع الأول [القيامة الإسلامية]ء انظر ولفرد مادلنغ» 
«ععة 123373920لآ عطا مز مسلط ما وعأععطمه:2 عنام نز ادع هصخ » .(عطبحاع 5120 لع717/11ا) 
.141-55 ,(1986) 31 ,كمااساى عزامسرعى إو أمممنتمل 


مايكل كوك 
دعوو برماعع ع2 «قمه ]101 ذه عستتة عطا سه نوع هأمأهقطعو1» .لم00 اعمطعتكة) 
23-47 ,(1992) [أكع الاك «عاكعوظ «روء م 1 


ديفد كوك .37-9 ,(1997) 86 7ك «تسصوأوز صا عنام لإلدع مجك 21جه23/1» .0010© 14نةد]) 
ديفد كوك» .(2002 بسأتاهوجآ تلاماععصةط) عتامنراوعمجا :«اكب أب[ ١‏ 110165 
ومن المهمّ أيضاً أن نشير إلى أن الطبعة الجديدة لدائرة المعارف الإسلاميّة تخصّص عدّة 
صفحات لمدخل "الجنة " للويس غارديه (4473-4529 ,11) 601060 115اه.1)» في حين لم 
يُفرد الكاتب نفسه "لجهنم" إلا فقرثين (3815-3828 ,11). 

(85) انظر على سبيل المثال الموسوعة القرآنية 1765-1814 .1 .50 (56115 .2)31 ولا يتحدّث - 
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الجحيم عند المشلمية في الدراسات الغربيّة 


لماذا لم يَلْقّ الجحيم عند المسلمين ما يكفي من اهتمام في الدراسات 
الغربيّة عن الإسلام على الرغم مما حفلت به الأدبيات الاجروقة من أحاديث 
متعلّقةٍ به؟ أمّا الدراسات الإسلامية المختصة فاكبَّمَتْ إلى حدّ الآن بالنظر إلى 
الجحيم على أنه الصورةٌ العكسيّةٌ للجنة وهي صورةٌ نموذجيّةٌ متخيّلةٌ للنعيم. فكان 
الجحيم تلاك يتَخذ موقعاً أنطولوجياً ثانوياً. ٠.‏ فعدم التناظر البنيوي كغياب سَيدِ 
لجهثم » ٠‏ (إذ يمثّل يمثّل إبليس أحد المعلّبين في جهتّم لا سيّدها)ء لم ينجح في إبعاد 
الشبهة عن هذه الصورة!©*. وعلى الرغم من أن الترقّي الروحي يُمكن أن يُعَدْ 
لدى بعضهم مستساغاً أكثر من الانحدار إلى دركات الجحيم السفلى» يصعب أن 
نفهم لماذا كان الأوّل يستحق ابتداءً اهتماماً أكبر من الثاني» إذ إِنَّ القرآن (انظر 
على سبيل المثال الآية 5/ 118 وغيرها من الآيات) والحديث (ومنه قصص 
الإسراء» قد شدّدا على ثواب الله وعقابه كليهها0”©. 


وقد انتهى نافد كرماني (نصهصمعكا 0:0هل) إلى "أنه لا شك فى أنَّ الله فى 


- سيلز (561198) عن الإسراء إِلّا تحت عنوان العروج ' ' على الرغم من أن معراج الرسول 
لم يُصَرَّح به مباشرة في القرآن. والحقيقة أن رحلة محمّد في جهنم تمثّل مرجعاً مهمّاً 
لكثير من المفسّرين في تأويلهم الآية الأول دمن سنوازة الإسراء. أنظر فان إسء 


لإأتوةة كلداتا 4حوكتكهطط :عع ل لعطصوت) «رومامء 1 ««زأدساة زه عد «ءمم11 ع1 .(855 سوب 
47-8 (2006 ,ووعط 


(86) انظر الموسوعة القرآنية 
(عصصبو © .7لا ستلة5ه180) 2 417 دوع ,4142-4198 ,11 «ععظلامك لصة لاأع» .و .0ر2 
ولم تكن الأجزاء التي تتحدّث عن زيارة محمد لجنّهم في قصة الإسراء أقصر من التي 
تتحدّث عن زيارته للجنان السبع فحسب» وإِنّما كانت فضلاً عن ذلك مبنية بناء مختلفاً. 
(87) انظر الموسوعة القرآنية» ب(طاك دلخ ) ط-ه258 ,11 عمناعنطا5 لطة ممه .مو .220 
'وكلا الوصفين غنِيٌ بالتخيّلات ويُكوّنان معاً صورةٌ مزدوجة. . . فهما لذلك يُذكّران بالتمثيلين 
التصويريين الموضوعين جباً إلى جنب على نحو متقارب جدّاً في التصوير الكنسي» موحيين 
بذلك بلقب (اللوحة المزدوجة) " . وتعد فيكوفيتش 01712ع1عنا 7" في كتابها ركرء نامل «رأهعنامء 11 
113-21 كمع دمن باط ؛«وظء من الاستثناءات القليلة من الباحثين الذين درسوا الجحيم 
بوصقه عنصراً مهمّاً في قصة الإسراء. على أن مدى تحليلها للجحيم محدود؛ لأنها 
تستعمل مادة الإسراء لاستبعاد مصادر أخرى. وللوقوف على بيان الافتقار إلى الاهتمام 
بالأخرويات الشعبية م في دراسة المسيحية القديمة» انظر: 3 
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القرآن قد صُوّر بوجوه رحمةٍ متعدّدةق» ولكن على الرغم من ذلك تتداخل هذه 
الوجوه على نحو لا فكاك منه مع قسوته ومكره ورعبه» وهذا ما نقف عليه في 
الكتاب المقدّس أيضا 650١‏ 


ولهذا النقص النسبئ في الاهتمام بجهثم عند المسلمين في الدراسات التي 
اعتنت بالإسلام عدّة أسباب. فالأحاديث التي أشارت إلى جهنم عند المسلمين 
وإلى المقيمين فيها والعٌُقوبات التي تنزل بهم أحاديث شديدة التعقيد وغير 
متجانسةٍ وكثيراً ما كانت قاسيةٌ تثير الجزع والهول» بل تقترب فى أحيانٍ كثيرةٍ من 
الفحش. وفضلا عن ذلك يذهب "فريتز ماير " (2467 112) في مقالة ذات إيحاءٍ 
واضح عن 'الأصل الكلَّئ " للأخرويّات الإسلامية إلى أن "الصورة الأساسية 
عُنّها للأصول الكلّيّة وللآخرة برمتها . .. تَسْتَيرُ في الأدبيّات الإسلامية وراء بناء 
مزوّقٍ لأحاديث مُتَمّقَةِ"0*©. وهذا الموقف إِنَّما يكشف ميلاً إلى البنى الواضحة 
(بدلاً من البنى المزوّقة) ورغبةٌ في التصنيف والتبويب: وهو بعبارة أخرى يكشف 
ميلاً إلى عقلنةٍ دينية. ومن جهةٍ أخرى» إذا كان ما بحوزتنا من أخبارٍ يبدو مختلفاً 
داخلباً بل يبلغ حدّ التناقض (مثلما هو الأمر في الأدبيات الأخروية الإسلامية)» 
تلك رلك رعق امنا ارس عي ادلم 


ومهما يكن من أمر فَإنّنا نرى أن هذا الأسلوب المتَّصّل فعلاً الذي ترد به 
الأحاديث الأخروية الإسلامية لا يعكس ميل إلى ما هو عجيتٌ فحسب » فهذه 


- -وط سر[ فته بأحتصء ل مذ ومعم عفاصماعومق جاه +[(ء27 زه كيده .(حاعه ]اعمصصتظ1 مطخمهلة) 
.4 ,(1983 رووعء© فقطه«الإقصدعط أو رازو حكتملا بمتطمياعمهوائط") ع ه1216 :م1 


(88) نافد كر ماني 2 
-86[ مباععتوترجرهاء72 16ل سه طمل8 ,ه411 نده 0011 ورععاعء "رعق 1826 .(للمتسرع كا واتوا!) 
!16 ,(2005 بعاععظ :تاعتصمسا]) عزمم 
(89) فريتز ماير» 
مآ تنمط0: © دا رسصملة1 مز ععاكوعمعا! عط سه سنعء © عتمم كانا عط1» .عاء 81 عخصط) 


7 عتماكيض) إه «ممه7ط نز دعنوب اك «معتمععطاط أمستليت 15 قنبه تتبواكط ,(ملع) مم11 
.03 ,[1971] رووع؟ كتمطتلا1 1ه نزإاتواعالتانا تقموطرل]) ع0 يورم 


)290 المرجع السابق» ص 104» ويمكن أن ترصد مثل هذه المشاعر لدى الكثير من المصنفين 
المُسلمين. وقد بدا ذلك في قول الغزالي: *أصنافٌ عذابٍ جهنم على الجملةٍ وتفصيل 
عُمويها وأجزائها ومِحَيها وحَسْرّتها لا نهاية له . انظر الإحياء» جلا ص 533. 
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الأدبيات ربما كانت تريد أن تخبرنا بأمرٍ مختلفي» أمرٍ لا يُفصِح عن نفسه مباشرةً ولا 
يَقيّلّ التنظيم المنهجي بسهولةٍ. وقد حاول ماير (012167)" أن يؤكّد أن كتّاب الأخرويّات 
لم يكن شاغلهم دون شك تصنيف نصوص ديئّةٍ منظمةٍ تنظيماً دقيقاً. بل يجب حمّاً أن 
نكفت عن إصدار الأحكام القيميّة المسبقة على الذين يكتبون أو يقرؤون أو يستمعون 
إلى مثل هذا النوع من الأدييّات. وإذا ذهبنا مذهب براد غريغوري (لإدموء© 8:20) 
فالذي يبدو أن ثمّة مقاربة أخرى أَجْدَى تتمثل في "استبعاد ما نتصوّره من أجل 
الإنصات إلى ما يقولونه"» وفي أن نُبْدِيَ للحظةٍ "استعدادنا للنظر إلى حالات 
الفهم الذاتي والتّقديم الذاتي للماضي» وهو نظرٌ يستند إلى المعنى الظاهر 010١‏ 
وأكّد روبرت أورسي (0258 6:ه800)" أهمّية دراسة الألفاظ والممارسات الدينية 
المزدراة والتفكير فيهاء وهي الألفاظ والممارسات التي تجعلنا قلقين» وأشقياء. 
وهلعينَ» ويجب عدم الاكتفاء بدراستها بل ينبغي أن نجعل أنفسنا قريبين منها 
جدّاء وألا نعالج القلق الذي تحدثه فينا بفرض شبكة معياريّة"20©. ومثل هذه 
الخظّة التأويلية المنفتحة بإمكانها أن تكشف بسرعة عن أن التمثيلات التي قد 
يجدها بعضهم في أيامنا كريهة بل قد تثير الاشمئزاز إِنّما هي بالفعل وليدة منطق 
اضطراريّ للمعاناة الإنسانية وكيفيّة جعلها ذات معنىّ. ولنعد إلى أورسي (0251) 
من جديدٍء إذ يقول: 'إِنَْ العمل على فهم الظواهر الدينيّة المحيّرة لا يعني تبنّيها 
أو تجويزها. .. لكدّنا لا نستطيع ردّها مدّعين أنّها غير إنسانيّةٍ وغريبة عنّا إلى حدّ 
أنْنا نعجز عن فهمها أو دراستهاء فإمّا أن نحتويها وإمّا أن نطمسها"!2©. 

وبهذه الروحيّة تنوي أن نُعيد إلى جهنّم الأهميّة التي تستحقّها. فعلى 
عكس التصوّر السائد الذي يذهب إلى أن جهنم ليست سوى انعكاس للجنّةء 
نقترح تصوّراً آخر يقتضي أن ننظر إلى جهنّم عند المسلمين على أنها مراةٌ 


(10) براد غريغوري» 
اع 1م800 رأ مط :7 ترم "جر تعلط متاك 0 نعع[ماى 1ه :تم ةتوم لمك . (لجرموعء 0 82:20) 
13 ,15 ب(1999 رووع؟2 تزالماع حلملا لموبصدط نعو ل[ رطاسة0) موه 


92 أورسى » .7 ,«عوه010) 50 مسلط 11614 كتدوع [» .(0251) 
(93) المرجع نفسه. 
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عاكسة لهذا العالم. فما تروم هذه الدراسة تحقيقه هو البحث في دلالة جهثم في حياة 
الناس الماديّة والملموسة في العهد السلجوقي» وليست غايتنا اختبار التماسك الدينيّ 
أو الأدبي للمزاعم المتعلّقة بحقائق الحياة الأخرى» فضلاً عن صِدْفُها. فحضور 
جهئّم على الأرض» على نحو ما سنبيّنه» إِنّما هو في اعتقادنا حضور طاغ. 
وهو في الحقيقة يُمكن أن يدرك تقريباً على نحو حسّيء كما يُشير إلى ذلك 


5 
0 
01 


الحديث النبوي: "الجنّة أَقْرَبُ إلى أَحَدكُم من شراك تَعْلوء والثَارٌ مِثْل ذلك"940 , 


المقدّمات الكلاميّة: معايشة الجحيم 


على الرغم من أن جهنّم مخلوقة كغيرها من المخلوقات» يذكر القرآن 
أنّها لا حدود لها. وتشير عِدَّة آيات إلى أنها ممتدة إلى ما لا نهاية له20©. 
والآية القرآنية التي تُعلن أنّ العقاب في جهنم أبدي «إِلَا مَا 5 رَيُّك) (هود 
1 106-7) ثؤول أحياناً بأنها تشير إلى أن جهنم ستزول في يوم من الأيّام 
وأنَّ الجنة وحدها هي الدائمة©”. ولكن في كل الأحوال لم يكن هذا هو 
الموقف السائد. فوصيّة أبي حنيفة (ت.150/ 767) ومصئفه المعروف بالفقه 
الأكبر الثاني يؤكدان أن الجحيم أبديّ. كما يذهب النسفي إلى ذلك وهو 
المتكلّم الماتريدي (ت537/ 701142””. وأكّد الطبري أن تحديد زمن البقاء في 


(94) الديلميء فردوس الأخبار» ج11» ص 189. 
(95) ج. روبسون» 
386-66 .(1938) 4امم][ «معاوملة «تلمستعاظ العاط تتعاوه84 عط 15)» .(دهوط ه10 .0) 
وقارن بالصيغة القرآنية "خالدين فيها أبدا" القرآن: النساء 4/ 155» المائدة 5/ 119» 
التوبة 9/ 100» الكهف 18/ 108ء التغابن 64/ 9. 
(96) انظر على سبيل المثال» بنيامين أبراهاموف» 


مذ ااعةك لسة عدتلهعة2 [ه مناه نامآ ممه همعن عط1ة» . (لامسقمطوعطم متصه ومز8) 
.6 ,(2002) 79 ماع «عم ,«تزوماوعط] عتتصماو1 


والكاني يقل نوق هذا عن ابن :قميّة واين الفثم. 
(97) أرنت جان ونسينك» 
سجرماء 2 أمعنمم ث8 سه كتدومدع 0 115 «لوء 0 أو أعلة 716 .لاع صناقدع/الا سحل أمعسق) 
129 ,(1965 روقةن) .*1 بممعطام[ ,1932) انعجر 
واطء» ,60 ,كأمعع 0 عترم كط .(غهة 177 
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بدخول الجنان. وذهب الزمخشري في تفسيره للقرآن (هود 11/ 106-8) إلى أن 
عبارة «إِلَا ما سل رَيْكَ4 لا تعنى استثناء أهل الثار من الخلود فيهاء ذلك أنَّ 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من 
العذاب سوى عذاب الثَار80©, 


يكونُ خَلْقُّهُما؟ إذ يذهب بعض المعتزلة إلى الرأي القائل إِنَّ الجنة والنار 
ستخلقان يوم الحساب دون سواه وإِنّه لمن العبث عندهم أن يبني ملك قصراً لا 
يقيم فيه أحد. إذ لا يتّصف فعل الله بالعبث» وهذا ميدأ من مبادئ المعتزلة 
الأساسية”””. غير أن المعتزلة كانوا يمثلون الاستثناء من القاعدة؛ فالرأي السائد 
هو أن الله قد خلق الجنة والنار منذ بداية الكون شأنهما في ذلك شأن الكون 
وكلّ المخلوقات. ويقول القرآن إِنّ الجنة قد طْهِدّت الْمُتَّمِنَ4 (آل عمران 3/ 
3 وكذلك النار «ِدَّتْ بِلْكَفْرىَ4 (آل عمران 131/3)»: وَهُدَّ ذلك دالا 
على أن الجنة والنار قد خُلقتا من قبل”2'*9. وهكذا استدلٌ عضد الدين الإيجى 
(ت.756/ 1355) على أن آدم وحواء قد أقاما من قبل في البيزة(!2209 كما عدت 


وثمّة إشكال آخر هو: أفي بداية الزمانٍ كان خَلْقُ الجئّة والنار أم في نهايته 


(98) التعلينء قصص الأنبياء ([القاهرة]: دار إحياء الكتب العربيّة/ عيسى البابي الحلبيّ» د.ت)» 
7 يقول إِنّ في الطبقة السفلئ عضّاً في أحد جانبيه سمومٌ وفي الآخَرٍ زمهريرٌ. وانظر أيضاً: 
رويسون: .9 ب«للمصععا8 أاع8 ممعاوملة غطا 15» يدموطم1 

(99) كان هذا موقف ضرار بن عمرو (ت.180/ 696). انظر فان إس» 
-710ه 0151 «ععنماءلة ,(.لع) متصلدذ عتتعاط صا ,«وع 1ل مهد8 عأجمعوءط 105» .(855 مم 


هونا ,116 ,(1974 مللف8ظ نمعلاع]آ) أعزاق فمحعسدق عل ع«تمسيهم ه[ 4 06016 عدجيناه< رعتوما 
.53-4 ,111 ,ره طعءدااءده 0 ننه عنعوم[وء77 ,وو8آ 


وكان أبو الحسين البصري (ت.436/ 1044) من المعتزلة المتأخرين الذين ظَلَوا يُدافعونَ 

عن هذا الرّأي. انظر أبراهاموف» 
9 ,«لاعق لصة عكتق عوط 1ه صمقهحباحة لحنه امخدمم0 عط1» . (امسقطوعطم) 
(100)أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء» مقالات الإسلاميين واختلاف المُصلين» 
(إسطنيول: مطبعة دفليت 30-1929)» ص475؛ البزدوي» أصول الدّين» ص107؛ 
الغزالي» الإحياء. ج/19»ء ص534: "اعلم أن اللّه خلق الثّار بأهوالها"» وقارن بفان 
فان إس» .109 ,«وع لمعو عتجدعوء6 5ة10) .(و85 مو 
(101) أبراهاموف» 88 ,«لاء11 ههه ع015هعة2 آه صاقنا لسة دسمتخدعت عط .(7امسمقطموطم) 
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رؤية الرسول محمد للجنة والنار في أثناء رحلته الليليّة برهاناً واضحاً على أن عوالم 
لجر كانت موجودة فعلاً إلى جانب العالم الأرضت”2"'". كما تُعَدٌّ شهادات بعض 
من بعثوا على ما يبدو إلى الحياة بعد أن كانوا ا أو النار جزءاً من الأدبيات 
الأخروية التي ازدهرت في الأقل منذ زمن ابن أبي الدنيا (ت.281/ 2920894 
وخلاصة القول أنَّ الاعتقاد السائد هو أنَّ جهنم قد وجدت في الوقت نفسه الذي 
وجد فيه عالم الدنياء وإذا كان العالم المأهول مصيرءٌ الفناء في نهاية الرّمن فَإن 
جهنم سيستمرٌ وجودها إلى الأبد. وعلى أساس هذا الاعتقاد» ريّما لا نبالغ إن 
نحن تساءلنا عن صورة جهنم وعن موضعها على وجه الدقة. 


شكل حِهِنْم وموقعها 


آمَنّ كثير من مسلمي القّرون الوسطى في الإطار الكونيّ الأوسّع بأنّ الجئّة 
والنار يمثّلان الجزأين الأعلى والأسفل من الكون الذي كان يعتقد بصفة عامّة أن 
له شكلاً كرويًً”"'. فالأراضي السّبْعٌ التي تحدث عنها القرآن (65/ 12) أوَّلها 
بعضهم بأنّها سبع طبقات بعضها فوق بعضء أنّا الأرض المأهولة فهي عُليا 
طبقاتها””"". والأراضي السَّبْعُ تَعْلُوها في نسق تصاعدي طبقات الجنة السبع. 
ويُروى في حديث مسند إلى أبي مالك (ت.179/ 795) أوردَةُ السَّيوطي 
(«ت.911/ 1505) أن الكون يستقرٌ على صخرة اسمّها "سججين'» وهي آخر ما 
يبقى من المخلوقات بعد أن يفنى كل شيء*0"7. وعادة ما يحدّد الحديث موضع 


(102)القرطبي» التذكرة» ص470: وهذه النظرة نُسبت إلى علي الرّضا (ت.203/ 818). انظر 
فان اصن .20 ,118 ر«مة أل ممم عا2معنعوعط 5ه(دل» .(ؤد8 جره 

(103)عبد الله بن محمّد بن أبي الدّنياء "كتاب من عاش بعد الموت* (بيروت: عالم الكتب» 
6 1986). 25-60 4-82 

(104) أنتون هاينان» 
04 -دن متموولط أن د [اتاواكدقه كزن نايك 4 :نرعهأمسصسوهت0 عناجماى] .لاعصزعط ممتاسق) 

6 ,(1982 باعماعاك عصمء 1 تالصاع8) مئرة سسده ميمط] قر 

وقارن ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "سماء'" 10148-101828 ,5.0.9111 ,2ط 
(تعصاء1آ1.خ) 

(105) ياقوت» معجم البلدان» ج1» ص20» ينقل هذا الرأي دون إصدار حكم على دقته. 

(106) هايئان» ,نزو و دمن عتتدمأى] .(معمزء1]) 
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هذه الصخرة بأنّها في الأرض السّفلى”"' أو تحت الأرض السابعة”298 أو 
يُساويها بالأرض السّفلى'”""“. ومهما يكن معناها الصحيح (وهو ما سيأتي 
تفصيله فيما بعد) فإنّ القرآن (المطفّفين 83/ 9-7) يعرّف مِجّيناً بكونها جزءاً من 
المشهد العام لجهنم. وهكذا يبدوء منذ زمن مبكّر إلى يوم الناس هذاء أن 
طبقات الأرض السبع» وهي أنموذج ذو أصول تعود إلى الشرق الأدنى القديم» 
قد انصهرت مع الطبقات السبع لجهنم في تصوّر المسلمين*019, 


وإذا كانت جهنم هي أسفل جزء من الكرة الأرضيّة فمن الممكن أن نتصور 


(107)ابن أبي شيبة» المصئّف» ج111» ص 55؛ ابن حنبل»؛ مسنده: ج19 ص287» علاء 
الدّين علي بن عبد الملك المتّقي» كنز العمّال. (بيروت: دار الكتب العلميّة. 1419/ 
8 جلا ص265, 0 
(108) أبو الشّيخْ؛ واضع كتاب في الكونيّات في ق 4ه/ 10م يحمل العنوان التنُمطي *كتاب 
العظمة " » ينقل هذا عن المحدّث المعروف مجاهدء انظر هاينان» 
43 ,تجو ه[م دمت عأتجتم[ى[ . لمعصاع 2) 
(109) الظبري» تهذيب الآثار» (القاهرة: طبعة المدني: د.ت)» ج11 ص496-494. وانظر 
كذلك الديلمي» فردوس الأخبار؛ ج11» ص 2476 "سَجين أسفل سبع أرضين '. على أن 
مه تجاديناً في كتاب التعلبي» قصص الأنبياء» 6» يذكر أن موقع "سجين”* في الأرض 
السادسة من جهثم: "قيها دواوين أهل النار وأعمالهم وأرواحهم الخبيثة "» انظر كذلك 
الغزالي» الدرّة الفاخرة» ص 18؛ ويوردٌ السّيوطي حديثاً يذكر أنه المكان الذي تكون فيه 
أرواح الكفّار في جَوْفٍ طَيْرِ سُودٍ. انظر كتاب سميث وحدّادء 
5 ,الوأاع6"نوم11 ننه اأنمء 2 كه نتم اككدل عأدوم[ع1 7176 .(11304060 لهة طاختصك) 
وهما يعتمدان على كتاب السّيوطي» بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. وبشأن كون جوفٍ 
العيْرِ السُودِ مَأْوَى الأرواح الشُريرةء انظر فان إسء 
.2 , لكآ بارمطعدااعدع 0 وض عتومامء78 .(855 صو 
وهو يحيل على تفسير الظبري» جامع البيان» (ط شاكر)» اج اك ص 71/ 12» وما 
(110) هاينان» (معماع11)ء «رع7:0/0د00 ع ##واوقء 87. دائرة المعارف الإسلاميّة 2.» "سماء" 
1014-2 ,17111 ,572 (دوهه81). وانظر أيضاً حديئاً ينقله الثعلبي في قصص الأنبياءء 
7 عن سلمة بن كهيل عن أبي الزرقاء عن عبد الله (ابن عباس) "والنار اليوم في 
الأرض السفلى فإذا كان غد جعلها الله حيث يشاء" ؛ وانظر أيضاً المذهب الحتبلى عند 
واط 073/0 علهه06 عنسرماء1 الذي يُطايِقٌ بوضوح بين *الأراضي السبع التي تكون 
إحداها تحت الأخرى' وبين النار» 36. 
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أن تلبقاك جيه الشبع حزان مشتركة المركل تلنت إخداما حوق الأخرى: 
أعلاها الشفير وأسفلها القعر”!'"» وأنّها متكوّنةٌ من سطوح منحدرة نحو الأسفل 
إلى هُوّة مركزية2120. وعلى الرغم من ذلك يوجَدٌ قَذْرٌ كبير من عدم الدقة-ولكنه 
لا يبلغ حدّ الخلط - في هذه الخطاطات الكونيّة» وهو أمرٌ يُمكن أن يُثير 
الشكوك. وتعكس مجاميع الحديث السنّة خيالاً مُقَيّد!2'"؛ إلا أنه يبدو أن 


رواياتٍ أكثر إغراقاً في الخيال عن جغرافية جهنّم قد انتشرت على نحو واسع. 
ورأى الجغرافيّ ياقوت (ت.626/ 1229) أن مثل هذه المفاهيم الكونيّة 
الأسطوريّة ما هي إِلّا "أشياء تكلّم بها القُصَاص للتهويل على العامّة*1140". 

واستناداً إلى الرأي الذي يقول إِنْ جهنّم ذات بنيةٍ تحت -أرضية أثيرت 
بعض التساؤلات بشأن كونها متّصلةٌ بسطح الأرض عبر ما يشبه الممرّ الرديء. 
وجاء في حديث قديم أن بئر برهوت الجهتّميّة في وادي 'برهوت" بحضرموت 
(اليمن اليوم) التي تسكنها أرواح الكفار هي بوّابة العوالم السفلية!12". 


(111) القرطبي» التذكرة» ص 479. 

(112) قارن بالصورة عند أسين» (مذعخ)ء #أهماه مده هل 147» الذي يعتمد على تصرّر ابن 
عربي (ت.638/ 1240) لجهثم على أنّها دوائر متّحدة المركز في كتاب الفتوحات 
المكيّة. (القاهرة: بولاقء 1293/ 1876)»: ج111 ص557. وعلى الرغم من ذلك يُظِهرُ 
الرسم التوضيحي الذي في دائرة المعارف الإسلاميّة 2 في فصل "سماء" (تعمء]ظ.ه)ء 
1011-8 ,9/111 ,12:. طبقات الجنة السبع في شكل قبّة فوق طبقات جهنم على هيأة 
هرم. وانظر أيضاً» سميث وحدّاد» 

85 ,#رمناعءاملاكه؟1 0تته أنمءطط “ره ع10171جم1ىعمننا عت«بمأى1 7716 .(18120030 لصة طلختحدة) 

(113)أشار الى ذلك أبفيا ماكدونالد (4لهصملع842) ,57 ,«قدء2آ1 معطا كه غخطع 1111 ع1 » 

(14 [)ياقوت» معجم البلدان» جآء ص 24. 

(1:1:5) وان يتذرق موتفازير سالا 


ل - أل «تتتةتتصعطدلا 11/301 ع0 مغأومجزمم في .(قل5 «معشضسولدهك1ة معلعط ممنال) 
(1997) 5 رطء««طعملة 


دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل 'برهوت" (2اده6.2©) 10452 ,1 ,572» وانظر كذلك 
فان إس» تم ,522 ,لكآ ,امعط و ][اعده © فته أءنومزمء77 .(حقظط حلم 
الذي يرى أن ابن حزم في الفصل» ج117» ص39» اعتقد أن فكرة كون برهوت مدخلاً 
لجهنم شيعيّة الأصل. وللعودة إلى مواقع الجنة الأرضية» انظر المرجع السابق» ج219 
ص 395» (القدس (مع[دقتحمع1))» ص 522. ويقدم أسين (لأقظ)ء 14و10/0دعته عل - 
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وعلى الرغم من ذلك يُعَدٌ المفهوم القائل إِنَّ مدخل النار يقع في وادي 
جهنّم (في الإنجيل وادي هنّوم”*'') قرب القدس أكثر رواجاً. ويقول القرآن: 
«عَدرِتَ ينتم4 [أي بين أهل الجنّة وأهل النار] «إبثور لَه با بان فد اليَمَةُ 


00 


وَظهِرْك من قِبَلِهِ الْعَدَابُ 4 (الحديد 57/ 13). ولقد دمج المفسرون المسلمون 
المفهومين في الإيمان بأن السّور في الآية 13 من سورة الحديد هو في الحقيقة 
الحائط الذي يفصل الحرم الشريف في القدس عن وادي جهئم» أي إِنْهِمء بعبارة 
أخرى» حلدوا مدخل جهنم في مكان ما بين الحائط الشرقي لفناء الهيكل وجبل 
الؤفرن207. واتسترت تسن أخرئ في المناطق الشيرقية وكالى شل سصائض 


ٍِ 6 ترجمة غير صحيحة وغريبة لما جاء عند أبي العلاء المعرّي في رسالة الغفران 
(القاهرة: دار المعارف 1956)» فما ذهب إلى أَنّه فوهة بركان تتقد ناراً لم يكن 
مدخل جهنم ولكنه رأس صخر شقيق الشاعرة الجاهلية الخنساء التي رثته في أشعارها 
ووصفت شهرته وزعامته لقومه فشبّهته بأنه "علم في رأسه نار" » وهذه هي ترجمة 
غريغور شولرء 
"طن العطاء تتأءععورء5» عل كننه مكنع روزلءومعل 2121 مدنا دع مم بوط .(رعاءعمطاء5 عمعء: 0 ) 
1 ,(2002 باعع8 :تاعتسصا8) «عمبتطمع"< 416 
(116) الملوك 23: 10» إرميا 15: 26 أشعيا 30: 32. هذا هو المكان الذي يُرْعَمْ أن 
الأطفال يُحْرَقونَ فيه أحياء على ما يبدو قرباناً للإله الفينيقي "مولك". انظر 2 عزرا 11: 
0 يشوع 15: 8. 4 الملوك 13: 10» وإرميا 7: 2-31. 
(117)مونفارير سالاء ,«ققة متتمطدما 117303 عل ماتومصم2م خه .لهلد5 عع سنقاصه3/1) 
ويذكر أسين (تنعظ)ء هنوماه:1معءه عقء 136ء أنّه إلى أيَامنا هذه مازال الناس يؤمنون 
حقا بأنّه فوق قبّة الصّخرة يُمكن أن توجد "بئر الأرواح". وينسجم هذا الأمر مع الفكرة 
التي تقول إِنْ أرواح الكافرين في "سججين". انظر تفسير الآية القرآئية (المطففين 7/83) 
«إِنَّ كنب الْمَّْارٍ لَتى سن # عند عبد بن حميد الكشّئ: المسند» (القاهرة: مكتبة السنة 
8 1988). ص266»؛ وأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي: شرح النوويّ على 
صحيح مسلم. (بيروت: دار إحياء التراث العربي 1972/1392)؛ ج11ء: ص2219 
ج9111 ص 205» وعلي بن سلطان محمّد القاري الهروي: مرقاة المقاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» (بيروت: دار الكتب العلمية 2001/1422)): ج17 ص2)92 ج*ء ص 565. 
وانظر كذلك الثعلبىء قصص الأنبياء» 7-6. وفى بدايات اليهودية كان ثمّة اعتقاد هو أن 
أحد أبواب جهنم الثلاثة يقع بالمتخراء وان خرادة منابع ماء نهر طبرية (في فلسطين) 
تعود الى كوتها قد مرت يأبواب جهنم. انظر ماكدونالد» 
,م,(1966) 5 دءالبااى عندرمانى1 «ودوتلهعةط :1/1 رمد امع طعوط عتسهأو]» .(للقمملعدك3) 
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محليّة. وكتب الطوسي الجغرافي الفارسي الذي عاش في أواخر القرن السادس/ 
الثاني عشر عن واد يُسمّى جهنم قرب 'بلخ ” بأفغانستان ما يأتي: 'ثمة واد 
بسمنغان قرب بلخء وهو وأد يغور في الأرض» وكان شجعان الناس وأشداؤهم 
يتندّرون بأنّه شديد الانحدار؛ فإذا ألقى أحدهم بحجر في جوفه لم يستطع أن 
يدرك قراره. وفي جوف الوادي طيور غريبة لها أوكار لا تُحصى ولا أحد يعرف 


)115١ 


من أين أتت 

وتنسجم قصة الطّوسي مع الأحاديث الأخرويّة التي تذكر خصوصاً أنَّ تَمَةَ 
صخرة ترمى من فوق الصراط الذي يمر فوق قاع الجحيم تقطع سبعين سنة قبل 
أن تبلغ قرار الهُوّة1”'". كما أنّ "الطيور الغريبة" التي تحدّث عنها الطوسي يبدو 
وكأنها تعيد علينا الاعتقاد الذي يقول إِنْ أرواح الكفار وأصحاب الكبائر تأوي 
ا باب جهنم في جوف طير سود020. 

وخصّص القرطبي (ت.671/ 1272) فصلاً كاملاً في كتابه الضخم عن 
الأخرويات للأحاديث التي تتحدث عن أن جهنم إِنّما هي "في هذه الأرض". 
فينقل حديثاً ينهى المسلمين عن الوضوء بماء البحر "لأنه طبقة في جهنم"'» 
ويفترض أنه الطبقة العُليا”'2'". وينقل القرطبي أيضاً عن وهب بن منبّه في تفسيره 


(118) محمد بن محمود بن اليك الطوسي» عتحايب المسخلوقات» (طهران: نشري كتاب 
6)» ص 4-293. وهو كتاب جامع في تفسير العجائب اعتمد عليه القزويني في كتابه 
الذي هو أكثر شهرةً "عجائب المخلوقات" وأحال عليه بكثرة. ولقد أهدى الظوسي هذا 
الكتاب الى آخر حكام السلاجقة طغرل الثالث ابن أرسلان بن طغرل الثاني ركن الدنيا 
والدين (حكم بين عامَيْ 571 و90/ 1175 و04. 

(119) الصنعاني: المصتف» ج1آكا: ص422» القرطبي» التذكرة» ص479-357» المتّقي» كنز 
العمال؛ ج771 ص221: كذلك الترمذي» سُئنهء ج/17» ص2709 فيما يتعلق 
بالصخرة التي يستغرق سقوطها أربعين سنة. 

(120) الطبري» جامع البيان» (ط شاكر)» ج3711» وقارن بفان إس»ء 

11[ الم عطااعدء0 فض عتعومام7 .(ؤقط زو 

(121) القرطبي» التذكرة؛ ص 473»: حتى إن كتاباً قديماً مثل كتاب ابن أبي شيبة المصتف. ج1ء 
ص122ء ينقل أنّ هناك ناراً تحت البحرء انظر كذلك أبا داودء سُننهء ج111 ص6» 
البيهقيء السّنن الكبرى» ج17 ص334» ج271 ص18. ويُظهر هذا الحديث - 
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لسورة "ق" من القرآن حواراً دار بين النبيَ "ذي القرنين" (المعروف بالإسكندر 
الأكبر) والجبل الأسطوريّ "قاف". و"قاف" في التقاليد الإيرانية القديمة سلسلة 
جبالٍ تحيط بالعالم الأرضيت”**'". وتُبيّن قصّة "قاف* أن وراء هذه الجبال 
أراضيّ يستغرق قطعها خمسمئة سنٍ متبوعة بسلسلة جبالٍ أخرى يستغرق قطعها 
أنفا' سسمغة سكة ة أخرى. وتواصل قصّة "قاف" ذاكرة أن على رؤوس تلك 
الجبال ثلجاً يحميها من اللهب المنبعث من باب جهنّم. ويستنتج القرطبيّ أن 
"هذا يدل على أن جهنم على وجهٍ الأرض". ولكنه يحترز فيقول: "الله أعلم 
بموضعها وأين هي من الأرض”22737. ولا بد من أنّ أصحاب العقول الراجحة 
من المحَدَّئِين قد شعروا بشيءٍ من السّخط تجاه الذين خاضوا في تخميناتٍ مُبالْ 
فيها. ويُورِدُ السيوطي حديثاً منقولاً عن الحاكم النيسابوريّ (ت.404/ 1014) فيه 
أنّ رجلاً قدم إلى الرّسول ليسأله عمّا رآه في رحلته الليليّة إلى الجنّة والنار» إذ 
قال الرجل متسائلاً بلهفةٍ شديدة: “يا محمَّدُء أرأيْتَ جَنَّةَ عَرْضُها السَّمواتٌ 


والأرضٌء فأينَ النارٌ؟"» قال: "أرأَيْتَ الليل الذي قد أَلْبَسَ كُلَّ شيءٍ فأينَ جَعَلَ 
التّهارَ؟ *» فأجاب محمد باقتضاب : "الل أعلمٌ" » ثم أضاف بحسم : " يفعل الله 
أ شغ 601240١‏ 


والحقيقة أنّه على الرغم من اعتقاد أنْ موضع جهنّم هو الأرض» لم يُثبته 
علماء رسم الخرائط المسلمين عُموماً على خرائطهه””2'". واستنتج فان إس صه) 


- كذلك في مجاميع الأحاديث الموضوعة. انظر السيوطي» اللآلئ المصنوعة» جآ1» 


ص 4-3. 

(122)دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "قاف" (اعتو8]1 .له 4ه عاءه:ا5 .2)81 ,107 ,512 
5 2-402 400 

(123) القرطبى» التذكرةء ص 473. الثعلبى: قصص الأنبياء» ص5. 

(124)هاينان :2 ١‏ .154 ,تزع ه[0 ددمت ع«نم 1ع .(معساعع) 


(125) دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "خريطة " (0قصطط ]ناتطعدالة .85)» -10776 ,112,10 
8 . وقارن خريطة العالم للودريسي» وهي تعود إلى سنة 548/ 1154. بخريطة 
العالم لأبستروف 8090009) في ألمانيا (ق13» بعد الميلاد) المستندة إلى نظرة دينية 
للعالم أو نظرة تستند إلى قصص الخلاص: غونتر كترمان» 
«لقطءعقء17/155 :01 مأحمطتة(آ1) :رنهاد1 دعل ماع تعدو سباع 5ه[ 4 . (تتطله د مااع ]1 تعاطنات) 

.55-6 ,(2001 بققطءة!اقععطعدد8 عطعتل؟ 
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(559 من ذلك أن جهنم ويوم الحساب أو يوم القيامة إِنّما حُدّدا في الإسلام 
بمصطلحات دنيويّة خالصة*”'". ولكن يبدو من الواجب ألا نعدّ علماء رسم 
الخرائط في الإسلام القروسطي (أو حتى المتكلمين) الممثّلين الوحيدين للطرائق 
التي صَوَّرَ بها مسلمو العصر الوسيط العالَم. إذ ثمّة اتجاه في الحديث يشير إلى 
أنّه وقع الاهتمام بتنزيل جهنم في الفضاء. وقد يبدو الإسهاب في الاهتمام بمثل 
هذه المسائل المتصلة بتفاصيل المتخيّل الجغرافي من مُضول الكلام بل لعلّه من 
باب الحذلقة الفكرية» ولكنّنا قد نغنم بعض الفائدة من أخذ هذه المسائل بجديّة. 
فأهمّية مثل هذه الأحاديث لا تستند كثيراً إلى مَدَى قدرتها على تحديد الموضع 
الدقيق لجهنمء بل إِنّْها تعكس فعلاً طريقة ما لتصوّر الواقع ومن ثمّة الوجود 
الإنساني عَموما. 

وهي تسوّغ الملاحظة المهمّة التي ترى أن جهنم كانت عند بعض المسلمين 
القروسطيّين مجاورة للعالم الأرضيّ المأهول أو أنّها تحيط بالأرض”27''. وتُبيّن 
مثل هذه الأحاديث- التي قدمنا بعضها- أنْ الآخرة» بما فيها من عقوبات في 
مستوى المتخيّل الشّعبي الذي يُعبّر عن مظاهر الخوف والرّجاء المشتركة, إِنّما 
هي في الحقيقة قريبة لا ببعدها الزمانن فحسب بل ببعدها المكانيئ أيضاً. 


داخل الجحيم 

نظ الآن في بنية جهتّم في حدّ ذاتها. فلم يقدّم القرآن تفاصيلها الجغرافية 
بل اكتفى بمجرّد إحالات متفرّقة. ففي سورة الحجر (15/ 44) يذكر القرآن أن 
لجهئّم سبعة أبواب» لكل باب منها جزء من المغضوب عليهم. وسرعان ما 
انصهرت الآبواب السّبعة في الفكرة القائلة إِنْ لجهنّم سبع طبقات تمثل المناطق 
السّفلية للكرة الأرضية. فأصبح لفظ الباب شيئا فشيئاً مرادفاً تقريباً "للطبقة". 


(126)فان إسء» 522 ,لكآ بازهطء دااعدء 06 فته عنوه[معط1 .(355آ مه 

(127) الديلمي؛ فردوس الأخبار» ج11» ص 183» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغدادء (بيروت: دار الكتب العلمية د.ت)» جآلء ص291؟؛ المتقي ١‏ كنز العمّال» 
ج277 ص 2166 انظر كذلك المرجع السابق» ج111 ص352. 
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وتُبِيّنُ بعض الآثار أنّ علي بن أبي طالب بَيِّنَ مرّة لمجموعة من الصّحابة "أن 
أبواب النار ليست كالأبواب في هذه الأرض " ٠»‏ بل هي مرصوفة بعضها فوق 
بعض. وثقل أنّ علبَاً وضع إحدى كفيّه فوق الأخرى ليجعل رأيه مفهوماً فهمَ 
عيان!*22. ويُبِيّنُ حديث آخر أن الرسول نفسه قد رأى طبقات جهنم السبع 
موضوعة إحداها فوق الأخرى2290. 

زيسشعين القراة ح نفل عن العارت عذة أسماء أخرى للتعيير عن حوتم؛ 
ففي كتب التفسير اختيرت سبعة من هذه الأسماء منها لفظة النار لتُلازِمَ طبقات 
جيم ال 030 وكلما سَفُلَ مقامُ المذنبينَ اشتدٌ عذابُهُم. ولقد ضبطنا قائمة 
الأسماء السبعة مع ما يناسبها في اللغة الانجليزية (ترجمة أربري» وأوشوغنيسي) 
(لإككعصطع سقط0”5 ,لإنمعطمة)» وفي اللغة الألمانية (ترجمة باريت) (2)©360 بطريقة 
تنازلية اعتماداً على أكثرها شهيرة231: 


(128) ابن أبي شيبة المصتف» ج711 ص 49؛ القرطبيء التذكرة» ص 461؛ المتّقيء 
العمال ج2011 ص278» وثمّة سبع طبقات إحداها فوق الأخرى في الجئّة أيضاً. 3 
شهاب الدّين أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (بيروت: دار المعرفة» د.ت.)» ج271 ص293. 

(129) السّيوطي» اللآلئ المصنوعة» 1 66. ولقد وقع تمييز اصطلاحي أحيانا بين طبقات الجنة إذ 
سمّيت "درجات'"»؛ وطبقات جهنم التي سمّيت "دركات". انظر القرطبي» التذكرة» 
ص 461؛ والسيّوطي» اللآلئ المصنوعة» جل ص 69. وللوقوف على الجذر (دء رء ك) 
انظر القرآن الكريم (النساء 4/ 144): «إنّ للْتَيِوِنَ في ألدَرْدٍ الأشكل من ألتَار». 

(130) وثمة أسماء أخرى قد أُهِلّتُ بلا سبب واضحء ككلمة *الحريق"» انظر القرآن (آل 
عمران 181/3)» (الأنفال 8 50)» (الحج 92 (البرهج 5 10). 

(131)القاضىء دقائق الأخبارء ص107» علاء الدين علي بن محمد الخازن البغدادي» 
التفسير»ء (القاهرة: حسن حلمي الكتبي: 1318/ 1-1900): ج111 ص7-96» عن ابن 
جريج المذكور عند أسين (منحظ)ء ©#زهمام:مده عقء 139» وهذا هو الأنموذج الذي 
يستعمله سميث وحذاد في كتابهما: تنه طنوء2 زه ع تنه 1د عدرلا 7116ه1ى1 1116 
«مةلع د10 29 55. واتبع القرطبي في ذلك الأنموذج نقفسه ولكنه بِادَّلَ موقِعي لغلى 
وسعير. انظر كتابه» 21 ص 461 وكذتلك في موضع آخر» انظر المرجع نفسه» 
ص 465. 
وحاول توماس أوشوغنيسي» 

5 50م «طلة* 011 عططا؟ 0 [اع8 8ك وعسدل< معععع5 عط1» .(لزوقعقطعنتهط0”5 كققتصطمط1) 
.444-69 ,(1961) 24 - 
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جهئّْم': (البقرة 2 / 206؛ آل عمران 12/3؛ وفي غيرهما من 
المواضع). ثم إن لفظ "جحيم"؛: وهو من أصل اللفظ العبريّ "جهنم" 
نفسه» قد استعمل في القرآن سيعًا وسبعين مرّة» وهو في الأصل مرادف 
للنار (التي تستعمل في معنى "الجحيم " مئة وإحدى عشرة مرّة في القرآن). 
ولقد اكتسب في التفاسير المتأخرة معنى أكثر دقّة(032. 


" سعير" (النساء 10/4 5 الحج 2 44 وفي مواضع أخرى)؛ وقد 
ذكرت ست عشرة مرّة فى القرآن(2033. 


"مخطمَّةٌ" (الهمزة 104/ 5:4)» وذكرت مرتين في السّورة نفسها. ويذكر 
الطبري أن اللفظ اسم من أسماء الثّار لحطمها كل ما ألقي فيهاء كما يقال 
للرجل الأكول: الحطمة0340, 


'لظى' : (المعارج 70/ 15)» ذكر هذا الاسم مرّة واحدة في القرآن شأنه 
في ذلك شأن "هاوية". وتعني اللظى نوعاً من النار العظيمة التي لها صفة 


أن يحدّد ترتيباً زمنيّاً لنزول الوحي بهذه الأسماء السبعة وانتهى إلى هذا الترتيب: هاوية» 
ا ا 

وحكاية البلوقية في ألف ليلة وليلة قددّمت هذا الترتيب: "جهنم" (لمرتكبي الكبائر من 
المسلمين)؛ "لظى " («للكفار)» “جحيم " (ليأجوج ومأجوج)» "سعير " (لقوم إبليس) » 
"سقر" (لتاركي الصلاة)» "تخطمة" (لليهود والنصارى)» "هاوية" (للمنافقين). 

انظر ترجمة إِنّو ليتمان» 

مق٠طاوع‏ 11/1 ,1923) #مااعة ل[ اناع لتيل تع كه 1 كبنه عع القع 8216 .لتلطم انا مممظ) 


.794-5 ,111 ,(1953 باعقم] ,رمعل 
وانظر المرجع نفسهء» ص690.» للوقوف على الآيات المحيلة على ذلك. 


(132)دائرة المعارف الإسلاميّة 2: فصل "جهنم " 060:ه6.آ) 3815 ,11 ,512. وذكر في أحد 


الأحاديث أن الكلمة مشتقة من الفعل العربي *جهم" لأنها تجعل وجوه الرجال والنساء 
متجهّمة» انظر القرطبي» التذكرة» ص 465؛ القاضى. دقائق الأخبارء ص 2107 يقول 
إِنْها الدرجة العُليا في جهنّم وهي مستقرٌ لأهل الكبائر. 


(133)يذكر القاضى فى دقائق الأخبار»ء ص107, أن ذاك هو مكان التصارى. 
21340 أوشوغئيسي ) 64 ,سطللء 8 02 معصندل! دعيوع5 عط1» .(لاووعصطع اه ط5: 0) 


ويذكر القرطبي أن هذه الدرجة من الئار تسمى "الحطمة" لأنّها تحطم العظام وتحرق 
الأفئدة. انظرء التذكرة» ص 465؛ القاضيء دقائق الأخبارء ص107» وهو يضع اليهود 
فى الخطمة. 
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خرى هي أنّها "نرّاعة للشّوى" (المعارج 0350)15/70. 


"سقر": (القمر 54/ 448 المدثر 74/ 26 - 7. 42) هي الثار التي تحرق 
الجسدء والّار الهائجة. ويظهر هذا اللّفظ في القرآن أربع مرّاتِ. ويدلٌ 
الجذرات «س-ق-ر) و(ص-قحر) في المعجم على أشعداة حر الشمس. 
ولكنٌ لفظ سقر يُمكر: أن يكون لفظاً دخيلاً ئى جهن :20367 

"جحيم" : (البقرة 2/ 119؛ المائدة 5/ 10؛ وغيرهما من المواضع) هو 
الاسم الرئيس الذي يُستعمل للتعبير عن فكرة جهنّم في المرحلة المبكرة من 
الوحي (استعملت سنا وعشرين مرّة في القرآن). وهذا اللفظ عند 


"أوشوغنيسى " (9و5عصطعنهط05) نبيفة معرلة لفكلا العيريّ "+ 000 


(135) يذكر القرطبي أن معنى كلمة شوى (ج. شواة) هو جلد رأس الإنسان» كما في الترجمة 


الألمانية للآية بقلم باريت 

«اسصعءطئع؟؟ عتلاه7 [9] ختتقطامه 1 عتل مسعماع مهل» .(اععوط) 
وانظر القرطبي» التذكرة» ص457. وقد استعمل لفظ 'لظى' في القصيدة المنسوبة إلى 
جليلة بنت مرّة (عاشت في نحو القرن السادس للميلاد) وهي زوجة كُليب بن ربيعة» وقد 
قالت القصيدة بمناسية حرب البسوس المشهورة. وللّفظ هنا معنى "الثار المحرقة" التي 
تأتي جليلة من الخلف ومن الأمام: *لظى من ورائي ولظى مُستقبلي ' ؛ القاضي» دقائق 
الأخبارء ص 107» وهو يضع المجوس وإبليس في هذا الدرك من النار نفسه. 


(136) دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "سقر" (متقص© .©) 58812 ,1/111 ,212 وذكر 


الطبري في تفسيره لسورة القمر 54/ 48 أيضاً أنَّ سقر باب من "أبواب" جهنم. 
وانظر المرجع نفسه. وفي سقرء حسب ما يذكر القاضي مرْة أخرى» يقيم الصّايئة» دقائق 
الأخبارء ص107. 


(137)أو شو غنيسى » 459-60 ,«طاعةط 10 وعتصدك! معلوء5 ع1 » .(بوووعصطع تتقطة” 0) 


وجحيم "مثال من أمثلة متعددة لتفضيل القرآن للفواصل الرئانة "» ويبدو أن محمّداً 'كان 

معجباً خصوصاً باللاحقة "يم" ونظيرتها التنغيميّة "ين' '[في الشعر العربي]*0*؟ حسب 

ما ذهب إليه أوشوغئيسى» أنظر «طاعط 108 وعصواط دعنوءة5 عط1»ى 453. ومعجل صيغتا 

“فعيل" و'فعول": من خلال الصائت الطويل الثاني فيهماء في أغلب الأحيان عن 

الشدّة» ويُعبّر صيغة 'فعيل' أيضاً عن الصوت. وانظر ويليام رايت» 

عولتتطسقكت بععل أوطسقه) مومنعدمط عتطمنا عط زه تمتتصه © 4 .لم11 مسدتلل1871) 
.13 ,1 ,(1999 ووع2 ,لمع امنا 


(*) [واضحٌ أنَّ هذا كلام مَن يعتقَِدُ أَنَّ القُرآنَ مِن تأليفٍ محمَّدٍ صلّى الله عليه وآلِه 


2 


وسلَّم. المُراجع] - 








بنية الجحيم 211 


7 'هاوية": (القارعة 101/ 9) ذكر هذا الاسم مرّة واحدة فى القرآن» وهو 
لفظ يصعب تفسيره) ويمك*: أن تكون "الهوّة" هي معناه ع0 
وثمّة اتفاق على أنها الدرك الأسفل من جهته390". 
إِلّا أن الطبقات السبع يطلق عليها كذلك عدد من الأسماء الأخرى لم 
تستمد من القرآن وإِنّما استُدََتُ من المعجم الجغرافي العربي. 


ويُحَذَّرٌ القرطبي من بعض ما ورد في "كتب الرقائق" ؛ ذلك أَنّه قد ورد فيها 
من "أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم رذ في أثر 
صحيح "”**1'. وقد يكون ما في ذهن القرطبي شبيهاً بتلك الأنماط التي ذكرها 
الثعلبي (ت.427/ 1035) في كتابه ' قصص الأنبياء". فهو يتحدث عن الأراضي 
السّبع وطبقات جهنم السبع على أنّها مترادفة على النحو الآتي: (1) 'أديم" وهو 
مفهوم يذكر بعض الشيء بفكرة تحيل على العالم العلويء أي أن العالم المأهول 
هو أولى الأراضي السَّبع أو أن البحر هو الطبقة العٌليا من طبقات جهِنّْم. ويتبعه 
(2) "بسيط" وهو لفظ آخر متداول في لغة الجغرافياء و(3) “ثقيل" و(4) 
"بطيح*» و(5) 'متثاقلة' و(6) “"ماسكة" وأخيراً (7) 'ثرى"/ "طرا"2 وهو 
لفظ انتشاريّ يفيد شيئاً يشبه الحصى أو الغبار أو الرَّبَّد الرَطب وهو يُلائم مستنقع 


جا وتضاريس النار تضم الكثير من هذه الأسماء كصَعُود» وَيَحَمُوم » وَسَمُوم ورّقُوم» وغْسَلين» 
وسِسين (لمعرفة هذه الأسماء انظر ما سيأتي لاحقاً)» وقارن ب "تسنيم* (القرآن: المطففين 

3 )2) وهي عين في الجنة» وقارن أيضا بالتعليق المتسرّع لتيودور نولدكه. 
5 تلنتعطوء11110 .1مع1 ,(1892) ممعوئاع اق عزء عزام ع0 .(ععاعع 0 اولح رملمعط1) 
41 ,(1974 


"إن من كان قليل العلم من الناس يستبشر بالتعابير الغريبة التي تبعث بسهولة في 
الأجلاف إحساسا بالمهابة والغموض» وقد أجهد محمّد نفسه من أجل خلق هذا 
الانطباع. ولهذا كان يستعمل هو نفسه عدداً من الكلمات الغريبة كخسلين (الحاقّة 69/ 
6) وسحّين (المطففين 83/ 8-7) وتسنيم (المطففين 83/ 27) وسلسبيل (الإنسان 76/ 
8 ؟؛ القاضي. دقائق الأخباره ص07! يقول إِنّْ 'الجحيم" إِنّما هي للمشركين. 

(138)انظر الأدبيّات المذكورة عند باريت (اع ه00 10/1047 19-518. 

(139)القرطبي التذكرة»؛ ص 461 ويذكر القاضي في دقائق الأخبار» ص 107 أن "الهاوية" يُلقى 
فيها المنافقون ومن يَرُدُونَ الحق. 

(140) القرطبي» التذكرة» ص .46١‏ 
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الطبقة الرابعة والرأي القائل إِنَّ الرّطوبة سمة من سمات العالم السفلي!241. 


وينظر إلى الطبقة العُليا من جهنم أحياناً على أنها مطهرء أي أنّها فضاء 
الطبقات السبّع من خلال تمييز بسيط بين الطبقات العلا والطبقات السفلى. 


ويشير حديث متأخر في ما يبدو إلى أنْ لجهنم بابين: "الجوّانيّة" وهو 


الذي لا يخرج منه أحدٌ أبداًء و"البرّانيّة" وفيه يعاقب عّصاةٌ المُؤمنين مُذَةٌ 
محدودة'2*'. وعلى الرغم من ذلك كان الرأي الذي يرى أنّ فضاء التطهّر مكان 
مختلف في القيمة عن سائر جهنّم على العموم رأيا قليل الرواج في الإسلام 
القروسطيئ. ولا تُعنى كتب الأخرويات كثيراً بالميز بين العقاب في الطبقة العُليا 
من جهنم والعقاب في الطبقة السَّفلى منها. ولم يتبلور المطهر قط في “"مكان 
ثالث" بين الجنة والنار كما هو الأمر في التقاليد المسيحية”**!2. وفي الوقت 


(141)التعلبى: قصص الأنبياء. 7-6. وللوقوف على "طرا" انظر أبا عبد الرحمن الفراهيدي 
الخليل بن أحمدء كتاب العين» (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. 5-1980)» ج2911 
ص 445؛ ابن منظورء لسان العرب. ج2097 ص6» ويُمكن أن نذكر في هذا السياق 
التصوّر الذي يقدم عن جهنّم بوصفها تجسيداً مُضَحَّماً؛ إذ يُساوّى فيه بين طبقات الجحيم 
وأعضاء الجسد السبعة التى بها يعصيى العبد ريّهء وهى الأبصار والآذان والألسنة 
والأيدي والبطون والفروج والأقدام. انظر الغزالي» الإحياءء ج19 ص668» وقد مَرّ 
بهذه المساواة مرور الكرام فقطء أسين (صنعخ)ء 12ع5001010ه 4ظ1. 24145 وهو يحيل 
على ابن عربي. 

(142) المتّقي» كنز العمّال» ج236197» ص216. ويبدو أن هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة 
لأننا لا نجده في أي من مجاميع الحديث المتقدّمة. 

(143) فكرة جهنم السفلى وجهنّم العُلياء مثل كثير من المفاهيم الأخروية في الإسلام» لها 
روافدها في التقاليد المتوسطيّة القديمة ومن ضمنها اليهودية والمسيحية. 
ففي سفر الرؤيا للقديس بولس كانت النظرة الى الآخرة - وهي تلك النظرة التي ربّما 
كان لها التأثير الأكبر في المسيحية القروسطية - تميّز هي أيضاً الجحيم العلوي من 
الجحيم السفلي. وهي الفكرة التي تطورت لاحقاً في المذهب الكاثوليكي الى مفهوم 
"المطهر” وهو "مكان ثالث" بين الجنة والنار. 
انظر لوغعوف» 6 ,'7م امع بلاط 0 :]ا 77:6 .(1.600151) 
هيملفارب » 16-18 بلأه8 ره كينه 7 .(طاعه كاعسسطة) 


ويُحيل هذا الكتاب على مجموعة من نقاط التشابه بين النظرة القديمة إلى جهنم - 
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نفسهء على المرء أن يحذر الخلط بين المطهر الإسلامي و"الأعراف"* التي هي 
مكانٌ موجودٌ بالفعل» وعادةً ما 0 هذا الفضاء (50صنط) 'بالأعراف" 
المذكورة في القرآن (الأعراف 7/ 46)» وهي مكانٌّ مرتفعٌ يشرف على الجنّة 
والنارء وهي مكان يفصل بينهما لا عقاب فيه ولا ثواب إذ نجد فيه مثلاً الذين 
ماتوا وهم صِنيةٌ ةٌ فلا حسنات لهم ولا سيئات”*2". بيد أنه شأنه شأن "المطهر" 
الطبقة الأولى من جهنّم» 0 'جهتّم": وهو ليس مكاناً 
خارج النار أو فوقهاء وإِنّما هو جزة لا يُجْمرَاً منها 0420 


2 والنظرة الماديّة الإسلاميّة هنا. (انظر ص 211-10 214-13 17» 220 230-29 35 
وفي عدّة مواطن). ولكن قضيّة سلسلة الإسناد في هذه الأحاديث الأخروية بعيدة عن 
اهتمامنا في هذه الدراسة» كما هي حال صورة جهنم في القرآن. 
انظر الموسوعة القراآنية لطاتصة 1.1). 509 ,11 ,لإوهامتقطءوظ .بده ,20 "وفى 
الجملة. .. فإنّ الصورة التي قدمها القرآن هي صورته الخاضة دون سواها". 1 

إن “الأعراف" فى قوله تعالى #وَينِيتما جات وَعَلَّ الََْرَفٍ رِيَالُ» (الأعراف 7/ 46) تعنى 
حسب أشهر التفاسير السّور الذي يفصل الجنة عن النار أو الصراط الذي لا بد سن 
عبوره قبل الدخول إلى الجئة وهو عند بعض المحدثين حساب وقتيّ خارج الجنّة 
وخارج النار يقبع فيه الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» انظر الطبري» جامع البيان» 
والزمخشري» الكشاف (المترجم). 

(144) الغزالي» الإحياء؛ ج17 ص31. وقارن ب سميث وحدّاد. 

90-1 ,اتمقاعء نادعق ننه أقوعط زه صتسماك مع لجلا 3م15 116 
أسين؛ 0 ,129-33 بمتعم[مامعدء مط .(صاقة) 

(145) يدفع هذا الى السؤال عن الأسباب التي جعلت الجحيم العلوي في الإسلام لم يخضع للتحؤّل 
إلى "المطهر " بوصفه مكاناً ثالثاً بين الجنّة والنار كما هو الشأن في المسيحيّة. فالمطهر فى 
النصرانية القروسطية كما يؤكد ذلك "لوغوف" (1.6808) كان بمعنى ما فكرة مترفة» 5 
مفهوم لا يُمكن أن يوجد في مجتمع 'يُعاني الناس فيه حصاراً مستمراً بين النار والجنّة” 2 
أي حيث لا يعيش الناس في صراع مستمرٌ من أجل لقمة العيش فحسب. 
وهي تتعلّق بطبقة حضرية ناشئة استمدت قوتها من نفوذ سياسي فردي فأسهمت في تطوير 


مفهوم “المطهر"؛ انظر "لوغوف"*» نزم امعو اط زه 81 116 .(لأممما) ٠‏ 


ومما تتضمّنه هذه الدراسة أن الآخرة لقت مرآة لهذا العالمء والحقّ أن المجتمع : 
الإنساني أعيد تخيّله - مع تغيير في الأقطاب المتضادة أحياناً - فالفقراء والمُعدمونة” 


والمقهورون يصعدون الى الجنّة» في حين يكون إذلال المتجبّرين ن والأقوياء في جهنمء 
ولكن مع استعمال هذه التقسيمات الدنيوية التّراتبِيٌة الاجتماعية وخصائصها. وأمًا فى - 
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حجم جهنم وروائحها وألوانها وخصائصها المناخية 

لنبدأ سبر أغوار جهنم ببعض الملاحظات يشأن خصائصها العامة. 
فالأوصاف التي تعلقت بحجمها كانت ترمي إلى تجاوز حدود الخيال البشري 
عا الرشوديق عدم اال قهرم اللاناض: .قعلئ مجيل الاك يل على قطر 
الهوّة العظيمة في جهنّم صراط يعبر عليه كل الناس يوم الحساب إلى الجنة'6*". 
ويحتاج الحجر الذي يلقى به من فوق الصراط صوب جهنم إلى سبعين سنة قبل 
أن يصل إلى قاع الهاوية””*. وعلى المرء أن يسير بين مصراعئ كل باب (أو 
طبقة) خمسمعة سنة21*0: ولكل باب (أو طبقة) سبعون ألف جبلء» ولكل جبل 
منها سبعون ألف هاوية يمرّ بكل واحدة منها سبعون ألف مجرى» وعلى كل 
مجرى منها سبعون ألف قلعة» وفي كل قلعة سبعون ألف غرفة» وفي كل غرفة 
سبعون ألف قدر من السّم إذا رُفعت أغطيتها عنها خرجت منها سحب عظيمة من 


-2 المجتمعات الإسلامية القروسطية» كما هي الحال في المجتمع السلجوقي» فقد تأخر 
التطور الطبقة الحضرية الوسطى التي تعيش بين العطاء السلطاني والعقوبة السلطانية. 
وقد رأينا في الجزء الأول من هذه الدراسة أنَّ النخبة العسكرية الحاكمة فرضت نظاماً 
تأدييياً لا يترك إِلّا مجالاً محدوداً للطبقة المتوسطة من الشعب من الذين كان بإمكانهم أن 
يضعوا أنفسهم على الدوام بين الحدّين المتناقضين الثواب والعقاب أو ينتقلوا من 
المراتب السفلى الى المراتب العُليا. وإذا تأبعنا تصور “لوغوف" أمكننا أن نقبل أن فكرة 
"المطهر" في الإسلام كانت إذن ذات استقلال مفهومي ضئيل. فهي تتردّد بين تصوّرات 
واسعة لجهنّم. ومهما يكن من أمر فإِنَ قيمة عمل 'لوغوف" يتمثل في أنه أثار قضيّة 
جهدم ببيان مدى ما تعكسه المعتقدات المتعلقة ببنية الآخرة من قضايا الحياة الإنسانية 
الراهنة في هذا العالم. 

(146) الصّراط طويل وعريض بما يكفي ليحمل البشر جميعاً في الوقت نفسه. انظر ابن حبّان» 
صحيحه: ج7971 ص 384؛ التّسائي» سُننهء ج7/1» ص 447-406؛ الترمذي» سُئنه» 
(ط. شاكر)ء ج97 ص372-372؛ ابن حنبل» مسندهء ج701 ص116؛ القرطبي» 
التذكرة» ص 472. ومن نجا من الناس مرَّ بأمان فوقه أمّا من حقّ عليهم العقاب فيسقطون 
في الهاوية؛ البخاري» صحيحه » جلك ص 2403؛ مسلمء صحيحه.» ج1» ص 177. 

(147) الصّتعاني» المصتف» ج735» ص422» القرطبي» التذكرة» ص 479-357» المتّقي» كنز 
الَعُْمَال؛ ج76971: ص221؛ وفي سنن الترمذي» ج71 ص709» تحتاج الصّخور إلى 
أربعين سنة لتبلغ الهاوية. 

(148) القرطبي» التذكرة»ء ص 465. 
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الدخان أو ما يسمّى فى القرآن بالسّرادق (الكهف 18/ 2490029 


وفضلاً عن الحجم نُخْبَّرُ عن روائح جهنم وألوانها وخصائص مناخها. ففي 
هذه البنية العظيمة تحت الأرض تهبّ رياح من نارء ولا سيّما تلك التي تُسمَى 
"الشّموم" (الحجر 15/ 27) التي شرحها المعجميّون بأنها نوع من الريح يُولّد 
برقً”*”' وله حرارة شديدة وخانقة2*!0» وهي ربح سوداء كالرّيح الصَّرْصّر التي 
عت على قوم ها الاتكتييق (البحاقة 69 01*36 وتنيسث رانيية كريه 
كرائحة المراحيض تخالط هذه الريح العاتية”0”2. وتأخذ هذه المشاهد في العادة 


هالة قاتمة السّواد. أما حرارة الجحيم فتغيّر لون الجحيم من الأحمر المُتومّج إلى 
الأبيض الرّمادي الشّاحب21540 فالأسود الفاحم إِنْما هو"ظلمة يُخالطها غضب 
ل 4550١‏ حتى إن ألسنة اللهب في الجحيم لا تقدر على إضاءة الأراضي 
0 وفي هذه الظلمة تمطر السماء بغزارة» فقد ورد في القرآن: «وَإن 


(149) المرجع نفسهء ص466» وكثافة هذه السّحب تَعْيِلُ “المسافة التي يقطعها المسافر في 
أربعين سنة"» وهي تتعاظم لتشكل الجدران المحيطة بجهتّم (سور جهنّم): ابن حنبل» 
مسندهء ج111» ص 29؛ الحاكم النيسابوريء» المُستدرك. ج/9آ1» ص 643؛ الترمذي» 
سُننهء ج19 ص 706؛ القرطبي» التذكرة» ص 472. 5 

(150)أبو بكر محمّد بن عزيز السجستانت» غريب القرآن (بيروت: دار قتيبة» 1416/ 1995)»: 
ج01 ص 5-464. 

0 )بن منظورء لسان العرب» ج11» ص 26623 وقارن بأوشوغنيسي» 

.445 ,«طتلعط 0 وعتصفلظ بعنوعة عط1» .(لإودعصطاى اهط0*5) 

(152) بدر الدين محمود بن أحمد العيني» عمدة القاري في شرح صحيح البخاري (بيروت دار إحياء 
التراث العربي. دءت).» كت ص 2259 أسين (سمتحكاء متوم/منمعده مل 150. 
وليست الرّيح الصّرصر في القرآن (الحاقة/ 6) ريحاً حارة بل هي ريح باردة. وقارن ب باريت» 

.479 ,(1993 ,تعستصسف طاطامكا تدع ا أجاة ,1966) عتاماعءكهو6نا ناه مكل 26 .اعروط) 

(153)ابن الجوزيء ذَمْ الهوى: ص202. 

(154) التّرمذي» سُننهء ج17 ص710؛ الغزالي» الإحياء» ج197» ص 4531 القاضيء دقائق 
الأخبارء ص 3-62؛ المتّقي» كنز العمّال» ج1017 ص277-222-220. وللتوسع في 
ثنائية النور/ الظلام في الجنّة والنار في الأخرويات الإسلامية المتأخرة» انظر ماكدونالد 
(0للدصوجاعج84).» «ع15ل2:ه5)» ) 334. 

(155))القرطبى» التذكرة» ص 466. 

(156) أحمد بن عبد الله أبو تُعيم الأصفهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (بيروت: - 
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يتوأ ياوا يمَآ ْمَل يَْوِى الْوْجوة» (الكهف 29/18). وتزعم الأحاديث 
لمفسّرة أَنّها أمطارٌ حقيقيّةٌ من ماء يغلى(257 | والماابط من حمازة فين باقع 
على روس أهل اللجحيهو!ة05. والحرارة في جهتم» 2 هو مُتَوَقَعٌ شديدة 
الارتفاع» ولكنّ ابن عربي في منظوره لجهدّم تحدّث عن وجود 'زمهرير" في 
الطبقة السفلى””5» وهي فكرةٌ تَردُ بكثرة أيضاً في الأحاديث المتأخر!069. 


خصائص جهذم الجغرافية 

إنَّ جغرافيا جهنّم جدباء. ومع ذلك ثمّة جبالٌ وأوديةٌ وجداولٌ وآبارٌ وعناصرٌ 
جيولوجية أخرى تشكل صورة المشهد الطبيعيٌ. وسيل المرويّات التي تصف 
جغرافيا جهنم من القرآن أغلب معلوماتها. وهكذا فإنْ لفظ "صَعُود' في القرآن 


- دارالكتاب العربي» 1984-85(/1405)). ج9/1. ص139؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج/7030: ص 217؟؛ القرطبي» التذكرة» ص 476. 

(157) أسين» 152 ,مهنعو [متامعهه مط .(ماكظ) 

(158) القاضي: "دقائق الأخبار" 68. والأغلال تُمْطِرٌ على أهل الثّار» انظر القرطبي» التذكرة» 
ص 481؛ الثعلبي؛ التفسير» ج111/ا»ء ص282؛ أبا الفداء إسماعيل بن عُمر ابن كثير» 
التفسيرء (بيروت دار الفكرء 1-1980(/1401): ج197 ص89؛ السّيوطيء الذْرٌ 


الممثورء (بيروت: دار الفكر. 1983): ج711 ص306. 
(159) أسين» .6 ,5001010814© هط .لطاعة) 


(160) في قصّة من قصص الإسراء الشعبيّة نجد جبالاً من الثلج تحيط بها بحار من النار. انظر 
السّيوطي» اللآلئ المصنوعة. ج1» ص 677. ويذكر الطبري أن لفظ "غساق"2 وهو مادة 
مذكورة في القرآن (ص38/ 57) يتوعد بها الله الملاغين» يعني عند بعضهم 'البرد الذي 
لا يُطاق": انظر الطبري» جامع البيان» ج7076111» ص177 وكذلك السمرقندي» 
تفسيره» ج111» ص164. 
وجاء في حديث مشهور: "اشتكت النار إلى ربها فقالت: ياربٌ أكل بعضي بعضاً. فأذن 
لها في نَقَسَيْنَ نفس في الشتاء ونفس في الصّيف؛ فاشتدٌ ما تجدونه في الصيف من 
حرّهاء واشتدٌ ما تجدونه فى الشتاء من زمهريرها". ١‏ 
ير مسلمء صحيحه» ج1ء ص432؛ النّسائي سُننه» ج1/ء ص 4504 ابن حنبل» مسندهء 
جلك ص 276؛ الغزالي» الإحياء» ج/17» ص531؛ وقارن بمحيي الدين أبي زكريًا بن 
شرف الدين النووي» شرح صحيح مسلم» «بيروت: دار إحياء التّراث العربي 1392/ 
2©؛» جلاء ص120» الذي دعا القارئ الى حَمْل هذا الحديث على المجاز. 
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(المدثر 17/74) ْابَأبْهقُمُ صَعُوداك0 الذي ربّما كان يعني عند الجمهور في بداية: 
نزول الوحي صُعُوّدا أو ارتقاء شاقاً» إِنّما هو عند الطبري جبل في جهب(!26. : 
إنّ أحاديث كثيرة تذكر لنا أن "الصَّعُود' جبل من نارء يَضْعَدُ فيه الكافرون 
سبعين خريفاً ثم يهوون به كذلك فيه أبد)”*©". 


ونجد التحليل المادي نفسه مع وَظِلٍ ين يمير وهو مذكورٌ في القرآن 
(الواقعة 56/ 2129/)42. ويذهب بعض المفسّرين إلى أنّ "الْيَحْمومَ* جبل 206420 
وعَدَّ بعضهم.ء استناداً إلى الآية القرآنيّة «ثلا أَمَنَحمّ الْمتبَه (البلد 11/90)» 
"العقبة" جبلاً آخر من جبال جهنه””؟ له سبعون درجة» في حين ذهب آخرون 


(161) الطبري» جامع البيان» ج7701 ص 2155 وقارن بأوشوغنيسي » 

45 رطاف عنه] ععمصدلظ صعبعد عط[ » .(تزدوعصطع تتقطة:*0) 

(162)ابن حنبل» مسنده» ج111 ص 75؛ الحاكم التيسابوري» المستدرك» ج217 ص 369؛ 
عبد الله بن المُبارك» مُسندهء (الرّياض: مكتبة المعارف 1407/ 7-1986)» ج21 
ص80؛ القرطبيء» التذكرة» ص454. وهناك رواية مختلفة قليلاً فى كتاب القاضى» 
دقائق الأخبار» ص 68. 1 
وجبل صعود يُذيب من شدّة حرارته أيدي أهل الجحيم. انظر القرطبي» التذكرة» 
ص90-489. وقد حدّد مكانه في الطبقة السُفلى للهاوية» وقال: "هو جبل من نار 
يوضع أعداء الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم مجموعة 
أعناقهم إلى أقدامهم ". انظر المرجع نفسهء» ص 466. 

(163)انظر الموسوعة القرآنية (©للءه7 .11). 65-5 ,لا ,ععامصة .5.7 ,280 

(164) الثعلبي» تفسيرهء ج157» ص 213؛ السّمعاني» تفسيرهء جلا ص352. ويذكر القرطبي 
أن *اليَحْمُوم' جبل في جهتم يستغيث إلى ظِلّه أهل النار ولكنّه ولا بآرم ولا كير 
(الواقعة 56/ 44)؛ لأنّه من دخان شفير جهنّم. ويُّذكر أن أحد قضاة المدينة السبعة 
الأوائل وهو سعيد بن المُسيّب (ت.712/94 أو 105/ 723) أضاف: "ولا حسن 
منظرّه". انظر القرطبى» التذكرة.» ص 485. وبشأن سعيد بن المسيّب انظر محمّد بن 
سعدء الطبقات الكبرى» (بيروت: دار صادر 68-1957)» ج11 ص379؛ أبا إسحاق 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشّيرازي الفيروزابادي» طبقات الفقهاء (بيروت: دار الزائد 
العربي 1981(/1401)) ص558.» وقارن بهارالد موتزكي» 


كط «لالهآ عتصما؟]1 نإأتمظ صا ماع ص00 لوخ جره[ 1ه م801 عط1» ,لتعلجنه84 0لمعم8) 
,(1999) 6,3 


(165) الظبري» جامع البيان. (ط. بيروت)» سس ص 201؟ التعلبي» تفسيره» اج 
ص 210؛ السّمعاني » تفسيره» جآلاء ص 229. 
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إلى أن الحقبة لدت :سوئ طريق وعن جذا أو أنها أيض] لفظ اخ يطلئ غلئ 
الصّراط الذي يؤدّي إلى الجنة2560, 
وبين هذه الجبال السّود من الدخان والنار تتكشف أوديةٌ شاسعةٌ. 'إِنّْ في جهنم 
سبعين ألف واد» لاست في كل شعب سبعون ألف ثعبانٍ 


600 0 ع 


ال يقدّم القرآن مرّةٌ أخرى المثال فيقول: ف وحعلنا يينهم 
موقا (الكهف 2,)52/18 ل "مكان الخراب"» وأمّا في المتخيّل 
الإسلاميّ فيصبح "المَؤْيق' وادياً عميقاً في جهنم يمتدٌ بين اليجبال!*16'. ويوصف 
"الويل" أيضاً بأنّه أعمق وادٍ في جهنم يُجمّع فيه قيّح الهالكين ليُسقى به 
المشركون» أو تارةٌ أخرى بأنّه واد سحيقٌ يَهُوي به الكقّار أربعين خريفاء أو تار 
ثالثةً بأنّه قعر نهر في "أصل جهنّم"» كما يوصف أيضاً بأنه صهريجٌ من صَديد 
أهل النارء أو يوصف أخيراً بأنه بابٌ من أبواب جهته””26. أمّا 'لَمْلّمِ" فهو وادٍ 
شديد الحرارة إلى درجةٍ تجعل بقية الأودية تستعيذ بالله من حرّه2279 وهو ذو 
شكل دائريّ ويُؤوي حيّاتٍ حجمها كحجم رقبة جمل » تلسع تارك الصّلاة”071. 
ويتشكل مشهد جهئّم» إلى جانب الجبال الشاهقة والأودية السّحيقة» من 


(166) القرطبي» التذكرةء ص 489. 

(167) أحمد بن الحسين البيهقي. كتاب البعث والتشورء (بيروت: مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافيق»ء 1406/ 1986)» ص 275؛ الغزالي» الإحياء؛ ج/17» ص1-530. 

(168) الطبّري»: جامع البيان» (ط. بيروت)» ج301 ص264؛ ابن الجوزي؛ زاد المسيرء جلا 
ص156؛ القرطبىء التذكرةء» ص 2485 أسين (متقظ)ل متعمامنمعنه مق 141. وعرّف 
المويق كذلك بِأّه واد في جهنّم من قبح ودمء انظر القرطبي» التذكرة» ص 48. 

(169) الديلميء فردوس الأخبار» (ط. زغلول)» ج197» ص401؛ القرطبيء التذكرة» 
ص 5-484. 

(170)ابن المبارك» مسندهء ج1» ص76؛ المتقّيء كنز العمّالء ج2719 ص222؛ أبو نعيم» 
حلية الأولياء» ج7/111» ص178. 

(171)القرطبي» التذكرة» ص 4486 وثمّة أودية أخرى» هي : (1) أثام وفيه عقارب 'تأكل 
كاليغال'» أنظر القرطبي» التذكرة» ص486» السّمرقندي» قرّة العيون ومُفرح القَلَّب 
المحزون؛ (دمشق: دار الكتاب العربى د..ت»: ص 13؛ انظر كذلك السيوطيء الدذر 
المنثورء ج2107 ص277» وزيادة عل ذلك يجب أن نذكر (2) "الخبال" و(3) 
"الحزن"» وقد أشار إلى ذلك أسين (صتقش) في كتابه منومامنهعىه سل 140. 
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عضن المسادة الضبعيزة والحجارة والضهورو البسيظة. وقد أول "بقينة الوازه 
في القرآن (المطفّفين 83/ 7) بأنّه صخرةٌ تحت الأرض عظيمةٌ تُساقٌ إليها أرواح 
الفججار*7'". وتعود كثرة الصخور في جهنّم المسلمين» بحسب ما جاء في 
القرآن» إلى كون النار «وَفُْودُمًا أَلنَّاشُ وَلَلْجَرَةُ4 (البقرة 2/ 23» التحريم 66/ 6). 
ويذهب ابن مسعودٍ إلى أن الصخور في جهدّم من كبريتٍ لأنَّ الصخور الكبريتيّة 
مناسبةٌ في العقاب مناسبةٌ مخصوصةً لأنّها سريعة الالتهاب وذات رائحةٍ كريهة 
وتبعث دخان كثيفا وتلتصق بالأجساد ويمكن أن تشعد خرارتها720!. :وتضظى 


000 


آرَعن جهتم معادنُ أحرى كريهة. وَكَثْدُ جهتمء كما تفثم» من *الكلرا" + وتسفر 
على أرضها الجثث المتعفنة باعثةً رائحةً كريهةٌ274: وحذو الكلاليب التى تشبه 
شَوْكَ السعدان وهو شُجَيْرَةٌ صخراويّة”*"'". ويُبَيْقُ حديثٌ آخر أنَّ جهنم اوها 
نحاسٌ ورصاصٌ وزجاخ21760. 

وقد تكون خاصيّة جهثّم الأولى نارها المحرقة وجفافها اللاذع. ويبدو مغ 
ذلك أن رغبة المصئّفين في الأخرويّات في التفكير في الآخرة بلغةٍ شبيهةٍ بلغة 
الدنيا كانت كبيرةً إلى درجة أن أنواعاً كثيرةً من الأجرام السّائلة» كالبحار 
والسواقي والآبار والأحواض» قد أدمجت في ذلك المشهد الكثيب. إلا أن هذه 
الأجرام المائية ليست مملوءةٌ بالماء لِيخفّف من الآلام وليروي العطشى ولا بأيّة 
ماد طيبَةٍ قريبةٍ منه وإنّما هي ملأى بأضداد ذلك كالدّم والثار والقيح””7". و 


7 ع وين مور" الس 2 2 حم اد : : ١‏ 
جهنم بحر أسوّد مظلم منتن الريح 8 » وفضلا عن ذلك يوجد في الداخل» 


(172) الغزالى» الدرّة الفاخرة» ص 18ء التُعلبى» قصص الأنبيا» 7-6. 

(173) القرطبى» التذكرةء ص 492. : 

(174) أسين (صتفق)ء 6 عقء 426 (وهو يقتبس من المتّقى» كنز العمّال). 

(175) البخاري» صحيحه؛ ج1؛ ص278: جلا ص2403؛ مسلمء صحيحه. جلء ص165؛ 
ابن حبّانء» صحيحه. جآلالا»ء ص450؛ التسائي» سُئنهء ج271 ص457؛ الغزالي» 
الإحياء ج71 ص524. 

(176) القرطبىء التذكرة» 466. 

(177) الطبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج/21» ص4264؛ ابن الجوزي» زاد المسير» جل 
ص156؛ القرطبى» التذكرة. ص 485؛ أسين (صاعف)اء منع0[ممعد مق 140. 

(178) القرطبيء التذكرة» ص486؛ السّيوطيء اللآلئ المصنوعة» ج1» ص66): وفي - 
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وتحديداً في الطبقة الرابعة» نهر ينفث كبريتا يغلي””'2 وأنهار أخرى وختادق 
مُلئت دما***'". ويقول القرآن (مريم 19/ 59) عن الكفار #ضََرْفٌ يمرن غناك 
وليسش غريباً: الآن أن يُعْلَمَ آنّ الاسم المُجِرّد 'العَىّ" قد قُهم على أنه يحيل على 
نهر في قعر جهنم أو على واد يجري قيحاً ودما”!9". أمَا "العَسّاق" فع.21820 ز 
جهنم » ويُّمكن أن يجد المرءٌ بئراً في جهنم أيضاً!092. 


هذا البحر يهيم النّاس على وجوههم بلا آمل ويحاولون بلا جدوى بلوغ الشواطئ التي 
بنيت فيها بيوت من نار وتنتظرهم فيها الدّيدان والثعابين والعقارب. انظر القرطبي» 
التذكرة.» ص489. 
(179) أسين» («أكش)ء #زهماهئممده مقء 139. إن فكرة وجود نهر من نار في العالم السّفلي 
يتكرّر ذكرها في الأساطير القديمة؛ انظر ويليام.د. فورلي» 
:8271707 ,(.قلع) .1 أء جاع8 جعاع01آ 11225 11 «تعباع1» .ززع أعباط نآ بسقخا8) 
.(106 ,111 ,(2000 ,تاهالا :مععستطانا1' مع .بع« طل4) )“بممورعوه © أده عنراء نعو © 


نهر من النار ينبثق من عرش الله في دانيال (العهد القديم) 7: 10. 

(180) البخاريء صحيحهء ج21 ص466»: ج211 ص734؛ البيهقي» السئّن الكبرى» ج/ء 
ص 275؛ ابن حنبل» مُسنده» ج2377 ص 14؛ المتّقي» كنز العمّال» ج7071 ص 279: 
ج77 ص164ء و" خندق السّكران' هو مقرٌ الذين يموتون وهم في حالة سكرء انظر 
الديلمي» فردوس الأخبارء (ط. زغلول)؛ ج111 ص508؛ القرطبي» التذكرة» ص 484) 
وقارن بأسين : (متعفضا مأعم[مايعده عمق 140. 

(181)سفيان بن سعيد الثوري» تفسيره» (بيروت: دار الكتب العلميّة» 3-1982/1403)» 
ج1»ء ص187؛ السمرقندي» تفسيرهء ج115» ص380؛ الطبريء» جامع البيان» (ط. 
بيروت)» ج771 ص100؛ الثعلبي» تفسيرهء ج27/1» ص221؛ الزمخشري» الكشّاف 
عن حقائق التنزيل» (بيروت: دار إحياء التراث العربي د.ت)» ج111» ص28؟؛ القرطبي» 
التذكرة» ص 6-485؟ السيّوطي» الذّر المنثورء ج271 ص276. 

(182) "الغسّاق' عين في جهنّم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حيّة أو عقارب أو غيرهاء 
فيستنقع فيؤتى بالادمي » فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام. انظر الطبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج2803111» ص177. 

(183) "المنسى" بئر يأوي إليها شاربو الخمر. انظر القرطبي» التذكرة.» ص487؟؛ الديلمي» 
فردوس الأخبارء (ط. زغلول)؛: ج11» ص88» يذكر حديثاً ينص على وجود حفرة في 
قعر جهنم لشاربي الخمر. وفي الطبقة السفلى من النار بئر إذا فتحت "يكون فيها من 
عذاب الله ما لا طاقة لها به ولا صبر لها عليه"» انظر القرطبيء التذكرة.» ص461. 
ومن بثر الهبهاب تخرجٌ “ناز تستعيذ من التار". انظر المرجع نقسهء ص 466 ويُنطق 
اسم البئر بالفتحة القصيرة "هَبْهّب" في أغلب الأحاديث: الحاكم التّيسابوري» - 
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قات جوم 
إن الثبات في جهئّم قليل مثلما هو الشّأن في كل مكان صحراويء فلا 
يغظي الأرض والأبواب غير الأشواك”204. وتنمو في جهنم كذلك شجيرات 
جافة وشوكيّة هي "الضريع ' و"الغِسْلين"”7*. ولكن ثنّة شجرة واحدة وصفت 
بشيء من الدقّة هي شجرة "الرّقوم". ويحيل القرآن على هذه النبتة العجيبة 
(الصافات 37/ 8-62)» إذ وُصفت بأنها شجرة تخرج في أصل الجحيهة©ة, 
طَلْعْهًَا (كَهُ يمس التّتطِنْ4. ويْرعُمٍ أهل جهتم على الأكل منها ومن نَم 
يُقتادون إلى الجحيم. ويذْكُرٌ القرآن (الدخان 44/ 6-43) أنْ شجرة "الزقوم' 


- المستدركء ج190» ص 669؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسط 
(القاهرة: دار الحرمين 1415/ 1994)»: ج11» ص 37؛ نور الدين بن أبي بكر الهيثمي 
(ت.807/ 1405)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ (بيروت: دار الكتاب العربي 1407/ 
7-6). جلا ص197. جء ص393؟؛ المتّقي» كنز العمال» ج2111 ص3-202. 
ويوجد كذلك 'جُبُ الحزن". وفي ذلك انظر القرطبي» التذكرة» ص 465» وقارن 
بالمرجع نفسهء ص488. وبشأن "جب الحزن" انظر كذلك الحديث الذي عند 
الظبراني» المعجم الأوسط. ج111 ص261؛ الذي حدّد مكانه في قعر جهنّم. و"جبٌ 
الحزن" في الحقيقة نظر إليه عادة على أنّه واد في أصل جهئّم» انظر ابن ماجةء سُتنه 
جلء ص94؟؛ الترمذيء سُنئنه. ج/19» ص593؛ المتّقيء كنز العمال. ج111» ص190- 
3 جكاء ص 121. 

(184) القرطبي» التذكرة» ص 466. 

(185) السّمرقندي» تفسيرهء ج111 ص552. يُبَيّن أن 'الضّريع " نبات ينمو بين مكة واليمن 
تأكله الإبل ما دام حديثاً وليّنا (ما دام يُظلّق عليه اسم الشَبْرق) ولكتّه عندما يصبح جاقاً 
يكون كالمسامير» ولذلك هو يُؤذي بُلعوم آكله من أهل جهنم ممّن أجير على الأكل منه. 
الظبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج606006 ص 2160 يقول إن الضَريع نبات مسموم. 
السّمعاني: تفسيره» ج771 ص2216 يقول إِنّ الغسلين هو الضريع نفسه ولكن القرطبي 
في أحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب د.ءت)» ج70 ص31 يعارض ذلك. وأمًا ابن 
الجوزي» زاد المسيرء ج”17» ص7-96: فيقدّم مالا يقل عن سنّة تفاسير مختلفة 
للضريع. 

(186) على الرغم من الحقيقة الواردة في حديث أوردّة السّمعاني في تفسيرهء» ج/ا1» ص 402» 
والقرطبي في أحكام القرآن» ج77» ص85»: يضعها في الطبقة السادسة من جهنم. 
والشوكاني» فتح القديرء ج1» ص125» يقول إن شجرة الزّقوم تقع في سقرء وهي 
الطبقة الخامسة من جهنّم على نحو ما يرى أغلب العلماء. 
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طعام الأثيم 9كَلْمُهْلٍ يَف في البظون». وتُماهى شجرة الزقوم عادةٌ 'بالشجرة 
الملعونة " المذكورة في سورة الإسراء (2*7”)60/17. وقد توسّعت الأحاديث 
الأخرويّة في وصف خصائص شجرة الزقوم؛ فسمّها شديدٌ كما هو منقولٌ عن 
الرسول محمَّدٍ نفسهء إذ يقول: 'لو أن قطرةٌ من الزقوم قُظَرَتْ لأمرّت على أهل 
الأرض ب 860 وعدن يطعنيا أهل النار تلتوي لك وقد عت 
هذه الشجرة بالنار لا الماء كغيرها من الأشجار”””» وتبلغ فروعها كل طبقات 


)191( - 


ولكنّ عبارة 'رؤوس الشياطين" سيّبت بعض الحرج للمفسّرين؛ ففي 
الأوصاف الشعبيّة لشجرة الزْقُوم حُمِلَ وصف القرآن لها على معناه الحرفي. ففي 
قصّة المعراج رأى الرسول في شجرة الزقوم رؤوساً كرؤوس الشياطين» وفيها 


(187) الصّنعاني» تفسيره (الرياض: مكتبة الرّشد 1410/ 90-1989): ج11؛ ص381؛ 
الظطبري» جامع البيان. (ط. بيروت)» قت ص 415-113 البخاري» صحيحه ) 
جالل ص 1412 جك ص 1748؟ السمعانى» تفغسيره» ج1لل» ص 254؟ القرطبى. 
أحكام القرآن» ج» ص282. الرّقرم شجرة تشبه سدرة المنتهى أوراقها كآذان الفيلة 
وثمارها كالقلال أو الأحجار الكريمة. انظر المتّقي» كنز العمال؛. ج71 ص175- 
7 "القلة: الحبٌ العظيم... والجمع قلالٌ وهي معروقة بالحجاز"» الطبريء 
تهذيب الآثارء ج1ء» ص424-421. وللوقوف على أوجه الشبه بين شجرة الزقوم وسدرة 
المنتهى » انظر المتفي » كنز العمال» ج11 ص 169. 

(188) ابن أبي شيبةء المُصتفء ج111 ص52؟؛ ابن حنبل» مُسندهء ج1» ص338-300؛ 
الطبري: جامع البيان» لط بيروت): و لعفت ص 111» لت ص 4131؛ الحاكم 
التيسابوري» المستدرك. ج11» ص490؛ النّسائي» سُئنه؛ ج71 ص 2313 1-380؛ 
التترمذي» كتف ج/11ء ص 4706؟ السّيوطي» الدرّ المنثور. جلالاء ص 96 وقارن قن 
القاضىء دقائق الأخبار» ص 69. 

(189) أبو نعيم» حلية الأولياءء ج11 ص314. 

(2190 القرطبي» أحكام القران» جا ص 85. 

0091 التعلبي» تفسيره» ج1111 ص145؛ محمد بن الحسين بن مسعود البغوي» معالم 
التنزيل» (بيروت: دار المملكة العلميّة 1415/ 1995)» ج7. ص239؛ أبو الفضل 
رشيد الدين الميبوديء كشف الأسرار وعدة الأبرار» (طهران: انتشاراتي دانشجاه 
9 1960)» ج27/111 ص275. 
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ديدان سود طول كل دودة مئة ذراع» ويُرعَم الناس على الأكل 0920 ويشتمل 
مخطوط باريس لإسراء الرسول» المكتوب باللغة الأويغوريّة. على رسم لشجرة 
الزقوم نرى فيه رؤوس الشياطين والحيوانات المتوحّشة تنبت من أغصانها. وقد 
حَمَلَّ المفسرون هذه العبارة على المجازهء أو رَجَعوا لفظ الشياطين إلى نوع 
خاص من الحيّات معروف في الجزيرة العربية» أو ذهبوا إلى أن رؤوس الشياطين 
اسم نبتٍ في اليمن”*”22. والحقيقة أنّهِ قد نشأ خلافٌ بشأن إمكان وجود نبات 
الْزّقوم في عالم الدنيا. ويقطع بعضهم بأنه ليبس شبيها بالدخل (وبناء على ذلك 
فهو ظاهرة لا وجود لها فق عالم م00 ويذهب آخرون ان أنه شجرة مرّة 
تكون بتهامة باليمن من أخبث الشّجر”””22. ويرى الثعلبي الرأي الأخير ذاهباً إلى 
أن أشهر ما قيل في هذه المسألة هو أن "رؤوس الشياطين'" شجرة صحراويّة 
معروفة عند العرب60*“. وهكذا يُظهرٌ الخلافُ في طبيعة شجرة الزقوم بجلاء 
التقارب الوثيق في مستوى التصوّر بين عالم الدنيا وعالم الآخرة في المتخيّل 
الإسلامئ القروسطي. 


عمارة الجحيم 


دعنا ننتقل من هذه الظواهر "الطبيعية" إلى الثقافة المادية للجحيم» ونعني 


(192) أبو تُعيمء حلية الأولياء» جآلاء ص11. 

(193) الطبري» جامع البيان» رط بيروت)» ج21 ص 464 القرطبي» أحكام القرآن» 
كت ص 46-85 أبن الجوزي» زاد المسير» عاالاء ص 62. 

(194) السمرقندي» تفسيره» جكللكلء ص 135. 

(195) السّمعاني: تفسيره. ج/19: ص 401؛ القرطبي» أحكام القرآنء ج/اك1: ص85؛ لاين 
(عصهل)ء امعاعدما اكتاعدل 4061 ملىء 6-د 123.: وينقل كذلك عن المعجميّين أن 
الرّقوم نباتٌ له متافع طبيّة وأنّه ينمو في وادي الأردن حول أريحاء أو أنّه طعام عند 
العرب يتكوّن من الزبد الطازج والتّمر. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "زقوم* 
(5غ0:و80 .0.18)) ا 425 ,51 ,212 . 

(196) الثعلبي» تفسيره» جللالاء ص 4146 وهذا هو المعنى الذي استعمله بديع الزمان 
الهمذاني (ت. 1008-398) في مقامته الرابعة والأربعين. انظر المقامات» (ترجمة جيرنو 
روترء (1601185 201 6) توبنغن : إيردمان: 2)1982 ص190. 
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بذلك أبتيتها والعناصر الأخرى لعمارتها. فلم يجد المصيّفون في الأخرويات حرجاً 
في تصوّر أبنية جهلم ؛ ذلك أن حديثاً ع توعد كل من يفتري على الرسول "منت 


في جهنّم "””2237. ويشير أَثَّرٌ يعود إلى القرن الثالث/ التاسع إلى "دار وَحْشَّةٍ وَعْرَةٍ 


سّوداء الحيطانٍ وفي أرضها أَئَرُْ الرّماد"50”. ويُروى أنّ الرسول خلال نزوله إلى 
جهنم لم ير المنازل فحسب بل رأى أيضاً مدناً على سواحل البحر في جهنم 
تشخيل على أكثر امن سبعين الف ينى 331 كنا أعيد بتاع "سدوم " و "ممؤوة” 
في جهنم لتكونا مكانين لعقاب أل الواط 2000 ويُبيّن حديث آخر أنَّ في الطبقة 
السادسة من جهنم ثلاثمئة قصرء في كل قصر ثلاثمتة بيت» وفي كل بيت ثلاثمتة 
نوع من الغقاف -- ومن جديد يستمدٌ التفسير من القرآن؛ تعلى سبيل ال المثال 


متاو ".حاط 


اسماً لقلحة بطرم فى 0 كما أطلق اسم فرعون 0 ممائلة 3 


(197)أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبيرء (الموصل: مكتبة الزهراء» 
4 1983).: ج111» ص 18؛ الهيثمي» مجمع الرّوائد» ج1» ص148؛ ابن الجوزي» 
كتاب الموضوعات» (بيروت: دار الكتب ل 5 2)1995 ج11 ص1 5» ينقل 
حديثاً عن عليّ بن أبي طالب يتوعد فيه حاتماً الطائي ب "بيت في جهنّم"“. انظر 
الديلمي» فردوس الأخبارء (ط. زغلول)» ج11» ص313. 

(198) السيوطي» شرح الصّدور بشرح حال الموتى والقبور (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة/ 
عيسى البابي الحلبي د.ت)»ء ص121. وهذا حلم رآه ابن أبي دُلف القائد العسكري 
الكبير للخليفة المأمون فى القرن 3/ 9. 

(199) أسين (ستمظ)» منعماماوعده مد 151ء 435. وكذلك فى قصّة البُلوقيّة فى ألف ليلة 
وليلة» رأى البطل في زيارته لجهتّم مُدُناً وقصوراً وبيوتاً عدد كل منها 70,000 انظر 
ليتمان» 

.111 ,اسماطعق 17 7141ل عكلته 1 كته 1تعع1جن! 8ج :8 121 .(لاقصط اط 1.]) 
ويبدو أن هذه المعلومات أخذت من حديث مثشهور متعلق بالإسراء لكن قد يكون متأخراً 
أسند الى ابن عباس. انظر محيي الدين الطعمي (تحقيق)» موسوعة الإسراء والمعراج» 
(بيروت: دار ومكتبة الهلال.» 2)1994» ص15. 

0200 أسين » 142 بممتعمامنمعوء مط .(لماحة) 

(201) القرطبي» التذكرةء» ص 465. 

(202) المرجع نفسهء ص 486؛ السيوطيء الدرّ المنثورء ج771 ص 276؛ ابن كثير» تفسيره» 
ج111 ص162» يُرمَى بالكافرين من فوقه ليَهُووا أربعين خريفا. 
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صرح في جهتّم يعاقب فيه الطغاة بما كانوا يفعلون”22©. ثمٌ إن لأهل جهنم دوراً 
لخر وميقها السجون 774 والأفران والتّدانير وكذلك يه 5" زيادةٌ على 
أعمدة من اللّهب تُتصب ليصلب عليها الناسر 2060©, 

وممًا تقدّم أصبح واضحاً بما فيه الكفاية أن طوبوغرافيا جهنم وعِمارَتها قد 
استلهمتا على نحو كبيرٍ من واقع هذا العالم. ولا يُعَدّ الأمر في حدٌ ذاته مثيراً 
للدهشة. إلا أن درجة التّشابه في البنية كما جسّدتها القصصٌُ الأخرويّة تعد مع 
ذلك جديرةً بالانتباه. ولقد كان للمفسّرين المسلمين تلميحٌ لهذا الأمر. إذ عارضوا 
أحياناً تحديد تضاريس جهنّم. ولدينا مثال واضحٌ لذلك هو الخلاف الدّائر بشأن 
أصل شجرة الزقوم: أَمِنَ الدنيا هي أم لا؟ وقد تردّد بعضهم في التسليم بأنْ باب 
جهتم يقع حقيقة في الفضاء الزمانيّ والمكانيّ البشري. وحذّر آخرون من صُوَرٍ 
لجهتم سُّمّيت فيها طبقاتها السبع على وفق المصطلحات الدنيوية لعلم طبقات 
الأرض. وعلى العمومء يبدو مع ذلك أن ضصُوّر جهنم بوصفها قارةً تحت 
الأرض» متضافرةً مع خصائصها المناخية ومناطقها المختلفة وسلاسل جبالها 
وأوديتها وأنهارها وآبارها ونباتاتها ومدنهاء قد كانت تمثل القاعدة أو المعيار في 
التمثّل العام. فهذا إذن هو الفضاء المكانئ الذي يعاقب فيه أهل الجحيه”207. 


(203) أسين» 142 بمنعمامامعه ما .(متقه) 

(204) لفظ "فلق' في القرآن (الفلق 1/113) لأثْل أَعُودٌُ يرب الْفَلَقِ4 فِسَّرَهُ بعضهم بأنّه بيت 
في جهئّمء وأحياناً بأنّه سجن. انظر الظبري» جامع البيان» (طء بيروت)» ج006 
ص50-349؛ الزمخشريء الكشاف» ج17) ص825؛ فخر الدين محمّد بن عمر 
الرازي» (ت.606/ 1240).؛ التفسير الكبيرء (القاهرة المطبعة البهيّة المصرية» 1934- 
2 ج2011 ص 176؛ القرطبي» أحكام القرآنء ج70 ص254. انظر للمزيد 
لاحقاً ما بين الصفحتين 226 و232. 

(205) القرطبي» التذكرة. ص 496-486؛ البخاري» صحيحه. جل ص 4466 وقارن بأسين 
لصاقط)؛ مأعوماماوعته عل 436. 

(206) القرطبي» التذكرة» ص297. 

(207) وأكثر من ذلك أن هذا الوضع لا يدل على أن بنية جهنم التضاريسيّة تذكر بهذا العالم 
فحسب بل يُمكن أن تظهر كذلك الى أي مدى كان الأدب الأخروي "يُخصّص للعقاب 
مكاناً " هو نفسه المكان المُخصّص للعقاب فى الحياة الدنيا. فمفهوما المركز والمحيط 
يشكلان بنية الجحيم» فقد عذِّب المحكوم عليهم على أبواب جهنّم» وهي شبيهة - 
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ما دُمنا قد عدنا إلى أنواع العذاب في 1 فلتبداً 00 ببعض خصائص 
للمنفى. ويؤكّد بول أرنو آيشلر 8105167 مس انوم) أن "محمّداً كان يتصوّر 


,2080 2 
بحيام نينا راد ساس يعي امم "حراس سجون . غير أنه من 


المستبعد على الرغم من ذلك أن تكون السجون الكبيرة معروفة في القرن الأول/ 
السَابع بالجزيرة العربية”””. وإنّهِ لمن المهمّ أن نلاحظ أن القرآن (يوسف 12/ 
5) قد وصف سجن يوسف باستعمال الألفاظ نفسها التي استعمّلها في وصف 
العقاب في جهنمء أي بأنّه "عذاب أليم". على أن المفسَّرين المتأخرين سارعوا 
إلى الممائلة بين السجن في هذا العالم والسجن في عالم الآخرة. والمرجع فيما 


5 بأبواب المدن كباب التوبي في بغداد حيث كانت تُقام عروض الصلب والجلد وغيرها 
من الطقوس العقابية الأخرى. وخلال الحكم السلجوقي كانت المراكز الرمزية في 

المدينة (كساحة السوق أو صحن المسجد الجامع) هي الأمكنة المفضلة لإقامة 0 
والبنية العظيمة المتّحدة المركز تحت الأرض قائمة في أدنى طبقات جهنم و 
'الهاوية* حيث يكون العقاب أكثر شدّةء» وقد أعدّ لمرتكبى ي أعظم الكبائر قرب شجرة 
الزّقوم السامة. 

(208) بول أرنو آيشلر» 
صلع1كا :ع 21طاعطآ) انعنم جز أمعاتط 1ه أعإناه2 1 ,718:ء8285 216 .(#علطعاط ممعخ ابتوط) 


.10 ,(1928 
وفي مصر القديمة وفي ملحمة جلجامش غالبا ما وُْصِفَتْ جهنم بالمكان الضيّق المعَدٌ للحبس» 
أو بالسجن مباشرة. انظر لوغوف» 19-5 ,او7مامع سدم كه 81:8 7186 .(16008) 


(209) انظر الموسوعة القرآنية. (مممعاءه:8 .8.[).» 2 277 ,لا1 ,وتعطهوةط .5.7 ,80 ومن 
اللافت للانتباه أنه في قصتي يوسف وموسى كان السّجن أداة قمع في يد الطاغية 
فرعون* الذي كان يعاقب من أجل إرضاء رغبته في التأله أو استجابة لمكر زوجة 
مُدَئّلة. وفي الإطار القبلي للمجتمع العربي في عهد الرسول كان الخلمٌ عقاباً معروفاً في 
الأقل شأنه شأن السَّجن كما بِّن ذلك شعر الصعاليك» انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
فصل "صعلوك" اليه ذاء 8636-8683 بجزع ,132 ,512 . 

(4) سيق التنبية على أنَّ القُرآنَ يُعَبْدُ عن الحاكم في رمن يوست عليه السَّلامٌ ب(المَلِك) 
وعن الحاكم في زُمَنِ مُوسّى عليه السَّلامُ ب(فِرْعَون) مُخْالِقًا في ذلك العهد القَدِيمَ الذي 
يَعَيْرُ عنهُما مَعًا بفِرْعَون). [المراجع] 
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يتعلّق بهذه المسألة هو القرآن (الإسراء 8/17) 0 ب 0 00 
ومعنى الحصير هو بِكُلّ بساطةٍ البساط أو الفراش” 3 ولبين ين 

هذه اكب بكري نكا اترطية اللا الأوائل للوحي. 0 
أغلب المفسرين معئى سحن *” و' 'محبس " و ا وأصبح ذلك هو 
التفسير المقبول للآية القرآنية المذكورة فى عهد السلاجقة 


وربما كانت أكثر الأفكار شيوعاً في الإسلام القروسطي هي أن السّجن لا 
يمثل الخاصيّة الأساسيّة لعالم الآخرة» وإِنّما هو خاضّية هذا العالم. ويؤكّد 
الحديث المشهور ذلك بقوله: "الدنيا سجن المَؤمن وجلة الكاف 22120٠‏ وهذا 
ناهد على عنهوم ذمّ الدّنيا الذي يَرِدُ بكثرةٍ عند العامّة» وقد أشار إليه الغزالي 
أيضاً في الفصل الذي خصّصه للآخرة من كتابه إحياء علوم الدين”217. كما اهتمّ 
عددٌ من المصئفين اهتماماً كبيراً بجمع الأحاديث المعيّرة عن هذه الفكرة كابن 
أبي الدّنيا!1©» وهو متزمَّدٌ ومحدّثٌ وصاحب آثارٍ مشهورةٍ في العهد السلجوفي. 
غير أن رؤية العالم على أنه سجنٌ لا تلغي إمكان رؤية جهئْم على أنّها سجنٌ 


(210) الطبري»: جامع البيان. (ط. بيروت»)» ج/ا76» ص 45؛ الزمخشريء الكشاف» ج211 
ص608؛ ابن كثير» تفسيره» ج111 ص27. وقارن بالبخاري: صحيحه:ء باب الصّلاة 
0 فيما يتصل بحصير الرسول. 

(211)الطبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج369» ص 45؛ الزمخشريء» الكشاف» ج11» 
ص608. السمرقندي» تفسيره» ج11» ص302؛ السّمعاني» تفسيره» ج111» ص222؛ 
عبد الله بن عمر البيضاوي» تفسيرهء (بيروت: دار الفكر د.ت)» ج111 ص434. 
وترجم باريت الكلمة ب «قتصعصةاء0» وتعني السجن أو الحبس » ولكنه أضاف «ء1.28[» 
بديلاً آخَرَ: واتماء 00 2 228. 

(212) مسلمء صحيحه » ج17 ص 2272؛ ابن حبّان» صحيحه» ج211 ص 2.463 ابن ماجة» 
سُئئهء ج11» ص41378 الترمذيء سُئنه» ج10 ص4562 ابن حنبل» مستده. ج11 
ص 2197 323 389. 485! الديلمي» فردوس الأخبار» ج11»ء ص352. 

(213) الغزالي» الإحياءء ج11 ص130. 

(14)انظر ابن أ الدنياء كتاب الموت وكتاب القبور» (أعادت ترتيبه لياه كينبرغ » حيفا 
(18ءطمنكا طوع.) منشورات قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة حيفاء 1983)):) ص27» 
2522-0 من كتاب الموت وفي غيرها من المواضع. ويؤكد سبط ابن الجوزي أنه يعرف 
أكثر من 130 مصنففاً كتبها ابن أبى الدّنيا. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة ٠:2‏ فصل» 
"ابن أبي الدّنيا " (طع تفاط له 6848-6 ,512,111 
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للآثمين. وهكذا نَبَيّنّ رواية ية مطوّلة قليلا للحديث المذكور آنفاً أنَّ "الدنيا سجن 
المُؤمن والقبر حصنه وإلى الجنّة مصيره. والدنيا جنّة الكافر والقبر سجنه وإلى 
النار مصيره*217. وما يثير الدهشة في هذا الحديث» فضلاً عن ميله إلى توسيع 
علاقة الممائلة بين جهنم والدنياء أنه لا يتحدّث عن هذه الحياة وما بعدها على 
أنهما مرحلتان من واقعين مختلفيّن بل على أنهما وجهان متماسّان للوجود 
الإنساني. 


وسواء أثار القرآن صورة الآخرة بوصفها سجناً أم لم يثرهاء فإنّه قد أعانَ 
بلا مَك على إقرار مثل هذا التأويل. فضيق القبر وسط عالم البرزخ يعدّ عقاباً 
مخيفاً جدّاً عند المتّقين12. ولكن الرأي القائل إِنَّ المذنب يُسجن في مكان 
شديد الضيق ينسجم أيضاً مع حال الأشياء بعد يوم الحساب. لذلك أكُدَ القرآن 
(البلد 20/90. والهمزة 104/ 8) أن النار «عَلهِمٍ مُوْصَدَةٌ4. كما تتحدث الآية 
في سورة الفرقان (25/ 13) عن أهل جهنم بقولها: (ِوَإِدَآ لقو متها مَكَنَا صَيْهًا 
مُقَرَّفِنَ4» وفي هذا الإطار يُروى عن ابن عباس قوله: " إن جهنّم لتضيق على 

5 0 ص 2270 0 1 5 

الكافر كتضييق الج على الرمح 7 ونقل ذلك أيضاً عن كعب الأحبار وهو 
ممّن انتقلَ إلى الإسلام مُبَكُراً (ت.32/ 710)652. فلقد أثر عنه أن في جهنم 
تنانير ضيّقة كسنان الحربة وهي "تضيّق على قوم بأعمالهم '177©. ويعلن القاضي 
على نحو قاطع أن المذنبين في جهنّم سيقبعون 'مُقَرَّنِينَ في سجون"» وأنّهم 
"ضيّقٌ مدخلهم "227. ويذهب المصئّف نفسه إلى أنّ شاربي الخمر يُجْعَلُ الواحد 


(215) الدّيلمي» فردوس الأخبار» ج211 ص 353. 

(216)ابن أبي الدّنيا: كتاب الموت» ص270» 94» وعن الحبس فى القبر انظر كذلك 
السمعائي» تفسيره» ج11 ص130. 

(217) القرطبي» التذكرة» ص472؛ القرطبي» أحكام القرآن» ج111 ص8؛ السّمرقندي» 
تفسيرهء ج111 ص531» (دون ذكر اين عباس). 

(218)دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "كعب الأحبار " (#اتصط»5 ./8) 316 ,لآ ,512 . 

(219)ابن أبي شيبة» المصئّفء. ج011 ص 51؛ أبو نُعيمء حلية الأولياء» ج11 ص 2253 
جلا ص371؛ القرطبيء التذكرة» ص 486. 

(220) القاضي» دقائق الأخبار» ص 68؛ البزّدوي» أَضوكٌ الذين»ء ص135. وهو يستعمل أيضاً 


هذا المصطلح. 
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منهم "في تابوتٍ من جمر أل عام. .. ثمٌ. .. يُجَعَل في سجن النارء وغل من 
0 وتتوعد الأدبيّات المتعلّقة بالمعراج شارب الخمر ب"سجن فيه حيّات 
0 أي "الظالمون' فهم 66 أحياناً في أقفاص 37 
نار*”©. ويذكر ابن الجوزي أنه مَنْ غازل امرأة 'حُبِسٌ بكل كلمةٍ كَلْمَها في 
الدنيا ألت عام 2250 


ولكن كيف تبدو سجون الجحيم؟ وصف الغزالي جهتّم بأنها "دار ضيّقة 
الأزقاء:. مظلمة العسالف؛ :ميهمة المهالك» بخاد فيها الاي 2260 . وين 
المسجونون "فقد شدّت أقدامهم إلى النواصي مغلولين" ثم إنهم "بين مقطعات 
النيران» وسرابيل القطران» وضرب المقامع» وثقل السلاسل» فهم يتلجلجون في 
مضايقها ويتحطمون في دركاتها"””2©. ولا يسعنا إِلَّا أن نفكر في أن سجون 
بغداد في زمن الغزالي» وهي لم تكد توصف في المصادر التاريخية» كانت تشبه 
إلى حد بعيد هذه السجون. وقد وصف القرآن بشيءٍ من التفصيل مختلف أنواع 
السلاسل التي يُقيّد بها الناس في جهنم مِمّا ذَكَرَهُ الغزالي؛ ففي سورة غافر (40/ 
2-1) يحدّد القرآن زمن عذاب المشركين بقوله: «إإذ اللََلُ : أُعَكَقِهِمَ وَالسَلَيِلُ 
مْتَحَبُونَ4» وحين يُساق أهل الجحيم 9ف سِلَِلةَ دَرْعْهًا سَبَْعْوْنَ و4 (الحاقة 69/ 
2» كما يتوعّد الله المكذبين ب"الأنكال" (المزمل 2212/73 ولم يبق 


(221) القاضي» دقائق الأخبارء ص71. ويروي الطبري أن الناس يحبسون في آبار من نار. انظر 
تفسيره» جامع البيان» (ط. 1903)» ج700611: ص82. 

)0222 أسين (ساح4ق)ء متعم[متمعده مل 160. 

(223) السّمعاني» تفسيره» ج177 ص334. 

(224) أسين (انأكش)اء #أودامامءوه عهلء 435. ويذكر المكئ أن زيارة الحمّامات مستحيّة لأن 
حرارتها تذكر بالنار» فعلى الداخلٍ "أن يتذكّر النارّ بحرارة الحمّام ولذع مَسّهِ وغشيان 
ظلمته؛ لأنّ الحمّام في الظلمة أشبه شيءٍ بجهنّم» الحرارة من تحيِكٌ والظلمةٌ من 
فوقِكٌ. .. فليتذكر بقلّة صبره على الحمّام وعظم كربه فيه حبسه في جهتّم ". انظر كتابه 
قوت القلوب» ترجمة (غرامليش)» ج111 ص604. 

(225) ابن الجوزي» ذم الهوى» ص 203. 

(226) الغزالي: الإحياءء ج/ا1» ص530. 

(227) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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للمصئّفين في الأخرويّات إلا أن يختاروا ممّا تقدّم. ولقد جمع القرطبي الأحاديث 
التي تُقدّم للقارئ منظومةً كاملةً لأساليب التّقييد. ففي زنزانات السجن في قلاع 
جهنم قيود وسلاسل وأغلال”*2©. فهناك سلسلة تتدلّى من طرف جهنّم إلى 
قعرهاء طول كل حلقة ل ل ل 
والكوفة'”7©. وتمطر الغيوم السُّودُ سلاسلّ وأطواقا على أهل جهتّه209. ورأى 
الرسول في رحلته إلى جهنم أهل الجحيم يحملون أثياراً '“كأطواق من النار "219©, 


وكما كان الشأن مع أودية جهنّم وجبالها فإنَّ المتخيّل الأخروي لم يستطع 
أن يقاوم إغراء مماثلة بعض الكلمات غير المألوفة في القرآن بمواضع بعينها في 
السّجن. ويُمكن القولٌُ اعتماداً على القرآن (المطففين 83/ 8) إِنّ سِجيناً هو 
المكان الذي تُْفَظُ فيه سجلاتٌ أعمال المذنبين» أو قد يكون سجل الأعمال 
نفسه. ولقد عَدَّ معظم المفسّرين لفظ "سجين' اسم علم يُطلق على طبقة قعر 
الجحيم. ولكنّ بعضهم يؤكّدونَ أنّ "*سِجّيناً" اسم سجن بجهدّه*2*2. كما أن 
الآية المشهورة في القرآن (الفلق 1/113) #ِإثْلْ أَعُودُ يرت الْمَكَقِ4 كانت 
موضوعاً لمثل هذه التفسيرات البهلوانية؛ فلقد رُوي عن ابن عباس أنَّ "الفلق' 


2233(« 


"سجن في جهنم . أما الزمخشري (ت.538/ 1144) فقد عرّف "الفلق" 


(228) القرطبي» التذكرة.ء ص 481-465. ويذكر القرطبي أن مرتكبي الكبائر *أيديهم وأرجلهم 
وأعناقهم مغلولة بالسلاسل ثم يلقى بهم في النار مصفودين"» انظر المرجع نفس 
ص 483. 

(229) المرجع نفسهء ص2-481؛ الطبريء جامع البيان» (ط.بيروت)؛ ج7017 ص 63؛ 
السمعاني» تفسيره» ج771 ص 41؛ أبن الجوزي» زاد المسيرء ج7/11» ص 353. 

(230) القرطبي؛ التذكرةء» ص481؛ الثعلبي» تفسيره» ج7111 ص282؛ ابن كثير» تفسيره؛ 
ج17 ص 89؛ السّيوطي» الدرٌ المنثورء ج7/11: ص 306. 

22310 أسين. (ستحظ)» ماعم([مامعده مل 437. 

(232)انظر الرّازي» التفسير الكبيرء جآ707: ص84؛ القرطبيء أحكام القرآن» ج5]176: 
ص 258؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "سجين " (مع20/؟ .0) 5382 ,212,15 . 

(233) القرطبي» التذكرة» 483؟ القرطبي» أحكام القرآن» 276 2254 وكذلك الذيلمي» 
فردوس الأخبار (ط. زغلول)» ج111» ص159» 217 (عن عيد الله بن عمرو)» وفي 
قصة البلوقيّة في ألف ليلة وليلة) تعني كلمة "فلق" اسم ثعبان عملاق في قاع الكون 
يُميِك بجهتّم بأنيابه. انظر ليتمان» 3 
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اوس 


حيناً بأنّه مكانٌ يُحبس فيه وحينئاً آخر بأنّه خشبةٌ تفلق لأرجل اللصوص والدعّار 
ويقظرون فيها”*0©. ثم إِنّ العذاب الجسديّ المتمثّل في وضع قَسْرِيْ يستدعي 
انعدام الحركة يُنَاظِرٌ 00 الرّوحية والقلق الوجوديّ اللذينٍ يحدهها غير امون 

وَمَن يرد أن يِضِلَ يخْصلٌ صَدْرَه صَيَفًا حَيَجًا) (الأنعام 6/ 125) وهو يرتقب 
الحساب والعقاب في جهنم. وأمًا الجئة فهي فضاءٌ للانعتاق من المكان تتحرك 


فيه الأرواح بكل حريّة مُتى شاءت. فلقد رُوي أن مالك , بن أنس ذَكَرَ أنّه سمعٌ أن 
أرواح المُؤمنين طليقةٌ تذهب أنْى شّاءت330©. 


وقد يكون الحبس في الإسلام القروسطي بدا لبعضهم تذكيراً بما ينتظر 
المذنبين من عقاب في جهنم. أمّا السّجين فيؤخذ من هذا العالم ويُودَع "مكاناً 
ضَيّقا' كما يوضّح القرآن أو "يسكن داراً ضيّقة الأرجاء» مظلمة المسالك" على 
حدٌ تعبير الغزالئ في وصفه جهنم وأهوالها وأنكالها. وقال الشاعر في قصيدةٍ 
قيلت في السّجن تعود إلى القرن الثالث/ التاسع: 
حرجنا مِنَ الدُنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَمْلِهَا قُلَسْنَا مِنَ الأَمْوَاتِ فِيهًا وَلَا الأخيًا 


إِذَا جَاءَنًا السَجَانُ يَْمًا لِحَاجَةٍ عَجبْنَاء وَقُلّْنَا: جَاءَ هَذَا مِنَ الدَُْيَا(»3© 


2 05 ,111 ,مماطعة از رتع لمعنه 1 مده رمع سناطة رط عط 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "ألف ليلة وليلة" (تتصهصطانآ .15) 3630 ,1 ,18012) 
حيث يذكر أن "رحلات البلوقيّة. .. ريّما تعكس بعض أفكار ملحمة جلجامش البابليّة'. 
ولقد تُقِلَ تعريف "الفلق" بأنه بيت في جهنم عن كعب الأحبار وأنّها متى متحت تصايح 
أهل النار لشدّة لهيبهاء انظر القرطبي» التذكرة» ص 486. 

(234) الزمخشري» أساس البلاغة» ص481. 

(235)ابن أبي الدّنياء كتاب الموت» رقم 86. ويذكر 0 
"بولاس"» وفيه يُحبس المتكبّرون. انظر ابن 28 مسندهء ج11 ص 179؛ أبن أبي 
شيّبة» المصنف. ج/7» ص329؛ التّرمذي» سُننه. ج/17» ص 4655 الديلمي؛ فردوس 
الأخبار» (ط. زغلول)» جلا ص479؟؛ ابن كثيرء تفسيره» ج1» ص126؛ ابن عساكرء 
مدح التواضع وم الكبرء ص37؛ القرطبي» التذكرةء ص 487. 

(236) السمرقندي» تفسيرهء ج1» ص 411؟ السّمعاني؛ تفسيره» ج11 ص34 وقارن بما ذُكِرّ 
آتفاء ص158-156. 
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فالسّجن يحمل في تقدير الشاعر بعض صفات عالم الآخرة. وهكذا يأخذ 
الانتقال بين العالمين اتجاهين: فإذا كان السّجن في هذا العالم قد جعل شبيها 
بالعقاب الأخروي» فإِنّ جهتم وُصفت بأنّها مكان شبيه بالسّجون في عالم الدنيا. 
ويذكر القرطبي أن مرتكبي الكبائر طوال إقامتهم في جهدّم 'يمنعون من نعيم 
الجنان... كالمحبوسين في السشجون"2377, 


جهنم أرض منفى 
يشكو الشاعر المتزمّد عين القضاة الهمذاني (ت.525/ 1131) في زنزانته 


فى بغداد(35© فيقول : 


أسِجناً وقَثْلاً واشتياقاً وعُرْبَةَ ونأي بيب إنَّ ذا لَعَظيمٌ 


وقد بيّنا من قبل أن النفي والسّجن في المجتمع الإسلامي القروسطيّ كان يُنظر 
إليهما نظرة مفهوميّة متقاربة”7©. ولذلك لا غرابّة في أن يُنظر إلى جهنم في هذا 
السّياق نفسه بوصفها سجناً ومن ثَمَّ منفى2*©. ويزعم حديث ينقله القرطبي أن 
جهتّم تمتدٌ إلى الجانب الأبعد من جبل قاف الأسطوريّ في مكان يقع في أقصى 
ما يُمكن أن يدركه خيال الإنسان. وكجزر دهلك قرب السّواحل الإريتريّة التي 


0 )القرطبيء التذكرة» ص 410. 
(238) عين القضاة الهمذاني» شكوى الغريب عن الأوطان» ترجمة أ.ج. آربري بعنوان: 
ماش هه ات 1هلن0-أه تتركء؟ ,0 متعمامدق ع1 :بتر سعاة إلى ك .(تعطجم .3 .م) 
1 ,(1968 ,طتحمتنآ سه معللة ععجمعت تسمقدم]) 


(239) يذهب مُفَسٌرو القرآن والفقهاء أيضاً الى أن عقوبة "الذين يحاربون الله" المذكورة فى 
القرآن (المائدة 5/ 33) وهي أن #ينقًوًا مت الأَرْضٍ» تتيح إِمّا النفي وإمًا الْحَبْس على 
حد سَواءٍِ. انظر الطبري» جامع البيان» (ط. شاكر)؛ جا ص 4-273؛ اللجصاصء» 
أحكام القرآن» (القاهرة: دار المصحفء [1965]): ج11 ص 459 الموسوعة القرآنية؛ 
(«ممعاءه:8.8. [)» 2 277 ,لا1 ,واعمه15:ط .5.07 ,2280 كور الملاحظة المتداولة القائلة إن 
“الحبس لا يعدّ عقاباً قرآنياً للجرائم "*» ولكنٌ الآية 33 من سورة المائدة تترك بعض 
احتمالات الاختلاف في الرأي. وبشآن النفي والسجن في الفقه الإسلامي» انظر أيضاً 
بيترز» .8 ,34-5 بنع سباعتصبوط لابه عدت .(ورعاعط) 


(240) ماير» 0 ,«صناع 05 عأقصة1نا عط1» .مع ك3) 
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كان ينفى إليها القائلون بالقدر في ظلّ حكم الوليد الثاني (حكم بين عامَي 743 
و241)44 أو كعمان وهي مكان آخر مفضصّل للتّفي خلال الحكم 


الأموي!2*2. كانت جهئم حقّاً مكاناً مناسباً جذّاً للتّفي. فقياساً بأرض الواق واق 


الأسطوريّة بأشجارها الخرافيّة التي تحمل ثماراً بشريّة» فإن جهنم بشجرة زقومها 
الشّيطانيّة التي في قعرها نُظر إليها على أَنّها مكان بعيد جدّاً ولكنّه في الوقت 
نفسه مُتَصل بعانّم الإنسان الدنيويّ الآن وهناء بل له حدود مشتركةٌ معه(243, 
وتُفيد التنقيحات الإسلاميّة لقصّة الإسكندر أنّ الأمر تطلّب أنّ يُسَافِرَ الإسكندر 
الأكبر إلى بلادٍ عجيبةٍ كالواق واق» وأنّ الرحلة في الجحيم لا تقلّ عن ذلك 
مشقّة في أقل تقدير. ويُعَبّر عن ذلك الحديث النبويّ إذ يقول: "السّفر قطعة من 
العذاب"”2*©. والميدانيّ (ت.518/ 1124) جامع الأمثال يفسّر لفظ "عذاب" 


في هذا السّياق بالعقاب في جهئّم؛ لأنْ السَّفر مرهق جن””*©. ويصف الشّاعر 
الجبلي (ت.555/ 1160) النفي "بأنه عذاب أليم"» وهي عبارة تذكّر بلغة 
2460 


إن جهنّم بمعناها الحرفي يُمكن أن نُعَدَّ نفياً من سطح الأرض إلى بطنها 
حيث عالم الأموات» وقد اقتحمت التصوّرات الديئيّة هذه الصّورة أيضاً. وبالعودة 
إلى الحديث فإنّ الفطرة تسلّم بأنّ الله هو المولى ومن نَم فإنَ الجنّة هي مصير 


0 يوليوس فلهاوزن» 
لانت عل :سمتاععظ ,1902) عشاخ مام هسه أعزم8ة ماععتطونه كه2 .زعم مطالاء17 ونان ل) 
222 ,(1960 رمعا 


(242) موسوعة العَذاب» (804))» ج2111 ص185. 

(243) بشأن جزيرة واق واق الأسطوريّة» انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "واق واق"» 
(مدسق0ه5.181.10) 1086 ,1031 ,11 ,2لط 

(244) الصنعاني» المصتف» ج77 ص164؛ البخاري» صحيحه؛ ج11 ص639؛ مسلمء 
صحيحه. ج111 ص1526؛ وكذلك عند أحمد بن محمّد الميداني: مجمع الأمثال» 
(برانيسلافاء تيبيس اينيفار سيتاتيس 1826)» ج1» ص 303. وقارن بكيكاوس بن 
إسكندر» قابوس نامة» ص38: 'النُقْلَة مله ". 

(245) الميداني» مجمع الأمثال» جا ص344. 

(246) لغة نامة. (.9.0 ,/13)» فصل "غرية". 
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كل مؤمن”*2. ومِنْ ثم يُمكِنُ أن تُعَدَّ الإقامة بجهنّم نفياً من المقام الطبيعيَ 
للإنسان في الحياة الأخرويّة أي من الجئّة. فعلى قدر عمق التّفي في جهدّم يكون 
بُعد المسافة من الجنّة والغربة عن الله. ولذلك كان الدّرك الأسفل من الثّار هو 
مقام المنافقين (انظر القرآن النساء 4/ 145) والمشركين. 


وتكتل ما أخفة مو الكثر اوها أغلق ».زهو اتكاد يعن المخلوقات شركاء 
خفي من الكمْرٍ هو انّحَادْ بعض شر 


للوء أقصى َرَجَاتٍ الإعراض عن الله وقد قَرَّرَ هذا القرآنُ بقوله: «وَمَن يعض 
عن ور ريه يسَلْكه عَذَايَا 4 (الجنّ: 72/ 245017 وتجد الغربة الرّوحيّة في 
جهنم تعبيراً إضائياً في الفكرة التي تكرّر ذكرُها وهي أنَّ أسوأ ما يُمكن أن يلحق 
بأهل الثار من عذاب هو حرمانهم من رؤية الله (0628802 13510). وكتب أحد 
مصئّفي القرن الثامن/ الرابع عشر يقول: إِنْ "أعظم عذاب أهل الثار حِجَابُهُم عن 
الله عرَّ وجَلّ وبُعْدُّهُم عنه"4”7©. ويتحدّث الغزالي عن نار الحسرة من الحرمان 
من رؤية اللهء وهو ما يُسَمّْيه العذاب الدّائم في جهتّه*79©. فمثل هذه الأقوال 


إِنّما تشير إلى التَفى الرّوحى أو الأخلاقئ لا إلى النّفى المادي"221. 


(247) الديلمي» فردوس الأخبارء ج11» ص 353. 
(248) قارن بأوشوغنيسي» 
© 42 80/6377 ,«صصعاذ1 لصة لإألطة ناس1غط0 حا مصملخدمعتلة كه 5ناذ» .(لزووعصطع سقط0:5) 
1277-5 ,(1978) 14 كمأكةلمتوء 0 ع0 عأم«تمصدط «مأعوأء 50ل 


وما يقابل مثل هذا الموقف إِنّما هو 'التوبة" بمعنى العودة إلى الله قبل يوم الحساب. 
أنظر فان إس» .9 ,لكآ ,بترمطءو[أءده © 8«نا عتومامع78 .(ود8 35 
[نجد سهواً في الإحالة على هذه الآية القرآنية وهي من سورة الجن ورقمها 72 ورقم 
الآية 17. وأمًا في الأصل فنجد (74/ 17) والصحيح ما أثبتناه في المتن (المترجم)]. 

(249) زين الذّين عبد الرحمن بن رجبء التخويف من الثار (دمشق: دار البيانء» 1399/ 
9 ) ص 143. 

(250) الغزالى» كيمياء السعادة (طهران: كتاب خانائي مركزي» 1960/1939): ص98 
وقارن بالمرجع السابق» 6-91. ١‏ 

(251) كان العقاب فى مصر القديمة عقاباً جسدياً وأدبيّاً في الوقت نفسه للتشديد على البُعد عن 
الآلهة. انظر لوغوقاء 19 بتورم نهو تباط كه :8 73186 .(7أمت0ع.آ) 
والعالّم السّفليَ في ملحمة جلجامش هر عالم الغبار والظلمة» إِنّهِ "الأرض التي لا يعود 
الرّاحل إليها " » انظر ما ذكِرَ آنفا ص 53. 








الفصل الرّابع 


مخلوقات الجحيم وعذاياتها 


ملائكة الجحيم 

بعد أن وضّحنا البنية الماديّة للجحيم» نبدأ الآن بملء هذا المشهد المتخيّل 
بالمخلوقات غير المحظوظة التي تقيم فيه. وعلى خلاف التقاليد المسيحيّة: يُعَذْب 
جنود إبليس في الثّار مع البشر معا (الشعراء 26/ 94 -5)» وإبليس ليس مولى 
جهنّم وإِنّما هو أشهر محبوسيها لا غير”". أمّا "الخزنة" فهم من الملائكة!© 
الذين يحرسون أبواب جهنم (الزمر 71/39) ويحرسون الثّار (المدثر 74/31). 
وكونٌ الزبانية المذكورين في القرآن (العلق 96/ 18) هم الخزنة أنفسهمء أمرٌ 
مشكول فيه””. ومع ذلك تمائل التفاسير» شأنها شأن المخيّلة الشَّعبِيّةء بين 
الأمرين بيسد”8. ويؤكٌد القرآن (المدثر 74/ 31) أن هناك تسعة عشر حارساً على 


(1) ينقل أبو العلاء المعري محاورة بطله ابن القارح إبليسّ في الجحيم. انظر المعري» رسالة 
الغفران (ترجمة شولر) 45-173 ل (سامذ) : عنوماه!تمعده علء 96. ويرى ابن القارح 
إبليسٌ في أقصى درجات جهنم. ولكنّ الثعلبي في قصص الأنبياء» 7: يحدد مكان إبليس 
وجنوده في الطبقة السابعة من الجحيم وهي قعر الجحيم. 

(2) عبارة المعذبين من الملائكة (الزبانية) في الجحيم الإسلامي يُمكن أن تعبّر في الظاهر 
عن مفارقة لفظية. إِلَا أنّها يُمكن أن تؤوّل على أنها مثال آخر لثنائية الجمال/ الجلال في 
الفكر الأخروي الإسلامي» قارن بما بين الصفحتين 192 و193. 

(3) ايشلرء ١‏ 1 رتنه معز دز أعع17 من أعإنهء 1 ,«تستطعو2 منص .(تعلطعة8) 

(4) الزمخشريء الكشاف». ج17 ص4573؛ السمعاني» التفسيرء ج19 ص 95!؛ القرطبي» 
أحكام القرآن» ج1ء ص92؛ السيوطيء الدرٌ المنثورء ج1» ص26؛ القاضي» - 
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جهتمء ولكنّه يعلن في الوقت نفسه أن الله جعل عذتهم ويَِنَهٌ ِلَنينَ كتروا4. 
والواقع أن هذه الفتنة ثبت أنّها لم تكن للكافرين فقط؛ إذ كيف لتسعة عشر ملكا 
أن يتديّروا أمر العقاب لعدد لا يحصى من مرتكبي الكبائر في جهنم في الوقت 
نفسه؟ وينقل القرطبي حواراً يتضمّن عالماً من الأجيال الأولى من المسلمين هو 
أبو العوّام» إذ سأله أحدهم: 'ما تسعة عشر؟"». فأجاب المحدّث» ولم يكن على 
يقينٍ ممّا يقول: 'نسعة عشر ألف مَلَكِء قال: أو تسعة عشر مَلَّكاً". فصححح 
الرجل كلام أبي العوّام قائلاً: "بل تسعة عشر مَّلَكاً"”©. ولمًا أدرك أبو العوّام 
خطأه سارع إلى موافقة الرّجل وقال: "صدقتء هم تسعة عشر مَلَكاًء بِيدٍ كل 
مَلَّكْ مِررَيّة لها شعيتان"©. وقد يكون هذا نسخةٌ-أنموذجاً لأحاديث أخرى تنعت 
الحرًا ود اموه اجيم بشتّى أنواع التّعوت الخرافيّة. وزيادةٌ على ذلك. فإنَ 
الرّبانية عمالقةٌ» “ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب"270) أو هم 
يستعملون في الوقت نفسه أيديهم وأرجلهم اانا بها أهل الجحيم» وفي كل 
طرف من أطرافهم عشرة آلافٍ منهم””. ويذكر حديتٌ أن الله خلق مَلَكاً وخلق له 
أصابع بِعَدَدٍ أهل النار» فما من أهل النّار معذبٌ إِلَا ومَلّكُ يعذبه بإصبع من 
أصابعه» ولو وضع المَلّكُ أصبعاً من أصابعه على السّماء لأذابها'”. ولكنّ آخرين 
اختاروا متابعة التخمين الأوَّليٌ لأبي العرّام فادّعوا أن ثَمَةَ في الحقيقة أكثر من 
تسعة عشر مَلَّكاً في الجحيم ويمكن أن يكون عددهم غير محدود291. 


-- دقائق الأخبارء ص67. وللوقوف على أصل كلمة “زبانية*» انظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2. فصل "“زيبانية" 369 (المحرّرون) 2< ,512. 

(5) يُمكن أن يكون المحدث هو أبا العوّام القطان العزيز بن الربيع الباهلي معاصر مالك بن 
أنس (ت.179/ 796)» إذ إِنّهِ يروي أحاديث عن أبي الرّبير. انظرء البخاري» التاريخ 
الكبير (بيروت: دار الفكر. د.ت) 4256-1/1؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
(بيروت: دار الفكر. 1404/ 1984): ج771 ص300. 

6ن القرطيى » التذكرة» ص 471. 

(7) المرجع نفسهء ص 483. 

(8) القاضيء دقائق الأخبار» ص67. 

)29 القرطبي » التذكرةء» ص 482. 

(10) يرى السمرقندي أن الزبانية لا يحصى لهم عددء التُفسيرء ج111 ص494. 
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والملائكة الخزنة في جهنّم إِنّْما هم جلادون مخيفون يحملون هراوى من 
حديد يضربون بها أهل الثّارء "فإذا قال [رئيسهم]” حُذوهٌ فيأخذونه كذا وكذا 
ألف ملكء» فلا يضعون أيديهم على شيء من عظامه إلا صار تحت أيديهم رفاتاً» 
العظام واللحم يصير رُفاتاً*”'2. والرّبانية يثقبون أطراف المذنبينَ بمقامع من 
حديد'2". والزبانية قباح الوجوهء سود الثياب» منتنو الرّيح» وأسنانهم بيض 
كقرون البقرء وشفاههم تتدلى إلى أقدامههم””'". ويقفون بجانب الميزان متشحين 
بثياب من نار مستعدين لجر المذنبينَ - بعد أن قبضوا الرّوح التي فارقت 
السية 41 إلى الب كفي بيترت من ع حديي”27. ويُوصف مالك» الرْبنيَ 
الرّئيس (مفرد الرّبانية): بأنّه شديد القبح وبأنّه حاد الطباع» والواقع أنّه سريع 
الغضب» "مخلوق من غضب الله". وكان مالك في مِعْراج محمّد يفتح مَدَمُدِما 


د 


وَضعٍ م المولت عِبِارَةٌ (اععصة تعن عط1) وتَّعنِيٍ (رَئيس الملائكة) نين مَعقَوفْتَيْنٍ إِشَارَةٌ 

إلى أنها لا وُجود د لها في الأصل الذي َكل منهُ وهوّ كِتابُ القُرظبِيٌ (التّذكِرّة)» وإلى 

أنّها تفصير منه- للمزاد بالقائل للمَلاتكة : خُذوة. لكِنْ عِندَ الرجوع إلى هذا الكتاب ع 

أن لا مُرَجَحَ لِكُونٍ قائلٍ ذلك هوَ رَئيسٌ المَلائكق» بل الرّاجِحُ أن القائل هر الله عَرَ 

وجل بدَليلٍ سِياق الكلام» وهقّ الآتي : “تلقام جهنم يوم الا بشَرَرٍ كالتُجومٍ 
فَيُوَلُونَ هاربينَث فيقول الْجِبّارٌ تباركٌ وتعالى: رُدُوهم عليهاء فيرةُونهم» فذلك قوله 
تعالى: #يومٌ م مدن ما لكم ين أَلَّه مِنْ عَاوِرْ 4 (غافر: 33) أي مانع يمنعكمء 
ويَلقَاهُم وهججها قبل أن يَدجُلوها عَميًا مخلولِينَ أيديهم وأرجلهم ورقابهمٍ قالَ: قال 
وول اللو صلَّى الله عليه وسَلّمَ: : هخَرْنَهُ جَهَنَمَ ما بَيْنَ منكبَي أَحَدِجِم كما ب بين المشرق 
والمغرب». قالَ ابن زيد: ولهم مَقَامِعْ مِن حَديدٍ يقمعون بها هؤلاى فإذا قال دوه 
فيأخُذونَه كذا وكذا ألفُ مَلَكِءِ فلا يضعونّ أيديّهُم على شيءٍ من عظاههٍ إِلّا صارٌ تحت 

أيديهم رَُفانًا ". [المُراجع] 

(11) القرطبي» التذكرة. ص483. وبشأن لفظ "رفات" انظر القرآن (الإسراء 17: 249 
8 ونا كنا عِطمًا وركناك. . وبعض الأحاديث تكشف عن أن أهل الكبائر في الجحيم 
ينتظرهم الحساب المخيف نفسه بما فيه من تحلل ونتن تماماً كما يحدث للجسد في القبر 
الأرضي. وقارن بأبي نعيم» حلية الأولياء» ج91 ص11» إذ يصف الزبانية وهم يضربون 
أهل الكبائر بقضبان من حديد. 

(12) القشيري» كتاب المعراج» ص40. 

(13) الغزالي» الدرّة الفاخرة» ص17. 

(14) المرجع نفسهء ص 7. 

(15) الغزائي» الإحياءء ج19 ص 520. 
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باب جهنم أمام الرّسول'12"» وهو يحرس مدخل الجحيم وأوّل أبوابها التي تقود 
النّاس إلى الثّار"7"» وهو أيضاً وَحَْدَهُ دُونَ ملائكة جهنّم له القوّة الكافية ليروٌض 
جهتّم المتوحٌّشةء 'فإذا زجرها كادت تأكل بعضها بعضاً*”*"2 بيد أنه ليس مولى 
الجحيم كالشّيطان في التّقليد المسيحئ» بل هو تقريباً من أدنى أصناف الملائكة 
وعبدٌ مذعنٌ بكلّ تسليم للمشيئة الإلهية"”". 


الحيوان في الجحيم 

يسخْر الجحيمء إلى جانب مالكِ والرّبانية» حشداً مُذهلاً من الحيوانات 
المعذبة. وتمحضر القعابين والعقارب بوضوح' ". فهي تقطن سواحل البحر 
الأخروئ» وتعدت التأاس في زنزاناتٍ لها من نار وتكمن في أعماق أودية 
الجحيم. كما أن لها -مثل الرّبانية- أحجاماً خياليّة. فحجم العقارب '"كحجم 
البغال السّود وأذنابها كرؤوس الرّماح» ولكل ذنب تلاثمئة وسبّون لَه ولكل لفَةِ 


ع سام 


تلاتمكة 3 ثمئكة وستّون فقرة) وفي كل فقرةٍ تلاثمكة ةك شد 220 
والتّعابين سميكةٌ كأعناق البُّحْتِ أو طويلة كالئخيل» تتعقّب الفارٌين من المذنبينَ 


فتعض منهم الأيدي. وتلج أجسادهم وتخرج من أدبارهه”22. ويمثل لمن لم يود 


(16) القشيري» كتاب المعراج. ص46؛ الثعلبي» التفسيرء ج/7» ص 61؛ السيوطي» اللآلئ 
المصنوعة » ج1) ص 64. 

(17) الغرالي» الدرّة الفاخرة» ص 99. 
(18) القرطبي» التذكرةء ص481. (انظر المزيد عن هذا الوحش الخرافيَ في ما سيأتي لاحقاً 
فى ما بين الصفحتين 239 و243). 
)219 آيشلرء 1 01 :م1 11 أمعاط دلا أعإناه 1 ,تتتعوطط علط .جع [طواط) 
(20) يبدو أن العقارب تُنَاسِبُ أفكاراً قديمة جذاً عن العوالم السفلية» ربما لأنَّ بيئتها الطبيعية 
هي أسفل الصخور. فجلجامش في أثناء بحثه عن أوتنابشتم الخالد في آخر العالم 
عترضه رجل عقرب يحرس طريقاً أسفل جبل مؤة إلى العالم السفلي. يُنْظَر كاتب 
مجهول: ملحمة جلجامش » 
.73 ,(2000 طتنجمء7 :002مم.آ رعو هنوع ب#اعتلمط [[0ا معتهاكصهعا) ب[دعنجبمع]1 2 0 عامط 17:6 
(21) التعلبي» قصص الأنبياء» ص6. 
(22) القرطبي» التذكرةء ص 485-354؛ التعلبيء قصص الأتبياء» ص6؛ أسين» 

' ' ,159-60 ,متو ه!متمعده دعه8 .(صاقخف) 
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زكاته يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوّقه ثم يأخذ بلهزمتيه» يعني شدقيف ثم 
يقولة "آنا عالق :انا ميولة. .+27 والمجاق المفضل كن رصم الكقريات 
في جهنم هو انقلاب كبائر النّاس إلى حيواناتٍ ثُلازِمُهُم. وتتمتّع هذه الحيوانات 
بمرتبةٍ رفيعةٍ بين السسمانين والجلادين في الجحيم. والحقيقة أنَّ فيلقاً كاملاً من 
الحيوانات يَبتلي أهل الجحيم بشتّى أنواع الآلام بدءاً بالهواه* وانتهاءً 
بالفيكة!”7. والمنزبونَ وإن كانوا لا يزالون في القبور فإنَ الكلاب تنهشهم نهشاًء 
في حين تُعذّب الخنازير المرتابين» ويعاقّب السّاهون عن صلواتهم بالذّئاب67©. 
وتتسول الأسود واللكاب إلى وحوش مُفْرعة تطاره الملنبين في الببىي 870 
وتنكل البقر والإبل والغنم بمن لم يؤدّ ما عليه من زكاة: 'فتطؤه بأخفافهاء 
وتعضه بأفواههاء وتنطحه بقرونها "87©. 


إلا أن ما هو أعظم من الحيوانات وأكثر منها إثارةٌ للفزع في الجحيم هو 
جهنم 2 ففي روايةٍ لقصّة الإسراء في تفسير القرآن للطّبري أنّ النّبي 
محمّداً كان يسير خلف جبريل وسط الظلمة فسمع في الظريق صيحات ألم 


)023 الغزالى» الإحياء. ج11 ص 4533 القرطبى» التذكرة» ص 354. 
(24) القرطبي» التذكرةء ص489؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج1:97» ص231؛ 
ويناقش التَظام حديثاً نبوياً جاء فيه أن البعوض يدخل جهنم في حين يدخل النحل الجنة. 
انظر غولدزيهر» 
.160 رع اقتوء أكنتماته :نمع تعن كمتتجيماكا «عل عع معن .(تعطانهة1ه©) 
(25) تنبت رؤوس الفيلة والأسود والكلاب على أغصان شجرة الزقوم في مخطوطة المعراج 
الأويغوريّة (باريس: المكتبة الوطنية. المخطوط التركي الإضافي 190) انظر ماري روز 
سيغي » 
جوع8 .6 ناته لا بجع ]ك) اعتمطماط كه ترع امل كنمأمعه "قل ع7 . (إدعة5 عوه1ل- عايج ]/ة) 
.(1977 رتعاااج 


(26) الغزالى» الدرّة الفاخرةء ص8-27. 

(27) الضال مسي عند سك 50-49. 

(28) البخاري» صحيحه ج11 ص530-508؛ مسلمء صحيحف ج11 ص681؛ 
الصنعاني» تفسيرهة» جلل ص 274؛ الطبري» جامع البيان» (ط. بيروت)» اج 
ص120؛ القرطبى» التذكرة؛ ص354. 

(29) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "جهنم" 4381611 لويس غارديه. 
(اعلامع هآ) 2لط. 
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وغيظ» ولمًا سأل دليله جبريل أجابه: "هذه جهئم» لا تحفل بأمرها"”7. ويبدو 
أن جهنم إِنْما تنتظر دخولها المجهول إلى المسرح الأخروي. فهذا الكائن ينهض» 
إن جاز التعبير» في يوم الحساب. ثم إِنَّ جهنم كانت مُلْجَمَةَ بسبعين ألف لجامء 
كلّ لجام يمسك به سبعون ألف ملك”'0. ويْطافُ بهذا الكائن الهائل أمام الجمع 
المذهول من البشر المنتظرين للحساب وهو يجذب اللَّجُم بشراسة وينهق 
كالحمار”2©. أمآ الرّبانية الذين يحرسونه فهم وإن كانت قوّتهم شديدة» حتى إن 
زبنيّاً منهم لو أمر أن يدك الجبال لدكّها وأن يهدّ الأرض لهدّها!*©» فإِنّْهم لا 


ويُمكن القولٌ حَرْفياً إنّ جهتم تُقْلِتُ منهم: "وإنّها إذا انفلتت من أيديهم لم 
يقدروا على إمساكها لعظم شأنهاء فيجثو كل من في الموقف على الركب... 
فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأمر الله تعالى ويأخذ بخطامها ويقول: 
"ارجعي مدحورة إلى خلقك حتى يأتيك أهلك أفواجاً". فتقول: "خَلَ سبيلي» 
فإِنّك يا محمد حرام عليّ. .. ثم تُجذب وتجعل عن شمال العرش... وهناك 


- 5 :34 
تلصب الموازين : 1 


وممًا لا شكٌ فيه أن حضور هذا الوحش المُدَّجَنَ يوم الحساب إنما هو 
تذكير بسلطة الله المطلقة على المخلوقات””*©. ويذهب بعض المفسّرين إلى أن 


رفت 


مثل هذه القصص يجب أن تُحْمَلَ على المعنى المجازيّ» ولكن أغلبهم فيما يبدو 
يؤكّدون أنّها حقيقةٌ. ويزعم القرطبي أن كلام جهنّم محمول على الحقيقة لا على 


(30) أسين» .426 ,هنعمامنهءته هط .(لطاكه) 

)2231 مسلمء صحيحةفء ج10) ص 2184؛ الترمذي» سنن ج17 ص 701؟ القرطبي » 
التذكرة» ص481-467؛ الطبري» جامع البيان؛ (ط. بيروت)» كت ص188؛ ابن 
الجوزي» زاد المسيرء ج212 ص122. 

(32) الغزالي» الدرّة الفاخرة» ص67؟؛ الغزالي» الإحياء» ج15 ص518. 

(33) القرطيى» التذكرةء ص 467. 

(34) المرجع نفس ص 468. 

(35) بشأن الهيئة الضخمة والخلابة للوحوش في الخيال الديني» انظر تيموثي.ك.بيل» 
.7-10 ,(2002 بععل110016 8011 بوعتل) مع و0 1 115 0 00 .لمعم .ع1 بإطامصسة1) 
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المجاز» إذ ليس من شرط الكلام إلا الحياة وأمّا النسان فليس من شرطه©©, 
وإن لم يثبت كُلّ ما سَبَّقَ أنّ جهنم كانت حيواناً فإن الحديث الآتي يقدّم شاهداً 
على ذلك» إذ يُروى أن الرسول قال: "من كذب علي متعمّداً فليتبوأ بين عيني 
جهنم مقعداً". قيل: يا رسول الله: ولها عيئان؟ وبدلاً من الإجابة استشهد 
القرطبي بحديث آخر هو: "يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة له عينان يبصران 
وأذنان تسمعان ولسانُ ينطق "70©, 


ولقد عبّر الغزال كذلك بصراحةٍ عن معارضة التأويل المجازيّ لمثل هذه 
الأحاديث مؤكّداً أنّ الظواهر التي تصفها حق”*0. إِلَا أنه يذهب إلى أن جهنم 
الوحكن المتحيف إوقياسا غليها 'السحيؤواثات الأخرئ والكائنات العجيبة في 
الجحيم) لها حقيقة مختلفة عن الحقيقة المعروفة في هذا العالم. وزيادةً على 
ذلك» يُمكن أن تصبح الفكرة المجرّدة في هذا العالم حقيقةً ملموسةً في الآخرة. 
وهكذا فإِنْ القرآن يوم البعث سيرب بالمُؤمنين في صورة شابٌ وسيمء وسيكون 
يوم الجمعة» وهو يوم الصلاة» عروساً جميلةً» ثُرَفَ في موكب. وسيؤتى بالدنيا 
يوم القيامة في صورة عجوزٍ شمطاء””©. والموت نفسه سيّؤتى به في صورة كبش 
أملح فيدْبَحَ بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنّة» خلودٌ فلا موت؛ ويا أهل 
الثارء خلودٌ فلا 000 


(36) القرطبي» التذكرة.» ص 479. 

(37) المرجع نفسهء ص480؛ ابن حنبل» المسندء ج11ء ص336؛ المتّقي» كنز العمال» 
ج17 ص17؛ وقارن بأسين (ستحظ)» متوم(منمعده مل 442. 

(38) الغزالىء الدرّة الفاخرة.ء ص 269 وقارن بإيان رتشارد نيتون: 
41 56 عط متة سهاكآ لوتعتلع 84 الاموعالة زه ملقع6 عط1» .(سمتعلط ملممطعلظ صو 


ب[ا“منلاكه8 مسسمعط مررة) زه “عنم دهم جة وى ,(.لع) ملاعل صا «ع كه عط 
,(2000 ,8111 نتتعلاعآ) امم ع7 زه «علسظ ,111 .ام 


'إِنّ إنكار حقيقة ما سيجري أو حَتِى عَدَه ضرباً من المجاز يُمكن أن بُحمل على أنه مرحلة 
أولى من مراحل الكفر بالمظاهر الأساسيّة الأخرى للآخرة وربما بالرؤية الأبديّة لله نفسه". 
(39) الغزالي» الدرّة الفاخرة» ص8-107؛ القرطبى» التذكرة: ص 447. 
(40) البخاري؛ صحيحهء ج11: ص 41760 مسلمء صحيحه: ج190 ص 2188؛ ابن حنيل» 
المسندء ج111» ص9؛ الترمذي» سُئنهء ج/9» ص315؛ الغزالي؛ الإحياء. ج17 
ص534. 
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وده الحويفة الأعرى الع رفن رفي العزات ا جو ا ستيه اتناف 
الملكوت "» وهو عالم لا تبلغه مدارك الإنسان ولكنه كذلك أكثر من أن يكون 
مججرد معنى مُحْتَرَّع7'©. ويتجلى عالم الملكوت عالماً حاملاً لبعض نقاط السَّبَّه 
بما يسميه 'لوغوف " (66601]) 'بالمَتَخَيّل ". وهو درجة ثالثة للموجودات تملؤها 
العجائب التي تحتل مكاناً وسطأ بين المّحَسّات الماديّة ومحض المجرّدات 
العارية من الوجود الحقيقت””". ويؤكّد الغزالي أنّه إذا أثبت الحديث أن ذنوب 
الناس يُمكن أن تتحوّل إلى حيوانات تعذّبهم في في الجحيم فَإِن على الإنسان أن 
يؤمن فعلاً أن مثل هذه الظواهر حق. وفي هذا الاتجاه ذهب الغزالي إلى أن من 


"لكر العقوبات الحشية فى الآخرة..: فيجب تكفيذة قلعا 04305 


إلا أنّ حضور الحيوانات في الجحيم لم يستنفد على هذا النحو تماماًء إذ 
لم يكن المذنبونَ يلاقون العذاب من الحيوانات فحسب بل كانوا يتحولون هم 
أيضاً إلى حيوانات عقاباً لهم على أعمالهم. فمسخ المذنبين إلى حيوانات صوّره 


(41) الغزالي» مشكاة الأنوار (بروفو: منشورات جامعة بريغام الفتيّة 1998)» ص26. ولتعزيز 
النقاش بشأن مفهوم 'الملكوت" البعيد عن أهداف هذه الدراسة» انظر. تيموثي.ج. 
جيانوتي » 


عجرن :ابوك عط[ كه عتاماعه 12 عاطم م عوددن 5 *الدجتمط اث .(اأم متت .ل لتطامحمة1) 
148-67 ,(2001 مللتتظ تمعلاعآ) تمدررز1 عجز إه ميعوه/ماساعدط سه «يومامعدروط ع عتووظ م18 


ويدحضص الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة" (بروفو: منسّورات جامعة بريغام الفتية 

7) ذف في الفصل 0 منه موقف الفلاسفة القائل إن الكون قديم» إذ أكد أن بمقدور 

الله أن يضع نظاماً جديداً يتبع قوانين سببية خاصة به في يوم الحساب. 

وبشأن هذه النقطة انظر ويليام مونتغومري واط» 

تلمعمط6 أنه زه تناد 4 «أمناعءلاء!:17 «مأأعماقة كه .خة نلا تزورع سوم دده 114 م1811 
59 ,(1963 رقوع:8 لازو عتتصتآ اععسطصتلظط بطععبطمتلط) 


وبشأن تصوّر الغزالي *للواقع" في الآخرة» انظرء إبراهيم موسىء 
تع تلصتا طللئلط اعمهمطت) «ه10نمستع ودر زه ععنامو عط تنه 1لممعه3© .لوومه84 ستطوءطاط) 
240 ,230 ,121-2 ,(2005 بووعةظ هستام سم طضصول8 ؤه نزازو 


(42) لوغوف» (5ه6ع]آ)» 171417141101 /ه<14641 77:6) المقدمة» وقارن بالمرجع نفسه 
ص27: "لدي انطباع مفاده أن معجم العجيب في الثقافة الإسلامية كان من الثراء 
بمكان". وللتوسع أكثر راجع محمد أركون» 

(1978 ذخ[ كممتتقظ :عمة1) أمد016غ2ج تججماى1”[ كليل عدياء ]اع معد ء[ اه عوتره "ةل 


(43) الغزالي» فيصل التفرقة (القاهرة. عيسى البابي الحلبي 1961): ص191. 
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3000 


القرآن أصلاًء إذ يسمي الكافرين «شَّيَّ ألدََّآتَ» (الأنفال 8/ 55)» فالمذنبونَ كما 
بَيّنَ القرآن سيساقون إلى الثّار كما يُساق القطيع إلى الماء: وَتَُوقُ الْمخيينَ إِلّ 
حَهَمَ رداك (مريم 19/ 86). ويعود مسخ المذنبين في هيأة حيوانات إلى التصوّر 
الذي يرى أن الإنسان يعافّب عقاباً من جنس معصيته”**» فمن غفل عن الطهارة 
وهو على جنابة أو من سَّهًا في الصلاة فسيبعث في "جسد خنزير ووجه 
كلب"”*©. ويرعى الناس في الجحيم بو لكك كلدك كالقطيع الموسوم 
بعلامات على الجسد طبعت بالحديد المتومّج بالنار©/ عقاباً لهم على منع زكاة 
قطعانهم. أمّا الرجل الذي يتلفظ بكلمة عظيمة ولا يتوب منها فإنّ الرسول قد رآه 
في معراجه في هيأة ثور عظيم يخرج من جحر صغير» ثم يريد أن يرجع من 
حيث خرج فلا يستطيع””©. وتفيد هذه الأمثلة الأخيرة أنّ الاهتمام قد تحوّل من 


(44) قارن بيوري روبين» 

-89 ,(1997) 17 7/05 «تإختامع10 عنتصمان] عط مجه ,دعاط ,وعمة» .(ماطند1 1021) 
ويذهب روبين (11518) إلى أن القردة والخنازير حملت أهم الرموز المميزة للعقوبات 
التاريخية لليهود والنصارى في القرآن. وبناء على ذلك فإِنّ المسلمين الذين اندمجوا مع 
اليهود والنصارى في الأقطار المفتوحة في مرحلة الإسلام المبكر كانوا يهددون بالمسخ 
في الآخرة على هيأة قردة وخنازير. إلا أن هذا الارتباط في العصر السّلجوقي يبدو أنه 
قد فقد معنى وجوده؛ إذ وقعت طوائف من العصاة ممن لم يكونوا دائماً من الزنادقة مدن 
اتهموا بكونهم نصارى أو يهوداً تحت طائلة التهديد بالعقاب نفسهء وهو أمر لاحظه 
روبين أيضاً. المرجع نفسهء ص1-100. وللاطلاع على خلاصة بشأن "المسخ" انظر. 
تريني » 
نان دنعم8ة”0 قعانغط دع كستقصتط وعناة دعل ع05طصتنه ستقاممد مل .(أستمدة .1) 
21701765 "عدكقل نمع7تبدأكة له معتطهوجه معتتمأأعءئ 34 ,(.60) عدم[ عل .1 صا ,«وعطهمج وعارعا 


-90 ,(1993 ,وتعاععم :معلاع.آ) 101/130[ ,مضه عمنمالمحجم ممتاععته انا متومعفوعه رذ 
.134 


(45) أسين» .+20 علون) 436 ,متعماماوعىه هك .(مقة) 

)2046 الصالح #سابطر وار مق 050 نقلاً عن السّمرقندي» قرة العيون» ص70. 

47 الثعلبي» تفسيره» ج2117 ص 457 الطبري» جامع البيان (ط. بيروت)» جا ص 1. 
ويرى ابن الجوزي في “ذم الهوى": ص216. أن اللوطيين يُحْشَرونَ يوم القيامة في 
صورة القِرّدّة والخنازير» إلا أن المسخ في هذه الحالة ليس عقاباً من جنس الخطيئة 
ولكنه عقاب لكل أنواع الفسق. قارن بروبين» 

0 ,]عل[ عتتتيهأن[ عرلا جره رعوزط ,دعمك .(ستطتحعط) 
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حان 5 0 ا نظامية 0 الججارسيات التي أَعدّثْ 0 حَ 
عليهم اللعنة الإلهيّة. 


أنواع العقاب في الجحيم 

ذهب أسين («نعة) إلى أن ما كُتب عن العقاب في الجحيم الإسلامي شديد 
التّباين حتى إِنّه لا يسمح بتحليل توفيقيخ”©. ويُمكن أن نستحضر ملاحظة ماير 
و06 بشأن "البنية الزخرفيّة * “للأحاديث المنمّقة" عن الجحيه”*”. فالتّباين 
الذي يأسف عليه أسين (دنقة) يعود إلى حقيقةٍ مفادها أن أوصاف العقاب في 
الجحيم مستقاة من مصادر شتّى هي وليدة بيئاتٍ جغرافية وتاريخيةٌ مختلفة. 
فمرويّات العقاب في الجحيم تعكس بلا شك وفرةٌ من الاهتمامات لدى طوائف 
مختلفة من الناس. وحلُّ خيوط الحديث المحبوكة في كتب الأخرويات كالتي 
نجدها عند القرطبي أو القاضي قد يبدو فعلاً أمراً يدعو إلى التهيّب» بل قد ون 
أمراً مستحيلاً. غير أن الاعتماد على عددٍ من المصادر أكبر ممّا كان مُبَاحاً 
لأسين (دزوة) قد يجعل هذه المهمّة تستحقٌ المحاولة. 

وفي الجزء الأوّل من هذه الدراسة كُنَا قد أسَّسْنا تصنيفاً لأربعة أنواع من 
العقاب: القتل» والعٌُقوبات الجسدية»ء والتشهيرء والنفي والسّجن. ولهذه 
الأصناف الأربعة ما يمائلها في عالم الآخرة. فالأوصاف التي تجعل من الجحيم 
سجناً أو أرض منفى كنا قد تناولناها فيما سبق. وأمّا فعل "التشهير" فهو عقابٌ 
ظاهرٌ في الأخرويّات الإسلاميّة. إلا أنه يبدو لنا موضوعاً من الأهمية بمكانٍ حتّى 
إِنّنا أُجَلنا الحديث عنه إلى آخر هذا الفصل. وبذلك سنعود إلى الصّنفين الباقِيَيّن 
وهما العُقوبة الموجّهة إلى الحياة أي القتل» والعقوبة الموجّهة إلى الجسد. أن 
القتل فقد يُعْتَرَضُ عليه بأنَّه ليس بخيار في الجحيم؛ إذ إِنَّ أهل النار قد سبق لهم 
أن ماتوا. إِلّا أنّ القرآن نفسه (الزخرف 43/ 77) يعلن أن أهل الجحيم يتوسّلون 


(48) أسين» 18 رمتعمأماوععه 86 .(حاكة) 
(49) مايرء .103 ,«صتعا02 عتمستااتآ عط[1» .عت 3/1 
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إلى مُعَذّيبهم أن يضعوا حدًاً لحياتهم» فلا يستجيبون لهم. وثمّة مشكلةٌ أخرى هي 
كيف يُمكن أن نفسّر كؤن أهل الجحيم عُرضةً للقتل أو المُثْلّة عِدَّةَ مرّاتٍ9. إن 
هذا الأمر لم يشكل كذلك عائقاً أمام خيال المصتّفين في أدب الأخرويات. فأكثر 
الخطط شيوعاً لتجاوز هذه المشكلة هي أن يُسِلّم اعتماداً على القرآن (النساء 4/ 
6 بأنَّ الأجساد المحظّمة للمذنبين سرعان ما تعود إلى هيأتها الأول 610 


نتف أن القتل بالنار هو الشكل الطبيعيّ في الغالب للإعدام في الجحيم. 
فالنار في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام هي مظهر العظمة الإلهيّة؛ إِنّها أداة الله 
المفضّلة للعقاب”7. فئمّة مَنْ سيكون في الجحيم على حدّ عبارة الغزالي: 
"النار من فوقهمء والنار من تحتهمء والنار عن أيمانهم» والنار عن شمائلهم» 
فهم غرقى في النار» طعامهم نارء وشرابهم نارء ومهادهم نار "2730 لهبها يَرْرُ 
من أصل الجحيم فيدفع من سقط من الصّراط إلى الأعلى مجدّداً حتى "يطير كما 
يطير الشَّرّرُ*”©. والنار في الجحيم -كما يوضح القرآن -شديدة إلى درجة أنها 
تقتل» فهي لالعة لتر # (المدثر 74/ 29)» تحرق وجوههم (إبراهيم 14/ 2)50 
(المُؤمنون 23/ 104)» (الأحزاب 33/ 66)» وتظّلع على أفتدتهم (الهمزة 104/ 
7. ولا تقل الأحاديث النبويّة شدّة؛ فاللّهيب يحرق وجوه الناس””” » وتُكوى به 


(50) انظر على سبيل المثال القرآن (الحجٌّ 22: 20-19): «كَلَينَ عر فِعَتَ كم ياب 
ين ار يصب ين فرق وموم للصييم». 

(51) انظر أيضاً الترمذي» السُننء ج19 ص705؛ ابن المبارك» المسندء ج1ء ص77؛ أبا 
نعيمء حلية الأولياءء ج7111 ص183؛ الطبري» جامع البيان (ط. بيروت)» ج2300 
ص 27 ج الال ص 134؛ الثعلبى» تفسيره » جالاء ص 457؟ السيوطى » الدر المنثور. 
جآلاء ص21. 

(52) بشأن الأمثلة التوراتية» انظر كارل -مارتن إدسمن» 
3415-3428 ,لا ,«منهوناع؟ل زه مالعمماء :رعس رعلدتاظ مذ «ععة©» .(ممصسكفظ متامد1ح-تيو0) 

030 الغزالي» الإحياء. ع1 ضٍٍ4530؛ انظر الحديث المشابه له عند القرطبي» التذكرة» 
ص 2.46 الذي تحدث عن "ظلل " من النار. 

(54) المرجع نفسهء ص 483. 

5 اين حنبل» مسندة» جكلء ص 62؛؟ الحاكم النيسابوري» المستدرك. 2186 ص 382- 
4496-0 الترمذي» كته جل ص 705؟ المتقى ) كنز العمال» جال ص 14. 2- 
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جُنوبّهُم وظهورهه”02. ويُكرّرٌ الغزالي أن ملامسة النار هي أقسى ما يُمكن أن 
يدركه الإنسان من ألم في الأرض» ولكنّ نار الدنيا لا ترقى إلى نار جهتم؛ 

(0)7) 5 0 ع ممه ا 1 
فإيلام هذه أشدّ كأقصى ما يكون””*. وينقل حديث غريب محفوظ في بعض 
المجاميع قصة رجل يُنادي الله من فوق وتد في الجحيم: 


"وإذا برجل يعلو صوته على صوت أهل النارء فيخرج وقد امتحش» فيقول 
الله له: مالك أكثر أهل النار صياحاً؟ فيقول: يا ربٌ حاسبتني ولم أقنط من 
لس وعلعيت نك تسمعني فأكثرت الصياح . فيقول الله تعالى: «إوَمن يَقُْنَطُ 
بن يَِحْمَةَ بَيْدِء إِلَّا أأصّآلٌرت»)؟ (الحجر 15/ 56) اذهب» فقد غفرت لك 589١‏ 


- ع 


-2 والمفترون المتلصّصون يلبسون أقنعة من نار على وجوههمء أسين (صاقش)ء 14 
ع موعدم 148. 
(56) مسلمء صحيحدفء جآآء ص 683-680 البيهقيء السَّدن الكبرى» ج215 ص137» 
ج5/11: ص 3؛ الطبراني» المعجم الأوسطء ج11» ص309؛ المتّقيء كنز العمال» 
جآلاء ص 130؛ القرطبي» التذكرةء ص60-359. 
67 الغزالي؛ الإحياء» 197 531 إلا أن النار في الجحيم الإسلامي قلّما تكون مطهرة بل 
إِنَّ الماء هو مادة التطهر الأولى» فيرش على الأجساد المتفحمة لأولئك الذين يسْمّح 
لهم بدخول الجنة بعد أن قضوا مدّة مؤقتة في الجحيم. انظر الترمذيء السّننء ج197 
ص 713. ويُمكن أن نجد أحاديث مشابهة عند الصنعاني» المصنف. ج7)1: ص 410؛ 
لبخاري » صحيحهء ع ص 2500؟ مسلمء صحيجة؛ جك ص 170 -172. ويُمكن 
أن يحيل هذا على تأئر بالأفكار الزرادشتية القديمة”*؟ حيث المحنة بالنار في نهاية 
لأزمان وريّما لا يكون سوى بقايا من آثار ضئيلة. وقد علدت معاني النار في الأساطير 
لقديمة فهي للتطهير في حالات وهي للعقاب في أخرى واختزلت في الجحيم 
لإسلامي تقريباً في مظهر متصل بالعقاب لا غير. 
(#) [قد يَكون هذا مِن الإرثِ المُشترَكِ بِينَ الكثيرٍ من أَديان العالم» » فلا مُسَوّعّ مِن نَم 
لِلقَولٍ بالتَأثْرٍ وَالتَّأثيرٍ. المُراجع] 
(58) الغزالي» الدرة الفاخرة» ص100» وقارن بما هو خلاف ذلك عند الترمذي» سنتف ج2197 
ص 4714 وأبي نعيم» حلية الأولياءء ج217 ص285» ويُسَمَى هؤلاء المسلمون الذين 
نجوا من النار بفضل شفاعة الرسول "بالجهنميين " نسبة إلى حديث أحاد في الترمذي» 
سُننه» ج/11» ص 715؛ وِيُعَلّقُ يوسف بن موسى أبو المحاسن الحنفي: المعتصر من 
المختصر من مشكل الآثار (بيروت: عالمٍ الكتب (1976)» جلاء ص 364 بقوله: 
'سمُوا (جَهَنّمِيَون) وإن لم يونّدوا بجهم لأ نهم حَلُوها وأقاموا بها. . وهو مذهَبٌ أبي 
يوسفت أنَّ مّن حل بموضع جا ان لد ل الوه خلافاً لأبي حنيفةً من أنه 
أهل من موضع ميلادِه لا غيره من المواضع التي تحوّلَ إليها". 
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ويُعينُ هذا الحديث على إلقاء بعض الضوء على كيفيّة تصوّر أنْ النار في الآخرة 
انعكاس للنار في الدّنياء وهي مسألة أثارها الغزالي كما ينا آنفا. فقصة المؤمن الذي 
أتقذ من النار تُذَكُرُ في الواقع على نحو حَفيٌ بحادثةٍ نقلها ابن الجوزي في تاريخه عن 
سلنهة 2113650 وفيها أن امرأة مسلمة أمو تداق "وكانت مستحسنة» في ساحة 
المسجد الجامع بغداد» فعجيء ء بحلة من قصب وجعلت المرأة فيهاء وضريها الثفاط 
بالنار فاحترقت الحلة وخرجت المرأة هاربة عريانة» فعفي عنها"» ويختم ابن 
الجوزي خبره بالقول: "وقد نالها بعض الحريق"690, 


وتبدو مظاهر التّمائل أو المقايسة لافتة للنظر. فزيادة على أن المرأة في 

بن الجوزي كانت عُريانة كالمعذّبينَ في الجحيه””2» فإنّه قد نالها بعض 
مسري ا ار اي ل له أي تلك 
المرحلة التي يُمكن فيها أن تنجو من فعل الإحراق. بل إِنّ هذه المرأة تشبه في 
الحقيقة أولئك الذين غادروا النار في الأحاديث الأخروية وألقي بهم بعد ذلك في 
نهر الحياة ليُنطّمَهُم أهل الجنة من علامات النار السُودِء "فَِْيْيُونَ كما ينبت العناء 
في جِمالَةٍ السّيْل '”'©. ولقد كانت المرأة في قصة ابن الجوزي "مستحسنة" 
بطبعها أو هي 0 الأقل ليست فاسدة تماماً كأصحاب النار الذين طهُمْ فيا 
خَِدُونَ» (البقرة 20672 وسواءٌ أكانَ ابن الجوزي قد كسا بوعي أو بغيرٍ وعي 
هذه الحادثة لبوساً أخرويًاً أم كانّت المفاهيم الأخرويّة قد حدّدت الطريقة التي 
بها أقيم العقاب فليس ذلك محط اهتمامنا في هذا المستوى من الدراسة» إِلَا أنه 
لا يُمكن أن يكون هناك سوى شك ضئيل في متانة الصّلة المفهوميّة بين الأساليب 
التي اعتمدها الناس للعقاب في العصر السلجوقي في هذا العالم وكيفيّة تصوّرهم 
لها في الآخرة. ففي أثناء المذبحة في عام 4 1101 بأصفهان أحرق 
الباطنيّون بالعشرات في أخاديد ملثئت نيراناً. وجعلوا شخصاً على أخاديد النار 





90 5ش ابن الجوزي» المنتظم » الكت ص 310. 

(60) انظر لاحقأء ص 163. 

261 الترمذي» سُتئه ج/1ء ص 713» وظهرت أحاديث مشابهة عيد الصتعانى» المصنف »2 
ج20 ص410: البخاري» صحيحه. جلا ص 2500؟ مسلمء صحيحه» جك 
ص 172-170. 
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سمّوه مالك إحالة على رئيس الملائكة الذين يحرسون جهنه !262 

بيد أنه قلّما عُدَّت النار عُموماً المصدر الأساسيّ للعذاب في الجحيم» بل 
غالباً ما كانت النار مجرّد سمة مصاحبة للعقاب» وعلامة من العلامات العامّة 
على العقاب. فالنار في جهنم توجد بلا شك في كل مكان» ولكنها ليست مصدر 
كل العذاب "كما كان وق وق ضيف الصاروات العقابيّة الفعليّة في 


0 مكل نشاطة رايع الناره 2 
تمارس أنواع كثيرة من العقوبات. 


وليس القتل بقطع الرأس» وقد يكون أكثر أشكال القتل شيوعا في الإسلام 
264١ 0 5‏ 08 1 0 5 

القروسطي» غريبا عن الجحيم . وورد كذلك ذكر الشنق على أشجار من 

نار””© أو أعمدة من نار5©0» كما أنْ بعض الناس يُربَطونَ بنواعيرٌ من نار تدور 

(62) ابن الأثيرء الكامل (ط. تورنبرغ)؛ ج27 ص315: نقلاً عن 241» ج771 ص194. 

060 الصالح سير ع1« ورقء 51؛ وقارن بالجدل التي دار بين الفقهاء حول كيفية معاقبة 
الجنّ المخلوقين من نار والملائكة المطرودين الذين خلقوا من نور وهو أشد حرارة من 
النار. فإبليس مثلاً يوثق إلى التلج حسب ما يذكر ابن عربي. انظر أسين» 

,هتعم[1منمعته 864 .(ساحخ) 

264 ويقطع الجلادون في جهنم رؤوس الناس بالسكاكين عقاباً للقتلة» الطبري» جامع البيان 
(ط 2.)1903 ج311 ص 82. الصالح : © تلقااخل وأنا مهملاع 452؟ أسيدة (محفاء ها 
4 4437؛ ومن قطع روس الناس فى هذا العالم يُمكن أن يقطع رأشه في 
الآخرة. وسيطلب المضروبة أعناقهم من الله أن يقتصٌ لهم في يوم الحساب» انظر فصل 
' القصاص يوم القيامة " عند القرطبي » التذكرة» ص 322- 30 وجاءً في احديث نبوي : 
'يأتي كلل قتيل قتل ذ في سبيل الله فيأمر الله كل من قتل فيحمل رأسه وتشخب أوداجه 
دما فيقول: يا ربّ سَلْ هذا فيم قتلني؟". انظر النسائي» سُننهء ج11 ص286» ج197 
ص 216» ابن حتبل» مسلدة .6 جا ص 2222 2-060. 2294 وما بعذه؟ القرطبى» 
التذكرة. ص 4337 المتقي» كنز العمال» جلا ص 10» 21111012 الطبري» جامع 
البيان (ط. بيروت)» جك ص 2218 ج11 ص 148؟ السيوطى» الدر المنثور» 
ج11 ص624. 

650) - جامع البيان (ط1903)» ج111 ص 82» الصالح تعر عأ مل 52 

)266 لقرطبي » التذكرة» ص297؛ أسية (متعظا متوم[مامعده هل 437 (للّذين لا يقيمون 
5 
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بهم » ما لهم فيها راحةٌ ولا كَثْرَه627. وأمًا ما يتعلق بالرجم فَإنٌ الزّبانية يجلسون 
على صدور الناس ويهشّمون رؤوسهم بصخور عظيمة» ثم تتدحرج هذه الصّخور 
بعيداً لتعود الرؤوس إلى سالف هيأتها””". وتقع حجارة من نار على رؤوس 
المذنبينَ فتسحق رؤوسهم”””. وزيادةٌ على ذلك يُدفع الناس من المنحدرات 
الجبليّة ولا سيّما مُنحدر جبل '"صَعُود'. إذ يُلقي بهم خُرّاس الجحيم في أودية 
من نار”". فإذا همّوا بعبور الصّراط الذي يفضي إلى الجنّة انقلب المغضوب 
عليهم وسقطواء 'فتَتسَمّلٌ إلى جهة النارٍ رؤوسهُمء وتعلو اا قا وهو 
عقاب يشمل اللوطيّين الذين يُرعَمُونَ على حمل معشوقيهم من الذكور فوق 
الصّراط فيتعثرون حتماً ويسقطون في أصل الجحيم'277) وهو شكل متكرّر يُذكّر 
بالطريقة التي كان يُعدم بها المدانون باللّواط في القّرون الوسطى الإسلامية» 
ويكون ذلك بإلقائهم من أعلى المنائر ليلقوا حتفهم”*. ويُمكن أن نختم في 


(67) القرطبي» التذكرة» ص489. 

(68) الطبري» جامع البيان (ط بيروت): ج69 ص7؟؛ الثعلبي» تفسيره» ج2771 ص 457 
أسين (متحقشاء مأومامنوعىه ملء 427: 'لمن يتَخذ القرآن وسادة ولكنه لا يعمل بما 

(69) القاضيء» دقائق الأخبار» ص9-68. 

(70) الترمذيء سُننهء ج19 ص 2703 جلا ص429: القرطبي» التذكرةء ص484؛ 
المتقي» كنز العمال» ج11؛ ص7. وانظر كذلك الصالح» عبار ١16‏ صلء 451 وذكر 
بعضهم أن في جهئم قصرأ يقال له هواء» يرمى الكافر من أعلاه» القرطبيء» التذكرة» 
ص 486. 

(71) الغزالي» الإحياء. ج159 ص530. 

(72) يروي عبيدي زاكاني قصّة عن محمود سلطان غزنة (حكم بين عامَيْ 988 و2)1030 
وفيها يهدّد الخطيب أهل اللواط بالعقاب على هذا التّحو. انظر نظام الدين عبيدي زاكاني 
(كليات طهران انتشارات -ي زوار 1382- [4-2003]) 429 وذكر كذلك عند ستيفن أ. 
موري 


1 ]0 كتنه002]1ت7تتستوععة عتصسهقاذ1 لاممك؟! 10 01ل« 1ازللا عط1» .(تتم سا8 .© معطمعئة) 
ر© للا أنا0) ندع 11 ةلمعدعدم 0ط عنتم ]ع1 ,عوعوه 1 ./1/1 0ه هلدلا قا .«نز] (له ناتعوه سردم 
,(1971 رووع21 تالوقع كلمانا عانته تا بعلا عازه لا" بجع آ8) عنام ات[ ننه ,لوال 


(73) ابن الجوزيء المنتظمء ج77/111» ص 33. وَيُلْحَظْ أن حشر أحدهم في حفرة مقلوباً لم 
تكن ممارسة غير معروفة في هذا العالم» إذ يروي الوزير السلجوقي نظام الملك أنّ شيعة 
مزدك كانوا يُحشرون في حفر. انظر نظام الملك» سياسة نامة» ص224. 
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النهاية هذا الكشف عن الممارسات العقابيّة في الجحيم بالإشارة إلى الإغراق 
وَالوَطءَ بالحيوانات79, 

وكما هي الحال في العُقوبات الجسديّة غير المميتة» فإنّ التعذيب كما هو 
مُتَوفعٌ يَظهر في جميع أشكاله وأنواعه”77. إذ يُكبّل الناس بطرائق مُوْلمةٍ فَتَشَدُ 
أيديهم اليسرى بالأغلال إلى أعناقههم”72. ويُعلّقون بالحبال ويتدلّون من أقدامهم 
أو سيقانهم أو أوتار عراقيبهه'”2277 كما تعلّق النساء من صدورهنّ أو شعورهنّ» 
ويعلّق شهود الزُور من امسق ويُحبس آخرون في توابيت من حديد تصمت 
عليهم في أسفل النار”” » ويُجَعَل هؤلاء في توابيتَ من نار ويُسَمّرُ عليها 
بمساميرٌ من حديدٍ من نارء فَتَسَْلُ تلك المساميرٌ في وجوهِهم وفي أجساده”9. 
وتابوت التعذيب هذاء وهو من الحديد الصلب» يشب الآلهَ ذات المسامير»ء وهي 


الآلة التي صُنعت بطلب من الوزير العباسيّ ابن الزيّات (حكم بين عامَئْ 21/ 


(74) يحاول بعضهم أن يبلغوا ضفاف نهر الدماء فيعيدهم الزبانية إليهء انظر البخاري» 
صحيحه. ج1» ص466؛ القشيري» كتاب المعراجء» ص40؛ أسين («أقة)ء ما 
6 428 (للذين يمارسون الربا)ء وبعضهم يهيمون في بحار من الثارء 
القرطبى» التذكرة» ص 489. 

(75) لمزيد من التوضيحء انظر مخطوط المعراج باللّغة الأويغوريّة: الذي أعادّث صياغته 
سيغى (لإتاعة8) ) أء1تمطماة زه جرع تسناول كناماناعه ”كط 1116 . 

(76) القاضيء دقائق الأخباره ص66. وانظر النماذج التصويريّة لهذه الممارسة في مخطوط 
المعراج بالأويغوريّة الذي أعادث صياغته سيغي (لإتوة5) . به 'رع دمل كبام /نعه 147 1716 
61 -. وريّما تكون الآئة المسماة " البالهنغ * التي ذكرها أبن بيبي هي أيضاً من 
الآلات التي تُستَعْمَلَ لربط أيدي المسجونين إلى أعناقهم. انظر كتابه سلجوق نامة (ترجمة 
دودا (02:)) ص74 167. 170. 

(77) الطبري» تهذيب الآثارء ج1ء ص429؛ أبو بكر محمد بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
صحيحه (بيروت: المكتب الإسلامي 1970/1390): ج1آ11» ص237؛ الطبراني» 
المعجم الكبير» ج11الاء ص 156. 

(78) الطبري» تهذيب الآثارء ج1,» ص429؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج177111» ص157؛ 
القشيريء كتاب المعراج: ص47. وقارن بأسين (ستمظ)ء منومأامنمعده مق 436. 

(79) الطبراني» المعجم الكبيرء» ج17 ص 208؛ القرطبي» التذكرة» ص1 46؛ العيني؛: عمدة 
القاري؛ ج111/ا76. ص 2193 ج7011 ص218. 

(0) ابن الجوزيء ذم الهوى» ص215. 
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3 و233/ 0847*. ويُرغم آخرون على شرب سوائل تغلي كذلك السائل 
الذي يُسمّى بالحميمء (انظر القرآن» الأنعام 6/ 70: وما بعدها)»ء وآخرون 
يأكلون المحصى » والكّمار الْمَرّق وقطعاً من اللحم الفاسد. أو حتى قطعاً قُطْعَتٌ 


وكانَ الجدع وقطع أجزاءٍ من الجسد من المفاهيم المألوفة؛ فالشفاه تُقصٌ 
بالمقصّات””* 2 وتفتق أطراف الأفواه أو هي تُشْرَظُ إلى حدّ الرّقبة بكلاليب”*. 
أمّا محترفو الغناء والندبة "الناهقون اشر والنايتدرة كالكلاب' فتْقَطعٌ ألسنتهم 
على يد الزبانية”” © وآخرون تُفقأ أعينهم ونُبْئَرٌُ آذانهه”2*. والواقع أنّ سمل 
العينين من أشهر أنواع التعذيب في الجحيمء ذلك أن العمى من الأحوال العامّة 
لأهل جهنه””*؛ فالأعين في لغة القرآن الرمزية (انظر المائدة 5/ 483 البلد 90/ 
8) تُعَبّر عن البصيرة الروحيّة”*”؛ وعليه فإنّ فقدان البصر نعتٌ ملائم لأولئك 
الذين عوقبوا في الثّار. وتفقأ أعين أهل الكبائر بمسامير من نار» وهو أمر قريب 
من العقاب الفارسي "ميل كشيدن" الذي مورس في العهد السّلجوقي وطوال 


() كاتب مجهول. تحفة الوزراء»ء ص 25؛ التنوخي» نشوار المحاضرةء (ترجمة مارغليوت)» 
ص 2!؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "ابن الزيات"» (د. سورديل) .0) 
(أعلننه5» 9746 ,111 ,512. وقارن بالصفحة 135. 

(82) الطبريء تهذيب الآثار. ج1.» ص429؛ الطبري» جامع البيان (ط. بيروت)؛ ج/3097: 
ص7؟ الثعلبي» تفسيرهء ج1لا» ص57. 

(83) التعلبي» تفسيرهء ج71 ص573؛ الطبري»: جامع البيان (ط. بيروت)» ج27 ص 47؛ 
المتقي» كنز العمال؛: ج31» ص 179. 

(84) البخاري» صحيحهء ج1. ص466؛ ابن خزيمةء» صحيحهء ج111: ص237؛ القشيري» 
كتاب المعراء » ص 40؟ أسِين (تستقظ)» منعم[م0نمعنه صلق 2425 428. 

25250 سين (صقظ)» هأهومامنهعده سل 436؟ قد يفهم الدعاء: "قطع الله لسانك " على أنه 
يحيل على العقاب في الآخرة. انظر على سبيل المثال .105-7 ,24,1 

(86) الطبراني» المعجم الكبيرء ج1/111: ص 155؛ المتّقي؛ كنز العمال» ج711 ص 227؛ 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج1731 ص 331. 

(87) القرطبي» التذكرة»ء ص4182. وفي الحديث نفسه أن العميان في الدنيا هم أول من يدخل 
الجنة, 

(88) الموسوعة القرآنية» فصل «لإتنتمتمصضى .5.7 ,80 (قمر الهدى). 
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الحقبة الإسلاميّة القروسطيّة!*©. كما يُمكن أن يكون البترٌ في شكل كيّ؛ إذ 
يتحدّث القرآن (الكهف 29//18) عن ماءٍ كالمُهل يشوي وجوه أهل الجحيم. 
عذاانا انع لاس الى الخال ان ادل العم لكر دا عزو بقاع فون لير 
28 أو أن تُطْبَعَ جباههم بمعدنٍ ذائب”"". ولِلجَلْدٍ إلى جانب البتر مكانة 
مهمّةٌ بين طرائق التعذيب في جهتم. فالمذنبون يُجِلّدون بسياط من نار وتُضِرَبُ 
ظهورهم بهراوى من نار ومرزبّاتٍ أو مقامع من حديدٍ قد ذكرت في القرآن017. 


الوظائف البنيويّة لمُتَخَيَل جهنّم 


قد يبدو العرْض المُروّع للعُقوبات في جهنم بشعًا أو حتى عنيفاً إلى حدّ 
الاشمئزاز. إلا أنّنا لم نورِدذ أشكال التعذيب في جهنم لنبرهن بها على الذوق 
الفج أو الخيال المريض لدى المسلمين من المصئّفين في أدبيّات الآخرة» وإِنّما 
جاءت هذه الدّراسة لتقوم دليلاً على أن لِصُور العنف في الأدب الأخروي في 
القُرون الوسطى الإسلاميّة غاياتٍ تختفي وراء دغدغة أحاسيس جمهورٍ مدفوع 


(89) الصالحء تر عاد مل 50 (نقلاً عن السمرقنديء قرة العيون.ء ص28) وقارن 
ب ص58. وبالعودة إلى المعري فإِنَ بشار بن بردء شاعر الهجاء المشهور الذي زعم أنه 
كان محظوظاً بعماه لأنه يعفيه من رؤية الناس» عوقب مقابل ذلك بأن فتحت الزبانية 
عينيه بكلاليب من نار» وبذلك أجبر على مشاهدة عذاب أهل جهنم. انظر المعري» 
رسالة الغفرانء ص302. 

(90) الصالحء #سديتر ١:‏ علء 50 (نقلاً عن السمرقنديء قرّة العيون» ص 0). وفي إيران 
القديمة» كان يسكب النحاس المصهور على الصدر العاري للمتهم لإثبات براءته» انظر 
ماري بويس » 


:006 [) دءء اعوط مه كإعأاء8 كماع آم[ 11:17 :20065171715 .(عع لم8 وجتوكلة) 
15 ,9 ,(1979 ,ععلم1 هم ]1 


وللوقوف على رؤية زرداشتيّة للجحيم من عهد السّلاجقة» انظر زرتوشتي بهرام» 
عطمهكط تلطقع طماصة12 :لمقططمة]/8) تستاجسقط الإسمتسصقطلة: أكقلعة .(سععطدظ تلتطمباعمد2) 
([1965] بطو1343 ,2ط 


وندين بهذا المرجع لواحد بهمردي (للمقسطاءظ فنطة؟؟) . 

(91) الطبري» جامع البيان.» (ط 1903)» ج011 ص 82؟ الصالحء لال و[ مقلع 50 
(نقلاً عن السمرقندي» قرة العيون» ص10)؛ أبو نعيمء حلية الأولياء. ج17 ص10- 
1 القاضيء, دقائق الأخبار»ء ص66؛ القرطبي» التذكرة» ص471. 








بغرائز بدائية أو بثقةٍ ساذجةٍ بمستقبل بعيد. إِنّ أشكال العذاب لم تكن مجرّد 
ابتداع مرضي لعقولٍ خلاقة أو لِمَن يبيعون الأفيون للشعوب. بل يبدو أن هذه 
التمثيلات قد كانت على الأرجح تُعِينُ على غرس فكرة النظام الحاضر في عالّم 
لولاها لبد في حالة فوضى لا تطافقٌ. 


ولم تكن بنية جهنّم الماديّة هي الوحيدة القائمة على حقائق من هذا العالم» 
بل كانت العُقوبات أيضاً مستندةٌ إلى عالم الأرض. وهو ما يُعَبّر عنه هذا 
الحديث: "يؤلم الميّت في قبره كما يؤلم الح في بيته"”". ويبدو أن الشيء 
نفسه يصِدُقٌ على العقاب في جهنّم. فالناس معرّضون في الدنيا كما في جهنم 
للشنق والقتل بالسيف والرّجم والإغراق والإحراق والرّمي من المنحدرات الجيليّة 
أو الأبنية ووّطء الحيوانات والبثر والتعذيب والجلْد والنفي والظرد والعُقوبات 
المخزية (كما سيتضح ذلك لاحقاً بتفصيل أكبر). ولا تتشابه بعض الممارسات في 
الخصائص العامة فحسب بل يبدو أنها تتطابق حتى في التفاصيل. وقد انتهى 
المُؤرّخَ فالنتين غروبنر (7عدء20© منادهلة7) في تأمّله لوظيفة التمثيلات المسيحيّة 
القروسطيّة للمسيح المصلوب إلى القول: 

إنّ صورة الإنسان العاري المُعذِّبِ على الصّليبٍ يُمكن أن تُقرًَأ. .. على 
أنها تلميح إلى إعدامات حقيقيّة وطقوس عقابيّة. وتّحيل التمثيلات الدينيّة المفصّلة 
للعذاب والألم البدنئ ا عنف راهن شديد الالتصاق بالحقيقة. ولم تكن الغاية 
مجرّد إثارة الشفقة فحسبء وإِنّما كانت فضلاً عن ذلك إثارة القشعريرة والخوف 
عند الذين يعتقدون أنهم في مأمن مما يشاهدون قائلين ذ في أنفسهم: هذا ليس 
إِيّاي» إِنْه [مجرّد] صورة*3©, 

فإن أَعَدْنًا صياغة هذا القول وطبّقناه على موضوع دراستنا فإنّ من الممكن 
أن نفترض أن تصوير عذاب أهل الجحيم الوارد في الأحاديث الأخرويّة الشائعة 
في ذلك الوقت لم يكن إلا "إشارة إلى إعدامات حقيقيّة وطقوس عقابيّة". 


(92») الغزالى» الدرة الفاخرةء ص 29. 
(3) غرويئرء» 4 ,لععملء2 .تعمطعويق) 
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وبالفعلء فإنَّ ما تعلّمه الناس في العصر السّلجوقي وما سمعوه عن تفاصيل 
العذاب الجسديّ في الآخرة يُمكن أن يُوْوّل على أنه إحالة على "عنف راهن 
شديد الالتصاق بالواقع". ولم تكن وظيفة الأدب الأخروي الإسلامي مجرّد إثارة 
خوف الفرد من مصيره في الآخرةء بل كانت وظيفته كذلك توجيه الإحساس 
بسرعة زوال الحياة في هذا العالم وبخضوع الفرد خضوعا تامًا لإجراءات العقاب 
التي توقعها سلطات هذا العالم. 

ولقد كان تشديد "غروبنر '(6066262) في الفقرة المذكورة سابقاً على نحو 
مختلف بعض الاختلاف. إذ انصَبّ على أن المُشاهد الفرد قد يشعر بالظمائينة 
لأنْ هذه التمثيلات ما هي إِلَّا "صور" وليست أشياء يُحتمّلٌ حُدوثها له في الحياة 
الواقعيّة. ويبدو أن هذه التمثيلات» على الرغم مما ذكرء تقدّم خطاباً يُمكن أن 
يُعَبَّرَ فيه عن حقيقة العقاب الدنيوي المفزع وأن يُناقَشَ من زاوية عقاب عالم 
الآخرة الذي يبدو كذلك وشيك الحدوث ولكنٌ تهديده ليس وشيكاً تماماً. إِنْ هذا 
يمثّل في اعتقادنا الوظيفة الأساسيّة للمتخيّل الإسلاميّ لجهئم في القُرون 
الوسطى: أن تُوضّع تحت تصرّف المُؤمنين ذخيرةٌ من مُقولاتٍ الفِكْرٍ. وإذا 
استعرنا عبارة ليفي- ستروس (1605-511581558) الكثيرة الاستعمال» قلنا إن تصوير 
نماذج العقاب في جهنّم لم يكن يُفيد مجرّد إثارة الفزع الشديد أو طمأنة جمهور 
مُحيط بوعود العدالة الأخروية» ولكنه مفيد أيضاً لأنّ "التفكير من خلاله أمرٌ 
جَيّدُ". وبتقديم بنية منظمة لظاهرة العنف غير المستقرّة» يُعِينُ تصوير أشكال 
التعذيب في جهنم الناس على التفكير في حياتهم اليوميّة في مجتمع يُسيطر عليه؛ 
كما ذكرنا في الجزء الأوّل من هذه الدراسة» شبح دائمٌ هو العقوبات القصوى. 


وزيادةٌ على الوظيفة الزهدية النفسيّة التي تناولناها بالتحليل في الفصل 
الثالث»: نكون قد أعلثًا ما يُمكن وسمه بالوظيفة البنيويّة لجهنّم. غير أنه يجب ألا 
نختزل تمثيلات جهئّم في هاتين الوظيفتين. وإذا كنا قد ذهبنا إلى أن القؤةٌ 
المخصوصة للدراسات الدينيّة تكمنُ في التعدّديّة المنهجيّة» فإنْه ينبغي لنا البحث 
في المقارياك الأخرى لتيل السلنين للضي إذ يُمكن أن تكون عوامل أخرئ 
قد أعانت على تنامي التعبيرات الأخرويّة وتزايد شعبيتها. وهو ما سنهتمٌ به في ما 
سياتي. 





الأبعاد الوعظيّة للجحيم الإسلامي 

لقد أسهمت أوصاف المذنبِينَ في الجحيم في إرساء تراتبيّة أخلاقية بين 
الناس في هذا العالم. كما أن هذه الأوصاف يُمكن أن تؤدي وظيفة النقد اللاذع 
لبعض الطبقات الاجتماعية”*"؛ ذلك بِأنّ تحديد مقام بعض الفئات الاجتماعية 
في جهنم (سواء كان أفرادّها من الضحايا أو من الجلادين) حَمَلَّ رسالة قويّة 
تعلق بمرتبتها الأخلاقية في هذا العالم. وهذا يثير السؤال الآتي: مَن الواضِمٌ في 
جهِنّمء ومّن الموضوعٌ فيهاء ولماذا؟ وعند البحث عن إجابة عن هذا السؤال 
يجب أن نحترز من الاتهامات الأيديولوجيّة السّهلة» فلقد علّمئثّنا مقاربة 
"هرمينوطيقا الشكٌ' أن نكون حذرين من دَعاوَى القوّة الضمنيّة للفئات 
الاجتماعيّة التي تُقِلت إلى الآخرين وأُوصِلَتُ إليهم من خلال نصوص أوبية050. 
إلا أن من الخطر بمكان أن نرجع كل شيء إلى الأيديولوجيا. وقد عبّرَ عن ذلك 
غريغوري (6728077) في دراسته للمفاهيم القروسطية المسيحيّة المتعلقة بالخللاص 
والآخرةء بقوله: 'إِنْ جهنم لم تكن عندهم [أي عند المسيحيينَ القروسطيّين] بناءً 
أيديولوجياً» بل كانت مَشهداً مُفْزعاً للأرواح التي لوّثها الإثمء وخطراً هَوَّلَتهُ 
اللامبالاة الطائشة"0©. وإذا طبّقنا ما ذهب إليه غريغوري (إدهع66) على الأدب 
الأخرويّ الإسلامي» فإنه ليس لنا أن نشكٌ في أن الأوصاف الأدبيّة لجهنم يُمكن 
أن تكون تعبيرات صادقة عن اهتمام دقيق بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية. وسيكون 
من الاختزال المخل أن ندّعي أن الخطاب المشجي الذي عبّر عنه النقد الذاتي 
المطبوع بالزهد لدى عدد من المُوْلّفِينَ كالمحاسبي وابن أبي الدّنيا ليس سوى 
وسيلة في يد هؤلاء للترويج لمصالح الفتات الاجتماعيّة القوية التي ينتمون إليها. 


(94) أنجزت هذه النقطة بالإحالة على الأدب الرؤيويّ لِدَيفِد كوك, 
«تصمالة] صا عناح ز1دع همصخ لدعره 34> .0010© لأتكودآ) 
(95) انظر على سبيل المثال بول ريكورء 


نمع كة]] جعلك) «مقلماء 1:12 01 «رمككط عنقم :در أومدماقاط اسه انع .(تعمعن8] لبنوط) 
.28-6 ,(1970 رووعا2 لقاع نازولا علمما 


(26) غريغوري» .14 ,معاه اك نه جم ةنمنطمى .(تتمعء:01) 
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غير أنَّه في الوقت نفسه ليس لدينا إلا القليل من الشكٌ في أن الأحاديث 
الأخرويّة تعكس حمَّاً بعض علاقاتٍ السلطة» وإِنّما تكمن الصعوبة في كيفية حل 
مختلف خيوط التأليف. وترى دراسة حديثة تتعلّق بحديث الإسراء أن مرويّات 
زيارة الرسول الجنّة والثّار بيانات أَلَمَنْههَا "نخبة العلماء القروسطيّة"77©. ولكن 
ليست المسألة متعلقة بالعلماء فقط وهم في حدّ ذاتهم طائفة كبيرة» وإِنّما تمثل 
مسألة تأليف الكتب مسألةً أكثر تعقيداء ولاسيّما إذا ما سلمنا بؤُجود فئة "شعبيّة' 
من الأحاديث الأخرويّة. فالأخرويات الإسلامية مزيجحٌ يحمل طبقات متعدّدة من 
الرّسائل والمعاني كما أن "تأريخ الطبقات المتراكمة للحديث الأخروي. .. 
مُحَيْر *”**". ثم إِنّ تعقّب السّياق الاجتماعي والسياسي الذي نشأت فيه الأحاديث 
أمر شائك وصعبء ثم إِنَّ المقاربة التزامُنيّة (السنكرونيّة) التي اعتمدناها في هذا 
البحث تُملي علينا أن نستبعد مسألة الأصل والتّشأة7”©. وستتحدّث هنا فقط عن 
أنماط معيّنة من أحاديث المعاقّبين وسنقف بإيجاز على مختلف المجموعات 
والطوائف التي كان من مصلحتها استمرار هذه الأحاديث» بل سهّلت بقاءها 
واستمرارها في العهد السلجوقي وما بعده من العهود. 


العامة فى الجحيم 

ثمّة طبقات ثلاث من المذنبينَ تَعَدَ الهدف الرئيسٌ لازدراء المصئّفين في 
الأدبيات الأخرويّة. وتعكس هذه المجموعات الثلاث عُموماً النموذج الثلائيّ 
الطبقات في المجتمع الإسلامي القروسطي» وهم عامة النامن والمؤسّسة العلمية 
الدينية والسّاسة ومن ب عل ه777 فتهديد العامّة بالعقاب في جهنّم قد صِيغْ 


(0) فيكوفيتش » 20 بكتنعع1دمن0) 'جأطا'تهط ,مترع صمل جاع جو ه28 .لمتحم 1 علد1) 

(98) هذا ما جاء فى ترجمة جان إيدلمان سميث (15ئدة صفصناء10 عمهت) لكتاب الغزالي» 
الدرة الفاخرة.» ص2»97 الرقم 2 

(99) انظر مقدمة كتابنا هذاء 

(100) يُمكن أن يتوقع المرء العثور على أحاديث تجعل الصوفيّين في جهنم أيضاء ولكن ذلك» 
على ما أظنّء أمر مستبعد إلى أقصى حد. ونحن نفترض أن المادة الأخروية قد بدأت 
تروج قبل تكرّن الطرق الصوفية وانتشارها. وهو أمر بدأ يظهر تقريباً في - 
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بوصفه رد فعل لدائرة واسعة من الجرائم. وممّا لا ريب فيه أن الكثير من هذه 
التهديدات وُجهِت إلى المتهتكين من كل الطبقات الاجتماعية لا من الطبقة الدنيا 
فحسب. ولكن دعنا نتذكر أن وعاظ النار والرّواة الشعبيّين لأحاديث النار إِنما 
كانوا يتحدّثون في المقام الأوّل» وإن لم يكن ذلك على وجه الحصرء إلى 
الجماهير أو إلى العامّة. ولمًا كان عدد الكبائر الهائل وما يناسبها من عقوبات 
مفصلة في قصص الإسراء ينبغي أن يُناسِبَ بعض الظواهر الاجتماعية الرّاهنة» 
كان بإمكان الأدبيّات الأخرويّة أن تُستَعَلٌ بوصفها كتب تعاليم دينية أخلاقية 
لمصلحة الطبقات الدّنيا. ومِن نَمَّ فهناك بعض الشَّبّهِ بين هذا النوع من الأدب 
والنمط الوعظيّ المعروف 'بكتب الذْمّ"» وهو نمط اشتهر من خلال مجموعة من 
الكتب ككُتُب ابن أبي الدّنيا('"'2 وكتاب الآجُرَّيَ (ت.970/360) الموسوم 
' بكتاب ذم الوط »40020 وقد يكون الكتاب الأشهر هو كتاب ابن الجوزي 'ذمَّ 
الهوى*”227. وليس ما ذكرناه سوى أمثلة قليلة ممّا كُتب قبل العهد السلجوقي أو 


في وقت قريب منه'*”2. ونجد في هذه الكتب حديثاً طويلاً عن عقاب المذنبين. 


1 


النصف الثاني من العصر السلجوقي. ولقد احترز الغزالي في "الدرة الفاخرة'"» ص82» 
عندما أشار إلى أن "العارفين" هم ممن يعبرون الصراط إلى الجنةء ولكن قلّما نجد 
فضلاً عن هذه الإحالة المعزولة ما يشير إلى ذلك في أدب العصر السلجوقي وما قبله. 
(101) انظر كتب الذمّ الآتية المنسوبة إلى ابن أبي الدنياء "ذم المسكر" (الرياض: دار الراية» 
29 'ذْمَّ البغي" (الرياض: عبد الرحمن خلفء 1988)» "ذم الدنيا" (القاهرة: 
مكتبة القرآن 1988)» "ذم الغيبة والنميمة" (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. (1989)» 
“ذم الكذب وأهله" (بيروت: دار السنابل» 1993)» ذم الملاهي؛ (بيروت: مؤسّسة 
الكتب الثقافيق» 1993)؛ وانظر أيضاً محمد بن خلف بن المرزبان (ت.921/309)) ذم 
الثقلاء (كولونيا: منشورات الجمل» 1999)؛ وعبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» 
"كتاب ذم الكلام" (بيروت: دار الفكر اللبناني» 1994). 
(102)أبو بكر محمد بن الحسين الْآجُرّيَء ذمّ اللواط (القاهرة: مكتبة القرآن» [1990]). 
(103)ابن الجوزيء ذم الهوى. ودرس هذا الكتاب سيتفان ليدر (16067آ سماعا5) في 
7نم 0 15 
(104) قد تحتوي المجاميع المتأخرة أحاديث وقع تداولها في وقت سابقء انظر ابن عساكرء 
كتاب مدح التواضع وذمٌ الكبر؛ ابن عساكرء ذمّ من لا يعمل بعلمه (دمشق: دار المأمون 
للتراث»ء 1990)؛ موفق الدين أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (ت.620/ 
23 ابن قدامة» ذم الوسواس (دمشق: مكتبة الفاروق 1990)؛ ابن قدامة» - 
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على أن هذه الكتب غالباً ما تبدو مُوجّهة إلى جمهور متعلم نسياً. وقد يَعينٌ ذلك 
على تفسير قلّة الصّور والتفاصيل فيها عُموماً مقارنة بأوصاف العقاب فى الأدب 
الأخروي ومنه أحاديث الإسراء. 


وما دُمْنا قد سعينا إلى تجتّب تكرار ذكر الكبائر التي سبق تعدادها في بداية 

هذا الفصلء» فإثّنا ستُعنى بالوعيد المُوجّه إلى جمهور العامّة على نحو مختصر. 

فقد شهدت الكتابات الأخرويّة دفاعاً قويّاً عن قواعد الأخلاق الإسلاميّة. وكان 

شرب الخمر مسألة مهمّة» لذلك رأينا قصص الإسراء تتحدّث عن شاربي خمر 

يُجْبَّرون على الشّربٍ من أقداح من نار فتخرج أمعاؤهم من أدبارى295: كما 

تجد المفَةُ الأخلاقية ما يُعَبّْرِ عنها في الوعيد الموجّه إلى المرتكبين للزنا. فقد تقل 
١‏ عن الرسوباائر 0 ين اه 0 ل 


ا ب ال 3 31 له عرانا ينع 


ابن الجوزي يتوعد الرّناة بالخلود في الثّار””*2. ويتجلى أمر الاهتمام بِالعِمَةٍ 
بوضوح في عقوبات الرّناة الكثيرة”؟"'"» فعقوباتهم شديدة. أمّا عقوبة اللُوطيّين 


- ذم التأويل» (الجهراء: دار ابن الأثيرء 1995) محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة: كتاب ذم 
الحسد وأهله فصل من كتابه: بدائع الفوائد (عمان: دار القبس» 1986)» ابن قيم 
الجوزيّة» كتاب ذم الهوى واتّباعه» قصل من كتابهء روضة المحبين (عمان» المكتبة 
الإسماعيلية 1988)؛ السّيوطيء» ذم المكس (طنطا: دار الطباعة للتراث 1991). 

(105) أسين (تاقظ)» 256601014 226 436؛ وسيعانون العطش ولكنهم لن يسقوا إلا حميما 
انظر القاضي» دقائق الأخبارء ص71. وكذلك من ترك شرب الخمر ثم عاد إلى سالف 
عهده بها فسيرغم على شرب "“طينة الخبال" في جهنم» وهي قيح أهل النار. يُنْظَر 
مسلم. صحيحه؛ ج111» ص1527؛ النسائي» سُننهء ج111 ص230؛ ابن أبي الدنياء 
ذم المسكرء 5 ابن كثيرء تفسيره» ج17 صص39؟؛ السيوطي» الدر المنثور. 
ج111 ص175. وحتى الشهداء سيقام عليهم حد الجلد قبل دخولهم الجنة إن كانوا من 
شاربي الخمر. انظر ابن أبي الدنياء ذم المسكرء ص82. 

(106)ابن الجوزي» ذمَ الهوى» ص201؛ السيوطيء الدرّ المنثورء ج/7: ص281؛ المتّقي؛ 
كنز العمال» اج ص 125. 

(107)ابن الجوزي» ذم الهوى. ص201. ويضيف ابن الجوزي: "إلا إن يشاء الله”. 

(108)للزناة في جهنم مظهر ولباس منفران» وتنبعث منهم رائحة كريهة» ويجري القيح من - 
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فشديدة؟ فَهُمْ سور فون على أُوتَادٍ من نار أو تلتهمهم نار داخليّة تدخل أجسادهم 
من أدبارهه01990, وإذا كان الاهتمام منصبّاً على شاربي الخمر وأصحاب الآثام 
الجنسيّة فإنٌ مجموعات أخرى كانت أيضاً موضوعاً للهيمنة الأخلاقية لدى كتّاب 
الأخرويّات. ولم تكن المواقف التي تنال من المرأة أمراً غير مألوف» كما يشهد 
على ذلك الحديث القائل إِنّ النساء أكثر أهل الثّار21!9 *. وَيواجَةٌ قتل النفس 


فروجهم النتنة. انظر القرطبيء التذكرةء» ص 496؛ الغزالي» الدرة الفاخرة: ص65؛ 
القشيري» كتاب المعراج» ص 40» وهم محاطون برائحة كريهة "كرائحة المراحيض"» 
انظر الطبراني؛ المعجم الكبيرء ج2111 ص156؛ ابن خزيمة؛ صحيحى جآ11» 
ص 237؛ ابن الجوزي» ذم الهوى: ص202. ولمًا كان العقاب يعكس الذنب كان حظ 
الزناةٍ من المحصّنينَ من العقاب أن يأكلوا الطعام الخبيث ولو مُنحوا طيّب الطعام» انظر 
الطبري» جامع البيان (ط. بيروت»): ج277 ص7؟؛ التعلبي» تفسيرهء ص57. 

(109) القشيري» كتاب المعراج.ء ص40؛ انظر كذلك لكاتب مجهولء» بحر الفوائد (ترجمة 
ميسمي)» ص103» وهو ينقل الحديث الآتي: *من قبل غلاماً شهوة حبس في النار 
ألف سنة» ومن عانقه فلا طمع له في الجنة"» وأحاديث مشابهة. وفي دائرة المعارف 
الإسلاميّة 2» فصل "لواط' .5.7 ,8512 (شارل بلا وآخرون) حديث ينسب إلى عبد الله 
بن عمر مفاده أن اللوطيين سيبعثون في صورة قردةٍ وخنازير. 

(110) الصنعاني» المصئتف. ج111 ص98» ج21 ص6-305؛ البخاري» صحيحهء ج21 
ص357-19: ج2111 ص1184. جلاء ص5-1994. 2397-2369؛ مسلممء 
صحيدحة » علل» ص 2626 ج17 ص 2096؟ ابن حتبل» مسنده» ج21 ص 298: 4358 
6 423 وما بعده؛ القرطبيء التذكرة؛ ص446. انظر كذلك المرجع نفس 
ص 442»: حيث تجازى نساء "كاسيات عاريات مائلات مميلات» رؤوسهنٌ كأسئمة 
البخت المائلة» لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها". وثمّة صورة متخيّلة قاسبّة جداً 
موججهة إلى المرأة في رواية المعراج المنسوبة إلى ابن عباس. انظر الطعمي» موسوعة 
الإسراء والمعراجء ص 20-18 والموقف المبغض للنساء في هذه القصة صارخ ولكننا 
لا نجد مثل هذا الخيال القاسي في روايات المعراج المعتَّمّدة في التفاسير. ولم ير 
الطعمي من الضروري أن يُحَدَّدَ مصادره. ولذلك لم نعتمد قصته في تحليلنا. انظر أيضاً 
ملاحظات نورمان كالدر (21062© تقدحره]<) بشأن ' المعراج ' المنسوب إلى ابن عباس 
فى م لمعندده1©. 19. ويلاحظ كالدر (مع10ة©) "أن بإمكاننا أن نتبيّن دور الوععاظ 
الشعبييّن في تطوير مثل هذه الروايات"» مُسَلْطاً الضوء بذلك على الصّفة الترقيعيّة لرواية 
ابن عباس ولقصص المعراج عُموماً. 

5 في تَِمّةٍ الحديث ما يُزيل شَبهَةَ الي من المر لمرأةٍ بإطلاق؛ إذ رَوَى البُحْارِيُ في صَحيجهِ- 
واللفظ لهة-: ح304, كتاب الحيض» باب (تَرك الحائض الصّومَ)» وَمُسَلِمٌ في - 
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أيضاً بإدانات شديدة» إذ يروي حديتٌ نبويٌ يعد من الأحاديث الصحيحة أن "من 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً 
فيها 1 

والواقع أنه إلى جانب هذا الوعيد العام» بالإمكان أن نلامس دلالات أكثر 
ماديةٌ تتعلق بالحياة الاجتماعية اليوميّة في عدد من الأحاديث الأخرى. ويُعَدَ 
سلوك الناس في المساجد مجالاً مثيراً للاهتمام. فلقد ضُمَّ إلى المُدانين "من 
"6512 والذين ينامون في أثناء صلاة 
المغرب77» والذين يُصلّون دون أن يَسْتَنْزِهوا من البول”4١".‏ ودعنا نتذكر أيضاً 
أن بعض الكتّاب جعلوا دخول الحمّام دون إزار ولعب التّرد أو الشطرنج من 
الكبائر أيضا”15. ويصدق الأمر كذلك على قواعد أخلاقية أخرى شائعة 


يتحدّث بحديث الدنيا في المساجد 


- | صَحيجو: ح2239 كتاب الإيمان» ياب (بيان نُقص الإيمانٍ بنّقص الطّاعاتٍ وبيان 

إطلاق لفظ الكُفْرٍ رِ على غيرٍ الكُفرٍ باللو» ككفر التعمة والحقوق)» عَنْ أبي سَعِيدٍ 

لحُنْرِي» قَالَ: خَرَجَ رمو الله صل الله علقة وَسَلّمَ في أُضحَيٍ أو فِظْرٍ إلى 

لمُصَلَّىء كَمَرَّ عَلى التّساءٍء فَقَالَ: هيا مَعْشَرَ النْساءِ تَصَدَفُنَ فَإِنِي أَرِيتكنٌ عر أَهْلٍ 

لتار». فَقُأْنَ: وَيِمَ يا رَسُولَ اللّد؟ قالَ: «ُكُيْرْنَ اللَغْنَء وَتَكْفْرنَ العَشِيرَ»ه. فقد ذَكَرَ رول 

لله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ما يَحعَلُهُنّ و من أهل التَارٍ وهو إكثارٌ اللَعْنِ وكُفرانٌ العَشيرٍ 

وكان تبن ذلك قد كيْنُ على ما يجن ين ذلك وهو الصدقة. فإِنْ كان النَبنُ كد ذَكَرَ 

لدَاة والدّواء في الحديت نَفسِوٍ فإِنّ ذلك يَدكَمُ شبِهَةَ شبهَةٌ التتقُصٍِ من المرأة والتَّيّلِ منها. 

ويُعَررُ أنَّ هذا الحديتٌ لم يُقَلْ على سبيل التنقْصٍ أنه كان في يوم عيدء وهر مَظِنَة 

إدخالٍ القَرّح والسّرورٍ على قُلوب الْنَاسٍ لا التَكيدٍ والتَنعْيصِ عليهم. ويبدو أَنَّ ابن 

حجر حجر العسقلانيّ فْهِمَّ ذلكَء فقالَ فى أَْناءِ شرح هذا الحديث: 534/1: "وفيه وَعَظهُنَّ 

وَبَسَرَهُنَ ". [المراجع]. 

(111)البخاري؛» صحيحهء ج1ء ص459: جلا ص 2179»: 2247؛ أبو عوانة يعقرب بن 
إسحاق الاسفرائيني» مسنده (بيروت» دار المعرفة د.ت)» جل ص 49؛ ابن حتبل » 
مسندهء ج211 ص254: 478: 488؛ الغزالي؛ الدرة الفاخرة» ص36» وقارن أيضاً 
بروزنتال» .244 ,«تسهأوآ ص علتعتن5 م0» .(لمطنخمعوه]) 

(112)القاضىء دقائق الأخبار» ص70. 

(113) القشيري؛ كتاب المعراج» ص40: 47. 

(114) القرطبى» التذكرةء ص 497. 

(115) المرغيناني» الهداية.ء ج111 ص 123. 
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ومشتركة بين الناس. فالأخرويّون يتوعّدون بالعقاب أولئك الذين يَمْتَرُون على 
. 1 : 50-00 50 1-1011 : 00 ع * 
0 أو الذين يبالغون في الفضول 0 » أو الذين يجهّرون بالسَّبٌ أي 
بقول "كلمة عظٍ 115١‏ 2 ى. أن تطول 57 القاعة(119), 


رجال الدين في الجحيم 

في الإسلام إرثٌ طويلٌ يتعلّق بردود الأفعال ذات الدلالة الأخلاقية المعارضة 
لعلماء الدين الذين يستغلّون منزلتهم المُؤثّرة لمصالحهه'*2'. فلقد شهد العصر 
السّلجوقيَ مع تأسيس نظام المدرسة العلميّة تعزيزاً مؤسّساتيّاً لطبقة العلماء. 
فالمرويّات التي تتوعّد العلماء بالعقاب في الآخرة تتحدّى ادّعاءهم للسّلطة. 
ويروي الديلمي حديثاً عن الصّحابي معاذ بن جبل فيه أن الثّار ستكون مصير كل 
رجل دين يخالط السّلطان من أجل المكاسب الدنيوة21219. دهم في حديث آخر 


لاما 0 00220 
يمسخون في صورة قردة وخنازير في حين تسود وُجُوهُهم وتَْرّقٌ عيونهم 


(116) القشيري» كتاب المعراجح» ص 40؛ التعلبي» تفسيره » جآلك ص 57. 

(117) الطبراني» المعجم الكبير» ج19/111. ص 156. 

(118)الطيريء جامع البيان» (ط. بيروت)» ج/21710 ص 47؛ الثعلبي » ٠»‏ تفسيره» ج1/1. ص 57. 

(119) وقد خصٌٌ الذين "يصوّرون التماثيل" بحالةٍ خاصّة؛ فهم من سيد الناس عذاباً يوم 
القيامة» وقد جاءَ حديث مشهور بهذا الشَّأنء انظر الصنعاني» المصئّف. اج 
ص 43585 ابن حثيل» مسشالمة )2 ج11 ص 4308؛ مسلمء صحيحه. جلال ص 1670؟ 
محمد بن فتوح الحميدي» المجمع بين الصحيحينء (بيروت: دار ابن حزم 0123 
20002 ج1؛ ص218؛ ج11؛ ص470؛ القرطبي ؛ التذكرة» ص496؛ الديلمي» فردوس 
الأخبار (ط. زغلول): ج111» ص250؛ انظر رودي باريت» 


,(.60) وتععوء2 قصملط مذ ,«اوطءعلمع8110 سمعطعد تتتولةا تباج عوعاعءط عع 1 اعوط 0ن ) 
سلطامعا تأممعاختط5) عن اك اسباطء 0 .60 تج علممباءى عطس دو عاامم 1 دمل عأمه'[آ عوط 
.36-8 ,(1960 ,اع تسسقطا 


(120) ميزء 2117-3 برعم تبمعونممع 1 .(01162) 

(121) الديلمي» فردوس الأخبارء (ط. زغلول)؛ ج1. ص289؛ المتّقي» كنز العمال» جغ3» 
ص85؟ وتظهر في كتاب الديلمي» فردوس الأخبار (ط.زغلول) أحاديث كثيرة تنتقد 
العلماء» نحو: 1ع276: 'إذا رأَيْتَ العام يُخَالِطظ السلطانَ مجالسَّةً كثيرةٌ فاعلم أنه 
لِصٌّ'ء و111ء ص 75: 'العلماءٌ أَمَناءُ الرّسُلٍ على عِبِادٍ اللو عرَّ وجل ما لم يُخالِطوا 
السلطانٌ". 

(122) ديفد كوك» .55-6 ,«تصهقاذ1 ص عنام زلدعوجة لمعه ]/8» .00010 310ة0) 
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كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل زَعْمّه أنَّ الدرك الأول من أدراك جهنم السّبعة هو الذي 
يُعاقب فيه العالمء إذ يقول: 

مَن إذا وَعَط عتّف وإذا وَعِظَ أنفء فذلك في الدرك الأوّل من النار؛ 
ومن العلماء من يأخذ علمه بأخذ السلطان. فذلك فى الدرك الثاني من النار؛ 
ومن العلماء من يخزن علمهء فذلك في الدرك الثالث من النار؛ ومن العلماء 
من يتخيّر العلم والكلام لوجوه الئاس ولا يرى سفلة الناس له موضعاًء فذلك 
في الدرك الرابع من الثّار؛ ومن العلماء من يتعلّم كلام اليهود والنصارى 
وأحاديثهم» ليكثر حديثهم» فذلك في الدرك الخامس من النار؛ ومن العلماء 
من ينصب نفسه للفتيا فيقول للناس سلوني» فذلكٌ الذي يُكتّبُ عند الله 
متَكَلت والنة لا تفث التكلفين :وين العلساء من تيقد علق مروءة 
وعقلاً ”. 


وإنّه لمن اللافت للنظر أن يُورِدَ القُرطبي هذا الحديثء وَهْوَ نفسّه عالمٌ 
دين» ولو أنه قد أشار إلى أن الخبر لم يُرْوَ عن أَحَدٍ من العلماء”02*. و 
ناحية أخرئ» ثرا يوردٌ الحديك الآثي:. "إن الله تعالى يُعافي امن يوم القيامة 
ما لا يُعافي العُلمَاء"”*22. وربّما كان القرطبي يُذكّر بكل بساطة أقرائّةُ من 
العلماء م أعلى ينبغي أن تَسْرِي في سلوكهم. وَاستُّهِدِقَت 

يقة مماثلة طائفة أخرى من علماء الدين وهم الُعَاظ ؛ إذ رُوِي أن الرسول 
ليلة أسري به رأى أشخاصاً تَفْرَضُْ ض شِفَاهُهُم بستاريفن عن نار كنا قُرِضَتْ 
عَادّت كما كانَّتُ. وقِيل له: هؤلاء هم خطباء أُمَّيِكَ “الذين يقولون ما لا 


(123) القرطبي» التذكرة» ص 462؛ المتّقي: الكنز العمال» ج17 ص82. 

[من الجلّي أن الباحث قد أشكلت عليه عبارة القرطبي وهي 'ذكره غير واحد من 
العلماء" 7 فترجمها "قطنوإنا عطا أه عدمم نإط 4ع6رمجرع1 1 كت * » والحال أن العبارة 
تفيد أن الخبر ذَكَرَهٌ الكثير من العلماء (المترجم)]. 

(124) القرطبي» التذكرة» ص 499. 
(#) [وقد علق عليه القرطبي قائلاً "هذا حديث غريب تفرّد به سيار عن جعفر". 
(المترجم)]. 
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يَفعلونَ»ء ويقرؤون كتاب الله ولا يعملونٌ به"4257). ويُفيد حديث آخر 'أنَّ في 
جهنم أرحية تدور بِالعْلَّماءِ". فلمًا سُئلوا عن سبب ذلك قالوا: "كُنَا نأمُرُكُم بأمْر 
ونُسْالِفُكُم إلى غيرو"©22. ويجعل الذّهبي الوعظ الكاذب في المرتبة الخامسة 
والعشرين من الكبائر السبعين التي أحصاها. ومُلئت جهنم بالقضاة 
الفاسدين”27'» وقُرّاء القرآن المرائينَء وكل الأشقياء من حَمَلَةَ القرآن0290. 

ويتجلى خيط تأليف مختلف في صياغة هذه الأحاديث. وإذ حاولت التُخبة 
المتدينة من حين إلى آخر أن تكبح جماح التسيّب الأخلاقي في داخل صفوفها 
عبر نشر مثل هذه الأحاديثء فإنّ منشأها على الأرجح يعود إلى طوائف مختلفة 
من المجتمع. ولا غرابة في أن هذه المادّة لم تكن منتشرة جدَّأ (وبناء على ذلك 
فإنّه إلى يومنا هذا يبدو من الصّعب تحديد مصادرها) أو أنه لا أحد من العلماء 
يروي ذلك (إلَا قليلاً منهم كالقرطبي مثلاً). والأحاديث التي تجعل العلماء في 
جهنم نُظهر وفياساً للنقمة تجاه محترفي التديّن. فهي تعكس نوعاً من الخطاب 
الاجتماعي المدمّر» نوعاً يستعمله الناس "'ردًا سليطاً متحذياً" على أولئك الذين 
يَدّعُون سُمُوَاً أخلاتياً. 


السّاسة وَنُوَايُهِم ؤ في الجحيم 
نجد النقمة نفسها تجاه رجال السلطة في الأحاديث الأخرويّة. ويتعلّق الأمر 
بمجموعة ثالثة من الفاعلين الاجتماعيين» ورأسها الحاكم ورجال ا 


(25)اسن الجوزي» كتاب القضصّاص والمذكرين» (بيروت: دار المشرق» 1971)» ص 40؛؟ 
القرطبي» التذكرة» ص 499؛ المتقي » كنز العمّال» اج ص85 جل1 ص 179. 
(126) الديلمي» فردوس الأخبار (ط. زغلول)» ج1» ص1-220؛ القرطبي» التذكرة»: ص 488. 

(127)انظر بابر جوهانسن» 


علنظ عل 22-5 دعللهكه0ة ععلعة'! عغدهه أتاغل هنا نه ممه هل» .(معممقطم1 علة8) 
.7 ,(2002) 6 ,57 دملمصسق ,ج«سمسقطا 


(128) القرطبي» التذكرةء ص488» انظر كذلك الديلمي» فردوس الأخبار (ط.زغلول)» ج11» 
ص 49؛ المتقي» كنز العمال» ج35 ص 179. 
(129)انظر في هذه المسألة كتاب دَيْفِد كوك» 
,تضهأك1 ذا عفاونراوعموك أمورماة .00010 لاتتوطط) 
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وقد تكون أكثر العبارات تصريحاً بأنَ مكان هؤلاء الناس في جهنّم العبارة الآتية: 
“الججلاورَة”*13 والشُّرَظٌ وأعوانُ الظّلَمِةٍ كلابُ النَارِ". ولا يُعَدّ هذا الحديث 


(130) لفظ "جلواز* (وجِمْعْهُ جلاوزة) له معان متعددة حسب السياقات المختلفة. فالزمخشري 
في “الفائق' (ط. الثانيةء بيروت: دار المعرفة» د.ت)» ج11» ص72»: يشير إلى أن 
'الجلواز" شرطي» ويسمى كذلك إذا كان عربياً لتشدده وعنفه. 
ويَرَى ابن سيده في المُحْكمء ج<1» ص 509. أنّ “الجلواز' (أو مرادفه التُؤْرُور) هو 
'العؤن يكون مع السلطان بلا رزقٍ'. انظر كذلك المرجع نفسه. ج22» ص2172 إذ 
يوكّد أن التّؤْرُور كلمة فارسيةة©» ؛ والمطُرّزيٌ» المغرب في ترتيب المعرب» جآ؛ 
ص 153» يؤكد أن "الجلواز" في اللغة الشرعية هو 'أمين" القاضي ويسمى أيضاً 
"صاحب المجلس ". وينظر لهذا المعنى نقسف حلاق» [ه اباط ممه كصتعة0 116 
“لط 7519716 660 وهو يترجم الجلواز إلى الانجليزيّة ب «210(: اسلامء». وأمًا 
مسعود وبيترز وباورزء 


ر«ل 51 لوع ه15 ددة :دانيده0) تتعغط لجيه كتل0» .(وععبده2 له رورعاء ,10ا035) 
21 


فإتهم يترجمون لفظ الجلواز ب «سنتواءءطسقط0» أي الأمين» وهو ما يختاره أيقا تيان 
(ههر)» عناماةلكقء 286. ويرى المطرّزي أيضاً أن لفظ جلواز في المعجمات مرادف 
"للشرطي'. انظر كتابَّةُ "المغرب". جآ1ء ص153. ويذكر الفيروزآبادي؛ القاموس 
المحيط» ج1آ؛ ص454. أن 'التُرْتُور: الجلْوانٌ وطائرٌ. وَالْأَتْرُورُ: عُلامُ الشُرْطِيٌ "2 
انظر كذلك المناوي» فيض القديرء ج111» ص3366, الذي يرى أن "الجلواز" مُرادِفٌ 
للشرطيّ» وهو ما ذهب إليه راينهارت دوزي» 


حل عكلة انآ للاملع8 ,1881) وعطمه كمنتعدتمقاء 01 عداه اتعاية | وراك .(م2هدآ السمصطصعع) 
8 ,1 ,(1968 بسوطنآ 


وهو يقترح في ترجمته للجمع جلاوزة لفظة «ع عتم ه0معع» الفرنسية. 
(#) يقل المُولّتْ هُنا عن ابن سيدّه في (المُحْكم) أنَّ كلمةً (تُوْرُور) فار سِيّةٌ الأصل. 
وعِندَ الرُجوع إلى المَوضع المّحالٍ عليه مِن كتاب (المُسْكُم والمُحيط الأغقلم) لابن 
سيدّه» وُحِدَ أَنَّ الأخيرٌ يَقولُ تَحْتَ مادَّة (ث أر): 'التؤوُون: الجلُوارٌ وقّد تَقَدّم أنه 
التُوْرُوف- بالتاء- عن الْفارِسِيٌ " . وابنٌ سيده يُشِيرٌ هنا إلى ما تَعَدّم من قَولِهِ تَحْتَ ماذَّةٍ (ذ 
أت): "التُؤْرُورٌ: العَوْنُ يكونٌ مع السُلْطانٍ بلا رِرْقِ. وقِيلَ: هو الجِلْواُ وذَمَبَ 
الفارسِيُ م إلى أنه (مُفْعُولُ) من (الأرْ)» وهو الدّفْعُ'. فواضِحٌ من هِذَّيْنٍ النَضَّيْن أَنَ ابن 
بل فيهما على الفَارِسِيٌ» وهو أبو عَلِيٌ الفَارِسِيٌ النّحرِيُ المَعروف» أن 
امول قد التَبَسَ عليه ذلكَ فظن أَنَّ في الكلام يَسبَة الكلعة إلى اللّعَة:الفارسئة 
[المراجع] 
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ني مر سكين عد العامة الاسلح قن الى عاك ني حداية 
الأولياء لأبي تُعيْم الأصفهاني (ت.430/ 1038) وكُتُب التَيُلمي (ت.509/ 
5) والقرطبي (ت.1272/671) والمتّقي الهندي (ت.975/ 02101567 
ويمكن أن يُفَهّم هذا الحديث في أقل تقدير بثلاث طرائق مختلفة: 


1ت 


2 


أن رجال الشرطة يُشْبِهونَ كلاب الجحيمء أي أنهم يتصرّفون كالرّبانية؛ 
وهي طريقة يُأْجَأْ إليها لنقد استعمال رجال الدولة للعقاب على نحو مبالّغ 


فيه أو 


أن رجال الشّرطة سيكونونٌ جلادي جهئم في العالم الأخروي. وهي فكرة 
تمائل بين الرّبانية ونظرائهم في هذا العالم» أو 

أن رجال الشرطة يُجْعَلون في صورة كلاب بمجرّد دخولهم جهنّم في الحياة 
الآخرة نتيجة عقوبة المسخ التي تنرل بهم. 


(10)مأبو نعيمء حلية الأولياء؛ ج17؛ الديلمي» فردوس الأخبارء (ط. زغلول)) جلل» 


ص8!!؛ ابن الجوزي» 'الموضوعات": ج./ا ص292؛ القرطبي» التذكرة» ص500؛ 
المتّقي؛ كنز العمال» ج2111 ص200» ولا يُطَابَقٌ كلاب النار عادة برجال الدولة بل 
يُطابّقونَ بالثوار أو الخارجين عن سلطة الدولة. انظر النقاش عند ابن قدامة» "المغنى"» 
(بيروت: دار الفكر 5-1984(/1404): ج1» ص5-4. وهذا يعود بنا إلى أحاديث 
وردت في 'المصتف" لابن أبي شيبة» ج7/11» ص 553؛ وعند ابن حنيل» مسندهء 
ج/ا1ء ص355؛ ابن ماجةء سُننه» ج1» ص 61؛ وكل هؤلاء ينقلون عن الرسول قوله إن 
' الخوارج كلاب أهل النار" . واشتهر الصحابي أبو أمامة الياهلي (ت.86/ 705) بلعنه 
كلاب جهنم حيئما رأى رؤوس الخوارج معلقة على حصون دمشقء انظر الصنعاني» 
المصنتف» اج ص 152؛ اين حنبل» نيتلف جا ص 269-256-253-250؟ 
البيهقي؛ السَّئن الكبرى» ج7111 ص 188؟ الترمذيء سُئنهء ج/3» ص226» وبشأن 
صَّدي بن عجلان أبي أمامة الباهلي» انظر ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز 
الصحابة (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء 2-1970)» ج111ء ص1-420. وبين 
حديث آخرء يُقَدَّم تأويلاً يقوم على مبد! المسخ.ء أنْ "الغيبة إدام كلاب النار"» انظر ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج1.آعا» ص399 (نقلاً عن علي بن أبي طالب») وقارن بما 


بين الصفحتين 99 و101. 
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وكل هذه المعاني الثلاثة يُمكِنٌ أن تكون مُضْمَرَة وهي بالفعل كذلك!032, 
وفي ضوء هذه التأويلات المتعدّدة الممكنة» تبدو الحيأة في الدنيا والحياة في 
الآخرة وجهيّن متجاورين متماسيّن للوجود الإنساني دون أن يزعم أحدهما 
الأسيقيّة المنطقيّة على الآخر. 

وتننقلا بعض الأجاديك الأخرئ الاستتمال التفرط للقوّة» وهو الصلفة 
البارزة للنظام الجزائئ في الإسلام القروسطي. ويُروى عن الرسول قوله: “كل 
مُؤْذٍ في التار"”21*7» ويشرح القرطبي هذا القول بأنّه يُمكن أن يُقْصَدَ به صنفانٍ 
من الناس: أوّلهما الذين يُلحقون الأذى بغيرهم في هذه الدنياء» وهذه إدانة عامة 
للعنف» ولكنها بمعنى أدقٌ يُمكن أن تُحيل على أعوان السّلطة التتفيذيّة مثل رجال 
الشرطة والمُحْتسبين والسجانين. وأمًا الصنف الثاني فيقول القرطبي إِنّْه الحيوانات 
التي تُلحق الأذى بالناس في هذا العالم كالحيوانات المفترسة والهوامٌ وغيرهاء 
وهي ستواصل هذه الأعمال في جهنّه”**"2. وأمًا التهديد الأكثر صراحة تقريباً 
فهو الذي نجده في هذا الحديث الذي ترويه كتب الحديث المعتَمّدَة» إذ يروى 
عن الرسول أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس*”*17". وقد رأى القرطبي في تعليقه على هذا الحديث أن 
الرّسول أراد أن يحذّر من "عظم السياط وخروجها عن حََدّ ما يجوز به الضربٌُ 
في التأديب". وقد أشار إلى أن هذه الممارسات العقابيّة المبالغ فيها كانت لا 


(132)انظر على سبيل المثال» المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغيرء (الرياض: مكتبة الإمام 
الشافعي » 98 2)1988 ج21 ص 491. 

(33]) الخطيب اليغدادي» تاريخ بغدادء جا ص 297؟ ابن كثير» تفسيرهء اج.1 ص 462؟ 
القرطبي » التذكرة» ص 493؛ المتقي » كنز العمالء ج11 ص 221. وبين حديث آخر 
أن "أشد الناس عذاباً للناس في الدنياء أشدذهم عذاباً عند الله عن وجَلَّ يومَ القيامة'. 
انظر أبا بكر أحمد الضحاكء الآحاد والمثانى (الرياض: دار الراية» 1411/ 1991)» 
جلل ص154؟ سليمان بن داود الطيالسيّ» مسندهة )2 (بيروت: دار المعرفة كات ج21 
ص 155؛؟ القرطبى » التذكرة » ص 4498 المتقى» كنز العمال» ج27 ص 155. 

(134) القرطبي» التذكرة» ص 493. 

(135)مسلمء صحيحه) جلللكء ص 21680 اج لاك ص 2192؛ اين حنبل» مسئذه» جلك 
ص 5 440-35؛ القرطبي » التذكرةء ص 4442 المتقي ١‏ كنز العمال» جلاع ص 160. 
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تزال متداولةً بكثرةٍ في أرض الإسلام في عصره*7“. ولكنٌ القرطبيّ لم يُفسّر 
استعمال عبارة "كأذناب البقر" . ويحضر في الدمن تعريف الشيزري للدَّرّة وهي 
عنده تكونٌ "من جِلْدٍ البَقّر أو الجَمّل مَحْسُوّة بِنَوَى الثَّمْرِ"377©. ويُعرّف 
جوليوس (5نائاه6©) وفرايتاغ (مما8) البو بأنها "سِلّك من جلد ا" 
وقد ذهب ابن الجوزي فعلاً في تفسيره للحديث إلى أن الرجال الذين 'معهم 
سياظ كأذناب البقر" هم أصحاب الشرطة””*". إنه ردٌ فعلٍ ضد استعمال الدَرَّةٍ 
أداة تأديب يستخدمها بكثرة رجال الشّرطة المحلَّيّون والمحتسبون» وقد ل هذا 
الموقف ثوب الحديث النبوي. والواقع أن المُحتَسِبٌ يبدو أنّه قد أشير إليه في 
أحاديث أخرى أيضاً. أمّا مجال 0 الْمُمَيْرَ فكان "الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ". ويُّبيّن أحد الأحاديث أن من يأمرون بالمعروف ولا يأتونه ومن 
ينهون عن المنكر ويأتونه سيلقون غذاباً اليم إذ يقول: 'يُجِاءٌ برجل فَيُظْرَحٌ في 
النار فيُظْحَنٌ فيها كطحن الحمار برحاه"2299©. ويَعْدَ الذهبي لعجتس على 
المسلمين وكشف أسرارهم وهتك حرماتهم من الكبائر التي يستحقٌ أصحابها النار 
(الكبيرة 69): وهما جُرْمانٍ يعرف بهما أهل الحسبة؛ فبحُكم مهمّتهم الدقيقة 
كانوا عادةٌ عُرضةٌ للشكرك1410, 


(136) القرطبي» التذكرة» ص 444. 

(137) الشيزري» نهاية الرتبة» ص 108. 

(138) مذكور عند لاين» ه 804 ,1 بمعنعدعط ماع نمق كل .(عطهط) 
انظر كذلك المناوي» فيض القديرء ج17 ص208: وهو يصف “الدرة" بأنها 'جِلَدٌ 
طرفها مشدودء عرضها كالإصبع» يضربون بها الناس ممّن انّهم بنحو سرقة لِيَصْدّقَ في 
إخباره بما سرق". 

(139)انظر ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين (الرياض: دار الوطن» 1418 
/ 1997). ج111 ص 4567 النوري» شرح صحيح مسلم ء ج111 ص190. ويرى ابن 
الجوزي والنووي أنهم "غلمان والي الشرطة". أمّا المناوي» التيسيرء ج11)» ص94» 
فيعرّف "غلمان والى الشرطة " "بالجلادين'. 

(40) القرطبي» التذكرة: ص499. ويروي هذا الحديث البخاري» صحييحه؛ ج2171 
ص 2600؛ مسلم » صحيحه ) ج11 ص 2290؟ ابن حنبل » مسلده » 3 ص 209: أبو 
نعيم» حلية الأولياء» ج17 ص112ء وللوقوف على أحاديث مشابهة انظر ابن الجوزي» 
القصاصء ص 39؟ المتقى » كنز العمالء جالكء ص18. 

(141) الوطواط» مجموعة الرسائل» ص]8. وللاطلاع على الخصوصية المنزلية أو حرمة - 
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ولقد ذكر غير هؤلاء من رجال الدولة إلى جانب رجال الشرطة والمَحْسَبِين» 
ولكنّهم لا يهموننا كثيراً هنا'21*2. وبدلاً من ذلك سنختم هذا البحث بالوعيد المُوَجْهِ 
إلى سلطة صاحب النفوذ في الدّولة» وهو الحاكم نفسه. وقد رَعَمّ دَيْفِد كوك 002514 
0001 أنّ الأخرويّين لم يُعبّروا عن ازدارتهم إلا لنواب الحكّام أي للطبقة التنفيذية 
الدّنيا من السلطة. إِلَا أن ذلك يبدو غير مرجّح» إذ خصّص القرطبي على سبيل 
المثال فصلاً كاملاً لعقاب الحَُكَام في جهته”2152: كما عدّ الذهبِيَ ظلم الإمام 
كبيرة من الكبائر (الكبيرة 16). وليست بنا حاجة إلى التذكير بأنْ انتقاد الطبقات 
الحاكمة كان يُصاغ بشيء من الحيطة. ويقول أحد الأحاديث النبويّة: "احتجت 
الجنة والنار؛ فقالت هذه: يدخلني الجبّارون والمتكبّرون؛ وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين» فقال الله لهذه: أنت عذابي أعذّب بك من أشاءء وقال 
لهذه: أنت رحمتي أرحم تلق أعناء 5405 وقول خليك آخرة: “إن حر النارٍ 
سبعونٌ جزءاً» تسعةٌ وسِتّونَ للآمِرء وجزْءٌ للقاتل "2557 ولكن أحاديث أخرى 


- البيت اللّذين لا تنازل عنهما في الأخلاقيّات الإسلامية وفي الفقه الإسلامي» انظر 
الشيخ 3 «م0 عنتولا صقط] تعطا0 معون10]] ععتدظ أولذ 0دل» .لطعءعطكام) 
وانظر أيضاً مقال روبرت برونشفيك المهمّء 


رع التتأعقهقنا8 صز ر«شسهدد أ نقبامط غتمعل اع 01621غمم عمسعتسوطء[1» .(عواكطعقصتص8 امعطه8) 
7-5 ,آ1آ (1976 يعلللاعمموكتد الا .ط-.0 كممتاتلط :كلمةط) عأع1:0/0ممأكة ل كوالااعط 


ويؤكد يرونشفيك أن المدن الإسلامية تفضل الأماكن الخاصة لأهمية مفهوم "حرمة 
المحيط الأسري " 

(142)أمّا ما يتعلق ب "العُرّفاء* فيّنظر القرطبي» التذكرة» ص448؛ الهيئمي: مجمع الزوائد» 
ص200؛ وبشأن المحتسبين» القرطبيء» التذكرة.» ص449؛ كاتب مجهول بحر الفوائد» 
(ترجمة ميسمي): ص114؛ (بشأن الرسوم غير الشرعية» أي: العشر)» ويُنْظر كذلك 
الغزالي» نصيحة الملوك: ص21» "ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للعوانية فإِنّهم أقوام 
يعلّقون من السّماء بذوائبهم في القيامة ويسحبون على وجوههم إلى النار يودون لو لم 
يعملوا عملا قظ". 

(143) القرطبى» التذكرة: ص361. 

(144) مسلمء صحيحه. ج/17: ص2186؛ الترمذي: سُئنهء ج/آ1: ص 496؟ ابن حنبل» 
مسندهء ج11 ص 2276 450» ج111 ص 79؛ القرطبي» التذكرة» ص434. 

(145) الطبراني» المعجم الصغيرء (الروض الداني»» (بيروت: المكتب الإسلامي» 1405/ 
25؛ ج1. ص318؛ ابن أبي شيبة» مسند الأخبار (ط. دار الوطن)» ج11 ص 418؛ 
الديلمي» فردوس الأخبار» (ط. زغلول»» ج11 ص 69. 
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كانت أقلّ تعريضاً. فجهنّم تمتلئ "من الجبابرة والملوك والفراعنة"» ثم يسمح 
الله للضعيف والمضطهد بدخول الجنة مباشرة©"1". ويظهر الحججاج الوالي 
الأمويّ المهيب» في حلمء وهو يندب أنه قُيِلَ بكلّ قتلةٍ قَتَلَ بها إنساناً سبعينَ 
قتلةً”*"". وأمًا أقسى عذاب في جهنم فهو للسّلطان الجائر”**2» ويستقرٌ الطغاة 


في بكر هبهب في 4ك أو في يجن الى 1500 20 6 خاص في 
جهنه”77". وفي الوقت الذي يبعث العلماء فيه مع الأنبياء» يصحب القضاة 
السّلاطين» ولا يشكٌَ أحدٌ في هُويّة المجموعة التي ستدخل اللجنة”**'“. وينقل 
الغزالي عن الرسول قوله: 'يُّؤْتى بالولاة يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: أنتم 
كنتم رعاة خليقتي وخزنة ملكي في أرضي. ثم يقول لأحدهم: لم ضربت عبادي 
فوق الحدّ الذي أمرت به؟ فيقول: يا ربّء لأنهم عصوك وخالفوك. فيقول جل 
جلاله: لا ينبغي أن يسبق غضبك غضبي. ثم يقول. .. خذوا الذي زاد والذي 


2530 


نقص واحشوا بهما زوايا جهنم . وينبغي أن يُقرَأْ هذا الحديث في ضوء فقه 


الجنايات الإسلامى ونظريات السّلطة. 


ففقهاء الإسلام» كما بيّنا سابقاً» حاولوا أن يضبطوا الحدود الإلهيّة وأن 


يخصروا مجال ما يُسمّى بالتعزير الذي يخضع إلى حدٌّ بعيد لسيطرة رجال السلطة 
الدنيويّة*2'7. وَإِنّما ترمي قصّة الغزالى إلى نقد المبالغة في العقاب الذي يُوقِعْهُ 


(146) الديلمي» فردوس الأخبار» (ط. زغلول)» ج1» ص335. 

(147) السيوطي» شرح الصدورء ص121. 

(148) الغزالي» نصيحة الملوكء ص19: "أبغضهم إليه وأَبِعَدّهُم منه السّلطان الجائر". 

(149) الديلمي» فردوس الأخبارء (ط. زغلول)» ج1» ص221. 

(150) المرجع نفسهء ج111» ص217؛ المتّقي » كنز العمال» ج11» ص 9. 

(151)أبو نعيمء حلية الأولياءء جلا ص 372 ر ا 

(152) البيهقي» الشّنن الكبرى»ء ج3. ص99. وَعُدٌ الحديث موضوعا. انظر الحسن بن محمد 
الصغاني» الموضوعاتء (القاهرة: دار نافع 1980)» ج1ء ص47 يوسف بن الزكي 
المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجالء (بيروت: مؤسسة الرسالةء» 1980/1400)» 
ج11 ص 285. ١‏ 

(153) الغزالي» نصيحة الملوك.» ص 22. 

(154) تنصٌ قاعدة فقهيّة مشهورة مثلاً على أنَّ عقوبة "التعزير" لا ينبغي أن تتجاوز أبداً - 
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الحاكم» مُقَدَّمةَ بذلك رداً على استراتيجيا الطبقات الحاكمة في تسويغ الإفراط 
في العقاب» أي على "أيديولوجيا السّياسة" التي نوقِشّت في الفصل الأول من 
هذه الدّراسة. 


إن الأحاديث التي تتوعّد الحكام الظالمين بالعقاب في الآخرة يُمكن أن 
تُوَوَلَ بأنها تشجيعٌ على موقف سياسيٌ مستكين لا يسعى إلى تغيير الأوضاع في 
هذا العالم. وعلى الرغم من ذلك» إذا كان ثمّة عنصرٌ من عناصر "الوعي 
الزائف" في بعض هذه الأخبارء فإِنْ الأحاديث الأخرويّة بإمكانها كذلك أن 
تُمكن المحرومين من حقٌ نقد الوضع الاجتماعيّ والسّياسي الرّاهِن. وتحمل 
القصّة التي رواها الغزالي بوضوح منهاجاً وَعظَيَّاً يستهدف على ما يبدو حاكمهء 
السلطان السلجوقي "سّنجر'. ثم إنَّ الأحاديث التي تدور على "كلاب النار" أو 
"أذتاب البقر" تنطوي في ما يبدو على شحتةٍ أَقَلنّ من الوعي الزائف. فهي كثيرة 
الالتواء» كثيرة الطّلال» بحيث لا يُمكنها تقديم عزاءٍ أنِيَ لضحايا الاضطهاد في 
هذا العالم. بل إِنْ ما تعبّر عنه إِنّما هو الغضب والتّقمة على الأدوات القمعيّة 
للسّلطة لا غير. 


وخلاصة القول أن أحاديث العقاب في جهنم تعكس أنموذجاً ثلائي الرُتب 
للمجتمع الإسلامي القروسطي» وهو ينقسم إلى طبقة العامّة» وطبقة العلماى 
وطبقة السلطة العُليا. وهكذاء. كانت الأحاديث المختلفة» على نحو ما بينّاه 
سابقاًء نتاجاً لبيئاتٍ اجتماعيةٍ مختلفةٍ يَدَّعي كل منها درجةً من الأفضليّة 
الأخلاقيّة على ما سواه. وَيَضَعٌ كل منها أهل الكبائر من الطبقتين الْأُخْرَيَيْن من 
المجتمع في الجحيم. وإذا كانت الحدود عسيرة الضبط بدقَةٍ والمادّة المرويّة 
منفتحة على أنواع من التأويلات مختلفة» فإِنّ الترعة الهدّامة للأحاديث المُوجّهة 
إلى العلماء والمُّؤْسّسات الحاكمة تقدَّم بعض التأييد للانطباع الذي مفاده أنَّ 


الحدٌّ الأدنى من الحدّء أي أربعين جلدة بالسوط. انظر أبا الحسن عليّاً السغدي: 
الفتاوى (ط2. عمان: دار الفرقان» 1404 4) جالء ص 646. ولمعرفة مواقف 
الفقهاء فيما يتعلق بالعقاب سواء كان بالحدٌ أو بالتعزيرء انظر الفصلين 5 و6 من هذه 
الدراسة. 
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منظومة الأخرويّات أظهرت صوتٌ الذين يحاولون أن يحْيّوا حياتهم في عالّم 
مَؤْسُوم بالحكم العسكريّ والهيمنة الأخلاقية للمؤسّسة الدينيّة. 


التشهير والعار في الجحيم 

إن كشف الأسرار» كما بيّنا في الفصل الثاني من هذه الدّراسة» يُعَدَ وسيلةً 
متداولةٌ لإلحاق العار بالإنسان في المجتمع السلجوقي. وكان الظواف بالمذنب 
والتشهير به ممارسةً متداولةً وعقوبةٌ رهيبةً”””". فمفاهيم العار تتردّةُ بكثرة في 
الأدب الأخروي» وغياب الخصوصية يتكرر التشديد عليه في أوصاف جهنم 
(وفي يوم الحساب خاصّة). فالعقاب في جهثم عقات عَلَيِيُ بالضرورة: فهو 
يُجرى في العَلَنٍ وتُدركه أعين جميع الناظرين. وزائر جهنم شاهدٌ على عذابات 
الجحيم كالرسول محمد ع أثناء معراجه» أو كأ إنسانٍ يرى جهنم في المنام 
أو كالشاعر ابن القارح في رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي (ت.449/ 1058). 
والواقع أن حضور العقاب في جهنّم يمتدّ من وراء مؤلف الحديث الأخروي إلى 
قرّائهء إذ إِنَّ عمليّة القراءة هي في حدّ ذاتها عمليّة مَنْكِ للسرّ. وينبغي أن تكون 
غاية قراء المصئفات الأخرويّة أو الذين يستمعون إلى الوعّاظ الشعبيّين الذين 
يقصّون قصص العقاب في جهنم هي العيبور (المتخيّل) للحدوهد الفاصلة بين 
الخاص والعامٌ. والأخرويّات في ثقافة يُداقَع فيها بشدَةٍ عن مفهومّي العار 

والشرفء إِنّما كانت نافذةٌ تسمّحٌ بالنظر إلى ما كان محجوباً عن الأنظار. 

وقد أكّد القراة فريك مواضع أن أهل الكبائر في الآخرة ستهتك 

أسرارهم واس ” كي أن يوم الحساب سيكون 6 يل لسرا لترآيذ ‏ (الطارق 


(155) الخلفية الثقافية والفقهيّة وما يتضمنه الإذلال أمام الملأ أ و التشهير من نتائج» كل ذلك 
مُناقَسْنٌ بمزيدٍ تفصيل ذ في الفصل السادس من هذه الدراسة» أمّا هنا فلا أنوي سوى تحليل 
الأيعاد الأخروية لهذا العقاب دون سواها. 

(156)إن "الذلّة' و'القتر " هما مصير أهل الكبائر يوم الحساب (يونس 10/ 26» المجادلة 
8 2»)5 ويصيبهم “الصّعَارٌ" (6/ 125) في النار» وسيكونون من أهل المهانة (الفرقان 
5 69)» وداخرين (غافر40/ 60). وانظر أيضاً الموسوعة القرآنيّة» فصل 'الثواب 
والعقاب " (تعتمط ./0) 6 435 117 ,امعستطكتصنام مه لجفوم8] .د ,50 
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6 9).: وهو اسم من الأسماء الأربعين التي أطلقها الغزالي على يوم 
الحساب”””1. ويبيّن صاحب الإحياء أنه يوم فيه 'تُبْلَى السرائرء وتظهر 
الضمائر» وتُكشَفُ الأستار"”279. ويُخصّص القرطبي فصلاً كاملاً في كتابه عن 
الأخرويات ل "فضيحة الغادر والغالٌ في الموقف وقت الحساب*2179, 
فالأصول النّصيّة لصورة الذات الإسلاميّة (الإيتوس) الرافضة لهتك الحرمات 
كانت عادة ما تتجلى في القرآن والحديث في صورة أوامر أو نواه كعدم التجسّس 
أو الاغتياب (الحجرات 49/ 12): وعدم دخول البيوت إلا من أبوابها (البقرة 
2 59!؛ النور 24/ 27)» وعدم كشف العَوْرَو27691. فأوصاف الفضيحة العامّة 


(157) الغزالي» الإحياءء ج217 ص516. أمّا ما يتعلق ب"السّرائر" فانظر الطبري» جامع 
البيان» (ط بيروت)» ج760 ص 146 و4147 "الصيام" و"الصلاة" و"غسل الجنابة“ 
ويُمكن أن نجد الرواية نفسها عند الثعلبي» تفسيرهء ج» ص 180؛ القرطبي» أحكام 
القرآن» ج506 ص29 وهم جميعاً يستشهدون بالحديث النبوي الذي يفيد أن الصلاة 
والصوم والزكاة والعُسُل هي الشرائر الأريع؛ أمّا الزمخشريء الكشاف». ج219 
ص 2737 فيرى أن السرائر هي "ما أُسِرٌَ في القلوب من العقائد والنيّات وغيرهاء وما 
أخفي من الأعمال". 

(158) الغزالي» الإحياءء ج10 ص517؛ انظر كذلك ابن الجوزيء زاد المسيرء ج17 
ص84: “فإن الإنسان مستور في الدنيا فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سرّ'. 

(159) القرطبى» التذكرة» ص354. 

(160) ورد لفظ 'عورة" فى القرآن (الأحزاب 33/ 13)» وهو لا يبرز العري الجسدي وإِنّما 
يحيل على تهديد حرمة بيت المسلم لوكا عَورَةُ4. أمَا ما يتعلق بعورة جسد الإنسان في 
الحديث فانظرء الصّنعاني» المصنف» ج1» ص289» جآ30» ص27؛ ابن حنيل» 
مسنده» ج111» ص478» (والعورة تشمل ما فوق ركبة الرجل)؛ البخاري» صحيحه. 
ج1» ص144؛ (ياب ما يستر من العورة)؛ مسلم؛ صحيحه. ج1. ص7-267 (باب 
الاعتناء بحفظ العورة)؛ 0 سُننهء جلا ص97 110 (باب ما جاء في حفظ 
العورة)؛ وللوقوف على أمرٍ أَعَمَّ بي *ستر “العنيلم من الفضيحة. انظر الحديث في 
مصنف الصنعاني» جكاء ص228؛ ابن ماجةء سُئنهء ج1آ» ص850: ابن حنبل» 
مسنده» ج1307 ص 104: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة"» وانظر كذلك 
الغزالي» "كيمياء السعادة" (ت. ريتر)ء ص 113 وما يعدها. وناقش مايكل كوك 
(00© 61ةطع801) الآيتين القرآنيتين وكذلك حديث: "من ستر...". بالإحالة على ما 


يسميه " باحترام الإسلام للخصوصية أو الحرمة"» انظر كتابه: 
80 ,وسمم 77[ ودلمتط بم ننه اأعنال ع مم0 
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التي تلحق بأهل الكبائر يوم الحساب وفي النار يُمكن أن تكشف عن عامل مهمّ 
آخر من عوامل قيام هذه الصورة للذات الإسلاميّة» لِأنّْ الأدب الأخروي يتوسّع 
بإسهاب في موضوع هتك الاسرار وفضحها. 


وقد يكون أوضح عقاب في مجال فضح المُّذنبِينَ هو عريهم أمام الله. ولقد 
أشار القرآن في سورة الحجٌ (22/ 19) إلى الفكرة التي تتحدّث عن ثياب 
الملعونين الملتهبة وهم يقفون أمام الله: «قْظِمَتْ لم بياب ين تر4. ويصف 
حديثٌ يوم الحشر في بيت المقدس بقوله: "فيُحْشَرٌ الناس حفاةً مشاءً عراةً غُرلاً 
ما على أحدٍ منهم طحلبةٌ؟0617, وكذلك أهل الجحيم الذين قُتَرَتْ فُوَاهُمْ في 
النار يكونون عُوَ 2 2162 

وقد يَذْهَّبٌ ذاهبٌ إلى أن هذه الأحاديث تستهدف تصوير عجز الإنسان وحاجته 
التامة إلى الله لا إلى الإحساس بالخجل من شخص من بني جلدته. ولكن قد يكون 
لهذه الأحاديث وك مكلك عند اللين بفتترون إلى مك1 دينيّةٍ دقيقة. ويبيّن القاضي 
المصنّف في الأخرويات» الذي كان يؤكدٌ باستمرار دناءة المذنبينَ في الآخرة: أَنّهم 
ستكون باديةً عوراتهم وأنّ النساء في النار سيصرٌّخُْنَ: "وافضيحتاه» واهتك 
ستراه*”62': ولا يذهب كتَّابٌ أخرويّون غيره إلى هذا الحدّ. وتروي بعض 
الأحاديث أن إحدى زوجات الرسول لما سمعته يقول: 'يُبِعَتُ الناسُ حفاةً 
عراةً عُرْلاً'*» قالت: 'يا رسول الله واسوأتاةً! ينظر بعضنا إلى بعض؟". 
فأجابها مُطمئئاً: 'شَغْلَ التَامنُ عن ذلك": واستشهد بقوله تعالى شين 


(161)الحاكم النيسابوري» المستدرك؛ جآل» ص 2267 وما بعدهاء السيوطي» اللآلئ 
المصنوعة» ج1» ص51. كما يتحدّث الغزالي عن الذين سوف 'يُساقونَ حُفاة عُراةٌ غُوْلاً 
إلى أرض المحشَّر ' » انظر كتابه الإحياع: جا ص 513. 

(162) القشيري» كتاب المعراجء ص37؛ القاضيء دقائق الأخبارء ص69؛ انظر كذلك 
السيوطي» شرح الصدورء 121 ويئقل السيوطي في فصل "تلاقي أرواح المو 
وأدواح الأحياء في النوم * أحلاماً وى عن الأموات في جهنم حيث يكونون 58 5 
عُورٌ انظر المرجع نفسهء ص 117. 

(163) القاضي» دقائق الأخبار: ص66. 

آغرلاً: أي من غير ختانٍ (المترجم)]. 
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0 37): «لِكُلٍ نزي متهم يميد سَلَهُ بدِيو16*”4". ويتبنّى الغزالي هذا الرّأي قائلاً: 
"فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات 21650 
وعلى الرغم من مثل هذه المحاولات الرامية إلى تخفيف وطأة الافتضاحء يُذَكُر 
كشف أكثر أجزاء الإنسان خصوصيّة تذكيراً جزئيّاً بما ينتظر أهل الكبائر من 
عقاب مُرَوْع أمام الله. وتوجد أيضاً أشكال أخرى للافتضاح ير أن تَجِلَ بهِمْ. 


التتشويه وغيره من سمات المذنبينَ في الجحيم 


كما أن عبارة "وجه الله" رمرٌ للوجود الإلهي (انظر القرآن البقرة 2/ 115» 
البقرة 2/ 272» الرّعد 22/13 ومواضع أخرى) يقوم وجه الإنسان مقام الوضع 
الإنساني؛ ففي القرآن نجد: «لَنَلَتُ مَبَهَِ ينو (آل عمران 3/ 1560020 [أي 
نفسي كاملة]ء أو في الحديث: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إِلّا باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن الثّار سبعين خريفاً "21677 ونجد من جهة أخرى أن 
"من طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههه"”262. فالوجه علامة هشاشة الذات 


(164)ابن حنبل» مسندهء ج771 ص89 (عن عائشة)؛ النسائي: سُنئه ص 667 ج1/ء 
ص 7-506 (عن عائشة)؛ الترمذي: سُتنهء ج97 ص432 (عن فلانة)؛ الحاكم 
النيسابوريَ» المستدرك: ج11 ص 559-276 (عن سَوْدَة)؛ الغزالي» الإحياف 
ص513. 

(165) الغزالى» الإحياء» ص 513. 

(166) عن 'إسلام الوجه لله* انظر هلمر رنغرين» 


رجدصعع 1ت .ع1 ./7آ.0 تفلهوححنا) ««تاسابة تنه مدنماكه ,:127ع1 .لمععو مدن تعصساء 3 
22-4 (1949 


د.ا ز. ها. بنليث» 
ممنعناعه 8115 2110© عآ1 معط/لا سدعكلة لعسسعطد5 1010 أهط[» .لطاأعمد8 .00.2.11 
أونسءة07 أعه"د[ ,«وة كتتة0أ2ء<1 115 ممه منتعاعه 05 عصتصوء 1/4 لممنعتر0 عط 1 ”نتصماك1' 


هده عأساى عسه 0 776 ,(لع) ستومنه تعتلهة ص عمعم ,183-90 ,(1971) 1 ,كءعنضميقى 
.85-2 (2001 يعتدعطمة غأمطوتعقلظ) كناع 00 


ويشأن الاستعمالات الكنائيّة لوجه الإنسان في القرآنء» انظر توفيق صبّاغْء 
15 ,(1943 يعلاناعصطمكتهة ]لامع تله نكتيد©) ه00 ع[ كتتمل ع07[ص 7161 هل 
(167) البخاري» صحيحه. ج11» ص 808؟ النسائي» سُئئه ع ج11» ص 97؟ القرطبي » التذكرة » 
ص 460؟ المتّقي » كنز العمال» ج0157 ص 147. 
(168) القرطبي » التذكرة» ص360. 
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الإنسانيّة وعجزها في حضرة الله وهو أيضاً موضع الإذلال والعقاب في الآخرة. 
ويُبيّن حديث أخرويّ أن أهل الكبائر تجمع "'أيديهم وأرجلهم ورقابهم في 
الأغلال فيلقون في النّار مصفودين» فليس لهم شيء يتّقون به إلا الوجوه فهم 
عمي قد ذهبت أبصارهه"””2"29. والملائكة الخُرَّانُ في جهئْم» على ما يذكر 
القرآن» يضربون وجوه المذنبينَ (الأنفال 250/8 محمّد 47/ 27)» كما أن تمه 


شعيه بوي 


حديثاً آخر يضيف أنّ تاركي الصلاة طوال حياتهم سَيُضْربُون عَلَى وُجُوجِهم 
بسبججادات الصلاة الملفوفة كالثياب البالية2”'؟. ويُصَوّر تَشويه أهل الثار أحياناً 
بتفاصيل بَشِعَةٍ؛ِ فَهُمْ وإِنْ كانوا يُحشرون عُمياً وبكماً وصمّاً (الإسراء 17/ 
7 فإنهم كذلك قد قُطعَّت منهم الآذان والأنوف22720. و'إِنّ الكافرٌ 
ليسْحَبٌ لسانه الفرسّحٌ والفرسحَيْنٍ يتَوَطؤُهُ النامن"”*27". وأمًا الجحيم فَمِنْ 
ضَراوَتِهِ أن الكافر "تشويه النارٌء فَتََلْصُ شَمَتُهُ العُليا حتّى تبلغ وسّط رأسِدء 


لم اميد ى(174) 
ته 5 


وجاءَ في القرآن: #وتشرهم يوم الْقيِْمَةِ عل وجوههم) (الإسراء17/ 97: 


وانظر أيضاً الفرقان 25/ 2277034. ولبْتَحَبوْنَ في الثَارٍ عَلَ مُمُوْدِهمْ 4 (القمر 54/ 
000 


8. وتذكر بعض الأحاديث أن "من كان فى قلبه مِثْقال حبّة خردل مِن كبر أَكَبَّهُ 
الله عنَّ وجَلَّ في النار على وجهه"22720. ولقد حُدّدَ عددٌ من الآثام التي يستحة 


(169) المرجع نفسهء ص 483. 

(170) الغزائى» الدرة الفاخرة» ص19-18. 

(171)انظر أيضاً القاضى» دقائق الأخبار. 69. 

(172) الغزالي» الإحياء» ج19 ص530. 

(173)الترمذي» سُننهء ج19 ص704؛ القرطبي» التذكرة» ص494؛ الغزالي؛ الإحياء 
ج17 ص 533. 

(174)ابن المبارك؛ مسندهء ج1» ص76؟؛ ابن حتبل» مسندهء ج111 ص 88؛ الترمذي» 
سُننهء ج19 ص4708: جلاء ص328؛ الحاكم النيسابوري» المستدرك» ج11 
ص428؛ السّمعاني» تفسيرهء ج111» ص492؛ السيوطيء الدر المنثورء ج9/1» 
ص 118. 

(175)انظر السمرقندي» تفسيرهء ج1آء ص330؛ البيضاوي» تفسيرهء ج111 ص468؛ 
الغزالي» الإحياء» ج1197 ص530. 

(176)ابن عساكرء مدح التواضع وذمَ الكبر» ص27. 
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أصحابها هذا العقابء, مثل الذي استشهد حتى يُقال فلانٌَ جرية فيسحب على 
وجهه حتى يلقى في النار» والمصير نفسه يلقاه الرجل الذي تعلّم لِيّقالَ عالِمٌ وقرأ 
القرآن لِيُّقالَ قارئئٌ؛ وكذلك الغنيّ الذي أنفق ماله لِيْقَالَ جَواة”””'“. ويروي الغزاليّ 
أن أهل جهنّم يمشون على الثّار بوجوههم ويطؤون حسك الحديد 0 

وزيادةً على البجَلّد أو الجَدْع أو سحب الوجوه ثمّة فعلّ آخر هو تسويد 
وجوه الكافرين (انظر أيضاً القرآن آل عمران 106/3 والزمر 22790)60/39. 
ويرى الغزالئ أن وجوه المحكوم عليهم تكون "أشدّ سواداً من الحميه"59", 
وتفصّل الأحاديث التفسيريّة أصناف المذنبينَ الذين قصدوا بقوله: «االِنَ سَوَدَتُ 
وُجُوهُهُمْ 4 في القرآن (آل عمران 3/ 2'51”0106. ويمتدٌ إحراق الجلد إلى الجنوب 


(77])مسلمء صحيحه,) ج11لء ص 4513؟ النسائى » سُئنه» جك ص 477؛ القرطبى.» التذكرة» 
ص 0-449 45؟ القرطبي » أحكام القرآن» عللل» ص189؛؟ المتقي» كنز العمال» جلللء 
ص 159. 

(178) الغزالىء الإحياء» ج/1ء ص530» قارن بالمرجع نفسهء ص 513»: حيث يرفض الغزاليى 
النقد المحتمل القائل إن الناس لا يُمكنهم المشي على أعينهم إذ يقول: “في طبع 
الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به... فإيّاك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته 
ما في الدنيا"؛ الزمخشريء الكشاف» ج11» وهو يقرّ أيضاً بأن الناس يسيرون على 
وجوههم يوم الحساب. 8 

(179) «يَمَ يََِشُ وَجْوهُ وَسَنْوَدٌ مُجُوة4 2 وهذا عادة لأن النار تحرق جلودهم (القرآن إبراهيم 14/ 
0 الأنبياء 21/ 239 المؤمنون 23/ 104» النمل 27/ 90 الأحزاب 33/ 66)» ولكن 
كذلك الغبار (غبرة» عبس80/ 40) والقّئر (قَثَره يونس 26/10) وهذا يجعل الوجوه 
سُوداًء أو يُقال إِنَّ ذلة أهل الكبائر عظيمة إلى درجة أنها تظهر حتى #كضا أَفْشِيت 
مُبُومُهُرَ قِطَمًا مَنَّ آّلٍ مُظلماً4 (يونس10/ 27). 

(180) الغزالي» الإحياءء ج10ء ص530؛ انظر أيضاً الغزالي: الدرة الفاخرة» ص56. أمّا ما 
يتعلّق بالوجوه المحترقة فانظر الأحاديث في سنن الترمذي» ج117 ص 705؟؛ النساتي» 
شئئه» جكلا ص 371؟ السمعانيء» تقسيره» جآاء ص 2204 يقول إن الوجوه 
السّود والبيض يوم الحساب علامات تدرك بها "السّرائر" المذكورة في القرآن (الطارق 
6 9). 

(181) القرطبي, التذكرة» ص 311»: ينقل هذه الآراء: أصحاب الوجوه السّود هم أهل البدع (عن 
الرسول)؛ أو أهل الشهوات (عن مالك بن أنس»» أو المنافقون (عن الحسن البصري)» 
أو الملحدون (عن قتادة)» أو الكافرون (عن الطبري وأبي بن كعب). ولتفسير آية 
سورة آل عمران 3/ 106» انظر الطبريء» جامع البيان» (ط. بيروت)» ج19 - 
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والظهورء ويفسّر القرطبي ذلك بأنّ كيّ الوجوه غايته إزالة الجمال عنهاء فالكى 
خميونة الوجة لشهرته في الوجه وشناعته وفي الجنب لأنّه آلم وأوجه0520. إل 
أن تسويد الوجه يظل الحالة النمطيّة. بل ثمّة تسويدٌ جزئئٌ للوجه يُظهر التدرّج في 
السلوك الآثم. وينقل ابن الجوزي أن أحدهم رأى أبا نصر حبيباً التجَار الواعط 
البصريّ في منامه وفي وجهه الجميل تظهر فجأة نُكُتَةٌ كَهٌّ سوداء. ويفسّر حبيبٌ ذلك 
قائلاً : "كنت مارّاً بحي بني عبس في البصرة» فرأيت عُلامًا أمرد يرتدي عليه 
غِلَالَةَ يُشْرِقُ منها بَدَنهُ فنظرت إليه. فلما وَصَلْتُ إلى ربّي قال لي: حبيبٌ. قلتُ: 
لَبْئِكَ. قال: جَُرْ على النارٍ. فجُْتُ عليهاء فنفحَئني هله النفحةء فقلتُ: أوه. 
فناداني : نفحةٌ بِلَمْحَوٍء ولو زِدتٌ لَرِدْنَاكَ 0153١‏ / 


وتّلي العرْيَ والتشوية علامةٌ أخرى على افتضاح المذنبينَ وإهانتهم في 
الجحيم .فالأدب الأخرويّ 0 يحملون علامات ورايات خاضة يوم الحساب 
تعلخ جه جُرمَهُم أمام المّلاٍ قبل تحقق القضاء الإلهيّ. ولهذه الفكرة أيضاً أساسٌ 


سم عام كرس ررس لم 


نص ' إِذْ يُبِيّن القرآن أن الكافرين يوم تقوم السّاعة «إححيِلُونَ أوذارهمٌ عَلّ ظُهُوره 4 
(الأنعام 2231/6 أي يحملون» على ما يبدوء عبء خطاياهم. إلا أن القرآن 
يُقَدُم صورةٌ أكثرٌ حِسّيّةٌ (آل عمران 3/ 180) في قوله: «سَيْطرَفوْنَ ما يلوا بده يوم 
لْقِيلْمَةٌ 4 . ورأى باريت اعنة© أن المَّرْءَ يجب ألا يبالغ في تأويل لفظ 
'يْطوهُونَ "22187 ولكن يبدو ممكنا أنه يحيل فعلاً على طقس استعراضيٌ شعبييٌ. 


ومهما يكن من أمر فإِنَ هذا المقطع قد فهمه المصئّفون في الأخرويّات 
فهماً حرفا . ويذكر حديث نبوي ما نضّهُ: "لا يأني أحدٌ منكم يوم القيامة بشيءٍ 


2 ص 441-39؛ السّمرقندي» تفسيره» جك ص 2-261؟ السمعاني» تفسيره» جك 
ص 347؟ القرطبي» أحكام القرآن. ج15 ص8-166. 

(182) القرطبيء التذكرة» 359-354. 

(183)إبن الجوزي» ذم الهوى» ص 147. وقد يكون من المفاهيم المتعلقة يذلك أن الذنب يترك 
تكتة سوداءً في قلب المذنبء انلظر المكيّء قوت القلوب؛ (ترجمة غرامليش 
طعنلسة: 6)» جآء ص377؛ فان إس» 

9 ,لكآ ,المطدااعدء 6 مس منووامعط7 .(ووظ صو 
(184) باريت» 7 امك «معاممكر .(اععوم) 
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ِلَا جاء به على رقبيه *2550. ومن هنا يصبح من السّهل الجمع بين مفهوم أن المذنب 
يقف أمام الله وقد وُسِمَ بعلامة حول رقبته من جهة وبين الآية القرآئية (يونس 10/ 
7) القائلة من جهة أخرى: «وَايِينَ كبوا ألييَاتِ جك مَك يلها نهم ذل 4. 
وبذلك عندما يُدْعى المذنبون إلى المثول أمام عرش الله فإن آثامهم تَعْرَفُ من 
العلامات التي يحملونها حول رقابهم. إذ "يؤتى يوم القيامة بشارب الخمر 
والكوز مُعَلّق في عُْقِهِ والطنبورٌ في كقَّيْهِ 208609 ويُبِعَتْ عازف العود بِعُودٍ في يده 
وعازف النّاي بناي !2157 ويتجمل-الشارق: حول رقيته ساس 21533 ٠‏ ويحمل 
الاجر الذي يطقف في الميزان نيرا من الثّار. وأمًا قُرَّاءُ القرآن المتكبّرونَ فَتُسَدُ 


حول رقابهم م القرآن(”2"5» وَيُكَفّنُ كاهل المُفاخِر والغنيٌ بثرواتهما ومن 
ذلك ما يملكان من عبيد2”90©: وإِنَّ "اللوطي يَخْرُحُ يُعَلَّقْ ذَكَرْهُ على ذُبرٍ صاحبه 


مُْتَضَحَيْنِ على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة"21917. وأمّا مانع زكاة الإبل فيحمل 
بعيراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم» وأمّا مانع زكاة البقر فيحمل 
ثوراً على كاهله له خوارء وأمّا مانع زكاة الغنم فيحمل قناة لها 20 ور ويا 

من ازدادٌ ف نوم أرضِهٍ فإنه 'يأتي : به 0 رقبته و يوم م القيامة من مقدارٍ سِبْع 
اي ولق لم يدفع هنأ بذمته *رماعاً تفن -ة.ع و4194 يو مانع 


(185) أبو عوانة» مسندهء ج/11» ص3-392. 

(186) القاضي» دقائق الأخبارء ص 271 الغزالي» الدرة الفاخرة» ص 53. 

(187)الغزالى» الدرة الفاخرة» ص53. 

(188) الميّقي» كنز العمال» ج57 ص 222 (قَدَح). 

(189) أسين» .149 ,منعوممنمعهه 386 .لصاحة) 

(190) أبو عوانة» مسندهء ج/19» ص 4396؛ ابن أبي شيبة» المصنف» ج7/1» ص525. 

(191)ابن الجوزي» ذم م الهوىء» ص 216. 

(192) الصنعاني» المصنئف.ء ج11 ص55؟؛ البخاريء صحيحهء ج1آ1)؛ ص508) ج11ل» 
ص 1118 جآلا» ص2624؛ مسلم؛ صحيحه: ج111 ص1461». ج11 ص917؟؛ ابن 
حنبل» مسنده. ج11 ص426» ج/ا» ص523؛ ابن أبي شيبة» المصنف» ج271 
ص 525؛ القرطبيء» التذكرة: ص 355» 356؛ العيني» عمدة القاري» ج3971 ص 7. 

(193) الطبراني» المعجم الكبيرء 07676197 190؛ الهيثمي» مجمع الزوائد. 19 217؛ 
المتقي » كنز العمال» اج الال ص 40. 

(194) البخاري. صحيحه. جآ11: ص1118؛ مسلمء صحيحه:؛ جآ11» ص1461؛ - 
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زكاة المال شجاعاً أقرعَ فاتحاً فان!””'". وتنضمٌ فكرة حمل الأثقال أيضاً إلى مفهوم 
المرور على الصّراط جاعلةً الأمرّ أكثر صعويةً©09 


1 


وانتحيل: الفوائي :ان كل تن انك كللذ لوصوو 11 إل إن 
في هذه المرويّات ما يتجاوز مفهوم القصاص. إذ يقوم المبدأ الأساسي في هذه 
العقوبات على "التسميع "» أي على إشهار المعصية على الملا يوم الحساب. 
وإلحاق الذنب في شكل ظاهر بجسد المذنب هو في الحقيقة ما يُمكن تسميته 
بعمليّة "التشهير". وهو إجراء لإرغام الواقفين أمام عرش الله أو العابرين 
الصّراط على الكشف عن هويّتهم الآثمة ومن ثمّة تعريض أنفسهم للفضيحة. وهو 
الأمر الذي جعل أهل الكبائر يوسمون بأنّهم يحملون يوم القيامة رايات20980. 
ويوسم الغادرون عادة بالرّايات التي يحملونها أيضاء قال الرسول: "إذا جمع 
الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه 
غدرَةٌ فلان ابن فلان"2”97)©. ويذكر حديث آخر أن مَن يَعْذْرُ بإمامه 'يُرْكَرُ لِوَازٌهُ 


ء- لبيهقي» السّئن الكبرى» ج57 ص101؛ أبو عوانة» مسندهء ج/آ1» ص397. 

(195)القرطبىء التذكرة»ء ص356. وانظر كذلك الغزالىيء الدرة الفاخرة» ص 65» إذ يورد روايةٌ 
(196) الغزالي» الإحياءء ج19 ص524. مثال آخر هو أن اللوطي يجير على حمل خليله في 
طريق ضيق» وبذلك يتعَثّر لا محالة ويهوي في أصل الجحيم: عبيدي زاكاني» كليات» 





ص 429. 
2297 لغزالي» الدرّة الفاخرة. ص 6-65 ويظهر مفهوم مشابه عند القرطبي» التذكرة» 
ص 297. 


(198)إلا أن الألوية أو البنود يوم الحساب يُمكن أن تدلٌَ على النجاة» فسيكون ثمّة ألوية 
(خزي وفضيحة) وألوية (حمد وتشريف»» انظر القرطبي» التذكرة؛ ص357. ويذكر 
حديث في مسند ابن حنبل» ج1» ص281: 295: أن الرسول محمداً نفسه يجمع أفضل 
الناس تحت “لواء الحمد' ليقودهم عبر الصراط إلى باب الجنة» انظر أيضا وصف 
'لواء الحمد" في دقائق الأخبارء للقاضي» ص53. وترديداً لنموذج حربيّ بالشرق 
الأدنى» يحمل أنبياء مختلفون وشخصيات دينية مشهورة كشعيب وأيوب ألوية أمام 
صفوف مختلفة من الناجين» انظر القرطبى» التذكرة» ص357؛ القاضى» دقائق الأخبار» 
ص 52» انظر أبفياً ماكدونالد» ١‏ 336-9 ر«هولل تفط .(1205310ع 11 
(199) البخاري» صحيحه. ج111 ص2.1164 ج771 ص2555؛ مسلم؛ صحيحهء ج2111 
ص1359» 61؛ النسائي» سُتنهء ج/» ص225» ابن ماجة» سُئنه» ج11 ص559؛ - 
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عند اسع *(2200 ويَشْرَحٌ القرطبي ذلك بقوله "وهذه الفضيحة التي أوقعها الله 
بالغالٌ ومانعي الزكاة نظير الفضيحة التي يوقعها بالغادر» وجعل الله هذه 
المعاقباتِ حسب ما يعهده البشر ويفهمونه". ذلك بأنَ رفع اللواء فوق شخص ما 
يُعَيّرٌ عن الخيانة. ويمضى القرطبي في شرح ذلك بالقول: 


'فكانت العرب ترفع للغادر لواءً في المحافل ومواسم الحجٌء وكذلك 
يُطاف بالجاني مع جنايته. وذهب بعض العلماء إلى أن ما يجيء به الغالٌ يحمله 
عبارةٌ عن وزر ذلك وشهرة الأمرء أي يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره كما 
يُشهر لو حمل بعيراً له رغاءٌ أو فرساً له حمحمةٌ. قلت: وهذا عدولٌ عن الحقيقة 
إلى المجاز والتشبيه "0917 


ويُبيّنُ هذا النضٌ أنّ التشهير أمام الله وأمام الناس يوم الحساب قد قُهِمَ 
على أنّه يوازي ممارسةً عقابيّةٌ عرفها العرب القدامى وخبروها”2©. وبناءً على 
ذلك» تق على إشارة أخرق: تُظهر: زئاقة الصّلة بين متخيّل المصثفين في علوم 
الآخرة وأفق التصوّر المأخوذ من هذا العالم. 


0 الترمذيء» سُننه» ج17» ص 144» والرواية التامة في التذكرة» للقرطبيء ص355.» وانظر 
أيضاً إعدام الخائن علي الشتري تحت الراية الإمبراطورية “لسنجر"» وقد نوقِشَ ذلك في 
ما بين الصفحتين 68 و 72 من هذا الكتاب. والى جانب الغادرينَ ذكر القرطبى امرأ 
القيس بوصفه حامل لواء الشعراء الكفار في النار. انظرء التذكرة» ص357: وكذلك 
المناوي» فيض القديرء ج11 ص 156. 

(200) الترمذي» سُننهء ج/19» ص483؛ الحاكم النيسابوري» المستدرك» ج/179: ص551؛ 
القرطبي» التذكرة» ص355؛ ابن كثيرء تفسيره» ج211 ص2»175 2568 يورد حديث 
الصحيحين: وهو أن كل غادر سيكون له لواء حجان يوم الحساب (ولهذا الحديث» انظر 
ص 279)» وهو يذكر أن المكنون يُصْبح "مَشْهُورا " يومئذ. 

(201) القرطبى» التذكرة»ء ص356. 

(202) إلا أن حمل اللواء في الحرب يُعَدَ علامة على الشرف العظيم عند العرب القدامى. انظر 
جورج جاكوب» 
كد01 .© تستعطاوع 8310 .تمع ,1897) بعطءامء سملء8 دعتاععغطه تمل .(امعد[ ورمعى) 

1967(, 126. 
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الأبعاد الإجرائية لمتخيّل الجحيم عند المسلمين 

دعنا نحاول في ختام هذا الفصل أن نَقْلِبَ المعادلة. ألا يُمكن أن نفكّر في 
أن الممارسة العقابيّة الواقعيّة مطبوعة بالمفاهيم الأخرويّة؟ فالعقاب في جهنّم 
يعكس بلا شك ممارسات من هذا العالم» ولكن إلى أي مدّى كان للحياة في 
الأرض وظيفة في تصوّرات الآخرة؟ فالذي أذهب إليه في ما سيأتي ذكره أن 
المفاهيم الأخرويّة قد شكّلت طقوس العقاب في هذه الدنيا ولاسيّما الطقس 
الشعبئ الذي هو التشهير. فزيادةً على الجوانب النفسانية-الزهدية والبنيوية 
والأخلاقيّة الوعظيّة للأخرويّات الإسلامية» نحن الآن بصدد تحليل ما يُمكن 
وسمه بالبعد الإجرائي. ويقودنا هذا مباشرة إلى صميم خلافي مركزيّ في النظريّة 
الاجتماعية هو: أَتَمَّةَ أوليّة للأفكار على الظروف الماديّة أم العكس هو الصحيح. 
ودعنا هنا نسترجع ما افترضه "غيرتز" (2)66812 وهو المختصٌ الأكثر درايّة 
وإحاطة بالمقاربة التأويلية في دراسة التّقافات» من أن الأفكار الدينيّة هي في 
الوقت نفسه نمافج لنظام عام للوجودٍ ونماذج لميولٍ سلوكيّة مُعية21*©. وإذا كان 
هذا الفصل قد ركز حتّى الآن على الأفكار الأخرويّة الإسلامية بوصفها نماذج 
لنظام اجتماعي» فَإنّنا في هذا المستوى سنحاول أن نحل التشهير الأخرويّ على 
أساس أنه نموذج لممارسة عقابية. وبدلاً من اتخاذ الأخرويّات نقطة انطلاق 
فلنتوقف عند الممارسات العقابيّة الواقعيّة كما نقلتها المصادر التاريخيّة ولُننظر 
إلى أي مدى يُمكن أن نفهم المحاكمات بالتشهير في العهد السلجوقي بوصفها 
تشريعات أو إجراءات لمفاهيم تحمل بعدا أخروياً. 

فعند معاينة العٌُقوبات في ظلّ الحكم السلجوقي في الجزء الأوّل من هذه 
الدراسة أشيرٌ إلى تسويد وجوه الذين يُطاف بهم في طقس التشهير العقابي. ولقد 
كانت هذه الممارسة مصير أربع نساء في سنة 531/ 1137 وتاجريّن في سنة 


(203) كليفورد غيرتز» 
71 1171 ,061512 11 «مسعاويز5 لمعن أن ها قهة مونأوتاعخ[» .(امروء0 1010 نات) 
.93-4 .ووة ,87-125 ,(2000 ,ذعله80 عتموظا عاعهلا ببعا8 ,1973) ع ليت زه 











282 العدائة والعقاب يذ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


3 41139 وكلّهم قد طِيفت بهم في بغداد. وعلى النحو نفسه لقي الملك العُورِي 
سيف الدين سوري هذا العقاب في سنة 544/ 1149. وكذلك حدث للطبّحان الذي 
ذكره الذهبي المُوْرّخَ في سنة 572/ 1176 بعد أن رفض بيع الجنطة لأحد الرّبائن. 
كما أن من سب الله لقي هذا العقاب نفسه. وبذلك أصبحت الأبعاد الأخرويّة لهذا 
العقاب الدنيوي جلِيّة. ولقد كانت المرويّات الأخرويّة المتعلّقة بالوجوه المسودة 
تُتداول على نحو واسع حتى إِنّه ليس من المستبعد أن ثُقِرٌّ بأنها يُمكن أن تكون 
شجيت على بعض النزعات العقابيّة على مستويات واسعة. وكنا قد أشرنا مراراً 
إلى أنّ الأحاديث الأخرويّة كانت تمثّل جنساً أدبيّاً شعبيّاً. أي إِنَّ الإشارات 
العقابيّة الأخرويّة لم تكن مُوجهة البّة إلى التّخبة المثقّفة بل كانت موجّهة إلى 
العامّة. وينقل ابن الجوزي خطبة وعظيّة للخليفة المسترشد سنة 520/ 1126» 
ألقاها في بغداد على العامة. وكان الخليفة يواجه هجوف وشيكاً من السلطانين 
محمود وسنجر» فاستحضر يوم الحساب أمام الحشّْدٍ قائلاً: "تلفح وجوه العصاةٍ 
الثّارٌ. .. ولا ينجو من عذاب الله إِلَّا من رح *(204, 


0000 


ويُمكن أن تَعْذَْ عُرَيَ الضحايا (الجزئي) في عوبة التشهين مُذَكُراً أيضاً بعري 
المذْيبِينَ أمام المحكمة الإلهية وفي التّار أيضاً. وقد أَنِيَ بالوزير ابن المُسْلمة من 
سجنه مُصَفدَا وعليه جُيّةُ ضوف تذكيراً بثياب المذنبينَ البالية المذكورة في القرآن 
(الحج 22/ 19). وكما يُمَعَلَّ بالذينَ يُجمعون يوم الحساب 'حفاة غُرْلاً *» طيت 
بالواعظينٍ بديع والمغربي وبالشاعر حيص بيص في موكب عبر المدينة حفاةً 
محلوقي الرؤوس واللّحى. وحن قوق سطوخ المنازل في غزنة» أُلْقِيَ التراب 
والرّماد» وهما من علامات العقاب الأخرويّ» على رأسي الملك الغوري سوري 
ووزيره سيد مجد الدّين موسوي. وقد حََذَّرَ ابن نُبِانَةَ (ت.374/ 984) الواعظ 
البويهيّ الجماهير أنّ وراءهم حساباً عظيماً» يَعْشَى فيه التراثُ وجومَهُم من فرط 


(204) ابن الجوزي» المنتظم» ج7711 ص234. ويبدو أنه لم يحدث تغيّر كبير منذ القرن 
الرابع/ العاشرء كما يقول ميز؛ إذ لم يكن لخطبة الجمعة إلا موضوع واحد هو أن 
الساعة قريبة» انظر ميز» 0 ,عن ددقه د12 .(3162) 





دوران الأرض» وتشحب ب وجوههّم من الفزع» 1 نهم سيكونون عُراةٌ حُفاةً كيوم 
ولَدَنْهُم أتهائهُم )205 

أمّا ما يتعلّق بالعلامات أو الأمارات التي يُرَغَم ضحايا التشهير على حملها 
فقد أَشيرَّ إلى القّبّعة المُسمَاة بالظرطور العي كثيراً ما تكوت مُرَيْتةٌ بالجلاجل 
والأصداف البحريّة. ويبدو غالباً أنّ موضوعات القذارة والدّنّس هذه تعكس بعض 
المعفيانتة اهدرف #السانة رك النسور لدي وري اله سيدا عور 
الإنسان يوم الحساب ما يُسْبَهُ الجريمة التي اقترفها يبدو أنه كذلك قد أدُى دوراً 
في مواكب التّشهير. ولقد أشير سابقاً في هذه الدراسة إلى مدينة دامغان حيث 
شوهِدَ رجلٌ يأكل كلباً مشويّاً في الجامع وإنسانٌ يُطاف به في الأسواق وفي عنقه 
يد صبيٌ قد ذبحه وأكله967 خلال مبجاعة سنة 494/ 1101. وبعد سنتين حمل 
نابش قبرٍ يده المقطوعة في بغداد207©, واستمرت هذه الممارسة في زمن 
العثمانيين» ووجدت طريقها إلى القانون العثمانيّ وانتشرت في ظلّ حكم سليمان 
القانوني (حكم بين عامَئ 1520 و66). وينصٌ فقه الجنايات العثماني على أن 
كل من يجرخ شخصا يُطاف ببهافي الطرق بسهم أو سكين مُخترق لذزاعه. وتشير 
مراسِيمُ أخرى إلى أنّ كلّ من سرق دجاجةٌ يُطاف به والدّجاجة المسروقة تتدلّى 
من عنقه. كما أن مَنْ يُلقي بجئث الحيوانات في الطريق» بدلاً من أن تحذّره 
الشرطة البلدية» يرغم على الظواف بجمجمة تتدلّى من رقبته. أمّا إذا خَولِفَتْ 
ضوابظ السوق فإنّ المُحْالِف قد يُطاف به وبضاعته المَغشوشة تتدلّى من أنفه الذي 
يكون قد تُقِبَ كسمن اقل لهذا الارضى. او يوضيع راسةاي واغل لوج خشبيٌ ثقيل 
جد بلع عليه صندوقٌ صغيرٌ تُوضَع نه سلعة الفا 020 


(205) مذكور عند ميز (1162)» 80761554766 2 321. ويعدٌ ابن ثباتة مرجعاً فى المسائل 
الأخرويّة. وينقل الغزائي في الدرّة الفاخرة» ص16: أنَّ أحدهم رأى في منامه ابن ثباتة 
يكلم الله. 

(206) ابن الجرزيء المنتظمء ج7911 ص 66. 

(207) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص 27-306 وهو مذكور فيء .251 ,141,111 

() بيترز» 98 6/11 اناق ورا سه مم0 .(وتعاءط) 
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وقد وسِم الوزير ابن المسلمة كذلك بعلامة مخصوصة؛ فحول رقبته 
ترك م ا اللو ا ع و 
التّعَالِبٍ والكعائر القذرة التي يذكرها الشّيزري في وصفه للطرطور. إلا أنَّ 
اعتبارات أخرى يُمكن أن تكون قد ثرت في اختيار ابن الطقطقى لذتفاظ 
كما هو شأن الألفاظ الواصفة لعذاب ابن المُسّلِمة. وللفظٍ جلود مكانة متميّرزة 


سحو 


فى القرآن (فصلت19/41- 21)». إذ يقول: ١‏ مك قدا 0 لَّارٍ 


كس هر عرد 1 


2 رعو سس إِدَا م ويا سهد علي هي سمعهم وَأصدرهم وَجَلْوْدَهُم يما نوأ 
يَكُمَلُوْنَ4. ويرى الفرّاء (ت.207/ 822) المُعجمئ أن لفظ "الجلود" في هذه 
الآية يعني "الفروج"2079, وِيَذْكُرٌ هذا المعنى أيضاً ابن الجوزي19©. والواقع 
أنَ التصوّر الغريب لشهادة الفروج على أصحابها يوم الحساب يُمكن أن يُفَسّر 
في ضوء إدانة الإسلام الشديدة للزنى”''0©. ومع ذلك» سواءٌ أكانَ لفظ 
"الجلود" يدل على "الفروج" أم لاء وبفضل شهرة الآية القرآنية المذكورة» 
يُمكن أن تؤدّي الجلود المعلّقة في رقاب ضحايا التشهير وظيفة التذكير بالآية 


(209) أبو زكرياء يحيى بن زياد الفرّاء (ت.207/ 822)» معانى القرآن» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاباء» 1973)» جلللكء ص 16. ١‏ 

(210)ابن الجوزي» زاد المسيرء (ط. بيروت»» ج7111 ص96» وهو ينسب هذا الرأي إلى 
ابن عباس. ويذكر ابن منظور في لسان العرب أن الجلد (ج. جلود) يُمكن أن يدل على 
"الفرج*. ج111 ص124.» محيلاً على ابن سيده (ت.458/ 1066) الذي قدّم في مقطع 
مبهم بعض الشيء معنى لفظ "جلود' بالجمع وهو أنه "مسوكهم التي تباشر المعاصي ". 
انظر ابن سيدهء المحكم (ط. القاهرة)؛ ج7/11 ص 230. 

(211) وقارن بالحديث المشهور الذي يقول: 'فالعينانٍ تزتيانٍ وزِناهمًما النَظرٌ واليّدان 0-0 
وزِتاهُما البتظشل» والرّجلانٍ تزنيانٍ وزِناهُما المشْي» والمَّمْ يَرْنِي وزناهُ القُبّل» , 
يَموّى ويتمئى» وَالمَرْجٌ دق ذلك أو مُكَذَية' ٠»‏ يَنْظرٌ: أليخاري» صحيحه» 00 
ص2301» ج7/1. ص2438؛ مسلمء صحيحه. ج17» ص2046؛ النسائي» سُننه» 
جآل. ص 473؟؛ أبو داود؛ سُئئهء ص4276: ج11 ص 2.246 ج417 ابن حنيل» مسئدهء 
جآ1آء ص276» 2317 329., 4-343» 4535 الطبري» جامع البيان (ط. بيروت)» 
ج7711 ص66؟ السمرقندي» تفسيره» ج111 ص344؛ ابن الجوزيء ذم الهوى. 
9. وانظر أيضاً المرجع نفسهء ص203. 
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القرآنية التي في سورة فصلت (41/ 19) وبساعة الحساب» وفيها تشهد أعضاء 
المذنبينَ على عدالة العقاب الذي لَقّوه2120, 

ثم إن ملامح أخرى لطقس التشهير يُمكن أن تكشف عن فاعليّة منطقي 
أخرويّ آخر. فالحمير والجمال» كما ثُبيّنُ الرّوايات التاريخيّة» كانت تُستعمل في 
الطلواف بالمشهّر بهم. والحيوانان إِنّما يُصئّفان في جنس الدّوابٌ أو الحيوانات 
التي تستعمل للرّكوب. وإذا وضعنا لفظة دابّة في سياقها المناسب فبإمكانها أن 
تحيل على “دابّة الأرض" النموذجية (النمل 27/ 82) المكافئة للفظ برمام0 في 
رؤيا القديس يوحنًا (11/13). والحقيقة أن الدابّة في نهاية الزمان هي من جهة 
أولى مخلوقٌ عجيبٌ وليست حماراً أو بعيراً عاديا كالذي يُستعمل عادة في طواف 
التشهير. وأمّا من جهةٍ ثانيق» فإنَ الدابّة في التصوّر الإسلاميّ ليست مخلوقاً 
شيطانياً كما تراه التقاليد المسيحيّة» بل هي على الأصحّ ليست سوى رسولٍ من 
م60 وهي تعد بالفعل حيواناً عجيباً يُشْبِهُ الحيواناتٍ ذوات الأرجل الأربعة: 
فرأسّها رأمٌ ثورء وعينُها عينُ خنزيرء وأدنّها أَدْن فيل» وقرنُها قرن أَيّلء وعنقها 
ع نقامة وعيدتها مار اضله و حامتيقها حاص له وواتيا الك يننا 
زقوائتها قواقة جزيرةة 01 .ويظا ف 'بالمشهر بهم الحياناً على القيلة وعي نوع (من 
الحيوان] غير مُدَجَّنٍ كثيراً ما يثير الرّعب في نفوس الناس””1". ويُعتقدٌ أيضاً أن 


(212) وهو ما تذكره كذلك العبارة الفارسية "بوست باز كردن" "كشف أسرار القلوب". انظر 
ستاينغاس » .حا 259 ,تربمسدمقاء121 بأمتاع عسوو مط ل .(وهقوع ماعاه) 
(213) تور أندري» 
أقالتوعهتاط تقلددحتنآ) بكسن عمل أنه كتتجماد1 دعل عو سروك لآ ه22 .(عقتلمك 101) 


تآ حمز غ5 عومطتنزلعاوجريكة ترعل دعوة]1 معطع و1 الدع سرعل كسخ» :63 ,(1926 بلاأعمعا178 ممه 
بعفتسأوعهصاك استأكساة 1 دعثم ةك ,عاهه0) 0اكه”نآا ,«معل]1ه نمع عامطوم 001 لأ 2د 


ويذهب كوك (001©) إلى أنه " على الرغم مما يقال عمًا يثيره مظهر "الدابة" من خوف» 
لا نجد حديثاً بويا واحدا يشير » ولو من بعيذ» إلى آي تشابه بين الداية وصور الشيطان 
في الرؤيا". [وهو السفر الأخير من العهد الجديد (المترجم)]. 


(214) ذَيُفْد كوك 122 بنناسنجامعمما ساأمساة جا عه 41ناى .(1ه0© 126910) 
وهو يقتبس من الماورديء تفسيرهء (الكويت: وزارة الأوقاف» 2) ج111 
ص 210 وغيره من المصنفين. 


(215)انظر أندري ميكيل» 35 
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الدابّة في نهاية الزمان ستضع علامة أو سِمَةَ بين عيني الكافر©'2. وإذا كان 
بالإمكان قراءة هذه المسألة على أنّها إحالة على تسويد وجوه المذنبينَ أمام 
محكمة العدل الإلهية» فليس من المستبعد أن تُعَدَّ الذابة في عقوية التشهير رسول 
الهلاك الأخروي2177, 


ولا يُمكن الجزم بأنْ أيّ مفهوم من هذه المفاهيم قد سنّ على نحو واع خلال 
عقوبة التشهير. فنحن لا نعرف على سبيل المثال إلى أي مدى يُمكن أن يولد لفظ 
"جلود" أو تميمة صنعت منها إيحاءات أخرويّة في أذهان المشاركين-الفاعلين 
منهم وغير الفاعلين- في التشهير بابن المُسلمة مثلاً. ودعنا نحذّر من خطر المغالاة 
في التأويل» مع أثنا يُمكن أن نتعمّق أكثر في هذا الاتجاه. وهكذا يُمكن أن نتأمّل : 
هل كان الكّلَابَانٍ اللّذان سّحِبٌ بهما ابن المُسلمة إلى الأعلى من فكيه يُمكن أن 
يكونا أداتي تذكير "بالمقامع " في القرآن (الحج 22/ 21-19) التي يستعملها الرّبانية 
لدفع المذنبينَ إلى الثّار أو لشَّرْط أطراف أفواههه؛”؟!2؟ وهل هو محض مُصَادَفةٍ 
أن يُشَهّر بسيف الدين سوري ووزيره مجد الدين ثم يُصْلَبا مِنْ أَغْلَى جشر؟219, 
وهل لنا أن نعتقد أن هذا الأمر كانت غايتّهُ الإحالة على الصّراط؟ 


عت نأ 111111214 1ن الوكلا 10411 !7أناكلنة1ز 11101106 تل 77107726هن| عتتأجره ومع هط .(أعن 1/10 فسمسة) 
(1980 ,مانتو آلا :كلية5) أء تمد بتعا[لدم مط ,111 701 بعأء16د عد [ ل 


وقد طيف ببابك على ظهر فيل قبل قتله سنة 223/ 2838 (انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 
2 فصل 'بابك” » (461:ه0.5) 8440 ,1 ,72. وهو ما حدث أيضاً للوزير ابن بقيّة» 
انظر سبولر» بافعم «عاءكفاسعاحتطةر م جم .(معاتدمة) 
وثمة نموذج آخر للطواف بالمعاقبين على ظهور الفيلة قد سجّجلها نظام الملك في سياسة 
تامة» (قصّة خبّازي غزنين)» ص 58. 

(216)نعيم بن حمّاد المروزي» كتاب الفتن (مكّة: دون مكان نشرء [1991): ص 403 
وللتوسّع انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل "دابّة* (اعطش)؛7124 11 ,2512 دَيْفِد 
كوك 

120-1 بعتاصنوامءمضك «تاعساة ج«ة ده وى .0606012 03:10آ) 

قارن بالرٌواية القائلة إِنّ "الدّجال' سيظهر فى نهاية الزمان يركب حمارأء كاتب مجهول» 
بحر الفوائد» (ترجمة ميسمى نصسدوك]3): ص260. 

(218) ابن الجوزيء المنتظمء ج765/1 ص38. 

(219) الجوزجاني» طبقات ناصري (ترجمة رافرتي 210336119 ص 5-441. 
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المظاهر الطقوسيّة للتّشهير 

مهما يكن من أمرء فلا يُمكن إثبات أي من هذه الفرضيات. فالحسّة التي نروم 
اقتراحها هي حجة مبنيّة في الواقع على تراكم الألّة. وإذا أَعَذْنا صياغة أقوال الباحثة 
المتخصّصة في دراسة الطقوس كاثرين بيبل 8611 عستتعطاوك) (التي تناقش تحليلات 
فوكو لحالة الإعدام العلنئ لقاتل الملك داميان سنة 1757)» فإِنَ أقل ما يُمكن 
قوله هو أنّه من الواضح أن محاكمة ابن المسلمة وكذلك سوري وقتلهما بعد 
التشهير بهما يُعَذَان أكثر مخ محاولة :سيطة: لأنهاة حانيني] 720 وإجمالاً فإن ما 
لا شكٌ فيه أن للمحاكمة بالتشهير رسالة ضمنيّة أخرويّة قويّة. يقول الغزالي حائاً 
المذنبينَ على خشية هذا اليوم: "فأحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عارياً» 
مكشوفاًء ذليلاً» مدحوراًء متحيّراً» مبهوتاً» منتظراً لما يجرى عليك من القضاء 
بالسّعادة أو بالشّقاوة"027. وَبَعْدٌء فإنّ هذا يبدو وصفاً ملائماً لحال الذين 
أخضِعُوا لِعَرضٍ الطواف المهين. ويبدو أن ابن المسلمة كان واعياً تماماً لأوجه 
الشبه بين العالم الداخلي/ الباطني والعدالة الإلهية التي كان جلادوه يمثّلونها بوعي 
منهم أو بغير وعي. ودل عاق اناد وات دلي بناد كاد يراليه 1 
سورة آل عمران: لش تعر ميق الثك : َوْقِ المللك من َنَُ وَبَنِعٌ لمك مِمّن 
مَِدٌ م كمه وَُزْلٌ سن 4435 فبينما يبدو أَوَّلَ وهلةٍ أن هذا إعلان ختاميّ 
مناسب لمسيرة عمل سياسي ملكيّ» يلوح أيضاً أنّه قد يُحيل على ما يكاد يسبق 
هذه الآية مباشرة في الآية 21 من سورة آل عمران من القرآن: «ِبَنئرت ارت 
يَأَمُرُورت 70000 حاثًاً سامعى القرآن على الانتباه إلى قوله 
مَبسَرْهُم بِعَدَابٍ ألي)». رفي وما نتم تبدو تلاوة ابن المسلمة فغل مقاوهة 


ل بالثأر لا إقراراً قَدَريَاً بالعجز أمام حكم إِلْهِيّ يَجلَّ عن الفهُم. 


إِنَّ التّفسير البسيط لهذا التشهير عند الوزير نفسه قد قصِدٌَ به أن يكون 
محاولة لَقَلْبِ العقاب على جَلَادِيِ. وأمًا غاية هذا العقاب العمومي [الذي يشبه] 


(220) بيل» بلمسنع لمعه 
(221) الغزالي» الإحياء» ج197» ص514. 
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المأساة الأخرويّة» فهي تحديد الجهة المعاقِبّة والجهة المعاقَبّة» ووضع حدود 
لسلطة الرّاعى فى علاقته برعيّته. تقول كاثرين بيل (8611 عستتعطاهة) : 


من خلال الطقوس.... يُثبت الذين يتمتّعون بالسلطة أن مصالحهم تندرج في 
نظام للأشياء طبيعي أو واقعيٌ أو مفيد. وحين يكون للمَتَحَيّلٍ الرمزيّ وللعمليّات 
البنيويّة للطقس السياسي- وهي ما يُسمّيه روي رابابورت 26ومةمصة1 باهيا 
'القّداسة" - فاعليّة؛ يكون بوسعها تحويل "ما هو اعتباطي وعُرْفيَ إلى ما يُشْبه 
أن يكون ضرورياً وطبيعيا “0020 

إنّ الأعراف الأخرويّة المستعلمة في مواكب التشهير توحي إلى الجمهور 
بأنّ ممارسة السلطة القضائيّة تندرج في ما هو "طبيعي وواقعيّ ومفيد من نظام 
لأشياء "2 قياساً على مجلس القضاء الإلهيّ يوم الحساب. فيكتسب التشهير شيئا 
من "القّداسة "» وبذلك يُحَوَّل الاستعمال الاعتباطي والمُفرط للعقاب إلى ما يشبه 
لإجراء الضّروريّ والطبيعي للعدالة. 

ِلّا أنه ينبغي لنا أن نحذر التّسليم بيساطة بأنْ الجمهور الإسلامي 
لقروسطي في موكب التشهير كان يُتَلَاعَبُ به كُلَيّا وبصفة مطلقة من رجال النظام 
أو مؤسّساته التي تتمتّع بالسلطة السياسيّة. فالتشهير أكثر من مجرّد طقس لإظهار 
قوّةء وإِنّما يقوم على نحو كبير على مساعدة الجمهور واستجابتهم الفعليّة. فهذا 
لجمهور يُسّْهِم في شتم الضّحايا أو في رميهم بالحجارة أو بموادٌ نجسة. وفي 
قصّة سيف الدين سوري كان للعامّة بغزنة دور فعّال في تنظيم موكب التشهير؛ إذ 
عبّر تدفقها التلقائي عن غضبها من الغاصب الأجنبيّ. ولكن لم تكن كل هذه 
التظاهرات المعبّرة عن القوّة لتجري بلا مشكلات؛ إذ سُجَل قدر من الشّخط على 
الاستعمال المفرط للقوّة في إهانة المحكوم عليهم كما كان شأن الوزير الغزنري 





(222) بيل» .129 بلعبمتع .(لاء8) 


وهي تقتبس من روي رايابورت» 
[و تروماماعمك؟ رمز عأومطممءآ 1م724 «وعنط 0ه دمع ستغنا» .(انرمهمدممه8 110(7) 
1 ,(1976) 10 ««متو اع اتبت مولع ]نادم اكز 
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1 والوزير الرومي |[ جو قي السابق (بروانة) تاج 2200 فطقس 
التشهير إذن لم يكن عَصيّاً على التحدَّيء وإن كان هذا الأمر نادراً ما يحدث» 


ولقد بُنيت الفرضيّة في بداية هذا الفصل على أن من الوظائف المهمّة 
للأساطير المتعلّقة بالآخرة وظيفة تنظيم الفكرء وأن تُقدّم للجمهور العريض 
أفكاراً ومقولات يفكّرون من خلالها في أوضاع حياتهم المهترّة. فأوصاف 
الجحيم في الأدب الأخروي» كما بيِّنا في هذه الدراسة» نجمت عن الوعي 
الجمعيّ للمجتمع الإسلامي القروسطي. فهي لم تكن حصيلة خيال مجنّح أو 
مضطرب لمصتّفين أفراد فضلاً عن أنّها لم تكن لتحيل دوماً على موقف فُرض من 
أعلى. وقد خضع طقس التشهير لهذا النوع نفسه من المنطق» غير أنه منطق لم 
يُصَرَّحْ به في القصص ولكنه مثّل دورًا في الحياة الواقعيّة. فالتشهير عقيدة لا تلقّن 
على نحو مجرّد وإِنّما هو فعل يمارس في الواقع. وتتبادر إلى الذهن تحليلات 
لهذا الطقس بوصفه مأساة أو بوصفه يحمل بعداً إجرائتاً. ولقد وْضِع ابن المسلمة 
وكلّ الضّحايا الآخرين لعمليّة التشهير في حالةٍ مُتَحَيَلَةِ: فهم لم يُضْلُوَا حَمًا بنار 
جهنم حبّى نَسْوَدّ وجوههم»ء وهم لم يُقْتَادُوا حمًّا في موكب إلى مجلس القضاء 
الإلهن حتى يقفوا عراة عند مثولهم أمام ربّهم. ومع ذلك هم -والعبارة مجدّداً 
لبيل (8611)- موضوعون في نوع من الأظر مفاده: "هذا مختلفء ومُتَعَمَّدٌه وذو 
مَعْرّى - فاحذر"» وهكذا: 


'بفضل الطريقة التي يبنى على أساسها إطار العرض المسرحي. .. 
والأقوال والأفعال المأخوذة من الأحداث اليوميّة المعيشة» تمر كفايةٌ هذا 
الإجراء في إيصال الحقائق الكونيّة بوساطة تجربة غير متاحةٍ مباشرةً في موضع 
01 2224 
أ 0 1 
م2 


وفي الختام نقول إِنْ عرض التشهير العمومي كان أحياناً طقساً يستهدف 


(223)ابن بيبي» سلجوق نامة» (ترجمة دودا (0008)» ص 5-204 (637/ 1240 بأنقرة). 
(224) بيل» ْ .160 بلممقع .(لا86) 
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ضري ادن لما لله ويُعين في أحيان أخرى على قمع حرص 
الغوغاء الشّديد على [قصص] الفضيحة والعنف. بيد أن الأدلّة المتراكمة تبيّن 
للتشهير غايات أخرى؛ التعرين ل له لمج ز اهار ا 
نظام الأشياء أو لدغدغة رغبة الجماهير المحمومة في عرض يصوّر الوحشيّة. 
وإذا اسْتَعَرْنا عبارة يوهان هويزينغا (121088ن11 سقطه0) مُوْرّخ أوروبا القروسطيّة 
قُلْنا إِنَّ الطقوس العقابيّة كالتشهير كانت تمثّل "عنصراً مهمّاً في تغذية العامة 
روحب 225٠١‏ إذ هي تؤيد رؤيةٌ معينة للعالّم مُوَجهَةَ إلى الآخرة» مُعينَة الناس 
بذلك على الأخذ بناصية العالم الذي يعيشون فيه70©. ولكن لا ينبغي أن ننسى 
أن التشهير والأشكال العقابيّة العلنيّة الأخرى لم تكن سياسيّة فحسب أو دينيّة 
ولكنّها كانت تحمل أيضاً بعداً فقهيّاً شعائريًاً. ونحن لم نحلّل حتّى الآن نظرة 
الفقهاء إلى المسألة. وقد سلّطنا الأضواء في القسم الأول من هذه الدّراسة على 
الكيفية التي كان يُنظر بها إلى العقاب من الأعلى أي من منظور السّلطات 
السياسيّة والعسكريّة. أمّا الجزء الثاني فلقد حاولنا فيه استقصاء المسألة من خلال 
الطبقات الدنياء أيْ كيف كان الناس البسطاء وعامّة المُؤمنين ينظرون إلى 
العقاب. فَلْشّجه الآن إلى فئة ثالثة من الئّاس هي الفقهاءء ولنَنْظرُ في مذاهبهم في 
"الحدود" (انظر الفصل الخامس) والتّعزير ولاسيّما مسألة التشهير (الفصل 
السادس). 


(6 يوهان هويزينغاء 
01 لإأأواعء لدانلا :ممدعنطن) ,1921) ععك 1001 عطا ك0 1205111نة 4 77:6 .(21280 لن] لنقطه ل) 
.3 ,(1996 رووععط معدع اط 
(226) نجد تأويلات مشابهة قنمها باحثون درسوا طمّوس الإذلال العلنن أو التشهير يأوروبا 
خلال القرون الوسطىء» انظر ماتياس لينتزء 
تتعطعت ا اعاعع م283 معتلع381 كله معلل ]اط لسصقطاءة حصن ماعن طاطقسطء5» .(جامعا ممتطكتهكة8) 
عطة1 14-16) علهتناة معط تمصع 1]ة كناد تامتكاصهد معله 5021 2ع0 702 امطصسداعة) لق بجع )ء! [أكصمعا 


-وطناعء رهما موه '1! عباء/ز ,(.قلع) 1اع:71110ا ممصناعاحة لس عدوم لاء5 مسدط هذ « مع مصسط 
8 ,57-8 بصقع ,55-81 ,(1999 ,تتعتطق8 تعمعمام0) وسساء ونه[ ممع تافرع عدمع 


إيستر كوهن»؛ 
لمع نلء 84 عنمط اذ ع نالل :67 للها رع 1اكلال زه كله ه"دده0 776 .(لمعطاه©) معطاوط) 
.0 ,(1993 ,للع8 علجهم بجعا ممه معماء.[) مع دور 








القسم الثالث 


الأيعاد الفقَهيّة للعقاب 


الفسون الا شين 


ضيط الحد في التشريع الستي 


القياس والحدود في التشريعَدّنٍ الغربيّ والإسلاميٌّ 


2010 


إنَّ حظر القياس”'' يمثل مبداً من المبادئ الجوهريّة في القانون الجنائيّ 


إن مصطلح "قياس في المنطق (وهو في اليونانية مادم طيمرة» أي "الاتفاق في 

العلة" ٠»‏ وهو في اللاتينيّة (0:؛+مممم))» يدل على التشابه في العلاقات أو الصفات 

المكوّنة لأساس ما من أسس التفكير : 

ةلطلا 0:10 عامه لا بجعلا مصة 0215-0 ,لع جعم) ترمسرملاع1 امتاعتا تمد 0 
.(2000 رقوعرط 


راجع فصل «158ة42». ومعلومٌ أن التفكير القائم على القياس لا يفضي إلى القطع 
وإنّما يفضي إلى الظنٌ لا غيز. وَيرَى إمانويل كانط (أصفكا اممقسصصة) أن التفكير القائم 
لع اا د كوي ال و ور لوا 
معلوم» بل إن هذا النمط من التفكير لا يُمكنه إِلّا أن يوضّح ما هو معلوم سلفاً. انظر 
كتابه : .(136-7 1928 بتملمعممكت) :00 ,1781) اسعدرع و فيل كزه عبيوذاة 0 ع[ا 
إن القياس بوصفه نمطا من أنماط التفكير في القانون يمثل نقلاً لحكم شرعيّ من وضع 
معلوم إلى وضع آخَرَ "مشابه" : راجع كارل لارنزء 
6ع للأامرة 1 ر1960) اه عكار دكفسكساطء 186 «عل عع [ودع اه نط7 .(تمعع مرا انتمعل) 
1 (1991 


والقياس الشرعي إِنّما يُعتمد لإبراز حكم من خلال عدد من الاحتمالات لا لضمان 
الحقيقة: كاس. ر. سونستاين» 
ملع رط له« 274 .«ع صأسمدوع !]1 أوعزعه أفصث ص0» .(واأعاقصيا5 82 ووو2) 
.743-5 ,(1993) 
وبشأن التناول الكلاسيكي للقياس في القانون» انظر إدوارد ه. ليفي» 
]© لإأأواء9للآ ,[معدعلات] عاتجمسدععظ لموعا 10 7م1غء 7100 لل . زالاعنا .11 ته ل8) 
.1949 رؤوورظ ,مع هعلطت 
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الغربن الحديثء وكان أوّلَ تعرّضٍ لهذا المصطلح في الدساتير التي كتبت قبيل 
نهاية القرن الثامن عشر”. وبعد عقودٍ قليلة أعطى فيورباخ (طعطبعداه) (1775- 
3) المنظّر الألمانيّ في القانون الجنائي» المصطلحٌ هيئته الدقيقة» وهو 


الذي اشتهر بوضعه قاعدة أن لا عقوبة شرعيّة إلا بقانون© ( 


ويمثل هذا "المبدأ القانونت " عقيدةً مهمّةَ فى السّياسة الليبيراليّة. ولقد طُوّرَ 
حظر القياس فى المسائل الجنائيّة لحماية حرية الأفراد من السلطة القمعيّة لأجهزة 


عم عصلد هدعمم هللناص). 


ع 


(2) انظر دستور كل من فرجينيا وماريلاند (1776)» وكذلك مُدَوّنة القانون الجنائي النمساويّ 
للإمبراطور جوزيف الثانى (11 طمءوه7) (1787)» ثم إعلان حقوق الإنسان بفرنسا سنة 
(1789)» والقانون المدني العام ببروسيا (1794). ونقرأ في الفقرة 7 من إعلان حقوق 
الإنسان الآتي: "لا يحقّ اتهام أي إنسان» أو إيقافه؛ أو اعتقاله إِلّا في الحالات التي 
حَدَدَها القانون وحسب الإجراءات المذكورة فيه". (نقلناه عن والتير لاكير 07/8116 
كتاعناوهآ وباري روبين» 


1725113 عأمتمع 1 تمتطحراع 20 الطط]) «ع0مع8] داطع:81 م8 736 .(لمتطصظ حموطظ) 
.(188 [1979 رووعرط 


والشاهد يعود تقريباً كما هو بِنَصّهِ إلى سيزار بكاريا في كتابه: 

.(1764) عمدعم ء[أءل ء فانناءل أعطط .(ماجوعءععء8 عمووع0) 
وانظر رونالد ج. بستريتو » 
أمعتنتاوط نجه نمع تامتسظ :عمط أمسةدة 7ن مطة عطقل تتعهر .(م أ أساوعم .[ فلهده2) 


رذوع<2 بالق دنا كتمسصتلل[ متعطائحه1! :المهكاء حآ) معن عمق كزه كمنعة 0 عا جا اع :17:01 
.62-3 ,(2000 


وانظر أيضاً كلوس روكسن» 
-آع10ع1ط رقع طتكة) اتزعء 7ع 02 #صره اك 4د اتزعع زه اك كملكه :1 عنس نظ . (لستحمظ كبسدمات) 
.52-3 ,15-16 ,(2003 بدع1لن84 .0.2 يعععم 


)0( صاغ فيورياخ في البداية هذه القاعدة في الفقرة 20 من كتايه: 
.(1801) كتمع[ ملاع اعم عل معناعج 0 اتماطععتيء2 ثرا كم عبط بزع .(اعوطععيه) 
وانظر رينيه مارتيناج» 
حتؤتتء كلطنا قعدوعء 2 ركاعة) عررمساط نه أمضفع أأه«كل نل ع«أمعىة8 .(ععهسنتامهكة ممع 8]) 


له/ر 1 بعك :زه« :س1 عع غ1 دعل عنام فزععوم0 راعوعء/178 عهكنا :80 ,(1998 ,عمسصوعط عل وعنلم1 
.0 ,(1997 بطعع8 تطاعتصنط/8) ارطع اعمماة رمم وممامء ل[ مج كأط رموه 


وتميل تواريخ القانون والنظريات الجنائيّة المكتوبة باللغة الإنكليزيّة إلى الاكتفاء بمناقشة 
التطوّر القانوني الإنكليزري الأمريكي اعتماداً على أفكار جيرمي بينتام لإلتع2عة) 
(دسقطامء8 وجون س. ميل 1/111 .5 صطهل) وأضرابهماء وقلّما يولي هذا التأريخ كتابات 
فيورباخ (طعوطععبعء) الزياديّة اهتماما كبيراً. 
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الدولة ومن الأحكام القضائيّة الاعتباطيّة في الأنظمة القديمة. وفي الوقت نفسه 
كانت عقيدة أن لا عقوبة شرعيّة إلا بقانونٍ (عوء! عصثى همعمم هقلاتص) تَطَالِبُ 
المواطن» الذي عَدَّهُ مشرّعو بداية القرن التاسع عشر فرداً مستنيرأء بأن ينظر إلى 
القوانين الوضعيّة السائدة آنذاك نظرةً نقديّةً. وقد تزامن هذا التطوّر في نظريّة 
القانون الجنائيّ الحديئة» وقد أمسى ذلك ممكناً لهذا السّبب» مع ظهور مفهوم 
'المواطن" المستقل سياسيّاً ومع نشأة الدول الوطنية الحديثة القائمة على قوانين 
مدوّنة””. لذلك» قد يبدو أوّل وهلةٍ أن لا معنى للبحث في حالاتٍ مشابهةٍ لحالة 
حظر القياس في القانون الجنائيّ لمجتمعات ما قبل الحداثة مثل المجتمع 
لإسلامئ في العصر الوسيط”©. على أن وجوب حماية الشرائع من تجاوزات 
لطبقة الحاكمة لم يكن من المفاهيم الغريبة عن فقهاء الإسلام. 

وقد شهدت المرحلة المتأجّرة من الفقه الإسلامي بلوغ أسرة أجنييّة من الحكام 
لأتراك سدّة الحكم. إِنْهم السلاجقة الذين كانت لهم بعض المزاعم بشأن المشروعيّة 
لدينية. ونجمّ عن ذلك أن أصبح الفقه الإسلامي يعيش صراعاً متزايداً ضدّ الممارسة 
لاعتباطية للسلطة القمعيّة التي يستأئر بها الحكام الوقتيّون. وكانت القوّة التي 
تجسّدها السياسة أكثر ما يقضٌ مضجع الفقهاء» وقد تطوّر مفهوم "السّياسة" منذ 





(4) سيمون شاماء 
متأه*1 تمملطما) بمتنبام ع8 أعدع 8 عط زه عأء "0 4 نقارع 0112 .لمسقطعة سمصستة) 
558-60 ,(2004 ,نتاعزعه5 
هرفرت أ. جونسن ونانسي ترافيس وولف» 
معتاكيال أمستسة © زه مررم1ى 2 .(ع][ه/7آ واتة1 لإعسولظ 220 تامقصسطه1 .ى اع ررع8) 
.141-22 ,(2003 ,تمستعلصة للةمستعمكت ,1988) 


(5) يتردّد أحياناً النقد الموجّه إلى المقاربات المنهجيّة التي تدرس الفقه الإسلامي انطلاقاً من 
التصوّرات القانونية الغربيّة» ويشبّه كيفن رينهارت (اتقططاعظ سنو ؟) هذه المقاربات 
بمثل “من يضرب في الصّحراء بلا دليل " أو "من يبحث عن أبرة في كومة ا انظر رده 
3 ,6 5آ1 ,«[1.ة ,هآآ ا ومتنماءهع :1 ع«رمء8 كه ماع18 والإطاقجم00 عارظ 10 عقممموع]1» 

)1999( 9. 


ونحن نُوافِقُ رينهارت في أنه يحسن أن نترك التراث الفقهي الإسلامي يتحدّث بنفسه عن 
نفسهء لكنّ المقارنة بين التقليدين الإسلامي والغربي يُمكن أن تكون لدارس الفقه من 
خارج الأفق الإسلامي» كما هو شأئناء مدخلا مفيداً فيصبح إدراك نقاط التمائل وأوجه 
الاختلاف أكثر يسراً. 
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القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» وأمسى يحيل على السلطة الجزائيّة 
التي تمارسها مؤسسات مستقلّة تابعة للدولة مثل محاكم "المظالم" التي يعيّنها 
السّلطان وقوات الشرطة (الشحنجئ ته8قصطتطة) والمتعضيب 50 


ويُمكن أن يتّسع إشكال السّياسة ليبلغ حتى المجالات الدينيّة» إذ إن القضاة 
متهمون هم أيضاً بالخضوع أساساً لخدمة المصالح السياسيّة للحكام الدنيويين» 
لا لخدمة شريعة الله"”. وإذا كان الماوردي يلح في غير مناسبة على ضرورة أن 


(6) قارن بما ذكرناه سابقاًء ص110-96. وكان مصطلح 'السّياسة" معروفاً في الكتايات 
الفقهيّة الحنفيّة منذ أزمنة مبكّرة» وقد عَيِّنَ حدوده شيوخ المذهب. يُنظر محمد بن 
الحسن الشيباني» الجامع الصغيرء (بيروت: عالم الكتبء 16-1985[/1406]). جل 
ص 294؟ السغدي. الفتاوى» جآء ص 434؛؟ الْسَّ رخسي » كتاب المبسوط (بيروت: دار 
المعرفة.» 1993)» ج1ء ص159. ج53:0/1: ص 124؛ الكاساني» البدائع » جل 
ص299؛ المرغيناني» الهدايةء ص11.ء 4102 الشّيخ نظام وآخرون» الفتاوى 
العالمكيرتة» (بيروت: دار الفكرء 1991/1411): ج197 ص5. ويعرّف ابن عقيل 
(«ت.1119/513) السياسة بأنّها "ما كان فعلا يكون معه النّاس أقرب إلى الصّلاح 
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي". نقلاآً عن ابن قيم الجوزيّة» 
(الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية) (بغداد: [دون مكان نشر]ء 1986)» ص13 
والترجمة 10 من جوهانسن («عءقصقطه70)» من مقالته “عممعل1؟8 كه ممعلوف 
ص 181. وفي تطوّر مفهوم "السياسة". انظر لمزيد التوسّع ء دائرة المعارف الإسلاميّة 
2 فصل "سياسة* (اععهل .) 696 ,15 ,ودلا 51 .9.97 ,2572 وللوقوف على أصل هذا 
المصطلح. انظر فوزي نيجار» 

75171 ,(.لع) هتكنتمتممكل8ة .8 أعقطاء ]للا صز «خطمنامط1' 1م2011 عتلسمان1 صز دمة:5119» 


الاتتقطلط) ,تمه م8 .1 عع رمعء2 زه «مدم ل :1 دء41 نااك «تزطممدم11طظ #نبه جرعمامء:11 
.92-110 ,(1984 رووعصط ,لإلتناك 


وعند لويس (68518,]) أن السياسة» في زمن ابن الطقطقى (الذي ألّف كتابه سنة 701/ 
2) في أقلٌ تقدير أصبحت تعني "عقوبة الإعدام" لا أكثر. وقارن بجوهانسن» 
,«ااععلع 011 20لا عتآنصتة 1 بلتتاامع1818» .(سعمصسقطه3) 
(7) مَتّلَ رفض الققهاء أن يكونوا قضاةً في خدمة الحكام حتى لا يُشاركوا في الفساد المتعلق 
بالمصالح الدنيويّة موقنا ثابتا في الأدبيّات الإسلاميّة منذ القرن الثاني/ الثامن في الأقل» 
يُنْظَر حلاق: 
.217-00 ,عت هدكتمدع 1 ,جعآللا :180-2 ,83-5 ,طامط عتتجيم[د[ [ه امعط فده جدراع 0 1116 
وأمّا ما يتعلّق بالمرحلة الكلاسيكيّة» فإنّ هالم (صله13) عممنء«طم4» 23 يشير إلى 


أَنْ رئيس المذهب في إقليم من الأقاليم» وهو منصب ظهر أولا في بداية القرن - 
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يكون القاضي قادراً على الاجتهاد الشخصيّ المستقل فإنّ ذلك يُمكن أن يدلٌ 
على أن الأشخاص الذين يفتقرون حقّاً إلى الدربة في الفقه ويتمتّعون مع ذلك 
بالمكانة الاجتماعيّة المناسبة والنفوذ السياسيئ» قد كانوا يمارسون القضاء في 
زمن السلاجقة”*. وأمام هذه التجاوزات» حرص الفقهاء على ضبط حدود الفقه 
الجنائئ ما وسعهم ذلك فاصلين إِيّاه عن غيره من مجالات الفقه””. وكان دافعهم 
إلى هذا المسعى مزدوجا. فقد كان الفقهاء» من جهةٍء حريصين على حماية نظام 
الشرع الإلهي من استيلاء السلطة السياسيّة عليه. وكانت جدارة الفقيه في القضاء 
حسب الشريعة تكمن في الذّفاع عنها ضدّ سلطة القضاء التي تدّعيها بعض جهات 
الدولة المحغلفة: وكان الفقياف ين جهة أخرى: يسعون جاهدينٌ إلى توقي 
الخوض في مسائل الحكم السياسيّ» فقد كان بحثهم في حدود الشريعة (سواء 
كانت أوامر إلهيّةَ أو من قبيل التعزير)» إِنّما يرمي إلى تعيين حدودٍ لخصوصيّة 
الفرد وصيانته من ذلك الضرب من العدالة الذي تمارسه الدولة» وهو مسعئ لا 
يختلف كثيراً عمًا سعى إليه البرنامج التحرّريّ في عصر التنوير. 

إِنْ المبدأ الذي أرساه فيورباخ (طعوطددع) والذي مفاده أن "لا عقوبة 
شرعيّة إلا بقانون " عوءا ءترزه 206272 #للناص» يُذَكرْ برأي متسوبه إلى أن حليفة 
(ت.150/ 767) الذي يُعَدَ أحد الشّيوخ المُؤْسّسينَ للفقه الإسلاميّ» فهو القائل: 


- الخامس/الحادي عشر بخراسان. لم يكن بالضرورة أحد القضاة المرموقين» 'إذ إن 
التنفيذ الفعلئ للأحكام هو على العموم شيء مختلف عن الخلاف الذي كان يجري بين 
الفقهاء في داخل المذاهب الفقهية ". 
(8) تيان» 43 ,1 ,معنه 71 .لم19 
هالم» 27 ,عالط الع وك .(مطلة11) 
(9) لقد بيّن بابر جوهانسن (دعءقصقطامل ,ءط89) أن أحكام الفقه الجنائي في مرحلة الإسلام 
الكلاسيكي كانت أكثر تشدداً مقارنة بغيرها من مجالات الفقه الأخرى» وهذا يدل من 
ناحية على أنْ الفقه الجنائي الإسلامي كانت له خصائصه المميزة التي ترسم حدوده 
بوصفم فرعاً من فروع الفقه» على عكس ما يفترضه شاخت (]25ا5)»: كما يدل من 
ناحية أخر على أن الفقهاء ء كانوا يحرصون على حماية الفرد من العقوبات الاعتباطيّة» 
انظر جوهانسن» 
تصناكن 13/1 عط'1» ,معقصقطاه1 :421-433 ,ساوطيونا » تتعل اتاءة 1 تاعده:28 صتيض» .(معمصهطه1) 
.3 ,«باتقآ 0ع520 د كه أوثر 
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"لا قياس في الحدود"”"". وُعَدَ الطريقة التي يضبط بها أبو حنيفة رأيه في تنفيذ 
الحكم الإلهئن المتعلّق يمسألة الزنا من الأمثلة التي كثيراً ما تستحضر؛ إذ يكون 
بِجَلْدٍ الزاني عندما يكون غير مُحْصَنء أو يكون بِرَجْمِهٍ عندما يكون 
"مخضئا *410©. أمّا اللّواط220" فإنّنا لا 8 على آيةٍ قرآنية أو حديث نبوي أو 


20200 


2010 


20220 


أحمد بن علي الجصّاص» الفصول في الأصول (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينيّة. 5-1984[/1405]): ج1آء ص173». 312: ج11 ص318؛ الشرخسي» 
المبسوط» ج17 ص78: "الحدٌ بالقياس لا يثبت"» الكاساني» البدائع» ج2711 
ص34.» "الحدّ لا يعرف إلا بالتوقيف"». أبو الحسن على بن محمد البزدوي» أصول 
الفقه (كراتشي- مطبعة جاويد باريس» د. ت.)؛ ج1» ص75» 196. ونجد شواهد أخرى 
على الموقف الحنفي عند السّمعاني» قواطع الأدلة» ج/11» ص88؛ الغزالي» المنخول 
من تعليقات الأصول (دمشق: دار الفكرء د. ت)» ص 489؟ الغزالي» المستصفى (طبعة 
الشافي)؛ ص331؛ الرّازي: المحصول في علم الأصول (بيروت: مؤسّسة الرسالة» 
22 جلاء ص349؛ ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة: دار 
الحديث» 4 1984): ج711 ص 4369 شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 
الخيرة (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1994)» ج1» ص133. 
يعني مصطلح "محصن" الشخص الذي يكون 'بالغا وحرًا ومسلما (إلا في الفقه 
الشافعي الذي يذهب إلى أن الذميّ يُمكن أيضاً أن يكون محصناً) قد أقام فيما مضى 
علاقة جنسيّة مشروعة في إطار الرّواج (بغض النظر عن كون الزواج مازال قائما»*» انظر 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل 'الزنى ' (بالفرنسيّة) .2) 5090 ,71 مقمل2 .5.7 ,2812 
(25عاء2 ., 
يؤكد شميت (انتقطء5) بقوة ,49-51 وصةأوا :17 لامشل وفي غير ذلك من المواضع » 
أن معنى اللّواط هو "الوطء من الدبر” (56:نامه:1216 [3هه) لا "المِثْليّة الجنسيّة" 
(1167هدوءو10520): وينتقد شميت الذين يترجمون اللواط بمصطلح (0 للمسعوه توطمط) 
لأنهم بذلك يفترضون أن التّاس في العالم الإسلامي في زمن ما قبل الحداثة قد اعتمدوا 
على آليات تأويل الجنس نفسها التي اعتُّمِدَت في أوروبا في ما بعد عصر التنوير. وبشأن 
تطوّر ذلك» انظر ميشال فوكوء 

.(-1976 ,م0تمستلله0 ,حصدط) ,16 [ميسدغد م[ وك ء«قم1كة8 . (التتوعنده2 أعطاءزكة) 
فاللٌواط» كما يرى شميت» يحيل على فعل أو نوع من الأفعال ولا يحيل على نزعة 
أخلاقيّة. انظر كذلك خالد الرويهب» عاسماعل-طمة عرلا جا «راةامنسدعدم سمط عداو 
5-8 ,(205 رووع21 مع تعلط 1ه تتاتقتعاتطنآ :معدعنط0) ,1500-1800 ,170:14 وفى غيرها 
ن المواضع. وسنتابع شميت في ترجمة اللواط ب «لإمله500)» بدلا مح 
«070056121013» 2 ونعتقد مع ذلك أن فهم اللّواط على أنه ليس سوى 'وطء من 
الدّبر"» سواء كان بين الرجل ومثله أو بين الرجل والمرأة» يمكن أن - 
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إجماع من العلماء يُمكن أن يوفر حكماً له ملائماً أو متَّفّقَاً عليه على نحو 
كافي”ة. وكان لرفض القياس في الحدود التي نصّت عليها الأوامر الإلهيّة لدى 
أبى حنيفة -وهو أمرٌ لم يكن خلواً من الاعتراض- نتائج مهمّةٌ: فهو يجعل عقوبة 
الزنا غير صالحةٍ لأن تُقَاسَ عليها عقوبة اللّواط. ويُمكن أن نقدّم مثالاً آخرء فإذا 
كان القياس مرفوضاً في الحدود التي نصّت عليها الأوامر الإلهيّة» فإِنّ كلا من 
"النْبّاشنْ و *المختلس" لا يُمكن أن يُعاقَبَ قياساً على ما يُعَاقَبُ به "السارق" من 
قطع لليد كما ينصٌّ على ذلك القرآن (المائدة 5/ 42). 


إن مسألة مشروعيّة القياس في الحدود التي شرعتها الأوامر الإلهيّة ملت 
في نظرية أصوال الفقه جزءاً من الفصل المتعلّق بحدود الاجتهاد. وكان ينظر إلى 
القياس على أنّه أبرز تجلّ للاجتهاد2". وإذا كان الظاهريّة والشيعة يردون 
القياس من حيث الأساسء فإنّ المذاهب الفقهيّة السنيّة الأربعة (الحنفيّة 
والشافعيّة والمالكيّة والحنبليّة) قد احتضنت هذا المفهوم على الرغم مما بينها من 
اختلافاتٍ كثيرة في التفاصيل. فقد كان الحنفيّة يمثلون المذهب السنّىٌ الوحيد 
الذي رفض القياس في الحدود التي نضّت عليها الأوامر الإلهيّة. وكانوا يجدون 


يحمل ضرباً من المكابرة» انظر قول الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي 
(بيروت: دار الفكرء د.ت)ء جآء» ص216: "والوطء في الدّبر واللواط وإتيان البهيمة 
كالوطء في القبل". لاحظ أن الشيرازي يقيم تمييزاً واضحاً بين "الوطء في الدبر" 
واللّواط» وهو ما يحيل» فى تقديرناء على أنّ اللّواط هنا يعنى الوطء في الدّبر بين 
الرجل ومثله فقط. 1 ١‏ 1 

(13) بالرغم مما رُعِمَ في فصل "اللّواط " ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2 (بالفرنسيّة) .5.50 ,212 
(605 هصة غهااء .©) 7714-7795 ١/,‏ ,نةونة. وَيعْنَى المقال أساساً بالتاريخ الثقافي 
والأدبي للمِثْليّة الجنسيّة («اثلهن«ءدمصدهه) أكثر من اهتمامه بجوانبها الفقهيّة. وبشأن 
النقاش المتعلق بالأحاديث النبويّة ذات الصلة والمسائل المنطوية على إجماع على حدود 
الّواطء انظر ما سيأتي لاحقاً. 

(14) بل إن الشافعيّ يَرَى أن المصطلحين مترادفان» انظر أرون زيساوء 
© لإعملأوصل1 عطا 10 حتمناء لم1 حك :تإأطتتهازءع0) 01 لإتطمامع8 عطة» .(/21507 لامتخ) 

460 ,(1984 ,لالواع نم1 ل سولاتنولط ,امنامارءووال .ل[طط) «لاامعط] لووعآ عتصصج1[و1 


على أن وائل حلاق يرى فى 5 ,تتصط عنتجماك زه مطامط همه كمنع 0:1 376 "أن 
الشافعي » فى ما يبدو» هو الفقيه الوحيد الذي مائل بين المصطلحين '". 
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ا ل خاضّةٌ 0 
حدّ ذا 00 


إنّ تطوّر نظريّة أصول الفقهء الذي هيّا مفاهيم تتعلّق بما يمثّل فعلاً اجتهاداً 
يقوم على القياس» كان قد بلغ مرحلةٌ متقدّمةٌ من النضج قبيل نهاية المرحلة 
الكلاسيكيّة من الفقه الإسلامي (وهي التي توافق تقريباً مرحلة حكم السلاجقة). 
وقد بدا ذلك من خلال مؤلّفات كُتَابٍ كُثر مثل أبي إسحاق الشيرازي (ت.476/ 
3) بكتابه اللمعء والبزدوي (ت.482/ 1089) بمصئّفه كنز الوصول» وابن 
عقيل (ت.513/ 1119) بأثره الواضح في أصول الفقه. ومع ذلك بقي التشريع 
الإسلاميّ مرناً بيد الفقهاء؛ فأيّاً كان الحكم الذي قرّره فقيةٌ مفردٌ طبقاً لمهمّة 
الاجتهاد الشاقةء فإنّ ما يُقَرُ ليس ملزماً نظريّاً للأجيال اللاحقة سواء أكان ذلك 
في داخل المذهب نفسه أم كان في المذاهب المختلفة فيما بينها”". ولم يبدأ 
تقنين معايير الشريعة في العالم الإسلامي إلا في ظل تأثير الأنظمة القانونيّة 
الغربيّة خلال القرن التاسع عشرهء فإلى حدود هذا الزمن لم تهدإ البتّة عادة 
الخلاف والخصومة بشأن بعض القضاياء على الرغم من محاولات "تجميد' 
عددٍ من المبادئ الفقهيّة» وهو ما يؤكّده أحد المعاصرين من الأعلام المرموقين 
في دراسة تاريخ الفقه الإسلاميّ» إذ يقول: "فحتّى تلك الأحكام القديمة 
للمسائل التي تعود إلى أزمنةٍ سابقةٍ إِنّما كانت باستمرارٍ محل إعادة نظرٍ لجعلها 
تنسجم مع الواقع الجديد"9. فبشأن الحكم على اللواكك غناي عل الاق 


0) انظر جوهانسن» 37-8 ,«تتها 5 8 25 د مستامبط8 عط 1» .(معوصقطهل) 
إذ يقول: 'إِنّ مشروعيّة الاختلاف... مبدا جوهري في الفقه... وإذا كان العلماء 
يختلفون في الآراء والمواقف» فإنّ ذلك يفضي إلى أنْ كلد منهم قادر على أن يستنبط 
الأحكام الفقهيّة أو الأخلاقيّة بناء على اجتهاده الشخصيّ”. 

(216 حلاق» انم ع717ه|ك1 كه ت«مف/عتأوعاط تنه كتطوة0 776 ع 149 
وانظر كذلك برنار وايس» 
انآ[ م[ جز مع تان تمك سال عقتجوان[ ,مط كله «مر وأء “عق 716 .(وواء 1/7 0ه معرع8) 


رقوع<2 طقاتا كه لوختوي قلطلا :وكا ععلهآ كلود) تمتسبام- أم-ساطة-أه إترهكى زه دعمة 
.0 ,(1992 
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على سبيل المثال» ذهب كاتبٌ حنفيٌ مشهورٌ في القرن التاسع/ الخامس عشر 
ك2 سريك. - 4ت بش * دده 1736 
إلى أن "الأصَمَ أن الكل على الخلا 275 
رفض الحنفيّة للقياس في ما نصّت عليه الأوامر الإلهيّة 
يبدو أن الخلاف خلال مدّة حكم السلاجقة في إمكان تطويع القياس في ما 
نضّت عليه الأوامر الإلهية وفى قابلية الانتقال من حالات منصوصة معيّنة إلى ما 
يماثلهاء قد جرى أساساً بين فقهاء الشافعية وفقهاء الحنفيّة. ويُعَدٌ أبو المظفّر 
منصور السّمعاني (ت.489/ 1096) من أهمٌ الشهود على هذا الخلاف”05. 
والظاهر أن السّمعاني كان يسعى إلى التوفيق والملاءمة في تفسير الاختلافات بين 
الحنفيّة والشافعيّة في هذا الموضوع ولاسيّما أنه كان قد تحوّل إلى صفوف 
الشافعيّة فى سنة 468/ 1075-6 بعد أن درس الفقه الحنفن في كل من مرو 


وبغداد*". وكاد ذلك يسبب فتنة اجتماعية في مسقط رأسه مروء لأنّ علماء 
الحنفيّة المرموقين» ومنهم أبو القاسم عليٌّ» شقيق أبي المظفر» شعروا بِأنَ 
موقعهم بوصفهم يمثّلون المذهب الفقهي الأكثر تأثيرا في المدينة قد أصبح مهدّداً. 
فاضطرٌ أبو المظفّر إلى مغادرة مرو مع أنه سرعان ما عاد إليها فصالَحَ الحنفيّة 
وأصبح أستاذاً في المدرسة النظاميّة» بل إِنّه أمسى مدرّس الفقه لابن أخيه 


(الحنة باقر 


(17) ابن الهمامء فتح القديرء ج277 ص 263. 
(18) هو جدّ عَلَّم أكثر شهرة منه هو أبو سعد السّمعاني (ت.562/ 1166)» صاحب "كتاب 
الأنساب" » انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2 (بالفرنسيّة)» فصل "السّمعاني أبو سعد". 
.لستعطاك5 .ه) 10256 - 10245 ,111/؟ ,320 قطة تمقعصعة لله بدو ,212 
(19) جمع هالم» 85-7 رولتاأه س4 .(تصلة1) 
على تسو امناشيتك الماا ذكزنامعلومات عن :شيرة أب العظفر. انظر أيضنا 'مقدنة محمد 
حسن هيتو لتحقيقه "قواطع الأدلّة" للسّمعاني: ص15-11. وكتب أبو المظفر السّمعاني 
تفسيرا للقرآن؛ من بين عدّة مصنفات» وهو تفسير اعتمدنا عليه في القسم 11 من هذه 
الدراسة. ولم يكن أبو المظفر العالم المشهور الوحيد الذي انتقل من الحنفيّة إلى الشافعيّة 
في ذلك الوقت؛ فقد كان أبو إسحاق الشيرازي حنفيّاً في البداية» بل إِنّه كان أستاذ أبي 
المظفر ببغداد. انظر هالمء 1 6 ,انلا اأع كم كل .(مصلة11) 
(20) هالمء ,دااع :بطكيك .(ستطلد11) 








302 العدالة والعقاب يك المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


ويقول السّمعاني في الباب الذي خصّصه للشروط الواجب توافرها لاعتماد 
القياس في كتابه في أصول الفقه المسمّى قواطع الأدلّة في علم الأصول: 'ويتفرّع 
على هذه المسألة المعروفة مع أصحاب أبي حنيفة» وهي مسألة استعمال القياس 
في الحدود والكمارات وفي المقادير» كلامٌ... يجوز إثبات الكفّارات والحدود 
بالقياس على مذهب الشافعئ رحمة الله عليه. وعند أصحاب أبي حنيفة لا 


.02011 
جود ّ 


فهذه الفقرة تبِيّنُ أن الحدود التي أقرّها الله نضّاً ليست المجال التشريعي 
الوحيد الذي يردّ فيه الحنفيّة العمل بالقياس» بل يشْمَّلّ هذا المجال ميادينَ 
أخرى متعلقة ببعض المعايير الإسلاميّة. فالمقادير أو المقدّرات حسب 
الاصطلاح الأكثر انتشاراً'”” تعني حرفيّاً "الأشياء المأمور بها"» مع أنّها في 
السّياق الذي نحن بصدده تعني على وجه الخصوص "الأشياء التي أمر بها 
الله ". ويُمكن أن يخصّص المصطلح على نحو أكثر كأن يجعل متضئّناً لمفهوم 
التعريف العدديّ على نحو ما تقترحه ترجمتي الآتية: "الأشياء العدديّة المأمور 
بها". وقلّما نجد قوائمَ شاملةٌ» هذا إن وجدنا ذلك أصلاًء تتعلّق بالمقدّرات في 
الكتابات الفقهيّة السنيّة!”©. وقد عدت المقدرات في بعض الأحيان متضمّنةً 


(21) السّمعاني» قواطع الأدلّة» ج177 ص588. ومن أجل الظلفر بملخخص وجيز باللّغة الإنكليزية 
لهذا الموضوع » انظر محمد هاشم كمالي» 

بعع لأتطمصجةت) ) عع «تعك؛ ترك صلل عتندرمأى1 زه دماواع م2 .(تلقسمعا ستطممآ] 20 اسسقطه31) 

.221-3 (1991 ,لإأعله50 قتجع1 علسيقاذ1 


أحمد حسن ‏ أمعتك سال عيذ زه هلاي كر نم16 4نازوركة ملال عتتجتهاد] جنة عوتتهكمع1 أمعةو هما 
.67-70 (1986 ,عتتطتاقمآ باأعتوعدع 5 عتمجهاة1 الوطافصتهاد]) عقنون زه ءأصاع 21 

)222 الرازي» المحصول» 30 ص 2349 وهو يستعمل أيضاً مصطلح التقديرات. 

(23) أكثر القوائم اكتمالاً» في حدود ما استطعنا الاطلاع عليه» نجدها لدى التووي» المجموع 
شرح المهدّب» ج1ء ص4-183. ويميز النوويّ بين أنواع ثلاثة من المقدّرات: أمّا الأول 
فمجموعة معايير أمر بها الله من أجل إنشاء تحديد دقيق» ولا خلاف فيها بين الفقهاء: 
'تقديرُهُ للتحديد بلا خلاف"» وهو النوع الأكبر الذي يتضمّن الحدود. وأمًا النوع 
الثاني فمجموعة معايير أمر بها الله من أجل إنشاء حَدَّ يُحْكُمْ على الأفعال في 
ضَميِوء ولا خلاف فيها بين الفقهاء: 'للتقريب بلا خلاف"» ويبدو أن هذا - 
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للكفارات”*2 والحدود التي أمر بها الله”7©. وكثيراً ما نظر إلى الحدّ والكقّارة 
بوصفهما تصؤرين متجاورين تبجا ورا.وتنقا ويذهب بعضهم إلى أن تحمّل الحدود 
إِنّما يمثل ضرباً من ضروب تحمّل الكفارات67©. والكفارات هى الأعمال التى 


224 


)050 


0062 


يحيل على أحكام من قبيل إمكان أن يدوم الحَمْل مدّة ستتين. والنووي نفسه يقدّم مثالا 
لهذا النوع وهو أسنّ الرقيق المسلم". وأمّا التّوع الثالث والأخير فهو الذي يختلف فيه 
الفقهاء. ونجد تصنيفاً مماثلاً لدى محمد بن أحمد الخطيب الشربينى (ت.978/ 1570) 
في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت: دار الفكر» د.ت)» جل 
ص226 وهو شرح لمنهاج الطالبين للنوويّ» وكذلك لدى السَّيوطي في الأشباه والنظائر 
في قواعد وفروع فقه الشافعيّة (بيروت: دار الكتب العلميّة 1983-19821/1403])» 
ج1ء ص394-393. وتعدٌ الفرائض أيضاً نوعاً من المقدّرات. انظر المعجمين الفقهيّينٍ 
لأحمد بن محمّد الفيّومي المقري» المصباح المنير (بيروت: المكتبة العلميّة» 
[1975) جآ1ء ضص469» وأبي البقاء أيَوب بن موسى الحسيني الكفويء الكلّيات 
معجم في المصطلحات والفروق اللّغويّة (بيروت: مؤسّسة الرسالةء 1419/ 1998)» 
ج1» ص690. 

فخر الذّين عثمان بن على الزيلعي» تبيين الحقائق (القاهرة: دار الكتب الإسلاميّة» 
6-73] )0 جل ص 100. 

يذكر بيترز (628ا06) أن الحدود تعرّف بأنّها "عقوبة مقدّرة". انظر كتابه ننه 6«ط,© 
21117111 53. غير أن بيترز يذكر أن قمة عنصراً آخر على قدر كبير من الأهميّة 
يضاف إلى التعريف لدى الحنفيّة والشّيعة» وهو أن تجاوز الحدود انتهاك "لحق الله". 
ولذلك» هي مما لا يُمكن أن يتنازل عنه البشر أبداً. وللوقوف على التعريف عند 
الحنابلة» انظر كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي الموسوم 
ب"المطلع على أبواب المقنع' (بيروت: المكتب الإسلامي» 1981/1401): جلء 
ص 370. وهو شرح لمصئّف ابن قدامة (ت.620/ 1223) المقنع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل» وانظر كذلك أبا إسحاق إبراهيم بن محمّد بن مفلح» المبدع في شرح المقنع 
(بيروت: المكتب الإسلامي» 1974)) ج75 ص 43. 

خصّص الشافعي (ت.204/ 820) في كتابه الأم باباً ليبرهن على أنَّ " الحدود كفارات". انظر 
أبا عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي» كتاب الأمّ (الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة» 
3 7 ج117: ص138. وقد أقيمت هذه المعادلة على أحاديث نبويّة» نحو: 
“لعل الحدود نزلت كفارات للذنوب"» انظر المرجع السّابق» الأمّ» ج/17» ص138. وهذا 
الحديث النبوي» إلى جانب إبهامه بعض الشيء. لم يَرِدْ في أيّ من مجاميع الحديثٍ 
المعروفة» والبيهقي هو الوحيد من بين أصحاب مجاميع الأحاديث المشهورين الذي نقل 
ا الحديث -عن الشافعي- في الشّئن الكيرى؛ ج7/111» ص 328؟ على الرغم من 
أن ثمة حديثأ مشابها يصرّح بالعقوبات الدنيويّة المتعلقة بالشّرك - 
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يُكَفّر بها عمّا يقع من انتهاك للمعايبر التي أقرّتها الشريعة الإلهيّة مثل عتق عبد للتكفير 
عن الجماع في يوم من أيام رمضان. وتتضمّن الحدود الإلهيّة رجم الرّاني أو” جلده» 
وقتل قاطع الطريق» وقطع يد السّارق» وجلد الذي يتهم غيره زوراً بالرّنى» وجَلّد 
شارب الخمرء ويُعَدٌ أحياناً قتل المرتد والمارق عن الدّين من الحدود الإلهيّة 
أيضا”7©. ثم إن الرّخص تندرج أيضاً في إطار المقدّرات؛ فالرّخص هي ما أباحة 
الله من سلوك يخالف ما هو مشروع في الحالات الاعتياديّة كأكل اللحم الذي لم 
يُذَك الذّكاءً الشرعيّةَ إذا كان ذلك ضروريّاً للبقاء على قيد الحياة”©. ويذهب 


د 


020 


228, 


والسّرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان والمعصية في معروف يُمكن أن نجد فيه الكقّارة في 
البخاري» صحيحه؛ ج1ء ص15 ج17 ص1857» وفي غيرها من المواضع؛ مسلمء 
صحيحه» ج111 ص 21333 الترمذي» سُننه» ج211 ص 45» ابن حنبل» مسنده» ج/3 
ص314. وأمًا إقامة الحدود بوصفها كقّاراتٍء فإنّ الشافعي توسّع في بيانهء الأمّ 
ج11لك ص46: فشهادة القاذف المقرٌ بذنبه لا تقبل قبل إقامة الحدٌّ عليه؛ إذ يبقى ما لم 
يقم عليه الحدّ غير أهل للشهادة أي في "شرٌ حال" . وللوقوف على إحالات وشواهد 
أخرى في مؤلّفات أصول الفقهء انظر عز الدين أبا محمد عبد العزيز ابن عبد السّلام 
السلمي» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (بيروت: دار الكتب العلميّة: ددت)» جك 
ص35. ويلقى جثمان الذي أقيم عليه الحدّ شعائر الجنازة نفسها التي يلقاها غيره من 
الموتى. انظر غراف» 

.92 ,«مسهاكآ نا عكدئدوعله'7؟ ععل عمعاطه:©» .ققءرت) 
إِلّا أن الحنفيّة يخالفون هذا الرأي» إذ يذهبون إلى أنْ التكفير عن الذنوب لا يُستمدٌ من 
إقامة حدود الله وإنّما من التوبة فحسب (3216710 :707:7 . انظر بيترز» 

.53-4 ,31 ,نه سساعتصي2 هسه عدمةم0) .(وعاءط) 
[استعمل الكاتب [و/820] والأصوب في تقديرنا [أو/08] وهو ما أثبتناه. (المترجم)]. 
لا نستطيع التعرض لتفاصيل الحدود الإلهية في هذا الموضع» وهي على أيّةَ حال معروفة 
نسبيًاً. وللوقوف على مدخل موجز لذلك» انظر فصل "حد” ب دائرة المعارف الإسلاميّة 
2 («دمطعله© .74 لذ لطة ,عتتحةل؟ عل دنه .8 بأطأعفطء5 .[) 2 20 ,111 ,82244 .5.7 ,قاط 
وللوقوف على نقاش أكثر اتساعاً للموضوع» انظر بيترزء 

.53-65 لنت اأوتصباط سه عدر .(ورعاء6) 

وأمًا تر جمتنا "الحدّ" أنه «امعتصطستصدام لعمنة020 بزأعم01::1» فتعكس رغبتنا في جعل 
المفهوم يفضي إلى أنّها عقوبة مفروضة (مقدّرة) على الإنسان بوساطة حكم إلهيّ علوي. 
انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "رخصة" تجد أمثلة أخرى» 

.(قجماء5 .2) 5955 ,111ل بوخطعلتسظ .7و ,1212 
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الحنفيّة إلى أنّ كلّ ما سنّه الله من حدود إذا نُظِرٌ إليها جَمْلَةَ فإِنَّ لها أحوالاً يختلف 
بعضها عن بعض في جواز القياس» وهو ما يشير إليه أبو الحسين البصريّ الحنفيّ 
(ت.436/ 1044) بقوله: "الخلافٌ بينَ الناس: هل فى الشريعة جملَةٌ من 
المسائلٍ يُثْلَمُ أنّه لا يجوز أن تَدُلَّ دلالة على عل امنا لم استعمال القياس 
فيها في الجملء أو ليس ذلك بل يتبغي أن يستقرى مسألةٌ مسألة؟ *97©, 

انمره سبي هه ارات ادوع خاطة ملم أمنول اله تجن 
*حكم" و"علّة" و"دلالة". ولهذه المصطلحات جذور معقدة ومختلفة في الفقه 
الإسلامي» فهي لذلك تتحدّى الترجمة السّهلة. ولعلّ ما يمكن أن نخرج به مبدثيًا 
من نصٌ البصريّ بشأن الموضوع هو ضرب من العزوف لدى الحنفيّة عن البحث 
في البنية المنطقيّة لبعض الأحكام الإلهيّة التي وُسِمَتْ بالمقدّرات بما تتضمّنه من 
كقّارات وحدود. ولكن كيف تمكن أبو حنيفة وأتباعه من ادّعاء عِلْم أنَّ بعض 
المسائل في الأحكام الإلهيّة غير قابلة للقياس دون غيرها؟ وما اختلاف هذه 
المسائل عمّا سواها في الشرع؟ 

لم يكن من السّهل على المصادر المتأخّرة إعادة بناء موقف أبي حنيفة 
الأصلئء ذلك أنّها تعزو إليه حُحبجَجاً مختلفة. ويبدو أنَّ خلاف علماء الشافعيّة 
كالسمبعاني أو الغزالي أو الرازي أو الآمدي يقدم في الغالب تعليلاً لأساليب 
الحجاج الحنفيّة أوضح مما يقدمه اللأحناف أنفسهم. فما يميّرز الموقف الحنفيّ 
كما ذكرنا آنفاً إنّما هو عُزوفهم عن أن يقيسوا في الأحكام الإلهيّة في سياقاتٍ 
محدّدة تحديداً دقيقاً وأن يُحَدّدوا متى يقدّم القرآن أو الأحاديث النبويّة أو 
الإجماع إشاراتٍ دقيقةٌ أو حنَّى عَدَدِيّةَ بشأن الحكم. ويُمكن أن نجمع أسباب هذا 
العزوف في ثلاثة اتجاهات» هي الانّجاهات العقدي والإبستيمولوجيّ 


والمصطلحى. 


(29) أبو الحسين محمّد بن علي البصريٌ» المعتمد (بيروت: دار الكتب العلميّةق» 1403/ 
3؛©؛ ج11 ص 265. ويُمكن أن نجد صيغة أبسط عند الرازي؛ المحصول» ج207 
ص 349. 
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المقدّمات العقديّة 


كيف قَهمَّ علماء الدّين المسلمون مفهوم "المقدرات'؟ إذ يُمكن أن 
ينطوي مصطلح 'المقدّرات" على معنيين مختلفين في علم أصول الدين وفي 
الفقه. على أنّ وائل خلاق ينص على أنّ "علم أصول الفقه لم يحل من تأثير 
علم الكلام"» ويجزم بأنَ "الفقه سلّم بمقولات علم الكلام وقام على 
ا 0 وفي هَدْي هذه الوجهة» نود التنبيه على زوج من التوازيات 
الموحية. فالمقدرات في علم الكلام السنّى بحسب حديث مشهور أربعة: 
الرّزقء والأجَلء والعَمَّلء والقَّقاء أو السّعادة!7©. كما تُعنى غيرها من 
"المقدرات" بجوانب معيّنة من حياة البشر. غير أن هذه الجوانب كثيرة ومتشْعّبة 
إلى حدّ أنه يستحيل إحصاؤهاء وهو ما أشار إليه أحد العُلّماء المتأخّري620 
(في القرن الثاني عشر/ الثامن عشر)؛ فللجذر (ق» دء ر) أهمّيّة كبيرة في الفكر 


(30) حلاق» ”حصة عنتماو زه ا«مناساماظ مه دجنوة0 2376 129. وقد شدّد بابر جوهانسن 
(10113355 :886) على عدد من خصائص العلاقة التي تجمع بين علم أضون الدين (أو 
علم الكلام) والفقه في مرحلة نشأة الإسلام»ء أي أن علماء الفقه تزايّدَ ميلهم إلى إقصاء 
علماء الكلام من إجماع الفقهاءء و"انتهى الفقه والكلام إلى الاختلاف في نقاط 
جوهرية *. انظر مقالته : 

.6 ,3 ,نهآ 53660 2 25 7ب ستاقدك8ة عطا ل 

010 البخاري» صحيحه ) ج11ل ص 1175؛ مسلمء صحيحه )» حال ص 2036؟ الترمذي» 
سُننهء ج/17» ص 446. وللوقوف على تحليل للإطار الكلامي الذي صدر عنه هذا 
الحديث الخاصن بالقضاء والقدرء انظر فان إس» 

(1975 ,تتعاتإنتد0 عل تستلتع8) عنعمامء7 هم لثم ه88 امتاععانة .(ووظ سه 
ويسم عبد الرؤوف المناوي أركان القضاء والقدر الأربعة (وهي الأفعال والمحيا 
والممات والسعادة أو الشقاء) بالمقدرات في معناها العامٌ. انظر كتابه فيض القديرء 
جل ص 23. ويُعنى المناوي بهذه المسألة في سياق تفسيره للحديث النبويّ المشهور 
“كل شيء بقدر". يُنظر مسلم؛ صحيحهء ج19 ص2045؛ أبو عبد الله مالك بن 
أنس» الموطأ (القاهرة: دار إحياء التراث العربي: د. ت)» ج11 ص899؛ ابن حنبل» 
مسندهء ج11» ص110؛ البيهقي» السّنن الكبرى» ج)3: ص205؛ المتّقي» كنز العمّال» 
جآء ص178. 

(32) المناويء فيض القديرء ج90 ص 23. 
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الكلامي الإسلامي لتعلقه بفكرة ما يقدّره الله أو حتى بالقَدّر القائم على قدرة 
الله المطلقة على المخلوقات830, 


إن مشيئة اللهء حسب وجهة النظر التي أصبحت سائدة في علم أصول 
الديخ الأسلاس> عي التي ”تق وواء كل حنهة جديد: فهي بعبارة أخري علة 
الأشياء جميعاً. وهذا الموقف الذري إِنّما ينكر أيّ قانون من قوانين السببيّة خارج 
القدرة الإلهيّة. وكان الغزالي كما هو معلوم قد أعاد بجرأة تأكيد وجهة النظر هذه 
محتبجاً بأنّه لا توجد بالضرورة علاقة بين ما يُسمّيه البشر السبب والنتيجة80©, 
وبناء على ذلك لا يُمكن أن يَعْدَّ الإنسان نفسه علّة أفعاله. وينهض الجذر (ق» 
د ر) إِذَنْ بدور مهمٌ في النصوص الكلاميّة المتعلّقة بأفعال العباد. ومن المعلوم 
أن النظريّة الكلاميّة الأشعريّة» التي اتّبعها أغلب الشافعيّة» قد اشتهرت بتشديدها 
على هيمنة القدر الإلهي على أفعال البشر. فنظريّة الكسْب عند الأشعري 
(«ت324/ 935) تجرّد الإنسان تماماً من القدرة على الفعل على نحو ذاتي 
مستقلٌ» فالله هو الذي يَخُلُقُ القدرة في الإنسان ليفعل أيّ فعل في سياق الخلق 
المتواصل «0873© 26880©». وأمّا المذهب الكلامي الماثريدي الذي ينتسب 
إليه أغلب فقهاء الحنفيّة» فقد منح الإنسان هامشاً أوسع بعض الشيء من حرّيّة 


(33) إِنَّ القَّدَرَ عند على بن محمّد الجرجاني (ت.816/ 1413): هو "تعلّق الإرادة الذاتيّة 
بالأشياء فى أوقاتها الخاصّة". انظر التعريفات ,لناموه17 .© .© .8 واطنامسلة توتدمن) 
.(1845 والشاهد مذكور فى دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل "القضاء والقدر"» 

1 .(أع0:ة© .ل) 3 365 ,117 رتملمعل-اعةة هل آله .5.7 ,812 

(34) هاري أوسترين فولفسن» 


814 تععلتتطصضحت) اممامكز عط زه تروأمهدم[1ام 176 .(له5 17/01 لالاماكسك تضرم 8) 
544 ,(1976 ,ددعم إأنضووع تاولا 


ما ما يتعلّق بأبي المعالي عبد الملك الجويني» إمام الحرمين (ت.478/ 1085) شيخ 
الغزالى» فانظر تلمان ناجل» 
-هفاكا دعل تعااء ع5 تتلا وأصراصنةة ”1 :كلع طنته| 6 دعل وسادء/ عز2 .(اععوولظ معصص111) 


,85 ,9-14 .موة ,(1988 لععظ تطعتصصا/ة) “عمط زول .آآ تن مناه كأامدم امكل تع[ع وقد 
)36 


وللوقوف على تلخيص وافي لتطوّر الأنطولوجيا الإسلاميّة عند المتكلّمين» انظر 
جوهانسن : 10-1 ,امآ لعتعو5 2 هه أو مستافدكلة عط!]' .(معقصقطه1) 
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الفعل. على أنّ المذهبين الأشعري والماتريدي كليهما يقرّان في نهاية الأمر بأنَ 
"أفعال العباد مخلوقة لِلَّهِ وأنّها خاضعةٌ لإرادته وتقديره "659 


إنَّ هذه النظريّة الكلاميّة التي تستند إلى عجز الإنسان عن فهم علل 
الفروض الإلهيّة فيما يتعلق بمسائل الحياة الجوهريّة تنطوي على شيء من التشايه 
أو على بعض التجانس في عند من النقاط مع الموقف الحنفي القائل إن الحدود 
والكفارات في التشريع هي "من الأمور المقدرة التي لا يُمكن تعقّل المعنى 
الموجب” لتقديرها"0©7: أو التي تتمتّع على العقول البشريّة؛ إذ "العقول لا 
تهتدي إليها"””©. وتتّسم المقدرات ببساطة بأنها فرض لحكم معيّن دون تحديد 
السّبب المادي المباشر له أو الحكمة الكامنة وراءه. فالمقدّرات إِنّما هي كما رأينا 
"معطيات". أمّا القياس في الفقه فيقتضي من الفقيه أن يبِيِّن في سياق اجتهاد 
فقهي مستقل السبب الذي يجعل علّة ما تفضي إلى حكم الأصل وحكمة ذلك. ثم 
يحتاج الفقيه بعد ذلك إلى البحث في مَدَى توافر هذه العلّة أيضاً في الحالة 
المدروسة» أي الحالة الجديدة. وهكذاء تتنرّل المقدرات خارج مجال القياس» 
ويحتج السّمعاني الفقيه الحنفي في هذا الإطار بالقول: 'الحدّ شرع للرّدع 


(35) دائرة المعارف الإسلامية 22 فصل “الماتريدي"' » 
-(# تناع 0 ه1/! .17) 8472 ,171 ,[لتتسطقال! .به ,112 


كد أوضط مستاودطآ عط[» ,يسعمسقطه[ ,388 ,اتتكطدل -له'ك عماماع00 هط .(اع به م01) 
.16 ,«تلكقا اعجعوة 


وذكر الكاتب المجهول الذي يعود إلى القرن السادس/ الثانى عشر وهو صاحب بحر 
الفوائد (ترجمة ميسمي نتده:نه86)» ص259» أنّ الشّريعة تحرّم الجدل في القضاء 
والقدرء لأنّ قدرة الله مخفيّة عن البشر. 

[الكلمة سقطت في النصٌ الإنكليزي وأئبتناها في النصٌّ المنقول عن الآمدي 
(المترجم)]. آ 

(36) سيف الدّين أبو الحسن علي بن محمّد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (بيروت» دار 
الكتاب العربي» 1404/ 1983 ج19 ص 65. 

(37) الرّازي» المحصولء ج57» ص353. أمّا ما يتعلق بالنصوص الحنفيّة» فراجع البزدوي» 
أصول الفقهء ج/17» ص 1643؛ ابن الهمامء فتح القديرء ج11» ص35؟؛ ج2111 
ص 319: 443؛ ابن عابدين» حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار» ج111 ص210؛ 
ج17: ص407. وينقل القاري» مرقاة المفاتيح. جآ11» ص384. هذا المبدأ عن 
المرغيناني والطحاوي أيضاً. 
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والزجر عن المعاصي» . .. وما يقع به الرّدع عن المعاصي. .. لا يعلمه إِلّا الله 
عرّ وجل» لأنْ الإنسان يردع بالقليل من العُقوبة» وقد لا يرتدع بالكبير. فمقدار 
ما يقع به الرّدع لا يتصوّر أن يعلمه إِلَّا الله عز وجل '”8©, 

ويذكر السّمعاني أساليب حنفيّة مماثلة تُفَسَّر سبب استعصاء البنية السببيّة 
للحدود على أفهام البشر. إذ يبني الأحناف حجّتهم على أن الحدود "مصالح 
للعباد"» وهو تصوّر يتملّص من القول بمحدوديّة قدرة الإنسان على التفكير. 
ولذلك لا يُمكن أن تكون مصالح العباد عرضة لمقايسات البشر غير المعصومة 
من الخطأ””©. ويذهب الحنفيّة أيضاً إلى أن الحدود عقوبات على الذنوب ولكنٌ 
عِطَعْ هذه الآثام لا يعلمُةُ غير الله. ولذلك مُنع قياس عقوبة إثم معين على عقوبة 
إثم آخر””". ويروي ابن التركماني (ت. في نحو عام 745/ 1344) عن أصحابه 
من الحنفيّة أصحاب الرّأيء أن الكفارات لا تُقْبَلّ "إلا حيثٌ أوجَبّها اللهُ"» 
ويعلّل ذلك بأنّه لا "يجورٌ التمثيل عليهاء وليسٌ لأَحَدٍ أن يُلْرِمَ عباد الله إِلَّا 
بكتاب أو سُنَّةِ أو إجماع". لا بالقياس» وهو ما يوحي به كلام الماردينت017. 
ويذهب الحنفيّة أيضاً ِلّى أنّ الرّغص "'مِنَحٌ من الله تعالى فلا يُعْدَلُ بها عن 
مواضعها"2“. فمعرفة الحكمة الإلهيّة في جعل بعض الفروض ضرباً من 
الكفارات أو محاولة فهم الأسباب التي من أجلها مُنح الإنسان بعض الرّخص 
نما هي أمور مستحيلة استحالة الإحاطة بالأسباب التي تجعل الله مثلاً يُحدّد 
ساعة للموت دون سواها. 

وبناء على ذلك يُمكن أن نقول إِنْ كل الأحكام الفقهيّة التي تندرج في إطار 
أصناف المقدّرات الواسعة لها سِمةٌ واحدة مشتركة: أنّها جميعاً تُظْهِرٌ عدم القدرة 


(38) السمعاني. قواطع الأدلّة» جلا1» ص 93. 

(39) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(40) المصدر السابق» الصفحة نفسهاء وينقل الآمدي ذلك أيضاً في إحكامه» ج219 ص 76. 

(41) على بن عثمان المارديني بن التركماني» الجوهر النقن» (حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظاميّة» 37-1925[/56-1344])» ج7/111» ص132. 

(42) الرازي» المحصول» ج237 ص353. 
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على إدراك كنه الحكمة الإلهيّة في الرّبط بين ما يسمّيه الإنسان "سبباً" وما يسمّيه 
"نتيجة". ويوجد إزاء الأوامر الإلهيّة العُليا عنصرٌ من عناصر التحفّظ في رفض 
الحنفيّة للقياس في الحدود. فإنكار قانون السببيّة» على نحو ما أشرنا إليه آنفأ» 
يمثل أوَّلاً وقبل كل شيءٍ الصفة المميّزة للعقيدة الأشعريّة التي يتبنّاها الشافعيّة. 
ونتيجةً لذلك. نتوقّع أن يكون الشافعيّة أكثر حيطةً في ضبط علَةِ معيّنةٍ مننه) 
(5نهه1 للمُقَدّراتِ. ولكنّ المفاجئ حمَّاً أنَّ الشافعيّة هم الذين كانوا يقولون بالقياس 
في المقدّرات» وهو ما يُعارِضٌ إلى حدٌّ ما تبنيهم لعلم الكلام الأشعري. وقد 
أبان خصومهم لهم ذلك على نحو واضح؛ إذ كيف يُمكن أن يميل الشافعيّة إلى 
مذهب كلاميٌ ينكر السببيّة من ناحيةٍ ويدّعون في الوقت نفسه أن بإمكانهم إدراك 
المنطق السببيّ للتشريع ولاسيّما فيما يتعلّق بالمقدّرات”3©. لقد أثار هذا السؤال 
مسائل إبستيمولوجيّةَ جوهريّة: فإلى أي مدّى يعتمدٌ التشريع على معرفة مقاصد 
الله في تنزيله للأحكام» وإلى أي حدٌ يُمكن أن تعرف مقاصد الله؟ إن من 
الضروريّ للفقيه أن يعرف على وجه اليقين أُيْطَابِقٌ الحكم على النّحو الذي شرعه 
إرادة الله أم يُمكن أن يرضى بدرجة أقلَّ من العلم فيكتفي على سبيل المثال بالظنّ؟ 


النواحي الإبستيمولوجية 


اتّفق الفقهاء إجمالاً على أنَّ العمل بالقياس لا يُمكن أن يُفيد أكثر من 
"غلبة الظن *”*“. فقد كان الظنّ مقبولاً في التشريع» ما خلا بعض الاستثناءات» 


(43) يحيل زيساوء 341-2 ,«توإأصتةارع0) 01 تإلتامجامع8» .(21507) 
على دفاع كتبه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» نهاية الأقدام في علم الكلام» ص 374 
(بالعربيّة): ص120 (بالإنكليزيّة). وانظر أيضاً الشيرازي» اللّمع في أصول الفقه (ترجمة 
شومان (21هدسدهط0)). ص263» الرقم40. ويعلّق شومان بالقول: 'إِنّهِ فعلاً أمر مثير 
للغرابة أن يشير الشيرازي إلى أنّ وراء كلّ حكم سنّه الشارع وجه حكمةٍ (سواء أكان 
باستطاعة الإنسان معرفة وجه الحكمة هذا أم لم يكن باستطاعته ذلك). وذلك يخاصّةٍ 
لأنّه. .. كان قد تبنّى الرؤية الأشعريّة فى الخلق دون تحفّظ. وهي أن الله يفعل ما يريد 
ويضع الشرائع كما يشاء ". ' ١‏ 

(44) السشرخسيء الأصولء ج11» ص140-139؛ الرازي» المحصول. ج/آ» ص352. 
فالأحكام المستنبطة من القياس [الفقهي] (خلافا للمستّسبّطة من القياس المنطقيّ) - 
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على أساس أنه معطى واقعىٌ في محاولات البشر تأويل المقاصد الإلهية من 
تشريع الأحكام المنظمة لحياة الجنس البشري!”©. وما كان الحنفيّة في هذا الأمر 
استثناء؛ إذ كانوا يقولون إن اليقين ليس شرطً مسبقاً لِعَذَّ بعض الأعمال واجبةً أو 
جائزة©* » بل كان الحنفيّة يذهبون إلى أنّ الاستدلال بالقياس "حججة أصليّة” من 
أدلّة التشريع الأساسيّة وإن لم يجز عدَّهُ منهجاً يقود إلى "العلم اليقينت"”67. وقد 
كان الحنفيّة منذ وقتٍ مبكّر من أشدٌ المدافعين عن التفكير القياسئ» أي الظنىّ » 
5 الف 2480 َ ١‏ 1 
لاد 


بيد أنّ جدلاً احتدم بشأن مسألة الظنيّة هذه؛ فإلى أي حدٌّ بالضبط يُمكن مثلاً 


قبول الظنّ في التشريع» أو إلى أي مدّى تحديداً يُمكن عَدَّ القياس وسيلةٌ سديدةً 
لاستنباط الأحكام؟ إِنّ قابليّة تطبيق القياس في الحدود كانت إحدى النقاط 
الخلافيّة فى هذا الجدل» وهو ما كان يعيّن الحدود الفاصلة بين الحنفيّة والشافعيّة. 


وإذا كان الحنفيّة يذهبون إلى أنَّ للحدود في التشريع منزلةً إيستيمولوجيَّةٌ 
مخصوصةً فإنّ من إجابات الشافعيّة عن ذلك ما كان عمليّاً بعض الشيء. فقد 
كانوا يقولون إِنَّ زعم الحنفيّة ليس صحيحاً؛ إذ المقدّرات بكلّ بساطةٍ لا تختلف 
في شيءٍ عن غيرها من الأحكام وهي تبعاً لذلك قابلةٌ للقياس فعلاً. وُيدَقَ اننا ل 


3 لا يمكن أبداً عَدُها من الناحية المنطقية أحكاماً لا تردٌ. فالعلّة (عتعء! /»م) الجامعة 
تتضمن دائماً احتمال الخطإ (شبهة الأصل). انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل 
"قياس *ء (لصفصع8 ./1) 2 238 ,ل ,قال .5.0 ,212 . 

(45) برنار وايس» 
,و2165 قنع لمع آه لالم كتدن] :دتاعطئلظ) منمط عتدممادل ره اناعد 776 .(وقكء/11 لتمستعظ) 
اكه سه واتاتطعطه22 ,نام خوط ه001 عتاتأعنتله1 م0» ,وهالمط اعد/ا ,92 ,(1998 
1ن #مكةباق أنه مط عتتجم/م2 ,(لع) جعم1 موأمطء1ل! جز ,«تطوسمط 1 تدوع تمصتاة صر 


رووع<1 طمأعستطمة /لا 01 لازو «عتمنآ تعلتكدء5) أعممنك .ل لمطمه1 زه "رماع و وعةلنتاك 
0 ,لما عتتو[وط كه مأانناه 8 فتجه خارعة0 21156 روهالمط .6 ,(1990 


[الترجمة العرييّةقء ص185-184]. 

(46) السرخسيء الأصولء ج11 ص139» يقول: "علم اليقين ليس بشرط لوجوب العَمّل 
ولا لجوازه". 

(47) المصدر السابق» ج11 ص140. 

(48) يَنْظر حلاق» سهة عنسبمادا “زه «مف؛ساوظ همه ومنعوة0 776: 114 [الترجمة العربيّة. 
ص116]. 
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نجد حقّاًء على نحو ما ذكرنا سايقاً» اتفاقاً على المقدّرات. وكان الشافعيّة 
ينسبون التحكم إلى الحنفيّة في اختيارهم تمييز ما يَعْدّونّه من المقدّرات من سواها 
من مجالات التشريه0”9 . وهو ما يذكره السّمعاني في سياق سجالي إذ يقول: 
"وهذا لأنّ القوم لم يبنوا فروعهم على أَضول صحيحة» وإِنّما وضعوا المسائل 
على أشياء تراءت لهم ثمّ تراءت لهم غيرها في مسائل أمثال المسائل الأولى» 
0 


الاستدلال الفقهي: إذ ا اللوثات 1 ثمَةَ سبب يدعو إلى 1 
القياس ممكناً في بعض الحالات دون غيرها. فالفقيه الشافعيّ لا يجد» على 
نحو ما هو واضحء حرجا كبيراً في إخضاع الأوامر الإلهيّة للقياس. ويوضضح 
السّمعاني ذلك بالقول: "والحرف المعتمد أن الدلائل التى قامت على صححة 
القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون موضع » فصار 
القياس صحيحاً استعماله في كلّ موضع إِلَا أن يمنع منه مانع» ولا مانع في 
الحدود والكفارات ,62(١‏ 


وقد عَزَّرَ الشافعيّة هذا الموقف بالحديث المشهور الذي يروي خبر معاذ بن 
جبل عندما بعثه النبيّ إلى اليمن قاضياً وقال له: "بم تحكم" ؟2 وأثنى الرّسول 
على معاذ وحمد الله لأنّه قال له: "أجتهد رأيي"» متى لم يجد ما يحتاج إليه 
القرآن ولا في السئّة ولا في الإجماع”. وكان إقرار الرسول لمعاذ إعماله 0 
المستقلٌ مُظْلّقاً عند الشافعية» فكان هذا دليلاً عندهم على أن القياس حجة(3©, 


(49) الغزالي» المستصفى» ج11 ص91. 

(50) السّمعاني» قواطع الأدلة» ج197 ص92. 

(0) المصندر السابق» ج177 ص94؛ الشيرازي» اللمع (ترجمة شومان 46 أده سلتهط). 

(52) السّمعاني» قواطع الأدلّة» ج11 ص94. 

2# [الحديث كما هو مشهور وكما أورده الآمدي الذي يعتمد عليه الكاتب لا نجد فيه ذكراً 
للإجماع» وهو على التّحو الآتي: "بم تحكم؟ قال بكتاب الله» قال: فإن لم تجدء 
قال: بسنة رسول اللهء قال: فإن لم تجدء قال: أجتهد رأبي ". (المترجم)] 

(53) الآمدي, الإحكام. ج/11» ص64. 
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06 الآمديّ الفقيه الشافعئ (ت.631/ 1233) حةٌ أخرى على جواز 
القياس في الحدود والكقّارات» إذ يذكر "أن الحكم المعَدّى من الأصل إلى 
الفرع نما هو وجوب الحدّ والكفارة من حيث هو وجوبٌ» وذلك معقولٌ بما 
عُلِمّ في مسائل الخلاف» لا... مجهول "640 

ويبدو أن الآمديّ يقرٌ بأنْ حكمة القيمة العدديّة لبعض الأحكام في 
المقدّرات فل عدد الجلدات في الحدود) لا يستطيع العقلٌ البشريّ معرفتّها. 
ولذلك إذا مد مُدَّ الحكم إلى حالة جديدة فإِنّ القيمة العدديّة فيه يجب أن يُحَاقَطَ 
عليها. إِلَّا أنّ ما يُمكن العلم به هو أنَّ الحدود أو الكقّارات إِنّما هي حقَّاً ما 
يحدّده التشريع في الحالة الجديدة. ومن قبيل ذلك ما يذهب إليه السّمعانيَ في 
ردّه على الحنفيّة القائلين إِنّ المصلحة في الحدود لا تدرك بالقياس وإِنّ الحدّ 
والكمارة مما "لا يهتدى إليه بالقياس"ء إذ يقول: "بل القياس يهتدي إلى كل ما 
يُمكن استتخراج معنّى مؤثر منه» ومسألتنا سن هذا الباب» لأنّ المسألة مصوّرةٌ ف 


مثل هذا الموضع . ونظيره أن تستخرج معنّى من الزنى في إيجاب الحذ؛ فيقاس 
عليه لوي 850 


ويقرٌ السَمعانيئ» شأنه شأن الغزالي من قبله"©» بأنّ طبيعة المصلحة 
الكامنة في الحدود رُبَّما لا تدرك بدقة. غير أن هذا لا يحول دون استخلااص 
االمعاينة بحن ريون فق بالتساسن إلى مسا لاخام يدق «ونمنارة اشرق يلقن 
الشافعيّة إلى أن المقدّرات لا تختلف في شيءٍ عن سائر ميادين التشريع» بل 
يؤكدون أن العنصر الدقيق في المقدّرات الذي يكون معناه غير قابل لمهم ليس 
جزءاً من عملية القياس» وهو لذلك لا يمثّل عقبةً فيه. 


وعلى الرّغم من ردود الشافعيّة على مزاعم الحنفيّة الدّاعين إلى تعامل مخصوص 
مع المقدّرات» لم يستطع علماء الشافعيّة إنكار حقيقة أنّ الاستدلال القياسيّ جملةً لا 
يوصِلٌ إلى اليقين وإنّما يُفيد الظنّ لا غير» وكان ذلك يمثّل معضلةً في ما يتعلّق 
(54) الآمديء المصدر السابق» ج2107 ص66. 


(55) السمعاني» قواطع الأدلّق» ج011 ص 95. 
(56) انظر لاوست» 7 متلقعه© عل عبوامم مق الأقتامه1) 
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بالحدود. وقد أشار الحنفيّة إلى حديثٍ نبويّ يأمر المُؤمنين بالحيطة في الحدود: 
"ادرؤوا الحُدودّ بالشّبهاتِ "670 , ويُمكن فهم الحديث على أن القياس لا يُسْمَحُ به 

في الحدود إِلّا متى أفادَ علماً يتجاوز الظنّ إلى اليقين. غير أنَّ الاستدلال الظتّيٌ 
يحمل دائماً إمكان الخطإء وهو مِن نَّمَّ يحمل الظنّ أو "شبهة الأصل :689, 


)70 


625) 


يروي التنوخيء» نشوار المحاضرة (ترجمة مارغليوت)» ص 7-136». أن هارون الرشيد 
الخليفة العباسي (حكم بين عامَيَ 170/ 786 و 193/ 809) شهد أحد أبنائه وهو يزني» 
ولكن الفقيه الحنفئ أبا يوسف عدل عن إقامة الحدٌّ عليه استناداً إلى حديث 'ادرؤوا 
الحدود" إرضا للخليفة الذي جعله قاضي القضاة. وللتوسّع في الحديث التبوي من 
خلال مصنفات 0 الفقه» رأ جع الس رخسي ء أصول ج1ء ص 147 ؛ البردوي » أضول 
الفقه » جك ص 4181؟ 0 التبصرة ة فى أضول الفقه (دمشق : دار الفكرء 220 
عل ص 485؟ الرازي» المحصولء» اج ص 2475 الآمدي. الإحكام, ج11 ص 65؛ 
تقى الدين على بن عبد الكافي السبكى » الإيهاج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1404/ 
4 ) ح111.: 3 236. وهذا الحديث النبوي يكثر وروده فى مصتفات الفرو. 
ج51 ص يا يعر شي 3 
لدى الحنفية والشافعية كليهما. انظر السّرخسي» المبسوطء ج17 ص 218 ج21 
ص 238 50 جا ص 11؛؟ الكاساني » البدائع » اجللل ص 248. ج111 ص 234 
12533 المرغيناني» الهداية» ج11 ص 100؟ محمد بن علي الحصكفي » الدوَ المختار 
(بيروت: دار الفكرء 1415/ 5-1994)»: ج17 ص18 . أما عند الشافعيّة فانظر أبا عبد 
الله محمد بن إدريس المزني» المختصر (بيروت: دار المعرفة» 1393/ 2»)1973 جآ» 
ص 4311؛ الشيرازي» المهذبء» مك ص 276) 281؟ الغزالي» الوسيط في المذهب 
(القاهرة: دار السّلامء 17 )0 جا ص 443. على أن هذا الحديث التبوي 
يبدو قليل الذّكر خارج مصنفات الفقه. ولا نجد الحديث إلا في كتاب واحد من كتب 
الحديث الستّة المعروفة (أبن ماجة» السّنن» ٠»‏ جلك ص 2)850 وأمًا فيما سوى ذلك فقلّما 
تتش ويد به (ويشمل ذلك كتب الموضوعات». انظر على سبيل المثال» البيهقي» السّنن 
الكبرى » ج711 0 ج7111 ص 238» الخطيب البغدادي» تاريخ يعدا ج11 
ص 303. وينسب أبن أ بي شيبة » مصتفهء جلا م0511 مبداً 2 الحدود بالشبهات إلى 
عمر بن الخطاب .الذي يروي عنه ابن أبي شيبة أَنّه قال: *لأَنُ أَعَطلَ الحدود بالسّيُهاتِ 
أ إلىّ من أن أقيقها بِالشَّيّهاتِ " . وانظر أيضاً النووي» شرح صحيح مسلم ج11 
ص192.» إذ يفسّر قصّة ماعز بالنصٌ نفسه مع أنه لا ينسبه إلى الرسول. وبشآن ماعزء 
,11متط7تأعتصلاظ أنه عتجر0 .(ورعءط) 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "قياس" 2388 ,لا ,ققنول؟1 .0و ,2/2 .(لمفقصع8 .31) 
- 
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وهكذا يظلّ الظن عنصراً من العناصر الجوهريّة في الاجتهاد”©. 

ويبدو أنْ الحنفيّة كانوا قد دافعوا عن مواقفهم من خلال هذا الاتجا فكانوا 
يقبلون في العموم أن يحكم الفقيه من خلال ما هو "ظاهر" له وإن لم يصب الحقٌ 
في المسألة مطلقاً”". إِلّا أنْهم يقصرون هذا النمط من النظر على "حقوق العباد' 
ويستثنون منه "حقوق الله"( التي تندرج في إطارها الحدود الإلهيّة. فكان 
الحنفيّة» على نحو ما ينقله السّمعاني عنهم» يرفضون القياس في الحدود؛ "لأنَ 
القياس موضع شبهةء لأنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين فيبقى الأصل الآخر شبهة» 
والحدود تسقط بالشيهات» فلا يجوز إيجابها بدليل لا يخلو عن الشبهة"620. 

فكيف واجَهَ الشافعيّة هذا التحدّي؟ من الواضح نهم لم يكونوا قادرين 
على ادّعاء أنَّ القياس يُمكن أن يُفيد اليقين (بل إنّهم لم يدّعوا ذلك أصلا). 
ويبدو أنهم كانوا يفضّلون على ذلك تجتّب الخوض في مسألة الظنّ برمّتها 
ويعتنون في مقابلة ذلك بمبدإ! "غلبة الظنٌّ". فقد كان الآمدي يلح على أن الظنّ 
يُسَوّعٌّ استعمال القياس في كل مجالات التشريع. ولذلك يحيل الآمدي في عدّة 
مناسبات على الحديث النبوي القائل: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر"20©. وهكذاء فالشرع على نحو ما يلخخص به برنار وايس لمقصر8) 
(17/155 موقف الآمدي المدهر “لعا هومن اليه تغيعا يانه اقرع 1 
وهذا المبدأ يُسَرّعُ المفهوم المشهور القائل إِنَّ "كل مجتهد مصيب :4650 


(59) وايس» 11 بتقخصط عنتجماعة “زه #ا«طاوى 716 .(و5اء/138) 

(60) السرخسي» أصوله» ج11 ص128. 

(61) المصدر السابق» ج11 ص 123؛ البزدوي» أصوله؛ ج177 ص 4-1623. 

(62) السّمعاني» قواطع الأدلة» ج/ا1» ص 93. 

الاعف الآمدي» الإحكام. ج1107 ص 65. وهذه هي الحجة الجوهريّة في دفاع الآمدي عن 
استعمال القياس والاجتهاد عُموماً. انظر وايس» 

مس 000005 تور بأعموعو3 .(وماء187) 

(64) وايس (ووك/18) المرجع السابق» ص 560/ 684-748. 

(65) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة (القاهرة: البابي الحلبي؛ 1358/ 
0 2؛» الفقرة 1330» الغزالي» المستصفى » جلك ص 56» 72. وانظر فيا يتعلق 
بالموقف الحنفي من هذه المسألة جوهانسن» - 
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ويصبح الحديث عن الظنٌّ أو الخطا في مثل هذه الظروف كأنه خالٍ من 
المعنى تماماً. يقول الآمديّ: "لا نُسلّمم احتمال الخطل في القياس على قولنا إِنَّ 
كل مجتهدٍ مُصيبٌ. وإن سلّمنا احتمال الخطل فيه [القياس]؛ لكن لا نسلّم أنّ 
ذلك يكون شبهة مع ظهور الظنّ الغالب"©6, 


0 


ثم إن الشافعيّة يُشيرون إلى أنّ ثمّة أدلّةَ أخرى للفقهِ لا ترقى إلى مرتبة 
اليقين المطلق وهي مع ذلك مقبولةٌ على نطاقٍ واسع. فخير الواحد وأخبار الآحاد 
يشيع اعتمادها أدلَةَ فقهيّةٌ مع أنَّ إفادتها للظنّ أكبر من إفادة القياس 670 

وخلاصة الأمر أن الشافعيّة يرون أن عنصر الظنّ في القياس لا يمثل حمّاً 
شبهةً كافيةٌ لجعل حديث "ادرؤوا الحُدودَ بالشَّيّهاتِ" ساري المفعول. وكانت 
القضية كما ذكرنا آنفاً تتلخّص فى السؤال الآتى: إلى أي مدّى يُمكن أن يُسمح 
بالظنَ في التشريع؟ فالمة لمشكلة تظهرٌ بوضوح حدود النسق الإبستيمولوجيّ القائم 
على الظنْ من جهةء والرامي من جهةٍ أخرى إلى الدنوّ من الشرع الإلهيّ 
المثاليئ. أمّا الحنفيّة فإنّهم كانوا يفضّلونء» في غياب اليقين القطعيئ» إعفاء بعض 
ميادين التشريع من التفكير القائم على الظنّ ولاسيّما الميادين التي يبدو أن بنيتها 
السببيّة موقوفةٌ على الله دون غيره. وأمّا الشافعيّة فكانوا يبدون استعداداً أكبر 
لقبول الظنٌ شرطاً أساسياً 2 0118 عصأو 5010م في كل اجتهاد. 


الفروق الاصطلاحيّة في القياس بين الحنفيّة والشافعيّة 
لا يقف السّمعاني والغزاليّ والآمديّ وغيرهم من الشافعيّة عند هذا الحذّ 


-- مظع قمقط10 :«ععصع81010 25 قممل5» رمع ةمقط10 ز«قائية أع ععبطامه1» .لمعمصقطه1) 
مغدم ذعل عساجدعمعء8 0ن عمنالسصتاروء8 متاك ناعم كط ددع ستطاء 0 لسع أتعطعطة )4 
“[لنا5 1لج56 ذك مصقتلة11 معامعن صز «تطععظ. معطءكتتصواكا ص كلزعغء 0015-17 وعل 86 
علتتصة 11-17 :15-361 أأمععد ,ومعمةلعلة منله 'لاعد متتتاعفيجع معط ,(لع) مععتنلء74 مالم 
.975-1065 ,(1997 ,ووعهنلع84 مكلخ :ألداد فده تل ممقتلةغ1 معادع© :مغعاممة) 1996 

(66) الآمديء الإحكام. ج11 ص 66. 
(67») السّمعانى» قواطع الأدلّةء جلا ص95؟؛ الرازي» المحصول» ج210 ص 353؛ الآمدي. 
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دعوة الحنفيّة» في إطار خلا يحمل تَفَّساً ويه إلى التغلّب على ظنونهم بقبول 
مبد! "غلبة الظنّ" وإن كان موضوع القياس هو الحدود الإلهيّة. بل كانت مواقف 
الشافعيّة سجالاً محضاً؛ فكان أبو حنيفة في تقدير الغزالئ قد "أفحش القياسسَ" 
عندما قال إنَّ الحدود المستندة إلى القياس لا يجوز اعتمادها في السّرقة» فَإنَهُ 
بذك "ليطن قاغدة لكر 630 ْ 

وعلى الرغم من ذلكء يبدو أن هذا الوضع العدائي لا يُمكن تفسيره 
ببساطة على أنّه محضٌ سجالٍ؛ إذ كان كل من السّمعانيّ والغزاليّ ينص على أن 
أبا حنيفة وأتباعه قد ناقضوا أنفسهم. فأبو حنيفة عند فتن الفقيهين قد عمد 
بالفعل إلى الحدود القائمة على القياس. إذ ينقل الغزالي أن أبا حنيفة أوجب 
قطع اليد في الشرقة ب: دة شاهدين شهدا على شخص أنه سرق بقرةً» وشهدَ 
أحدهما على أنَّ البقرة كانت بيضاءء وشهد الآخر على أن البقرة كانت سوداءء 
لاحتمال أنَّ البقرة كانت ملمعةًٌ”. ولم يُعَلّل الغزالي ما رآه من أنَّ ما يذهب 
إليه أبو حنيفة من رأي هو 'إفحاشٌ للقياس ".2 بيد أن ما عُزِيَ إليه من تناقض 
يطل على الرقم مى خلك وافكما. ويتقل"التبسائ عت القنانيي اتاب الاحلدية 
بأنهم قاسوا في الحدود والكفّارات والرّخص""2. وينقل الأمر نفسه غير 
السَمعانيَ من الشافعيّة271. كما ينقل ابن حزم الاتهام نفسه!72. 


إِنّ مثل هذه التهم التي تنسب إلى الحنفيّة لا بُدَّ أن تحيّر الدّارس. إذ كيف 
يُمكن أن يزعم الشافعيّة وغيرهم أن الحنفيّة يعمدون إلى القياس في الحدود مع 
أنَّ السّرخسيّ الحنفي يقول في أكثر من موضع: 'فالحدٌ بالقياسٍ لا يَمْبْتُ؟”270 
وكان الكاساني يقضي بأنّه "لا مجالَ للاجتهادٍ في الحَدٌء بل لا يُغْرَفُ إِلَا 


(68) الغزالي» المنخول» ص489. 

(69) المصدر نفسه» ص490. 

(70) التمعاني» قواطع الأدلة» ج117 ص1-90. 

(71) الغزالي» المنخولء ص90-489؛ السّمعاني» قواطع الأدلة. ج/13» ص91؛ الرازي» 
المحصول » اج ص 1-350. 

(72) ابن حزمء الإحكامء ج11لاء ص 369. 

(73) السرخسيء المبسوطء ج”1 ص78. 
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بالتوقيفي 20740١‏ أ بال اده الراك والسنة والإجماعء فهل يعني ذلك أن 
الحنفيّة لم يكونوا أوفياء لأصولهم المنهجيّة ؟ 


لننظر في مثالٍ آخر يؤكّدء على ما يذكر الشافعيّة» اعتماد الحنفيّة على 
القياس في الحدود لعلّنا نتمكن من الوصول إلى إجابةٍ عن هذه المسألة الخلافية 
ونقصد بالمثال "مسألة شهود الزوايا"» إذ ينقل الغزاليّ عن أبي حنيفة 
قوله: "يجب الحدّ على من شهد عليه أربعةٌ بالزنا في أربع زواياء كل واحدٍ 
منهم يشهد عليه في زاويةٍ. وقال: لعله كان يزحف في زنيةٍ واحدةٍ في 
الزوايا "797 


ويزعم الغزالي والرازي أن حجج أبي حنيفة في هذا المثال إِنّما هي 
القنَامن 2790 ويُبطل كل منهما قياس أبي حنيفة؛ فحتّى "لو خصّص كل 
شهادة يزمانٍ وتقاربت الأزمنة ".2 على حدّ عبارة الغزالي» وحتى لو احتمل 
استدامة الزنا في الزوايا الأربع» لكان لخم أن "لا حدّء وذلك أغلبٌ في 
العُرف مع نكيل ميدي في انا الويف يونا و 


ويضيف الغزاليَ إلى حيّجته نضّاً ملغزاًء يقول: "'وأما اتّباع المعنى الخفي 
إذا كان أخصٌء فهو متّبعٌ: لأنّ الجليّ الذي لا يمس المقصود باطلٌ مع أو 
قَدّمٌ عليه"”*2. ونحن نفهم هذا النصّ على أساس أنه يحيل» بلغةٍ اصطلاحيّة 
دقيقةٍ» على ما يعرف “بالقياس الجلئ ". وهو ما يُمثّْل عند الماورديّ الشافعين 
(ت.450/ 1055) نمطا من أنماط القياس الواضح المعنى الذي تقر فيه الحالة 


الأصليّة (الأضل) من تضمّن قاعدة حالة أخرى تَضَمُناً مباشراً» ولكن تظلّ الحالة 


(74) الكاساني» البدائع» ج7711 ص34. 

250) الغزالي» المنخول» ص479. ويوافق الحنفية الحنايلة في هذا الموقف في حين يرفض 
الشافعيّة والمالكيّة قبول الشهادة في مثل هذه الظروف. انظر عبد الرحمن 0 الفقه 
على المذاهب الأربعة (بيروت: دار الفكرء 2002/1422)؛ ج/اء ص55. 

(76) الغزالي؛ المنخول. ص489: 4586 615؛ الْرّازيء المحصول؛ ص350. 

(77) الغزالي» المنخولء ص480. 

(78) المصدر السابق» ص479. 
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الجديدة على الرغم من ذلك مختلفة اختلافاً يكفي لاقتضاء توظيف الاستدلال 
نمطا من أنماط الاجتهاد797. 


ويبدو أنَّ ما يسعى الغزالي إلى قوله إذن هو ما يأتي: إِنْنا في الخلاف 
بشأن 'شهود الزوايا" بإزاء سيناريوهين؛ أمّا الأوّل "أ" فيتعلق بفعل الزنا الذي 
يشهد عليه أربعة شهود في الزمان نفسه والمكان نفسه (الحالة الأصليّة)؛ وأما 
المّيناريو الثانى "ب" فمرتبط "بشهود الزوايا" (الحالة الجديدة). فإذا كانت 
العلاقة عن السيتاريؤ آل والسيناريو “نت " من قبيل "القياس الجلئ " كان من 
المعقول أن نقدّر أنّ المقصود من الحدّ في الزناء أي الحفاظ على مبدا الأبوّة 
من اختلاط الأنساب» هو أيضاً متحقّق بتنفيذ الحدّ في السيناريو "908 على 
الرغم من أنّنا متى قارنًا السيناريو "أ" بالسيناريو "ب" اكتشفنا أن "ب" ليس 
من العبث أن نخمن هل كان المقصود من المحافظة على الأبوّة والتّسب متحفّقاً 
بالفعل بتطبيق القياس الجلي؟ والظاهر إذن أن الغزالي يتّهم أبا حنيفة والحنفيّة 
عُموماً بالاعتماد على القياس الجلن في غير موضعه كما هي الحال في "شهود 
الزوايا" أو فى مسألة الأبقار الملمّعة. 

بيد أنه ما من داع إلى الشكٌ مرة أخرى في إخلاص الحنفيّة في رفضهم القياس 
فى الحدود. فكيف يُمكن حَلّ هذه المعضلة؟ إِنّ ما أودّ الإشارة إليه هنا هو أن 
الإشكال مصطلحي بالأساس. فالحنفيّة لا يعُدُونَ هذه الحالات حالاتٍ قياس 
أصلاً. وهمء بدلاً من البحث في العلّة المفضية وفي المقصود من الحالة الأصليّة 
والحالة الجديدة» بُفَكّرونَ فى تمط مختلف تماماً من الاجتهاد» ولذلك يرفضون 
وسم هذا النوع من الاجتهاد بالقياس في الوقت الذي يؤكّد فيه الشافعية ذلك. 


(79) الماورديء أدب القاضي» ج1» ص588: 1413» مذكور عند وائل حلاق» 
,(1989) 36 معنطهك ,«م6 :01 لدعلل تياك تسصباك صذ كامعمسسوعة لماعم مسف ده0» 
وانظر كذلك الشيرازي» اللّمع (ترجمة شومان 0همسندهط))؛ ص131. 264-263. 
(80) بشأن استعمال الغزالي لمصطلح *مقصود". انظر برونشفيك» 
,«تلقعه 21-6 دم 0*8 عناوتلتتناز اتاعسعصصمقته؟ مل امع دسع صم عع ممعاج؟» .رع تحطعمم ص8 ) 
.69 ,(1971) 34 رى 











320 العدالة والعقاب كذ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


وغالباً ما يذهب أصوليّو السئّة إلى أن الكثير من الأحكام الفقهيّة تستنبط 
استنباطاً لغويّاً محضاً”'*©» وهي قواعد تعتمد ببساطةٍ على النصّ المُنرّل» 
بالتضمّن على سبيل المثال. ويتحدّث السّرخسيّ الفقيه الحنفيّ عن “دلالة النصٌّ" 
التي م من لغة النصّ دون استدلالٍ عت 1 وأمّا المعنى الضمنيٌ للنصّ 
فيسمى “*مفهوم ا وعاد دما يطلق في الاصطلاح الغربيٌ على 
الدج التي تحمل معنّى سم بج الأؤْلى (تتمناعم1 وك وهي حجح تختلف 
أساساً عن م القياسيّة + كلما تختلف عن قاين ا ارا إلى 
00 تختلف عنها ل 00 بل إنّ الحالة الجديدة في مج الأؤلى 
(0:105 2) مضمّنةٌ في الحالة الأصليّة. غير أنّ الحدّ الفاصل بين حُسجٍ الأؤلى 
(نرهنا:م 2) والقياس يَعْسْرٌ مع ذلك ضبطه لأنه كثيراً ما يَضْعْب أن نقول: أكا 
ثمّة استدلال أم لم يكن؟40© 

لقد كان القياس عند أغلب فقهاء الإسلام في العصر الوسيط يتضمّن سبلاً 
اجتهادية تقوم على حَبجَج الأؤْلى (تتمتاءم 8). وظلك هذا وهنا طويلاً لا يُدرِكُةُ 
الغربيُونَ من دارسي الفقه الإسلامي. وإذا كان شاخت (8082680) قد علّق على 
الفرق بين القياس ويج الأؤلى70*©» فإنّ الفضل يعود إلى حلاق الذي حلّل 


(81) انظر على سبيل المثال» السّرخسيء أصولهء ج11 ص 123. 
2620 الس رخسي أصوله (تحقيق الأفغاني)» ج1؛ ص241. 247-243. مذكور عند حلاق» 
3 .2902 «دقبرخ0 لمعتلتتبال امسداك طنز كامعصسيوعث لماع 210 سخفحده11)» 
وانظر في ما يتعلّق بالأسماء الأخرى للضنف نفسهء المرجع نفسهء ص291: الإحالة 17. 

)233 الشيرازي» اللمع (ترجمة شومات (0831123081))) ص 2131 وهو يُظهِرٌ على نحو أدقٌ 
أن ما يتضمّنه قياس الأؤلى (:074167/ ©) يسمّى "فحوى الخطاب". 

(84) حلاق» «5نة0 لقعلل سبال تصسصنة صذ كأمعتسيوعة لمعلعملهدث 2هل428 2 300 "ويجب 
أن نشير مباشرة في هذا المستوى إلى أنَّ حبة "قياس الْأَوْلى (4/0104) قد حيّرت 
المناطقة التقليديين بقدر ما ضلّلت المحدثين منهم". وقارن ب أولريخ كلوغ» 

147 ,(1982 باع صتام5 نمطاععظ .لع .تناع طلج) عإنعومط عطعكة اعبط .(ونطلكا طعتعاتا) 
ححدءكفان) ,21050 0)) عءتتع0نا نمدا لال 0011م «تتتتمطاط زه كطعة07 776 .(لاعقطءة5 طامعوه1) 
.124-5 ,110 ,99 ,(1950 ,دمل 
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مكانة الُجَج غير القياسية في القياس على نحو أكثر شمولاً”*©. فقد ذهب 
حلاق إلى أن الأصوليّين كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين هذين النمطين من 
الاجتهاد لأنهم لم يتصوّروا أن القياس يُمكن أن يصبح قابلاً للتحليل من زاوية 
منطقيّة» بل كان برنامجهم العمليّ يكتفي بالبحث في “الدرجة التي تمكن العلة 
من أن تظهر في النتصوص الأصليّة ومدى قابليّة تطبيقها بسبب ذلك على المسألة 
الجديدة المدروسة"”7©. ويرى حلاق أنَّ بحث الفقهاء في القياس: هل هو "بنيةٌ 
تمثيليةٌ أو ليسَتْ بقياسيَّةٍ منطقيّة [أي مندرجة في ما هو ولق (عمنامم؟ و)]ء أو 
قياسيّةٌ منطقيّةٌ لم يكن مسألة واردةٌ عندهه "2890 فكان أغلب الشافعيّة مثل 
الشيرازي (ت.476/ 1083) والغزالي وغيرهما يذهبون إلى أن النتائج التي 
يتوصّل إليها بناء على ما هو أَوْلى :080 #) تتضمّن دائما استدلالاً في 
الاجتهاد لا لشيء إلا لأنّ نص الحالة الأصلبيّة لا يَذْكُرٌ الحالة الممائلة!9©, 
وكانت حجج الأَؤْلى عندهم تعدّ قياس ©. ولكنّ هذا المنحى في النظر لم يكن 
ينفرد به الشافعيّة» بل كان ابن حزم الظاهري على سبيل المثال يصف ما هو 


(86) حلاق» 
بو أمسط 0ه عتع 0 :د06 لوع1ل11ا تسمدد عا كامعمسوعة لقعاعه 1 مصخحم016» 
+142-143 ,115 ,طنمط عتمجم[عط 07 1107 
(87) وائل حلاق» 
حسة0) أوتلانه أنسم تساك 10 ورم ةاواسم سم بوع 1م716 أموعط عتسبمادة زه نر10ئىة8 هل 
3 (1997 رومع اتوم تمن عمل سطصتمت زععلقط 


(88) المرجع نفسه. 
(89) الشيرازيء اللمع (ترجمة شومان 006طانتهط©)» ص131؛ حلاق» 
2 ,مم0 لمعنل سك تصصناد مذ كأتاعستوة لمعنو هلممفضمه181» 

ويدرج الغزالي حجج الْأَؤْلى (4/0//:6001) (التي يعدّها استدلاليّة) في إطار "تحقيق 
العلّة" و"تنقيح العلة". انظر مصنفه المستصفى (تحقيق الشافي)» ج21 ص282. 
ويذكر برونشفيك (©ةمطءوصنم8) أنَّ "الغزالي كان يقبل أن يكون تعميم الحالات النصيّة 
المخصوصة أو الحالات المعيّنة ضربا من ضروب القياس» ويحكم من خلال التعريفات 
والأمثلة بأنّ هذا هو ما يُسمّى تنقيح مناط الحكم في المستصفى " هم ألءستعهمهدتهم ]1 
007 -لة مغنصرة'ل علوم ل[قدتف 64 

(90) ومع ذلك جعل الآمديء الشافعيي» معاني الأؤلى (4/5:0:1») في إطار المعنى 
الضمنيٌ » انظر وايس» 90 ,نمطم 00005 مل بأعنوع3 .زوك 01787 
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أَؤْلى :0 2) ببساطة بأنه شكل من أشكال القياس!©. وريّما كان ابن عقيل 
الحنبليٌ أكثر وعياً للإشكال ا إذ يبدو أنه كان متردّداً في تصنيف الاستدلال 
بالأؤلى 0 ال ما وت عليه ب الحو الخطاب ") في إطار ما هو 
أي المتوصل إليه بالتلفظ المباشر (النطق)2”» ولكنّه شأنه شأن ابن حزم لا 0 
تحليلاً منطقياً لما هو أَوْلى (تتمتاته! 2). 

لقد اختلفت رؤية الحنفيّة لقياس الأؤلى عن رؤية غيرهم من أتباع المذاهب 


مصطلح القياس فيها. وبدلاً من ذلك كانوا يفضّلون الحديث عن غيرها من 
أشكال الحجاج مثل الاستحسان”*". ومع أنّ الاستحسان في الممارسة ليس 


ويتبّى أحمد بن أحمد بن برهان الأصولي الشافعي الموقف نفسهء الوصول إلى الأصول 
(الرّياض: مكتبة المعارف. 1984-1983)) ج11 ص55. وانظر الشيرازي» اللمع 
(ترجمة شومان (ا#مسناة©)؛ ص162.» الرقم 464. 

)261 أبن حزم» الإحكام » ج11لا» ص 369. وكان ابن حزم يرد كما هو مشهور القياس برمته. 
وهو ينقل عن خصومه في كتابه الإحكام أنهم يقسّمون القياس على ثلاثة أقسام أو أنماط. 
ويبدو أن نمطين من أنماط القياس الثلاثة التي يعيد ابن حزم صياغتها يقربان كثيراً من 

نهج نهج الْأؤْلى 1م7011 ه) في الاجتهاد» ونعني بهذين النمطين ما يوسم في المنتطق لعي 
بقياس القليل على الكثير (105ئ28 20 عنمصتطط 2) وقياس الكثير على القليل 20 26هنهم ح) 
(كناهنمد. أمّا التتمط الأول فيطلق عليه ابن حزم "قسم الأشبه والأؤلى" وأمّا النمط 
الثاني فيسمّيه "قسم الأدنى"» ويزعم ابن حزم أن أبا حنيفة استعمل هذين التمطين من 
الاجتهاد في ما يتعلّق بأحكام العقوبات وبالحدود. ولا يجد أيّ تعارض بين قوله هذا 
وما ذكره في فقرة سابقة من أن أبا حنيفة يردٌ القياس في عقوبات الحبس والحدود 
الإلهيّة. والظاهر أنْ ابن حزم لم يُدرك إلى أن أبا حنيفة وأتباعه لم يَعُدُوا حيجة الأؤلى 
من القياس. 

(92) أبو الوفاء علي بن عقيلء» الواضح في أصؤل الفقه (بيروت: فرائز ستاينر قصهء©) 
7عساعاك 21996 جك ص 17). 

(93) هذا ما أقرّه الغزالي في المنخول» ص 479 إذ يقول إن أيا حنيقفة سمى حكمه في شهود 
الزوايا استحساناء غير أن الغزالي يؤكد أن ما يلجأ إليه أبو حنيفة إنما هو قياس» إذ 
يقول: 'وإن خالف القياس لعلمنا بأنّه بناه على الاستحسان الفاسد". المصدر نفس 
ص586. 
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سوى شكل آخر من أشكال القياس*”2» يُصِرٌِ الحنفيّة على أنَّ ثمّة فرقاً بينهما. 
ولذلك يقول ابن الهمامء وهو عالِمٌ حنفيٌ متأخرٌ إِنْ الحدّ الواقع على الزاني في 
مسألة شهود الزوايا إِنّما قام على الاستحسان لا على القياس”7”. فالسّبب الذي 
دعا الشافعيّة إلى انّهام الحنفيّة بالتناقض في تعاملهم مع حدود الله يكمن في أَنْ 
هؤلاء يختلفون في فهمهم لمصطلح القياس!2” عن غيرهم من أتباع المذاهب. 

لقد أثرنا في مستهلّ هذا النقاش المسألة الآتية: هل كان رفض الحنفيّة 
للقياس في الحدود الإلهية قد أعانَ على تقييد إجراء سنّ العغقوبات وذلك بحماية 
الفرد من شتى أنواع القمع الذي تسلّطه عليه الطبقات الحاكمة؟ يبدو من النظرة 
الأولى أنّ مقالة "لا قياسَ في الحدود' إِنّما ضبطت مجال فقه الجنايات على 
نحو أكثر تحديداً. على أنّ الأمر ليس على هذا النحو بالضرورة؛ فالشافعيّة في 
النهاية قد انّهموا الحنفيّة بأنّهم يلجؤون إلى الحدود الإلهيّة حتى عندما لا تقتضي 
العُقوبة ذلك. وينبغي أن نختبر الفرضيّة القائلة إن الحنفيّة قد عوّضوا رفضهم 
للقياس بتوسيع مدى استعمال التفكير القائم على حسّة "الأؤلى". فما حدود 
التفكير المستند إلى "حبّة الْأَوْلى " #رهنا,5 2) لدى الحنفيّة إِدّن؟ إِنّنا نقترح 
معالجة هذه المسألة في سياق خلافٍ فقهئّ سبق أن ذكرناء عدّة مراتٍ: أي 
الخلاف في عقوبة اللواط. 


(94) حلاق. صما عتسرعاعا زه متام نجه كدتعة07 2746 144» وبشأن ميل الحنفيّة إلى 
الاستحسان أكثر من القياس فى الحدود» انظر روبردت غليف» 
مره 41-1 مذ وكمعسطمتصنط أمعزه1؟ سه 600 أمسامعم دعست .زع جموعات امعطم 1) 


-مة17آ ره «متعوناء 1 ب.دلة) عصنكا لمقطعنهظ لصة فلاعصصتا] .16 منطامل مذ عبرب وها ماه 
.5 ,(2007 ,10168 تدمقدما) ععنتعمط سه تربمء 71 تماعك لامك ا ععترع/ 


(95) ابن الهمامء فتح القدير» ج/7» 6 . وللغزالي شيء من ذلك. وقد ذكر أنْ الحنفيّة كانوا 
يزعمون أنَّ ما يعمدون إليه هو تنقيح الحكم لا استنباط الحكم» المستصفى» ص2331 
ويقرّ السمعاني أيضاء قواطع الأدلّة» ج/17» ص90. بأنْ الحنفيّة ينظرون إلى الحذّ في 
مسألة شهود الزوايا وكأنه يستند إلى الاستحسان. لا القياس. 

(96) أشار الغزالي نفسه إلى أن الفرق بينه وبين الحنفيّة في موضوع القياس ريّما لا يجاوز أن 
يكون قضيّة مصطلحيّة» انظر المستصفى (ط. القاهرة)» ج211 ص74. 
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بِينَ اللواط والرّنى في فروع الفقه الحنفيَ 

نسعى من خلال النقاش الآتي إلى تبيان كيف انتهى رفض الحنفيّة القياس 
مدى كون تبتّيهم لمنهج "الأؤلى" في النظر قد قادهم فعلاً إلى نتائج تختلف 
اختلافا جوهريًا عمًا وصل إليه سواهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة الأخرى. 
ونحن نقترح »2 من أجل التمثيل لهذه الآلية أن نحلّل العلاقة بين الرنيخ واللّواط 
كما عبّرت عن ذلك كتب فروع الفقه الحنفيئ. وأمّا اختيارنا للواط محوراً 
لاهتمامنا في هذا القسمء فإنّما يعود أساساً إلى أنّ المصئّفين الأحناف فى 
أضول الفقه.وكتب الفزوع أيضا يولوة عله المسألة عناية واضحة وقد كان 
اللُواط بلا شك أحد الأمثلة التي عمد إليها مصنفو الحنفيّة لتقدير منتهى حدود 
الله وغايتها. وينبغي أن نشير إلى أن النصوص التاريخيّة قلّما تحدّثنا عن الدرجة 
التى تبلغها أصول الفقه في تأثيرها في الممارسات الجزائية في الواقع””©. ولكن 
قد يحسن بنا أن ننظر في الحالات حالة حالة عبر انتقالها من النظريّة إلى 
وإنْما يرجّح أنها أثرت كذلك في الميول الأخلاقية في أبعادها الواسعة. 
فاللوطيون في المتخيّل الشعبي يُخْضَعونَ لِعددٍ من المقوبات المُذِنّة في الآخرة. 
وليسن .من المستبعد أن يكون بعض التسامح الذي أبداه الفقهاء في مسألة 
الواط» ولاسيّما حنفيّة ذلك العصرء قد أعانَ على تليين مثل تلك الإدانات فى 


لقد شغل اللواط» وما زالَ يشغلء عدداً كبيراً من الناس في العالم 
الإسلامى (وفى خارجه)ء وهذا يسوّغ لنا هذا البحث. وإذا كانت دراسات الفقه 


(97) توجد طبعاً حججة السّكوت (516080 ©). ولا نعثر في أخبار العصر السلجوقى على ما 
يشير إلى رجم اللوطيّين. وهكذا يبدو المذهب الحنفي» الذي كان يستميل أغلب 
الحكام السلاجقة» وكأنّه يوفر شيئاً من الأمن للوطيّين من إقامة حدود الله المتعلقة 
بالزنى عليهم. ولكن هذه الحيّة تبطل للأسف لأنّ الأخبار لا تذكر أيضاً عقوبات 
الزنى. 
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الكلاسيكي المهتمّة بالموضوع قليلة7» فإنّه قد راج رأي مفاده أن الثقافة 
الفقهية الإسلاميّة قد سيطر عليها رهاب اللواط وزطهطممهسدمط)ء وبذلك سيكون 
من الجدير بذل الجهد لاختبار هذه الفكرة. ولن نقع في فح الإشارة إلى أن 
تأويلات الفقهاء التقليديّة للشرع الإسلامي تُوافِقُ من بعض الوجوه ما يميل إليه 
الغرب الحديث في مثل هذه الموضوعات كاللّواط أو حقوق الإنسان عُموماء 
فمسعانا ليس اعتذاريًاً. ولسنا مشغولين أيضاً بِقَلْبِ القوالب النَّموذْجِيّة وادّعاء ما 
هو مضادٌ لهاء وهو ما سيكون بالضبط بمنزلة خلتي قالب نموذجيٌ كذلك. وعلى 
اعوج ما نحن إلى متيف عو أن لقم كف السهيت نظرة الندياة إلى الخلاوة 
الفقهيّة في توسيع مفاهيم العدالة ومكانة الفرد في علاقته بالله وبالمجتمع. ونسعى 
على نحو أدقٌ إلى تفخحص الطريقة التي رسم بها الفقه الجنائي الإسلامي 
الكلاسيكي الحدود بين المجالين الخاص والعامٌ وهو ما يُعينُ على حماية الفرد 
من استعمال السّلطة للرّدع استعمالاً اعتباطيًاً. ويبدو لنا أن الفقهاء لم يتردّدواء 
من أجل بلوغ هذه الغاية» في توسيع حدود النظام الإسلامي المعياريّ. وحدث 
في مراحل لاحقة من التطوّر أن تراجعت حجج الفقهاء الكلاسيكيين خارج 
'السياج الدوغمائي ' [عدونأتسيعه4 عندذة1ك]» إذا استعرنا مصطلح محمد 
أركون» أي خارج ما صار اليوم يُعدّ "مما يُمكن التفكير فيه ' [625816م] بوصفه 
إسلامياً بحق. فإذا أنقذنا قنوات التفكير هذهء فقد يُمكننا حينئذ أن نبيّن أن رؤية 
الفقهاء الكلاسيكيين ما زالت واردة في المهمّة الحاسمة التي هي تحديد بعض ما 
لسلطة الشريعة من طاقةٍ كامنةٍ خلاقةٍ ومن حدودٍ. 

لقد اقترن الرأي القائل إِنّ اللواط ينبغي أن تكون عقوبتهُ هي عقوبة الزنى 
نفسها في المذهب الحنفي» باسم شيخي القرن الثالث/ التاسع» وهما أبو يوسف 


(98) أكثر الدّراسات إحاطة حتى الآن هي دراسة شميت (الاتصطءة)» «لنة1 مط ن#مضلى 
وانظر يقي الرويهب» 28-118 100000 6 . وأمًا أغلب الدّراسات الأخرى 
عن المثليّة في الإسلام» مثل المدخل المتعلق باللواط ب دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
جلا 776ب-779بِ (شارل بلا وغيره)» فتميل إلى التركيز على ما هو خارج إطار 
الفقه» أي الاهتمام بالظاهرة في وجوهها الثقافيّة والأدبيّة والتاريخيّة. 
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ومحمّد الشيباني» في حين كان الرّأي القائل إِنَّ اللّواط لا يعامل معاملة الزنى 
ينسب إلى شيخهما أبي حنيفة(79. ويتمثّل إشكال نسبة مثل هذه الأقوال إلى أبي 
حنيفة وأبي يوسف والشيباني في أن المصادر المتقدّمة لا تسعفنا بغير مواقف 
أوليّة بسيطة تنسب إلى هؤلاء العلماء'”"')» في حين ينسب مصنفو الحنفيّة 
الكلاسيكيون والمتأخرون فيضاً من الحُبَج إليهم» بيد أنّ الباحث يجب أن يدرك 
أنه لا يملك اليقين بأنُ تلك الأقوال تمثل بالفعل مذاهبهم. ويبدو أكثر رجحاناً 
أن أبا حنيفة وأبا يوسف والشيباني قد استٌّنجدَ بأسمائهم بوصفها لافتات تعبّر عن 
التيارات المتداولة في المذهب الحنفيّ» وهو ما عرّرٌ اتجامّي النظر اللذين شهدا 
تراكماً بفعل الرّمن من خلال آلية التخريج التي تعتمد على آراء الفقهاء 
ا غير أنّها آلِيّة قد توسّع أحكام الفقه بل تبدلها أيض]!292. 


(99) للوقوف على شواهد في كتب الفتاوى» انظر السغدي» فتاوى» ج11 ص640؛ الحسن 
ابن منصور الأوزجندي الفرغاني قاضيخان» فتاوى (بيروت» دار المعرفة» 1973)» 
ج111 ص480؛ شيخ نظام وآخرين: الفتاوى العالمكيريّة» ج11» ص150. وللوقوف 
على شواهد في كتب الفروعء» انظر السّرخسي» المبسوط؛ ج12 ص77؛ الكاساني» 
بدائع» ج11/اء ص34؛ المرغينانيَ» الهداية» ج11 ص102؛ الزيلعي» تبيين الحقائق. 
ج111» ص180؛ ابن الهمام» فتح القديرء جلا ص263؛ أكمل الدين محمد بن 
محمد البابرتي؛ العناية شرح الهداية (بيروت: دار الفكر» د.ت)» ج97 ص3-262؛ 
إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن الشحنة؛ لسان الحكام (القاهرة: البابي الحلبي» 
113 73)» جآ. ص398؛ ابن نجيمء البحرء ج97 ص17؛ الحصكفيء الدرّ 
ج17 ص3-190. وراجع أيضاً محمد بن علي بن محمّد الشوكاني» نيل الأوطار 
(بيروت: دار الجيل» 1973). ج511 ص8-287؛ الجزيري» الفقه على المذاهب 
الأربعة» جلاء ص 6-103. ويقوم النقاش اللاحق على ما أحلنا عليه في هذا الهامش 
من مصادر. 

(100]) انظر الشيباني» الجامع الصغيرء ج1: ص282. 

(101) السرخسيء الميسوط. ج111» ص218: 'فأمًا تخريجٌ قولٍ أبي حنيفة"' إلخ. قارن 
بالمصدر السابق» ج1ا» ص129؛ الكاساني» البدائع » ج1» ص272؛ ابن عابدين» 
الحاشية. ج1: ص 464 (إذ قابل بِينَ تخريج الجرجاني وتخريج الكرخي). 

(102) يُنْظر حلاق» 

,(.64) 5واء/17 ل ممسمع8 مذ ,«زاتدمطانتث علأكاسيك 8ه ومن تساممدوت عط قصهة ز«ططه1» 
317-55 ,(2002 بالتدظ تسعلاع[) نوبمء71 [موعط علنسماما جا 10165و 
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ثم إن ما يجعل الصورة مضطربةً زيادةٌ على ما تقدم أنه يَعْسْرٌ أن نقرّر أي 
انّجَاهَي النظر قد كانت له الغلبة في النهاية أو حتّى من ينتسب إليهما من الشيوخ 
والعضتفين» 'ققةاظلّت المسالة غير .ميصيومة: إذ ل أجدا من كبان منظري,الفقه 
الحنفيّ (كالسرخسي أو الكاسانيّ أو ابن الهمام) قد اختار صراحةً موقفاً دون 
عر 93©. وكذا الحال في كتب الفتاوى؛ ذلك أنّها لا توفر أيّةَ توجيهاتٍ واضحةٍ 


ين على ضبط الرّأي الصحيح في المسألة!*219. بل يُواجَهُ الشخصٌ عَدَدُ من 
الآراء» كما لو أنه يسبع على إيجاد حَلّ شخصيّ للمشكلة. 

ولذلك وجب أن تهين نين (1) أقوال الذين يُتابعونَ أبا يوسف والشيبانيٌ 
و(2) أقوال الذين يتبئون موقف أبي حنيفة الأصليٌ. ونحن نود أن نقترح تصنيفاً 
مختلفاً حتى نتجاوز الوضع الفجٌ عند الحديث عن "أصحاب أبي حنيفة داخل 
المذهب الحنفي" . ولذلك سنطلق فيما يأتي اسم هو 'مؤيّدو الحدّ" على الذين 
يذهبون مذهب أبي يوسف والشيبانيٌ عندما يقولون إِنّ اللواط يقتضي جد ألرّئ: 
وأمّا الذين يساندون أبا حنيفة بالقول إِنَّه لم يأت في الواط حدّ فستطلق عليهم 
أسماً هو "معارضو الحدٌ". 

إنَّ قياس اللّواط على الرّنى حسب إجماع الحنفيّة قد أمسى للأسباب التي 
ناقشناها سابقاً أمراً مستحيلاً بفعل مقالة أبي حنيفة "لا قياس في الحدود'. 
ويقيت أساساً سبل ثلاث مُتاحةٌ ل "مؤيّدي الحدّ" من الحنفيّة لإدانة اللواط بشدَّةٍ 
عقوبة الزنى نفسها. ولم يقدّم المصئّفون الكلاسيكيّون في الغالب هذه 
الاستراتيجيات الحجاجيّة الثلاث من خلال منوالٍ تاريخيٌ أو نسقيّ مكتمل؛ 
ذلك يبدو لنا مفيداً أن نستعرض جدلهم في إطار الميعاون الثلاثة الآنية: 


)21 سعى 'مؤيّدو الحلٌّ " من الحنفية إلى إثبات بعض الأدلة النصية من القرآن 


-- وانظر خاصّة ص335. الإحالة 69. وقارن بحلاق» 
3-41 ,(1984) 6 5ر12 بجتلعومكت لقطتازآ أه عله© عط 5ه/1» 
حلاق» 159-3 بم عتسماع1 “زه «بمناسباوصط ننه ماع01 176 
(103)انظر ابن الهماى فتح القدير » جلا ص 263. 
(104) إلا أن بعض الآمارات الأخرى قد قدّمت» فالسّغدي في الفتاوي » جل ص630» على 
سبيل المثال يتحدّث عن "حدّ اللواط ' في مناسبة واحدة. 
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أو من الأحاديث المسرية إلى الرّسول ممحمد أو ل أصحابه» وهي أدلّة 
(2) ذهبوا إلى أن اللّواط مضمّن في الزنى بالمعنى الضيق للكلمة» أي معجمياً 
(من حيث الاسمء باللّسان). وهذا يمثل حجَةَ على أن كلمة اللّواط في 
العربيّة تندرج في إطار كلمة الزنى أو تُطَابقُها في الواقع 
(3) زعموا أن اللواط إِنّما هو من قبيل ما يتضمّنه الزنى بمعناه الواسع على نحو 
ما هو "أوْلى " «#تمتاوط م)اء أي من جهة معناه العام أو وظيفته (من حيث 
المعنى). 


وستتولى الآن تحليل هذه الاستراتيجيات الحجاجيّة الثلاث. 


الحُجَج المستندة إلى الأحاديث النبوتة 
إن أولق المقاربات الثلاث الناظرة ة في اللّواط يُمكن أن تبدو في كتب فروع 
الفقه الحنفيّ متضمّنة لمفارقة تاريخيّة بعض الشّيء. فالحنفيّة رفضوا في النهاية 
تنزيل حكم الزنى على اللواط قياساً. ويبدو منطقيّاً ألا يُناقّْنَ إمكان تطبيق القياس 
إلا متى كانت الأدلّة المأخوذة من القرآن أو السنّة أو الإجماع غير متوافر :0050 
على أن الخلاف في قياس اللواط على الزنى كان أمراً شائعاً في أصول الفقه لا 
عند الحنفيّة فحسب وإِنّما لدى كلّ المذاهب الفقهيّة الأخرى أيضاً. وهو ما يشير 
إلى أنّه أمسى من المقبول عُموماً أن يُعَنَّ اسخواج حل للمسألة مباشرة من 
النصوص المأثورة التي تعود إلى الإسلام المبكر أمراً غير متاح فعلاً .فالسرخسي 
والكاساني يتفقان على أن اللواظ جَريقَة للت ا لاسر 
077 ولسنا نبالغ عندما نقول إن الوضع في الأزمنة المتأخرة لم يتغيّر 


(105)قارن بحلاق» مط عتتمرم]ك1 زو 10 نأولاط كته كمنعة0 141776 [الترجمة 
العربية» نشأة الفقه الإسلامي وتطوّرهء ص 198]» وهو ينقل عن أبي علي أحمد بن 
معحمل الشاشي » الأصول (بيروت: دار الكتاب | العربي » 2 221982 ص 325. 

(106) السرم رخسي» الميسوط» عمل ص798. وقارن بالكاساني» بدائيع الصُنائع ٠»‏ ج111 
ص34. 
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ولذلك أمكن ابن الهمام أن يقول: "أمّا الحدّ المقدّر شرعاً فليس حكماً 
070 ويعيارة أخرف» نحن لا نجدء على قول ابن الهمام» توجيهاً من القرآن 
أو من الأحاديث النبويّة أو من الإجماع يُمكن أن يكون أساساً لاستخراج حكم 
شرع ضَدّ اللواط. 


وقد يبدو هذا وكأنه أمرٌ مثيرٌ للاستغراب بسبب وجود أحاديث نبويّة في 
تأكيد الترهيب من اللواط بوصفه صفةً معروفةً في الثقافة الإسلامية. ويُمكن أن 
نطالع في المدخل المختصر المعياريّ إلى موضوع اللواط الشديد الحسّاسيّة في 
لم القول الآتي: 'إنّ عبارات الحديث. .. واضحةٌ تمام الوضوح وذات 

شدَّةٍ مخصوصة**29. وهكذا يُمكن أن يتساءل المرء: كيف نستطيع التوفيق بين 
هذا الموقف وما جاء في رأي ابن الهمام؟ 


إِنّ الإجابة مُبِاشِرةٌ تقريباً؛ فالرّأي الذاهب إلى أنْ الحديث "واضحٌ" في 
إدانته التامّة للُواط يحتاج إلى أن يُدَمَقَ فيه النظرء ذ في أقل تقدير. وقد ناقش 
لكيه الأحناف فعلاً الأدلّة النصيّة للحديث وقرّموا قيمة بعض المرويّات التي 
سب إلى الرّسول وإلى صحابته. ويمثل هذا النقاش بالفعل قسماً مهمّاً مما ننوي 
دراسته. فلقد كان "معارضو الحدٌ" لا 0 هذه الأحاديث جديرةً 17 
فكانوا يرفضون متابعة المنطق البسيط القائل إِنّ حدّ اللّواط قد أقرّه الوحي 
مباشرةٌء أو أقرّه الرّسول» أو إجماع العلماء. 


لقد كان الكاسانئ الفقيه الحنفي معروفاً بمقاربته النظاميّة المدققة 
للف !9 نما هو يمر 0ه تِ على عددٍ من الأحاديث النبويّة مثل: 


(107)ابن الهمامء فتح القدير» جا ص 263. 
(108) دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "لواط " .(05ع قصة نهلاءط .0) 2 7,776 رخ ةلآ .5.07 ,12ل 
(109)هذا هو أيضاً ما انتهى إليه ليون برشيه» 
-110) بوبم هل "تمر تسق تج بره نقومك يك معصاعم دول اه 061105 دع .(عطععء8 صوؤل) 
.5 ,(1926 يمقاممظ عتعستحصةآنا عل عسترصمصة غاغه50 اكلم 
(110) كتاب الكاساني الموسوم ببدائع الصنائع يمثل عند و. هيفينغ (عسنمعاء8 ./9) وي. لينات 
دي بيلفون (861160509 عل أصهمز1 .7) المصتف المتقن العأليف الذي لا - 
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"فارجموا الأعلى والأسفل "20117 أو: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول بن:(2112, ويبيّن علم نقد الحديث أو ما يسمّى بالجرح 
والتعديل أن الحديث الأول المنسوب إلى الرّسول قد عُدَّ حديثاً موضوعاً منذ 
تر ل 011 ولا يختلف الأمر في ما يتعلّق بالحديث النبوي الثانى؛ 
فالترمذي الخراساني جامع الحديث المعروف (ت.279/ 893) عبّر بنفسه 3 
شكه في إستاده» وروى في سننه حديئاً آخر عن الرسول هو قوله: "ملعون من 
عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط". وبيّن الترمذي بذلك أن الحديث "لم يذكر فيه 
القعل »21140 كما يشككك البخاري والنسائي في صحّة الحديث المنسوب إلى 
الرسول: “فاقتلوا الفاعل والمفعول به"””7'. وعلى العموم لم تكن بعض 
الأحاديث» على نحو ما بِيّنهِ فقهاء الحنفيّة الذين مررنا عليهم» مشهوداً على 
صحتها بالقدر الكافي الذي يجعلها أصلاً لاستنباط حكم شرعيٌ. 


وأمّا الشافعيّة فيبدو أنّهم كانوا أكثر ميلاً إلى قبول هذه الأحاديع©01, 


-0 يُعلى عليه في أدبيات الفقه الحنفي. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "الكاسانيى' 
2 ,1 ,تضقو !1 له 5.7١‏ .212 . 

0)يبن ماجق السّمنء عكل ص 856؟ أبو يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي 
(ت.919/307): المسند (دمشق: دار المأمون للتراث؛ 1404/ 1984): ج701 
ص 43. 

(112) الترمذي» الشسّننء ج/17» ص57؛ ابن ماجة»ء السّئنء ج11 ص856؟؛ أبو داودء السُئن» 
ج17 ص 4158؟ أبن حنيل ؛ المسند» جك ص 300؛ الحاكم التيسابوري» المستدرك. 
ج/ا1ء ص 395 (فارجموا الفاعل والمفعول به). 

(113)عيد الله بن عدي الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرّجال (الطبعة الثالثة» بيروت: دار 
الفكر» 9 221988 اج ص 230؟ الطحاري» شرح مشكل الآثارء ج01 
ص 455؛ عبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الرّاية (القاهرة: دار الحديث» 1357/ 
18-31]): ج111 ص340. 

(114) الترمذيء السّنن (تحقيق شاكر)» ج197 ص57 (الرقم 1456). 

(115)ابن الهمامء فتح القديرء ج/9» ص264. 

(116) الشيرازي» المهذب. ج11 ص265؛ الغزالي» الوسيط» ج7711 ص 440. وبشأن تعليق 
الشيرازي وما أحاط بالأحاديث المتعلقة بالغرض من خلافي» انظر النووي» المجموع 
شرح المهذب. جك ص 8-27. ونحن لا نعلم على وجه اليقين هل كانوا يعمدون إلى 


هذه الأحاديث للدفاع عن مواقفهمء كما هي حال 'مؤيّدي اتبىن* من - 
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وتوضّح هذه الحقيقة ما كان يشهده المذهبان من توثّر: فالشافعيّة - الأشعريّة 
كانوا يشدّدون على أهميّة الحديث» في حين كان الحنفيّة يولون العقل أهميّة أكبر 
في مسائل الفقه. وقد أسهمت نقطة الخلاف هذه في تأجيج الخصومة بين 
الفريقين خلال زمن حكم السلاجقة”". ولا يُمكننا إِلَا أن نعتقد أن الشاهد 
الذي أدرجناه سابقاً من دائرة المعارف الإسلامية بشأن إدانة الحديث النبوي 
للّواط على نحو "واضح" و"شديد" هو قول قد نجم عن إهمال نسبيَ للكتابات 
الحنفيّة أو عن مبالغة في الاعتماد على المصادر الشافعيّة مثل كتاب النويري (ت. 
نحو 1332/732) الموسوم بنهاية الأرب في فنون الأدب”*'. وهو لا يأخذ في 
الأقلّ بعين الاعتبار عادة المسلمين المأثورة في نقد الأحاديث على نحو ما ذهب 
إليه “معارضو الحدّ" من الحنفية. 


ولم تكن الآثار المنقولة عن الصحابة لتسعف هي أيضاً وتقدّم إجابات 
جاهزة للمشكلة؛ بل كانت بعكس ذلك تماماً» إذ مثّلت هذه الآثار نفسها عند 
'معارضي الحدّ' من الحنفيّة دليلاً على غياب أيّ حدّ 'مقدّر شرعاً' في الإسلام 
المبكّر. وبالفعل» كانت الطرائق المتنوّعة التي تعامّلَ بها الصحابة مع اللّوطيين 
تشهد على اضطراب في المواقف يحيل على عدم يقينٍ فقهي. فقد قيل إن الخليفة 


- الحنفيّة؟ ويبدو أن التشديد في الكتابات الحنفيّة إِنْما هو على احجة " مؤيّدي الحدّ" من 
الأحناف التي تقوم على أن اللواط مضمّن في الزنى معجميًا وكذلك على نحو ما هو 

ولق (ةبمز :مور »). وبشأن ذلك انظر الصفحات اللاحقة. 

(117) قارن ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2. فصل "السّلاجقة"2 
(ط21ه:5و80 .0.15) ه 111,936/ ركلنوناز5210 .5.7 ,212 
(118) يبدو أنّ شارل بلا 561130 165:هط0)» محرّر مدخل "اللّواط " ب دائرة المعارف الإسلاميّة 
2 (572,7,776) قد بنى رؤيته بالاعتماد حصريّاً على نهاية الأرب للنويري (ج11» 

ص210-204). وقد أشار لويس أنيتا غيفن في كتابه: 

سجع1<! ادهلا بجع لط) وطه م معطا ع 701نم عمل انور زه 7م7716 .(دع11© هائمة كأمل) 
.146-7 ,(1971 بووعوط لسك ممما 


إلى أنّ معظم الباب الثالث من القسم الأوّل من الفنٌّ الثاني مأخوذ حرفياً من ن كتاب ابن 
الجوزي ذم م الهوى. ويضيف شميت (االنصطءة) في و11 حم اتسضطة» 64 الرقه 4 أن 
النويري أخد في موضوع اللّواط مادّته كاملة من ابن الجوزي وأغفل» مع ذلك» الخلاف 
الفقهي الذي أورده هذا الفقيه. 
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الأوّلء أبا بكرء قد أحرق لوطيّين اث 24199 في حين رأى الخليفة الرابع» علي 
ابن أبي طالب» أن يعامل اللّوطيين معاملة الزناة وأقام عليهم الحدّ على ذلك 
الأساس: أي بالجلد إن كانوا غير محصنين وبالرجم إن كانوا مُحصَيء 429 
على أنّه نقل عنه في أثّرِ آخر أنه أوصى 8 ونقل عن ابن 
عبّاس أنّه كان يرى أن اللُوطيّ يُعَلَى أعلى الأماكن من القرية ثم يُلقى منكوساً 
فيمْبَعٌ بالحجارة'”*'. وينقل عن صحابيَ آخر قد طلب الخلافة أيضاً هو ابن 


الزبير» أنّه زعم أن اللوطيّينِ يُحبّسانٍ في حفرة نتنة "حتى يموتا نينا 0230 
ويزعم أن بعض الصّحابة اقترحوا أن يُهْدمَ عليهما جداذ020, 
ولقد حاول " موا الحدّ" من الحنفيّة 0 هذا الخاد ا العائد 


3 


ا “وإتينا بالق في كيفيّة تغليظ عقويتهما ' . وقد ذهب 00 
وأغلب فقهاء الحنفيّة في ما يبدو إلى أنّ "الصحابة اتفقوا على أنَّ هذا الفعل 
ليس, نَزنًا لأنهم عرفوا : نص الزناء ومع هذا اختلفوا في موجب هذا الفعل» ولا 
يظن بهم الاجتهاد في موضع النصٌ» فكان هذا اتفاقاً منهم أنّ هذا الفعل غير 
الزنا. .. بقيت هذه جريمة لا عقوبة لها في الشرع مقدّرة"026, 


(119) السّرخسي» المبسوط » جل ص 478+ الزيلعي» » تبيين الحقائق» ج111 ص 181؛ ابن 
الشحنةء لسان الحكامء جك ص 398. 

(0) الس رخسي » المبسوط» ج116 ص 79؛ الزيلعي, تبيين الحقائق » ج111» ص181. 

20)ابن الهمام. فتتح القديرء» جلا ص 264. ويعود ذلك على ما يذكر ابن الهمام إلى مصئف 
الواقدي (ت207,/ 2822 الموسوم بكتاب الردة : 5 في آخِرٍ رِدَةٍ دو سُليم *. 

(122) السرخسي» المبسوط. علل ص79؟ الزيلعي» ».تبيين الحقائق» جلال ص 181؛ ابن 
الهمام» فتح القديرء» جلا ص 265. 

(123) السرخسي» المبسوطء ج18. ص 79؛ الزيلعي» تبيين الحقائق. ج111» ص181؛ ابن 
الهمامء فتح القدير» اج ص 265. 

(124) الزيلعي» تبيين الحقائق. 111» 181» ابن الشحنة» لسان الحكام 1 398. وللوقوف 
على تلخيص لممارسات الصحابة» انظر كذلك المرغيناني» الهداية, جل1ء ص 102؛ ابن 
الهمام» فتح القديرء جه ص 264. 

(125) السرخسي» المبسوط» 1 ص 19. 

(126)المصدر نفسهء وقارن بالكاسانيء بدائع الصنائع » جكالاء ص 34. 
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ويضيف بعضهم أنّ مثل هذه الآثار المرويّة عن الصحابة غير جديرة بالثقة 
البثّة وأنّ الاعتماد عليها إِنّما هو اعتمادٌ على ضرب من الاجتهاد الشخصت”2027, 
زإة كاك مادا توا د لا يقر إن القن المطلي ولا كن ريا ل تر وغ 
اللّواط لوجود الحديث النبويّ الداعي إلى ضرورة تجنّب الحدود عند وجود 
الشبهات: "ادرؤوا الحُدودٌ بالشّبهات". 

وحاصل القول أنَّ الكثير من فقهاء الحنفيّة كانوا يَعُدُونَ الأدلّة القائمة على 
الأحاديث النبويّة والمييّنة لطريقة معاقبة اللّوطيّين أدلّةَ موضوعةً. والحقيقة أن هذه 
الأحاديث قد عُدَِّتْ خارج نطاق الاحتجاج إلى درجة أن عالماً جليلاً مثل 
الكاسان كان يمرّ عليها في صمتٍ لا لأنّه يخشى مواجهتها بل لأنّه يرى أن ما 
فيها من أَدلَةٍ ليست جديرةً حتى بالدّحض. 


الحُجّج المعجميّة 

إِنَّ الاستراتيجيا الثانية التي اعتمدها "مؤيّدو الحدٌ" لتأييد قولهم إِنَّ اللواط 
يقتضي حدّ الزنى نفسه» تقوم على دعوى أن لفظتي الرّنى واللواط متمائلتان 
معجميًاً "من حيث الاسم "02250 ولذلك يصحٌ تطبيق حدٌ القرآن في الزنى على 
اللواط. ويحيل ذلك على تساوي الزنى واللواط في كونهما "فاحشة"». وقد حذر 
الله في القرآن قوم لوط مهنا أتوا من فواحش» نذا كان الؤت 3 وكاو بياذ للق بشن 
الفواحش» يقتضي إقامة الحدّء فإنّ اللواط يقتضي الحدّ نفسه تمام*2, 


وفى إطار الخلاف داخل المذهب الحنفيّ نفسهء تواجهنا إجابتان عن 
الحجة السابقة. فلقد بِيّن "معارضو الحدّ" أن جميع الكبائر تُعَدٌ من الفواحش 
ولكنها مع ذلك لا تقتضي جميعها إقامة الحدّ فيها بالرجم العلل 37 وقد 


(27)) الزيلعي» تبيين المحقائق » جلا ص 181. 

(128) للوقوف على هذه الصيغة المتكرّرة في مواضع كثيرة» انظر الس رخسي » المبسوط » ج11 
ص 77. 

(129) المصدر السابق. 

(130) المصدر السابق» جل ص 18. 
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حذر الله من إتيان الفواحش بقوله في القرآن (الأنعام 6/ 151): «إوَلا تَفُرَيْا 
يوسش 1*7”4“. بل يذهب "معارضو الحدّ" من الحنفيّة إلى أنّ الزنى لا علاقة له 
لغةّ باللّواط وإلى أن الاسمين يحيلان على سلوكين مختلفين تمام الاختلاف0320. 
ثمٌّ إنّه إن كانا متمائلين فَلِمّ الحاجة إلى فعلين مختلفين (زنى ولاط) للتعبير عن 
الفعل نفسه؟ وقد استَشْهدٌ ببيت شعري لتأييد هذا الرَّأي هو: 

مِنْ كف ذاتٍ حر في زيّ ذي ذَكَرٍ لهامحبّانٍ لوطي ورَّنّغ(0133 


فالمفترَضٌ أنه إذا كان الشاعر يتحدَّث عن محيّين» فإنّ ذلك يعنى على نحو 
جلي أنه يقصد شخصين مختلفين. وصاحب هذا البيت المشهور هو الشاعر أبو 
نواس (ت. نحو 200/ 21340815 ومسا يستدعي الانتباه أنَّ فقهاء الحنفيّة 


الكلاسيكيين لا يجدون حرجاً في الاستشهاد بأبي نواس مع ما كان يعرف به من 
سوء سمعة لميله إلى الغلمان الصغار من جهة واستخفافه بالفقهاء من جهة أخرى. 
ولم يرفض الاعتراف بالبيت سوى ابن الهمام» وهو فقيه حنفي متأخر نسبيّاء لأنّه 
كان ينظر إلى أبي نواس على أنه *مُوَلَدٌ لا تنيت اللعةٌ بكلايو» مع أنه ينبغي 
تطهيرُ عب الشريعة عن أمنا :8990 


وهكذا مضى الخلاف في اتّجَاهَين متعاكسين. ويُمكن أن تضاف جزئيّة 


(131) ابن الهمامء فتح القدير» ج57 ص265. 

(132) الكاساني» البدائع » ج111 ص 34. 

(133) السرخسي» المبسوطء ج*1» ص 78؟ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج111 ص 181. 

(134) إيفلد فاغئر» 
8 ع0 تله علقط تاعأءمتطمجه “مج 51416 تع :و س3 بتطخ .(تعمع 7 8210) 

.291-2 (1965 ,تعماعا5 عسمءظ بمعلوطاوع771ا) /تمجدع لود 

ويُمكن أن نجد رواية أخرى مختلفة اختلافا طفيفاً في ديوان أبى نواس» الحسن بن هانئ 
الحكميّ» الديوان (فيزبادن: فرانز شتايئرء 1958): ص184. وهو مقتبس أيضاً عند أبى 
العئاس عمش الدين أححد بن مسد بن علكان: وفيات الأعيان. وانباء أبناء الدعان 
«بيروت: دار صادرء» 19771/1398])» ج21 ص 223. وقد ترجم ليتمان (تقصصطاغخ.]) 
ألبيت الشعري إلى الألمانيّةق ,آآآ ,تلطع ]7 ونع ف معدبهه1 كه عوسالقمظا مذ 
.8 وقارن بتحليل شميت انصتتء5) للبيت الشعري في ٠»‏ 56-7 ,هناوذ1 :جز كمنضل» . 

(135)ابن الهمام» فتح القدير» ج77 ص264. ١‏ 
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أعرق إل التتعب الذي تبتى المطابقة بين 'التراط “والآنا امن نيك لانم تبقل 
في افتراض أَنْ "الرّاني" و"اللوطي" اسمان مفردانٍ يحيلان على النمط نفسه من 
الأشخاصء مثلما هو الشأن عندما أدان الرّسول ماعزاً بعدما اعترف بالرّناء فلم 
تكن الإدانة لهذا الشخص فى حدّ ذاته فحسب وإِنّما هى أيضاً إدانة لكلّ 
التناة21360. وكانت إجابة برضي الحدّ" من الحنفيّة عن س1 النقطة تتمثل في 
أنّ الممائلة بين الفعلين عسيرة كلّ العسر على أساس أنّ 'اللوطى" و"الرّانى' 
يننا انسيق أو دالين اعباطين للسفا وتالتيط نقنه هن لخدتي 4 ليان 
تُعَبّران من حيث الجذر عن سلوكينٍ مختلفين اختلافاً ملموساً جدّاً. ويذكر 
السرخسي قارئه بأنّه "لابدٌ من اعتبار اسم القعل الموحت اللو *1377, بور 
الكاساني» وكأنه يفصّل القول؛ أنّْ "اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في 
الأصل"”**". ويؤكّد السّرخسي أن "الرّاني" بالإضافة إلى 'اللوطيّ" 
'كالسّارق" بالإضافة إلى "المختلس" أو "المنتهب". فهذان لا يمكن عدّهما 
سارقَيْنٍ لأنّ فعلهما يختلف عن السّرقة العاديّة اختلافاً يقتضي حكماً شرعيّاً 
60300 


ثم إنّ "مؤيّدي الحدّ" من الحنفيّة يستشهدون أيضاً بحديث ينسب إلى 
الرّسول يقول فيه: ”إذا أتى الرجل الرّجل فهما زانيان"2499. وكانت هذه النقطة 
من النقاط المحرجة "لمعارضي الحدّ' من الحنفيّة؛ ففضلاً عن نقدهم لصححة 


(136)السّرخسىء | طء ج21 ص78؛ وبشأن الحديث النبوي المتعلّق بماعزه انذ 
حبني + 3 ص . ار 


مسلماًء صحيحهء جلا ص119. 

(137)الشرخسيء المبسوط. ج17 ص78. 

(138) الكاساني» البدائع » جآ1/ا ص 34. 

(139) السرخحسي» المبسوط. اج[ ص 78؟ الكاساني» البدائع » ج711 ص 65. وبشأن 
الفروق بين “"الشّارق" و'المنتهب" و*المختلس"»ء انظر جوهانسن» 
1/2112 صا «وعطة مسلباكنامم وعأكصناز دع1 عنقم 201 تدل عدلعة جع عقا 2آ» .(عمصقطه[) 


عدة دعل كقصه6 1301 تسملنعامصس) عغسم ةا نه كممااعمود نه واملا ,(يلع) هلاء8 ذل 
.47-9 ,(1998 رقعه 0181م تدعا م020 وع تدك 


(140) الحديث رواه البيهقيء السُنن الكبرى» ج7/111: ص 233 (باب ما في حدٌ اللّوطي): 
الطبرانى » المعجم الأوسط. جا ص 267. 
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الحديث417©» ذهيوا إلى وجوب حمله على المجاز؛ إذ "لا تثبت حقيقة اللّغة 
به"”2*". وزعموا بدلاً من ذلك أن "المراد" بالحديث النبويّ إظهار عِطَمِ 
إلديك21437. فالحديث ابعجازة لخر يحكم على الذنب حكماً أخلاقيًاً لا حكماً 
شرعيّاً: ويعني ذلك أنّ العُقوبة ستتحقّق في عالم الآخرة لا في عالمنا هذا. 


وعلى العموم» كان الحنفيّة يميلون إذن إلى تقديم سلسلة لا ترد من الخججج 
في وجه الممائلة المعجميّة بين الرّنا واللّواط. ولكن لم يكن مركز الثقل في جدل 
الحنفيّة في اللّواط يتمثل في ما عرضناه من نهج في الاجتهاد سعوا من خلاله إلى 
رد الأدلّة النصيّة الواردة في القرآن والسنة والإجماع ولا في ما وضّحناه عندهم 
من رغبةٍ في دحض الحُجَج المعجميّة. وإنّما كان بيت القصيد في جدلهم هو 
البحث في مدى كون اللّواط "من حيث المعنى" يُمكن إدراجه تحت حكم الزنا 
الشرعي. فلم يذهب أبو يوسف والشيباني البنّة» على خلاف ما ينسب إليهماء 
إلى أن النّواط والزنا يعنيان الشىء نفسه ولا إلى أنّ اللُواط هو بإيجاز البّنا 
نفسهء وأمًا أغلب فقهاء الحتفيّة فكانوا يحرصون على إظهار أنّ "التواط كالزنا" 
أو أن اللواط مضمّن في معنى الزنا أو في وظيفته أو في حكمه الشرعيء أي أن 
(اللّواط في معنى الرّنا)”**©» يقول ابن الهمام: إن أبا يوسف والشيباني كانا 
مُدْرِكُينِ أن اللواط 'ليسٌ من نَفْسٍ الرّناء بل حكمُّة حُكُمُ الرّنا"””*2. وهذا ما 
سنسعى إلى البحث فيه في ما سيأتي. 


(141) نجد نقداً للحديث عند ابن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير (المديئة: شركة الطباعة الفنيّة المتحدةء 1964/1384). ج219 ص255 

لدُيلمي» فردوس الأخبار (نشرة زغلول)» جلا ص161. 

(142) السرخسي» المبسوط». ج17: ص78. و"مدلول الوضع* هو المعنى الذي جعله الله 

للكلمة عندما علّم آدم الأسماء كلّها. ونحن نشكر يروي متّحدة (اعفعطمنه34 860) 

توضيح هذا المعنى لنا. 

(143) المصدر نفسهء ج172 ص78. 

(144) المرغيناني» الهداية» ج11 ص102؛ الكاسانيء» البدائع» ج2711 ص44. 

(145) ابن الهمامء فتح القديرء ج/ا» ص 263. 
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الحُجّج الدلاليّة 

إذا كانت الج المتعلّقة بالحالتيّن النصّيّة والمعجميّة لِلُراط يُمكن أن تبدو 
مفتقرة إلى العمق التحليلي» فَإنّ مناقشة وظيفة الزنا ومعناء بإزاء اللواط يُمكن أن 
تُدخِلّنا في أدغال من التفكير الفقهي المتخصّص الدّقيق. ولنكتف بالتذكير بِأنَّ هذا 
الجدل لم يكن عند الحنفيّة مرتبطاً بالقياس بل هو متعلّق بلازم ما هو "أَؤْلى". 
ويَذْكُرٌ السّرخسي أن 'مؤيّدي الحدّ' من الحنفيّة يذهبون إلى أن اللواظ مُضَمّنُ 
في معنى الزنا وأنّ حكم الزنا ينطبق على اللواط "بدلالة النصٌ لا بدلالة 
القياس"2762. وأمًا الكاساني فيجمل حسّة "مؤيّدي الحدّ 'بالقول إن ورود' 
النصٌّ بإيجاب الحدّ هناك يكون وروداً هاهنا دلالة"77*. ويتوسّع البابرتي في 
كلام السرخسي قائلا إِنَ اللواط عند "مؤيّدي الحدٌّ" من الحنفيّة يندرج في إطار 
الرّنا “في الدّلالة لا بالقياس» لأنَّ القياس لا يدخُلٌ في ما يُدْرَا بالشّهات 0450١‏ 
ويخيل الجزه الأخير من الجملة مرّة أخرى على الحديث النبوي الداعي إلى 
ضرورة تجنب الحدود إذا وَُجِدَت الشّبهات» والشّبهة تمثل جزءاً جوهرياً في أيّ 
عمل اجتهادي ومنه القياس. 

ولكن ماذا نعني بالرّنا أو ما وظيفته؟ يقدّم "مؤيّدو الحدّ" من أتباع أبي 
يوسف والشيباني التعريف الآتي: "الزنا فعل معنويّ له غرض وهو (1) إيلاج 
الفرج في الفرج (2) على وجه محظور (3) لا شبهة فيه (4) لقصد سفح 
الماء"40©. وفضلاً عن ذلك يذكر أبو يوسف والشيباني» على ما يذكرة 
المرغيناني» أن الزنا هو (5) "قضاء الشهوة في سح ا 1397 وباذعاء 


(146) المصدر السّابق» ج2397 ص264. 

(147) الكاساني» البدائع» ج2711 ص34. 

(148) البابرتي» العناية» جلاء ص263. 

(149) الرخسيء المبسوط» ج17 ص 77. 

(150) المرغيناني» الهدايةء ج211 ص 102؟ ابن الهمامء فتح القديرء جل ص 264؛ الزيلعي» 
تبيين الحقائق» ج111: ص181؛ ابن نجيم» البحرء جلا ص17. 
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'مؤيّدي الحد" أن ذلك كلّه قد وجد في اللّواط خلصوا إلى أن حدّ اللواط 
مضمّن في ع 1510 

على أن هذا كان محل معارضة شديدة حمل لواءها "معارضو الحدّ" من 
الحنفيّة؛ لأنّ الحدٌ عند الكاساني: "عقوبة متكاملة فتستدعى جنايةً 
متكاملة"2*2. وفي هذا يُوَافِقُ 0 الحدّ" خصومهم - أي ّ ضرورة 
حضور جميع معاني الزنا في اللواط”2277» أمّا إذا غاب معنى من المعاني في 
النّواطء فإنَّ الحبجة القائلة إِنّ حدّ اللّواط هو حدّ الرِّنا تصبح حجة باطلة. 
واستعرض "معارضو الحدٌّ" العناصر التي اعتمدها خصومهم في تعريف الرّنا 
وعمدوا إلى مناقشتهم فيها بل إلى دحضها عنصراً عنصراً: 

(1) إيلاج الفرج في الفرج: إن قاعدة إيلاج الفرج في الفرج تيسّر عَدَّ فعل 
اللّواط مضمّنا في معنى الزناء يقول السّرخسي: "فإنَ القبل والدبر كلّ واحدٍ 
منهما فرج "7*7“. ولكنّ الكاساني» الفقيه الحنفيٌ» يلح على ضرورة وضع 
تعريف دقيق لمعنى الزنا "في عرف الشرع"*”“. وقد ذهب السمرقندي 
(ت.1144/539) شيخ الكاساني ووالد زوجته إلى حدّ الزنا بأنّه "الوطء 
الحرام"» معلّلاً ذلك بأنَ الوطء نما هو "إيلاج فرج الرّجل في فرج 
المرأة”2'76. وذهب الكاساني بالتعريف إلى ما هو أبعد من ذلك قليلاً مستبدلاً 
بكلمة *الفرج" مصطلحاً أكثر دقّة هو "القبل" ومنتهياً إلى التعريف الآتي: الزنا 
هو "اسم للوطء الحرام في قبل المرأة"”2©*7. وعلى هذا النحو تمكن 


2022310 لسر خسي » الميسوط. جكلل ص 77. 

0230) لشّرخسي » المسوط » كل ص 78. 

(154) المصدر السابقء» وك ص 71. وأمًا ما يتعلق بالشافعيّة فانظر الغزالي» الوسيط » جالاء 
ص440؛ والشيرازي» المهذب». ج17» ص185» الذي يقول: “اللّواط كالوطء في 
لفرج". 

(155) لكاساني » البدائع » جلالاء ص 33. 

(156) علاء الذين محمد بن أحمد السمرقندي» تحفة الفقهاء (بيروت» دار الكتب العلميّة 
5 2)1984 ج111 ص 8 13 

(157) الكاساني» البدائع» ج2711 ص 33. 








ضبط الحدّ # التشريع السني 339 


السّمرقندي والكاساني من أن يخلصا إلى أن مسألة "إيلاج الفرج في الفرج" لا 
يُمكن إدراج اللواط في إطارها؛ فمن الواضح أنْ علاقات اللواط بين الرّجال لا 
تتضمّن المرأة ولا القبل. ويبدو هذا التّمط من الاجتهاد جذريًاً وإن كان الكاساني 
لم يتردّد في إبداء مثل هذه الاستنتاجات» وهذا ما تبيّنه أمثلة أرى(2155, 


(2) "على وجه محظور'" : يتفق جميع الفقهاء على حرمة اللّواط لكنهم 
يختلفون في الرّأي بعض الاختلاف» إذ يذهب "مؤيّدو الحدّ" من الحنفيّة إلى أن 
اللّواط مذمومٌ أكثر من الزنا لأنّه يمثل انتهاكاً لا يُمكن تلافيه بزواج لاحق01397 
على عكس الزناء وإن كان الرّأي المناقض أي القائل إِنّ اللّواط لا يحمل درجة 
الحرمة الموجودة في الزنا نفسها قد عرف بعض الرّواج أيضاً”*"''. وكيفما كان 
الأمرء فإِنْ مثل هذا التقسيم لمستويات حظر اللواط خارج عن مدار البحث. 
وإنّما كان مدار البحث عند "معارضي الحدّ' من الحنفيّة على النقطة الآتية: أن 
يكون فعل ما مذموماً لعدم مطابقته السلوك القويم (حراماً بالمعنى الأخلاقي)» لا 
يعني أنّ هذا الفعل يستوجب حدّاًء وهو ما يعبّر عنه ابن الهمام بالقول: "لا 
عبرة بأوكديّة الحرمة [في اللّواط] في ثبوت عين موجب الآخر [الزنا]» ولذا لا 
يُحَدُّ بشرب البول المجمّع على نجاستهء ويُحَدُ بشرب الخمر"617". 

ويغتازة أخرئ ينقت “بعازضو العد" 'من التضفتة .إلى :أن المذموم عند 
الله هو المستوجب للعقاب الأخروي ولذلك ليس هو بالضرورة خاضعاً 0 
دنيوي فضلاً عن أن يكون خاضعاً لعقابء بل إِنْهم يرون أن "المذموم خلقا 1 

و"المحظور شرعاً" أمران مختلفان. 

(3) "لا شبهة فيه" : إذا كان مؤيّدو الحدّ من الحنفيّة يصِرّون على أن اللواط 

يندرج بالضرورة في الزنا على نحو ما هو أَوْلى «تتمنا:م) 2» وجب عليهم أن يبرهنوا 


(158) قارن ذلك بالمصدر السّابق» ج7711 ص34. 

(159) ابن الهمامء فتح القديرء ج77 ص264؛ الحصكفيء الدّرء ج/119 ص 192. 

(160) السغديء الفتاوى» ج1ء ص 269 يقول: "اللّواط بالرّجال ليس في التحريم كالجماع". 

(161)ابن الهمامء فتح القديرء ج/5: ص264؛ وقارن بالرّيلعي» تبيين الحقائق. جآ11» 
ص181. 
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على أن لا شبهة في أمر كلّ من الشريكين في اللّواط» ونقصد بذلك وجوب أن 
يكون كل هم الطرفيق المشاركين في الفعل صاحب "نفس مذنبة " (وموتر 
م)220. فهم اعون اق أنه وا حية في تمحخض الحرمة في اللواط "لأنَ 
المحل باعتبار الملك". ويوضحون ذلك بالقول: "ويتصوّر هذا الفعل مملوكا 
في القبل ولا يتصوّر في الدّبر"”*2©45 ولمّا كان اللّواط لا يتصوّر فيه أمر الملك» 
لم يُمكن افتراض اعتقاد الشبهة في الفعل من جانب الفاعل الرّئيس في اللواط. 
وأن يمارس الرّجل اللّواط مع زوجه إِنّما هو عند عددٍ من الفقهاء حقٌّ 
له**". ولكن حتّى إن افترض مفترضٌ أن الدبر يمثل ملكاً شرعيّاً للشخصء فإِنّ 
غياب الزوج في فعل اللّواط يُبطل هذا التّمط من الاجتهاد. فمن الواضح أن 
الدّبر في العلاقة الجنسية بين الرّجل والرّجل يظل جزءاً من الجسم ينبغي أن يبقى 
مستوراً في كلّ الظروف””5. وقد يكون بمقدور "معارضي الحدّ" الذهاب إلى 
أن الاعتقاد (الصحيح) الذي ينصٌ على عدم مساواة اللواط بالزنا في العقاب 
يُمكن أن يقود إلى الافتراض (المغلوط) الذي مفاده أن لا دور لمفهوم الملكيّة 


(162) بشأن "النفس المذنية " (©6” 25©#”) والشبهة فى الفقه الإسلامى الكلاسيكى» انظر بيترزء 
' .20-3 ج011 ةمتترعة ابرط 074 رع .(وجعاء2) 
وقارن ذلك بالحالة التى يذكرها عطا السيد سيد أحمد» 
1 5 ,(1995 .قط :[عتامططنآ ولمدت1]) مضي 116 
أي أنّه إذا وجد رجل امرأة في سريره ونكحها ظاثاً أنّها زوجه فإِنّه لا حدّ عليه إن هو 
زعم بقوّة اشتباه الأمر عليه. والمؤلّف يحيل على الشيرازي» المهذب» ج11 ص268. 

(163) السرخسي» المبسوطء ج*1: ص78. ويذهب أحد أوائل المصتّفين في الفقه وهو 
الشيباني» الجامع الصغيرء ج1» ص280. إلى أنْ حدّ الزنا مشروط بانعدام الشبهة في 
مسألة الملكية» وانظر مع ذلكء» الشيرازي» المهذب» ج11» ص57» إذ ينقل 
رأياً مقاده أنّ المهر لا يشمل الإيلاج في الدّبر لأنّ الدّبر ليس مملوكاً بمقتضى عقد 
التكاح. 

(164) ابن الهمام»ء فتح القديرء جلا ص 263» وهو يذكر كتاب الكافي للفقيه الحنفي الحاكم 
الشهيد من بلخ (القرن الرابع/ العاشر الميلادي). وبشأن هذا الرأي» ثمّة أثر شرحه 
السرخسي في مبسوطه. وأمّا فيما يتعلق بمعارضة حقّ الزوجء فانظر الشافعي» الأم 
جلا ص94؟؛ الشيرازي» المهذب» ج11) ص66. 

(165) السّرخسي» المبسوط. ج217 ص 77. 
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في هذه المسألة» بيد أنّنا لا نجد في أدبياتهم مثل هذا التوجّه في التفكير. ويبدو 
أن معارضي الحدّ من الحنفيّة يتفقون على أن اللواط إذا نظِرَ إليه من جانب 
الملكلة كن الراعنم أن مخالفٌ للشريعة كمخالفة الزنا لهاء ولذلك لا مجال 
لاعتبار الشبهة فيه. وعلى كل حالٍء كان "مُعارضو الحدٌّ" يفضّلون تجتب 
الخوض في هذه المسألة مع خصومهم. 

(4) "سفح الماء" : يبيّن "مؤيّدو الحدّ" أن سفح الماء أظهر في اللواط 
منه في الزناء فكان تمبحض الحرمة في الدّبْرِ أبين وسفح الماء هنا أبلغ منه في 
القُبْلِء 'لأنّ هناك [في القُبّلِ] المحلّ منبت فيتوهم أن يكون الفعل حرثاً وإن لم 
يقصد الزاني ذلكء» ولا توهّم هنا [في اللواط] فكان تضييع الماء هنا 
أبين"©215. وممًا يُزاد على عِطَّمِ هذا الفعل أنّ 'الزنا يُتَوَهّمُ منه حدوثٌ ولدٍ 
يعبدٌ رب ولا يُتوَهُمُ في عمل قوم لوط 016777. 


إن خصوم هذا المذهب من الحنفيّة لا يزعمون أن سفح الماء غير حاصل» 
بل قامت استراتيجيتهم على إظهار أن هذه المسائل ليس لها أي وزنٍ شرعيٌ. 
وهم يضبطون من جديد حدّا فاصلاً بين الفعل [اللُواط] على أساس أنه مذمومٌ 
خُلّقياً وبين كونه أمراً يُعافَبُ على ارتكابه شرعاً. ويطلق الكاساني على 'سفح 
الماء" إلى غير غايةٍ لفظ الماء "المهين"» ولكنّه يذكر أنه يجوز سفح الماء 
خارج الفرج في الجماعء ويطلق على ذلك اسم العَزْل (كتامتستعاهذ سمسطلمه)» 
وهو موقف متّفق عليه على نطاق واسع بين الفقهاء!©". 


أما ما يتعلّق بالولد الذي يُمكن أن يولَّدَ من الزنا بين الرجل والمرأة» فإن 


(166) المصدر نفسه» جل ص 78. 

(167) الزّيلعي ‏ تبيين الحقائق » جللكء ص 181. 

(168) الكاساني» البدائع ج111 ص 34؟ كاتب مجهول» بحر الفواكد (ترجمة ميسمي 
(تصسدواء81)» ص 164. والظر كذلك الزيلعي» تبيين الحقائق» ج01 ص181؛ ابن 
الهمام» فتيح القدير» جلا ص 264 والغزالي قر هذه الممارسة نيا انظر مايكل 
وينتر» 
عملا عصقل صذ ,ر«قله80 تلمصسطط1 عط لتتدعده1: وعلبطلكاخ عاتصدذ15» . (تعتاسصتكةا إعمطعظكق8) 


حنطنا مسدتله] :ناماع ستصوماظ) «ل20 انعمس عط به عررمزاعء 11 كبتمتوةاع1 ,(.لع) مآ 
اك ,(1995 رووعط زوع 
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معارضي الحدّ من الحنفيّة كانوا ينظرون إليه نظرةً مختلفةً تماماً عن نظرة 
خصومهم من مؤيّدي الحدٌ. فخطر اختلاط النَسَبء عندهم» هو السّبب الحقيقي 
للمعاقبة على الزنا بالحَدٌّء "فإِنَ ولد الزنا ليس له أب يُرَبِيهء والأمٌ بمفردها 
عاجزةٌ عنه» فيَشِبٌ على أسواإ الأحوال"”027. ويقول الكاساني: "في الزنا 
اختلاط النُسب وإتلاف للأبوّة» وليس الأمر كذلك في اللّواط "0790 ١‏ 


(0 "مشت مشتهّى طبعاً ' : كان "مؤيّدو الحدّ" من الحنفية» © في سعيهم المستمر 
إلى إبراز التطابق الدّلالى بين الرّنا واللّواط» يذهبون إلى أن اللواط شأنه شأن 
الرّنا فعل "مشتهّى طبعاً شهوةً قويّة". ويُلخُص الزيلعئ مذهبَ مؤيّدي الحدّ 


بقوله: "لا ححا في كونه مشتهئ لأنَّ المحل إِنّما يُشتهى باللين والحرارة» والدَيرٌ 
في هذا المعنى كالمّبُل؛ ولهانا يرغت فيه العقاذة :كما يزخيون في القُبّلء ويكثْرُ 
وقوعَةٌ كالزنا بل أكثر"”7'". وقد عبر السرخسي عن المسألة بألفاظ مشابهة 
قائلاً: "حتى إن من لا يعرف الشّرع لا يفصل بينهما"”72". ويبدو أن الجدل 
في المسألة خلال العصر السلجوقي كان محتدما بعض الشيء» ومن ذلك الجدل 
الذي تجاوز ما جرى بين الحنفيّة أنفسهم. وكان النقاش قد ضْمّن في إطار 
التساؤل: هل اللّواط موجودٌ في الجِنّة”*7''؟ وهل يُمكن أن يُعَدَ اللواط أمراً 
"مشتهّى طبعاً ' لدى الرّجل”*7''؟ أي أنه فعل يستمتع به أهل الجنة في أوقات 


(169)ابن الهمامء فتح القديرء ج/37» ص264. 

(170) الكاساني» البدائع » جكالاء ص 34؟ وقارن بالس رخسي » المبسوط»؛ عجقل ص78 

0 لزيلعي» تبيين الحقائق » ج1لل ص 181. 

(172) السّرخسي» المبسوط» ج21 ص77. 

(173) ظهر هذا الجدل في الفقه الحنفي في مرحلة متأخرة نسبيّاً أبن الهمّامء فتح القديرء 
جا ص 263؛ ابن د جيم 6 البحرء جلا ص 185؟ الحصكفي» الدر. جلا ص 192؛ 
ابن عابدين » ل ج117 ص 28؛ وفيى رسالة الغفران للمعرّيّ» ص 2301 يشال 
إيليس ابن القارح الشاعر بطل القصّة: هل كان أهل الجنة يفعلون بالولدان المخلدين 
فعل أهل القريات [قوم لوط]ء أي هل يسمح لأهل الجتّة باللواط قياس على جواز 
مجامعة الحور بها؟ ويرتعد ابن القارح من هول هذا السّؤال. 

(174) الس رخسي » المسوطء ج16 ص 77. 
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فراغى أ نه فضلاً عن كونه فعلاً “مضاداً الله " (زوطط بمعوءا مهمه ) 
م عن 
0 "مضادٌ للطبيعة " (تته تدهم معنومه)؟ 


3 
وقد أفصح أبن عقيل (ت.513/ 1119) الأصولي الحنبلي عن موقفه من 


المسألة؛ ويُذْكَرٌ أن عالمين سلجوقيّينِ معاصرين لابن عقيل يمثلان أوّل من 
خاض في الموضوع وهما أبو علي بن الوليد المعتزلي الحنفي (ت.513/ 


9 وأبو يوسف القزويني الشافعي (ت480/ 7©)1095". 


إنَّ فكرة ممارسة اللّواط في الجنّة قد ألمح إليها القرآن؛ إذ يشيرء وإن كان 
ذلك على نحو مبهمء إلى أن أصحاب الجنّة سيطوف عليهم غِلمان (الطور 52/ 
4" وولدانٌ (الواقعة 217/56 الإنسان76/ 2770)19©. وقد رد أبو يوسف 
الفكرة محتيّاً بأنّ اللواط عاهة قبيحة والجئّة معصومة من العاهات. أمّا أبو علي 
بن الوليد فذهب إلى أن اللّواط كالخمر لا حرمة فيه إلا في الدّار الدنيا. وإذا كان 
الفقيه يقرّ بأنّ اللّواط في الدنيا رذيلة تخلّ بالنظامء فإنّه يرى أن لا خوف من 


(175) كان س شيخ المعتزلة في زمانه ببغداد وشيخ م ابن عقيل » انظر صبري» 

14 بكنممتجع ميم لق .لخقطوه) 
(176)هو أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني» عاش أربعين سنة 
بمصر قبل أن يُتوفّى ببغداد سنة 488/ 1095. انظر عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين 
اببروتة: مؤسّسة الرسالة» 4 01993 جلك 0ت-151أ. 
قد يَكونُ أَصلُ ما قاد | إلى َوه إلماع المّرآنِ إلى إِباحَةٍ اللواط في الجَنّةِ هوّ إسقاط 
الحمولةٍ الدَّلالِيّةِ التي شُسِنَتْ بها كلمَةٌ (غِلّمان) على الكلمةٍ في القرآن» في حين أنّها 
حمولة لاله عُرفِيةُ اكتَسَبَثها الكلمَةٌ بَعْدَ انقِضاء يُرولٍ الوّحي بآمادٍء وقد عَرَكْتْ أككرٌ 
شيرع لها ة في العّصر العَبَاسِيٌ الذي نام عو اقل الجلفاد وَكَرل الشّعْرٍ فيهم ولا سِيّما 
على لِسانٍ الشاعِرٍ ف نُواس. ومّعلومٌ وَجوتٌ اَعَد بالدّلالاتٍ العرفيّة لكل عَصرٍ ؛ إذ 
إن الْمُداخَلَةَ بيتها مِن صَّأَنِهِ أن يَقود إلى تخبط في لتر والاستدلال. [المُراجع] 

(177) بشأن الغلمان» انظر تشارلز وينديل» 


,(1974) 2 معتسوماكا ورمتممسسظ ,«عكتلونوط كه ومعوتصقط عط1» .(العفمع ملا وعاتمطات) 
56-9 ,45 ,33 .موه ,29-52 صر 


وقد حشد وينديل (7/600611) أدلّة قويّة لنظرية ترى أن غلمان القرآن» شأنهم شأن حور 
الجنّةء لهم نظائرهم في شعر ما قبل الإسلام حيث يُتْنَى على الولائم التي يقدّمها أشراف 
العرب في العصر الجاهلي. 
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ذلك في الجنّة؛ إذ *لم يَبْقَ إلا مجرّد الالتذاذ"217*9. ولقد ناصر فقهاء ما بعد 
العصر الكلاسيكيّ من الحنفيّة موقف أبي يوسف القزوينيّ في رفضه للفكرة» 
ولكنّ الجدل في المسألة يدعونا إلى اعتقاد أن الفقهاء في العصر السلجوقي كانوا 
يَُعُْونَ أن الوضع الأخلاقي للواط يُمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة. 

دلكن يني اناتكوه هرا أرق سدري د النصة ون ماك اللحلدق 
والشرع. وقد جرّد موقف أبي عليٌّ بن الوليد على ما يبدو اللواط من الوصمة 
التي تجعل منه رذيلةً لاإنسانيّة. ولكن ثمّة خطرٌ في أن نقرأ في ما كتبه الفقهاء 
الأحناف أكثر مما كانوا يحملونه في أذهانهم فعلاً. ولد لتر هنا بأن 
مؤيّدي الحدٌ من الحنفيّة كانوا يدافعون عن "طبيعيّة ” الرغبة في ممارسة اللّواط 
من أجل أن يُجْعَلَ ممائلاً للرّنا ليُنْتَهَى بذلك إلى أنّ الواط ينبغي أن يستوي حدّه 
مع الزنا شدّةً. وإذا كانت تلك المزاعم الذاهبة إلى غياب أيّ حدٌّ إلهِيْ في اللّواط 
قد ججعلت للاعتراض على موقف "موؤيّدي الحدّ' في هذه المسألة» فإنّ أصحابها 
اضطروا إلى تأكيد بطلان حسّة طبيعيّة الدافع في ممارسة اللّواط. وقد قدّموا 
إجابتين» فاعترضوا أوَّلاً بالقول إِنّ “المشتهى طبعاً " هو الفرج لا الدّبر179). 

وذهبوا ثانياً إلى وجوب مُراعاة الفرق بين فاعليّة الشريك ومفعُوليته؛ إذ 
يرى هذا التقدير في النظر أن الداعي إلى اللّواط جانبٌ واحدٌ لأنّ الشّهوة مركبةٌ 
في الفاعل دون الثاني””*': وعادةً ما لا يرغب المفعول به في أن يقع عليه فعل 
اللواط إلا في الحالات الشادة”'*©2. وهكذا اثّفق أغلب الحنفيّة بناء على ما تقدّم 
على أن اللُواط أقلّ حدوثاً من الزناء لأنّه لا يُمكن أن يوجَدَ إلا "داع" واحدٌ 
في اللواطء وعليه فإن عدد حالات اللواط لا يتجاوز نصف عدد حالات الرّنا. 


(178) ابن عابدين» الحاشية» ج11 ص28. 

(179) السرخسيء المبسوطء 78. وقارن بالحصكفيء الدرّء ج17٠‏ ص192» إذ يقول إن الزنا 
ليس بحرام طبعاً. 

(180) الكاساني» البدائع» ج7/11» ص34؟ المرغيناني» الهداية؛ ج11 ص102؛ ابن الهمامء 
فتح القديرء ج/7. ص 264. 

(181) البابرتي» العناية» ج77 ص 263. 
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وقد بيّن الكاساني أنّ الحدود الإلهيّة قد انبنت على فكرة المنع والزجر 
(وهو معنّى مضِمَّنٌ في الحقل الدّلالي للجذر (م - د - 2*2'))5. فالرّجر إذن 
هو الأساس العقلي المقصود في حدّ الزنا. ولمًا كان اللواط غير منتشر كثيراء 
رأى الكاساني أن الرّجر عنه غير ضروري ضرورة الزجر عن الزنا (ممارسة 
الجنس .بين غير المتماثلين)+ لذلك لا يُمكن تطبيق (المعنى) الذي شُرعَ له اليد 
في الزنا على اللداط(083, 
التواط والخصوصيّة ومبادئ الأخلاق 

يُمكن إذن تلخيص حجج 'معارضي الحدٌّ" من الحنفيّة على النحو الآتي: 
إن الزنا واللّواط يُمكن أن يستويا في الحظر أخلاقيًاً فضلاً عن أن سفح الماء هو 
فعلاً خصيصة حاضرة في اللّواط» ولكنّ اللّواط وإن كان مستهجناً من حيث 
الأخلاق فإِنَ ذلك لا يحمل أي بعد شرعيٌ. والظاهر أن "معارضي الحدّ" من 
الحنفيّة يسلّمون بأنّ الشبهة بمعنى الافتراض الخطا للملكيّة- وهي احتمالٌ كثيراً 
ما يُناقَمْلُ في الزنا- إِنّما هي أمر عسير التصوّر في اللّواط» بل إِنَّ كل أوجه 
التشابه بين اللُواط والزنا تنتهي في هذا المستوى. فاللّواط يفتقر إلى كثير من 
الخصائص الحاسمة التي يستحيل دونها الحكم عليه بحكم الزنا»ء "لأجل قصوره 
امتنع الإلحاق به"8*0©. ويذهب "معارضو الحدّ" من الحنفيّة إلى أن العناصر 
"الغائبة" في الحقل الدّلالي المشترك بين الزنا واللواط تنقسم أساساً على أنماط 
ثلاثة: أما أوّلاً ففي اللواط لا إيلاج فيما هو عادة موضع الزناء ونقصد بذلك 
الفرج» وأمًا ثانياً فإنّنا لا نستطيع أن نزعم وجود رغبة طبيعيّة في ممارسة اللّواط 
كما هي حال اشتهاء الجنس المغاير في الزناء وأمًا ثالثاً فاللواط يخلو من خطر 
اختلاط الأنساب» فهو لذلك لا يفسد نظام التّسب. 


وربّما كان من الممكن تجاوز مثل هذه الاختلافات لو كان القياس خياراً 
(182) الكاساني» البدائع » ملف ص 33. 


(183) المصدر نفسه. 
(184) الزيلعي» تبيين الحقائق » جالل ص 151. 
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متاحاً (بناء على الأوصاف التي يُمكن أن تقوم عليها العلّة)295. والحقٌ أن 
"معارضي الحدّ" من الحنفيّة كانوا يتّهمون 'مؤيّدي الحدّ' بقياس اللّواط على 
الزنا”©*'"» بيد أن القياس في الحدود الإلهيّة ظلّ عند الحنفيّة أمراً بغيضاًء وبدلاً 
من ذلك كان التطابق في الخصائص أو المعاني» على وجه ما هو أَوْلى 
(هتاءم1 )2 أمراً لا محيد عنه (5همه هناو عصزو) . وكان الكاساني» على نحو ما 
بدا في نقاشنا للمسألة» أكثر فقهاء الحنفيّة أخذاً بهذه القاعدة مأخذ الجدّء فإذا 
من هد الو كه إن نقل الحدّ الإلهي 

من الزنا إلى اللّواط يصبح أمراً مستحيلاًء وهو ما استنتجه البابرتي بقوله: *وإذا 
لم يكن [اللّواط] في 0 لا يُلْحَقّ به دلالةٌ"5”7"©. وأمًا الزيلعي فيعبّر عن ذلك 
بالقول: "ولا يُمكنٌ إلحاقة بالرّنا بطريق الدّلالق» لأنّ شرط الدَّلالَةِ أن يكون مِثْلاً 
لخ" . وكان إِظهارٌ التمائل ججهداً احتمل منذ البداية أن يكون مصيره الإخفاق. 
يقول ابن الهّمام: "فيلزم من هذا ألا يبت الحدّ بطريق الدلالة إِلَّا إذا كان في 
المساوي من كل وجهٍ دون الأعلى» بل ذلك قد يكون له زاجرٌ قويٌ» وقد لا إلا 


إبعادٌَ عقوبة الآ 0890١:‏ 


ولنثر من جديد مدى تأثير عزوف الحنفيّة عن القياس في العُقوبات الإلهيّة 
المقدّرة في تضييق نطاق فقه الجنايات. أمّا ما يتعلّق باللّواط» وبالمئليّة تبعا ل 
فيُمكن أن نجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. وبالحكم من خلال المجال المقارن 
مجرّداً من حجج معارضي الحدٌ التي يكثر ورودها في كتب الفروع؛ يبدو أنَّ 
أغلب مُعارِضي الحدٌّ من الحنفيّة يذهبون إلى غياب الحدّ الإلهي في اللواط. 


(185) البحث في عناصر علّة عقوبة الزنا التي يُمكن أن نجدها في فعل اللّواط مازال فيه 
نظرء وهو أمر يخرج عن نطاق أهتمامنا في هذه الدّراسة. وقد بِيّن كاس ر.سونستاين 
(ساء ص5 .1 5وه0) أن إدراك أوجه السّبه أمر تترجمه الأعراف الاجتماعيّة. انظر له 
«عطتطه5مع]1 لقع وه لهسث م40 784. 

(186) السرخسيء المبسوط. ج17 ص78. 

(187) البابرتي» العناية» ج2377 ص 263. 

(188) الزيلعي» تبيين الحقائق. ج111» ص181. 

(189)ابن الهمامء فتح القديرء ج27 ص264. 
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ولذلك صار ينظر إليه على أنّه أمر مطروح خارج مجال الشّرع. وعلى العموم» 
عُدَّ الّواط موضوعاً خاصضًاً بين الإنسان وريّه. وهذا ما تضبطه وجهة النظر الحنفيّة 
على وجه أدقٌ» فإذا علم صاحب بيت أنّ المستأجر يمارس فيه اللّواط» فَإنَّه لا 
يحق له طرده*”27. وقد أسهم فقهاء الحنفيّة في تكريس توجّه يحمي المجال 
الخصوصي من أحكام الشرع من خلال رفضهم إقامة الحدود على اللُّوطيين» 
فالحدود الإلهيّة التي اشتغلوا بها لا تطول المجال الشخصيّ الخاص للفرد فيما 
يتلق يميوله 'الجنسيّة وممارساته عُموماً. / 


ولكن هذا الاستنتاج ينبغي أن يصحبه تنبيهانٍ اثنان. أمّا الأول فعلى الرغم 
من زوال تهديد إقامة الحدّ في اللّواط ظلّ ينظر إليه على أنه مُنافِ للأخلاق وإن 
كان ربّما بدرجة أقلَّ من الرّنا'!29. ولقد رأى فقيهان حنفيان من القرنين العاشر/ 
السادس عشر والحادي عشر/ السابع عشر أن غياب الحدّ الإلهي في حقٌّ 
اللُوطيين إِنّما هو في المحصّلة أسوأ عندهما؛ لأنّ هؤلاء لا يسعهم التكفير عن 
أخطائهم قبل يوم الحساب2”27. وأمّا ما يتعلّق بعقوبات اللوطيّينَ في جهنّم» فهي 


(190) شيخ نظام وغيرهء الفتاوى العالمكيريّة» ج117 ص 463. 
(191)هذا ما يبيّن أن الفقهاء كان بوسعهم الميز بين المعايبر الأخلاقيّة والأحكام الفقهيّة. وفي 
الموضوع نقسه» انظر جوزيف شاخحت» 
لإاتوطء نهنا 4ده]<0 :10ه0:1) ,سمط عتتججهاى1 10 املاع يله "لطا م .(ااعقطء5 طجرعوه0) 
عستسث علمسسوعع رععتلصتاة عذك :201 ,(1964 رووعرط 
جوهانسن 3 
بخطعة 1 معطءمتسةأذا مذ لندع/) عتناتسسسلاوع8 عطء ا[جاعدعع صن أقره384 .(لاعمسقطهل) 


لللضقع لطاع 0 لصتا اتلقطتطة /لا» ,معمسقطه1 ,264-82 ,(1988) 28 ,عسبداث1 د26 )أء ث1[ 
.1035-44 ,«اعنارمة 


(192)ابن نجيمء البحرء جا ص18؛ الحصكفيء الدرّء ج151 ص193-192. وهذا يبيّن 
أن فقهاء الحنفيّة. على عكس ما يدّعيه بيترزء 

53-4 ,31 بامعستعتص2 أسه عتصام© .(ورعاءط) 

كان بوسعهم أن يتبنُوا أحياناً الرّأي الذي يذهب إلى أن إقامة الحدود تكفر عن الذنوب في 

الدنيا. وقارن ذلك بالشافعي» الأمَّ» ج71 ص138» وهو يروي عن الرسول قوله: "لعل 

الحدود نزلت كقّارات”. ويُمكن أن نقف على أحاديث نبويّة تنص على أن العقوبات 

الدنيويّة الخاصضّة بالشّرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان والمعصية في معروفي 

إنّما هي كفارات» يُنطّر على سبيل المثال البخاري». صحيحه؛ جلء صكلء - 











348 العدالة والعقاب ب المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


كثيرة متعدّدة» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً (انظر الفصل الرّابع)!2*2. وأمّا التنبيه 
الثاني» فإنّه يُمكن تصوّر عقوبات أخرى تحلّ باللوطيين» وهي عقوبات تقع 
خارج إطار الحدود الإلهيّة ولاسيّما من خلال ما هو معروف بالتعزير» وهذا 
النمط من العقوبات هو ما نصرف إليه عنايتنا في ما سيأتي. 


ج19 ص1857» وفي غيرها من المواضع؛ مسلمء صحيحهء جآ11» ص1333؛ 
الترمذي» سُنتهء ج19 ص 445 ابن حنبل» مسنده, ج37 ص314. 

(193) قارن ذلك بما بين الصفحتين 258 و259. وانظر أيضاً الحديث النبوي القاكل: "إن 
أخْوَف ما أخاف على أُمْتي عَمَلُ قوم لوط ". انظر ابن الجوزي» ذم الهوى: ص207. 





التعزير والفضاء العام 


التعزير والتواط 

إِنّ اللواط» بما يتضمّنه من علاقات جنسيّة بين المثيلين» لم يفلت كما 
رأينا في الفصل السابق من تهديد بالعٌُقوبة في الدنيا. بل إن معارضي الحدّ من 
الحنفيّة أنفسهم يذهبون إلى أنّ اللُوطيين يُمكن أن يعاقبوا بالتعزير بدلاً من إقامة 
الحدّ عليهه”". ويبيّن الكاساني على سبيل المثال» بعد التعليق على تنوّع 
العُقوبات المسلّطة على اللوطيين» أنّ اختلاف الآراء بين الفقهاء يشير إلى أنّهم 
يلجؤون إلى التعزيرء مستدلاً على ذلك بأنّ التعزير هو وحدَّهُ الذي يجوز فيه 
الاجتهاد والاختلاف في تحديد العقاب» وأمّا الحدود الإلهيّة فإنّها لا تُعْرَف إلا 
بالتوقيف» من خلال الاعتماد على القرآن أو السئّة أو الإجماع. 


وعلى العموم» لا يُقَدّم التاريخ الخاص بالعصر السلجوقي» كما يَيِنَا 
سابقاً» سوى معلومات شحيحة عن أنواع العُقوبات التي سلطت على اللوطيين 
في ذلك العصر. على أن إمكان أن يستنتج الباحث من هذا النقص في المعلومات 
التاريخيّة أنّ خلاف الفقهاء في اللّواط ظلّ *نظريّاً إلى درجة كبيرة" وأنَ 


(1) الشيباني» الجامع الصغيرء ج1» ص282؛ السّرخسيء المبسوط» ج17: ص77؛ 
الكاساني؛ البدائع» ج7/11» ص434؛ قاضيخان. الفتاوى» ج111» ص480؛ وفي غيرها 

(2) الكاساني» البدائع» ج1آلا2 ص34. وقارن بالمرغيناني» الهداية» جك ص102كء إذ 
يحمل قول أبي حنيفة على أنّ أحكام الصحابة كانت قائمة على اعتبارات السياسة. 
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العلاقات الجنسيّة بين المثيلين كانت على الدّوام أمراً مُتَسامّحاً فيه0©» ليس 
واضحاً وضوحاً مباشراً. فثمّة في الأقلّ روايةٌ واحدةٌ تعود إلى العصر السلجوقي 
تذكر أن اللوطيّين كانوا عُرضةً لعقوبةٍ قضائيّة؛ إذ يذكر ابن الجوزيّ في ما جرى 
من أحداث ببغداد سنة 538/ 1143 أنه قد "أخذ رجل يقال إِنّه فسق بصب فترك 
في جبٌ ورقي إلى رأس منارة مدرسة سعادة ثم رمي به إلى الأرض فهلك :220 
وهذا هو عقاب اللُوطيّينَ عند ابن عبّاسٍ حسب ما جاء في الآثار©. ولم تصل 
إلينا التتفاصيل المتعلّقة بطريقة إجراء الحكم في هذه المسألة» ولكن يُمكن إن 
أخذنا بعين الاعتبار شواهدٌ أخرى أن نحدّد متى تراجَعَ الميلٌ إلى التساهّل مُتيحاً 
التطبيق الفعليٌ للعٌقوبات البدنيّة. فالأدبيات الفقهيّة توفر لنا بعض المفاتيح التي 
تحدّد بدقَةٍ مئلاً الزمن الذي يُمكن أن يكون التعزير فيه قد تحوّل من توجهِ نظريّ 
إلى عقوبةٍ متحقّقةٍ فعلاً» وهذا لا ينطبق على عقوبات اللّوطيّينَ فحسبء بل إِنْ 
إثارة هذا الموضوع يُمكن أن تسمح لنا بتعميق النظر في التعزير نظريّةٌ وممارسةً 
وهو نمظ من أنماط العُقوبات تَعْسُرٌ محاصرته في العلم المختصٌ بتحديد عقوبات 
الإجرام في الإسلام”. 

ويعرّف الفقهاء الأحناف التعزير بالسّلب؛ فهو عقوبة كلّ جناية "ليس لها 


3 


حد مقدّرٌ في الشّرع*”©'. ويصف الشيرازيٌ الشافعي (ت.476/ 1083) التعزير 


(3) دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل "اللّواط"» 
.كلت لصة غخولاء2 .0 ) 776 , 1586.7[ .5.0 ,12 

(4) ابن الجوزي» المنتظم» ج227111 ص 33. ويُورِدٌ الرويهب» ,711[هلهدءوم71ه17 :80/0 
(طعطتزنه51-8) ,151» حادثة ألقِيَ فيها بشابّين أقرًا بفعل اللّواط من أعلى منارة 
المسجد الأمريّ بدمشق سئة 1807 

(5) السرخسيء المبسوط. ج1» ص79؛ الزيلعي» تبيين الحقائقء ج111: ص181؛ ابن 
الهمام» فتح القدير» ج/37 ص 265. 

0 [يستعمل الكاتب مصطلحاً مركباً هو «برعهآمدوم عتسوأة1». والحال أن "علم معاقبة 
الإجرام' لا وجود له في الإسلام على نحو مستقلٌ وإنّما تحديد العقوبات وضبطها من 
اختصاص الفقهاءء فوضع العقوبات موكولٌ في الإسلام إلى علم الفقه (المترجم)]. 

(6) الكاساني, البدائع» ج7/11. ص 63. ويُمكن أن نجد التعريف نفسه عند السّمرقندي» تحفة 
الفقهاء؛ ج111» ص148؛ السّرخسيء المبسوط. ج17 ص36. 
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بِأنّه عقوبة كل معصية لا حدٌ فيها ولا قود ولا كفارة"". فالتعزير إذن يستوي نمطا 
من أنماط العُقوبات القَضْلَّة التي تندرج في إطارها كل المعاصي التي لم تُعيِّنْ 
عقوباتها في القرآن أو في السنة أو بإجماع العلماء”© ولا شك في أن تحديد 
الشيرازيّ للتعزير تحديدٌ غير واضح المعالم» وأغلب الظنٌ أن ما يعد جنايةً أو 
معصيةٌ ليس ممًا يَسْهُلُ تمييزه دائماً. وما يَزِيدُ الطينَ بِلَّةّ وهو ما توحي به 
الترجمة الإنكليزيّة المتداولة للتعزير على أنّه العُقوبة الاجتهاديّة» أن التعزير قد 
قُدّمِ دون تحديداتٍ واضحةٍ للتفاصيل الإجراتيّة أو للعُقوبة نفسها. وقد حاول 
السّمرقندي (ت.539/ 1144) فرض بعض التحديدات في الإجراءات المرتبطة 
بالتعزير (مثل رفض الشهادة غير المباشرة» أي الشهادة على الشهادة» كما هو 
الأمر في الحدود)» ولكن الفقهاء المتأخحرين نزعوا إلى تخفيض المعايير الإجرائيّة 
إلى تلك التي تكون في سائر حقوق العباد'”. فالشّبهة على سبيل المثال لا تحول 
دون العقوبة في التعزير على خلاف إقامة الحدود. 

أمَا ما يتعلّق بطبيعة العُقوبة المُسَلَّطة فقد كان الفقهاء حريصين كل 
الحرص على جعل مقدار التعزير دون الحدّ الأدنى الذي يقرّره الحدّ الإلهي» أي 


(7) الشيرازيء المهذب» جآل ص 288. ويذكر بيترز (ذاعاء1) ,الع طن ةاعقتلام هارن ع0 
7 أنه ضمن التعزير والسياسة تقع "كل أنواع المعاصي وشتّى أنماط السّلوك المذمومة 
اجتماعياً وسياسيًاً'. قارن بالمرجع نفسهء ص65: "كل المحظورات أو المعاصي تُعَاقِبُ 
عليها الشريعةٌ من حيث المبدأ وإن لم تكن من معاصي الحدودء مثل قتل النفس أو 
الضرر البدني". 

(8) يقدّم جوهانسن (20560ط10) نظرة عامّة موجزة عن أنماط العقوبات في فقه الجنايات عند 
الحنفيّة ومنها التعزيرء «ااعاوتط0 لها عنانصة! ,تسسامعع81». ولا نستطيع إضافة 
سوى القليل إلى عمل جوهانسن (5562ة08) في ما يتعلّق بنظريّة التعزير عُموماء مع أنّه 
لم يتعررّض لذأيّة تفاصيل في مشيألة التشهير. وكذلك حال بيترز 14نه 006 (ورعاءط) 
س5 فإنّه لا يتعرّض للتشهير إِلَّا عرضاً مع أنه يقر بأنّه "شكل معروف من 
أشكال التعزير ". انظر المرجع نفسهء ص34. 1 

(9) السّمرقندي» تحفة الفقهاء» ج111 ص 148. ويمثل تلميذه الكاساني نموذجاً من نماذج 
الفقهاء المتأخرين الذين هم أكثر تسامحاً في مواقفهم: البدائع» ج7/11: ص 65. قارن 
بجوهانسن » 53 ,«اأععأوقط0 0ن عتاتصحة1 ,تملتاصعع1» .لاعمسصعطول) 
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أربعين جلدة بالسّوط”"2". غير أنّنا لا نستطيع أن نقول إِنَّ هذا التصوّر قد 

وزلٌ حتى ذ فى اشرق اق ل ل 
اط سوير الحبس”''2 والضرب”2' فحسبء وإِنَّما أدرجوا أيضاً عقوبات أشدٌ 
مثل الخِصًاء*'' والقعل”*''» بل لم تكد توضع حدود تذكر أمام كلّ من كان 
يملك سلطة تنفيذ التعزير. وكان القاضي””'' هو الذي يوكل إليه ذلك نظريّاً مرة 
أخرىء» ولكن يبدو أن التعزير كان وشا مباشرة من خلال جهاز الدولة الردعيئٌ 
الذي يمثل نفوذ السلطان فيما يتعلق بالعٌقوبات الراجعة لأسباب تتعلّق بالسّياسة» 
بل ثمّة جدل في هذا الأمر من قبيل متى يمتزج مفهوم "السّياسة" "بالتعزير" 
ويذكر جوهانسن (تعفهةط10) أن المرغينانى (ت.593/ 1197) هو أوّل من 


(10) السغديء الفتاوى» ج11 ص 646. 

(11) يُمكن أن يوقّف على هذا من قبل عند الشيباني» الجامع الصغيرء ج1» ص282. ومن 
نَمّ تكرّرٌ ذِكْرٌ العبارة لدى كل المصنفين المتأخرين تقريباً» مثل ابن الشحنة» لسان 
الحكان جك ص398. وذكر ابن نجيمء البحرء ج757» ص18» أنه وضع في حفرة 
أو جب عقوبة له. 

(12) البابرتي» العناية» ج77 ص 263؛ وينقل ابن نجيم» بحرء ج37 ص18؛ والحصكفي» 
الدرّء ج19 ص 2191 عن أحمد الغزنوي (ت.593/ 1196-7)» الحاوي القدسي في 
الفروع (مكتبة جامعة برينستون» م س» ماك 1007). أن الجلد كان أصوبٌ الآراء. 

(13) ابن نجيمء البحرء ج/7» ص18» على الرغم من أن ابن تجيم» في غير هذا من 
المواضعء يتبنى حديثاً نبويّاً يحرّم المثلة مثل قطع أطراف من جسم المعاقب» ل 
رسائله (بيروت: دار الكتب العلميّة» 1980/1400)» ص117» وابن الهمامء فتح 
القديرء ج7711 ص477. ويستنكر السرخسيء المبسوط. ج: ص2158 3 
والمثلة» ومثله في ذلك الكاساني» البدائعء ج17 ص122. انظر أيضاً المرغيناني» 
الهداية» ج11 ص 95. 

(14) ابن الهمامء فتح القديرء ج5» ص 263؛ ابن نجيمء البحرء ج2037 ص18. وفضلاً عن 
ذلك» ثمّة مسألة لم تلتفت إليها الأدبيات 0 هي أن فقهاء الحنفيّة حين كاتر 
يحصرون عده الجلدات كانوا يجمعون على أن الضرب ينبغي أن يكون أكثر إيلاماً فى 
التعزير منه في الحدود. انظر الشيباني» الجامع الصغير» ٠‏ جك ص 287؟؛ مرضي 
المبسوط؛ ج2717 ص 36؛ السمرقتدي» تحفة الفقهاء. ج111 ص 143؛ الكاساني» 
البدائع» ج11 ص 64؛ المرغيناني» الهداية» ج11 ص117. 

(15) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 22 فصل "تعزير"» 

لصعامآ 221[ .18/1.90) 405 ,32 ,16211 .5.7 .12 
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استعمل المصطلحين بوصفهما مُترادقين2"127» بيد أن مصئّفي العصر السلجوقي 
الأوائل ينسبون التعزير إلى الندلطان دون سواهء "أمّا التعزيز فإِنّه تأديبٌ 
السلطان"» كما يقول السغدي (ت.461/ 227)1069. ويذهب الشيرازي إلى أن 
السلطان يُمكن أن يعاقب بالتعزير "على حَسّب ما يراه"”*» وهذا يحيل على 
أذ اشير سة النسف! الأزل عن الكيد المسلسرقي عان قن التقام الأول وظلئقة 
تناط بمؤسّساتِ قضائيّة تابعة لسلطة الدولة القهريّة. وهذا ما تثبته المصادر 
التاريخيّة» إذ تشير إلى أن المحتسب» شأنه شأن رجل الشرطة (الشحنة)» يُمكنه 
أن يمارس التعزير دون استشارة القاضي» كما تشير وثائق خلع المناصب التي 
تعود إلى العصر السلجوقي والخوارزمي إلى أن قوات الشرطة قد أوكل إليها 
اعتقال المجرمين» ومحاكمتهم» ومعاقبتهمء دون عودة إلى أحكام القضاة””". 
ولقد بِينَا في الفصل الخامس كيف نجح فقهاء الحنفيّة في العصر السلجوقي 
في الدفاع عن درجة معيّنة من حصانة الأفراد أمام العٌقوبات من خلال تحديد 
مجال الحدود الإلهيّة. ولكن يبدو أن تبنّيهم غير المتفشخص للتعزير عقوبةً تمارسها 
الدولة قد وضع ما حقّقوه من حصانة للأفراد موضع خطر. فالتناقض واضح بين 
نظام في الفقه الجنائي يحرص حرصاً شديداً على ضبط الحدود الإلهية من جهة 
ويجيز من جهة أخرى الاستعمال اللامحدود للتعزير. وهذا ما أشار إليه جوهانسن 
(مءمسهطهن بالقول: 'إِنْ تماسك نظام المعايير كله " يظن موضع 000 


(16) جوهانسن» .5 ,«اأععاعتط0 لمن عللنسةط] بجمتطصععا8» .(لمعمسقطه0) 
ويذهب تيان (5385) إلى أن هذا التطوّر لم يحدث قبل العصر المملوكي» ©«اماكالل» 
1 


(17) السغديء الفتاوى» ج11 ص646. 

(18) الشيرازي» المهذب» ج11 ص228. وقارن بابن نجيم» البحرء ج35 ص18 إذ يقول: 
'يذكرون في حُكم السياسة أنَّ الإمامَ يَفْعَنّْهاء ولم يقولوا القاضي"'. ويرى لويس 
(6015.آ) أن مصطلح "سياسة" انحصر معناه في *السلطة التأديبيّة التي يمارسها 
السّلطان" منذ أواخر العصر السلجوقي وما تلاه من عصور. 

(19) قارن بما بين الصفحتينء 96 و101. 

(20) جوهانسن» .3 ر«طاععاع 0 لصن عالتصية”1 بسبطمععاع» .(معمصقطه1) 
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ولكثّنا نود أن نبيّن أن فقهاء السّلاجقة (وكذلك فقهاء العصور اللاحقة) قد 
أنشؤوا استراتيجيات معيّنة لكبح جماح ممارسة التعزير. وهي استراتيجياتٌ تقوم 
نوعاً ما على نمط من القوّة الإقناعيّة المواربة. فافتقار الفقهاء الفعليٌ إلى السلطة 
في الفقه الجنائي لم يمنعهم من تَطَلُب قَدْرٍ من السيطرة فلىء محال منرم الناسن 
وهو المجال الذي يمارس فيه التعزير على نحو نموذجي. وكثيراً ما يُمكن أن 
يُلْمَّحَ هذا التطنُّتُ للسلطة ب بين السطورء في الفصول التي خصّصوها للتعزير في 
مؤلّفاتهم الفقهيّة. وسنبيّن لديف أهم بذلوا جهداً في مناقشة موضوع تقسيم 
المجال الخاصٌ والعامم واجتهدوا خاصّةٌ فى مسألة حرمة الجسد البشري. 


التعزير والمعاصي العموميّة 

من المهمٌ أن نشير إلى أن الفصول المخصّصة للتعزير في مصنّفات الفقها 
الكلاسيكيين تكاد تسكت عن عقوبة التعزير في اللُواط. على أن السشرخسي يعد 
من استحل اللّواط مُرتَدَاٌَء إذ يقول: "من استحلٌ ذلك الفعل فإنّه يصير مرتذاً 
فيقتل لذلك 219١‏ ويتابعه في ذلك مره 68 وجمهور الفنها اك والعيحت 
إذن من أن هؤلاء الفقهاء يرون أن من صرّح باستحلال اللّواط د يستحق القتل» في 
حين أن ممارسة اللّواط بالفعل لا تستوجب عقوبةً أو في الأقلٌّ لا تستوجب 
الحدّ. قَلِمّ هذا التشدّد في استنكار الفعل الأوّلء وهو في الظاهر ذنبٌ أقلّ 
خطراأء وَلِمّ هذا التسامح النسبي مع هذا النمط الثاني من السّلوك؟ إِنّ ممارسة 
الرذيلة تبدو أوّل وهلةٍ أعظم من أن يُتَغاضى عنها. 

وقد حت القرآن المُؤمنين على مقاتلة الذين لا ظعَُمْوْنَ مَا حرم أله 
وَرَسُوَة» (التوبة 9/ 2)28 ويضمٍ مفهوم الارتداد الواسع فعلاً مسألة التصريح 
باستحلال المعاصي*©. علماً أن أغلب ل الارتداد يقتضي 
القتلء ولكنْ ثمّة عامل آخر ينبغي أن يُراعى: فما يميّز بين حالتي التصريح بِأنَّ 


و 
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010 السرخسي » المسوط. ج116 ص 77. 

020 المرغيناني» الهداية» ج11 ص 102. 

0230 الحصكفى » الدنء ج11 ص 193؟ وكذلك البابرتى » العناية » جا ص 262: 

(0) بيترزء 64-5 ,16101 7اتأكقتصاظط ونه موورطعت .(ورعاءط) 
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اللّواط مباح والتسامح فيه حمّاً إِنْما هو إكسابه صفة العموميّة. فإكساب اللواط 
صفة العموميّة على ما يبدو هو الذي يحوّل المعاصي (مثل اللّواط) إلى آثام 
تستحقّ العقاب. وقد سمح فقهاء عصر ما بعد العصر الكلاسيكي للسلطان بقتل 
اللوطيين في حالة واحدة: إذا ما وجب الدفاع عن المصلحة العامّة لأسباب 
راجعة إلى السّياسة. وهذا ما نراه في بعض كتب الفقه الحنفيّ فيما يتعلق بمن 
اعتاد””© النّواط على سبيل المثال. وعلى النحو نفسه يلم كتاب الشيزريّ في 
الحسبة المحتسب اتاد إجراءات ردعيّة ضدّ اللوطيين متى تكرّرَ منهم الفعل6©. 
ومن المعلوم أنَّ اعتياد سلوك معيّن يقود إلى "المجاهرة به" والكشف عنه أمام 
عموم الناسء» والفعل المعتادء شأنه شأن المجاهرة بالقول» ينقل الفاحشة إلى 
الميدان العام. 


ويبدو أن طبيعة علاقة الشّبق بالممائل التي كانت تجمع السلطان سنجر 
بغلاميه سنقر وقايماز وإذعانه لنزواتهما وما كان يمثله سلوكهما الشاذ من تهديد إذا 
كشف للعموم» هو الذي قاده إلى قتلهما. فثمّة» كما بيّنَا سابقاً» إيتوس إسلاميٌ 
مشتركٌ يتجئّب الإقرار باشتهاء المُماثل””2. وتبيّن نوادر يرويها الهجّاء الفارسي 
عبيدي زاكاني (ت. نحو 772/ 1370) أن اشتهاء المماثل كان ظاهرة شائعة بل 
مسموحاً بها إلى بعض الحدود بفارس في القّرون الوسطى. ويذكر هودجسون 
(دهدعك810) أنه "على الرغم من استنكار الشتريعة الشديد للعلاقة الجنسيّة بين السيّد 
وغلامه الشابٌ» كانت هله العلاقة مقبولةٌ سر كبير في أوساط طبقات المجتمع 
العُلياء فكان السّعي إلى إخفاء مثل هذه العلاقات ضعيفاً أو لا وُجودً له"”*2, 
وهو موقفٌ ينبغى تدقيقه؛ فقد كانت هذه العلاقات» نحو حالة عُلامَيْ سنجرء 
مقبولةٌ متى 000 على سرّيتها داخل أوساط الطبقة الخاصة المنتمية إلى حاشية 


(25) شيخ نظام وغيره؛ الفتاوى العالمكيريّة» ج11» ص150. أوشي الفرغاني» الفتاوى 
السّراجيّة (كلكوتا: دون مكان نشرء 1827)» ص242» ويبدو أنه يتجه الوجهة نفسهاء 
إذ يقول: "من اعتاد الفسق بأنواع الفساد يُهدم عليه بيته". 

(26) الشيزري» نهاية الرقية» ج110. 

(27) موراي» 21-2 144 ,«جرمصع1 مغ خوك8 [لز/لا 11> .(نرم سك 

(28) هودجسون» 45 ,11 بمسمممع/1 .(موع0ه870) 
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البلاط. ولكن متى انتقلت هذه العلاقات إلى أوساط العامة إِمّا بفعل الكلام أمام 
الملا وإمّا بفعل سلوك فعليٌّ» فإِنَ العُقوبة من المرجّح وقوعها. 

ومثل هذا الإيتوس لا يؤكّد حصول الخلاف في اللواط فحسب وإِنَّما يؤكد 
أيضاً الخلاف في مسألة التعزير عُموماً. ويبدو أن فصول التعزير في مصتّفات 
لفقهاء الكلاسيكيين لا توفر من نظرة أولى أكثر من قوائم تفتقر إلى الانتظام 
والاكتمال للمعاصي التي تستحق هذه العُقوبة””77» ويحضر في هذه القوائم 
لاعتداء الجنسي شأنه شأن بيع الخمر ومحاولة السّرقة والرّبا واحتراف الندب 
والنواح على الميت والتخدّث والتهديد بالعنف عُموماً0. لكن اللافت للنظر هو 
لاهتمام الكبير الذي يُضصْرَفُ إلى القذف أو السب (ما عدا القذف بالزنا الذي 
يستوجب إقامة الحدّ). بل إن الشيباني» وهو فقيه من الفقهاء المتقدّمين» قد 
عتنى بالموضوع في عدّة صفحات”07©. وأمًا فصول التعزير في مصتّفات الحنفيّة 
المتأخرة التي تعود إلى المرحلة الكلاسيكيّة فإنّها غالباً ما كانت بؤرة اهتمامها 
معاصي القذف دون غيرها تقريباً في أغلب الأحيان20©؟ فقاضيخان (ت 592/ 





(29) قد يُعِينُ هذا على فهم سبب عدم تلقي هذه الفصول سوى عناية بسيطة نسبيّاً لدى 
الدّارسين الغربيين؟ إذ ثمّة اعتقاد واسع الانتشار مفاده أن هذه النصوص نظريّة وصلتها 
العمليّة بالموضوع ضعيفة وأنها لا تُعينُهِم كثيراً على توضيح موقع التعزير في الفقه 
الجنائي الإسلامي» وثمّة استثناء وحيد في هذه الدراسات هو ما كتبه جوهانسن» 

47-61 ووعء ,«أأع ام 0 امنا عتاتتصةظ باستطمعع181» .(معمصقطهل1) 
واعتماد (1(165 24./.1221) فى فصل "التعزير " ب دائرة المعارف الإسلاميّة 2 .بده ,1212 
,4068-6 ,6 ,188*255 إِنّما هو على كتاب في الحسبة لمحمد بن عوض السُّنامئ (ت.734/ 
3) يحمل عنوان نصاب الاحتساب» وهو ليس كتاب فقه بالمعنى الدقيق للكلمة. 

(30) نجد أكثر القوائم استيفاء عند السرخسيء» المبسوط. ج7017 ص7-36. وانظر أيضاً 
السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج111 ص148؛ الكاسانيء البدائع» ج27/11» ص 463 
قأضيخان. الفتاوى. ج111» ص 80-479؛ المرغيناني؛ الهداية. ج11: ص 417-116 
الشيرازي » المهذب » جلك ص 2588. 

(31) الشيباني» الجامع الصغيرء ج1» ص91-289. والشيباني يذكر تعزير اللوطيين عرضاً: 
ج1» ص282. ويخصّص عبّود الشالجي جزءاً كاملاً للسَّبّ في كتابه موسوعة العَذاب» 
انظر .17-547 ,24.1 

(32) السمرقنديء تحفة الفقهاءء ج111» ص 148؛ الكاسانيء, البدائعء ج2711 ص 63؟؛ 
المرغيناني» الهداية» ج11 ص17-116؛ قاضيخان, الفتاوى. ج111 ص 80-479. 
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6 مثلاً يستهلّ فصله في "ما يقتضي التعزير وما لا يقتضيه" بقائمةٍ طويلةٍ 
00 القاط اعدف بقدر "القايد» و*القاس : و"الحبييث" بو“ اللوطي* 
و"المأبون" و"الخنزير" و"الحمار" و"السّارق" و"الكافر" و"الزنديق" و"ابن 
القحبة"؛ وغيرها كثيرٌ لا ينّسع المقام لذكرها جميعاً”*©. 


ويقول المرغيناني إِنَّ القاذف ينبغي أن يُعاقَب؟؛ "لأنه آذاة لأي الشخص 
المقذوف] وألحقّ الشَّينَ به"6*0. ويّمكن أن نتساءل في هذا المستوى: ماذا قصد 
المرغيناني بإلحاق الشَّينَ؟ وبأيّ معنّى يُحدث التَّذفُ الأذى؟ يبدو أن ما يقصده 
المرغيناني هو القذف أمام الملاء أي هو القدح في شرف شخص معيّن أمام 
الجمهور. وهكذاء فضلاً عمًّا توقّره قوائم ألفاظ القذف التي يورِدُها قاضيخان أو 
أوشي الفرغاني (ت. في نهاية القرن السادس/ الثاني عشر) من إضاءاتٍ مثيرة 
للاهتمام شان التعبيرات السوقيّة الشائعة في عصر المُؤلّف» هي تعكس أبقناً 
اهتمام الفقهاء بأفعال الكلام المأتئ بها أمام الملو(ة©, 


وقد حاول الفقهاء تعريف ما لا يُعدَ قذفاً. فالكاسانئ على سبيل المثال 


يذهب إلى أن بعض الشتائم مثل "يا كلب" أو "يا خنزير" لا تَجِبٌ فيها عقوبة 
التعزير؛ لأنّ القاذف "ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يُتَصَكَر "60©. فقد بيّن 


الكاسانيّ أن لا أحد من الناس يُمكن أن يصدّق الببّة أنّ الشخص الذي قُذِفَ هو 
فعلاً كلبٌ أو خنزيث”2©7» مع أنَّ هذه التفريقات كان غيره من الفقهاء ينظر إليها 


(0) قاضيخان.ء الفتاوى» جآآل ص 479. وانظر أيضاً أوشيى الفرغاني » الفتاوى» ص 241. 

2034 المرغيناني» الهداية» جآل ص116. وقارن ذلك بالحديث الذي يرويه البخاري في 
صححيحه » جك ص 2247: "من لعن مؤّمنا فهو كقتله ". 

(5) قارن بالمادة التى جمعتها دلفينا سيرانو عن الحقبة المرابطية» 
م50ل1آ تفط لقمعم 6ه صمندعتاممية عطا دده دعمو0 غتلاه0) علكأع18» .(ممفتعة ممكاءمل) 
4856-7 ,تجبماوة صا ععنندنل عنتدارعمواط ,وتع و2 مه روتعاءط ,لنمو لا صذ «كل 1 كم جم صيلكة عط 


(236) الكاسانى» البدائع » ج111 ص 63. وانظر كذلك المرغيئانى» الهداية. جآلء ص116؟ 
قاضيخان. الفتاوى» عااك ص 480. 

(37) يبدو أن الكاساني كان يميل إلى تقييد ممارسة التعزير في الشتائم. راجع البدائع » 
ج11 ص 44» إذ يرى أن تسمية شخص باللوطيّ لا تتضمن تسميته بأنّه يمارس 
الجنس مع من تمائله. انما يُحيل ذلك على قوم لوطاء وهذا لا يستتبع أيَّهَ عواقب 
شرعية. 
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على أنها ضربٌ من السفسطة؛ فقد رأو أن نعت شخص ما بالكلب أو الختزير» 
مهما يَكُن غير مُطايِقٍ للواقع» هو "في عُرفنا شَيِن»80, بل إِنّهِ في بعض 
الحالات» حيّى إذا كانت الشتيمة لا تمثّل قذفاًء أي كذباً على شخص مّاء بل 
تمثّل حديثاً صادقاً عن رذائل إنسانٍ معيّن» فإلهااقعة اما مس 001 والقرآن 
0 9 ينهى المُؤمنين عن اغتياب بعضهم بعضاً نهياً تاما وول 
حي ا ا وتجعل الأحاديث النبويّة المغتاب في النار**4)؛ فالغيبة» 


ل ما يْبَيّنُ أحد الأحاديث» "إدام [الذين سيعاقبون في الآخرة بمسخهم في 
١ 41 ,‏ 1 
هيئة ] كلاب النار ٠.‏ 


جائر عند النوويّ (ت.676/ 1277) في حالتين: إذا كان الكلام يمنع من وقوع 


,2028 يلسب المرغيناني في الهداية» جآلء ص 116. وقاضيخان 0 فى الفتاوى .2 جآلل ص 2480 
هذا الرأي إلى الفقيه أبي جعفرء والقرآن يستنكر «الْجَهْرَ لتو ين الْقَوَلِ» (النساء 4/ 
8)). انظر س.م. صفوت» 


6 'رأع !م0 عأنتجه[ك1 ,«كحقآ عتسملك1 عد دعنالهمءط ممه دععدع01» (اوجطو5 .341 5) 
.5 «(1982) 


وقارن بسيرانو (2))5675320 «قع8ة© اتناه0 عكاءهل[»4 2486 إذ 0 نُ أن اتهام عرب من 
نسل أموي أنه عبدٌ دون حجج وبراهين يمثل ذنياً يستوجب إقامة الحدٌ عند المفتين في 
الدولة المرابطيّة» وهم يُقيمونَ هذا الرأي على فتوى عبد الرحمن , بن القاأسم (ت.191/ 
0-6). 
(39) كاتب مجهولء بحر الفوائد (ترجمة ميسمي (أتضهواء81)ء ص 5-184. أمّا يتعلق بالزنا 
فقد عُدَّ من المحمود عدم إبلاغ أصحاب السلطة أو الشهادة أمام المحكمة. انظر ييترز» 
لالع ظالاأمتساجر من مس0 .(وجهاعط) 
(40) كاتب مجهول. بحر الفوائد (ترجمة» ميسمي (1تتووا84))) ص 184. الغزالي» كيمياء 
السعادة (ترجمة» ريتر (811162)): 147. وينقل الغزالي عن المسيع أنه سأل أصحابة 
عن الرججلٍ يرى أخاءُ نائماً فيَكشِفٌ عن عورتهء فقالوا: ومّن يَفْعَلُ ذلك يا د الله؟ 
فقال: : أنتم تفعلون ذلك حين تكشِفون عن ذنب أخيكم » فتتحدَّثون به ليعرقَةُ الناس. 
يُنظر: المصدر نفسهء ص13!؛ وقارن ذلك بما ذكرته باتريشيا كرون 6م220 هءتهم 
بشأن المعتقدات المتعلقة بالنزعة المضادة للامتضاج» في كتابها كم الله 0م06 
عاقء ص 317 إذ قالت: "إن العغري» سوا أكان ةا أم أخلاقيًاً كان عثيراً 
للاشمئزاز". 
(41) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج11:آ7» ص399: "الغيبة إدام كلاب الثّار". 
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مظالمَ كبيرةء وإذا كان ردّاً على مَعاص حدثت علانية» أي "أن يكون العاصي 
مُجاهِراً بفسقه"» "فيجوز ذكره بما م به ولا يجوز بغيره"20. وهذا الموقف 
ردّده فقهاء الحنفيّة المتأخرون(2©. وحتى الألقاب غير المسيئة» كألقاب من 
ُدْرَقَون بلقك كذ #الكرزق 4419 أو «القضير" "ل يجوز أن تلكو تَنقْضاً» “ولو 
اك التُعريت يقرو كان أرلن19*". ويذكن البمزمي إيتوسا منائلاً يدعو إلى 
جعل المعاصي مستورةً» فهو يصرّح بأنّ *ما يكونٌ نُسْكاً فالتشهيرٌ فيه أولى ليكونَ 
باعتا لغيره على أن يفعلَ مثلّ ما قَعَلّهُ فأمًا ما يكونُ كفَّارةَ فسبَبُهُ ارتكابُ 
المحظور فالسترٌ على نفْسِهٍ في مثئله أؤلى "0©©. ويطفو من خلال هذا الجدل وما 
يشابهه من ضروب الجدل في الأدبيّات الفقهيّة ما يعبر عنه علي الشيخ 811) 
(طهعطدا4ء خلال نقاشه لمفهوم المجال البيت الخاص في التفكير الفقهي السني» 
بالقول: 'إِنّ أغلب الآراء لا تجيز مُعاقبةَ المذنب ومحاكمته إلا متى كان قد 


(42) النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: المكتب الإسلامي» 2))1991/1405 
جآآلاء ص 33. راجع شرح ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» جا ص 487. ويذهب 
الماوردي الفقيه الشافعي إلى أنْ على المحتسب أن يكتفي بمقاضاة المحظورات الظاهرة 
دون سواها. انظر أميدروز» ش 

91 ,«صمناء لل نهآ واولط عط1[» .(102لعصة) 
وقارن بالقرآن (النساء 4/ 148): طلا يب أنه الْجَيْرَ بلسو بن الْقَوّلِ إلا سن طُلرّ4. 
وبشأن الجذر ج - ه ر) انظر لاين» معد[ مساوقلا أطه"ك .(عصةا) 

(43) ابن عابدين» الحاشيقء ج25/1 ص409؛ أحمد بن محمد الطحطاوي» حاشية الطتحطاويٌ 
على مراقي الفلاح» (القاهرة: بولاق» 2)]19001/1318 ج1» ص54. ولا حديث في 
هذا المقام عن التعزير وَإِنّما يواجهنا استنكار أخلاقي لهذا السلوك. ويرى قاضيخان» 
الفتاوى» ج111» ص 479. أن لا تعزير لمن سحّى التارق ساوقا والعلتي هلدا 

(44) يذهب ألفريد مورابياء 


-توقمك عطهعة مة منعاتام عل قطدمة دعنتواعت عتدة دعطعععطعم1» .(دأطقده84 لعلام) 
93-4 ,(1964) 21 رى ر«عناو 


إلى أنّ اللون الأزرق في العربية الفُصحى يحمل دلالة الانتقاص» ولذلك جرت العادة 
أن يتجنّب العرب استعمال لفظ أزرق تماماً. وقارن ذلك بالقرآن (طه20/ 102) الذي 
يوضح أن المجرمين سيبعثون زرقاً يوم الحشر : «وَقَثْرٌ الْنجْرِينَ برذ ده4. يُنظر 
صباغء رتجهتم0 ءا كعك و «رمنامونةم معط .لاقداطوة) 
(45) النوويئ» روضة الطالبين» ج711 ص 33. 
(46) السرخسيء المبسوط» ج157 ص 102. 
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اقترف المعصية على نحو سافر» أو كانت معصيته معلومةً لدى المخرة”, 
فالمعصية لا تُمسي خطراً اجتماعيّاً إلا عندما 7 ل 
إليها على أنّها تمرّدٌ على المعايير الدينيّة وعلى الإله. فالمّعاصي التي تُو 
على عكس المعاصي المستورة» تمثل تهديداً حقيقياً للمجتمع ويجب أن 5 
مرتكبوها"”7. وإذا كان الفقهاء قد خسروا معركتهم في محاولة السيطرة على 
إدارة العٌقوبات وفارٌ السلاطين» فإنهم استطاعوا أن يواصلوا سعيهم إلى الدّفاع 
عن المجال الخاصٌ للمسلمين من خلال نشر رأي مفاده أنّ المعاصي التي تُؤتى 
علناً هي وحدها التي يُمكن أن تُتَقُدَ فيها عقوبة التعزير. وهو ما يتضافر وينسجم 
مع سعيهم إلى تقوية الإيتوس الشائع الذاعي إلى رفض الجهر بالمعاصي. 

ومن المفيد في هذا المستوى أن ننظر في الطرائق التي تعاملت بها أجهزة 
الدولة الزجريّة مع المعاصي المجامّر بها. فالمحتسبء الذي أشرنا إليه في هذه 
الدراسة عدّة مرات» تكمن وظيفته في أنّه "الراعي للفضاء العامٌ'» فْمَهِمَتُهُ 
حماية الحدود الهشّة الفاصلة بين الميدانين العام والخاصٌ”**. إذ جرت العادةٌ 
عانقالا دغل السضيك في ما بيت في دااضل اليو الخاصّة» 00 
أَتَيَتَ المعاصي في داخل البيوت ومَّسَّتْ مع ذلك الفضاء العام بطريقة أ 
بأخرف؛ فَإن بعض الفقهاء يجوّزون دخول المحتسب إلى البيت لتحرّي 0 
فكان بعضهم على سبيل المثال يميل إلى الرّأي القائل إِنَّ صوت الموسيقى 
والضحكات الماجنة التي تتعالى وتخترق النوافذ وتنساب في شوارع المدينة» 
يُمكن أن تدفع المحتسب إلى التدتحل””7؛ ففي بغداد سنة 353/ 1140 عندما 


047 الشيخ 0 .325-6 ,«ه0 تاولا سقط بعط)0 5عدبره1] معتمظ أهآ< 1<0» .لامعطولم) 
)48 انظر مناقشة الخط الفاصل بين العام والخاص ك1 ضوء الحسبة عند يارون كلاين» 


عةطعانآ 81566 05 وملامستسمجع مخ تعنمعارط مه عتاطتاط معوساء8» .(متعل]1 مجو 
41-62 ,(2006) 7 مصامع عتمماوة فته اعمط عللوتاق 0 ممع ,«عسة 


(49) متّحدة وستيلت» 38 ,«عا 2102 لبنة عتاطسط» .51 لصة طاعلعطة340) 
واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في اللّحظة التى ينتهي فيها بالضبط عَدُ سوء السلوك 
جزءاً مما يجري داخل البيت ليندرج في الفضاء العام ويصبح عُرضَةٌ للرّدع. وكان للحنفية 
الأوائل موقف أقل تشدّداً في هذا المجال من الحنابلة. انظر الشيخ» - 
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دخل المحتسبء كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء إلى دار المغربيئ الواعظ» وجد فيه 
خابية نبيذٍ وبعض آلات اللهو من عود وغيره. ومن الطريف الإشارة إلى الطريقة 
التى عوقب بها المغربى بدقةٍ. فلمًا كان هذا الرجل المحبٌ للحياة وملذاتها قد 
أشهر معصيته استحقٌ عقوبةً تتمثّل في أنّه قد "شهّر' بهء إذ طيف به فى 
أزقّة بغداد9©. وقد تردّدت هذه العُقوبة في وثائق تقليد منصب الحسبة التي 
ترجع إلى أواخر العصر السلجوقئ. بل إن هذه الوثائق تُظهِرٌ أنّ من سلطات 
المحتسب أن يُظهر أمام الملا ما يفترض أن يكون مستوراً”'©. فعقوبة التشهيرء 
على نحو ما يذكره المُوْرَّخونَء يبدو أنّها العقوبة التي اختصٌ بها المحتسب 
اختصاصاً!02. 


أمّا الفقهاء الذين كانوا ينافسون المحتسب وغيره من رجال السياسة في 
سلطة القضاءء فقد كانت مسألة التشهير عندهم على قدر كبير من الأهميّة؛ فهم 
لم يقتصر سعيهم على ضبط حدود ما يُمكن أن يتحوّل إلى شأنٍ عام وتمظ سوء 


- بوه ,291-332 ,«050 عناملا مقط" تعط0 دعوناه]8 عمعاص غولج ودل» .لاءعاكام) 
وينقل مايكل كوك في كتابه» 

309 ه17[ عمزوكةم م1 اسه ناوا ودل ددمت .لم00 اعماعتاة) 
عن الكاسانيء البدائع » جك ص 125: 23 الدفاع. عن الرّأي القائل نه ينبغي دخول 
البيت الذي يصدر عنه صوت الموسيقى دون إِذْفْ لأنّه فرضٌ (لتغيير المنكر). 

(50) ابن الجوزيء المنتظمء ج229/111 ص 9. 

(51) الوطواط»ء مجموعة الرّسائل» ص81. 

(52) يبدو أن التُشهير كان عقوبة شائعة فى حقٌّ الذين يُظهرونَ المعاصي الجنسيّة مثل الدخول 
إلى الحمّام دون ستر العورة أو البغاء: ابن الجوزي» المنتظمء ج9711 ص323. 
ويعاقب مرتكب القيادة بالتشهير في الفقه الشيعيئ. انظر منتظري» الحدود» ص191. 
ويذكر دور» 275-9 ,اماع35 مضه لأعج[اعاعهلة .(تسناحل) 
عدداً من الحالات التي تعود إلى العصر الوسيط في أوروباء ففي شمال إيطاليا في القرن 
الرابع عشر على سبيل المثال كان مرتكب المعاصي الجنسيّة يتعرّض لم 'التشهير". فهل 
كان يشهّر باللّوطيين في العالم الإسلامي في العصر الوسيط؟ لا يقدّم المؤرّخون 
السلاجقة أي دليل على ذلك» ولكنّ خالداً الرويهب يذكر في كتابه» 

3 ,]1 [أه 11010563 سأ .(طعطتجهنه 8 داع معلقطك]) 
قصّة الشاعر الدمشقي أبى بكر العمري (ت.1638) الذي قُبِضَ عليه مع غلام أمرد 'في 
وضع يَفْحْسُْ ذِكْرُهُ'» وعوقب بالتشهير من خلال الطواف به في أسواق المدينة. 
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السلوك العام الذي يستحق العقاب» وإِنْما ناقشوا فضلاً عن ذلك ما يقتضيه 
الجهر بالمعاصي من عقاب. وقد ناقشنا التشهير بشيء من التفصيل من حيث 
تاريخه في ظل السلاحقة ومن حيث رمزيّته الأخرويّة. ولكن التشهير يستحقٌ» مع 
ذلك التحليل من زاوية فقهكة30©, وهو ما نأمل أن يسهم في زيادة إيضاح رؤية 
الفقهاء للشرع وللأخلاق» وهل كانوا يحرصون على فرض عقوبات المعاصي أو 
كانوا يتبثون عدم التدحل في هذا الضرب من السلوك. وكيف ميّزوا ب بين الشأنين 
العام والخاصّ؟ 


شهادة الزور والتشهير في الفقه الإسلامي 

من المثير للاهتمام ما نلحظه من أن الفقه السئّي في بداياته كان يذهب إلى 
أن التشهير يختلف عن التعزير. وينقل عن أبي حنيفة أنّه تبنّى الرأي القائل إِنّ 
المجرمين يشهّر بهم ولا يُعاقبون بالتعزير”*©»: أو إِنّ على القاضي في بعض 
الحالات أن يكتفي بتشهير المذنب دون أن يضيف إليه عقوبة التعزير0©. وتُحيل 
هذه الإشارات على أن التشهير لا يندرج في إطار التعزير. فإن كان هذا فعلاً هو 
مذهب أبي حنيفة» فإنّه مع ذلك يجب أن نذكر بأنّه إلى حدود القرن الخامس/ 
الحادي عشر لم يكن التعزير يمثل نمطا مخصوصاً مستقلاً عن غيره من أنواع 
العُقوبات» وإِنّما لم يكن يدل إلا على شيء من قبيل "التأديب"0©©. والحق أنّنا 
لا نجد مقاربة منهجية للتعزير في الأدبيات الفقهيّة» ويبدو أن الكاسانيّ الفقيه 


15 ,«سداذآ1 صذ (17/#كه17) عستلدعة2 كنامتستسامجع1 آه كأععوممة لوسبطليت لمه لموعل)» 
.81-108 ,(1)2007 ,14 


(54) المرغيناني» الهداية» ج111 ص132. 

(55) السرخسيء المبسوط» ج0901 ص 145. 

(56) على هذا النحو أيضاً يفضّل شاخت ترجمة التعزير. انظر كتابه 6#فاء؛:104» ص 175. 
ولكن» إذا كان هدف شاحت هو التمييز بين التعزير بوصفه مجرّد 'تأديب" من جهة 
والعقاب الكامل من جهة رف فإِنْ استعماله لهذا لطاع افتقر إلى الاظرادء ذلك 
أنه في سياقٍ مختلفٍ يعمد إلى استعمال الجملة الآتية: “عوقب. .. بالتعزير "*» المرجع 
نفسهء ص 187. 
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الحنفيّ كان أوّْل من لفت الانتباه إلى أنْ "الحدٌ" و"التّعزير"' يجب أن يناقش كل 
واحد منهما على حدة» وأنَّ لكل من هذين التّمطين من العُقوبة "سبب وجوب" 
مختلفاً كما أنَّ لكل منهما "شرائط للوجوب" مختلفة””©. ولم يكن بالإمكان عد 
التشهير مُضمّناً في التعزير قبل أن يُمَيّرَ التعزيرٌ نمطا عقابياً مستقلاً» وقد كانت 
هذه المرحلة في بدايات العصر السلجوقي. وهكذا يرى السّرخسي أن التشهير 
"نوع من التعزير '”2©8: في حين كان الفقهاء المتأخرون أقلّ اهتماماً بالتمييز 
بينهما؛ إذ أعلنوا صراحةً أنّ التشهير هو عقوبة التعزير فعلاً» بل إِنْهم ذهبوا حتى 
إلى نسبة هذا الرأي إلى أبي حنيفة من طريق "التخريج "097 


وقد ناقش الفقهاء عقوبة التشهير في الفصول التي خصّصوها لشهادة 


الدّور”97". ويذكر شاخت (1طاموط»8) أن "لا عقوبة لشاهد الزورء وأنه يُعَرَفْ به لا 


(57) السمرقندي» تحفة الفقهاء ء جلللء ص 137. وانظر كذلك الكاسانئ» البدائع » جلالاء 
ص2:33 وهوء مثل السمرقندي من قبله» ينتقد الشيباني لجمعه "بين حَدَّ الزنا وحَدّ 
القذف وبين التعزير". 

(58) السرخسيء المبسوط. ج11 ص 145؛ ويبدو أنْ المرغيناني» الهداية» ج111 ص132» 
ظلّ يعتقد مع ذلك أن التشهير والتعزير يختلفان من حيث النوع. 

(259 الحصكفي» الدّرء» جل ص 503: “عزرّر بالتشهير" » وينقل الحصكفى هذه الجملة عن 
سراج الدين على بن عثمان أوشي الفرغاني (ت. في نهاية القرن السادس/ الثاني عشر)ء 
مع أن أوشي الفرغاني» الفتاوى . ص 2481 لم يستعمل مصطلح 'تعزير" فيما يتعلق 
بتشهير شاهد الزور؛ فهو يشير إلى أن شاهد الزور "يشهّر في السّوق" لا غير. انظر 
كذلك ابن عابدين» الحاشية» ج7/11»ء ص238: "تعزيره التشهير". ويصئّف تيان» 
(مهيك)ء »مط 2.650 أيضاً التشهير في إطار عقوبة التعزير. 

(60) تشديدنا مرّة أخرى إِنّما هو على المصئّفين من الحنفيّة : الشيباني» الجامع الصغيرء ج1» 
ص392؛ الشسّرخحسيء المبسوطء ج3671 ص145؛ الكاساني» البدائع؛ ج71 
ص289؛ المرغيناني» الهداية» ج111» ص24132 أوشي الفرغاني» الفتاوى» ص451؛ 
أبن الهمام» فتح القدير» جكاا1 ص 4476-7 الزيلعي» تبيين الحقائق , 057 2-[241؟ أبن 
جيم » البحر. ج111 ص 47-126؟ عبد الرحمن بن معحمد شيخ زادة» مجمع الأنهر» 
(بيروت: دار الكتب العلميّة. 1419/ 1998)» ج111 ص305؛ ابن عابدين» الحاشية» 
ج7/11. ص5-237. أمّا الحنابلة فاعتمدنا منهم على: ابن المفلح» النكت والفوائد 
السنية (الطبعة الثانية» الرّياض: مكتبة المعارفء 19-1988[/1410). ج11؛: ص355؟ 
تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» الفتاوى (الرّياض: مطبعة - 
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غير... ولا يرى إِلّا بعض الفقهاء أن شاهد الزور يُضرب ضرباً شديداً 


عو 


ويُحبس"2©617. وما قالَّهُ شاخت مضلّل من عدّة جوانب. أمّا أوَلاً فإِنّ شهادة الزور 


كانت جُجرْماً يَعْدّهُ الفقهاء غاية في العِظمء ولذلك يستحق مُرتَكِيّهُ عقوبة 
شديدة*67“؛ يقول الكاساني إِنْ "قولَ الزور من أكبر الكبائر. .. فيحتاج إلى أبلغ 
الروا 500 وأمّا ثانيا فالتشهير (الذي يخطئ شاخت في عَدَّوِ مجرّد إعلام عامّ 
أو تعريف) قد تكرّرٌ ذكره في المصادر التاريخيّة تكرّراً كبيراًء وهو ما يسوّغ لنا 


2610 


262) 


)630 


الرّياضء 14-19631/1383)) ج1آ259/11» ص120. أمّا الشافعيّة فعدنا إلى 
مصئّفاتهم الآتية: الشافعي» الأمّ ص 127؛ الماوردي» الأحكام السّلطانية» ص2239» 
النووي» روضة الطالبين» ج2301 ص144. وأمًا المالكية فاعتمدنا على مصئّفاتهم 
الآنية: القرافي: الذخيرة» ج» ص 229؛ أحمد بن غنيم النفراوي» الفواكه الدواني 
([بيروت]: دار الفكرء 2000/1415)» ج11» ص 213 (التشهير بشارب الخمر)» 
محمّد بن أحمد عليش» شرح مئح الجليل على مختصر العلامة خليل (بيروت: دار 
الفكر» 1989)»: ج7/11» ص152. وانظر كذلك كتاب الكرسيفي المالكي في الحسبة» 
وقد أعاد صياغته بلغة أسهل ج. م. ويكنس» 

87 ,(1955-7) 3 بارعا 07 عنمأن[ ,«مطة8 عطا ده تسمه[ 1[خ)» .(ممععل771 .0.1/1) 
وللتوسّع انظر طبعة وزارة الأوقاف بالكويت» الموسوعة الفقهيّة (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيّة» 1983-)»2 فصل 'التشهير". أمّا ما يتعلّق يوظيفة الشهود العُدول فى 
القرن الرابع/ العاشر فيرى ميز (0/162) 106:هددزه مل 228. أن الشهود في مجلس 
القضاء قد حُحوّلوا من مجموعة من الرجال الأشراف الثقات إلى هيكل دائم من 
الموظفين القارين» "إحياء الكتّاب العدول لعصر ما قبل الامبراطوريّة الإسلاميّة ". وهذا 
التطورء مع ذلك» قد أُقِرّ من قبل منذ نهاية القرن الثالث/ التاسع. انظر جوهانسن» 

1006 ,ر«طأعل1م52735ع صداااع 0 نا العطتبطج87؟» .(معقصقطه1) 
شاخت» 7 ,انملع ه11 .(اطعقطن5) 
ويذكر تيان» التشهير بشهود الزور عرضاً. 0 ,286 ,151016 .(صقر) 
انظر فرحات ج. زيادة» 
انماع , ل.لء) تعع 1ط مدامطعالظ در ,«جها عنصسه[ك1 أدعتدمهان) صا (له1 442 2 ) توا تيع عتسل» 


الاك حكله لا تعلتتدءد) أعلماق .ل مم2 زه «منم ل هج دع اننال نعمارعنتادردة نبول 20م ململ 
.73-93 (1990 و5وع1 رماع ستطمة/11 01 


فيما يتعلق بالحكم على الدور الاجتماعي المهمّ الذي يضطلع به الشهود العُدول في 
مجتمع الإسلام الوسيط. 
الكاساني» البدائع» ج771 ص289. 
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التفكير في أنَّ التشهير هو بالفعل عنصر مهم بل قد يكون عنصراً مركزيّاً في تنفيذ 
العُقوبات الإسلاميّة في القُّرون الوسطى. وأمّا ثالثاء فعلى عكس مزاعم شاخت» 
يؤكّد المُؤرّحون أنْ التشهير بشخص ما في الإسلام الوسيط لم يكن 'مجرد' 
عقوبة لا ضرر فيهاء بل إِنَّ الأمر على نقيض ذلك تماماً؛ إذ يذكر ابن نجيم أن 
التشهير قد يكون في الحقيقة أشدّ قسوةً على المذنب من مجرّد الضرب»ء الذي 
جرت العادة على أن يكون عقوبة التعزير”». بعبارة أخرى يُمكن أن يَعْدَّ المذنب 
نفسه ممحظوظاً لخروجه بالضرب والحبس وإعفائه من التشهير. وأمًا أخيراً فإنّ 
الضرب والحبس بسبب شهادة الزور لم يكونا مما يستحسنه "بعض الفقهاء 
فقط"» على نحو ما ستبيّته لاحقاً. وربّما كان شاخت متأثراً في تقديره للمسألة 
بكون التشهير كان يُعَدُ أحياناً شكلاً من أشكال التعزير عند الفقهاء المسلمين» 
ولم يفقد طابعه المبهم الخاص بوصفه عقوبة لا علاقة لها بالتعزير. ويجدر بنا أن 
نشير إلى أنَّ شاخت كان منشغلاً أساساً بتحديد الخطوط العريضة لنظرية أصول 
الفقه الإسلامي لا بالبحث في بعض الظواهر مثل التشهير الذي يقع على تخوم 
التراث الشعبيّ» إن لم تَقُلْ نه يقع خارج مجال الشّرعَ تماماً. ولكن في ضوء ثراء 
المادّة المتعلّقة بالتشهير في الأدبيّات التاريخية والأخرويّة» والشرعيّة أيضأء تكون 
مراجعة آراء شاخت أمراً مطلوباً. 

وأمّا تنفيذ عقوبة التشهير» فإنَ الفقهاء يَعزونه إلى الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب وقاضيه على الكوفة شريح بن الحارث (في نحو ما بين عامَيْ 650 
للميلاد و700) الذي جاء ليجسّد صورة القاضي العادل في أعين الأجيال 


المتأخرة””©“. وينقل السّرخسي عن شريح "أنه كان إذا أخذ شاهد الزورٍ بعت بِهِ 


(64) ابن نجيمء البحرء ج11 ص127. وأمًا مؤرّخ الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر 
صمدانيزادة (12306مة4“صصة8)» فيرى أن التشهير "وإن كان لا يمثل عقوبة الإعدامء فإنّه 

أسوأ من عقوبة الإعدام". انظر أورييل هايد» 
بووع11 هلدع © ,لتل:0) عمط أمستسص معد 01 014 جز عوع و3 .(0ز11 اعتنا) 
1 ,(1973 


(65) بشأن شريح» انظر وكيعاً» أخبار القضاةء ج11 ص381-189. وانظر كذلك» خليل 
إقبال محمد» - 











366 


العدالة والعقاب كذ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


إلى أهل سوقه إن كان سشوقياً وإلى قومه إن كان غير سُوقيٌ بعد العصرٍ أجممٌ ما 
كانواء فيقولٌ : إن شويضا: ٠‏ يقرئكم السلام» ويقول: نا وجدنا هذا شاهد زور 


فاجدزوة 00 النامن 


66 * 


ويشهد على قِدَّم الْأَثَر مصئّفان يُعَدَانٍ من أوائل مجاميع الحديث» ونقصد 


خم انام 


بهما مصَئّف عبد الرّرّاق الصنعاني (لت.211/ 827 ومصئف ابن أبي شيبة 
(ت.235/ 849”". ويضيف الاثنان أن شريحاً كان يعمد إلى نزع عمامة شاهد 


266) 


0672 


عط ص 5عتلنا5 :عم بوأعطءعة نه 8ه تمعصرمه[ءبع10» .(لعستسهفطاه]3 أقطن1 أساءء تقط]) 
57 ,12 :(2001 ,تدمع المنآ النتععكة مسمتأمامع 155ل .7بط20) «قصه 101 طزمعترم 
.(8مءطلطه8-1) 508-509 152 بطاشقط- له .6 جايمسسطة 
شنيدنء ,88 ,74 .70 ,46 ,39 ,دع ق ع3 عع #14 عمط .(رعلإاعصطءة) 
وائل حلاق» 3 ,45 ,31-40-1 ,سعط عتتصماكل زه «مقا ب أومط تبه كوتو 0 11:6 
(مممععآ لعكمصة34) إلى أن الكتابات القديمة لعرب الجتوب المشهورة ب "نصوص 
الكفارة" لم تكن في الأساس نصوصاً دينيّة وإنّما هي وثائق قانونيّة استعملت فى 
الاعترافات أمام الملا بالآثام. انظر مقالَهُ: 
لع2نان5 ممه لمعتم طمعيع :51 عه ,مامه كراملط مد كدو زووعاصهو © عنتاطتاط لقنل كتفسل» 
صا كاعع 1 جم وأصدظ عط 511017 عط عمط أعلطه]” عمتعناأهتمعتا5 مه امعستعمط لومتكل 


2 كع غناك تتماطه ل "مل ع5 [١6‏ 0 كع071ءعع200 ,«سمعتطهعخ طكنامد أمعتعسم 
.203-58 ,(2002) 


ويبدو أنّ اعترافاتٍ أمامَّ الملا« شبيهة بذلك قد تضكنتها كتابات ثموديّة في الكقارات في 
ماديا بالأردن. انظر فواز حمد الخريشة» كتابة عربتة بالخطّ الثمودي من الأردن» أدوماتوء 
(تاأهتصدتكخ)ء 70-59»: (2000). ونحن ندين بهذه الإحالات إلى مانفريد كروب 
لمصة ك1 لع نصدك1) 

السرخسي» المبسوط. ج791 ص145» وانظر كذلك المرغينانيء الهداية» ج111 
ص 132؛ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج197 ص2-241. 

الصنعاني» المصئفء ج2111 ص326؛ ابن أبي شيبة» المصتف» ج17 ص 550؛ 
وانظر كذلك الأخيار التي لا تذكر كينها عند ابن أبي شيبة» المصنف» ج17 
ص 2550 اج ص532. وهذا يجعل ممكنا على ما ييدو أن يكون أمر إضافة أسسم 
شريح إلى الحديث قد وقع في مرحلة متأخّرة في إطار حركيّة تطوّر أدبيّات الحديث التي 
يصفها شاخت بتنامي الأسانيد عبر آلية العودة إلى الماضي. 

وَيُبيّن خليل إقبال محمد ة في «ءملاأعتاءتهم 018 76عمتوهاء1069» ص 2128 فى سياق نقاشه 
للأقوال المأثورة عن تريح في ما يتعلّق بعقوبة شهادة الزور» "أن أسم 0 كان وسيلة 
مساعدة مهمة في كل مسائل الاختلاف وفي البحث عن نموذج سابق من الماضي'. 
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الرّور وإلى ضربه على رأسه بالدّرة (خفقه بالدّرة خفقاتٍ)60 » بعد وضعه فى 
مكان مرتفع””. أمّا الخليفة عمر بن الخطّاب فيروي الصنعاني وابن أبي شيبة أنه 
كان يجعل كل من أدلى بشهادة زور يُجِلَّدُ بالسّياط سبعين جلدةٌ» وأنّه "أقام 
شاهد الزور عشْيّةٌ في إزارٍ ينكت نفسه"”27. ويضيف الصنعاني أن عُمَرَ كان يأمر 
بأن يُسخم وجه شاهد الزورء يأن الي د عنم عاد )م "أن يطاف به في 
القبائل" ويشهّر بجريمته”'. بل إِنّ الصنعاني يروي خبراً يشير فيه إلى أن عُمَرَ 


وصل به الأمر حتى إلى أن مَثَّلَّ بشاهد الزور72. 


إِنَّ القصص التي يرويها الصنعانيّ وابن أبي شيبة تضمٌ عناصر كنا قد وقفنا 
عليها في التشهير. وهي قصص تمثل صدّى للأخبار التي جُمِعَتْ من الأدبيّات 
التاريخيّة وأدبيّات البلاط للعصر السّلجوقيَ كما جوِعَتْ أيضاً من الأخبار المتعلّقة 
بالأخرويّات. ولنضف الآن الأدبيّات الشرعيّة المرتبطة بالتشهير لنكتشف أكثر 
أبعاده الثقافية. 


تقليد التشهير بالطواف على الحيوان 


إنّ من أكثر العبارات استعمالاً في التعبير عن التشهير بالمذنبين عبارة 
"يفت به"/ 'يُطافُ به". ويعود مفهوم الطواف هذا إلى عصور ما قبل ظهور 
الإسلام. فليس الطواف بالكعبة إِلَّا أكثر الأمثلة شهرةً. إذ كان الطواف بالكعبة» 
سواء أكان إيجابيّاً أم سلبيّاً» أمراً شائعاًء بل إِنّ الرّسول نفسه قد طيف به حول 
الكعبة بين زوجاته عندما دنا أجل وفاته. لذلك أمسى من الجائز شرعاً أن يكلف 


(68) الصنعاني» المصئف» ج0111 ص 4326؛ ابن أبي شيبة» المصتف». ج197 ص550. 

(69) الصنعاني» المصئف. ج7/111» ص326. 

(70) المصدر نفسهء ج7/111» ص325؟؛ ابن أبي شيبة» المصتفء ج197 ص550. 

(71) الصنعاني» المصتف» 23/111 327. 

(72) المصدر نفسه» يُمكن أن يحيل مصطلح "تمثيل " هنا على تسويد الوجه وحلق اللحية 
والرّأس. وأمًا الآثار المتعلّقة بشريح فد نحت كما مفيداً غنيك الزيلعيّ» نصب الراية» 
ج197 ص88. 
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الحاج من يطوف به حول الكعبة إذا كان المرض يحول دون مشيه”7 2. وقد رُدٌ 
مع مجيء الإسلام غير هذا من أنواع الطواف التي عرفتها العصور الجاهليّة. فنعي 
الميت الذي يتضمّن الطواف الجنائزي بجثته حول مجالس الحيّ قد استنكره 
الفقهاء الأوائل وعدّوه عادة جاهلية040, 


بعض الانحياز) إلى قصّة يهود يثرب الذين طافوا وشهّروا بأحد الزناة ممّن ينتمى 
إليهم» فمرٌ الموكب أمام الرسول الذي تدتحل حسب ما يرويه الخبر ليذكّر اليهود 
بأنّ عقوبة الزنا التي أقرّتها التوراة إِنّما هي الرّجه'7". ونسججل هنا أن الحديث 
لا يُعارِضٌ التشهير في حدّ ذاته وإِنّما يعارض جعله عقوبة للزنا. ويُمكن أن نجد 
تقدا أكثر شمولاً لهذه الممارسة فى غير آخر. فعندما جَلِدَ أحد أبناء سعيد بن 
المسيّب (ت.94/ 712 أو 105/ 200723" وطيف به بسبب شريه الخمر» قال 
سعيد: "ما أَجِدُ عليه في ضربه إِيّا ولكنّي أجِدُ عليه أن طيت بوء وهو شيء لم 
يفعَلُهُ المسلمونَ"”77. وقد يكون رفض عقوبة التشهير بوصفها ممارسةً وثنيّةً غير 
إسلاميّة» يتردّد صداه فى هذا الخير. 


ولا نجد مثل هذه التحفظات على التشهير في كتابات الفقهاء المسلمين ولا 
سيّما كتابات الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. ولم يتحدّث الشافعى إِلَّا عن "وقف" 


(73) الكاساني» البدائع» ج11 ص161. 

(74) الصنعاني» المصتف»ء ج111 ص390. 

(75) أبو داودء الشّنن» ج17 ص154؛ الظحاويء. شرح معاني الأثرء ج/17 ص2»142 
الطحاويء شرح مشكل الآثارء ج71. ص440؛ التحاسء معاني القرآنء ج11» 
ص311. ونجد شرحاً لهذا هذا الحديث عند العظيم آبادي» عون المعبودء ج7)11: ص87. 

(76) أبو محمّد سعيد بن المسيّب بن حزن القرشي» زوج ابنة أبي هريرة» من روأة الحديث 
الثقات: وفقيه من طبقة التابعين في المدينة. انظر ابن سعدء الطبقات» ج11» ص379؛ 
ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج19 ص7-74؛ الشيرازي» طبقات الفقهاء» 
ص58. وانظر كذلك موتسكى» 

00 ,«اهآ1 عتصسواة] لإأحمظ 13 ومع تتم00 ويف -تده88 1ه علم8 عط[1» .(تعلئعه/3) 

(77) أبن أبي شيبة» المصتفء ج27 ص558. ويُمكن مع ذلك ألا يقرأ هذا الأثر بوصفه نقداً 
عامًاً للتشهير يقدر ما هو أثرٌ يُوظف لضبط عقوبة شرب الخمر. 
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[المذنب] بالمسجد أو بالسوق ولم يذكر أمر الطواف به. وربّما يفسّر هذا شبه 
السكوت عن التشهير”*” لدى الشافعيّة المتأخرين. أمّا المذاهب السنيّة الثلاثة 
الأخرى فقد تبنّت الأخبار المرويّة عن عمر وشريح بلا إشكال. ومهما يكن من 
أمرء فإِنْ اللواف تطوّر من ممارسة محلية محصورة (في الإطار المكاني الذي 
ينتمي إليه المذنب» أي في المنطقة المجاورة له أو في ميدان السّوق) إلى السّير 
بالمذنب في موكب يجول به أرجاء المدينة كلّها. وكان أبو حنيفة والفقهاء 
الكلاسيكيون أيضاً يتابعون ما ذهب إليه شريح من الطّواف بالمجرم في الأسواق 
والمساجد والأحياء””2. ويضيف فقهاء ما بعد العصر الكلاسيكي بعض 
التفاصيل؛ إذ يتحدّث القرافي المالكي عن التشهير بشاهد الزّور في مسجد صلاة 
الجمعة”** » ويذكر ابن عابدين أنّ الظواف كان يجوب البلد وكل المحال يقوده 
أعوان القاضي!!*. أمّا ما يتعرّض له المذيب من الطواف به على حيوان ذي 
قوائم أربع مثلما يروي الأثر فإِنّه ينسب إلى يهود المدينة عادة الطواف بالزاني 
على حمار بعد تسويد وجهه”2©. ويذكر أنَّ عمر بن الخطاب أركب رجلاً على 
بهيمة (أتي برجل وقع على بهيمة)”» وهذا الرجل على ما ذكر ابن حجر 
العسقلاني "عن شُرَيح أنّه كان شاهِدَ الزور"70©. ويُّذكر أيضاً أن الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز قد طاف بالناس على الدواب”*©. وتنقل كتب التاريخ أن الناس 
قد طيف بهم على الحمير والأبقار والثيران والجمال والفيلة» مع أنْ الفقهاء قد 


(78) الشافعيء الأمْ ج711 ص127. 

(79) المرجع نفسه. 

(80) القرافي» الذخيرة» ج72 ص229. 

(81) ابن عابدين» الحاشيةء ج111 ص238. 

(82) أبو داودء السّئن» ج19 ص155. ولم يمنع هذا أصحاب السلطة المتأخّرين من الطواف 

بالزناة. انظر ابن الجوزي. المنتظمء 23071 166. 279/11 73 (داخلو الحمّام ممّن لا 

حياء لهم). 

[يبدو أن لانغ قد تسرّع في فهم الشاهد (المترجم)] 

(83) ابن حجر العسقلاني» الإيثار بمعرفة رواة الآثار (بيروت: دار الكتب العلميّة» 1413/ 
23) جآء ص220. 

(84) ابن سعدء الطبقات. ج77 ص 365. 
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سكتوا عن الخوض في المسألة إِلَا قليلاً منهم. فابن تيمية يزعم أن شاهد الزور 
ينبغى أن يركب دابَةٌ مقلزناء مُسَوَّدَ و55 وييدو أن الأبقار فى زمن 
المماليك كانت توظف لهذا الغرضص57©. ويكرّر ابن عابدين الدمشقى 
(ت. 1835 للميلاد) هذا الرّأي مضيفاً أن الحمير كانت تستعمل في الضواحي 
1 000 67 1 1 
أو حسب عبارته "في ديارنا0. 


تسويد الوجه 


كان الوجه في الثقافة الإسلاميّة خلال القّرون الوسطى رمزاً للشّرف 
والسعادة والجمال”***: فعبارة "سوّد وجهه' من العبارات الاصطلاحيّة التي تدلٌ 
في العربيّة المتداولة على مفهوم الابتلاء بالخزي'”* 2 وهي عبارة اصطلاحية 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة حفظ "ماء الوجه' التي تحيل على الشرف2. ويذهب 
السرخسي إلى أن التشهير عقوبة بالتعزير تليق بجريمة شهادة الرّور؛ لأنْ الشاهد 
في المجلس يحفظ "ماء وجهه" بفضل شهادته» في حين يراق ماء وجهه [شاهد 


(85) ابن تيميّة. الفتاوى» ج70069111: ص120. 
(86) أبن نجيمء البحرء ج9711 ص127. 
(87) ابن عابدين» الحاشية؛ ج711 ص232. وكثيراً ما كانت الحمير تُستَعْمّل في أوروبا في 
العصور الوسطى فى أئناء مواكب التشهير العامّة (بالألمانيّة اوو06ه56003) انظر دور 
١‏ .250 ,7و5 لاله أن طاعأعولة .تصسناط) 
(88) انظر الزمخشريء الكشاف. ج11 ص531. [الوجه أعرّ موضع في ظاهر البدن 
وأشرفه]ء وعلم الفراسة المأثور عن أنطونيوس بوليمون (0متتعاه2 قناتدماصم) 
(أفليمون» نحو88. 144 بعد ميلاد المسيح) قد استمرٌ في الإسلام من خلال عدد من 
المؤلفات مثل مصئّف فخر الدّين الرازي» رسالة في علم الفراسة (باريس: غوتنيرء 
9) انظر 9-58.» إذ يذكر فيه أن الدلالة الجسديّة للوجه أعظم من دلالة أي جزء 
آخر من البدن» وأنَ كمال الجسد إنّما يقوم على جمال الوجه» وما محل الجمال 
والقُبْح إِلّا الوجهء وأمًا سائر أعضاء الجسم فلا تملك الجمال والمُبْح بالدرجة نفسها. 
وقارن ب دائرة المعارقف الإسلاميّة 2.» فصل "فراسة*. (توفيق فهد) 
916-914 ,لآ بقجقغ]ط .5.7 ,212 
(89) الرّازيء التفسيرء ج7/111 ص 9-148. 
(90) أبو منصور عبد الملك الثعالبي» ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب (القاهرة: دار نهضة 
مصرء 1965/1384): ص 563 559 000 
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الزور] أمام أعين الناس في التشهيرء أي أنّ التشهير "يذهب بماء الوجه عند 


910 
النامس . 


وليس تسويد وجه شخص معيّن مجرد عبارة مجازيّة؛ فالذين كانت 
وجوههم سُوداً فعلاً (بسبب المرض مثلاً) سرعان ما كانوا يوصمون بالكذابين أو 
حتى بشهود الرّور”2”. ورُويَ عن سعيد بن المسيّب أنه قال عن رجل كان يعاني 
قرحة في وجهه: 'إنّ هذا كان يسبٌ عليّاً وعثمانَ وطلحةً والزبيرٌء فقلت: إِنْ 
كان كاذباً سَوّدَ اللهُ وجِهّةُ فخرجَتْ بوجهه قرحةٌ فاسوّدٌ وجهّه"”. فلا غرابة 
بعد ذلك في ما جاء في المّثل من قولهم: "ليس كُلّ من سَوّدَ وجهَّهُ قالَ أنا 
حَدَاةٌ"0*”"؛ إذ كان يُقَضَّل أن ينظر إلى المرء على أنه يعمل حدّاداً على أن يكون 
قد 'فقد ماء وجهه"””©. ويبدو أن مثل هذه المفاهيم يُمكن أن تيسّر التحامل 


9010 الس رخسي » المبسوطء ج2537/1.) ص145. 

(92) بشأن عيوب الجند السُّود أو الشامات على الجلد» انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
فصل "“شامة " » توفيق فهد. .2-6 281 ,116 بهسمتقطك .5.7 ,2]ئز 

(93) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج.171» ص 511. ونجد هذا الأثر أيضاء وإن كان في 
صيغة أقصر» عند أحمد بن محمد بن حنبل» فضائل الصّحابة (بيروت: مؤسّسة الرسالة» 
03 1983) ج1آ1ء ص908؟ وأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (الرياض: دار طيبة» 1521/02 -2]) ج7711 ص1257. 
وقارن ذلك بمفهوم 'الحمّى من فيح جهنّم" : الديلمي» فردوس الأخبار (ط. زغلول)» 
جاآاء ص156. 

(94) الميداني» مجمع الأمثال (ط. عبد الحميد)ء ج211 ص257. 

(95 يلظ مع ذلك أنّ الحدادين كان لهم حسب ما جرت عليه التقاليد صيت سيّئ في ثقافة 
الإسلام الوط وبشأن الأصول البدويّة لدناءة سمعة الحدادين» من خلال الشعر العربي 
المبكر مثلاً» انظر إغناس غولدزيهر» 

203-5 ,(1894) 46 مضه © «مععطدعخ معل أعط ععاتع بحل مط عنط» .عط هل1ه© مدممع) 

وأعيد طبعه وترجمته تحت عنوان: 

قله عا سناع تلط ر[لع] نإصونده/8ة .© اعقطءتا8ا ص «وطوعة عط ع«مصسكة ماكدن ع1» 

[145-50 ,[2003 يعتهعامئخ :أمطانتتعللف] تمطمل 

دائرة المعارف الإسلاميّة 2 فصل “قين "' (لمطاعط .[) 3198 ,لآ ,ماه .0و رقاط. 
وظلّت كنية "ابن حدّاد' تُعَذّ نقيصة حتى في العصر المرابطي. انظر سيرانوء 

.486 ,«وعوة0) أدلا0 0 ماع13 .(مسممدرعة) 

وفي كتاب حديقة الحقيقة» ص 650.» الذي كُتب في العهد السلجوقي» قابل سنائي - 
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على بعض ألوان البشرة”©”» ويذكر الثعالبئ (ت.961/ 1038) قصّة جاريةٍ من 
الحريم بيضاءً أهانت جارية سوداء البشرة بقولها : إِنَّ عبادّ الله بيضٌ الوجوه وأمّا 
سُودُ الؤجوه فأهل النار”””. وينبغي مع ذلك أن نشير إلى أنّ الرّؤية القاضية 
بتساوي الناس مهما يكن لون بشرتهم» كان لها مدافعون أشدّاء في الإسلام مثل 
الجاحظ المفكّر المشهور (ت255/ 869) وغيره ممّن ذهبوا إلى أنَّ سواد البشرة 
لدى الأفارقة مثلاً إِنّما يعود إلى أسباب طبيعيَةٍ محضة!ة. 


2 


- بين مهنة الحدادة الوضيعة والدنيئة من جهة ومهنة العظار الحسنة الذكر التي تفوح منها 
رائحة المسك من جهة أخرى. وفي محاولات إعادة الاعتبار لمهنة الحدادة (أبو طالب 
المكّيء الغزالي): انظر برونشفيك» 
1 1 45-6 ,(1962) 16 57 «صمدأو1 ده كلت 5مع3/611)» .(وتحطءممحرظ) 
وانظر كذلك أكسل هافمان» 
عكنتعظ نعل ممطاءغ5 عدج (اتعططعءاع1© لصن عنطء ممععتط 5021216) .(ممقمو 812 أمجم) 
256-7 ,(2005) 2 ,82 ومماعز "226 رس«سهلو1 معطء]: معخله اع تدم مذ 


(96) إن قصّة الكتاب المقدَّس التي رأى فيها حام عورة أبيه نوح وهو نائم دون أن يستره برداء» 
فلعنه أبوه لذلك (سفر التكوين 9: 227-18» قد تكرّر ذكرها في عدّة مواضع في الأدبيات 
الإسلامية» وينقل الكسائي (عاش في القرن الخامس/ الحادي عشر للميلاد) في كتابه 
'"قصص الأنبياء " دُعاء نوح عليه باللعنة: "أتضحك من سَّؤْأَة أبيك؟ غيّر الله خلقك 
وسوّد وجهك. .. وجَعَل من نسل حام الإماء والعبيد إلى يوم القيامة". 
وللوقوف على إحالات أخرى على هذه القصّةء انظر غرنوت روترء 
لاعوع0) معطءة 1ط دعة-طءو لطتو [ذ1 ععل هذ دعرعوع8 5ع قصططاع51 علط» .(معم5 أممرع0) 


801313 01 لإأأواع تتملآ بمه10 0155622 .7بط2) «أجع0 معطم[ .21971 سج قلط أقة عوج[ 
.145-52 ,(1967 


ونلاحظ أنّ المسألة هنا تبدو وكأنها إخزاء حام لأبيهء وعقاباً له أُلْحِقّ الخزي به من 

خلال تسويد وجهه. وقد اعنُدٌ بالبشرة الناصعة لأسباب جمالية أيضاً. انظر الفصل عند 

كاتب مجهول» بحر الفوائد (ترجمة ميسمي)» 

أطقء8 غ1 دعلدك8 سه وماتجع امصده0) عط وتدملن أقط]: رلعصعج زه و175آ» .(تسدئتعئية) 
.6 ,«ةه17 35 


2 يتحذث بر نار 3 لو يس في 2 
,(1970 ,158م] يك موصعم عانده لا بمع[) «ببمأء1 مز «مام0 هسه معه5 .(وتسسعط لتمص8) 
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عن "أسطورة تحور المسلمين من التعضّب العرقي ". 
(97) نقلنا الشاهد عن روترء 67 ,«وتععع1[1 5ع عمسلاعذه عزدة)» .(062ه20) 
(98) انظر المرجع السابيق» ص 150 4164 وهو يحيل على الثعالبى» اللّطائف» ص 112. 
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لقد كان فقهاء الإسلام على دراية كبيرة بأنَّ لوجه الإنسان أهميّة خاصة 
ريه ببقيّة أعضاء الجسمء وأنه لذلك يستحق حماية خاصّة. ويذهب الفقهاء إلى 
أن مواضع ثلاثة من جسم الإنسان ينبغي أن تستثنى من الضرب في الحدود 
الإلهيّة» هي الوجه والرّأس والمواضع الخاصّة”””. فإذا حَدَتَ إضرارٌ بالوجهء 
فإِنّ الفقهاء أكدوا ضرورة تدارك الأذى. وفي الوقت الذي جاءت فيه أحاديث 
نبويّة كثيرة في نهي الرجال عن لبس الذهب”*”" 2 جوّز بعض الفقهاء استعمال 
أدوات بديلة من الذهب لتعويض الأنوف المبتورة”!9'. وقد كتب ابن قدامة 


(99) تسمّى هذه المواضع “المَقَاتِل'» وهي مواضع إذا ما أصيبت فإنّها تسبّبُ الموت. انظر 
الشيباني» الجامع الصغير» اج ص 287؟ المرغيئناني» الهداية » جلل ص 97؟ ابن 
الهمام» فتح القدير» جو ص 231؟ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1لل ص170؟ أبن 
نجيم» البحرء ج/2 ص10. وقد قامت هذه الرّؤية على أمر نبويّ باتقاء المقاتل: ١‏ 
أبي شيبة» المصتّف. ج9ء ص529؛ الزيلعي» نصب الرّاية» ج111 ص324؟؛ ابن حجر 
العسقلاني » تلخيص الحبيرء» 1 ص 478؟ القاري» مرقاة المفاتيح . ج111 ص 118. 
وقارن بالحديث النبوي: "فعاقب بقدر الذنب واثق الوجه"» انظر الطبراني» المعجم 
الكبيرء ج11: ص269» الهيثمي» مجمعٍ الزوائد. ج29/111 ص 466 المنّقي» كنز 
العمّال» كل ص31»: 236 86. وييدو أن هذا الحديث له َل بحديث آخرّ كان 
0000 في زمن الغزالي وفيه أن الرسول وجد رجلاً يضرب خادمه على وجهه فنهاةٌ عن 
ذلك؛ لأنْ الله خلق آدم على صورته (أي على صورة ذلك الوجه)» انظر ويليام 
مونتغمري واطء 


-لمع1 عتنسهاوآ ص نزلدنك ث ,ععقص]آ حلط مز لعأدعن0)» .غ17 اتتعصدمع ه81 مسحنال1]1) 
,(1959-60) 18 تراعةه50 أماسءة0 ترنلو رع نم1 سرموده!| © ع1 زه 215ه0011 5م71 «لزوه 


(100) بشأن تحريم الذهب والفضة على “الرجال من أمّتي"» انظر ابن حنبل» المسند» ج1» 
ص115» ج17 ص392؟؛ النسائي» السّنن» 3 ص436؛ أبا داودء السّتن» ج217 
ص 450 ابن ماجة» السّننء ج11ء ص 1189. وبشأن الأحاديث النبويّة الناهية عن لبس 
الذهب من الثياب» انظر ابن حنبل» المسندء ج11» ص166» 208. ج17 ص92 
101-6. وبشأن تحريم لبس الرجال الحليّ من الذهبء انظر ابن حنبل» المسند» ج21 
ص 2.81 2.92 جلل ص 2468 وفي غيرها من المواضع» البخاري» صبحيحه »2 جل 
ص417: ج/ا2 ص1984. 2202. مسلماء صحيحه.؛ جآ11. ص1636. 1654. 
ويذكر الكاتب المجهول لبحر الفوائد (ترجمة ميسمي [<مهوء/3). ص 144؛ أن الرجال 
ليسوا موضع شهوة ولذلك [فإنّ الذهب والحرير والفضّة] محرّمة عليهمء غير أنّها حلال 
على النساء لأنّها تزيدهنٌ جمالاً. 

(101) السرخسيء» شرح السَير الكبير (ترجمة» محمد حميد الله أنقرة): تركي ديانة فافكي - 
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الحنبليَ عن الدية المالية التي تفرض على الأضرار الظاهرة» فدفع الدية كاملةً لا 
يكون في المذهب التقليديّ الا في قتل النفس عمداً أو في تلف عضو تلفاً تامأ أو 
في فقدان حاسّة من الحواسن أو جارحة من الجوارح مثل فقدان الأنف والعينين 
كلتيهما'*"'". ويشبّه ابن قدامة على نحو بارع تسويد الوجه بقطع الأنف أو الأذنين 
كلتيهماء أي بِعَدَّ ذلك ضرراً يُمكن أن يستوجب الدية الكاملة270' .فتسويد وجه 
شخص ما عند ابن قدامة ليس أقلّ من إتلاف أهمّ وظائف أعضاء الإنسان الحيويّة. 
ولا عجب بعد حضور مثل هذه المواقف المتعلّقة بأهميّة وجه الإنسان في السياق 


الثقافي والفقهي الواسع أن يولي الفقهاء + تسريد وتعره الدين يلافك بينم في مواكنيا 
التشهير أ ا فناقش الحنفيّة والمالكيّة مسألة مدى عَدٌ تسويد الوجه 
ال 0040 وقد حُرّمَت المثلة بحديث نبوي”””21 احتجٌ به بعض الفقهاء وشملوا 


 -‏ 91-1989: ص89. والسرخسي نفسه يرفض مع ذلك هذا الرّأي. أمّا أبو يوسف 
والشيباني فيُذكر أَنّهما أجازا تلك الممارسة. انظر المرغيناني» الهداية (ترجمة هاملتون 
همغ]نسسة11)؛ ص 598. 1 

(102) بيترزء 01 ,7716711تأعقدمه2] مجه 01716 .(وتعاءط) 

(103) ابن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل (بيروت: المكتب الإسلامي» [1964]): 
ج17 ص 93؛ ابن قدامة» المغني» ج7111 ص379. وطلبت الدية كاملة في حالة 
“سلخ جلد الوجه" (ابن نجيمء البحرء ج7/111: ص335» الحصكفيء الدن ج1ل 
ص 583» ابن عابدين» الحاشية» عالاء 007" لأن في ذلك "تفويت الجمال على 
الكمال". وقارن ذلك بالرأي القائل إن مَن "شان عبِدَهُ أو مش به باستتصال أنني أو أَذْنِ 
أو جارحةٍء عتقه عليه". انظر العيني» عمدة القاري. ج2001 ص139. وناقش الفقيه 
الحنبلي ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» ج7111 ص371. 388: كذلك التعريض 
الجزتي الواجب على تسويد الإصبع وتسويد الشعر. 

(104) لا نعلم على وجه الدقة رأي الحنابلة والشافعية في هذه المسألة. ويبدو أن كلا المذهبينٍ 
الحنبليّ والشافعي قد تابع عمر بن الخطّاب وقبل الممارسة. انظر القرافيَ» الذخيرة» 
جئةء ص4229؛ ابن تيميّة» الفتاوى» ج70367/111: ص120. 

(105)ابن أبي شيبة» المصتفء. ج111 ص92: ج/5. ص455؛ الصنعاني»: المصتف. 

ج11آلاء ص436؛ ابن حنبل» المسند ج197 ص246. 3-428 432 436 

9 40. 440 جلاء ص 212 20؛ البخاري»؛ صحيحه. ج011 ص 41535 

النسائي» السّنئن» ج11. ص229؛ أبو داود» السّننء ص111» 53؛ الترمذي» السّنن» 

ج17 ص22. ويذكر أن الرّسول قد نهى عن المثلة بعد أن مثل بالعرنيين. انظر 

البخاري» صحيحه؛ ج/17: ص1535؛ الطبري» جامع البيان (تحقيق شاكر)ء ج/239 - 
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به حتّى "الكلب العقور "2192 وهو النوع الوحيد من أنواع الحيوان الذي يسمح 
بقتله في (الحرم) بمكة'”"1". ورفض الفقيه المالكي خليل بن إسحاق (ت. 776/ 
4 الإقرار بتسويد وجه المشهّر به092: في حين ذهب الماوردي إلى أن 
أغلب فقهاء الشافعيّة في زمانه قد انتهوا إلى قبول هذه الممارسة”*"''. وكان 
الحنفيّة مع ذلك هم الذين ناقشوا المسألة بأكبر قِدْرٍ من التفصيل. 

ولقد استنكر الحنفيّة الكلاسيكيون تسويد الوجه على أساس أنه ضرب من 
المُثْلَةِ فالسّرخسي على سبيل المثال يتبع رأي أبي حنيفة في النّهي عن التيمّم 
بالطين إذا قُقِدَ الماء؛ "لأنَ فيه تلويث الوجهء وهو مُعْلَة*190'» وهو يجيزه مع 
ذلك مثلما يجيز تسويد الوجه في التشهير على أساس أنه فعل يندرج في إطار 
"السّياسة"» أي العقاب لأسباب ترتيط بمصلحة الدّولة» وهو ما يفترض أن 


١ -‏ ص54-246 (في تفسيره للآية 33 من السورة/ 5)؛ السرخسيء المبسوط. ج7: ص5؛ 
المرغيناني» الهداية» ج11» ص137. 

(106) السرخسي المبسوط. ج191 ص115؛ الزيلعي» تبيين الحقائق. ج11 ص242. وقد 
عُرِفَ نفور الفقهاء المسلمين من المثلة في الغرب أيضاً. انظر ميديانوء 

1 .7 بجعاعفزه ©1635 به 1 فك 200000 أ عتنته ,ععناكنال» (مسوتلعكل3) 
(107)السرخسيء» المبسوط. ج217 ص2:90 ج1» ص135. 2196 ج7: ص29؛ وفي 
غيرها من المواضعء المرغيناني» الهداية» ج1» ص172. ويعرّف مالك بن أنس 
"الكلب العقور" بأنّه كلّ حيوان يعض الناس ويخيفهم مثل الثعابين والذكاب وغيرهاء 

الموطأء ج1» ص3573. وبشأن حظر المثلة بشتّى أنواع الحيوان» انظر البخاري» 

صحيبحه: ج77 ص2100؛ ابن ماجة. السُننء ج11» ص 1063؛ السّرخسي» 

المسوطء ج36 ص29. 

(108) عليش. شرح مختصر خليل» ج7/11» ص152. مع أنْ الكرسيفي الفقيه المالكي 

لأندلسي» الذي عاش في أواخر العصر الوسيط وصاحب الكتاب الذي يحدّد مهمّات 

لمحتسب» يذكر أن أغلب العلماء يجوّزون تسويد الوجه. انظر ويكنس» 

7 ب,«وطولاط عط ده #أأكعمدزاخ» .(ودتععلك131/1) 

(109) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 239. 

(110) السرخسيء المبسوط» جاء ص115. ويذكر الكاساني» البدائع» ج21 ص46 أنه لا 
ينبغي تلطيخ الوجه بالتراب [في التيمّم] "فيصير مثلة". وقارن بالمصدر نفسهء ج21 
ص54» إذ يقول: 'هو شبيهٌ المثْلّق وعلامة أهل النارٍ“. وأجازت المذاهب التيتم 
بالتراب والرّمل الصالح للزراعة. انظر كيفن راينهارت» 


7 بك ,(1990) 1 ,30 ,كدمتع اع زه مم2 ,«تععدودآ هلاب تتناصحم]1» .(تتقطصاع خا سابع عل 
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يكون دافِعَ جَعْل عُمَرَ يفعل ما فعل بشهود الرّور”''. غير أن عمر قد رفض» 
حننت تعن الأخبار الأخرى: تسويد الوجه في عدّة مناسبات”*١".‏ ويستنتج 
السّرخسي من ذلك أن تسويد الوجه لا يجوز إلا في الحالات القصوى ولاسيّما 
عندما تكون المصالح العامّة في خطرء إذ يُرِوَى أن عُمّر عاقب شاهد زور بجلده 
أربعين جلدة بالسّياط» وهو ما يتجاوز الحدّ الأقصى في عقوبة التعزي 0120 
واستدلٌ السرخسي بذلك على أنَّ شهادة الزور جريمة تستوجب فعلاً عقوبة في 
إطان لبانس شتريد الوئمة عان ب زتهي ليد التركسق: إعراء يتخذه مام الانة 
في حقّ المذنب 'إذا عَلِمَ الإمامُ أنّه لا يَنَرْجِرٌ إلا به "4*0 ". وأمّا حنفيّة ما يعد 
العصر الكلاسيكي فَخَطَوا بتساهل السرخسي إزاء الممارسة التاريخيّة خطوة أبعد. 
فإذا جاءت بعض الأصوات القليلة لتعبّر عن معارضة لتسويد الوجه أو رفض 
للممارسة رفضاً تامّاً"2» فإنّ أغلب الفقهاء ذهبوا إلى أنَّ ذلك لا يمثّل مُثْلَةَ 
استناداً إلى حججة ابن الهمام (ت.681/ 1459)» إذ يقول: "إن المثلة ليسَتُ إلا 
في قطع الأعضاء ونحوه مما يُفعل في البدن ويّدوم» لا باعتبارٍ عَرَضٍ يُغْسَل 


(10) السرخسي» المبسوط. ج21 ص 145؟ المرغيناني» الهداية » ج11ل ص 132؟ وانظر 
كذلك الزيلعي » تبيين الحقائقء جاآء ص 241. 

(112)ابِن الهمام» فتح القديرء واللفق ص 477» وابن نجيم » الرسائل» ص117» وكلاهما 
يحيل على الحديث الذي رواة البيهقي» السّنن الصغرى (الرّياض: مكتبة الرشدء 1422/ 
01»©» ج1ء ص167؛ البيهقي» الشّئن الكبرى» ج» ص214. مع أن القصة تحيل 
على التشهير بسبب شرب الخمر لا بسيب شهادة الزور. وقارن بنقد سعيد بن المسيّب 
للتشهير بسبب شرب الخمر (والقصة متعلقة ياينه) عد ابن أنى شيبة» المصئّف» جلاء 
ص558. 

(113)ابن نجيم )2 الرسائل » ص117. 

(114) السرخسىي» الميسوط. ج21/1» ص 145. 

(115) يذكر ابن عابدين» الحاشية. ج711 ص238» فقيه بلاد ما وراء النهر الحنفي شمس 
الدين محمد الكوهستاني (ت.962/ 1555) بوصفه شاهداً على هذا الموقف. وزيادةٌ على 
ذلك يرفض مؤْلّف كتاب الحسبة» وهو فقيه هندي عاش في القرن الثامن/ الرابع عشرء 
الرأي الذي اطلع عليه في كتاب أدب القاضي للجصّاص وهو أن شاهد الرّور ينبغي أن 
يسوّد وجهه. انظر السناميء» نصاب الاحتساب» ص 229 وهو يحيل على الباب 49 من 
كتاب الجصاص أدب القاضيء كما يحيل السناميّ أيضاً على الشيباني» الجامع الصغير 
بوصفه نموذجاً من نماذج الرافضين لتسويد الوجه. 
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فيزول'21959. وهكذا كان فقهاء الحنفيّة منذ العصر الكلاسيكى إلى ما يليه 
يميلون إلى قبول تسويد الوجه في التشهير. 
تجريد الثياب والعلامات الخاضة 

إن أهتمام الإسلام بستر عورة الإنسان قد نقل إلى فقه الجنايات. فإذا كان 
الجزء الذي يُعَذَّ عورةً في جسم الرّجل الحرٌ ويجب ستره هو ما بين السرّة إلى 
الركبتي.”2217: فإِنّ عورة المرأة الحرّة تشمل بدنها كلّه ما عدا الوجه والكمّين 
(والقدمين والساعدين عند بعض الفقهاء)(015, وينبخغي في الحدود الإلهية» 
استناداً إلى أَثَرِ يُنسَبُ إلى الخليفة عليٌ» تجريد المذنب من ثيابه فلا يحتفظ بغير 
إزاره أو بقميصه عند الحنابلة”219. وأمًا فى التعزير فإِنَّ أغلب الفقهاء يذهبون 
إلى احتفاظ المذنب بلباسه29". وأمّا فى التشهير فقد رُوي عن عمر أنه عرض 


(116) ابن الهمامء فتح القدير» ج711 ص 477: "قطع الأعضاء ونحوه مما يفعل في البدن 
ويدوم» لا باعتبارٍ عَرَضٍِ يُغسل فيزول". ونجد صياغة ملتوية لقول ابن الهمام عند ابن 
نجيم» الرسائل؛ ص117. 
20217 لس رخسي » المبسوطء جك ص 7-146؟ المرغيناني» بداية المبتدي (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة محمّد علي صبيحء د.ت)» ج1» ص 13؛ قاضيخان. الفتاوى. ج2111 
ص 8-407. للتوسّع في ذلك» انظر بحث جوهانسن 2226082د1آه0؟ 16" («عءمسهطه0) 
,"لكآ اأتنطناة مستاوند8 هذ 800 مقاط عط 01 فى كتاب 
.5 ,(1996 ,و#عطاوتآطناه ععمعلكالاآ قبكاتية18/1 ماع ترقرط) ملس[ :رط نراعقع 50 10ت نرم 
(118) السّرخسيء المبسوطء جعا. ص145: 55-152؛ المرغيناني» بداية المبتدي» جآ1 
ص 13. وقارن بجوهانلسن» 
5 ,«لاحقآ تمصناك لستاكد]/1 مذ نجل80 متقصتبةط عط كه دهاع دد ملم عط 1» .(معقصقطه0) 
وقد أشار الشيخ » 

.56 ,309 ,ه09 تناملا تتقط1' معطأ0 معدسام8 متعتمع أول3 00[ل» .لاععطوام) 
إلى أنّ معنى العَورَة يُحَدّدُه السّياق إلى حدٌّ يعيد. فالمرأة الحرّة على سبيل المثال يجوز 
لها عند بعض العلماء أن تكشف عن بطنها لأقاربها من الرّجال ممّن لا يحل لها شرعاً 
الرّواج بهم ولكن يجب عليها سترها عن غيرهم من الأجانب. 

(119)ابن الهمامء فتح القديرء ج/ا. ص1 23؛ الزيلعي» نصب الراية» ج111 ص 323؟؛ 
الزيلعي » تبيين الحقائق.» ج111» ص170. 

(120) الشيباني» الجامع الصغيرء جل ص287؛ قاضيخانء الفتاوى» ج111 ص 4480؛ 
السمرقندي» تحفة الفقهاء؛ ج2111 ص 143. 
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شاهد زور في إزار للسّخرية به وأمًا شريح فجرّد المجرم من عمامع 0210 ولكن 

تبقى المواضع الخاصّة من الجسم مستورة في كل الأحوال”2*'. يقول الماورديٌ 

الفقيه الشافعي : ' ويجوز... أن يجرد من ثيأيه لا قدر ما يستر عورته ويد يشهر في 
2023 

الناسس 02330, 


بيد أن معايير ستر العورة تختلف باختلاف الجنس والطبقة الاجتماعيّة. 
فالتشهير بالمرأة كان يحدث في العصر السلجوقي”*2©2 وكان يُنظر إلى هذه 
العقوبة على أنْها من أشدّ أنواع العُقويات قسوة؛ إذ عادة ما كان جسد المرأة 
يصان برمته على نحو تاة'”7". وقد ذهب الفقهاء إلى أن عقاب المرأة في 
الحدود الإلهيّة يختلف عن عقاب الرّجل. فإذا كان مبدأ "مبنى الحدّ على 
التشهير " قاعدة مقبولة على وجه العموم26". فإنّ أغلب الفقهاء كانوا يؤكّدون 
أنّ ستر عورة المرأة أمرٌ ضروري”2. بل يواجهنا استتكار كبير لصلب 


(121)الصنعاني» المصتفء جآ]7/11» ص6-325؛ ابن أبي شيبة» المصتف»ء ج2197 

ص 550. 

(20))انظر ص156-140» وقارن بدورء 2267-2 ,تمزع ى دنه انع طاعاعه7ة .نامل 

ويبّنَ دور (55نا2)» عبر إضافة عند كبير من الأمثلة التاريخيّةق أنه إذا كان الوصم بالعار 

عقوبة شائعة بأوروبا في القرون الوسطىء فإِنَ المفاهيم الثقافية للحياة كانت تمنع متفذي 

لعقاب من كشف المواضع الخاصّة للمجرم ولاسيّما المرأة. ولذلك في سنة 1331 حكم 

على امرأة متّهمة بالزنا بالمشي في الموكب الديني ليوم الأحد "في إهاب» حافية 

لقدمين " » انظر المرجع نفسهء» ص 279. 

(123) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 239. 

(124) ابن الجوزيء المنتظمء ج73)59711: ص 323 (بغداد» 531/ 7-1136). 

(125)انظر هيلتبراند» 7 ,«سعصره1] وسزاء5» .(لسدعطصع!!:13) 
وهو شرح لكتاب ابن الجوزي أحكام النساء (بيروت: المكتبة العصريّة» 1981). 

(126) قارن بالآية القرآنيّة (المائدة 5/ 38) التي تتحدّث عن قطع يدي السّارق والسّارقة 
"نكالاً ": والآية القرآنيّة (النور 24/ 2) التى تؤكّد جلد الزانية والزانى وأن يشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين. ' ١‏ 

(127) الزيلعي» تبيين الحقائق» ج111» ص171. ابن الهمامء فتح القديرء ج/ا. ص234: 
'*مبنى الحدّ على التشهير في الرّجال". فالرّجر هو الغاية المضمّنة في الأحكام الجنائية 
الإسلاميّة» ولذلك وجب تنفيذ الحدود أمام طائفة من الناس» انظر بيترز» 


0 ,اننع ةو [كقسا تنه 07716 .(وعاءط©) _ 
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النساء**2©'2» وأمًا إذا زنت المرأة فيجب أن تلقى عقابها المتمثل في الرّجم بعد 
7 في حفرة لا مه 1 0 


وأمّا الجواري فلم يكن ستر العورة مُلزِماً إلزاماً صارماً لهنّ كما هو شأن 
الحرائر من النساء1799“. بل كانت القيان» حسب وصف جوهانسن («ءومهطه» 
"مما يبلغه كل شخص ويلمسه"» فكانت أجسادهنٌ قد تحؤّلت إلى موضع 
للمعاملات التجاريّة وموضوع لنظرات فاحصة تُدقّق في التفاصيل لأولئك 
المشترين المحتملي:”137). وقد يُعين ما كانت تتعرّض له أجساد العبيد من انتهاك 
لحرمتها على فهم السّبب الذي دعا الرواة والإخباريين إلى عدم نقل تشهير 
العبيد(2032» فلمًا كان الهدف من التشهير انتهاك حرمة الجسد وكرامته» لم يكن 
العبيد مَعْنِيينَ بهذا النّوع من العُقوبات» فالجسد الذي فقد حرمته أو كادء لا 
يُمكن أن يلحق به العار. 


متغددة للعورة. فإذا كانت عورة الرجل الشرعيّة (بمعناها الضيّق) لا يجوز 
لمسهاء فإِنّ شعر الوجه مثلاً قد يتعرّض لذلك. فقد كان حلق الرّأس عقوبة 
مقهورة تلد عمين الضهابة لعدة أسيات: لأ ف سنافق شهادة الور 01330 


- 2 وللوقوف على ما يوازي ذلك بأوروبا في القرون الوسطىء» انظر دورء 
-2715 ,مناءعى مس اتمطا أعهلة .نامل 
(128) السرخسيء شرح السَير الكبير (ترجمة حميد الله)» ج1ا1ء ص [52. 
(129) الشافعي, الأمّء ج11لا» ص54!؛ المرغيناني» الهداية» ج11: ص97؟؛ ابن الهمام» فتح 
القدير» جلا ص 234؛ الزيلعى» تبيين الحقائق .ء جالل ص 171. 
(30)انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "عبد'(هللاتاءعقتص8 .11) . 27 .0ك ,2ار 
.] ,«لماكف» 
21312 جوهانسن » 
.80 ,«كعتقا لمصناك استلكبدك8 مذ بزل80 ممسسطط] عط 2ه هتمع مله عط1» .(معمسقطهل) 
(132)لا شك فى أنّ هذه الحبّة حُجَةٌ سكرتيّةٌ .(80دها1نة) وقَلّما نجد حديثاً عن عقوبات العبيد 
فى أخبار الرّواة عُموماً» سواء فى ذلك العقوبات في الفضاءات الخاصّة والعقوبات في 
الفضاءات العامة. 
(133)ابن أبي شيبة» المصتف. جا ص 326. 
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وكان حلق اللحية من جهةٍ أخرى ينظر إليه على أنه ضربٌ من ضروب المُْلّة 
وانتهاك حُرمة الجسد. ويذكر الكاساني أن حلق اللحية "يشينه ويصير بمعنى 
المثلة"*217: ويفسّر ذلك بالقول: “لأنّ حَلْقَ اللحية من باب المُثئلّة؛ لأنّ الله 
تعالى زَيِّنَ الرّجَالَ باللّحى والنساء بالذَّوائب» على ما رُوِيَ في الحديث: 'إنَ 
لِلّهِ تعالى ملائكةً تسبِيحُهُم: سُبحانَ مَن الراك بالنّحى والنساء بالذُوائب"» 
ولأ ذلك نشيّة بالتصارى فبُكْرَة :0350 ثم إنه حتى تَرْع عمامة ششخص ما أو 
حذائه أو كشف أعلى جسده يُمكن بلا شك أن يُعَدٌ انتهاكاً لعورته (بالمعنى 
الواسع للكلمة)01360, 


ويجدر بنا في هذا لجا ابه الود كله ارك فإذأ 
0 الضحايا 00 من ناحية خطر نزع بعض ثيابهم » فإن أجسادهم من نأ 
أخرى * ديد " ين" بقطع أخرى من الملابس عادةً ما تفيد التحقير. اناده 
ا تتحدّث» على ما قد أشرنا إليه سابقاً عن ضرب من ضروب القبّعات 
(الطرطور الذي يوضح فوق رأس الجاني) والتمائم والجكلوة والصدفات التي 
توضع حول العنق للسخرية من الجاني» كما تتحدّث المصادر عن ارتداء الخشن 
من الثياب (جبّة الضَّوف1377. وقد لد الامام عن هذه العناصر في التشهيرء 
وهي تحمل دلالة التراث الشعبي بعض الشيء. مع أنّنا من خلال الأخبار المروية 
عن عمر وشريح التي تروي أنّهما كانا يربطان عمامة شاهد الزور في عنقهء 


(134) الكاساني» البدائع» ج11» ص193. ويبدو أن المالكيّة جوّزوا حلق الرّأس دون حلق 
اللحية» انظر ويكنس» 7 ,«مقةط عط ده 1تسمهل-لفض» .(ممعطء :17 

(135) الكاسانيء» البدائع» ج11 ص141. والسّرخسيء المبسوط. ج197 ص 33.» يماثل بين 
حلق لحية الرّجل وحلق شعر المرأة الذي هو مُثلة بها. وكان الفقيه المالكي خليل بن 
إسحاق يعارض يا حلق رأس المذنب ولحيته. ينظ ر عليش» » شرح مختصر خليل» 
ج111 ص152. 

(2)136 الشيخء» 6 ,3098 ي«01983 عتنولا قط1] «فطأ0 وعسبام8 معغمطظ غملة 820» الاععطوام) 
وهو يذهب إلى أن 'العورة' في لغة الفقه هي» فضلاً عن أجزاء من الجسم يجب 
سترها» يُمكن أن تفيد ما يود أن يجعله الشخص بمنائىّ غن أعين الناس. 

(137) قارن بما بين الصفحتين 151 و153. 
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تتطيع أن شبين صورة أولى عاد إلساق عناناك بالمتور 13 شير 
الرّوايات التاريخيّة إلى أن تلك العلامات في بعض نماذج التشهير إِنّما كان 
المقصود منها أن تعكس صورة الذنب0399. ولقد استمرّت هذه الممارسات خلال 
العهد العثماني» بل إِنّها وجدت طريقها إلى القانون العثماني الذي احتّكمٌ إليه في 
عهد سليمان القانوني (حكم بين عامَئَ 1520 و66)؛ إذ أعلن أنَّ من سرق 
دجاجةً شُهّرَ به والتّجاجةٌ المسروقةٌ معلقةٌ في عُدْقِه*". وهذا ما يشير إليه بيترز 
(ونهاء©) بقوله: "في حالات مخالفة قوانين ع السّوق» يُطاف أحياناً بالمذنب 
وبضاعَتُةٌ الفاسدةٌ مشدودةٌ إلى أنفه الذي تُقبَ أساساً لهذا الغرض أو يطاف به 
يت في داخل لوح ثقيلٍ من الخشب قي عليه لوحة صغيرةٌ توضع عليها 
بضاعته المعيبة. وجا الخت حصن الذي جرح غيره فإنّه يطاف به في الشّوارع بسهم 
أو سكين موسي في 0 0 


الضرب وإعلان الجُرْم (التعريف / التسميع) 
يُذكر أنَّ أبا حنيفة كان قد أقرّ بأنَّ تشهير شاهد الرّور عقوبةٌ كافيةٌ ل(042, 


حين ذهب الشيبانيٌ وأبو يوسف إلى إضافة الضرب إلى التشهير» لال تأت 
يعتمدان على ما يرويه بعضهم عن الخليفة عمر بن الخظاب!*2". وقد أخذ فقهاء 


وها ويم 


ووامة :مقت 


(138) الصنعاني» المصتفء ج7/111» ص4327؛ الزيلعي» نصب الرّاية» ج/19» ص88؛ ابن 
نجيمء الرسائلء ص117. 

(139) قارن بما بين الصفحتين 283 و284. 

(2140 نقادً عن بيترز» 98 رات سساعتسبدظ منرم عجورز 2 .(وتاعغءط) 

(141) المرجع نفسه. 

(142) السّرخسيء المبسوط». ج3:971. ص 145؛ الكاسانيء البدائع. ج71 ص 289؛ 
المرغيناني» الهداية» ج111: ص132؛ ابن الهمامء فتح القديرء ج7/11: ص 475 
الزيلعي» تبيين الحقائق» ج/ا1» ص 2-241» ابن نجيمء الرسائل» ج116؛ ابن عابدين» 
الحاشية؛ ج17 ص82» ج7711 ص238. ويشير ابن عابدين إلى أن الخصّاف 
(ت.261/ 875) وسراج الدين أوشي الفرغاني (ت. في نهاية القرن السادس/ الثاني عشر 
للميلاد) كانا يأخذان برأي أبي حنيفة. 

(143) الشيباني: الجامع الصغير»ء ج1» ص392؛ الشرخسيء المبسوط» ج71/1» ص145؛ 
الكاسانيء البدائع. جآلا» ص289؛ المرغينانيء الهدايةء ج111 ص132؛ - 
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الحنفيّة الكلاسيكيون برأي أبي حنيفة؛ إذ عارض السرخسي دون تردّد زيادة الضرب 
فى الشهير» اغير أله أجارومة أخرض إذا كات إجراء مندرها فق رطان و1 
وينقل الكاساني إجماع العلماء في زمانه على أنَّ شاهد الور لا ينبغي أن يجلد 
زيادةً على التشهير به إِلّا إذا لم يتب» وهي قاعدة تفضي إذا التُرِمَتْ إلى جعل 
الجلد في التشهير حادثاً قليل الوقوع دون شك”5*". وأمّا المرغيناني فيتبتى رأي 
أبي حنيفة دون تحقَّظِ ذاهباً إلى أن غاية العقاب -وهي الزجر- متحقّقة بالتشهير 
فلا حاجة إلى الضرب2*62. ولم تعبّر المذاهب: الفقهية العلاثة الأخرى عن أي 
تحفْظ إزاء ضرب شاهد الرّور» ورأت أن لا بأس فيه”*): وهو ما أقره 
الأحناف المتأتحرون على العموم”**''. وهكذا كانوا يميلون إلى العمل بأشدّ 
صور التشهير قسوةً» وهو الموقف نفسه الذي عبّروا عنه في مسألة تسويد وجه 
المشهّر يه. 


ويقول الفيروزابادي (ت. 817/ 5-1414) إن التسميع يرادف التشهيرء 
ويوضّح ذلك بالقول: "التسميع: التشنيعٌ والتشهيرٌء وإزالةٌ الحُمولٍ بنشر الْذّكْرء 
والإشْماء 01497١‏ وهذا هو بالضبط ما يقع في موكب التشهير. وقد رأى ابن 


-- أبن الهمام. فتح القديرء ج7111 ص475؛ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج/ا1» ص 241- 
42 ابن تنجيم» الرسائل» ص 116؟ ابن عابدين» الحاشية» ج17 ص 282 ج11 
ص238. 

(144) السرخسي» المبسوط. ج2671 ص 145. وهذا الرّأي قد أخذ به أيضاً ابن الهمام» فتح 
القدير. ج11لا» ص 7-476؟ الزيلعي» تبيين الحقائق » جلا ص 242. 

(145) الكاساني» البدائع» ج1/1» ص 289. 

(146) المرغيناني » الهداية » جللك ص 132؟ وكذلك أوشى الفرغانى » الغتاوى » ص 481. 

(147)ابن مفلحء النكت» جآ1» ص355. وأمًا رأي الشافعيّة فانظر لهء الشافعي» الم 
ج11 ص127؛ النووي» روضة الطالبين» ج23 ص144. وأمًا رأي المالكيّة فانظر 
له القرافى » الذخيرةء جم ص 229. 

(148) ابن نجيم» البحرء ج111 ص 4127؟ أبن نجيم الرسائل » ص116؛ ابن عايدين» 
الحاشية؛ ج711 ص238» وينسب هذا الرّأي أيضاً إلى ابن الهمام. 

(149) القيروزآابادي» القاموس المحيطء جل ص 944؟ محمد بن محمد المرتضى الزبيدي » تاج 
العروسء (القاهرة: دار الهداية» د.دت)ء ج7051 ص234. وانظر كذلك مجد الدين أبا 

اس حر َ صن و ين ا 
السّعادات المبارك بن محمّد بن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث والأثرء - 
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عابدين أن التُسميع عند الحنفيّة هو المعنى الحقيقي لعقوبة التشهير بشاهد 
ا ويبدو أن إسماع الئّاس جريمة شهادة الزّور كان جزءاً من عقوبة 
لتُشهير منذ وقتٍ مبكُر؛ إذ كان شريح» على ما يُروى» يقول عن شاهد الزور: 
اعرف تتاب للك أ عُمَر ف انضه ا ويلح السرخسي على أن 
إعلان عدم ائتمان شاهد الزور هو حقٌ للمسلمينَ”*”". ويرى الكاساني كذلك أن 
شاهد الزور ينبغي تعريفه بصوت عالٍ”*227. ويقدّم أوشي الفرغاني (أواخر القرن 
لسادس/ الثاني عشر)ء وهو كذلك من الحنفيّة» الصيغة الواجب استعمالهاء 
ومفادها أن المعْنيٌ قد وُجِدَ أنه شاهدٌ رُورٍء فينبغي أن يَحَْذَّرَهُ النامسنُ”*”"2. واتّفق 
جميع الفقهاء على أن التسميع عنصرٌ جوهريم في التشهير. 

وهكذا فإِنّ الصّورة التي تظهر من خلال كتابات الفقهاء المسلمين فيما 
يتعلّق بممارسة التشهير صورة مزدوجة. فالحنفيّة» ولاسيّما الذين ينتمون منهم إلى 
المرحلة الكلاسيكيّة؛ أقرّوا الممارسة ولكنّهم سعوا إلى فرض عدد من القيود 
على التشهير. وفي هذا الإطار لم يشججعوا على إضافة الضرب إلى التشهير. وأمًا 
الأثر الذي جاء فيه أن شريحاًء وهو من القضاة الأوائل» ضرب شاهد زورٍ على 
رأسه بسوطه فقد أُغْفْلَ بل ريّما قد وقع التغاضي عنه عمداً. ومَدٌ جلد عمر أحد 





شهود الزور فعلاً يندرج في أعمال السّياسة. وكان احترام حرمة وجه الإنسان 
محل عناية كبيرة للفقهاء إِلَّا ما ذكرناهُ مما يتعلّق بالحالات السياسيّة» بل كان 
حلق اللحية والرّأس مما يستنكره الفقهاء. ونْقِلَ ستر العورة إلى مجال عقوبات 


(بيروت: دار المكتبة العلميّة» 1399/ 1979)» ج11» ص401» وهو يساوي بين عبارتي 

(150) ابن عابدين» الحاشيةء ج177 ص82. 

(151)ابن أبي شيبة» المصئّف. جلا ص532» ج17 ص550 (يعلمهم)؛ الزيلعي» نصب 
الرّاية» ج/1» ص88. 

(152) ابن أبي شيبة» المصتف. ج277 ص 558. 

(153) السّرخسيء» المبسوط». ج3071: ص 145. 

(154) الكاساني» البدائع» ج371 ص 289. 


(155) أوشي الفرغاني» الفتاوى» ص 1 48. 
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الحدود والتعزير. غير أن فقهاء ما بعد العصر الكلاسيكي مالوا إلى توسيع مفهوم 
السّياسة من أجل توفير فسحة أكبر لممارسة عقوبات التشهير. فأقِرّت الممارسة 
ودُعِمّت فعلاً. فَالمُثلّة على سبيل المثال قد حُدّدَت على نحو أضيق» وهذا يسمح 
ببعض الأعمال كتسويد الوجه؛ ويّمكن أن نلحظ أيضاً استعداداً متزايداً لقبول 
إضافة الضرب إلى عقوية المذنب في التشهير. 


هكذا إذن طوّر الفقهاء الكلاسيكيّون من ناحيةٍ استراتيجيات لتحديد التشهير 
في الاتجاه نفسه الذي سعوا فيه إلى تضييق مجال التعزير على وجه العموم. 
ومدومن تاسية أجرى ان بذرة الاعتراف الواسع بعتربة الشهيز كائث قد عرست 
أصلاً في كتابات فقهاء العصر الكلاسيكيّ» وإن المرء لَيَعْجَبُ لهذا التناقض 
الظاهر. ونودّ في النهاية أن نذكر عدداً من الأسباب التي جعلت الفقهاء؛ مع 
نزعتهم الشكّيّة في تدخل الدولة في "ما ينبغي أن يُحجب"» يتبتّون التشهير دون 
أي تردُّدء وَلِمّ كان التشهير عند الفقهاء عقوبةً جائزةٌ؟ وما السّياق الشرعيّ 
والثقافن الذي اكتسبت هذه العُقوبة من خلاله معناها؟ ويبدو أن الإجابة عن هذا 
السؤال يُمكن أن تذهب بنا بعيداً في تفسير سبب كون التشهير ممارسةً منتشرةً 
(وفعَالةٌ في شتّى مظاهرها) في الثقافة الفقهيّة للإسلام الوسيط. 


التشهير عقوبة من جنس المعصية 


يذهب جوهانسن («ءوصقطهآ)» مهحدياً برأي كولسن (001018008)» إلى أن 
الكثير من العُقوبات الجنائيّة في الإسلام (ولاسيّما ما تعلّق منها بحقوق العباد) لا 
تفقد أبدأ خاصّيّتها بوصفها حقوقاً خاصّة قائمة على مبدإ استبدال الشيء 
بمثله”©*2: وهو مبداً قريبٌ من فكرة العين بالعين والسنّ بالسنّ التي كانت 
متداولةً بالشّرق الأدنى منذ قانون حامورابي في الأقل. فمفهوم أن تكون العُقوبة 


(156) جوهانسن » 2 ,4 ,«تاععاع 0 لتنا عتلتصمط بمستطصعع 1ط» .(سعمصعطه) 


نويل ج.كولسن» 
أه071 7717117 ,«تتقآ عتصمداة] قا أدجدل أتكتلس] عط مه عتها5 فط 1» .(دهداناه© .ل أعهلح) 
41-60 ,(1937) ,راع م0 مط عططلت تموتتامء نجه 
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من جنس الجريمة نجد صداه في الطريقة التي ينظر الفقهاء المسلمون بها إلى 
التشهيرء وهو ما يؤكّده ابن تيميّة بوضوح في قوله: 'فإذا أمكن أن تكون العقوبة 
من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان» مثل ما روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنّه أمر بإركابه دابةٌ مقلوباً وتسويد 
وجههء فإنّْه لما قلب الحديث قلب وجههء ولمّا سوّد وجهه بالكذب سوّد 

"20" . فابنٌ تيميّة كما هو واضح في الشاهد المذكور يرى أن العُقوبة مرآة 
تعكس المعصية» وأن انتهاك شخص ما لفضاء عام انتهاكاً واضحاً جزاؤهُ ما يقع 
لشهود الزور من تشهير أمام العموم. فلمًا ألحقوا الخزي والعار بإنسان معيّن 
بشهادة الزّورء أُلحِقّ الخزي بهم بذكر أسمائهم ومعاصيهم في موكب الطواف 
بهم في التشهير. ويذهب السّرخسي في السياق نفسه إلى أن الشّاهد يحفظ 
بشهادته ماء وجهه. وأمّا الناكث بقسمه فينزع عنه بِذَنْيِهِ ما اختلسه من الآخرين» 
وهو الشرف*5'. فالضّرر الذي ألحقه بالآخرين بسبب شهادة الزور» ونقصد 
بذلك تلطيخ شرفهم» يُلحق بالمذنب بوصفه العقاب الذي يستحقّه» فأيّ مساس 
بشرف شخص معيّن يُمكن إذن أن يقابل بانتهاك شرف المذنب وإلحاق العار به 
عبر القّلواف المذلٌ للتشهير به أمام الناس. 

وهذا الأمر يثير بعض الأسئلة» نحو: كيف يُمكننا أن نحدّد قيمة شيء 
زثبقي مثل الشرفء أو كيف تُحدّد النقطة التي يُعَدَ فيها الشّرف مُنتَهْكاً؟ فالشّرف 
الذي هو في الإسلام الوسيطء» حسب تعريف فرانك ستيوارت 8820ه)]5 علصم])» 
'حق احترام الآخرين بوصفهم مساوين لنا"217*0» لم يكن مما يحوزه الناس 
على نحو متكافئ. وكنًا قد بينًا آنفاً أنْ مسألة حرمة الجسد تختلف اختلافاً 


(157) ابن تيميّةء الفتاوى» ج769/111: ص120. 
(158) الْسّرخسي » المبسوطء ج2111 ص 145. 
(159) فرانك.ه.ستيوارت» 
,(2000) 1 ,8 عم أمماكفظ ماع4ق «تتمصه1آ 15 خمط 917 .دعاك 1 علصوم) 
ولمزيدٍ من التوسع انظر ستيوارت» 
.9-9 ,(1994 ,ووعرط ممقعلتطن آه تتازو حتطنا :معمعتطت) 20707 .لامو توعام) 
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جوهرياً باختلاف جنس المشهّر به وباختلاف انتمائه الطبقي مع استثناء بعض 
الفئات الاجتماعية من التشهير ولاسيّما النساء. ويبدو أن هذا التمييز في تطبيق 
عقوبة التشهير كان قائماً بالفعل على وجه العموم. وممّا قد يُعارِضٌ ما وسمناه 
سابقا ب"الإيتوس الإسلامي" أو وجه الذات الإسلاميّة الرافضة لهتك الحرمات» 
ما قَرَّرَهُ بعض الفقهاء من أنَّ نعت اللصّ باللصٌ لا يترتب عليه أي عقاب20690, 
وأمًا تسويد الوجه [أو إراقة ماء الوجه] الذي يأتيه القاذف أو شاهد الزور في حقٌّ 
رجل 'ذي هيئة" من علية القوم فيقتضي عقوبة قاسية منها عقوبة التشهير. ولكنّ 
الغعقوبة تكون أقل قسوة عندما يكون من سُوّدَ وجهه ممّن لا ينتمون إلى أكابر 
القوم» ولاسيّما عندما يكون الجاني من أكابرهم. وعلى العموم» فَإِنَّ الرجل من 
ذوي الهيئة والشرف يكون أقل عرضةً للعقاب على شهادة الزور أو القذف4510, 
وقد جاءت القاعدة الكلاسيكيّة المعبّرة عن ذلك على لسان الكاساني في سياق 
كلامه على التعزير؛ إذ يميّز بين أربعة أصناف من الناس ينبغي أن تكون شدّة 
عقابهم على نحو تنازلي حسب مراتبهم: 
1[ - أشراف الأشراف» وهم الذين من نسل الرسول والفقهاء» وتعزيرهم يكون 
بإعلام خاصٌ من القاضي. 
2 - الأشراف» وهم الدهاقين والقوّادء وتعزيرهم يكون بالإعلام والجرّ إلى 
باب القاضي والخطاب بالمواجهة. 
3 - الأوساط: وهم السّوقةء وتعزيرهم يكون بالإعلام والجرّ والحبس. 
4 - الأخساء: وهم السّفلة» وتعزيرهم يكون بالإعلام والجرّ والضرب 
05 


(160) قاضيخان. الفتاوى» ج111 ص 479. 

(161) المرغيناني» الهداية» ج11 ص117؛ قاضيخان. الفتاوى» ج111 ص480. ويذكر أنّ ابن 
رشد قد ذهب المذهب نفسهء يُنظر عليش» شرح مختصر خليل» ج2172 ص 7-356. 

(162) الكاساني» البدائع» ج2711 ص64. وهذا التراتب القائم على مراتب أربع مشهور لدى 
الفقهاء المسلمين القدامى وكذلك لدى المؤرخين الغربيين للتشريع الإسلامي» انظر دائرة 
المعارف الإسلاميّة 1» فصل "تعزير " (عشنمعع11 [./10]) 8-7115 8/1,5111,710 . 
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وتعكس حالات التشهير في المصادر التاريخية في أغلب الأحيان هذا 
التراتب المرتبط بالشرف الموصول بالمنزلة الإجتماعية. وكان أغلب ضحايا 
التشهير ينتمون إلى الأوساط من السوقة أو إلى الأخساء من الناس» ولكن يُمكن 
أن يعترض علينا معترض بالقول إن بعض الفقهاء والوزراء -بل حتى بعض القادة 
أحياناً- قد شّهّر بهم أيضاًء غير أنّ هذا قد حدث فيما يبدو استثناء من القاعدة 
العامة» وإنما يكون خاصة في أزمنة الثورات أو الفتن الاجتماعية. وفضلاً عن 
ذلك يُمكن أن نذهب إلى القول إِنّ الدلالة الرمزية لطقس التشهير بالجاني تحمل 
وظيفة دقيقة تتمثل في أن المشَّهّرَ به قد انتقل في سلّم المراتب الاجتماعية من 
مرتة إلى أخرى :دونها. 


ومع ذلك. لم يكن المنطق الآلي القائم على عقاب العين بالعين هو الأساس 
الوحيد الذي استند إليه الفقهاء في التشهير. فحتّى إن اتخذنا تحليل الكاساني 
أنموذجاًء فَإننا سترى أن الشرف يمثّل على نحو بديهي قيمة يعسر ضبطها من 
حيث الكمّ على عكس قيمة أي عضو ماديّ آخر في جسم الإنسان مثل العين 
(وإن كانت هذه الأخيرة مُحَيِّرَةَ أيضاً)”22“. فمفهوم 'إراقة ماء الوجه" أو 
"تسويد الوجه" من المفاهيم التي لا يُمكن إدراجها في مقولات الفقه إلا بصعوبة 
بالغة. وقد يكون هذا هو ما جعل محاولة ابن قدامة تحديد غرامة ماليّة على 
الجاني في حالة تسويد الوجه تقف وحيدةً في الأدبيات الفقهية؛ وقد عارضها 
الشافعية بشدّة بحمجة أنّ تسويد الوجه ليس مما تصمٌ فيه الدية”*2» فالقيمة 
المكافئة (المثليّة» للشرف تستحيل ترجمتها إلى رقم ماديّ صريح» ويبدو أن هذا 
التصوّر هو الذي قام عليه الموقف الشافعي. وإذا استعملنا مصطلحات الفقه قلنا 


- تيانء 5370-1 ,ءلم و81 .(منه1) 
جوهانسن » 50-1 ,«ااععاع0ط0 لصن عتاتصةط بمسبضسععاط» .(لاعمصقطه 0) 
وقد وجد مبدأ التعزير حسب الانتماء الطبقى للمذنبين طريقه إلى التشريعات الجنائية 
العثمانية» انظر المرجع نفسه» ص97 000 

(163)إِنٌ دية فقدان العين قد قدرت بنصف دية قتل العمدء وهي 500 دينار أو50 ناقةء انظر 
دائرة المعارف الإسلاميّة 2» فصل "دية' (ههئز12 .1) 3418 ,212,11 

(164) ابن قدامة» المغني » جلاالاء ص 379. 
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إن الشرف ليس سلعةً قابلةٌ للتقدير المثليٌ. ويبدو إذن أن الشويرام يكن مرتهنا 
بمفهوم القصاص على أساس العين بالعين فحسبء بل ثمة دوافع أخرى تكمن 
وراء تسويغات الفقهاء لفعل التشهير وهي تنبئ عن مفاهيم ثقافية ودينية عميقة. 
شهادة الزّور بوصفها جناية على المجال الخاصٌّ وكذباً على الله 

وقفنا سابقاً على أن التعريفات التي قدمها الفقهاء كانت واسعة إلى درجة 
أنها تضم عدداً كبيراً من الجنايات. وقد عُرّفَتْ هذه المعاصي بالسّلب؛ فهي التي 
لا حدّ فيها ولا قصاص ولا كفارة”*2". ويذكر السرخسي أن التعزير ضروريّ في 
العقاب عند ارتكاب ا فيُمكن القول من الناحية النظريّة إذن إِنَّ كل 
الكبائر التي لم ينزل فيها حدٌ مقدّرٌ إِنّما يعاقَّبُ مرتكبها بالتعزير267. وإذا نظر 
ناظر إلى الأدبيات الأخرويّة وجد أن عدد المعاصي التي عدت من الكبائر قد 
ازداد ازدياداً كبيرا خلال العصر السلجوقي”*215» وصار الفقهاء يعرّفون الكبيرة 
تعريفاً مجملاًء بل إِنَّ فقيهاً مثل المرغيناني جعل دخول الحمام دون إزار ولعب 
النرد والشطرنج من جملة الكبائر””9". ومن الجليّ أنَّ الكبائر ليست كلها مما 
يُمكن تنفيذ عقوبة التعزير فيه وما من شك في أن الفقهاء كانوا على وعي كامل 
بذلك. 


(165) انظر الكاسانيء البدائع» ج7/11؛ ص 4653 الشيرازي» المهذّب» ج11 ص288. أمّا بحر 
الفوائد» وهو كتاب في مناصحة المّلوك لا نعرف إلى من يُنسب (ويرجّح أنه كتب بين 
عامَئ 1159 و1161)» فيذكر صاحبه أن النرد محرّم بالإجماع في حين ينفرد أبو حنيفة 
7 الشتطرتجء وأمًا الشافعيّة فيبيحونه على شرائط ثلاثة: ألا يوجد رهانء وألا يكون 

في تأخير الصلاة» وألّا يتحوّل إلى عادةٍ مستحكمة. انظر لكاتب مجهول» بحر 
0 الترجمة ميسمي (لتتتةقاء]3)؛: ص 144). 

(166) السرخسي» المبسوطء 1ل ص 145. 

(167) ويذكر ابن الهمام أيضاً أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر التي لا حدّ مقدّراً لها في 
الشرعء ولذلك ينبغي أن يعاقب مرتكبها بالتعزير. انظر ابن الهمام» فتح القدير» ج2711 
ص 475؟؛ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج110 ص 241. 

(168)انظر الفصل الثالث من دراستنا هذه. 

(169) المرغيناني» الهداية» ج111 ص 123. 
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ولقد ذهبنا سابقاً إلى أن الفقهاء الأحناف طالبوا بِقََدْرٍ من السيطرة على 
المجال العام من خلال التسامح مع فعل اللّواط الذي يجري في الخفاء من 
جهةٍء والتوصية بإيقاع عقوبةٍ زجريَّةٍ قاسيةٍ إذا خرجَ اللواط إلى العَلن من جهةٍ 
أخرى. وقد بينًا آنفا أنّ عنصر المجامّرّة بالفعل هو الذي يحوّل الموقف الذي 
يتسامح مع المعصية إلى موقف يدعو إلى ضرورة مقاضاة الجاني. وتتَعَرّرُ هذه 
الفرضيات عندما ننتبه إلى أن السّبب الرئيس لعقوبة التشهير عند الفقهاء هو شهادة 
الزور. فقد كانت شهادة الزور معصيةً تجري في مجلس القاضي» فهي لذلك تنقل 
المعاصيء وإن كانت من قبيل الكلامء إلى الفضاء العامً. فشهادة الزور تمثل 
هتكاً للستر الواقي المحيط بحياة المسلم الخاصّة. وكان هذا الستر في معزلٍ إلى 
حدٌ كبير عن تدخحّل مؤسسات الدولة التسلطية في زمن خطر مثل زمن السّلاجقة. 
وقد 9 السّرخسيّ أن شهادة الرّور هي "هتك سر الي 417906 وبهذا المعنى 
ذهب المرغينانيّ إلى أنَّ شهادة الزور "يتعدّى ضررها إلى العباد"”2"71, 
بذلك تعرّض الحريّة داخل الفضاء الخاصن إلى الخطر وتجعلها بأيدي ا 
الدولة الإسلامية في العصر الوسيط. وقد سعى الفقهاء بفرض عقوبة التشهير إلى 
الفصل بين الفضاء الخاصٌ للمسلمين والفضاء العامٌ» بل قُلْ سعوا إلى حماية 
الفضاء الأول من الثاني. وقد كان التشهير دون أدنى شك عقوبةً مثيرة ومذهلةً 
حتّى بالنظر إلى مقاييس العنف في المجال العام في زمن السّلاجقة» بيد أن 
العُّقوبة كانت ثلائم بالفعل ما كان الفقهاء يَعُدّونه جناية خطيرةٌ تُدخل الفوضى إلى 
المجتمع. 

وفي وصف المرغينانيَ شهادة الزور بأنّها "يتعدّى ضررها إلى العباد"2 عُدَّ 
الحلف كذباً دون شك خرقاً واضحاً لأبسط حقوق الإنسان في المحافظة على 
شرفه وحرمة حياته الخاصّة. وفي هذا المستوى يعدّ التشهير في المقام الأوّل حقّاً 
من حقوق الإنسان, مع أنّ التعزير ظلَّ صنفاً من العُقوبات غايته حماية حقوق 
(170) السرخسيء المبسوطء ج“«1» ص85: 126. 


(10) المرغيناني» الهداية, ج111 ص 132؟ الزيلعي, تبيين الحقائق » ج111 ص476؛ ابن 
عابدين» الحاشية» ج2711 ص 2237 8. 
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العباد.من جهةٍ وحقوق الله من جهةٍ أحرى2722. وزيادةٌ على مناقشة الفقهاء 
للتشهير بوصفه حمّاً من حقوق العبادٍء ذهبوا ضمنيّاً إلى حدٌ ما إلى أنَّ شهادة 
الزور تتعلّق أيضاً بحقوق الله. 

إذ يذهب السرخسي على سبيل المثال إلى أن للناس حقّاً مشروعاً في معرفة 
هويّة شاهد الرّور قائلاً: 'التشهيرٌ لمعنى النظر للمسلمين*» مع أنه بين أيضاً أن 
شهادة الزورٍ "من أعظم الكبائر» فإنّها عُدِلَت بالشرك بالله تعالى» قال اللهُ 
تعالى : «مَلْْكينبوأ اليبضت إن الْأَوْككن وَلعْكَِيْوا تقنت ألزُور» (الحج: 30). .. 
فقد جعل الله تعالى الشهادةً عليه بالزورٍ كالشهادة على نفسِه بالزور"7*0". وقد 
قال الرسول في حديث نبويّ مشهور: "ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) 
الإشراك بالله» وعقوق الوالِدَيْنِء وشهادة الزور"”77©»: وقال في حديثٍ نبويٌّ 
مشهور آخر: "غُدِلَتْ شهادةٌ ارون بِالشَّرْكِ بالله"””7'". وتبيّن الأحاديث المتعلّقة 


(172) الكاساني» البدائع» ج7/11» ص 63؛ وفي هذا المجال أصبحت هذه العقوبة عنصراً من 
عناصر الحدود التي تحمي حقوق الله وعنصراً من عناصر القصاص الذي يحمي حقوق 
العباد. ويشأن المراجع التي تعود إلى عصور ما بعد العصر الكلاسيكيء» انظر 
جوهانسن » 84 .ج47 ,«أععاعةط0 لصن عتلتصةآ1 سسخسمععل8» .(لاءمسمذه1) 
وانظر فا غراف» .9 ,«تصقاول[ صا عكمتاووع 100 رعل عدعاطاه5» .(لة21) 
وهو يذهب إلى أنْ التعزير أصبح عقوبة على التعدّي على حقوق الله بعد تطوّر بعض 
المفاهيم مثل مفهومي "السياسة" و"المصلحة". 

(173) السرخسيء المبسوط؛ ج7071 ص145. ويذكر صاحب بحر الفوائد وهو كتاب في 
مناصحة الملوك أو في ما يسمى بمرايا الأمراء» أنّ الله قد سوى بين شهادة الزور 
والشرك به. انظر بحر الفوائد» (ترجمة ميسمي ندنووا31)» ص 101. 

(174) البخاري؛ صحيحه. جلاء ص2229: ج71 ص2535؛ مسلم؛ صحيحف جء 
ص91؛ الترمذي» شستنهء ج19 ص312: 548. جلا ص235؛ البيهقيء» السّشن 
الكبرىء. جغ3. ص156 (يعيده ثلاث مرّاتِ)؛ ابن حنبل» مسندهء ج/9 ص36. 
والحديث مذكور عند السرخسيء المبسوط» ج771 ص464: 177؛ الكاساني» 
البدائع» ج7/1» ص 289. 

(175) الصنعاني» المصئف». ج111/ا» ص327؛ أبو داودء سُننهء ج111 ص 305؛ أبن ماجةء 
سُئنهء ج211 ص794؟ الترمذي» سُنتهء ج17: ص547؟ ابن حنبل» مسندهء ج/11) 
ص178. 4233 2-321. 
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بالآخرة غضب الله على شاهد الرّور©”"©» و"شاهِدُ الزورٍ يلعنّهُ الله فوقٌ سبع 
سماواتِه"» على ما جاء في أحد الأحاديث» وإن عُدَّ ضعيفاً”27. وقد بَيِنَ 
السرخسي أن شهادة الزور كإفساد الشهادة التي يكون بها إعلان الإيمان عند 
المسلمين وذلك بشهادة "أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله". وهكذا 
تكون شهادة الزور في محضر مجلس القضاء الدنيوي نوعا من أنواع الكذب على 
ه070 


(176)انظر على سبيل المثال: 'لن تَرُولَ قَدَمُ شاهد الزور حتّى يوجب الله له النار". انظر ابن 
ماجةء سُننهء ج11 ص794؛ البيهقيء السّئن الكبرى» جا ص122!؛ الطبراني» 
المعجم الأوسط. ج111لاء ص191؛ الحاكم النيسابوريّ» المستدرك» ج17 ص109؛ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج11» ص403. ج111» ص164» ج70 ص 463 
الهيثمي: مجمع الزوائدء ج3» ص336؛ أبا نعيم» حلية الأولياع ج1/11 ص 2264 
المتّقي»: كنز العمّال» ج7/11» ص9-7. وثمّة خلافٌ في صِحّة هذا الحديث المتداول 
على نحو واسعء وَعَدَهُ كثير من العلماء من الأحاديث الضعيفة. انظر أبا جعفر محمد بن 
عمرو العقيلى» كتاب الضعفاء الكبيرء (بيروت: دار المكتبة العلميّة» 1404/ 1989)»: 
ج197 ص 123؛ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان (الطبعة الثالئة» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي. 1406/ 1986)) ج1» ص412». ج111 ص243: جآلا» ص177؛ أحمد بن 
أبي بكر البوصيري» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (بيروت: دار العربيّة» 1403/ 
1989-3): ج111 ص55. وانظر أيضاً الحديث التبوي الآتي: 'يُبِعَتُ شاهدٌ الزور يوم 
القيامةٍ مُولِغاً لساّهُ في النارٍ كما يُولِغُ الكلبُ لساتهُ في القَذّرِ'. 
انظر أبا عبد الله محمد بن سلامة القضاعى» مسند الشهاب (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
5) ج1آ. ص337؛ المتّقي» كنز العمال» جلا ص144. ونجد نموذجاً آخر هو: 
"ألا إن شاهد الزور مع العشار في النار"» انظر ابن الجوزي» العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهيةء (بيروت: دار الكتب العلمية 1983/1403) ج11 ص162. وهذا 
الحديث غالباً ما يُعَدّ موضوعاً. 

(177) محمد بن طاهر بن القيسرانى» ذخيرة الحفّاظ. (الرياض: دار السّلف 1416/ 1996) 
جآللء ص1496. 1 

(178) بيّن بابر جوهانسن (معحصةط10 :8206) أن قول الشهادة للدخول في الإسلام يُعَدّ في 
الغالب أمراً يخرج عن مجال الفقه؛ لأنّه ينظر إليه على أنه فعل يعكس "الباطن" فهو 
لذلك ليس موضوعاً من موضوعات الأحكام الفقهيّة. انظر جوهانسن» 

5 ,«اكتقآ لع:1عة5 3 5ه (/و/ مسمتأقبا8 عط 1» .(معمسقطهل) 

مع أن شهادة الرّور كانت من ناحية أخرى شكلاً بارزاً من أشكال السّلوك العامّ 
"الظاهر". 
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وإذا قلبنا هذه المعادلة أدركنا أن السّرخسي يذهب فيما يبدو إلى أن أي 
كذب في الشهادة قبل يوم الحساب يُمكن أن يعد من أمثلة شهادة الزور ويقتضي 
تبعاً لذلك عقاباً هو التشهير. وهذا ما يفسّر وفرة ما تذكره المصادر التاريخيّة من 
حالات التشهير بالناس لا بسبب الحلف الكاذب في مجلس القاضي بل بسبب 
اتّهامهم بأتهم كذبوا على الله بأفعالٍ من قبيل التجديف أو بغير ذلك من الأقوال 
أو الأفعال الدالة على الكفر. 

ويذكر الذّهبيَ المُؤرّخ أنه في سنة 571*/ 1175-6 رفض طَحَانٌ أن يبيع 
كارة دقيق لأحد الزبائن لمجرّد احتمال أنّه لا يحبّهء فقال الرجل: 'والله ما 
أبرح حتى لسلا فقال الطحّان: "وحقٌ علي الذي هو خير من اللّه ما 
أعطيك "» فشهد عليه جماعةٌ» فسُجن أيّاماً ثم جُلِدَ مئة جَلْدَةٍ وسُوّد وجهه وصفع 
والناس يرجمونه في فعلٍ تشهيري””27. وفي سنة 117/567 طيف بأبي الفتح 
المُدرّس في مدرسة السلطان لأنّه افتتح التدريس بأن قالَ: '"قالت طائفةٌ من 
الأ ضولرين بان الله لين يمو ضوو 0590 .وأا العدرسن :أبن الأديث" فقن طيقنانه 
ببغداد سنة 521/ 215171127 وحدث الأمر نفسه للواعظ الصوفئ المسمّى بديعاً 
سنة 547/ 215201152. بعّد اتهامهما بنشر عَقائد شيعيّة غالية. فلا ينبغي أن 
نعجب إذن عندما نجد العصور التي عُرفت في التاريخ الإسلامي بالفزع الجمحيّ 
من أنواع العقائد الأخرى غَنيّةٌ بمحاكمات التشهير. فقي العهد السلجوقي» كما 
هو مشهورٌء كان الخوف على أشدّه من غارات الإسماعيليّينَ» وكان ثمّة ميل عام 
إلى الرّأي القاضي بتحميلهم مسؤوليّة اضطراب الوضع السياسي. وأمّا المجازر 


[يُدرجٍ الذهبي الحادثة في سنة 572 للهجرة وكذا يفعل اين الجوزي في المنتظم. فضلاً عن 
أن الاستشهاد بالنصّ العربي الذي وضعه لانع (586ه.1آ) بين معقوفتين ناقصء» ولذلك هو لا 
يودي المعنى المقصودء فما ذَكَرَّهُ هو (حقّ على ما هو خير من الله) والصحيح ما أثبتتاه في 
لمتن وهو (وحقٌ علي الذي هو خير من اللّه ما أعطيك). (المترجم)]. 

(179) الذهبي» تاريخ الإسلام» ج.آ71؛ ص 13. 

(180) ابن الجوزيء المنتظم» ج767/111» ص196. 

(181) المرجع نفسهء ج27/11» ص 6-245. 

(182) المرجع نفسهء ج729/111» ص84. 
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التي وقعت بأصفهان سنة 494/ 1101 وفي غيرها من المدن فكانت على صلةٍ 
وثيقةٍ بالأوصاف التي اقترنت بمواكب التشهير بالإسماعيليينَ الذين فض عليهم 
أو الذين قُتلواء ومن ذلك ما حدث لابن عاش سنة 500/ 1107 بأصفهان. 
ويبدو إذن أن شهادة الزور في معناها الضيّق المتّصل بالإدلاء بشهادة كاذبة فى 
بحاي القافي تكن أن ققد املا شرع النتهاء حنه عدجا كيرا من التعاضي 
مثل التجديف أو غيره من أفعال الزندقة!052, 


وهكذا تبنّى فقهاء الإسلام عقوبة التشهيرء وهي عقوبةٌ شاعت وانتشرت 
ممارستها انتشاراً واسعاً خلال العصر السلجوقيء لأنّها كانت تؤدّي وظائف 
مهمّة ومتنوّعة. فالعُقوبة كانت أوَّلاً وأساساً تحمي مجلس القاضي من شهادة 
الزور”** "2 وتُعِينُ ثانياً على تعزيز التراتب الاجتماعي بتمييز الجدير بالتشريف 
مِمَن ليس كذلك والذي يُمكن إذلاله ممّن لا يجوز عليه ذلك. ويّسهم التشهيرٌ 


(183) سوارتز (5«:12): كتاب القصّاص» ص3-32, يذكر أنَّه في سنة 571 كلّف الخليفة 
المستضيء ابن الجوزي التفتيش عن دور أصحاب البدع وهدمها على رؤوس أصحابهاء 
وأمره بالتشهير بهم وايداعهم السّجن. وكان هذا على ما يذكر سوارتز (582212) هو 
السياق الذي صدّف فيه ابن الجوزي كتابه تلبيس إبليس. انظر على سبيل المثال ابن 
نجيمء الرسائل» ص117» وهو يقرٌ التشهير في حالة رشوة القاضي. ويبدو أن مسار 
توسيع الأسباب الداعية إلى التشهير قد بلغ ذروته في عصر المماليك بمصر حسب ما 
تذكره المصادر التاريخية في الأقل» انظر 111 ,2444 ويبدو أنّ لجوء القضاة إلى التشهير 
كان يعكس سعياً إلى توسيع أحكام الشريعة وجعلها تمتد إلى المسائل التي عدّت خارجة 
عنهاء أي تلك المسائل المتصلة بالمصالح السياسيّة ومجريات فقه الجنايات المتعلقة 
بالدولة. وللوقوف على مَيْل دارسي التشريع الإسلامي إلى عَذّ أحكام الفقه الجنائي 
الإسلامي خارج مجال الشريعة» أي خارج دائرة المجال الديني بالمعنى الدقيق للعبارة» 
انظر على سبيل المثال تعقيب فرانك !. فوجل في» 
ب«12211621ت1 15 ععسو كلم 145101 نه نلاعاط8 عط ]0 عأقا5 عط1» .(أعوه8.7.لمومعط) 


112 أممطء5 مصط 4 «وطنملط نه د جوم كعنوية 5 أمعمط ع مأك[ عع زه معان لوصعلز 
,(2006) 


(184) وكان ثمّة رد فعل آخر إزاء تهديد الحلف الكاذب وهو مأسسة وظيفة التثْبّت من عدالة 
الشاهدء وهي مهمّة أوكلت إلى "أصحاب المسائل"» انظر وائل حلاق» 
1 85-7 ,طحعط ع7تجتماس] 0 تتمناب لوط انه كستع 0 176 
[وانظر الترجمة العربيّة» نشأة الفقه الإسلامي وتطؤرهء ص131-130 (المترجم)]. 
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ثالثاً في ضبط الخيط الدقيق الذي يفصل المجال العام عن المجال الخاصٌء 
وبذلك يُذكّر المجتمع العريض بواجب إخفاء الأفعال المحرّمة وإلزام المجموعة 
معايير الحشمة. ويُمكن أخيراً أن يكونّ التشهير عقبة في وجه كل أنواع البدع؛ إذ 
إِنَّ عقوبة شهادة الزور أمام القاضي الدنيويّ قد مُدَّتْ لتشمل كل الأقوال التي 
تُناقِضُ الحقيقة التي أنزلها الله: القاضي السرمديّ. فالتشهير كان عقاباً متعدّد 
الأبعاد والوظائف» جديراً بأن يُعََّ ذا أهميّة مركزية في تطوّر الممارسات العقابيّة 
الإسلاميّة في ما قبل العصور الحديثة. 





الخاتمة 


عندما انهزم سنجرء آخحر حكٌام السّلاجقة بخراسان» وقبض عليه 
بعض رجال القبائل من العّرّ سنة 548/ 241153 مثّل ذلك لدى الكثير من 
لدارسينَ المعاصرينَ عنوان نهاية عهاه. ولم تكن السنوات الستّون التي سيطر 
فيها سنجر على الجانب الشرقيّ من إمبراطوريّة السّلاجقة خاليةٌ من الفتن 
لاجتماعية؛ فقد جعل الأتراك الرَّخل الذين يُعرّفون بصعوبة مراسهم الطرقٌ غير 
آمنة. وكان الصراع على أشدّه بين العيَّارِينَ والفرق الدينية داخل المدن» في 
حين كانت أفواج المحاربينَ من الإسماعيليّة تواصل اجتياح الأراضي”". فكان 
لعنف والعقاب العامّان سمتين من سماتٍ الحياة اليومية. غير أنْ انفجار العنف 
لذي حدث بعد هزيمة سنجر لم يكن مسبوقاً» واستمرٌ حتى غزو المغول بعد 
نحو ثمانينَ عاماً. ففي مدينة مروء معقل السلاجقة» نهب العُرّ القصر الملكيئ 
وروّعوا الناس دون تمييزٍ ليكشفوا عن الأماكن التي أخفوا فيها ثرواتهم. ثم 
ساروا نحو نيسابورء وهي مدينةٌ كثيفة السكان ومركرٌ من مراكز العلم. فانضمّ 
إليهم أوباش نيسابور وعددٌ من جنود السّلاجقة وخرّبوا المدينة وعذّبوا عدداً 
كبيرا من سكانها وقتلوا عددا اخر تحت وقع السّيوف» بل إن مجموعة كبيرة 
من الناس الذين تمكنوا من الالتجاء إلى المسجد الجامع قُيلوا أيضاً بوحشْبَّةٍ 
وفيهم عددٌ من النساء والأطفال. وأضرمت النيران في كل المناطق المجاورة 
ودّمّر الجزء الداخليّ من المدينة» حسب رواية النيسابوريٌ» إلى درجة أنّها 
أصبحت “"مرعي للأبقار ومخباً للحيوانات الوحشية والشباع الضارية:20, 





)20 بوزوورث» 
151 ,«ل1عهث/الا مقتصم]آ عطا كه :ه1115 عتاممط زا قصة لمعتتامط عط .(طرمسوم8) 
)22 النيسابوري » سلجوق نامة» ص 1-49 5؟؛ الراوندي» راحة الصدورء ص82-177. 
وصبَّ العُرٌّ جام غضبهم أيضاً على العلماء (ولكن لا قبل غيرهم). انظر بولييت» 
'ل115101ظ لماعم عتتساط لمععقلهء 84 جز ترفساى 4 “متورع داق زه عسبماءع سوط 116 .راع ااح8) 
.254-2 ,73-5 (1972 ,وقعءط لواإوارعالمل1 0توكتوط نعم لط سته0) 
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وفي أثناء هذه الفوضى العارمة» أصبح الجزء الشرقيّ من إيران فضاءً 
يسيطر عليه قلاع الطرق والغاصبون الرَّخَل وجنود السلاجقة النَهَابِونَ 
والإسماعيليُونء وكانوا جميعاً يسعون إلى الفوز بغنائم نهاية عهد السلاجقة”©. 
ويُمكن أن نقارن المدّة الفاصلة بين سقوط سنجر ووصول جيوش المغول 
بأهوال السنوات الثلاثين للحرب التى عصفت بأجزاء كبيرة من ألمانيا في القرن 
اناق ا 1 1 


وفي أزمنة الفوضى تلك. نظم الشاعر أنوّري (توفي في نحو عام 560/ 
4) قصينته المشهورة التي وجهها إلى الخان بسمرقند متفجّعاً على خراب 
خراسان””'»: وتبّأ في القصيدة بأنّ إيران 'التي تحسدها الجنّة نفسها" ستظل 
تحت الحكم الغاشم للعُرٌ إلى يوم الدّين. بل إِنَّ خراسان قد استحالت عند 
أنوّري بعد إلى جحيه”©. وقد بدا الأمر عند الشاعر وكأنّ نهاية كل الأشياء 
تدنو بسرعةء أو كأنّ عقوبات الجحيم قد حلّت بالفعل وتحقّقت”7. وكان 


00 الراوتدي» راحة الصدور»ء ص82-177. 
وقد هاجمت قوة عسكرية من الإسماعيلية قوامُها 7000 شخص مدينة خراسان سنة 
9 1154»ء في حين كانت القوّات السلجوقيّة منشغلة يالغ وفي سنة 551/ 1156 
نهبت قَرّةٌ إسماعيلية طبس وقتلت عذداً كبيراً من الناس. انظر بوزوورث» 
1 ,«ة1ه0/لآ مقتسمء]1 عطا أه بتتمائتط عتأمقم103 لطنة لمعتاتاه5 عط1» .رمه جكوم8) 
(4) كر ماني نافد 3 روه 0011 تتععأعء :عكر ع2 .(710ح1]3 ,تسمصصرع]) 
(5) القصيدة أعاد صياغتها ويليام كي ركباتريك تحت عنوان: 


مقأكتتء[00) ,نرتبه[اءعكقللة عل 1دوك «تتمددهة«مطع]1 آه ذددعا عط 1» .لله أطد موتك سمناا17) 
.1165 


ولقيت القصيدة يعض الشهرة في الغرب» انظر آربري» 
7 رع متام ءعتئط مستوموط لمعتددمان .(لاتتعامم) 
وللتوسع أكثر انظر شارل أمبروزيه ستوري وقرانسوا دي بلواء» 
-810 ك4 :ع لتقه ماق رواكىمه2 .(81015 عل كتمعصة1) 320 (لرععواة عومغعطدرة وعأعهطات) 
256-7 ,لا ,(1953 عتقعطاآ :ملصمرآة) ترود مدى أمع قزمم مومزاطططه 


(6) أنوري «اتتعتصخ)ء الديوان» 203. 2-1. 

(26)7 إن أكثر النّتاجات بلاغةً في التعبير عن هذا الشعور بالتشاؤم في الأدبيّات الإسلامية هو 
تاج فريد الدّين العظار (توفي نحو عام 1220/617) ولاسيما مصيبة نامة (كتاب 
الكروب)؛ انظر هلموت ريترء - 








الخا 


انحلال حكم السلاجقة قد آذن بظهور حركات رُؤيوكة0©. 


تقد كان الناس يَعُدُونَ إجراءا أت السّلاجقة عن الخيراية رونا في تسرياق 


عذق مع أننا إذا عدنا إلى الماضي وجدنا أن جور السلاجقة فة نُعَلٌ أذد لفق 
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-امقطعدعء 0 ,تمك 17 أنه © نس أأء[] ,أعدمعلة تعاوءك بعل «عع4[ 205 .(ع نه امسلاءكة) 
(1955 باللتدظ :سعلتعا) ماعل سال فيط جه[ دمل جرم[ 


وبشأن كتاب مصيبة نامة على وجه الخصوصء انظر كرماني» 
0 معأ رطع 5 "126 .(لطفحوررع 1 
انظر كرماني .88-95 ,ده لم0 بععاعء ع3 و2 .ل(لممصحعع]ا) 
وتبيّن نماذج أخرى ما انطبع به العصر من إيمان بالألفية السعيدة. فعندما هزم سنجر ابن أخيه 
محموداً سنة 513/ 1119» مدحه رئيس بيهق عاداً إِيَاه الملك الذي وعد به النبي وهو الذي 
سيظهر في آخر الزمان. انظر ابن فندق» تاريخ بيهق» ص100. وفي شهر رمضان من سنة 
9 الموافق ليوليو من سنة ١1164‏ أعلن قائد الإسماعيلية حسن على ذكره السلامُ في 
احتفال عام أن الشريعة قد نسخت لأن يوم القيامة قد حلّ. وقد وجد برئارد لويس 
(وت#امآ 4:قدرء8) في هذه الحادثة "ذروة الميل إلى القول بالألفيّة السعيدة وبأنّ النجاة 
غير مرهوئة بالخضوع للقانون الأخلاقيّ وهو أمر متكرّر الحدوث في الإسلام"» 
بمهقامعتل! مه لاعتمعقاء قا زاملصمآ) سماو[ جز اعءكى أهء 0م18 4 :دن أدودهدد4 116 
3 ,(1967 


ويروي الجامي (ت.898/ 1492) في كتابه نفحات الأنس أن الواعظ الصوفئ أبا نصر 
أحمد-ي جام (ت.1141/536) دعا الناس إلى التوبة في مسقط رأسه مدينة جام. وقد 
يكون ثمة قدر كبير من المبالغات المتصلة بتقديس سيرة الجامي (يزعم أن أحمد-ي جام 
قد نجح في استمالة 600,000 رَجُلٍ إلى دعوته). ولكن المرء يمكن أن يتساءل: هل 
كانت الحركات القائلة بالعهد السعيد أو الداعية إلى التوبة منتشرة فعلاً في القرن 
السادس/ الثانى عشر؟ انظر: 

.244 1 زه 7151015ع0171ة أمءااعنرفة ,أعستسططعد بلقصنطمة عمد!] برطم ١٠د‏ ,رز 
أمَا ما يتعلّق بالعلاقة الحميمة التي كانت تجمع أحمد-ي جام بالنظام السلجوقي ولاسيما 
بالسلطان سنجر» فينظر صافي» 

١‏ 144-7 ,مول ءأشمس] زه دع اأامط 186 .(1ل50) 
ويُنظر كذلك حامد دياشى» 
ممع مز «قممعم علتازاء5 1010118 تددالناك سمملورعءط 1ه كه 1 لدم 1هع1ده]1115» 


حل لطهط) قتسغل ١6‏ كتطع 0 د/ة جره[ ترد ةك مماكو سوط لمعاعدمات (.لع) مطاموتبوعآ 
143 ,(1993 مملتهعءناطيام لها ايتا مسال نطمن تسمطكا 


جاكلين الشابي» 


-2500115 عع عبلوتمأقلط اتتعسرعمم ماع69 ع1 ناه معبلوة متصعظ1» .(تطاطقط2 عرص زاعبدوعول) 
41-5,55-9 ,(1977) 46 37 «صدكة تحط 0ه دعناو أ كتتجم أه 250641085 والاعح 
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الدمار العشوائيّ والفتك اللّذين تسيّبَتُْ فيهما عصابات الأوباش التي عصفت 
بالمجتمع. وإِنّ أيديولوجيا "السياسة". التي تمنّحٌ الحاكم سلطة العقاب كما يشاء 
ما دام يحافظ على استقرار الأراضي» وإقرار الفقهاء» في حدودء استعمال الدولة 
اللامحدود للإجراءات الجزائية» مع إدراك طبيعة الأحداث بعد وقوعهاء لا بُدَّ أن 
يكون لها معني ما في الحصيلة النهائيّة. وهذه المسألة غايةٌ في الأهمية؛ لأننا إذا 
أردنا أن نحدّد موقع العقاب في السياق الأوسع للمجتمع السّلجوقي» فعلينا أن 
نستحضر ما كان الناس يعيشون فيه من خطر وما يشعرون به من إحساس بانعدام 
الأمن في ظلّ حكم السلاجقة. وقد أعانت هذه الظروف على خلق وضع يعبر 
عنه هويزينغا (580نتننا11) بأنّه: "في أزمنة الأزمات يَعتَمِدٌ على سلطة الدولة 
لإحلال عهد الترهيب"”*. ويذهب هويزينغا إلى أنَّ الصرامة في تطبيق أحكام 
العدالة» بل الوحشية فيهاء مثّلت خلال الشّرون الوسطى ملمحاً أصيلاً من ملامح 
العقل القروسطيّ الذي "لا يعرف سوى طَرَفَي النقيض؛ فإمًا إقامة الحدّ على 
نحو قاس ؛ وإمّا الصفح التامٌ"”9". ويسعى مثل هذا الرح إلى تعميق مفهوم 
"غيريّة" القُرون الوسطى ومن نَم إيجاد مسافةٍ مريحةٍ بيئنا "نحن" من جهة وبينّهُم 
"مّم". مع أنه إذا حثل المرء الإجراءات الجزائية في مجتمعات ما قبل الحداثة 
في ضوء ظروفها الثقافية المخصوصة, أدرك حينئٍ أن هذه الغيريّة المتخيّلة 
وهميّةٌ إلى حدٌّ بعيدٍ. وقد كان من أهداف هذه الدراسة إظهار تنوّع الخطاب 
الاجتماعي في مسألة العدالة والعقاب. فالمواقف في الإسلام الوسيط» شأنها 
شأن ما يجري في المجتمعات الحديثة» لم تكن مُوَحّدةَ إزاء هذه المسائل» بل إن 
فئاتٍ اجتماعيةً مختلفةً قد طوّرت استراتيجياتها الخاصّة للعقلنة وللتخفيف في 
مواقفها لتنجح في التعامل مع واقع السلطة السياسيّة. 


(9) هويزينغاء 0 برجععك مامتا 6[ [0 انانناعةا 7716 هع طتتت1) 

21200 المرجع نفسهء 22. وللوقوف على تقويم نقدي للخلفيات السياسية لتصوير القرون 
الوسطى على أنها عصور قسوة مخصوصة ومن ثمَّ حضور مفهوم "الغيرية' الذي توسم به 
تلك القرون» انظر غروبنر (6170667261) فى مقدمة كتابه . 226/564 روبرت ميلس » 


أومءنلهء لز :+ أدوتسامتصبط أنه ع منموع[ط ,قوط تجمقتمتستمقف وعم تتعمسيدك .(5[ات/ة معام ]) 
7-22 ,(2005 رقعاهه8 <متاأعلدعظ]1 :ممقفصمآ) ماين 
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وقد بيت هذه الدراسة أن العقاب في ظلّ حكم السلاجقة كان ممارسةً 
لحتنا فيه أساستكة: فإذا كان حكّام السلاجقة يحتفظون لأنفسهم و لحاشيتهم 
بمجالٍ للعٌقوبات خاصٌء فإنهم كانوا يجعلون من العُقوبات العامة "تكتيكاً 
سياسيّاً ' للبرهنة على شرعيّة سلطتهم ولتعزيز مركزهم في الحكم. وليس هذا 
الأمر مفاجتاً؛ وإِنْ كُنتٌ آمل أنّي قد مَهّدتُ الطريقٌ لمزيدٍ من البحث المُفصّل في 
هذه الآليات وتدقيق تحليلها على نحو أكبر. بيد أنّ ما يستحق الاهتمام هو أنَّ 
أيديولوجيا "السّياسة" التي أشاعها أدباء البلاط» وهم مرايا الأمراء 
ومناصحوهم» وعروض العُقوبات العامة لم تُفلح في السيطرة على عقول الناس. 
إذ لم يكن الذين خضعوا لسلطان العغقوبة» سواءٌ من طريق مباشر بوصفهم 
ضحايا أو من طريقٍ غير مباشر بوصفهم مشاهدين لعروض العُقوبات العامّة» 
مجرّد مذعنين للوضع» وإن كان مجال تحرّكهم يسيراً. وقد بِينَا أن سبل مقاومة 
خدعة الوعي الزائف بما سبق لم تكن متاحةً لعددٍ من أهل العلم البارعين فحسب 
وإنما كانت متاحةً أيضاً لفئاتٍ عريضةٍ من المجتمع”''2. وكان أكثر سبيلين أهميّة 
تتمثّلانٍ في المستويين الأخرويّ والشرعيّ. 

لقد كان العلم الأخرويّ يتيح الأخذ بمجامع القلق الوجوديّ الذي تُسَبْبْهُ 
العُقوبة التي تفرضها الدولة ويوفر إجاباتٍ خلاقة عن كل الأوضاع الاجتماعية 
المعيشة التي كثيراً ما انطبعت بعدم استقرارٍ لا يطاق. فرؤى العُقوبات في عالم 
الآخرة لا تقتصر وظيفتهاء كما كان يعتقد في العادة. على مجرّد التبِرّؤ أو 
التطهّر من المظالم المرتكبة في هذا العالمء بل إنّ هذه الرؤى تعمل» كما 
بيّناء على نحو أكثر حركيةٌ وأكثر تعقيداً في المستوى النفسي مما يفسّره مجرّد 
مفهوم العدالة الإلهيّة القائل: "أنت تعاني الآن ولكنّك ستنال الثواب في 
الآخرة". وهذا ما تبيّنه حقيقةٌ بسيطةٌ تتمثّل في أن المعتقدات الشعبية المتعلّقة 
بالآخرة كثيراً ما تعبّر عن إحساس بالحيرة والشكٌ في النجاة في الآخرة أكثر من 
(11) نرى أن هذا هو موطن اختلاف مقاربتنا اختلافاً واضحاً عن المقاربة التي يتبتّاها أوميد 


صافي (588 0:10) في كتابه وووءاساه 3 ره :20 2776 وهو كتاب يُمكن أن يكون 
بخلاف ذلك شريكاً مثالياً لكتابنا هذا. 











400 العدالة والعقاب ذ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


تعبيرها عن نظرةٍ متفائلةٍ إلى الحياة الأخرى» وهذا في رأينا اتّجاةٌ في التأريخ 
الدينيّ الإسلاميّ لم يقدّر الباحثون في هذا المجال تأثيره حقّ قدره. فلم يكن من 
أهمّ وظائف هذه المعتقدات» كما بيناء مجرّد الحديث عن المستقبل الأخروي 
البعيد فحسبء وإنما كان من وظائفها فضلاً عن ذلك الحديث عن الهموم 
والتجارب المعاصرة الواقعيّة. ولقد كان لمثل هذا التوظيف "للمتخيّل" الدينيٌ 
للجحيم ما يناظره في التقاليد الثقافية الأخرى؛ إذ يخبر لوكريتيان (ممتاععناا) 
(ت. 55 ق.م) مثلاً عن ذلك قائلاً: 

"كل العُقوبات التي تحدّثنا النّصوص عن وجودها في جهنّمء إِنّما هي 
جميعاً ومهما كان نوعها مما يُمكن أن نجله في دنيانا. .. الحبس والوقوع من 
أعالي الصخور والجلد والإعدام والتقييد في مقامع الحديد والتسخيم بالزفت 
و(الكيّ) بالقضبان الملتهبة وبالمشاعل» وحتى إن غابت هذه العُقوبات فإِنَ 
الضمائر تدرك معاصيها ويُفزِغها التفكير فيها فيكون ذلك كالشوكة التي تخز 
الأرواح وتؤنّب الأنفس» دون أن تعرف ما عسى أن تكون نهاية آلامها. .. بل 
تخشى زيادتها بعد الموت؟!02,. 

إن التارء كما كان الناس يتصوّرونها في العصر السّلجوقي» تتماسّ من 
حيث المكان والزمان والمفهوم مع هذا العالم. ويُمكن أن نستحضر هنا ما أَكَدَنَهُ 
كلماتثٌ الشيطان في مسرحيّة "الدكتور فاوستوس " (كناودته7 +م8001) لمارلو 
(ع#سملمة/2) : "إن جهثم لاا احدوةد لهاء ولا يحصرها مان واد خاصٌ؛ 
فحيث نكون تكون» وحيث تكون لا بُدَّ أن نكون*277. فكان الحديث عن جهنم 
يقوم على أساس أنه وسيلةٌ للتفكير في الحياة الدنياء وهو ما لا يحدث فقطء 


(12) 978-1024 ,111 ,ته و«بقه: 26 نقلناه عن جورج مينوا» 
عل 5عتنهة ا لساء كلطنا كعووع81 :كاتدط) “بعإيرع'[ عل ع2151017 .(كأمصتلط ععنمع0) .لمقتاعرهبدا) 
29-3 ,1994 ,ععممرم1 
(13) كريستوفر مارلوء 
,(1993 ,ؤمعح كنقلاهة آلا .5 تعلته لا بجع1ظ1) عبايع 11 ماع20 .(علامأعمة81 ععطمه أمضطت) 
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مثلما أرى» بطريقة الهدم الذاتي التي يكرهها لوكريتيان (صناءيعددآ) كثيرأء وإنما 
يحدث أيضاً على نحو إيجابيٌ وبنّاء. فتصوير العُقوبة في الآخرة يور طريقة 
لجعل آلام عامّة الناس معبّراً عنها بالكلام» وبذلك يُعاد الحصول على 
مقياس تمثيليٌ دون المخاطرة بإثارة ريبة الدولة. كما يُمكن أن يسهم تصوير 
حيلم فى تعد المطات على تجو خير مباشر نوه يلك ين آزر البخاضعين 
للحكم الدنيوي. 

إن الفقهاء الذين جُرّدوا على نحو واسع حتى من سلطة متابعة مجالهم 
المخصوص المتعلق بالحدود الإلهية» قد وجدوا سبلاً أخرى للتخفيف من وقع 
العُقوبات التي توقِعُها الدولة. وقد أظهرّت دراستنا هذه استراتيجيتين لتحقيق هذه 
الغاية .فالأحناف الذين أصبحوا لاحقاً أكثر علماء المذاهب الفقهية تأثيراً في 
الإسلام» عارضوا توسيع قواعد القياس في الحدود من أجل محاصرة مجال 
الفقه الجنائيئ. فالقاعدة المنسوبة إلى أبي حنيفة القائلة إِنّه "لا قياسَ في 
الحدود" نَشْبةُ كثيراً فكرة "لا عقوبة شرعية إلا بقانونٍ ' عوء! ءصله همعمم ولأناد 
التي توسّع في تحليلها عالم القانون الألماني فيورباخ (طعدطتعداءم) (ت.1833). 
ولقد بينًا أنه وإن كان كل من فيورباخ والحنفيّة قد طَوَّرَ موقفه في ظروفٍ 
وملابساتٍ مختلفةٍ اختلافاً تامّاًء فإنهما يلتقيان في الاقتناع بِأنْ القانون أو الشرع 
يجب أن يُصان من الاستعمالات المفرطة والاعتباطية للقوّة القهريّة من طريق 
أجهزة الدولة الردعيّة. وقد أُظهرٌ ذلك أكثر من خلال (الاستعمال المحدود) 
لنطاق ما هو "أؤْلى" رهتء5 2) في معايير الحدّ استناداً إلى ما يبدو أنه 
موقف أغلب الحنفية. وأمّا النموذج الذي ناقشناه فيتمثل في المسألة الآتية: هل 
يُمكن إدراج اللّواط في إطار الزنى وإيقاع العُقوبة بالفاعل تبعاً لذلك؟ وممّا هو 
مُتوَفّعّ مع ذلك أن ثمّة نقاشاتٍ مشابهةً قد نبّهت على وفرةٍ من المعاصي الأخرى 
وما تستدعيه من عقوبات. 


ثم إنّ سعي الحنفية إلى حماية مجال حريّة الفرد الشخصيّة من تدخُل الدولة 


في المجال العام يُمكن أن يظهر أيضاً في مسالة التعزير. بل إِنّ التعزير يبخضع 
حتى أكثر من إقامة الحدود الإلهية لسلطة الدولة» وهو ما زاد في صعوبة إظهار 
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كيفيّة تمكن النظرية الفقهية من أن تضبط الممارسات الجزائية أو في الأقلَّ أن 
تؤثر فيها. ومن طرائق التخلّص من هذه الصعوبة الذهابٌُ». على نحو ما فعلناء 
إلى أنّ الخطاب الفقهيّ كان بالفعل شكلاً من أشكال الممارسة التي يُمكن أن 
تنشئ على أسس واسعةٍ بعض الخيارات الأخلاقية والميول إلى الفعل (وهو 
ضرت مما عر اه غيرتز أن يسمّيه *واجهة الذات أو الإيتوس ومطاء")؛ 
ففي مجال التعزير كان الحنفية وسائر علماء المذاهب الفقهية الأخرى يطوّرون 
سبلاً مواربةً (طرائق غير مباشرة) لحماية الفرد. فقد ذهبوا خصوصاً إلى أنَّ 
المعاصي التي ترتكب أمام الملا هي التي تستحق العقاب» وبذلك حافظوا على 
ا ا ا ل في حين كانوا في الوقت 
نفسه يُعزَّزونَ صورة الذات الإسلاميّة أو "الإيتوس الإسلامي" القائم على ستر 
المعاصي. وكان هذا التوجّه الأساسيّ لدى الفقهاء يفسّر أيضا اهتمامهم بالتشهير 
الذي كان عقوبةً ذات أهمِّيَّةِ مركزية في السياسة الجزائية في العصر السّلجوقيَ 
وفي الإسلام الوسيط. وكان الخلاف الفقهيّ بشأن التشهير دقيقاً ومتعدّد الأوجه 
على نحو لافتٍ للنظر» بما يوحي بأنّ هذه النصوص قد كُتبت وأصحابها يحملون 
ممارسة جزائية واقعيةٌ في أذهانهم. ويَعْسُرٌ أن تُجْيِل في كلماتٍ قليلةٍ كل 
الملاحظات التي توصّلنا إليها والنتائج التي بلغناها في دراسة متعدّدة المستويات 
ا الشعب المعرفية مثل دراستنا هذه .فالعدالة في العصر السلجوقيّ 
تُصُورَتٌ وأحريك في ستغزيات ميخظلفة حصت الطريية الاجتماعيّة وحسب السلطة 
الفعلية لأفراد المجتمع الإسلامي آنذاك. 

وقد نجح كل من العلماء المصوّرينَ للآخرة والفقهاء نجاحاً باهراً في 
توظيف مصادر الثقافة الإسلاميّة لإيجاد مُنَسَّع من الحريّة الفرديّة في الفعل 
والتفكير بإزاء الدولة. وقد حقّّقوا ذلك في ظّ نظام سياسيٌ غير مستقرٌ وَمُعَسْكَرِ 
عَسْكَرَةٌ شديدةً» ولهذا يُمكن أن نقول إن ثَّمَةَ ما يدعوتاً إلى أن تعد جهودهم 
إنجازاً عظيماً. 
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- ابن قدامة» موفق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد المقدسي (ت. 620/ 1223). ذمّ 
التأويل. الجهراء: دار ابن الأثيرء 1995. 
. ذم الوسواس. دمشق: مكتبة الفاروق» 1990. 
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ل . الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 3 أجزاء. بيروت: المكتب الإسلامي 
(1964). 
سب. المغنى» 12 جزءاً. بيروت: دار الفكرء 5-1984/1404,. 

- ابن كثيرهء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت.774/ 1373). البدايسة والنهايسة. بيروت: 
دار المعارفء 1966. 
ل. تفسير ابن كثير. بيروت: دار الفكرء [1401/ 1-1980. 

- ابن ماجة» أبو عبد الله محمّد بن يزيد الفزويني (ت 273/ 887). سنن ابن ماجة. حققه 
محمد فؤاد عبد الباقى بيروت: دار الفكر» د.ث. 

ب ابن المبارك» عبد الله (ت.181/ 797 مسند عبد الله بن المبارك. حققه صبحى البدري 
السامرائى الرُياض: مكتبة المعارفء» 1407/ 7-1986. 

- ابن المرزبان؛ محمد بن خلف (ت.0921/309). ذم الثقلاء. كولونيا: منشورات الجمل» 
9 . 

- ابن مسكويه» فد بن محمد (ت.421/ 1030) تجارب الأمم. حققه ونشره هنري ف. 
أميدروز (2ه«لعصرخ "1 بجمعكآ) 11 فته 1 01لا رعنعطمنلمه #أموطقك' معطا زه عدوناء8 116 

1920-1 بلأعبواعقا8 :لم0 


- ابن مفلح» أبو اسحاق ابراهيم بن محمّد (ت 884/ 80-1479). المبدع في شرح المقنع. حققه 
زهير الشاويش بيروت المكتب الإسلامي» 4 . 
-. النكت والفوائد السنيّة. الطبعة الثانية الرّياض: مكتبة المعارف.» 1410/ 9-1988. 
اين منظورء محمد بن مكرّم (ت.12-1311/711) لسان العرب. بيروت: دار صادر» 
طياة 


- ابن نجيم» زين الذدّين بن ابراهيم (ت 970/ 1563) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. بيروت: 
دار المعرفة» د.ت. 

. الرسائل. تحقيق خليل الميس بيروت: دار الكتب العلمية» 1980/1400 

تمه شرح رسالة الصغائر و الكبائر. تحقيق خليل الميس بيروت: دار الكتب العلمية» 

18101 





ِ أبن الهمام» كمال الذين محمد بن عبد الواحد (ت.861/ 7)). فتح القدير. بيرووات : دار 
الفكر. د.ثت. 

- أبو داودء سليمان بن الأشعث السّجستانى (ت. 275/ 889). سنن أبى داود. تحقيق محمد 
محيى الذين عبد الحميد. 4 أجزاء. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» دءت.ء. 
وكذلك بيروت: دار الفكر (د.ت). 

- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى (ت. 316/ 9-928). مسند أبى عوانة. 5 أجزاء. 
بيروت: دار المعرفة. د.تث. 
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- أبو نعيمء أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت.430/ 1038). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 

- أبو نواس» الحسن بن هانع الحكمى (توفى نحو 200/ 815) ديوان أبى نواسء تحقيق إيفلد 
فاغئر (اعمعه7 585:214) فيزيادن: فرائز ستايئر» 1958. 

- أيو يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي. مسند أبي يعلى. تحقيق حسين سليم أسد. 
دمشق: دار المأمون للتراث» 1984/1404. 

- أبو يوسف بن إبراهيم الأنصاري (ت.182/ 798) كتاب الخراج. القاهرة: المطبعة السلفية» 


2 1933. 
- الآجْرَيْء أبو بكر محمّد بن الحسين (ت.970 للميلاد). ذم اللواط. القاهرة: مكتبة القرآن» 
0 


- الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت.324/ 6-935). مقالات الإسلاميين واختلاف 

المصلين. تحقيق هلموت ريتر (816167 النتتداء8). اصطنبول : ديفليه ما تباشى 30-1929. 

- الأشقرء عمر سليمان. اليوم الآخر. الطبعة الثانية. الكويت: مكتبة الفلاح» 1988. ترجم 
بعض أجزائه نصر الدين الخطاب: 

عتتطقا؟! 1ه« ملأمتمعخصا طله حجنا ,[أع8 انه عكقلمممة :عع 11 أموط ,تيوط لم11 116 

.8 .بع5ناه]1 وستطوتاطوط 


- الأصفهاني» على بن أبى حفص بن الفقيه محمّد (عاش فى نحو سنة 600/ 1203). تحفة 
الملوك. طهران : ميرائي مكتوب» 1382/ 2003. 

- الآمدي» سيف الدّين أبو الحسين علي بن محمّد (ت.1233/631) الإحكام في أصول 
الأحكام؛ تحقيق سيّد الجميلي. بيروت: دار الكتاب العربي» 1404/ 1983. 

- الأنصاري عبد الله بن محمد الهروي (ت.482/ 1089) كتاب ذم الكلام. تحقيق سميح دغيم. 
بيروت: دار الفكر اللينانى» 1994. 

- أنوّري» أوحد الدّين محمّد بن محمّد (توفي نحو 560/ 1164)» الديوان. تحقيق محمد 
رزافي. طهران: بوبغاه-ي ترجمة ونشر-ي كتاب» 40-1337/ 61-1959. 

3 أنوّري» حسن. اصطلاحات-ي ديواني-بي دورة-ي غزنوي وسلجوقي. طهران: د.ت. كتاب 
خانتى طلهوري » (1976). 

- أوشي الفرغاني» سراج الذّين علي بن عثمان (توفي في نهاية القرن السادس/ الثاني 
عشر للميلاد). الفعاوى السّراجيّة. كلكوتا: دون مكان تشرء 1827. 

- البابرتي» أكمل الدّين محمد بن محمود (ت. 786/ 1384). العناية شرح الهداية. بيروت: 
دار الفكرء دءت. 

- البخاري» عمر بن عبد العزيز (ت. 1141/536). شرح أدب القاضي» ترجمة متير أحمد 
موغال. أدب القاضى ذأمهآ :ع «مطفآ .اتعاسترى معاي انه أمومة علبعاك1 

.9 رقطه هع 1أطباط 
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- البخاري» محمّد بن اسماعيل (ت.256/ 870). صحيح البخاري» حققه مصطفى ديب البغا. 
6 أجزاء. بيروت: دار ابن كثيرء 1987/1407. 
. التاريخ الكبيرء حققه السيّد هاشم الندوي؛ 8 أجزاء» بيروت: دار الفكرء 





د مشا 


البزدوي» أبو الحسن علي بن محمد (ت. 482/ 1089). أصول الفقه. كراتشي: مطبعة 
جاويد بريس. د.ت. 


- البزدوي» محمّد بن محمّد (ت. 1100/493). أصول الدّينء تحقيق هانس بيتر لينس 
(ققانآ نرعاء2 ومخ188). القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة؛» 1963. 

- البصري» أبو الحسين محمّد بن علي (ت.436/ 1044). المعتمد. تحقيق خليل الميس. 

جزءآن. بيروت: دار الكتب العلميةقء 1403/ 1983. 

البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح (ت. 709/ 10-1309). المطلع على أبواب المقنع. 
تحقيق محمد بشير الأقلبى: ييروت: المكتن الاسلامىء. 1981/1401. 

- البغدادي» بهاء الدين محمد بن مؤيد (القرن السادس/ الثاني عشر للميلاد». التوسل إلى 

الترسّل: إنشاء وتأليف. طهران. شركة-ي سهامي» 1315/ 1939. 

- البغوي» محمد بن الحسين بن مسعود (ت. 516/ 3-1122). معالم التنزيل. بيروت: دار 

المملكة العلميّة» 1415/ 1995. 

- البكريء أبو عبيد عبد الله (ت. 487/ 1094)» كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية 

والمغرب. تحقيق وترجمة ويليام ماكخوكن دي سلين (51326 ع0 كعاتن 0ععد1/1 سفنللة/17) 

.59 يرعلةتتء دآ عتتعستتصممطآ :كتتوط .علأمدمةلترعاجوعد عننوة را '! عل متاو عد 


- البلخى» أبو بكر حميد الدّين عمر بن محمود (ت. 559/ 4-1163) مقامات الحميدي. 
تحقيق رضا أنابي نزهاد. طهران: مركز-ي نشردي دانشغاني» 1365/ 7-1986. 
- البنداريّ: الفتح بن علي بن محمد (ت.643/ 66-1245). تاريخ دولة آل سلجوق. بيروت: 
دار الآفاق الجديدة» 1978. و كذلك القاهرة: مطبعة الموسوعات» 1900 (تاريخ دولة 
آل سلجوق - طبعة عام 1900). 
- البهيقي» أبو الفضل محمد بن حسين (ت.470/ 1077). تاريخ بيهق. طهران: دانيشغام-ي- 
طهران» 1332/ 1953. حققه أيضاً على أكبر فياض. طهران: دون مكان نشرء 1324/ 
6-5. 
البوصيري» أحمد بن أبي بكر (ت.840/ 1436). مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. 
بيروت: دار العربية» 1403/ 3-1982. 
- البيضاوي» عبد الله بن عمر (ت. في نحو عام 685/ 1286). تفسير (أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل). بيروت: دار الفكر: د.ت. 
- البيهقي» أحمد بن الحسين (ت.458/ 1066). كتاب البعث و النشور. تحقيق عامر أحمد 
حيدر. بيروت: مركز الخدمات و الأبحاث الثقافية» 1986/1406. 
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. السئن الكيرى. تحقيق محمد عيد القادر عطا. 10 أجزاء. مكة: مكتية دار 
البازء 1994/1414 
. السئن الصغرى. تحقيق محمد الأعظمئ»؛ الريّاض: مكتبة الرشدء 7/1422 2001. 
- الترمذي» محمد بن عيسى (ت.279/ 892) سنن الترمذي. بيروت: دار الغرب الإسلامى» 
(1996) حققه أيضاً أحمد شاكر وآخرون» بيروت: دار إحياء التراث العربى. دءت. 
- التنوخي» المحسن بن علي القاضي (ت.384/ 994) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. 
تحقيق عبود الشالجى. بيروت: دار صادرء 3-1971.» نقله إلى الإنكليزيّة د.س. 
مارغوليوت غ0ه112:5011 .12.5. 
2 ,بلزأعنه50 عتتهاحظ 1ة[110 :00امنآ .ععفيال انمتسسامممعع 384 ه كره عله 1-ءاطه1 1116 
- التعالبي» أبو منصور عبد الملك (ت.429/ 8-1037). ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار نهضة مصرء 1384/ 1965. 
- الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت.427/ 1035). الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن. حققه أبو محمد بن عاشور. بيروت: دار إحياء التراث العربى 
2 02 
. قصص الأنبياء. (القاهرة): دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابى الحلبى» د.ت. 
- التوري» سفيان بن سعيد (ت.161/ 778). تفسير سفيان الثوري. تحقيق امتياز علي عرشي. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1403/ 3-1982. 








- الجامى» عبد الرحمن بن أحمد (ت. 898/ 1492). مثنوي-ي هفت أوراتق «ابرامده لم1 
18 74/1) تحقيق أقامرتاسي - مدرس غيلاني. طهران: كتاب فوروشي سعدي» 
7 1 

- الجرجاني»؛ على بن محمد (ت.816/ 3ه التعريفات. تحقيق غوستاف فلوغل (11514:06© 
أعقنط©). 1845 ,نتتاععه؟ 1.0.6 مطل امصصبك بعدماع 1 

- الجزيري» عبد الرحمن» الفقه على المذاهب الأربعة. بيروت: دار الفكرء 1422/ 2002. 

- الجصّاصء أحمد بن علي (ت.370/ 980). أحكام القرآن. تحقيق محمد قمحان. القاهرة: 
دار المصحف.ء 1965. 

. الفصول في الأصولء الكويت: وزارة اللأوقاف والشؤون الدينيةء 1405/ 

5-4 





- الجوزجانيّء منهاجي سراج (توفي بعد عام 664/ 1265). طبقات ناصري. تحقيق 
عبد الحي حبيبي. طهران: دفيائي كتاب. 5-1984/1363 نقله إلى الإنكليزيّة 
هاج. رافرتي (وعحمظ .81.0) تتعماط الندودداة7 56 1881. أعيد طبعه. 
9 عمامعما متلطفه :اعبط ممرو0 . 

- الجويني» علاء الدين عطا مالك (ت.681/ 1283). تاريخ جهانكشاي ([-طاتية1 
884 تحقيق ميرزا محمد قزويني. 3 أجزاء. ليدن: بريل» 37-1212. 
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- الجويني» مؤيّد الدولة منتجب الدّين بديع (توفي في نحو عام 551/ 1157). عتبة الكتبة. 
1.50 

- الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت.1014/405) المستدرك على 
الصحيحين. حققه مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلميّةء 1411/ 
1.0 

- الحريري» أبو محمّد القاسم بن علي (ت.516/ 1122). المقامات. بيروت: دار صادر» 


8. نقلها إلى الإنكليزيّة تيودور بريستن («ماوعا عدملمعط1]) مه اءتم م1 
.86 ,5تعطوتاطتاح لط[ سمدم[ ديعا 18550 .دماملععاق أمعتنماع 1 


- الحسيني» صدر الدّين أبو الحسن علي بن ناصر (عاش بين عامَي 1180/575 و620/ 
5). زبدة التواريخ. حققه محمد نور الدّين. بيروت: دار اقرأء 1985. ونشر أيضاً 
تحت عنوان أخبار الدولة السلجوقية. حققه محمّد إقبال. لاهور: كليّة فنجاب» 1933. 

الحصكفي» محمّد بن علي (ت.1088/ 1677). الدرّ المختار. بيروت: دار الفكرء 1415/ 

5-14 

- الحكيم الترمذي» (عاش في أواخر القرن الثالث/ التاسع للميلاد). المنهيات. حققه محمّد 

زغلول. بيروت: دار الكتب العلميّةء 1406/ 1986. 

ص لحميدي» محمد بن فتوح (ت.488/ 5)). الجمع بين الصحيحين. بيروت: دار ابن 

حزمء 2002/1423. 

- الحنفى» يوسف بن موسى أبو المحاسن (ت.802/ 1400). المعتصر من المختصر من مشكل 

الآثار. جزءان. أعيد طبعه. بيروت: عالم الكتبء 1976. 

- الخازن البغدادي» علاء الدّين على بن محمّد (ت.1341/741). تفسير (لباب التأويل في 
معانى التنزيل). القاهرة: حسن حلمي الكتبي» 1318/ 1-1900. 

الخريشة» فواز حمد. "كتابة عربية بالخط الثنموديٌ من الأردن". أدوماتو (للةتدلخ) 2 
(2000)» ص ص 70-79. 

- الخصّاف» أبو بكر أحمد بن عمر (ت.261/ 875). أدب القاضي. القاهرة: نشر الجامعة 
الأمريكية نقله إلى الإنكليزيّة منير أحمد موغال. 
يكتامتتوعتاطن8 تعقعآ :عتمطمآ .تمعاسوى أمتعتايل لبه لأموعط عتسعاعط :همهو له طمل4 

1999, 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت.1071/463). تاريخ بغداد. بيروت: دار 
الكتب العلميّةء د.ت. 

- الخليل بن أحمدء أبو عبد الرحمن الفراهيدي (توفي في نحو عام 791/175). كتاب 

العين. تحقيق مهدي المخزومي (بغداد): وزارة الثقافة والإعلام» 5-0. 
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- خواندميرء غياث الدّين بن همام الدّين (توفي نحو 942/ 1535). دستور الوزراء. طهران: 
كتاب فروشى 3 شبخانه-ي إقبال» 11317 9-8 
ل. حبيب الشير في أخبار أفراد البشر. تحقيق محمد سياقي. (طهران): كتاب 
فروشي-ي خيّام» 1362/ 1983 

- الخويي» حسن عبد المؤمن (عاش في أواخر القرن السابع / الثالث عشر للميلاد». رسوم 
الرسائل ونجوم الفضائل. تحقيق عدنان صادق أرزي. أنقرة: تتصتتامن؟! طعة1 علعيظة 
3 ,الاعستاقو8 . 

- دهخوداء على أكبر (82طعلة ثلث يقلتتطططز©). لغة نامة #تصقصتهطوندآ 1946. 6 أجزاء 


الطبعة الثانية. طهران: مؤسسة دخودا (قلصطل1[ الإمدقةدمهد8) 1963-(1985). 

- دولة شاه بن علاء الدولة بختيشاه السمرقندي (توفي في نحو عام 892/ 1487). تذكرة 
الشعراء. حققه إيدوارد ج. براون (6.870856 0:ه800). لندن: لوزاكء 1901. 

- الديلمي. شيرويه بن شهردار (ت 509/ 1115). فردوس الأخبار بمأثور الخطاب. 
بيروت - دار الكتاب العربى» 1407/ 21987 حقّقه أيضاً السيّد بن بسيونى زغلول. 
بيروت: دار الكتب العلميّةء 1986/1406. 

- الذهبي. شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت. 748/ 1348). الكباشر. بيروت: 
المكتبة الأمويّةء 1970/1389. وكذلك دمشق: المكتبة الأمويّة؛ 1970/1389» 
نقله إلى الفرنسية حسن حمدوني. دار البّراق» 1413/ 1992 كوسعزهه مغلعقم عصل. 
تم تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. حققه عمر تدمري. بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1985. 

- الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت. 606/ 1210) المحصول فى علم الأصول. تحقيق 
طه جابر فيَِاض العلوانى. 6 أجزاء. بيروت: مؤسسة الرسالةء» 1412/ 1992. 
الرسالة فى علم الفراسة. تحقيق وترجمة يوسف مراد. ©0”05 7:0716و0 تتام هآ 

.9 تعصطامع0) :حتيوط .اعم له عط له طلم ع0 سدم تراه مداق و[ اه 

. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). 32 جزءاً. القاهرة: المطبعة البهيّة المصريّةء 
62-4. أعيد طبعه ببيروت: دار الكتب العلميّة» 1421/ 2000. 

- الرّاوندي» محمد بن علي بن سليمان (عاش في بداية القرن السابع/ الثالث عشر للميلاد) 
راحة الصدور وآيات السرور. تحقيق محمد إقبال.لندن: لوزاك» 1921. نقل جزءاً 
منه إلى الفرنسية شارل شيفر (تعاعطء5 وعاتهط6) 
بغ1010عط نم1 «مقزلصزة سعغان5 ,طتتعمدلط] لبامطة منل80 ججنناه84 عل عصعة» بحل بتقعاطع1[» 


امم ,1!12500216,1886 عاتعسنتتصمط :كاكةط .ديس اءء 071 جعجع 1م7161 وعنهولم .(لع) اأمعتترظط 
30 


- رشيد الدّين» فضل الله طبيب (ت.718/ 1318). جامع التواريخ. حقق جزءاً منه محمد 


تقي دانيشبازوه ومحمد مدّرسي زنجاني.طهران: بونقاهي ترجم و نشرى كتاب» 1337/ 
9. ونقل جزءاً منه إلى الإنكليزيّة كينيث. أ. لوثر (تعطنتاآ لخ طاعصمعا) 116 
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من نماجعاق لتصمط ]1[ عا عع[ وسم سام ضرمل عا «متثر لم1 وبتزاءى ©() [ه 111510١‏ 
اديه كال تاه تطمة [ه متمد وزلهك 186 01 
نشره س.أ. بوزوورث (8058:0215 .0.8). ريشماند: كورسن للنشرء 2001. 
- الروذراوريّ؛ أبو شجاع محمد بن الحسين (ت.488/ 1095). ذيل كتاب تجارب الأمم. 
حققه ونقله إلى الإنكليزيّة هدري ف. أميدروز (702لعدرة .2 نونمع11) 
1920/1 ,الءساعماظ جلجمل0 .111 .701 بعتمطمنام0 لأممطط4ك؟ ءا [0 موونراعظ 376 


- زرتوشتي بهرام (عاش في القرن السادس/ الثاني عشر للميلاد) آردافيرافنامه-بي منظوم. تحقيق 
رحيم عفيفي مشهد: دانيشقاهى مشهدء 1343/ 1965. 

- الزمخشري» محمد بن عمر (ت.1144/538). أساس البلاغة. بيروت: دار صادرء» 
2 
لب. أطواق الذهب فى المواعظ والخطب. حققه و نقله إلى الفرنسية كازمير أدريان 
باربيه دي ماينار (لتقصرزءك/ا عل معتطيد8 معتقمة عتستئم0)) تمتروط .0ك 0011165 عمل 

6 ,ع لقده !1 ممع ستتتصردم1 

. الفائق. تحقيق البجاوي وأبو الفضل. الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة» د.ت. 
. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

- الزيلعىي» عبد الله بن يوسف (ت.762/ 1361). نصب الزاية. القاهرة: دار الحديث» 
85-7 

- الزيلعى» فخر الدّين عثمان بن علي (ت.743/ 3-1342). تبيين الحقائق. القاهرة: 
دار الكتب الإسلاميّة» 1313/ 6-1895. 

- السّبكي» تقي الدّين علي بن عبد الكافي (ت.756/ 1355). الإبهاج. 3 أجزاء. بيروت: 
دار الكتب العلميّة, 1984/1404. 

- السّجستانى» أبو بكر محمد بن عزيز (ت.2-941/330). غريب القرآن. بيروت: 
دار قرطبةء 1416/ 1995. 

- السرخسيء محمد بن أحمد (توفي في نحو عام 1090/483). كتاب المبسوط. القاهرة» 
31-4/ 13-1906. أعيد طبعه ببيروت: دار المعرفة» 1993. 
. شرح السّير الكبير. حيدر أباد: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 1916/1335- 
7. قله إلى الفرنسية محمد حميد الله ها | مك )نيالم هأ عل ©+1| 7074م عط تركي 
ديانة فكفى» أنقرة 91-1989. 
تدا الأصول. جزءان. بيروت: دار المعرفة» د.ث. وحفقه أيفياً أبو الوفاء الأفغاني. 
حيدر أباد: دار الكتاب العربى» 4-1153/3-1372. 

- السغديء أبو الحسن علي (ت.461/ 1069). الفتاوى. الطبعة الثانية. عمّان: دار الفرقان» 
4 1984. 

- السلمي» عز الدّين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السّلام (ت.660/ 1262). قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام. جزءان. بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت. 
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- التّمرقنديء» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد (توفي بين عامّخ 373/ 4-983 و393/ 
02- 6). قرّة العيون ومفرح القلب المحزون. على حاشية كتاب عبد الوهاب بن أحمد 
الأنصاري» مختصر تذكرة القرطبي. دمشق: دار الكتاب العربى» دءت. 
دسي تفسير (بحر العلوم). تحقيق محمود مطرجي فق بيروت : دار الفكر.» لام 
- السّمرقندي» علاء الذين محمد بن أحمد (ت.539/ 1144). تحفة الفقهاء. بيروت: دار 
الكتب العلميّةء 1405/ 1984. 

السمعانى: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبّار (ت.489/ 1096).قواطع الأدلة في 
علم الأصول. تحقيق علي الحكمي. الرياض: جامعة م القرى.ء 1418/ 1998. وحققه 
أيضاً محمد حسن هيتو. بيروت: مؤمسة الرسالة 1417/ 1996. 
ل. تفسير السمعاني. تحقيق علي الحكمي. الرياض: جامعة أمّ القرى» 1418/ 
8. وحققه أيضاً ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس بن غنيم. الرياض: دار الوطن» 
18 

السّمعاني» عبد الكريم بن محمد (ت.562/ 1166). كتاب الأنساب. حيدر أباد: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» 82-1962. 

- سناتي» أبو المجد مجدود بن آدم (ت.1131/525). حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة. منتخبات 
حققها محمد رزقى. طهران: سبهرء» 1329/ 1950. 

- السنامي» عمر بن محمد بن عوض (عاش في أواخر القرن السابع/ الثالث عشر للميلاد). 

. نصساب الاحتساب. الرياض: دار العلوم» 1982. نقل جزءاً منه إلى الإنكليزية 

موثل عر الدين (معزط 1221 360:11) 

طهقاتا كه لإلبتاى كه تمتهان1 لومعتلعك/ة صذ 28[ أععابو]ة كه عمتاعميم امه بدرمعطا عط 

طه5ورق 70 .8) .تسفمد5 كله فمتمسقطك18 .ط عقصت] أه طووتاط]الة طووتتح 

07 1151 لقتمهططعكلة طاطات .5.1.87 عمل ط سد (لستطامع0 

السّيوطي»: جلال الدّين عبد الْرّحمن بن الكمال (ت.911/ 1505). الأشباه والنظائر فى قواعد 

وفروع فقه الشافعية. بيروت: دار الكتب العلميّة. 3-1982/1403. 

ل. ذم المكس. طنطا: دار الطباعة للعراث» 1991. 

. الدر المنشور. 8 أجزاء. بيروت: دار الفكرء 1983. 

. اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1417/ 

1.056 

تج شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. (القاهرة): دار إحياء الكتب 

العربية/ عيسى اليابى الحلبى» د.ت. 

- الشاشيء أبو علي أحمد بن محمّد (ت.344/ 955). الأصول. بيروت: دار الكتاب 
العربى.ء 1402/ 1982. 


1 


- الشافعيّ» أبو عبد الله محمد بن ادريس (ت.820/204). الرّسالة. تحقيق أحمد محمد 
شاكر. القاهرة: اليابى الحلبىء 1940/1358. 
ل. كتاب الأمّ. الطبعة الثانية. بيروت: دار المعرفة» 1393/ 1973. 
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- الشالجي» عبّود. موسوعة العذاب. 7 أجزاء. بيروت: الدار العربية للموسوعات» 1980. 

- الشربيني» محمّد بن أحمد الخطيب (ت.1570/978). الإقساع في حسل ألفساظ أبي 
شجاع. بيروت: دار الفكر»ء 1415/ 1994. 

٠‏ مغنى المحتساج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج. 4 أجزاء. بيروت: دار الفكر» 





دنا 
- الشوكاني» محمد بن على بن محمد (ت.1839/1255). نيل الأوطار. بيروت: دار 
الجيل» 1973. 
الشّوكانيَء محمّد بن على بن محمّد بن عبد الله (ت. 1250). فتح القدير. دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيّب. دمشق - بيروت. الطبعة الأولى. 1414. 


ب الشيباني» محمد بن الحسن (دت.805/189). البجامع الصغير. بيروت: عالم الكتب» 
06 6-1985 


1 


- شيخ زادة» عبد الرحمن بن محمد (ت.1078/ 1667 أو 1668). مجمع الأنهر. بيروت: 
دار الكتب العلميّة, 1419/ 1998. 

- الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت.589/ 1193). المنهج المسلوك في سياسة الملوك. 
الزرقاء: مكتبة المنارء» 1987/1407. 

. نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 

5 946 .. نقله إلى الإنكليزيّة رونالد. ب. بوكلى. 

بقوع 21 اولع كتدال1 021010 ج01010) .“«ماءعودم1 اعلتعلط عتسصمادة عطا لزه عأ0ه80 116 

1999( 





- شيخ نظام وآخرون. الفتاوى العالمكيريّة. بيروت: دار الفكرء 1411/ 1991. 
- الشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي (ت.476/ 1083). اللمع في 
أصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلميةء 1405/ 1985. نقله إلى الفرنسية أريك شومان 
عأععنط عنممفرلا عل فاته «أواراه لس تر عمسدنا-اه 5م11 .صمصسمطكه عتمم 
.9 ,دمنتاعع11و0) كخستحاطهك] :بعاعاتعا ,عنتما كعياترد 


يمتسسيت» المهذب فى فقه الإمسام الشافعى. جزعان» بيروت: دار الفكر» ات 
ل. طبقات الفقهاء. بيروت: دار الرائد العربيىء 1981/1401 
يلصتبة. التبصرة فى أصول الفقه. تحقيق محمد حسن هيتو. دمشق: دار الفكرء 
1.50 

3 الصغانى» الحسن بن محمد (ت.650/ 1252). الموضوعات» تحقيق نجم عيد الرحمن 
خلف. القاهرة: دار نافع» 0. دمشق: دار المأمون للتراث» 5-1984/1405. 

- الصفديء. صلاح الدّين خليل بن أيبك (ت.764/ 1363). الوافي بالوفيسات. الطبعة 
الثانية. فيزيادن: فرانزستايئرء 1962. 

- الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت.211/ 827). مصنف عبد الررّاق. تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى. بيروت: المكتب الإسلامىء 2-1970. 
. تفسير عبد الرزّاق. الرّياض: مكتبة الرشدء 1410/ 90-1989. 
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- الضتحاك» أبو بكر أحمد (ت 287/ 1-900) الآحاد والمثاني. حققه باسم فيصل أحمد 
الجوابرة. الرياض: دار الرّاية» 1991/1411. 

- الطبّاخ» محمد راغب (ت. 1951 م). إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء. 1923. 
حلب: دار القلم العربي» 1988. 

- الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت. 971/360). المعجم الأوسط. تحقيق أبي معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد وأبي الفضل عبد المحسن الحسيني. 10 أجزاء. القاهرة: 
دار الحرمين»: 1415/ 1994. 

. المعجم الكبير. تحقيق السلفي. الموصل: مكتبة الزهراء 1404/ 1983. 
. المعجم الصغير [الروض الداني]. بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1405/ 1985. 

- الطتبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت. 310/ 923). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر. القاهرة: دار المعارفء 1954/1373. ونشر 
أيضاً بالقاهرة: المطبعة الميمنيّة» 1321/ 1903. ونشر كذلك ببيروت: دار الفكرء 
5 5-1984 
. تهذيب الآثار. تحقيق محمود شاكر. القاهرة: مطبعة المدنى» د.ت. 

. تاريخ الرسل والملسوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار 

المعارف. 771-1960]. و كذلك بيروت: مكتبة غيّاط (1968). 








- الطتحاوي» أحمد بن محمد أبو جعفر (ت. 321/ 933). ثرح معاني الأثار. بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1979/1399. شرح مشكل الآثار. بيروت: مؤسسة الرسالةء» 1408/ 
67 

- الطحطاوي؛ أحمد بن محمد (ت. 1816/1231). حاشية الطحطاويّ على مراقي الفلاح. 
(على حاشية حسن بن أحمد الشرنبلالىقء ت1659,) شرح نور الأيضاح في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. القاهرة: بولاق. 1900/1318). 

- الطعمي» محيي الدّين (أشرف على التحرير). موسوعة الإسراء و المعراج. بيروت: دار 
ومكتبة الهلال» 1994. 

- الطوسىي» محمد بن محمود بن أحمد (عاش في نهاية القرن السادس/ الثانى عشر للميلاد) 
عحايب المخلوقات. تحقيق منو شهر ستوده. طهران: نشرى كتاب» 1966. 

- الطنوسي» ناصر الدّين محمد بن محمد. أخلاق ناصري. تحقيق مجتبى منوفي وعلي رضا 
حيدري. طهران. خوارزم» 1360/ 21982 نقله إلى الإنكليزيّة جورج ألن ‏ 

4 ,تعالط عع ١م06‏ :صهلهم] .معتطاظ :رمع :كهل3 1116 

- الطيالسى» سليمان بن داود (ت. 204/ 20-819). مسند الطيالسى. بيروت: دار المعرفة: د.ت. 

- عبيدي زاكاني» نظام الذين. كليات. طهران: انتشاراتي - زوّار 4-2003(/1382). 

- العتيبى» أبو نصر محمد بن عبد الججبّار (توفي نحو 425/ 1035). تاريخ اليميني. تحقيق 
جعفر شهار. الطبعة الثانية» طهران: بوقاهى تر جمة ونشّر كتاب» 08 
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- العصامي» عبد الملك الحسين العاصمي المكتي (ت. 1111/ 1699). سمط النجوم العوالي 
في أنباء الأوائل والتوالي. بيروت دار الكتب العلمية. 1419/ 1998. 

- العظيم آبادي» محمد شمس الحق. عون المعبوه شرح سنن أبي داود. الطبعة الثانية. 
بيروت: دار الكتب العلميّة» 1955. 

- العقيلى» أبو جعفر محمّد بن عمر (ت. 934/322). كتاب الضعفاء الكبير. بيروت: دار 
المكتبة العلميّة» 1984/1404. 

- عليش» محمد بن أحمد (ت. 1299/ 1882) شرح مِنَح الجليل على مختصر العلامة خليل. 
بيروت: دار الفكرء 1989. 

- عوفيء سديد الدّين محمّد (كان حياسنة 625/ 1228). جوامع الحكايات. حقق منتخبات منه 
جعفر شعار (طهران): أمير كبير»ء 1352/ 1973. 

- العيني» بدر الدّين محمود بن أحمد (ت. 1451/855). عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري. بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

- الغرديزي» عبد الحيّ (عاش في القرن الخامس/ الحادي عشر للميلاد)» تاريخ الغرديزي 
:067472 :-//1677) (زين الأخبار). برلين: إيران شهر (1928 تطقطءقصهم1). 

- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمّد (ت. 505/ 1111). الدرّة الفاخرة في كشف علوم 
الآخرةء حققه ليسيان غوتييه 60لانتة© «وعناآ). جينيف: ها جورج (06018 .2)11 
8. نقله إلى الإنكليزيّة إيدلمان سميث: 

79 ] ومعوعط وتق[مطء5 13تامدمتا/! رأبووط عمببمزعمء2 784 .لطتتصة مسححماعة1) 

فكت فيصل التفرقة. حققه س. دنيا. القاهرة: عيسى البابى الحلبيى» 1961. 

. إحياء علوم الذيين. بيروت: دار المعرفة» د.ت. ترجم أجزاء منه ات.ج. وينتر: 


أوحامع17 ع[ “إن عقلا عامه20 عرزا اق سه طامء2 زه عمسم رط امعسرع1 116 .(معتصاكلا .1.1 
.1989 نزاعاءه5 قاعع1” عتصنفاك1 تمع ل#1طتصةن .دمع ملعك كنامنعةاء؟1 186 [0 


سل. كيمياء السّعادة» حققه أحمد آرام. طهران: كتاب خسان مركزي 
(تمعامه]! تحدمقطاطة11؟1) 1339/ 1960. ترجم أجزاء منه إلى الألمانية هيلموت ريتر: 
1 رقطء علع 101 عنملاعومة2 الماع ناءواء 013 عل معتاتاط مدد»آا .(تع ننه المطلتع) 
. فضائل الأنام من رسائل حبّة الإسلام الغزالي (217عم6 اردق[ دطائة م1 
01 أله [1704871 1-1 ةأ6) حققه عباس إقبال. 1954 (الإسهمقطاطفقال]1 تمقبطء1” 
4 .53:1301) . 
ل. المنخول من تعليقات الأصول» حققه محمد حسن هيتو. دمشق: دار الفكر» 
عت 
. مشكاة الأنوار. حققه ونقله إلى الإنكليزيّةء ديفِد بوشمان (مقصطءبا8 هاجة0) . 
1998 رووع2 تجاأواع كتونآ عمتته لا جمقاع :8 :0له8 .كتعاط “زه م871 1116 
.. المستصفى في علم الأصول» جزءان. بيروت: دار الأرقم» 1994 (طبعة بولاق 
2 4©.» حتقه أيضاً محمّد الشافي. بيروت: دار الكتب العلميّة» 1993. وكذلك 
بالقاهرة: مصطفى محيّدء 1456/ 21937 
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ل. نصيحة الملوك. حققه جلال الذين هوماعي» طهران: انتشارات-ي بابك. 1361/ 
2. ونقله إلى الإنكليزيّة ف.ر.س باغلي (زهاع80 .2.8.0): 
.1964 ,ددعم «لنادع فدرلا "ك0 :مط .ماش م أعدوينه©) / عآمم8 لمعه 
. تهافت الفلاسفة. حققه ونقله إلى الإنكليزيّة. ميخائيل إ. مرمرة: 
ستقطع 811 :2070 .ورع[ومدماق[ط عدا إه معت تعمء ف 176 .(ةتصصعه31 .8 اعمطءعتل3) 
7 رووة]2 وأزومعالطلآ يندملا 


2 الوسيط غي المذهب. حققه أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد ثامر. القاهرة : 
دار السلامء 7 





2 الغقاري» جلال الدين. قاموس الغفاري» فارسي ع فرنسي. طهران: مطبعة الجامعة» 
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- الفوّاءء أبو زكرياء يحبى بن زياد (ت. 207/ 822) معاني القرآن. (القاهرة): الهيئة المصريّة 


العامّة للكتاب» 1973. 


- الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت. 15-1414/817). القاموس المحيط. بيروت: 


مؤسسة الرّسالة» 1994. 


- الفيّومي» أحمد بن محمّد المقري (توفي في نحو عام 770/ 1368). المصباح المنير. 


بيروت: المكتبة العلميّة (1978). 


- القاريء علي بن سلطان محمد الهروي (ت. 1014/ 5- 6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 


المصابيح» 11 جزءاً. بيروت: دار الكتب العلمية» 2001/1422. 


- القاضى» أبو عبد الله محمد بن سلامة (ت.454/ 1062) مسند الشهاب. تحقيق حمدي عبد 


المجيد السلفى. بيروت : مؤسسة الرسالة» 5 


- القاضي؛ عبد الرّحيم بن أحمد (عاش في أواخر القرن السادس/ الثاني عشر للميلاد). دقائق 


الأخبار في ذكر الجنة و النار. بيروت: دار الكتب العلميّةء 1404/ 1984. نقلته إلى 
الإنكليزيّة عائشة عبد الرحمن الترجمانة. ههءظ عن زه /0ه8 :ه151 71:6 نرويتش : 
ديوان للنشرء 1977. 

ونقله إلى الألمانية م. وولف عنوماه امعط علععتسماء تج «تصاملة .اه 7 .03) ليبزغ : 
بروكهوس» 1872. أعيد طبعه. 

برغيش غلادياخ: لوبى: 2002 وترجمه أيضاً ستيقان ماكوفسكي كل طعناط 1011 1205 
7م بارن: شيزء» 1981. 


- قاضيخان.ء الحسن بن منصور الأوزجتدي الفرغاني (ت. 592/ 1196) فتاوى قاضيخان. 


بيروت: دار المعرفة» 1973 (بولاق: المطبعة الآميريّة,» 3-1892/1310»: على 
حاشية كتاب شيخ نظام وآخرين» الفتاوى الهنديّة (الفتاوى العالمكيرتة). 


3 القرافى» شهاب الدّين جمد بن إدريس (ت. 684/ 1285). الذخيرة. تحقيق محمد حجي. 


بيروات ٠:‏ دار الغرب» 104 





المصادر العربية _ 419 


- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت.671/ 1272) أحكام القرآن. 8 أجزاء. القاهرة: 
دار الشعب» د.ت. 

. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. القاهرة: مطبعة الحلبي» 1400/ 1980. 

- القزويني» حمد الله مصطفاوي (كان حيّاً بين سنتي 1330 و1340) تاريخ غوزيدا. لندن: 
لوزاك.» 1910 (14 .901 رقعقع5 ادتتمصعكة متكت .8.7.37) . 

القشيري؛ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (ت.465/ 1072) كتاب المعراج. القاهرة: دار 
الكتب الحديئة.» 1384/ 1964. 
حت 1 الرسالة القشيرية. تحقيق معروف مصطفى زريق. بيروت: المكتبة العصرية» 
05. 





- القلقشنديء شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد (ت. 821/ 1418) صْبْح الأعشى في صناعة 
الإنشا. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريّة.» 22-1918. 

- القئّيء جعفر بن أحمد بن الرازي (عاش في القرن الرابع/ العاشر للميلاد). جامع 
الأحاديث. مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة» 1993. 

- القمّي» نجم الدّين أبو الرجاء (كان حياسنة 584/ 1188) تاريخ الوزراءء طهران: مؤسستي 
مطلعات وتحقيقاتي فرحانجي» 1363/ 1985. 

- كاتب مجهول (نسب خطأً إلى الثعالبي» القرن السابع/ الثالث عشر للميلاد). تحفة الوزراء. 
تحقيق ريجينا هاينكى (6016ماء11 2دنع116). بيروت: دار القلم للنشرة: 1975: 

- كاتب مجهول. بحر الفوائد. تحقيق محمد تقي دانيش-بزهوه. طهران: بونغاه-ي ترجمة 
ونشر-ي كتاب» 6؛ ترجمته جولى سكوت ميسمى : 


ععتهآ غلة5 .دمعمةظ مم «مطاة عتواجط أممعنلء4ة 4 ندمب 1[ جباماعء:2 إن هء5 17116 
9 برووع2 طمانا 01 ل«وأأورعء كتملا لجان 


- كاتب مجهولء (بداية القرن السادس/ الثاني عشر للميلاد). تاريخ سيستان. تحقيق جعفر 
مدرّس صديقي. طهران: نشر-ي مركزء 1373/ 1994. حققه أيضاً ملك الشعراء بهار. 
طهران: فردين» 1935. ترجمة ميلتن غولد (6010 ده]811!1) 


ماع 0 مسععاوظ لع متلعء381 11 دعر مطقتلها1 مأدااتاذ1 تعحدم ا .مدان تس/1 10 11:6 
(0820 معموة ععماضعط ممنلوء2) 1976 


- كاتب مجهولء (نسب خطاأً إلى الماوردي) نصيحة الملوك. تحقيق عبد المؤمن. الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعةء 1988. 

- كاتب مجهول» مجمل التواريخح والقصص » تحقيق ملك الشعراء بهار. طهران: مؤسسة.ي 
خاور. 1939/1318. 

- الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت.587/ 1189). بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع. 7 أجزاء. القاهرة: المطبعة الجمالية. 1910. أعيد طبعه ببيروت: دار الكتاب 
العربى.: 1982. 


- كتمالة» عمر رضا. معجم المؤلفين. بيروت: مؤسسة الرسالةء 1414/ 1993. 
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- الكرماني» أفضل الدّين أحمد بن حميد (عأش بين 570/ 1174 - 584/ 1188). عقد العلا 
في موقف الأعلى. طهران: روز باهان» (1977). 
- الكسائي» محمد بن عبد الله (عاش في القرن الخامس / الحادي عشر للميلاد). قصص الأنبياء. 
تَحمَيوٌ تحقيق خالد شبل. بيروت: دار الكتب العلميئة» 4 نقله لي الإنكليزية ويلر تاكستن 
,قتعطمتاطن2 عمنيهة1' :805100 .داع زممءط 76 زه عء[ه7 .لحامأواع قط]” معإاععط/178) 
- الكشّيَء عبد بن حميد (ت.249/ 863) مسند. تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود 
محمّد خليل الصعيدي. القاهرة: مكتية السنّةء» 1408/ 1988. 
> الكفوي» أبو البقاء أياوت بن موسىن, الحسينيٍ الكفوي رت .1094/ 3-1682). الكليات معحجم 
في المصطلحات والفروق اللغوتّة. تحقيق عذنان درويش ومحمد المصري. بيروت : 
مؤسسة الرسالة» 1419/ 1998. 
- كيكاوس بن إسكندر بن قابوس بن وشمكير (توفي في نحو عام 0 28-1087 قابوس 
نامة. تحقيق روبين ليفي (1673 هوطداع2) لندن: لوزاكء 1951. نقله إلى الإنكليزيّة 
روبين ليفى ا معطياع8) : 
رووع؟7 أعذوع 1ل) نتاملصم[ .77212 5زاط 02 116 «وععساعط عرو «0«قاة ار 
- اللالكائي» أبو القاسم هبة ألله د بن الحسن (ت.418/ 1027). . شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
و الجماعة. الرياض: دار طببة 2 2-1981. 
- مؤمن» محمد. فرهانجى قارسى. طهران: أمير كبير» 1963. 
- المافروخي؛ المفضل بن سعد (عاش في النصف الأوّل من القرن الخامس/ الحادي عشر 
للميلاد) محاسن أصفهان. تحقيق جلال الدّين الطهراني طهران: مطبعة مجلس». 1933 
نقله لع الفارسية حسين بن محمد آوي» ترجمة-ي. محاسن دي أصفهان. طهران: 
شركة-ي سهامى شاب» 1949. 
- مالك بن أنس» أبو عبد الله (ت.1979/ 795) الموطأ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى جزءان 
القاهرة: دار إحياء التراث العربى» د.ت. 
- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمّد (ت 450/ 1058) أدب القاضي. بغداد: رئاسة ديوان 
الأوقاف» 2-1971 نقلت أجزاء منه إلى الألمانية آيرين شنيدر عل أعصطاء5 عمعء1) : 
0 يعتتما .8 ختتاللصة ةط .قله عالط «د 087 له طمله» “عل 1 ورعارطء 181 دول 81/4 كورز 
ب. الأحكام السلطانية. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي»ء 1966/1386 وكذلك 
القاهرة: المكتبة التوقيقية» 178. 
. التفسير. 5 تحقيق خضر محمد خضر الكويت: وزارة الأوقاف ً9ٍة0ظ1 
- المتقي » علاء الدّين : بن عبد الملك (ت.975/ 1567). كنز العمال. بيروت: دار 
الكتب العلميّة» 1419/ 1988. 
- المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد (ت.243/ 857) كتاب التوهم. حققه ونقله إلى 
الفرنسية أندري رومان: 
بعأععتق اطع تلا .0 عتتععطهرا تكلقة6 .ده 0 1رعل دنال كول عتته تمي[ وتمتكتد عدر 
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- محمّد بن إبراهيم (كان حيّاً سنة 1025/ 1616) تاريخ كرمان. تحقيق م.ت. هوتسما (.01.1 
8سهالده]) ليدن: بريل 1886 (مجموعة منتخبة من النصوص المتعلقة بتاريخ 
السلاجقة» ج1) ترجم أجزاء منه هوتسما (218هاما110): 

362-02 مم ,(1885) 39 7101406 ”مقمصدععا جه معوناواءة ,عل عااعتتاءوع0) نامض 
- مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد (ت., 91 تاج العروس. القاهرة : دار الهداية» كت 
المرغينانى» برهان الدين على بن أبى بكر بن عبد الجليل (ت.593/ 1196) بداية المبتدي. 

القاهرة : مكتبة ومطبعة ممحمك علي صبيح » اه 

٠‏ الهداية شرح البداية» القاهرة: مصطفى البابي الحلبي: 5 نقله إلى الإنكليزية 

شارل هاملتون (دمغانصسدآط اتتقط) : 


معللخ تعملهمآ .وصمط وعتما سسا مط يزه برم اج رتم0 كه تعزن ره موترهلء 8 176 
0 .62 


- المزنى» أبو عبد الله محمّد بن إدريس (ت.204/ 878) المختصر. المطبعة الثانية بيروت: 
دار المعرفةقء 1393/ 1973. 
- المرّيء يوسف بن الزكي (ت.742/ 1341) تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق بشار 
عؤاد معروف. بيروت : مؤسسة الرسالة» 0 1980. 
- مسلمء أبو الحسين بن الحيّماج القشيري النيسابوري (ت.261/ 875). صحيح مسلم. تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى. بيروت: دار إحياء التراث العربيى» د.ت. (القاهرة: دار الحديث. 
991])). 
- المطرّزيٌ» ناصر بن عبد السيّد (ت.610/ 1213). المغرب في ترتيب المعرب. جزءان. 
حلب: مكتبة أسامة بن زيدء 82-1979. 
المعرّيء أبو العلاء (ت 449/ 1058) رسالة الغفسران. تحقيق بنت الشاطئ القاهرة: دار 
المعارف. 1956 ترجم أجزاء منها غريغور شيلر #عاعدء5 جمع»:6) : 


-هعنء 7 علل ععطنا معط مطاءئلمء5» ومع كته مكتء«وناء دعل مزل :عالة 1 تنا كعالمه قوط 
2 باعة8 :اعتسكة «عصبط 


- المكي» أبو طالب محمد بن علي الحارثي (ت 386/ 998) قوت القلوب في معاملة 

المحبوب. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 1961. نقله إلى الألمانية ريتشارد غرامليش: 
.1992-5 تعصتع)5 مم1 تاأتوعتاناك .ممع ع7 عل عم طول ع2 .لطع الحصورت لمقطعلك1) 

- المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت.1621/1031). فيض القدير. القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 1356/ 8-1937. 
ب. التيسير بشرح الجامع الصغير. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» 1408/ 1988. 

- منتظري» علي حسين. كتاب الحدود في مباحث الزنا واللواط والسحاق والقيادة. قم: 
انتشاراتي دار الفكر» د.ت. 

- منجم باشي (ت.1702/1113) جامع الذول. بايزيت أمومى كتبهام م.س. عدد 5019 
وتوبكابي سراي م.س. عدد 2954. حقق و ترجم جزءاً منه س.أ. حسن. 
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4 34165 عنتمواعة «سواعا مطقطة علتله84 ممغان5 2ه أسداوععة متطعد8 منتززعمة ك3 » 
.429-69 .جرم ,(1964) 


- الميبودي» أبو الفضل رشيد الدين (كان حيّا في سنة 520/ 1126).كشف الأسرار وعدّة 
الأبرار. طهران: انتشاراتي دانشقام» 1339/ 1960. 

- الميداني» أحمد بن محمد (ت 1124/518) مجمع الأمثال. تحقيق كريستيان م. هابشت 
((طعتطهة؟ .31 سمتاكقط0) 1826 ,مناه تفع ختصه كأما1 :351226 ه82 وحققه أيضاً محمد 
محبي الدين عبد الحميد القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 1959. 

- الميهني؛ محمد بن عبد الخالق (كان حيّاً في سنة 575/ 1180) دستور دبيري. تحقيق عدنان 
صادق إرزي. أنقرة: ترك تاريه كرومو باسيما في» 1962. 

- النخاس» مين بن محمد (ت.338/ 50) معانى القرآن. مكة: جامعة م القرى» 1409 
18 

- النرشخيء أبو بكر محمد بن جعفر (كان حيّاسنة 332/ 943) تاريخ بخارى. تحقيق مدرّزس 
رزفي. طهران: طوس: 1363 (1984). 

- النسائي» أحمد بن شعيب (ت.303/ 915) السّئن الكبرى. تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيّد كسروي حسنء 6 أجزاء. بيروت: دار الكتب العلميّّةء» 1991/1411. 

- نظام الملك؛ أبو علي الحسن بن على بن إسحاق (ت.485/ 1092). سياسة نامة. تحقيق 
هوربرت دراكه (ع10:81 11111561). طهران: ينغاهى - ترجماه ونشرى كتابء» 1962. 

- نظامي عروض سمرقندي (ألف الكتاب في نحو سنة 551/ 1156). شهار مقالة. تحقيق محمد 
معين. طهران: دانشغاهى طهران: 4 1955 . نقله إلى الإنكليزية إدوارد ج. براون 
(عه8:0 .© لجة جحل8) .دم سمعنة7 «يرم7 116 
وأعيد طبعه 50016177 #116زدىلم منرم 1126 [0 701861 يوليو وأكتوبر 9. لندن: لوزاك 


21 
- نعيم بن حماد المروزي (ت.228/ 843) كتاب الفتن. تحقيق س. زكتار. مكّة: دون مكان 
نشر. (1991) 
- النفراوي» أحمد بن غنيم (ت.1713/1125) الفواكه الدواني (بيروت): دار الفكرء 1415/ 
00. 


- النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف (ت.676/ 8-1277) شرح النووي على صحيح مسلم. 
بيروت: دار إحياء التراث العربىء 1392/ 1972. 

- النووي» محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدّين (ت.1277/676) المجموع شرح 
المهذب. بيروت: دار الفكرء 1997. 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين. تحقيق محمد زهير الشاويش. بيروت المكتب 

الإسلامي» 1991/1405. 

اتا شرح صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي » 52 3-02 
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- النيسابوري» ظاهر الدّين (كان حيّا في سنة 585/ 1190) سلجوق نامة. طهران: شابكانائي 
كاوورء 1332/ 4-1953. وحققه أيضاً أ.ه. مورتون (8102600 .8.81) لندن. إج.و. 
جيب ميموريال ترست» 2004 (1050 اوهتمصوع)/ة ططتق). 

- الهمذاني» بديع الزمان (ت.398/ 1008). المقامات. حققها علي بوملحم. بيروت: دار 
ومكتبة الهلال. 1993. نقلها إلى الألمانية غرنوت روتر (106162 غ+مصمع0) : 

بتتحتته حتت 81 تحتعع متطنا[” .أعاء ه77 عله علطعنم اع الاستتدع] 

- الهمذاني» عين القضاة (ت 1131/525). شكوى الغريب عن الأوطان. طهران: مطبعة جامعة 

طهران» 1962. وحققه ونقله إلى الإنكليزيّة آرثر ج.آربري (صتعية .1 مسطاحم): 


06015 ناه كداهآ . 277 مده اه 81 0-أه سرك؟ “ره مأعوم[مصك 716 :“#بج1 ه11 اناك لخر 
.68 يمتكدتا سه معلاف 


- الهمذاني» محمد بن عبد الملك (ت.1127/521). تكملة تاريخ الطبري. بيروت: المكتبة 
الكاثوليكية. 1959. 

- الهيثمي» نور الدّين علي بن ابي بكر (ت.807/ 1405). مجمع الزوائد و منبع الفوائد. 
بيروت: دار الكتاب العربي: 1407/ 7-1986. 

- وزارة الأوقاف بالكويت (أشرفت على النشر). الموسوعة الفقهيّة. الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدييّةء» 1983. 

- الوطواط» رشيد الدّين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري (توفي في نحو عام 578/ 
2). مجموعة الرسائل. تحقيق محمد أفندي فهمي. (القاهرة) مكتبة الآداب» 1939. 

- وكييع » محمد بن خلف بن حيّان (ت.306/ 918). أخبار القضاة: بيروت: عالم الكتب» (198) 

- ياقوت» شهاب الدّين أبو عبد الله الحمويّ (ت.626/ 1229). معجم البلدان. بيروت: 
دار صادرء (7-1955). 


الموسوعات: 

- دائرة المعسارف الإسلامية» أشرف على تحريرها ت. هوتسمان (0ل8صهانا110 .1) وآخرون. 
5 أجزاء. ليدن: بريل» 34-1913. أعيد طبعها. 9 أجزاء. ليدن: بريل» 1987. 

- دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الجديدة» أشرف على تحريرها ه أ. ر. جيب (11.8.52 
15©) وآخرون. 12 جزءاً. ليدن: بريلء 2004-1954. 

- موسوعة القرآن (مه 0 ءا زه +41 ءهم010:ه:8 716) أشرف على تحريرها جين دامين 
مكاوليف 60 زاتدخه1! موعصصة2 6م12) وآخرون. 5 أجزاء. ليدن: بريلء 6-2001. 

- موسوعة الأديان (7مزهذاء؟1 /[ه ه01مهمماءرء»1 776) أشرف على تحريرها مرسيا إلياد 
(06هذا1 معه:811) وآخرون. 16 جزءاً. نيويورك : ماكميلان» 1987. 
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حتطون) علده لا ب89ع81 ,ته عتسته]آد[ صا ععجعله11 مضع ممللاعطع8 .14 1اعلقطك؟ا ,5201 581 بتمطمة - 
2001 رومع« لإاأويع الصل] عقلقط 


عنصهاة1 صذ أاعط سه عكنلهيوط 01 211605نا0ة لحنه دم نوع عط 1» .اتسمتتصل8 ,لامتممطوعطم - 
87-102 .هم ,(2002) 79 تمعاوع عرع0] .«وومامع 1 

301-11 7 وتاعك متملصلع32 1 اوللاتتطعلاءد واأويه0ه05 © .0 لزعع28ع5 ,الام مقطدلهع م - 
تع غه2غ3 ءعدة .معجأعلطء5 14[وطاسمتعظ نزط 60 2 [قصمعآ .1991 ,2ع1نده[8 اسجمعوه 814 
رتعضاءطاطع5 نستامع8 أدعلصست7تاطعطدل .12 0طنا ,1 آ قن»ا موامداع ]تالا قطنا صعل سطع وقلع 5 
1994 

0 2013120113 :00تتطعتكا .ك1 متصوهء عتدنوأو1 لمع ألء64] ,لعتصقطه54 ,تلم - 

عط 01 105ق8501 عط]: :«090 عناملا تنقط] ععطغ© وعقبدهط معام 6و[ 120 الا مطاعععطولم - 
!! ذآآ .«اطعنامط1 عنتصع[؟1 تسصوك تإاعمظ س1 عرعطم5 علأدعطده2آ عنو 1 012 ومكملر 
291-32 .مم ,(2004) 3 

حصا صه ه109" وعأ8[10) قعة بك عدمجق ع ه51 [أمعنوم1وعل1 سه نزومامعء10)» ,لامآ ,تعوقنتطالم - 
.4 ,همتع 7 :مه00ه.آ .برومامعءل1 وماممدكة .(60) [51200 باععا2 :18 .«(مه تامع نوع 
.2100-40 

.«1لة 1/123 كه وللزتسماله5 متدعاطة عطا ص صمتاء1ل5 سن[ وطوتظ عط1» .1 وتمعةط يدمعلعسُم - 
77-1-01مم ,(1916) كمشطز 
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عله 0" بع]! ,ممط عتممو بن معدع[مططا لصم نرم [[أعطع. .84 لعتمطكا ,لله 81 وم 
2001 بوممع2 وازوعه الم نا عمل تتطاصة 6 

عنحصواكا مذ الء11 قمه عدتلمعة [ه ممتتقس1 مه ممتامعع0 قط" .متعم ورساظ ,لامستعطموطم 
87-2 .تزع ,(2002) 19 امماع[ رع[ ”.برو مامعط]' 

7-7[ م موناعق مامتجطم؟5 ١‏ «مفاء ساعد وى مده .© زعونع5 ,للامممطكلمعم 
مل أمواى «ه2 «ععاعلك5 اامطماعها بوط لعامافصم” .1991 بمعلندة[8 :تتمعوه84 زر 
4 بعمماعاطك5 تستامعظ .ابعل بطم .12 سن , 1[ تج معتدماع ا اتاط مدن علو غع يتن د52 

00 ,تاممتنت) :لومسطعنة1 .عم امتروم رط عنسصماعة لودع ةلء84ة . لعتصقطملة بتلفظ 

عط أه سمتتنزه89 عط :نم0 عنملا مقطة ع0 5عكيده]] تعتدظ غهل< وجل“ .تناع بطاععطكلم 
3 715 “.لطعدامط1 عنصهاة1 تمصن5 لإتتدظ جز عمعطم5 عتاوعدده2آ1 عولط 2 أه مهلل 
291-02 .مم ,(2004) 

لله تدده 65أ0]) دعكنال تقوهة عنوا5 لمعلومأوء10 لطه نزهمامعل1"* .قتناما ,تءومتتطاله 
1994 مقعلا نجهلدمآ نرعم[معك! عتاوصم ا[ (.للهة) زملنها5 ,أعقتت :سآ ”.(مملتمع نم1 
1000 .مم 

”.أل مة 3 ة]/ا أو ولزلزتمقائدا5 تمععلطة عطا صذ ممناء لاسرا مطملظ عط“ .17 بصعكط ,دم لعلف 
77-101 ,مم ,(1916) ك1 ل 


,(1911) كمرل ”.نلمم سملا 2ه ملالإتصمكلن5 تممعلطة عطا مز ممتاء1لدانن3 ستتمعدك8 ع1 
6354 .مت 
ب(1910) كفلل ”.للممعولا 1ه هلالإتمماان5 سصسدعلطة عطة صذ أنلمكا كه م0016 عط1 
761-06 .22 
خو 1 .ترما ااكنجاة عتداكط تراسمظ ١ج‏ وماك ندا “نراق إن «ملسن0 6[ جل .15 بعقتلمه 
ملوناظ برط لعتدامصمء .[1947] كماءة7 سمعتممه8 أعوطلم سأمطاءما5 لعطوتاطيام 
7 رووع 1 انهلا بجعا أن باتو علدنا علها5 مإمدطلة .عمعممطك 
6 بلتاعدعا ذلا ع أمتنتو طلم تهملددومم نا .تسم وعاكاعطك كهل لسن ودماعط دمل ع اومن «ه12 
000 ,ستدهمءط زمملصمرآ .عو ممع © مادق نط لعتماكصهه 1" .ردم «روج011 زه عاط 176 .هصممث 
عببوفطامتلطاظ عدا ص (190 مك1 اتعجة املد ) ار معام مةمزتعالة 7176 .ممم 
7 باملاتفوعظ عو مم0 عاده لا دالا ,عرو ,عتمتا و1 
38 بتالكتنا عد معالخ .© نطولدمآ .عنم عاط سمتوروط اوعنكده© بصطهة تننطاقة بلإععط م 
6 بعناماقطاعده 1” مره لا بوجولا توفظ .1955 لمعا «جرده 1111 نرن مك1 1/16 
تمتطة لوقه برواسط'[ عصعل جبعالء عم عا اه موترع 6ط .(.0ه) لعصقطه84 بساحم 
8 ريخ .ل كصو ل لط 
“لعجا ”1[ بوإععوط ,تساعن سوط +1[ نطجعينه 1 أوء تومامةء0ك جز ونا ريت م80 ل دمحص رهظا مويف 
"تمطاعصم عملا ولخ وعحوع117 معاعط؟ مصه ممصم لمقمطعن]1 برط لعا عامصمة .1967 
0 ,5لو80 
ماع :1 .1919 .وتلعسجره"©) مقاط وا تت متمتطانسنه: ماعو امنوعىيه مط .أعنوتاط .دمأعقلةط طاقى 
1984 بذعم 1ك الكملا 
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كهها© 5ه ععصمء انصواة لدعنانله10-2ع50 عطا حصةه ستعصصد8 عاعه[8 عط“ .اللقطع1 بمستستعطئم» 
30-6 .جم ,(1989) 36 معقطمم4 ”.وصوعه51 مه 
له .لممطانن8 ,نمع 101 بامعطنكز .علعصهن) نص ”.عاطعتعظ* .طدمأكامطل طتته لانم 
.ا مس0 “عد خ[أ/هتلعكنعدوتصرمنوناء بإعسطولمم 2 .(.دلع) ممنط كما ,عسطءوطسم] 
116-19 .مم ,11 ,1988-2001 متعمسمطلطم؟] تأبوع 5101 
اع" جا #مناعلعوعط فا #اعأمكنعل هنتعيع ول بسمامط «مناءعدف[تسصؤط هسه موعلا مرلعوفك م1 
2 تامع توس عت عاعء م طمعلصة 7" تمعع صتااة 0 .عطتإموورعط «عدلءة | تيه اعد« ممستسومماع 
"تمهاد" ممع تاعظ 135 لعللم0 عل معطلا مم3 0م استسمط د14 10 م13“ 8 .2 .2 بلأاعموم 
1 تعنلنة5 لماصع 011 إعمذ1 ”.ومنتل كلع[ 15 لحنة ماده أن عصتسدع ك8 أمستع 0 عط 
4 عمانياك نسة”0 176 .(.له) متومنظ «عنقلمة صز رمعم ,183-90 .رم ,(1971) 
85-92 .مم ,2001 يعتمع امك تأمطدمعقلم هارم 
أه"ه 2 0 1811234 ك[ه امك[ عا ته تتموأك1 أمعدعنلعلة جر سف مجنم مبعةل .أعمطعتكة ,ممع 
2004 ,013 ؤأتقتططدتة] "1 :كتتوط . (7463-1535] 
6 .(.60) .شل .عاوه8 نه[ ”.لملو ولازلدة عطا مل سمتعتاعظ“ .معلصودوواف ,تسدكتاوم 
:عع لتتطصطتةت) .كلملعءط أمودماة نتن يسزامك 116 .7 .701 ,صمعل إه «رماوااز موا بطرم 
283-02 .مط ,[1968] قمعو والوة كلم نا معولطعطصية0 
200 بعع لع اخدم8ا علدو قا بجعلا .كرماعدرم لل 115 مانه «متعزاءع2 >[ بطامطة1 رآامعع 
إالقكء كتطن] 01050 علته لا بوعل .كدماع عباط أكنبه ومطاعموورءط «أوبط81 .عسمتمعطاةك بلاع8 
7 رووع21 
لالابهة1-5ه بصا ”.عتطتمهعائا #بملنوهط عندصو!ك1 مز نجاعاه50 لقع جرع5“ ١خ‏ وعمةة ,وسملاء 
تتاطاتتهالا .ماعط أممعاعاة مز ومدعى عا همه موءاع م50 .(.له) الاهآ كذ بأمدمج كز 
23-2 بجزم ,1979 ,كقملاهء [لطسط ممعم 1 
1م 81.14 نط 801164 .ام*عودممة .ل طقاءط القط لصمععة .81) وأعل1 4ه متسوزموظ 
7 بعل سمط معط جم[ 
15ل1 .001 ع1[ “لقاع ةقر #لتدتدددمت اأمرله بل كاعم عع[ اه وانافك صق .طمعآ تعطعمم8 
6 مي120106 علتعس مم1 "1 عل عسازسمصة غاغ م50 
عل ممع ”الأممقط اخ صماء؟ تمده عا عنتلمعام”ل أء معلط عا #عمدملنه "0 وممكوعتاطه:”. 1" 
21 21-30 .ورم ,(1957) 20 :53-91 .وم ,(1955) 18 وعطهلا وعااصة ععلاء8 دمل الاقاو1]*1 
313-21 .مم ,(1960) 23 :389-407 .وم ,(1958) 
عنتدهاس[ أوم«عنلع لا عأ ا 'راة "تم بدا علاماو اع[ وصه عتبعوع رط “اتوم . مقطتهدو3 بنوععارم18 
2001 ,ذوع121 تامتعستطامه 7/7 أه طتلومع اتم لآ تعلاتمع5 اعمط “رمعل 
171 6111 الكل 010 001 1ك انمتا جرف جا «اوترظط «أع:11 كلأسو سمه 0 716 .ظ 1114© بطلترمتوم8 
3 رووع2 لإاأودع كتونآ جاع تاطستلظ باع عحامتق8 .()994-704 
لإالجء حتطلا متطخصسامن علولا تعلط نروعءط فد مبمممومامك تكو اجمضعه7© «مامة عونق 
7 رووعغ]2 
سع 117 "1ط كته تزاعلن 50 عتطه ”كه د 1اصة5 تاتاظ 116 -ل “رم سدرعلسنا ملتبماد1 أوععزلء 84 116 
8111176 تصعقاع.] .015 2 
نهآ ”.(1000-1217 متخ) 10ه0/لا سمنممآ1 عط زه بوتماوتاط علأمهو(<1 ممه لمعتتتامط ع1 * 
أمع انه قط سه وسزاه3 ع1 , لكأملا سمط كه بردم اسةط] وكا رطجه© 1716 .(.لع) لخ .ل رعابرم8 
1-2 .مم ,[1968] بوودع:8 برالودء تصن مملتتط سمه تمع لطا صمت ولوا روص 
بععلعلتنامكآ هلما .دمعناعممط سه ك5وناء2 كنتمتعةاءغ1 116 :كانه اكم0 م2 الإتقه الا م80 
16379 
.“(116711د تل تقامط جا #مفاع سد 15 كانه عدنل 115 :15نرقه5 عا زه #أبن) 376 .ماعط بوتوورظ 
1981 ,ؤوعة مومعنان 0 تزانورو امنا بمومعتط 
نمك "معاعصة هدد نكن حت انهل ع1 جراى معتاواع ه1ماء50 كم مرغ لزممم0 * معطم بع أرجاءدمناتر8 
119-1 .جم ,1] ,1976 ,ع 7الاعصموكته ]لطا .-. 0 :وتروط عزوم[ مج 1و1" 000 ع5 تحر 
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نلق كاز 5لزع8 وعل اع ؤلرء180 دعل عأكتدنة 12 مطقل عنسوتد! عمعتاكناز أء عوباعج ناعم عمنامسل"“ 
270 .جزم ,(1965) 23 رى ”.عاوفاه م3136 نك معتاتحد 
41-60 مرح ,(1962) 16 رى ”.تصماأنا] جع كلتم معنن 1/1" 
8 مل20 تبعل غاةنم هك م| عل وانمبعع2ر ”.طمممصلناختتصر اتوعل مه علاباععيم مل عل عسمغاويزو ع[ * 
169-66 .مم ,(1963) 
عنعم0تترمان1'ل معضناظ .عتتطععصبحظ نمآ ”.صفجسلنخسحم غتمعل غه لمعؤلل 6م عسعتصوط»1]" 
: 7-5 .مم ,11 ,1976 بع/الاعمدهقته ل .ط-.© مده لل8 تمصسوط 
,(1971) 34 ى ”.1لقجمن-اة مغمدمه*0 عد 1101ناز امعدرعمممكلة كل امعسعلده؟ أت سمل" 
57-8 .مم 
59-7 .مم ,(1992) 39 معتؤول ”.طالممتطسطا8 عط“ .2 0لمممظ] ,بإعلاعيظ 
أمعه5 عتترمادط أم«عتلء از بج سا5 4 «ستوعطكةا[ [ه كسماءةعنهر2 ع7 . 7لا لتقطعن] اعتاات8 
2 رو5وع 21 لإازوطع كتلط نآ لمم كله 1] بعع ل تتحاسةن) .مارم كلل 
1 “الإاالتاصعن لطتسمعوعاظ عط صل عناممطكتكظ 4ه ماوت كسملعناعخ!-لمعننتاوط عط" 
97 بلع نم0 :0110 .950-1150 برمانوك اسن عتوزعة .(لع) .82.5 ,ول تمطاعلك1 
71-91 .مم 
كامار عطا إن "عنعمقة انعط“ 116 تزع ماك معطا إن ماوع" 736 .طاممأكت© باعوتتاه 
8 بكدع: 1 لإاتوااء حلدنا عات لا بوعا8 يعانيه لآ بوع لكا .تدرو[دو[ مومعل ل 
7 11 ان ناحمة قر مزة ناتاه اتمبجناط .(840/1436 .4) ععلدظ تطذ .5 اممسطخ ,ضتمحظ-أم 
1403/1982-3 ,فاط وعم له 131 يلظ 
بتاعا تمةط انلع .ودم[ جنا «ممنص8 عقل توتنرقة/ودوه 7 درن قله .انتعطا رمآ ,عوونا8 
ْ02ظظ1 
عاأوعاعع/ .(.60) . 18 ,متعازظ نضا ”.عتتقصطقط50 تتا متم طذمعطاع ]1 نا 052205 14 ,منيط 1< 
71 بعاعدهدا لطعمسطعءه88آ ناتمعاالاة عدم[ عن طول 2500 به رمتعتس م[ «مأعداياعل 
8-1 .م 
قطن 8 ممناناطاتاممء تعاعقاة 31116 بله م15 سل “قنو"! عل «متانطامبة”1“* عفنمقك ,معطقة 
بهة61 5001 بعءنمسمع بوملممدق ”.وعلوبوؤتلؤتت 5غأقاء0د 5ع وماتفصرصرمه عممتماقاط 
25-52 .مح .(1953) 8 ممانهئ لمع 
2.4 ألملا سمه اسقمصعظ8 ,حتنوعآ :مل *.لمتتء2 ندزاء5 قطا غه (تتأممتعوه11ماكنك م1" 
,962] ,قوع لإلذكتء كتد لآ 01010 :مملصمآ .اعمط عألل1ل8 6[ زم عدم مالظ .ل.كلة) 
39-8 .م 
لع /ل20 لل عتتقتصلتاكنجد عزمة 'أ صقل سمتقطعه عطكا تدم هماينة أ وععله تامهم 5اأجرعطراع كاه ]/3 ” 
233-65 :25-56 .وم ,(1959) 6 :225-50 .محر ,(1958) 5 معاطهاء "عوة 
أو نجروادذك كه .(علع) .1 لاعصمدع عا بممااعد بصا ”.5ل كلنتطعاع5 عطا1 نطمتمهحص! امنعاسس1 عا 
ب[ ,1969-89 رووعن2 اتمدرمعو 1لا 0 لازورع الدلا نممكتلة/1 للع 200 ,1955 .دم مدهت مذ 
1135-6 .مص 
كزه عأممطعءملمى 4 نتمماعة امعاددومك .قله) تاععلصة بستمصتظ لهة جسمدصرواط بتعللوة 
3 ,يعم 01160 كآ مهما .عام مالعا عماج [ع 11 
نوحاط 0ع1تل8 .ولممزرعط [مع ندل تنه ونزاه5 11:6 ١7‏ .لول مط إن بوبم اطاط مول طده © 116 
[1968] بددعء2 زاتوع ملآ عع ل طسوت :مع 10اطمه© .عأرزوظ خالل 
010 الملاله" أت وتاك 86مة مم00 4 تكدم تن إععاق تنه تراد زملل .13 خطه1 ,تقصصعوه 
4 ,ةمقلع :دل ج18 لمحت .لم2 زه ارمع م20 م[ ازا مزورم 1م11 
05 0645 عتلوماقكلط الأعصمم ماع 65ل ع1 لاز وعنال لمتصع؟“ .عصطاعناوعة1 .تططمطات 
52 بوم ,(1977) 46 37 ”.همه تالكآ لله قعناوتاة نزت أع 5علاولغ250 
-محتمصركلةآ] مالاتاقص[ الأسقه اا .متوموط بن "معمة امل روعي" أ .مقلع لمع ماعد اهقطن 
11ل لنا0 عل عطقتم 
عه عل معتتهائك تتلا معووعرط زكتدة! .انه لمهم انهل عل ومفناظ .علتلقه© بمتمطعط0 
-1971 
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0 10و بجع 00 :01010 .ماك معام امن كه :تمع ريت .ل ممه ناخلا رماع تاغتدات 
بعالطناكم]آ قصرطن) .2 .ع1 لوطمدرو8 .ا طكتاعمظ .1931 .كننه وترم 716 عستطاعك بسعممعاوامطت 
3ئ100 
ععته 17 أمدعنا ءابق عامطا صا عسنتتأين كانه طتمرل عوء أأكيال كز ممم رددمم0) 716 .تعطاوظ معطم 
3 ,التق 1م سول لمع بمعلاع1 
37-9 .وم ,(1997) 86 ل ”.منقأ؟] طز عنام بوأدعممة لوعمك1" .لزنة10 عآم00 
2 ,متتابه 65 (آ تمماعمصاءظ عنام أوعمما تاك ايل :7 11/0165 
تأعلام 1 عتدمانط خط عدمء1ا علاط مط فده لم1 ع1لتع تددم .أعقطعللة امه 0 
0 ,رووع؟2 بجااووع حلمنآا عع لعطصسدن) :مع0 1ل ط سند 
711 م770 77 كمروظ رامع ةرط ”.05م لله 1 01 عستتددآ عطةا له روم لأمأقطعد8 * 
23-7 .وم ,(1992) 1 عمك ع 
رووء؟2 تزالوة كتمنآ طععساطم تل8 بطع اط م801 .صحمط عنتمماعة ره «رمماىة8 4 .1 اعهل8! ردمكانه©6 
1564 
لكر 217176 "مج 00111 كانه أعننم م17:11 ”.اقرط عنحصهاكآ دز لع 110لد1 عطا هسمة عأمام ع1 * 
49-0 .جم ,(1957) 6 نرأ6 001 
انوطع حلدلا متطصسسله 0 عاعو لا بجعلا .تجبماع1 تنه لم وده :مايل 0005 .وتطفط ,رعطمر0 
2004 ,ووععظ 
”.لملءع2 عانازاء5 عطا مكنال[ تككناة سمزورعط 01 مزلم ه00 لمعته 1و1“ .10تصد ,نأمط 103 
1171 هذ كتراع 01 5خ[ ادهل «تتنوةكياى توآدمءط امعتدممات .(.لع) لتقصوع.آ بمطموتوع.آ ند[ 
137-74 .مم ,1993 ركهم لمع ت7[طه2 طمالن مستلظ تطموتمعطك؟ا تمملصمآ 
17م صجرو عاد :0:03-له «ترل' “زه كنتأعنمط 1 «بأعتدة لط 116 «معطنم صول8 هغلل 
9 مرووعم2 وتيت :لمم سطع 11 
الاقق2558 ”ناآ تصقحطء]' .0ع 2050 .هله؟ 6 -1946 .710نم عوط .نوطعلخ آلخ' بق0تتططلطائتط 
[-1985] -1363 ,قلسنطازد1 
.645 كعطمعل دع[ معد كاءمبع ةمه دعل كدمممم عمق غ6[ألهاة ل ع« تنادمزاع1(ز .اللقطمعخ8] ,بودودة 
[1969] مصسقط1[آ سل عتتدعطاءا تأساعة ,رمعا 
8 بضوطئآ تل عتقتهعطن] تخلتتلع8ظ مع .1881 .ووطمته دعقم ةندما1ء1ل نحنيه 110771 ]وماك 
8 ,تتتتةعاتطناك تستدالا ححه اكد كلمةعظ .تممطع3 اسن اتمطاءاعملة .جعاء<1 قطع1] ,تتتارا 
0 توتأعط [ه لالعهدماء ١ط‏ .(.60 .معع) معععتك1 ,عل دذاط :15 ”.عمط“ ستيه اط لتقن بسمصحكلظ 
3415-22 بيرم ,لا ,1987 بمهالتطمعماية عارملا جعلر 
8 بتاعلكآ تونتجاعآ .تم معز دز أمعاوط 1010 أقزناء 1 ,«تتاء 225 ءا/2 .عصعك الوط ,تعاطءرك 
:12031320115 .نر داى عمااه تمصادم0 كم تحمل أ1تيهاد[ ازا افر تتتوأىةباظ .معدت حسمططه84 بودخداء 
2 رقته ندع 7[طتاط أكبت 1 رمع عم 
1300-00 ,أنه ”!ا عندريماد[-طه لم 16[ وز :]مده دمدجره 8 ء«م/ءع8. .لولعطكا ,طعطنرهيه1]8-اء 
5 ,بووع:2 معمعنط0 كه اللو تون بمومعتطه 
1 تقتلا .1 تمتتوط .نبوعم0 عأ جرماقى لنت ءاد مط متططنه5 ماعل هك-اء 
عط 0صة كتا5 04 عصقاءه<1 سلامسكة معطا 04 امعسصسمماعءت<آ عط" .طاظ بمعلاظ 
178-58 جم ,(1939) 2 ,29 املاط تررء اوه 74 “.جوعمع جع 801آ1 
1913-34 ,الأفظ :معقاعآ _دل0؟ 5 .له أع ممسدسكتتمط .'1 بوط ملعتتل .تمماو1 زه مأتلاعممماء نم لط 
7 راللاع8 نصعلاع.آ .كاه؟ 9 عمع 1 
لطمعلاعآ .ك01؟ 12 .له اع طط03 .كلة .11 نط لعاتلظ .رم7انلاط علق :رماو كزه متألعممماء د11 
1954-04 ,التيظط 
.7015 5 .له أع ع]آتانتظعالا جتعصنططتة<آ[ عدده31 نط لعتتلظ .برق “0 عر زه مأوعممماءن :1 1116 
2001-6 ,1لتره :تمعلام1 
علتو 56 بعلل .وله 16 1ه اه علدناطآ وععتاطا بحا لعختلط .ممنوزاع زه عتوعمماء عمط 116 
7 متلفلأتصعج ]1/1 
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إن مانا" #انتفاى 116 نممناتكده 17 إن ونع م از براعاء50 #64 معط 4 .قصطووط»ا ,معطم 
0 ,رووعوط 51157 :تمقطلم .لمعل أوهظ «ماجعن- ا عدوا 
”.لدلطعة8 علدزاء5 [ه عتعطم5 عتاطباط معطا صا كسم تامتاعمدمة. همه وصنطومعلهمآ قناملع تناع “ 
6 .(كله) متسعطع!! ,ومتجاعط مه .لظ أعناصطة ,العاممعقلظ بمنمضتق1 تعابرعه]] نصآ 
31-48 .مم ,2002 رومعوط 5101/7 :بإممطلك .دمناءاء 50 «تلعاة جز ء«عنامى عاااييجر 
تمع واء ار .للهء) عسواط بممصلدة نم1 ”.دعنتلوجوط مأممععوءط 1225" .ههلا طمعوه3 ,فوط 
ب1974 بلتلتسظ تجعلتعة .أعطم ومعدسق عل عبامدغصر هأ ن غألقل عتتيتامم ,عه واه تته/ح1 0 
1108-7 .مم 
6 رووع ا والونة اونا جد يحند 1[ تمع لتتطصسهن) .«رومامء 1 تجطاسنايط زه جا عصدماط 116 
1961 فتاه أقاتون ع كتمنا تمصوظ .7طتمت ك3 -له :نم12 دول تاسورع اماع 0 عثدل 
08/1 عل اانه 14185 اجا وأامعمع1 عتنءد مسد «قجعولة دمل ععلولالة .كآ 5وزز 
2 بااعع تصن1 عل عأعءمطمع صمل نطعع صنناة 0 
وول مااأعناععه 0 مجه نه "انعلط اعمس ملول .3 سب .2 ترا المعو ]اعدهء 0 تا عذوم[هء171:6 
1991-7 بععاترد 0 عل تستلفعظ .مالعا معطلة كر ددن عدعء/دء زط ترعوة نع [(مر 
5 بلع]/زن 01 عل لللتلرعظ ,عتووامء 1 هنل 87707 اع اأعواضايكة 
أ تمطعاط .15 :حقةط .“مهيز عل اه '[ اه ع مهيز عنونعه! هط .ععهلتزاوط ,دعا أعنوعطة]1 
4 ,2125ناخ-61:0 10111 
زه مالعدمماء عط 116 .(لع .صعع) وعععتالا علدناظ نم[ ”.سماو صذ عزعة81" .عقده1 لطوط 
1049 .مم ,)15 ,1987 بمفلاتحعة 84 علره ل بجعلا .ورم ج1161 
”.(تمزكة/1-! مسعاممك/ة تطخ *0) مستعلد1ظ1-لة تدوقطت مصفل عتوقتم اع وعلاء :5لهه 5ععوعلهه* 
ملسف -له بن ممعاه ممه هأ عل كماع © .(.ل6) مللنسسظط ,معطعمد5 وتعنوت نمآ 
11-21 .مم ,1 ,1990 ركقع ناجرم دعدهأعمع نادم حم[ عل «متتعميا5 وزعقدمة) بملقصة 6 
53-4 .مج ,(1985) 1 ,18 3405 ونه[ "توا مذ طتممخطن 84 01 0150 عط“ .ددع 1/11 ,مم11 
-1976 ,لتقتصتلله© نماهة2 .2 1المددةد ه[ عل عرزواواظ .أعطولالا ,ال معسمط 
بجع .اعت أنه ماوكا .سملتتعطك مهلخ 59 اعتفماكصة 1 .1975 .ءالع ميد نه “تيبر 
5 ,8001 عع منسالا تدهم 
ورزمعد تعاعمه نعل رجز جاانناعوتررلا “معز ته مجم ل الماك «رعل ملاع ةنءدع0 ماع88 نتعصعه ]1 
2 ,عق صتنان اا نفصجعل؟ .مور «بعل طعن1 دما“ ع تعمل 
أل ”تع مدع لطاع مق1ء5 ععل علتصمغطن) معصاع هذ عامرع2 ممعلصسم؟ 540149 عتل اتقداعع ص 17 
تمه «مأطقعظ .(كله) سمتاوقتط) ,ملولج5 قمهة عسفدم8 بتطعيع 1ج مدآ 
95-8 .جرح ,2001 ,ماأباهحمم ه11 اسعلطوع]/7 .اإء/آ] ترعطعدة تتم[ «رعل الع نآل 
جا «منوز[عع ع2 .لكلعة) .له اع «عاعلدة قصفقط ,عاع8 نم[ "رعيعط" .10 سمنائ1؟ الإعسيط 
0 ,تتأن/! :عع سططنا "1 ,.ل» ع" لكك .)"ع0 فصن مراع موه 0 
عممتمغطلتحط غماغ”! عل وعلتكك قدم ا دوأناممم دع[ ععطه جزه؟ 3 عغصصمل عله 69 هآ“ .0-.ل ,لأع مو 0 
716/165 نل تموء” نك "تلاك .(.60) عتعظ هه سمط نم ”.و ع لاع2111) عل لعفم 
2618 .تزع ,2003 ,وتعامء 8 نطله نامل .011011 
7 بطذء 7 .ل تكتئنةط مسرم[ عل عفتتاوعل ه أه بنهاط .كتناصسآ بأعلجة 0 
كه دعلأومطمهزة معطا هه وممتاع7ع1 تقدك سمط ممه ,كعستكزا ,وعنمعن)“ .0111100 ,جارعم 
.تزع 0/0 جه تسق عنخام بتررعاترة اط وجرمككط عطس تعولمانودن1 أممط .ارمع نم[ ”.رعووط 
121-46 .ورم ,2000 ,وكاووظ عاقم8 علرملا بوعلر .1983 
مع سطايت زه تمقنماء عاط 7186 متاترعء 0 نمطا “.متعاذلاة لوسالد9 كه ممأوناع 1 * 
87-5 .هم ,2000 ,مامه8 عتففظ املا برعا 
نم00 نآ ”.عقبطلتكت أو نترمعط1” مكتاع نج عاص[ هده لكنوهه 1 تممتاماتهوع0] ولعلا 
3-0 .وح ,2000 بوعأموظ عنمد8 تعاترهلا بجع 1 .1973 ع أبن زه دمقاماء م عالطا 
عل عتتعصستتصوصط تصمعطء 1" .كتووه لسرمورعط أزيهن) ء«تعدسمم 21 .ستداحلة لمله! بممكمطان 
7 ,الدع للملا ”1 
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عذا عالاءهدرتا «ألامى 6[ و متعم[ واطمعله عدوملا 75/قعهط0-لل .د وطامسةة بفاأمصمتة 
1 م,للتحظ ممعفاعآ .تقنوجآ عرلا ره عرومام ةسعد لصم تروهامطعتروط عترم امور 
عاقه لا بجعا اجون" مسولا .وطوعق معطا 471071 عبامط مامطزوءط زه خودم 710 .هاتسظ كتمآ بجع كن 
1 ,رووعنلظ بجا أوع 110011 
كته لا بوعل .بماد معنا ءا د 000 ةلع زه متو عع دمن ولع[ ره دع إن تفصع بنقهماتقو 
91 رووعء2 واطنتيج81 .51 
0 بلاعن) :مقط .7ه" [دم-اه 'ل عجر امول مق .أعتصفط بأعيم دز 
8 كذ كامعصتطكتم كمع[ه1؟ لصه 600 أممتدوم وعصسقت“ بارعطمه بعموعاق 
6ه اتمتوناع .(كلع) لمقطعن8 ,عستا مطة .1 مام ,كللعسصمقاط بص[ "متروم جومم اماه 
07 يبعع لع1ان10 نصملقهم[ معنعوعط غمه تورمم8 1 موغدعم ‏ أسمك من ععزروامزم] 
83-06 لمم 
.2203-5 .مم ,(1894) 46 عبرطمل6 ”تتعطدعة معل نعط عاءو بحلمة1] علط" .عممع1] عطتجعلامو 
.(.60) .© اعقطء 111 ,لإدمعه84 نم1 ”.وطمعة عطا عدمسمخ كأقمنن0 عط“ مه لعأو افصو 
145-50 .مم ,2003 يعافعنامط :امطدتعلله .“بمطمط مدص عا امه ولق 
0 التق نمعلاعط .ع التو أسنهه 1ه ١م[‏ ورم الع كتدرهاكا جع نمع ج181 216 
عت عنعاع ١6‏ ال ع/«إءسالع2 ”.مصهاكآ صدز عكمعاودعله17 ععل عمسعاطمرط" .متصرع بلقم 
83-17 .وح ,(1957) 59 برعا :داتع وكام وبع مر 
تعتع 2 1آ عط ماع[ نر مطل بز لعولا مناعتاوه2 مه ورهل8! عتو2 ,أرعطلخ صددنا الآ متسقطة 6 
7 ب مانت ]ا 
اتن “067 111 واطلة نط1 “الاك 677 ج11لالل 1ك 16ر17 :]تحط .حاط أمصرظ ماعنا صفدين 
58 مبلعسصتصقطء5 ترم طمعقوط 
.ع رهاط 81002777 «رأتمط ا امل امهل تتوفاعة 0 تعزماى له «منتوطلمى .ملهحظ , جرموع 1 
9 بودعء] وااو لوآ سمحتم نمع ل اطسو 
1505 عالفثلة عنمط عطا جا معصعامةة] زه عملت أمنسالا 116 بلعم ملع ط .ستاصعله 7 بلعصطاعه 0 
04 ,8005 عسوم عازه لا بوول8 .2002 
1 200*410 ندا تأكدص ع1 ممه 11117 .ده .15 علاقأاقلا0 ,تناو طعطتحم 
5 ,2كز0دم ههه 11 ججاعل محامع 18/1 عار زعنت[ع ومع نات 111 
تتا صما .عايض لعتمتاكبها|ة بك تكموا عاألل اط ءا :ذ م/تآ أولع30 طه«4 .بإعاسخطة5 بعختطاده 
5 ,800185 5201 
لفقلا 1717لا 10 :(0ألع نيلها عه بدءا م11 أمومة عأدهاوة [ه «جره:715 4 .اعو/ةا ,ودلتتمط 
7 بؤ5وع21 ازالواء حتونآ عع ل أتطمردت) نمع ل اتطسمت .راواه 
,(1989) 36 معنطمم4 ”.0:25 لمه105501 تمصسك صل متمعصيوهم لمعامم له مضوملة» 
20.286-6 
نهآ ”.اأتأؤنام 1 لهعع.آ تمصسك ص نإاسنم امع © لمع بواللأطمط 2:0 ,مه خوط م00 عتحزاع ل قم[ 0" 
مجه كه 1707107 :7 3110165 نع تعن 7مكاصيال كته معط عتتصماع1 .(.لع) موأمطعال] بروعتز 
3-31 .وم ,1990 ,ودع «ماعستطمه لآ 01 تزالوء حلطلا تعلاامع5 .[علمه 21 .ل 
لالذقء كتدنا عملتتطسهن) :عع لتتطمةت) .مط عتترمادا زم «بمتتساوديز فده كدنعة0 1116 
5 ,ووع 22 
(60) لمقصعظ روقة/17 نط *.0)تمطكتدة عتأمته1 2ه مماعساكممت عطا قصة #طعزع7 » 
3175 .مج ,2002 باللتمظ اجمعلاعآ .مم18 أموعط عتطهاو[ +7 على 
3-41 .وح ,(1984) 16 تطاةل1 ”9م0105 لمطتناز! 1ه عند معطا مهنا“ 
1 قلط امعان اك ترعل الوط عاياناء وداراع غ1 تمل ى1 38/7 “مل ااه #اعلا4 216 .خصاء1] سلما 
114 ماتعطاء نع ك1 بصعق مدعا للا .عامسل 1م .8.414 
طوة له أ طاختصدة .2 ممطتحصو1 بر لعاتفظ .ممنوزاع؟! [ه بومومناء 1[ ودام )مم ملظ 116 
5 رقصن المع مم1 بمعواع موك 
الماع اع[ "ع0 قرا عالطالا ع8 عرولا ألائله 5 1171116أطة معزه رو[ صنو2 عن .لمقطءتة]آ بمسممصساموك 
0 ,تعقطباء 1 :ماعط .مانا 5ه 
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6 ره براق م تمعن اصعةملال عتجماعط 1زز ع هدمع أمعتو مادق .لقصططة ,صدممك] 
16486 عانطتاقم1 طاععدعدع8 عتصماك1 بلدطهحتدام[ .كيين زم عاتوسط لمعتمصيرل 
“م1 1 أن 10[ "اع تامعن عأعل دبل كلك نمال أ ادم -:0047 ونه 122356 .أمعجحم محمد نوك 
1ق بلانا0 5 جل بع تداطائع 1 .الع درطم[ .12 تبج حخط .10 دمن وراماك «مع اعد ةجرد جز موووراق8 
1515 
معطعناعة لماع الحم صا عتوصعء8 عمل وسسااءاك عمد اتعططعنعلت لصن عتطعع مهن ولمتدمو» 
2562 .مم ,(2005) 82,2 تمان[ رمم ”.جسوأو1 
077111 ك7 07ل جب ترما “رورملا ترز عالقاك عل عع تدوزم دمر 216[ موأعا5 ,ممجدرعلاء13 
1 117111 انل لومخ[ نه 1ن ورمع ادع 1« لدع 8 مم1[ رن ل دا "رد سنا عتسناجل امطصظا ماعو قاد 
200 بالكلا تسعقاعط .ممع/بمإعولاعء3 سمل بج علط اإمطعدى"عراءرم ”!1 تتعجاع ع قباوط ول ازم2 «رهل 
هط[ 13 لإتسمددقة ه”بزهة-له 15[ تترتكدده ره بركنماك 4 «نيعم/ موده © عنتماء] .14 ممخصة بمعصنه كز 
82 ,اقتائع51 تنود :نوزم .102ل تلناو-قة 
3 ,رنوعاظ جه لمعسهان) :0:00 .مط أمستجت) مسبم 0 010 جا كءةليعى .اعنوتا لنوعل1 
لاهن ,نتعطته] 4صهة ددع 0180 رمصتلضية1ظ-مس”طد8 نم1 ”.معحده آلا وسزاعك“ .وأميد© رلسمطعطمع 11 
كأطاعرط زوه 6 «مدوعلو2 زه #ماتمط نط كترمعدظ «[نب1 إن معمملمظ 116 .(قلع) 
1453 .مم ,2000 ركدع:2 1515 ااتحاصهأة] 
ك0 تنه بأكأصلعل عن تدم[ عنام طامعممق نط لاع زهو مام 1 .مطاسماةا رطعم اع سحصلكر 
3 رؤوع قلطم الزقصمع2 له بطتسمة كتدنا تمتطماعلمائط .ع مممم 1 
7 رأتمظ عطا ره عاعع”51 116 *ى«تدعمكدا عرلا رو مع0 716 .5 .© المطضدك8 ,رسمدع ه11 
5 مناه ]ا تعدهد!آ عط لابه"( عتتدماوا معطا امتتوع 4ك 7511:1611 
4 ,رووع:8 وومعلطن) 01 لااتوتتع كتتالا توعدء تان .كأه7 3 .2م |ك[ إن عدر ”1 11:2 
117-46 .مم ,(1982) 3756 ”.علاوتننا عنلووم8 "1 3 تعولة 3 مختنطة مآ" ممتسلك8 ,رعرع م13 
نتاع لم ةطدعا /7آ .درق لمعه روط مس برععابقاعدده © رع عننها لسع ن«داهم:3 عاط .اتتعطتوع1] بأمرم] 
4 ,تعساعاة تطسوع2 
لاقضلمظ نإنا معتقاكسة” .1921 .دمعق علوولهة عدا 0 تق 716 .مقطاول ,معساعنن1] 
6 رووع21 مع لعتطان) 01 الوه لصتا :مومعلط0 .اعد اتصسصيه 84 طعتعانآ قصه اماتئوط .ل 
8 ورذمع؟2 5لسل هالا )5 عاتره لا بجعلا .ءاره 7 زه 1م151 7176 .مصحوفظ ,وعصما 
0 -أه “لقطه 1 5“ ةحدم طا-اه :تامع ه2001 ده عاأموظ و رماع120 4“ هآ اتتعطلة ,تملصمعلة1 
266-312 .صم ,(1981) 27-28 وبرع 0 “.لعددعدممع8ا (ولمتصتصخ 1ه عتستولح) 
أ ”.120105 لموع.آ عنصماك! معطا جز لاد تمتته1 عتأوعميه 12“ ة مممتعطد ,بامدعلعج 1 
2930 .مم ,(2001) 91 اسمن 
7 ,بقتد[0 .4 تمستعطمع10ئل[ .ممع .1897 .بعطعامع ع8 ومراععوططهه1[ق .ورمع ,طمعول 
المع و10 ناموط لع2تلمهصموعمء12 لتره عاناعء زط0 كه لزكمأومجم" ازع82 ,معدوجتفقطه1 
6870 .جح ,(2003) 2 ,70 تأعتمعدم! أمقعه50 ”.وامعدمع 0ه[ اربده0 سحتام وو 
6 كوامسة ”.قتقطعلسظ عل 2475ب دما الماعوة ععلىو'[ ععلهمه اناف طن تممنام اهمه 12“ 
1561-9_.هم ,(2002) 
ععل كتمالقطمةلا مهل خطعع لم5 معطهىة المسفط عن الععاعق0 لصن عتلنسةط ,تستاصعع 1" 
معطءة 1 لمسقط صل اتعطستعمعع لام ععل صعمستصعلعه معل بج عتطععظ معتو كلم 
13 .وم ,(1979) 19 عتجماى1 دعل أأع/] 16 ”. اعتة اداع مسسصمعاماطاعع م 
كام" .(.له) قاط عتدمكط ردتاء8 ذل :0] ”.دعص هدص لتاكتخطز معاكتتناز ودع[ ندم 01 تدل عطنعد مع عكنص و[ 
رتنه ته مطع نم0 ووحتطععم عمق حصمخانلةا تسمل معا كدخ ,عنمه 1160/67 ته جمزاء رود أت 
41-4 .مم ,1998 
عالأقصعهل! قرز وعلطاظ لسه انمآ ,دملوتاع ]1 :عمة 0عمعة5 د هه زول جمتاويك/ة عط“ 
اا كتوره77 أمعتطاظل عه أنجعط :ملسا لاع 'اعه3 و انا ونع ع0021171© .تاعممتقطه ل :10 ”.ستعاورة 
1-6 بحرم ,1999 ,التاظ بلجعلاعآ بطو منامبراة 186 
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متصماكة حص (نولبه/) عستاسحمنوء8 عطعناعاعمعع لصن أه140 :عصصة ع0 طنادعع ,ععتلصناه 1016“ 
2264-2 .مم ,(1988) 28 وسبماعا عمل عاء1] ”.اطععظ معدا 
أ/ا106 ,ه5163 :هآ ”./إققمآ طناك طتتأكبا4/! صذ 8003 مقطدن11 عط 1ه «متتععتره 1721 ع1" 
تقتواعع مع ماو دز نرعاءه3 لمم ممع .(.كلء) نرستة تعفصنة لطهة بلتعطم8 بمعوممطمل 
71-2 .ورم ,1996 ,ومع طكتاطا2 ععمء 111 كنعاعة 14 
”عاعفزه 2116 16 أه م3 ع[ عناطء تمن أنكتاحط اتمعل أت ممميمه كن تعتنحاعما أت مأترء 117" 
ر196 ,طمعة3 .© عممتتل8 بحتدوط .عممعامتم ها +26 .(لع) عوأمعوصفصط ,كماكلية1 :مآ 
123-38 .مم 
لقاتتمائتك عل عمتاجمعموء8 لطن عدا لستاروء8 عاج لطعناصمةسودع مااع لصن الع طخطة 17 
ولخ 'للده تلن 5 تل مصقئلة1 منمع© :15 "”غطعع8 سعطعختصيه 151 صا كلئلء:0901-1[1 و5ع0 
.6 انرون 1-17[ +[/[-(7 زأوععى ,ودعمناءعلة ولاه 'أأءد متم تاساع مط .(.له) ووعوتلع 11 
9175-5 بترم ,1997 ,وعم تلءع24 مكلف 'ألناة تلب ذل متهلله1 ممادعن :مأعامم5 
نط عوعه .477-486 .مم ,(1977) 127 221846 *خةطتتول؟ ععل امع« تإع معط مامه 
421-3 بوم ,1999 ,التدقا تمعلعآ .مهط مع مم3 مه جز ترعومجع1 تم .مسعمصقطهل 
8 عنامال امستست زه «رماولط .كته 1 بإعصولط ,عكلول8آ هع لل اماعط بو«ممصامل 
3 ,امومع لمم ااأممطاع مت 
تلسطصماكآ قا مه بعصا بعلواعد علشترققط عونت معك لدواناعاة صم على .مستطمءط1 رننائه5 12 
3 14213351 ستعاة 7 .0 
عنمسداكة نمع لفتطحصة© .ممع لنوو اال عتتبماكل زه عواتراء "2 .مصتطعةةآ1 لمستسقطه 84 ,تتلهسف]1 
1 ,5001 كارع 1 
طكتلعنع ا .© .ل بز معأداقصه' .1781 .11تتعو4نال “زه 07141016 76 .امنتمطقصصط صما 
8 بهل تعره 1ن :0100 
انم لصن تدماعء مط تطواععصة .و8001 مس1 واجوسغعز 171 .اتام 1] أقصع8 ,2ه81ه02 21م كا 
7 رؤوعع2 
“ماه عأتصماكا علا جز عيام 07 بلمتسع 2 :مود 11 برانسة1 0475© مأعصصطم ,وكماكنتسم دكا 
94 رووع :8 طهاتنآ 1ه لزألوتع انهلا :6) ععلمآ ألد5 .1200-1300 ,اعوط عالمتقل 
ب اأوله 1 عتأءعادتووماءدة مأل اسه م1 ,م4 «دء لم0 «ععاعع 37 “6ط .10قول8 بتمسمصحع كا 
5 ,يعاوء8 ناعتمساة 
عطع ةا مط عمهووة/7ا :المأقصصحج] رماع مم ماجأء أطعوع -ه ممأاق .اتات ,مسمصدع اع ]1 
1 باتمطهع:[اعدعع طعسظ 
”.بط نا دنه ملح 7لتاسمطا-لة +تمط1ل للتط وبالإتط ممه“ وطقانك “ . لمتصماط مةحوط بمطكضطط ]لله 
59-0 وح ,(2000) 2 متا 
عنتصهاة1 جامد مذ لاء و سحعاكم عط قصج 104ئه177 حنتط] دع جاع8 ممتاع معام 1“ .طوعآ روعع ط متكا 
. 2855-38 .م ,(1986) 29-30 وبروز0 ”.ه120166 
.1055-1194 مناه «امتستدل4 ألطع كه ميا5 4 تعنم«اده!! علبنزاعى 776 .0818 تعمدتتولككا 
3 رووع 1١‏ بإأأوجع حندنآ لتم ولط نعو لتتطصتم0 
"اننطو اع ا7آ مقا 61 نون ةستسمد مخ تعنم ك2 ممه عتلطنا2 عه جاع8 “ .قمعلا ,متعل]1 
41-2 وح ,(2006) 7 سرعتدع2] متملع[ مجم تدره كم 81100 تومه 11 
2 ملوع نم5 تقتاك8 .لع .نع" طلك .7أومط معو اعتصى .اعوانا رعسلا 
تيه ؟ علدة "1 جمعمعلسم نسم قباتمتم جا باعبهاءى عالارة8 .نزهالخ أعصطعكة رمعصدرق ع1 
4 ,المع885113 لالللئنا وتاك[ 
35-3 صم ,(1980) 10 705 ”.ولسدومظ8 سه وأعطعظ ,وعتماووم م" .اع10ل تعسسع م1 
أخصر مخطعة 5022 معلاءمتغتصداة1 و06 عستغطعمعاء8 عبج ععقنائع8" مسقطه3 ملتتفسوعءي] 
.(1904) 58 228/6 “لمع عل صذ كتجمءط لصبد عتتمعط؟ كته لطعلي[ء1] 
69-3 .صم 
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عطا صذ لعلةقطال] قه منتامصسظ 5اتدلصدك آه مملكهاقتصتسلة عط“ .5 .ك1 صصخ بلاماطتصم[ 
367-8 .جح ,(1957) 20 2505 ”.مطمنمءا-له نهطو41 ' 
بلاق عط 0 لامنطوع© 111 1 /بطا5 عط صم عمعنادكنزمآ مه ععناقتال زه مامرععه 00 عماع سقط " 
,(1988) 68 357 ”عتمصمطعلا]1 عط مه ععتمصسظط وطزلدك عط تمتوةءط ص ب«وستطمعت 145 
27-0 .مم 
لجاتومة اتسنا ,مسمتكماتيعكوزل ,لاطط ”.قصم ناد مم1 وبازاعك كه بإلياة مقطا 10 كممتاناط م0" 
9 ,01005.آ 01 
ممقعتاط كه ماسقمساموقنراى عط بقنوتط عنتتصمانط طز المعتصصى 00 كه فستصعائط ع1 
55-6 بم ,(1984) 22 دم ”.النا/طا لج 
عع 2017© 11:6 .لله) لخ .3 رعاناهظ نمطا ”.امعط ودزاءة قط كه عتتنطاعساك لمسعام1 عط]1”“, 
فعلتتطسطةن :عع لتتطحصه0 .كومنموط أمودماة سه ويزامد 16 , /ا .701 مه" زه «رمم1ك 21 
203-23 .مم ,1968 رووعدط زالورء19م 10 
وتو روط ه| بمتد0ا ألدد أده تعاا مبوعنارره0 أعل 4117 ".معمصقط نه كه تلاز عنصيم او" 
419-42 .درم ,1971 ,أععصتط أعل علممم همه متمع ل وععخ تعمهك]ا ,و«ءمنلع 1[ أءار 
عتدمماو1 إن م3 عا وا مقاع لم11 انق تتماع1 أممعللوع اا ا كترع ه060 ته عملي 
1 ,قوع لإلزواء انط نآ 01014 :0م01 .نم11 أمع ةا أامطم 
تطعتتاطامتل8 0صه «سملهمآ .امعندمط اعوط اطهعلم مق .سفنالا ه807 ,عسمآ 
-1863 ,عألوع 01ل 200 منطة 18711 
مث :كممتمء13501ناة عستمجماتع؟0 له جوعاطم2 عط سه وطدن* .سمملاققطن ,عقصمآ 
إطى 7*5اممطمقنو001 نا ممتده لاصتا مطوز1 عط ,كه سمتتماقمم1 لطه ,ما دممأعبله نط1 
85-7 .جز« ,(2006) 7 نمع عتسبهاس[ دنه عتموظ ع[مل ةل لمم ” وملام 
1 ,14 كلم ”.صهاكآ صذ عه 1) عصنل هه 21055 اتساميع] زه كأععرقة لمسسطاليت لصة لموع.] " 
51-8 .مج ,(2007) 
0 بتعسمطادء 0 .2 نملمة8 7اقعه 0 مل عن ةاقامم مل .تتصعط ,أودهمماآ 
تقتطماعممتتطط .«مممع؟] كتطعذ مس 276 .(كلء) تتتتدظ ,متطسظط مه معالع//لا ,الاعباوها 
9 رووع:2 لإازونع اتصنا عامدة 1 
991 ,اععستتحك سطتاعظ .1960 .ازمناءددء دئاسو ع8 عل عبإعمارعل170ء 34 .قحا ,دمضماط 
ماله رعناء8 نط ”.أميوء تمصع اسصتاط مملاععلومم من تعطعقتطهية عللعروم * .سفاعاذ ,رعلع]1 
بات معة ازع 8 معدم لم8 «عل أزوع 0م30 نوعارودوه 21 .(.قلع) ممتأموطءة ,تعطتصنا0 0مد 
داسمكتطه نل 'ل مصمعؤجره ساط ببمنجرنا “عل كعدده رع تمك .19 عمل تنا دوقاسضه زو نأعدتعسساسصموء 01 
120-51 .م ,1998 ,لقالوميع كلملا -تعطتردآ-متامد اا بعالم1]آ .كتنمئممماى1 |6 
انمه قله 1 عل اوعدو لاما وذل تسد ارملماتم م1 مملعد سد آعنم ناه 15 
1984 ,تعصتعا5 ممع تاتملعظ ,ماعط “قمعم سه وسدرة لو ةارعاثا «ما«إوامع 
وومعنط0 كه تجاتدك حلطلا #معمعندان) .1985 .7م[نهنناعهم17 أومعزوعءلة 116 .5عددوعة1 ,0011عآ1 
8 رودوعع2 
]0 تزاتسك الملا امعوعتطن) .توبمتمعن: إن 81 م1 .1981 ,ء1متهعمام 4ل 2015507106 هيل 
4 ردوع2 6م011 
تعطعنا ءايمع تعقسه معتلع]ة كلد ععل1لطلصقطء5 لصن علعو#ططقسطء5" .ممتطالة84 ,عتمعا 
.16-.14) عثها5 معطعتلتصعلاة منج ممنتعاصد5 معلداعه5 عل 0 :طنج تكلة عط 111 مم1 
موء 1 مم3 .(.هلء) لتمصاعتط باتع 17/1110 ممه حصفط ,ءووماطعك نم1 ”.رامعل مسطعطول 
55-51 .مم ,1999 يسملطة8 :عصوهاه© .عسصمعىرمر «ماع نانع ةع دعودااعه ”اد 
:0 ,اندو حزاوة /3 , «جزعةآ ,1900 .عن طترأ[هت) تاعاطلا ءطا عد 12 لموراع80 .لإنان ,ععمذنااعآ 
3 ,مه تامع 01 
01 ر5وعع<1 نإ توتاء كله لآ مع ل أتطحصةن) :ععلتتطحصةن) .عنم طصناه"© تع اكمظ [1 [ه 105تض1 1716 
معوعتط©) ]1ه بوكتوية نطلا :[مع معتطت)] .عونتوممممء غ1 أموعط م1 «بمااعييك10م1 درك .11 لتو ج80 ,أرما 
9 رووع1 
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7 رووع:2 عستصبععه2 تحتطماعلعلتطط جوع .1929 .مإعتمم© لموزعم8 ف .صعط ناعا ,نومآ 
خلصة لأعتصعل ه177 تدملصمآ .ماما م« أععق أمعققمع8 له :داودهكدو4ق 7716 .ل تمسمرعظ8 ,متجع[ 
7 ,1110150 
0 لاه[ ع تعونه1 تعره لا معلل .اماع بن “رهام قتجه معمر 
6714 16ت ل :7115771 هلط ع11تتمادط تبه زه 01651 7# .(.60) .11 .ىم بجعم 0 نط1 ”.ومقرزة" 
لالأواء الطلآ ممعتتعطدط :متتهن) رودنم[ -له ألع ددجم زم ا8 زه «ررمتجيه اب دنا ك5ه 3101 عتتواوة 
3-14 .وم ,1984 ,ووعوط تند 01 
نتاع 0 هطاهمع 17/1 .1923 .تع اطع 73[ تطعل ليك عدون 1 كته معدا ةر ء/2 .(عث) مموظ بسممصتائنا 
3 ,أع125 


عنتواى “.0ه0آ عط كه اطعتلئسة عط1 :111 ووم أمتمطاعوظ عندمهاو1* .صطم2 ,للتعدهطاعمكقة1 
55-102 .مم ,(1965) 4 دمنويرى 
331-3 .وم ,(1966) 5 دعتلباى عندممل[عز ”.عو الوط :1/1 بوه[ متقطعوظ علطيولو1“ 
أمسسول “عع لتتزتجقدنا عطا ما مستا نز وعإععطممء© عتام ولمعمجق “ .110لا رعمسساء 3/1 
1415 .مم ,(1986) 31 دعزأواى م11زرمكى و 
كم عطا هه 21055 بمعصط 0 تمص تتستاع:2 عدره5 :سرع اص تامعصظط عوو 01 * م76 .معطعة 3/1 
3482 .مم ,(1999) 3 ,6 5ل ”.ععمع10:م 5 انال تتضناك لالعمط صا جتتساصم] 01 
”.ععطع50 1 ممتتدال عتصسدوأذ1 1ه ععدع0معمعلص]1 عط قمه ,اطتلئط801 ,قوط :لمما8 أوبزع* 
49-95 .مم ,(2004) 81,1 سماعة “عط 
7[ ] عأعةزى ء[ئة ببم عاد ةانم ةلله" تم[ع1'[ عل معدعءع سددة" ها اه [4013؟ 5[ .عع مع © بأوتلطلة 11 
3 ,رحقتتقة(آ ع0 للقعصوطط الكتاكهآ أكتاءع5ة ه12 . زععرزوة 17[ عل ءاوؤزو 
24 85045 ”.ل ولطعد8 «وننطوع0 -طتوع 818 طنط عستصتوع. 1 01 كطه ل أتكتامم1 تمتامسكة» 
1-56 .مط ,(1961) 
.(1975) 6 كظاةل1 ”علنوازلةهد عتاوممغ 1 2 مقكلناد أه عأللفه ممامع 15اممم22 وم ]آ* 
2285-6 .مم 
«تأعكعتنادره و8106 .(.هع) معطلا طعتلع1 1 ,مأسم8 نم1 .11 ممتستاويط“ ومنع رمع ,دتلد 13/1 
8596-7 .جزم ,111 .01م -1970 ,تانتف8 .1 تحتتصيةة] ب ببمعاتتدء[ تعب تك ومأععت جرم ومةاطا8 


عط سه 12010 تالاه كه مساعظ عط :5م1011 لمعه كاي .وبكلعء2 ,مدأعنده<آ- 1 الد از 
313-6 .وم ,(1999) 46 معتطم 4ك ”.وستصدع 84 لوع 1م1115 ]0ه وامناعاقدمه© 

عتنظ له ماع ساععظ عحهناآ لإط 18013160 .كسادي] "«معع220 .(1593 .4) «تعطمه اعبط بعمزم امج اب 
عطلم] “نمالا عاصمنىة © :( 1616 ,1604 ) داعدءا-8 0ه عار كناعيو1 “«مان 20 .13512011551 
3 ردوع:] و'ستامه الا 51 عاعه لا بوعل] .وأرعكابرع ل دن ورهن مطملاه© حاط فدرم 

ع 5عتتمتادعع الوانا معووع ]1 :كتئنةظ ,عورم بط جره أمتتقم 07ل به 8151036 .عفدع ]1 ,عع مس موك 
98 ,ع12011 

تكتكة8 .عمعكا .1922 .[المظ “تتاكضضه كز رط[ 1تزهد:]ط عل ##وأككهم هل .كتتامآ ,ممع زومد كل 
له لفاو © 

تتعط] لصه 03055" .103010 ,5م201 220 رطم1ه00 1 ,رورماع2 ,لالمطك]ا نط طناكة ,لنتممق83 
1م215 .(.و0ه) وزع ج20 لطلة ,قزعاء2 ,لنامقم14 :م1 ”. بزع تيد ادعتره1115 مخ :كانه 
144 .جرح ,2006 ,11قد8 تصعلاعط .كتنع تمع مول ع1 وده كزأكم0) :تدم 1ح[ 1 ععةاكنا2 

كلام اع أ مإ كتدع 3 أدع 0111 .(.0ع) .ل) عتما تمانجه 1 نمآ ”.عتتقلان0" .وعأمططه1 ونم جنائ2 131 
70-93 .وم ,1998 رووع11 مع معنن 1ه اتلأواء لالط لآ :مع معتط0 .دمنل )ار 

#.عاعة51 162 ننه 14210 ناك الع لطتأقطه أت عطدلعء برعم اأقياة“ .معناعلل0 1 ملسممعط ,مسعتلء34 
6117 .جم ,(1996) 51.3 وعلواعم3 «ععدماء 5 ,ع01)ى 2[ :وه 1110ل 

لآ تنطط 0110 ,بحكلعلةة نص ”.سدداج[] ص عا مععع8 عط كصه ماع05 عتقصة انا عط“ _عتر ,مزع ك3 
لل 086 1ك زه (0زه70ظ ذا كعقنا3 تمع عع عمط أمسطايت 5[ ونه «ماعز .للع) 
96-12 بصم ب[1971] رومعطظ وامه 1111 آه لإلزو ىع حتطنا بمصحطدنا . بممطعنس © 

1ه «متاأتععدظ ع1 بعطلوءدة ومامسعدط بوعناط لإموامدصعد* ل11أم50 عتليك .تدواع كز 





المصادر الأجنبية 435 


أعدم 811 ,تعناع م800 مممممماة لصه سرؤكمععمه0 ,ماتصعظ عل معسوعفل؟ نما ”علممدمدكز 
ع واأمتدود معمعهم تمعممسهلوك .ااركنا موم عدم اثالا ,ماعل .ل(.كلة) أمعسم 
357-04 .جزم ,1995 ,لمصماعه نمام[ فاع ممعمهه©6 
7 رووع21 لإللوقع كتلانا جاماععمة1ا! بومأععصلءط .عمط اسيم موتوحووم إأونوزل كار 
0 ]5 "”.كاجة1 لمصمظ عطا صا اطونتمط1 لمدعع.آ 1ه أمعصرحره[ع بوط عط“ امعا'ولا ,صمع قر 
73-68 .مم ,(1969) 
,(2002) 3 ,9 5م “الإعموع ]ا ولط لصه لمطاعا! 115ظ[ ,تمقمتطاع ك8 تعاملم طععوموم 1" 
410-6 .2م 
01 ,لاكاواع اتلدلا أعمد8 ,م أخماءء5ولل .7ط ”.تممانا ص علاةق علط" .ققمول بمعوع و3 
7 يممقعططا نتاملطمآ .1922 .تماد إن :هدوزم 11 1116 . تتقفكخ ,جما 
تت ملع 250 .تنو ة7انكبهر ازول بك علنناة' | ا«مناع موز .طط-. ا رعصفاظ لمة دتنهرآ بأهخ 13411 
7 ملإعاه 
أنمعاله بار أله اعتساط مت ع بتعوعاط ,قوط ندرمتتو تمق املسعوكيدى ترعطمظ؟ ,وللنك3 
5 بق 8001 جاونتملوع 8 الاوقصطماآ .م نايت 
طتز هلاه تقطك “ره متل تالالد حاققم حاقائكا نومع م[ مو مأبهل تقإبدى 4 . مسعطممعا مددكائكخ 
5 رومع81 لإاأتواع اتداتا انه انمآ عع لتطجمم0) لومم كلاه 
4 رععصة: ا عل دعخلةاتمه كتصنا وعودة] تيه .معرب '[ مك ءمزم !ىز .عع 1م06 ,وأمصتكلة 
على ء [ [ بزل 17111614 انه" كفا 1071 #7انتكل نهد :17101 تله 01716 771تو| عألأجك ع 60ع مط .016 دلق ,أعناونالةا 
0 بتامانته كا تكتعوط .امهم باء 1زم مل ,111 .ام 
جالإمتتتطه عطا صا قعل لنة5 :6( لاأعطاععة صع 02 امعتردزماء ه12" .لقطن1 أطاعء مقطا _لعستممطؤه]/1 
2001 بلإالكرع عنصلا النتاع 81 بممكماتهو15ل .للطط ”.كصه 1001 
دأء عه أب كباأو الال ”.تتامسعقطة ١‏ 171/503 عل مزووم0: مخ“ .لء2 سموة بملد5 عع تصدكده 14 
149-02 .ترم ,(1997) 5 
أه لااتدتو الملا ؛اللظ اومان .ام اماعط إن ععتاموط معنا مده قلقعه0 .تمتطوءعطظ ,وومه ك3 
5 روووع وستلمممت طتترهقز1 
511 ”.علانأدوموك عطهطع دع تنبا لنت0ك ع0 2035 دعنال أعتال تتتاة معطا معطعم ا * بلعنلاة بمتطوءه 834 
61-9 .مم ,(1964) 
8 ,بلتتمتدعدهآ تهصمقم0.اآ .1040-1797 ونومءط أودعناع قط لأبنوداآ ممهوره از 
تله لامآ .1980 .نرإعاع 30 عتقاررمأع1 توأسوظ ته 7١‏ جرقلطاكى عموعط هه نرالمنرمة .نزمظا _بطأعلعط ماه ك3 
1 121115 
1/014 عنطنهأذآ تتتعتفمظ علا دز تمستا [مقطكة تبه نإتاء مصه ]8 دلممه :1 دعلا ناخ عجرن 5 “* 
تعلخ لصة هآ أعه[ ,تعصمع !1 بض] ”.طلخ دع تخصع للأق[ع سكا لسسة طغمعو 81 عط أه 
لأبحط أء1' تاكتك أت1' .تبمز[و1 إن عازه ”ةا عطا ما ممعتموسع 00 نه منج 7ع .زهلهة) 
86-1 .رم ,1983 ,قستطعت7أطتط وزو م1 
علنه 11 عتلا طع ندم خط لع سع الا قة عله19ط لجنة عتاطبط * .معاكاسكا بأ[نا5 سه نزهخ1 بطع لعطة 8140 
135-48 .مج ,(2003) 70,3 طع«وعوع2ر أونعمى “”.طتوم ا تسا عط أو 
كمطئ ”.للها عنصنها؟1 لإاتحدظ صا مامه حصم© طأمع فدهلا ,0 عامط ع1" .1121210 ,العامة 
2923-7 .جرم ,(1999) 
-1963 راطق يآ “تتصلحة تتدقغطاء 1 .آكقر نلع رورمل .20 تسسمجلن 84 مت سا8 
متلا انتعلط نم[ ”ععتطلة عائط طمل4ق وتتو8 نز تقاسف ا 1/7 «تممظ- ال “ .تتطتمعا عم الخخة 
عنام طضجرك أضه دممنراعاء ام أمءةمنحاط عطحكة .زهلة) .له أء اولظ ,ملوطتصظ بمالاموسم 
]0 وعسطتلععه0؟] .بأعوه "مزق متتنعهع تردرء 9[ ملعا ع كأو مون 1 نع "عاط طم جا وم يع 11 
9 ,تعطتغا5 نالدع أياة .1996 ,25-30 عطنل ,مصاع 10 مامه ص5 أهده تأقمطية ام[ علا 
33-8 .نزم 
عل 05 كدهنه0هتتسطامععة عنصيه151 #تتمسكظط ما أملظ للتللا عط“ .0 تعطدعا5 ,لإمسسكاح 
نق10!امنتدعدم ره عتترماوط .(قاء) .77/7 ,عمعدم1 مه الإمصساكة نمل ”.ل للمسعدمصمتز 
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14-54 .وج ,1997 روجعع2 نازوا اتطل] علده لا بجع عجارن لا بجع[ ع مه ترط مره ,نربماحقط ,ع ماقايت 
عرأءكتجمهاكا كعك تترعااءرء3 هنا أمدمة1 «كترعطيهم |0 دع عامنادوعظ 16لطل .مقطلا ,أععودلط 
8 بعاعهء8 تتاعتمططا! !"علض ط مل . [ [ ص مستوعلمده11ه 1 
.(له) .2 اعقطعنالا يمتسصسداة نمآ ”اطمسمط]1' لمعتغتاه عنسماكا مذ مدمرى“ .له رتدززة21 
لإصقطلط .تسم مم11 “1 مومع 0 زه “07نجه 17 نز كمذأندا3 :ررإدرموم[ئ[8 ننه نرعووامء:11 عتتججه/ك1 
92-0 بوم ,1984 رووع2 /0111اك 
عط 6ه أعععة عط لمة سماد لوععتلء84 ببرمععالخ أه داتع ع1“ .لمقطعنظ سسمآ مومعل 
"ندم شاط :011/5 زه مده جز مياق .لله) سممءلط نم[ ”م0209 
417-27 .وم ,2000 ,القدظ تتتعلاعا .أمظ ع زه “عم ,1 .آمب 
آمو عط معمدل ««القعدلة :عاهاى 1م15 7ه جا معتاعيل “«مأبعء3 .5 مععه10 ,معوإعااح 
طعوتعه[معهطه خط 35م اونا كلها علع!! بمعقاء .1 .662/1264-789/1387 كل ةةأتدتم اط 
5 ,لناطتة151 16 الال 1أئض1 
4 ,رنتصا0 تستعطدع8110 .جرع .1892 .ا«مععء/3 عطععزامتمءة 0 .مل وعط1 رععاعع ل 61ل 
24 825045 ”.مقصا0 عطا هذ الء11 +م] وعتصولط ووبع5 عط“ .مقصتمط!' ,لزودعصطع نط5 0 
444-69 .ررم ,(1961) 
عل وأواتممكظ «تأعمعمدق ها مل :زاءاه8 *.صتهاكآ لصة 'واتممنامقط صا صم لأمدعتام كه مزه * 
1277-5 .صم ,(1978) 14 عمادةامادع 0:1 
0 قعاتة ]1/1 قطا أزع] 11 أقطا مننا] :101 عنمرآ ولط مزعوه01 50 سناط لاع كتدوة 1“ .1زةط10 ,051 
كلتم اع ةل 216 بطامط ننه تدمع «معطء8 .0151 نمآ ”.800 كن مه لاماوموط 115 
وماأععسلطط تماأععستاط .ج11 وين 35 ماللا «بمامطء5 ع8 تبه ععاواة مإرووط كل]جن:خآ][ 
1-8 .مم ,2005 بووع ]2 17(ود019ل1 
اعد سند مراع اناق حمل معمل] «عل درا عأمممتام”تط كوك “زمطلا ممعخ[زء 787 5ن .100011 ,01160 
9 بعاعء8 تاعتمنطاةا .1917 .ءلم مقلم دمج منسالة رو لآ 
.نمع 141 معطء دن[ طءمل1ء5 ععل طز ع تسطاءغ215 50 لقطءد0صة.آ علط" .سمط ها , جده 0116-1 
عجعج اأه”7[ ماع سواط 216 .(.كلع) ععاء2 بمسممسطعج8 لصة طأعتمانآ ,سممسسفمط نمل 
ه10كا "اطع 65 تصلاة “لعاءم17 رعطمغ[ كترم “رقا أ «تأء كاعم تأمديع ل لا ««عالداع اال 
503-29 .وم ,(22 .701 بسعتلتة5 لضن عايدع 1" يعتبماء8) 1979 ,لتمماعاك مقط «الصاعظ8 
1493 .مم ,(1982) 10 معتموط ”.لانطسممعط] عطءعوتلطءو10ء5 5ه2]*" 
بووع؟7 اذوه كنط نا 0210150 ده لا جع]! لحت 01050 .لع بعالا .بوبم سمقاء1 2 بإعقاع اط ج020 
-2000 
|[ [498-5 منطاسما بل أيجاءك5 "عل وه 17 ألع مسلط الى .تمع علاققطف ,ستووودة 
0 ب 1لكع5111ة18 تلمتن انلكا طئتة 1 1ن 1" وتوعامذ .1103-1118 
1 /الا عنطة[؟1 عط ص ععمووعع2 عتأمه ج122 طدل جد 1" !0 ععصعع عوط ع1“ .02 مننتاؤم جمعموط 
.1 حتكة12 بموسطعمظ :م1 .950-1250 ,قدصم عازه11 علأكلاعة اعد 5معمعع معد أوعتاالنات 
تتتعلهعظ 1ه/ا110 نم0 لمآ .600-1600 ,كبوعء 1 ل تبعكلم11 عه ترعة امل 4 :كد15 .(.لع) 
70-101 .جزم ,2005 ,ككلم 01 
مه بنازاء5 16هآ قط تتذعع ق مم1 سمصطد1] بجعلط زه مكنظ ع1 :*1أعمصستط مغخمنآ 18/010 لق '* 
0 لاأأسعلانهلا 4عة1182 ,امتتمائءووتل .ل[آباط ”.(1150-1250) 
تتعمتستعطلطمك1 جاتمعاكخدةه5 .1971 .عدولمم تمك أن «مانء د تدمع «درو مم “ع2 .ال با بأعتوط 
3ظظ10 
3 ,اعصسسمقطلطهكا! تختنوهاتندا5 .1966 .عتسجاء و75 جره نم1 ره 
وهل علجة17 5و2 .(.له) قصفطط ,وععوهء! نم[ ”أمطععبرع8110 معطءمتصسواةا سيج عوعاء عه 1 
,1960 ,تعدممسعمطلطاه ع1 تاأمقع أ د5 .وماك "باطء 0 .60 صب ممم ملعك اعطيد :كناك كل 
36-8 .مم 
بطأماطا زه اس«لرم0 تبمدجبه 01 16 هذ 0ت 0 ته ملصط نععاه 1 «راةاع«ول8 .عتاقعا ,عمنزعم 
3 ,ذوع]2 هتصره ]تلد0 كه زاتدء حتدنا الإءاععارم8 





المصادر الأجنبية 437 


1 عمسم جز مك .زلع) +[ بنصنة؟1 نمآ ”.متفهلة5 :معذة مطمنم عل غثتمننا متا" .دع تقطن ,تقلاعط 
مده ذل فلتو ء تملا بعجدم] .مستوءامستف متجرادع ماله مند أعد تأعا«ط 0 معدمع نه 187 
593-8 .مم ,1984 ”يممعاصة5 2[ “ 
جز الأعلامط1 أوعقتاوط فده امعاستلمتصط :سمط امجن عط وده .[ 0لقمصمخا ,مالتومط 
0 ,ردوعء]2 نوالوة علدنا متممتالآ ممعطامه1] :طالمكاء<آ ,موعن مع مب زه عدنعا:0 1116 
5 بالعسعاعها[8 :0:00 .عن 70 .819210 رورعاعط 
عا رمث عمتاع نر وده توروع 1 «سدمرة عتتجماك[ ص لتتعتساعتصاط متته عتجر"0 طم[ ه10ك]1 ركرموط 
رممععط بواتميه حملا عولتتطسعده عع لتتطسن) .بوسطدع0) أو لامع 1 ع[ 10 [111ع ندم 
2005 
1و1 بسملصمآ عوعظ .1850 .مم1ممءعاتا أمعء ماعطا[ ره نوتتعع[ماط .عتملمعط1! بجامامعوط 
6 ,زعو تأطنط 
15 وتقط كستهلصفله دع مذلكوم معلمم أعل وماعععقه كها ص“ .18 عل همستاكتت ,مأمعوط 
ماسءامتد وا«رعووم ع2 .(علة) أعطعداط ,مصضعاط :م1 *.10/:0آ-آ11/1711 .55 ومتإعمي0 
عل ومع لذج منط-معتامة تمده حمتلتطمظ) ملم اداه يع وتعمعامام عر و«مطوةاع ,هؤام 
2004 ,قمع تام وعدم تعوع تاوع 109 ع0 ممعم 51 وزعقد 20 التتقملة .(14 مسلمله فلم 
103-53 .مم 
إن تيومامعه5 مم[ أومطممء7 أمانه1امسعم17 ”معنا لصة دعلع قبطن“ .10 بأممصوم م12 
75-104 .مح ,(1976) 10 سمنوز[ع؟1 سه عولاء| 701ل 
1-4 .درم ,(1990) 1 ,30 ومنو زعا[ زه بر«منىة8 ”.تمع صو”دآ 116 /بامناصصط “ .متوعما ,التمطساعكر 
3 ,6 15 ”5.1.7 ,كعأ1 لا #مننماءدع] ع مرو 05 بسعاتع]1 وابإطمص0) عتوظ ها عمدمووع 1 
417-19 .مم ,(1999) 
مكاسع “قاع ع3 متطلهاه 5‏ :مناه متاعءدتعنرى «ع اعاناطآ رقعبطصعظ عاطم8 
8 ,ععطتعاة عمج بالساع8 .وستطاع رناء وسا ع نرأعوع © فترلة ونلا أأعات 7ه ادوماع 
علولا ندع نظا وعلط .ممقاماع رتم1711 ترم بروددو سا «ترطومدمق[ط هتبن بع" .لبتوط ,كنعمعل] 
0 رووعاط بإالسرع باولا 
89 ,رتتنترعء1 .عل .777 .0) تفلدومح نا .تاعلط 0ن وتصماعه' ,1هلك] .تعمساعظط ,مءموعسصنر 
دعل «عنءنطعده 6 عل د 0014 هته نأعلآ! ,تأعمتع از تعأمءى معلل ٠م80‏ كم2آ. .اماعط معاكئر 
5 رمالتظ تدعلعنا ."نام نم11 
رومع ع8 لإا ونع كنطنآ عع ل اتطحصدن) عع لتتطميمن) .برنزيه”ع10 مغك ع1 .ظ عمقطن) ,تاممصاط ه10 
2003 
3866 .وح ,(1938) مأده7! ببوإوملة “المممعاظ [أ16] دمعاده81 عط 15“ .ل يمموطه ]1 
8 ب,التظ تمعلاعآ .1952 .جردم بع 8151010 ««تأساة زه ج8150 4 .عصقعط المطتمعومظ 
2239-9 ,ممح ,(1946) 66 2405 ”حصةأك1 صا عل أعنياة 01 * 
ولط القطعدااعيعء © معطعقاط فده -طعدتحصه لوا عل ص مرععم81 دعل عمس لاعا5 عزدة ' .062004 ,م1 
07 بقططاه80 بط0 015562 .(1باط ”.علدب طعطول .1/< تصتاج 
ب(1991) 111 2405 ”ممستلعل؟ جاعمظ 01 وعتمصتصة]]8 عط“ 1 أأعمعد8 ,مموعم]1 
6671-3 .مم 
نه طاعل1] لع طخل .اطعء 7ع هيه 1ك متلا اتاعء ك3 كم :7 جهن ةرانا .دهان يمتحامظ 
3 نم 1/101 .0.2 
89-5 .مم ,(1997) 17 105 ”.لاتأمعل1 عنسولهآ عط لصه ,مع لط ,وعمة"* .تزنا ممأتطيكل 
775لأعن لط «رأتمل ع8 نرط مسرلا كه لممستتره جاتقة زه علط 116 :رمام :ع8 16[ [9 ودر 176 
5 رووع12 أتكقة0آ1 تتماعع م لط 
كملع ةد مالس علة1 ,علتتدماطه' عنوودة أن ماع80 ن دءتوانتجزمع كاتر16تع ولا .قطاتصتك تتوطهة5 
81 ,علالاع ص 1/2150 :موط 
3 يرعنكناعططروكته ا/[-مع تلز تحاقة2 .001 | عتروك م«وراده 776 عل عتكتده1 بطعقططه5ك 
هتته ترعوامء10 ونطاهامجء77 نيماع موجه ,رط از عولعاسمة] زه ععناناه5 76 .لنص9 ,الوه 
6 رووع82 ومتامعه0 طترهلظ! زه بطتوعع طلا للتكة اعمقطن) .خشييوم] عمنعزاء كل 
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,(1982) 26 «أنره "0:4 عنتمواعة ”.مآ عنصسمأةآ مز 5ع أأقصوط له دععمع 02" .11 .5 بأمكود 
149-51 مم 
0 116 :ه11 كتكلهة1 اأمعتكحمله معطا زه «م7مدسممر 776 لم لتلو/1 ,طعلوك 
04 ,للادظ بمعلاع.] . 427/1035 .) #طماكمط1-لم ره مويم تسم صمح 
ركدةة 2 8101177 الإتقطلك .وتلمن التسطتمظ جا رقن 1116 ممه ردعااأاوط ,لماع بقلنتوط ,وعفمد؟5 
10404 
5 ,و8165 لإالووء تالآ 051010 كلمو لا مم11 .روط ورا مم80 716 .مستفلع ,لإسمع5 
19264 بؤقع2 لاكلقتاء كلمانا 021050 :0:100 .سمط عنتماو ١0‏ ارم ااع وه م1 دسل .تاوعده1 بتطاعقطاءع5 
0 رتم لطع هه 1ن :0:10 عع رع لجرك بال انم أله دومج با كز كجاع 01 17:6 
متلهظ تصطعلضمط .مم1 عمء 1 عط كه مأعنجم ب 4 :0111265 .011 ص51 ممسهطعد 
2004 ,لطاع 5001 
سقلدك طتتتمظ أسمطة مسمتللظ عدتتدهك84 عل عدوف يلل بتمعاطة" .ممم ,وفواأعفطك ,بععطن5 
تكادة 8‏ دمماار 071 كمعتبماةد بوعم270 .لله) أمعصم8 ,«نوعع1 نم[ “عدزلطلم 
1-60 .نزم ,1886 ,علأهصمد]ظ عتعسصمسم1[1 
01 انول اتدنا نالتاظ لعصهطت) .سماكة زه ماد مسلط أمعفاكدرلة .عتتمسعصسة ,اعسستطعه 
5 ورووعء2 وماأم ع2 طاترمل8 
تلع ل ططاوع 1771 . 44[ [/338 .لك ) 7م طوط ماه كزه أمعه 0 عنتاندم “بطق قا .عصتطود ,ععط فل تنسطءك 
7 ,11085501912 
تنه عقطهع4 زه أمصمل “لأقائله توعوممده11 عع تلسصقددم :و2 حص بقصضطل“ .مم تتتصطع5 
49-0 بورح ,(2001-2) 4 عمنياك عتممامة 
.8 تاتللعلسة 1 .مله ع لال 247و-له طمله" عل جنا كرمالء21] دعل 0[ز8 عوط عومدآ بمعلتعصطعة 
0 ,مآ 
,(1995) 2 ,2 كلم “.مط عتسماة1 لمعلوكم0 اسه لمع نومة01لع2 جز امع دتممك ص1" 
1573 .مم 
عمل "عطاك وسعرو مط 1 أعك ةلكيه -رعل عقنترء اتا ما ماعأه من[ .تووع © ع اعمطع5 
6 بتعانان0 عل يمتلعظ .كمع درماملط معط 
6 «عطة وطاء تناع كلوه“ «رعلك كانه وكاء ىا أعكدره7, وزل +ء|[1383 0د ومنل ه:روم .قصما 
2 باعع8 تاعتصسة ".عو بطعوممر] 
عن اطاط أ تقارزة ك8 اع#1ماهابا زه 016ل كنم [لنع ه347 186 عو0 1 -عتروكة ,إوغ5 
7 بتعللتمةةا .© ععاعولا بجعلا (190 ع*1 لعصةأصومنت اأعستضهدم) فاوط ,عمأمدوقلهم 
.51 ع نايت عنتصماعة *.بطاجدعو ه151 ممزدمهط عط لصه ممع لنوتازلد5" .سذالك ,ورازاءك 
171-35 ,مم ,(1977) 
عط تعلطنا تنمآ لقدعءط 2ه وملنوعتاوصة عط جره قمعم2 اجر0© عزوي * .ممقاء< بممومود 
روعع201 0ه بطم[ملس8 بدمعاءط ,فللمط1 لمسسقطن8 بلسممك8 بصم “.سلاجو فطلم 
تتاعلع يآ .كلقع ت«تو فيال 1161١‏ 0ثنه 20415 :151017 :7 عم 1اعلدل عاتم عوكاه (قلع) لتجو] 
473-33 .مم ,2006 ,ااترظ 
ةلا عتة اكتأعلصة: 1 .111 .أ0/ بتتماك[ دم عاتسطعع1 نمه ارم أعدوعووة1 .لله) خهد] بمتعععق8 
«لمقطم1 معلل حة مع مطعمدء دس آلا معطاعكتصرة 151 -طعءعتط وعم عمق عاطاعتطعوع 0 بلا؟ الخناقم1 
3 ,أتدلسةطط اقازومع باه لالع طاع هت -ع مسوو كاه 1717 
.ع 07/هط زه لم5 [عم3 لتكدماط “عنتمم علوم[ ءزلا أن ترماعمط عورم .[تتتناة بممسفطك 
0 ,بعاعهةا8 اأمعسمعحطمةط :تطأءدآ وول 
لإأذقطء انطنا معلتاطصيهن) عدن لا بجعلا .عنمت أممعةلعل8ة جا ايت مماستووط هوه8 بسقطومطة 
3 ورووعم2 
5 ..2.8 :[لاطمطتلماً ملقتا] .م8 716 .510 21 مكف" 0 مستسة طتطل] ,ممسطم 510 
زه عاالننهاى :نا عتترهاج1 71:6 .عاععجاهة ل عصصوبطا ,2520020 مه سممدولل1 عصقل ,طتتصة 
1 رووء؟2 51[1[16 الإمتعطله .ممناعء نوع تن امع 
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"ل 111 المقلع:307 عاناطاط ته وعم ااوعط :دوتع إن ماك 776 .فلماسمطة ,موحد همق 
3 ,ةتعطمتاطوظ ولسماطا بددع81! هاده .منادع 1 

[0 7مفانتأوطظط ع( مضه كنمتانععحط .ولع [إبلى زه عاأعماءءم5 116 عاعلط روصا طمعمعمه 
.12106 عد الفعتزه تلاط 1116 10 كتأوجره ناعل8 أمتاكنيكملة ره تجره :1 تترمزيوه »مم12 
4 ,ووع 2 جاور دنآ عم ل لطدصوت نمم ل تعحا مم6 

تتا اواج ةع .(لع) ماه كب رممتصمط] نم1 ”.سملك1 مسن ص يع تمدع ؟]1 عتل رهط نا“ .0110 ,معام 5 
ققلاء لا لتعطععصت طق[ ع كلها تحتطمظ .وستطع دعاق مسواعية) "تقل قرا راع ملاوع برع رمتو امغر 
143-56 .جرم ,1967 

2 بتعطاعاة همع ]1 نمعلططمع زلا ناعض ملعو ماعنطةر فا نم1 .لأمطامعظ ,معليامم 

دع كماع دعانده؟ دعل طهناتستلغل 18 تعممساافسم عزوم اوفط عل عتسغاطمعم ولك“ .2 ,لطعي 
165-81 .مم ,(1977) ك4 ومبوادووزو1 مار كك مبسم غ1 ”.3ن مم 

تتتملهصمآط .1892 .توعسملاعاط اكتاع ال سوعط و«أومعرء رومت 4 .[ واعصفحظط ,وممهع معاد 
0 .,.هن) ع “تعمطنت1 مطعدة ةا ,انتوم .1 

1994 ,ذوعء2 وموعلط0 01 ماقا كلملا :مممعنطك .ممم .1ط عاسة1 بامتوجمام 

13-8 .جم ,(2000) 1 ,8 عم “مامطلط ماع4 "لزمده1] 15 أخمط7ا" 

تتاعلاعآ هلع .7ع متة .2000 .تزبماكاظ امك 4 :دوع بط لمعل .كلمعا للعلا بسمتصتللم 
3 .لقره 

عما8 4 :لاله عاننآ ا#ماوء2 .كأمعصمعط ,هلما عل لصضه عومة#طصسة وواتقطه ,لإعرمئة 
-1953 ,عقتنال نتملهمناآ ترءن يدك أمعنجزمم رو مناطاه 

ب(1993) 106 خنع تدع88 مط 0*ونصمم ”.عمتممممع8 لمعاعهلأقصطة ده" .1 0355© ,للعأمميرك 
741-91 .نزم 

(1968) 4 عم ناك مامنعز/ 18 ”الوه أماقطودظ عنتصداوآ 1ه كأععودة عدرمك" .8 ططمل ,عمأنوه1 
57-6 جرم 

اا «رمامعسباط زه عوتاعلماة 86 فتنه كع 1ل 11 172 انه “ع3 776 .لتعطمعاك ,ععمزع1 
4 ]| رذوعءط لتو كمطط أ0 وتوت حتلونا تلالسامصه1] .ترك ملظ موعستلن اوقلع 1 


.*[0 "داور انه عدر ,تطه 8 0 هتبن أ[ مانم نم8 716 .قطقنا ,لأعاععط /الآ مااع مط" 
002 ,لإنقتطنآ مسمع ه74 عاعه لا بولح .1996 

متتعاممظ عط جا ومقنزلية؟ عط م010 عماوخلطن) 10 وسمصم117 بوز10] روص" لطم تمطع12 ,د10 
2 ,لإاتقاع انمل] لنتتحددةظ ردم ننمايه155ل مقط ”.800-1055 .1خ ,لأعه/الا عنسوأو] 

5عازاعا 5عنالأع0ان 165م070 وعاناوط مع قتاتقسصناط قعناة معل عدمطام مسماغد ما" .1 بتمنم1 
اا كمطزماله ا زعدكقل نمء تدواع اء معتطمره معسه|اععكفامة .(لع) .1 رعدو[ عل :م1 ”.وعطوعة 
90-134 .جاح ,1993 ,روتعاعء8 بمعلاعة .60 أب اق مسن عمنن[امم مطععزه انا وتمتعلممه 

ختصنامنا ا لنا>! عادنا] تسق .لاعنرتمعلعدر مايل 11 عد لما "مل إنواء5 .شسقصصة0 ,عمسن" 
5 ,اانا الاقم هلتناجودعم 

عمتللم :مممعتطن) .ع اع “كسالك انل ع تاعنةاى «وومع 0ط أمنات1 776 ماللا ,عطس 
9 م,وتتطوتاحان2 

للتاظ تطعلام.] .1938 .ترمادل ل كنزوم ده ع لماع لنيز «تمقلهك سمو "رم '[| عل ع «ام )كز .عاتحصظ و1" 
100 

دعل عنوعم «عتأءوتطمنته "مل ج18 عانجاضاء »ك1 “م مغاماة دوم .لعناصدا/ة ,صصعسمطانآ 
5 ,ماأهدقهه1ظ تمعلهحادع 17171 .وبع انام ملق 

و “م 1اعأسرءلا, ”.اللمعصنتسدة 15[ ععصه لخ عه زه للخ :لأعاظ عط كه عنماك عط" .ظ علصمط باععه17 
1-4 ,جرح ,(2006) 2 ,11 أمماع5 حومط أل 'ونم7] نه دم نووم دوعزأ اك أموعا عتتدرماكا مدا 

عع لعتانهظ] كاده ]ا بجعلا .وبترع عنمت تراتلة مخ ,كدر ةدمل تاتولك .ده0[5 ععامه:8 رعتومعاعناما 
2005 

ال وتترعلاعةططق' بعك قله علط تعتأععططم نه سبع الى عنبنه عتم ةلز أنطك .800[0 ,تمدع ةا 
5 ,تعضاعا5 مسوطط امع مم11 
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.(.0ه .صوع) ووع:ئ81 رعمدمتلظ نمآ ”لإوهإأمتقطعوظ عتسهاءط* .مسلط ه16 متاضة4! ممسعصل18/21آ 
1525-18 .جح , لا ,1987 بطقلا /ااعمالا تعره لا بجوعكة .ببمنوزاء 18 زه موأفلعدجماء :رط 11:6 
متمعتتجروأوة-ومءط ذ و3 مم0 4ه تمطنوصهلة أمء"ماحق م 111607 2 10000 
0 رووعء2 بأأونء خنطلآ عتهاد منط0 :كنا ستدامت) .ترام و1100 
”.نوع و[معط”7 عتسماكا صا نوكساك ذ تعمقصةآ كتلط م لعتمع 0" .لتتعددمعاصه181 ك7 ,11511 
38-49 .وم ,(1959-60) 18 نراءاعمك5 أمندع 01 تراز عدطورن «رمعده[0 علا إن 1015ماع ودانه 17 
4 رومععط تالمع طتونآ لو نتتطمتل8 بطعسنطستقط لم7 عتتممادو1 
لاتق عنطنا طعستطستلظا بطوعدط متف .217عم له إه «منا5 4 :لمسءء|[ء1سه[ «تتأسلة 4 
3 رووععظ 
8 رووع 11 هتصح هكتله © 01 بواتوده حتم لآ :بزعإععلهء8 .1922 .نراعزع 50 انه 'ردددم دمع .كته 3/1 _رعماء 177 
زه موتسالآ عط جز ععدعضمك ةمال عتتجماعة «ممط 0025 مل بأ «وعى 7126 . لتتفصصعظ ,رووء/171 
2 ,دوع طهان؟ 05 لإلتواء ناتلا :كتت) عطلها الدج .تاماه د(ط-زه إبروى 
8 رووع :1 هنع رمع 0 0 اتاتو كتطلآ :كمعطته .مط عتنجبماد1 زه 1مك 111 
0 بتعالاد0 عل تصتاععة .1902 .عاك انعد تل عام عأععقطه 0ه 205 .كباتادة ,معستمطلاء1787 
ب(1974) 2 معتسماءة مممتسعدماع ”“تعوتقوعوط كه وممعتصءط عط1" .دعاجمطت ,اأعممع18 
29-59 بترم 
الع تجتجرواءناء 2 أمء 2115101 تنه منده :00 115 جلع07) #تاويلة 716 .وا خدععم بلعصاكدة/11 
5 ,0355 .2 نم1 .1932 
مد عمماده/1 تع علط عدمره ه127 عل وود «ونراع م1 دمل عات موه © 1086 ,اعوع/1 
7 رعاععظ تتاعتصستتالا .تر[ء "دوه از 
176-7 .م ,(1956-7) 3 نرأبع 01 عتندرم|وة ”.مطكاظ عطا جده الله لسلظ* .8/1 عع دمع0) ,قمع عله لآ 
4113-9 .مم ,(1913) 4 رماع[ 20 ”مهمع ا[ - م0 نق-قه ملنقط قدسةط م1“ .ث ,تعدا 
مك7 عصول ,سحمآ نم1 ”نزل80 سممصسسسق8 عط لمدجه1 دمل ساتاعة عتمهاو1* .أعقطء 841 عاصلا 
انودع حتدلآ مسممتمه1 بدماأعصمتصه810 .عرك20 بممممط12 علا جرم عوملعع 181 منرماعةأء]1 .(.0ع) 
3645 بحرم ,1995 رووعوط 
لنت لووط ره معته«طد م12 3116 .(.قطمط) تعاصزلا نمآ “مماع يل معام“ .1.1 ,يعاسملا 
عتنسداكا نمع لنتطحصهت) .ومعدع 5 منتمتوناع 18 عط زه أمماطعظ 186 لو للا عأمو8 :4111/6 
«تستتلع رصم ,1989 ,لإاع5001 واه 1" 
2 ,قنتة تلعاع 880 بع 2 جلعآ .عتعماه مطعكجز عتعكة ملعتم أماة .]م1 ,كاه بلا 
لمدنمةط تعولتقعطسمت .سام ءا ره تزوأاومده11/ 371:6 .للاتاكنلكظ لإعة11 رصوؤكاه/18 
6 رووع21 اوازوعع تالصلا 
فطة طختصدك .177.1 بحص معدابع8] .ععدنتع مط عقطه 4 6[ زه “0077717 كه .لمدتلل1؟ مخطع ملا 
لإاتماء افنآ عل تتط صمت نعم ل عط نم0 مع 8 .1898 لصة 1896 .60 350 .وزءه6 ع0 .14.1 
9 رومعوط 
لتقبطدات1) «رلطند«مططة عتنسمااق "وومءلا ما معدعبن)" .هصآط ,ممسلعلقط لصه لتتطظ ,تمونولا 
22-6 .مم ,(1991 
عختدطمتعاء8 .)5 .وملفمط .لا برط فلعاتلظ .وز[:8 نوكه :تل .(013 1069 .1) طارهل؟ ومقطك؟ك! كتكتالا 
:معمعنطت) أمعلصقط تتعطمظ برط ماعتفامصمذة .1891-1910 ,نمعمع2 لصم لاملتاكقات 
3 رووع:2 معوعتطن) أه نوأأواع حكتطانا 
مقاوط 1< بععه21 د[ ”.بعحمآ عتصسهاك1 لتمعتددهات) مذ ((ملل هق ) واتتععتطآ" .ل تمطعوط ,طع2100 
:2006 ١ق‏ أمطعه1 “زه “مم17 7 كمضلنا5 «ععتءانتععا 210 هتجه مرمطة عتماعة .(.لع) 
733 بترم ,1990 ,جوع وماعصتبامه 177 أه ناسرع اتدل :علالمء85 
أو رووأهم1 عط 10 ومناع تا لمعاطآ مذ ا«استماءعن) كه لإلامهمعظ ع1“ .تامحظ ,تتامكلاه 
4 ,لإراتوية انمنآ وتوا ,بمملك1تعووتل .لقطط ”.معط لموع.آ عنسةاكا1 





مَسْرّد الأعلام 


إبليس 2108 196» 235 

ابن أبى الدنيا 42 201 

ابن أبى شيبة 367-366 

ابن الأثير 28 62 68 75 133 148 

ابن الأديب 2145 392 

ابن إسحاق» خليل 375 

ابن بردء بشار 122 

ابن برسقء نور الدين 67 

ابن البزاز 117 

ابن بِسَام 151 

ابن بقيّة 125 

ابن البلدي 130-129 

ابن التركماني 309 

ابن تيميّة 385 

ابن الجوزي 237-36 39, 246 275 298 
2 116. 2119 122 124. 46ل 
9 2.182 2188 229. 247. 258-257 
7 4277 2282 284: 350 

ابن الجوزي» سبط 42 

ابن الحارث» شريح 366-365: 383 

ابن حزم 176-175 185 2317 322-321 

أبن حمدون 61 

ابن الخطيب 151 

اين خلدون 91-90 

ابن الرزين» قراح 54 

ابن زنكي» نور الدين 78 

ابن الزيّات 250 

ابن سليمان» محمد 58 

أبن سنجرء سليمان شاه 93 

ابن سيمين» الحَسّن 124 


ابن الصاحب 99 

ابن صدقة 99 

ابن الطقطقى 284 

ابن طلحة 99 

ابن عابدين 2370-369: 383 

ابن عربى 216 

ابن عطاش 132 0147 393 

أبن عقيل 2300 2322 343 

ابن عمر» قدرخان جبريل 65 

ابن فخر الملك» صدر الدين محمد 59 

ابن فندق 97 

ابن قدامة 374-373 387 

أبن قيم الجوزيّة 258 296 

ابن المأمون 160 

ابن محمود» مسعود 2125 127. 179: 219 

ابن المسلمة 74,. 132. 148: 2150 2152 
4 287: 289 

ابن المسيّبء سعيد 368» 371 

أبن منير الطرابلسي 168 

أبن انه 282 0 

ابن نجيم 365 

أبن نظام الملكء شمس الدين 255-54 179 

ابن نوشتكين» علي 103 

ابن الهمام 23 327 329 2334 2336 
9 346., 376 

ابن يعلى. على 183 

أبو الحسين البصريّ 205 

أبو حنيفة 199. 2299-297 2302 2305 317- 
9 327-326 2332 02363-362 2369 
5 [382-38: 401 
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أبو دلف 152 

أبو علي بن الوليد المعترلي 343 

أبو الغتسم 6 154 0167 392 

أبو الفتوح الجرجاني 150 

أبو الفرج الببّعغا 68 

أبو القاسم بن جهير 96 

أبو المحاسن شهاب الدين 54 114 

أبو المحاسن» سعد الملك 54. 114 

أبو منصور المظفر 183 

أبو النجيب السهرورديّ ١137‏ 162 

أبو تُعَيْمِ الأصفهاني 265 

أبو نواس 334 

أبو يوسف 2325 337-336. ٠343‏ 381 

آتسرز 121 

لاجري 257 

آدم ميز 78 

آربري» آرثر 208 

أرسلان خان 57» 129 

أرسلان» ألب 25» 166 

أركون» محمد 325 

الإسفرائينت 146 

إسفيذدز 57 

أسين بلاسيوس» ميغيل 244 

الأشعري 168. 308-307 310 

أصفهان 227-25 231 46 69 274 2079 
8 123 147ء 2158 2166 247. 393 

ألبقش 121 

ألتوسيرء لويس 40 

ألموت 30 

الآمدي 2305 313: 316-315 

الأمويّون 152 

الأنباري 154 

أندري» تور 194 





الأنصاري» ابن عُنِين 168 
أنوري 100 
أنوشروان 125 


العدالة والعقاب # المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


آوا 23 

أوبة 67 

أوتوء رودولف 24, 192 

أوحد الدين 81» 101 

أوحدي مراغثي 100 

أورسي» 0 2 198 
أوشوغنيسى» توماس 208» 210 
أوشى الفرغانى 2357 383 
الأوغوز 0025 

إياز 62 

الإيجىء عضد الدين 200 

آيشلر» بول أرنو 226 

الإيلاقيَ 120 

البابرتى 7 346 

باديس 150 

باريت» رودي ١208‏ 277 

بخارى 113. 119 

البخاري» عمر بن عبد العزيز 87 
البخاري. محمد بن إسماعيل 122 
يرحين 58 

بركاي » جوناثان 183 

بركيازق 226 54) 58. 64) 96. 111 
برهوت 203 

برونشفيك» روبرت 33: 268 
البزدري» علي 49. 200 228, 4308 314- 


315 

البزدوي » محمد 6175 298 

بزغش 65 167 

البساسيري 148 

البصرة 277 

بغداد 222 225 28,. 233 36. 48: 54: 262 
8 74-73 77) 87. 98-95 102- 
3 112 117-116 119 122-121 
4 129-128 2134 4137 148-143 


.153 .169 .166 162 .159 .154-0 
4301 .287 .283-282 2247 2232 9 








مَسَرّد الأعلام 


0 361-360 392 
بلخ 38: 57 95 158. 2161 205 
البلخي» حميد الدين 162-161 
البلخي» سراج-ي 100 

بنو ساسان 2120 155 181 

بنيامين 2103 199 

بهرام شاه 148 

بوربرس 56 

بوزابة 57 65 

البويهيّ 22: 282 

بيل» كاثرين 288-287 

بيهق 2100 124 

البيهقئ 113» 391 

تثار 61 

الترمذي» محمد بن عيسى 122» 179 
تكريت 158 

كش شتيق ملك كنا 26 

تليا (المنججم) 143. 151 

تونس 143 

تيان 291 165 

التعالبى 372 

التعلبين 183-2ء 211 223 
الجاحظ 139-138 372 

جامء أحمد-ي 397 

جاولى 129 158 

جبلى 2165 233 

الجزائر 2 110 122 

جوهانسنء بابر 5» 2353-352 379» 384 
الجويني (إمام الحرمين) 89: 166 
الجوينى (مؤيد الدولة) 30 

الخريري 8 84-83 184 

الحسن البصريّ 2120 192 

حَسئك 289 

حسين» علاء الدين 67-66 125-124 
حلاق» واثل 13: 306 

خَلَبِ 107-106 
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خيص بيص 2162 282 
حاتونء زبيدة 57 

الخاتوني؛ أرقّش 124 

الخازن» كمال الدين 61 116-115 
الخاقاني 69: 108. 120. 140 
خان 57 

الخرّميّة 120 

خسروء ناصر ‏ ي 140 
الخضاف 85 

الخلفاء 125» 144؛ 164 
خوارزم 22 28. 121 135 
داذ حبشى 65 

دامغان 153 283 

داندنقان 25 

الدركزينى 119-118 132» 164 
الدستارشة 69 

دمشق 278 2112 2117 2123 167 
دهلك 232 

دوزي 151 

دوغلاس 81 

الديلمى 261 

الذهبى 9 282 

الرازي 305: 318 

الراشدون 144 

الراوندي 39-38: 66 
راينهارت» كيفن 6 

الرحبة 233 119 

الرشيد 157 

ركن الدنيا والذين 205 

روبين» يوري 3 243 
الروذراوريٌ 102 

روزنتال 36 

الري 5 228 60 62 
ريكورء بول 24 

زاكانى 355 

الزييدي 168 
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الزمخشري 2109 134-133: 165» 230 

زنكى» (الأمير) 62 

زنكي» الأتابك 121 

الزيلعي 342: 346 

السامائيُون 25 

سيزوار 23 

سبولر» بارتولد 112» 126 

ستروس» كلود ليفي 24 

ستيوارت» فرانك 385 

السُحُولِيَء إبراهيم 123 

سرجهان 158 

سرخس 100 

السرخسى 221 2.159 2328-327 2335 337» 
2 359 20370 0376 383-382 0388 
391-90 

سعد الملك 114. 117 

السعدي 108 

السغدي 353 

سكاريء إِلَّين 135 

السلاجقة الروم 135 

سلاركورد 121 

لوق كله 37 

سليمان شاه 93 

سمرقند 057 396 

السمرقندي 108. 338 

السمعانى» أبو المظفر 249-48 2301 305 

سدائي 21 79 4ق 7و 100-99 08ل 139 

سنجر 22 27-25: 238 055 261-57 64- 
8 79 89 36 117. 121. 127 
3 2164 2167 282 0355 396-395 
المثليّة 346» 387 

سنجرشاه 129 

سنقر 355 

سئقر الخاضص 60 

سوتكين 56 

سوري 268 0.108 140-139 148. 151» 


العدالة والعقاب # المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


2688-2856 2282 35 

السيوطى 206 

شاخت 213 2320 365-363 

١.189 .168 .166 :.162 49-8 الشافعىي‎ 
0350 0343 318-317 313-312 2 
387 3718 8 

شاه تكش 28 

شاه دز 147 

الشتري»؛ على 038 67-66 

شريح 65 2369 8 2380 383 

شغري بك 25 

شمس الدين 55» 179 

شنيدر» آيرين 89 

شوشان» بواز 41 

الشيبانى» محمد 133» 327-326) 337-336» 
056 351 

الشيخ » علي 259 

كيزا 57 


الشيرازيَ 21» 300 321 351-350: 353 
شيركير 118 


الشيزري 78 

صابرء أديب 121 

صلاح الدين الأيوبي 168 

الصنعاني» عبد الرَزْاقَ 179» 2366 367 
الضحّاك 69 

الطبري 185. 199. 209» 217 

طبس 65: 396 

طرز 124 

طغايرك 61 

الطغرائى 167 

طغرل (الأول) 25 

طغرل (الثالث) ابن أرسلان 28 71 127. 205 
طغرل (الثاني) بن محمد بن مالك شأه 205 
طلحةٌ 371 - 

طوس 223 32 

الطوسيّ 205 





مَسَرّد الأعلام 


عبّاس 332: 350 

العباسيون 164 
ينظر أيضاً الخلفاء 

العثمانيون 269 283 

العسقلانى» ابن حجر 369 

العطّار 117: 140 

علي بار 67 

على بن أبى طالب 144, 2208 332 

عمربن الخطاب 82 139 0144 2365 
7 4369 381 

عمر بن عبد العزيز 369 

عميد الدولة 254-53 159 

عين القضاة 74. 87: 2118 2123 ٠160‏ 232 

غرناطة 150 

الغرنويٌ 148 

غروبتر» فالنتين 253 

غريغوري» 198 

الغزّ 225 227 230 2127 395 

الغزالي 21: 242 85. 107. 168 185 


234 231 2229 227 192 8 
272 270-269 247-245 2242-41 
307 2305 .287 279 2276 4 
321 :319-316 3 

غزغلي 65 


غرنة 84, 100. 104-103 117. 2.120 124- 
7 2137 2.148 4167 282: 288 
الغزنوي» إبراهيم بن مسعود بن محمود 126 

الغزنوي» حسن - ي 120 

الغزنويٌ؛ مسعود بن محمود 103» 115 
الغزنويُون 26-25» 166 

148 ٠66 الغوريُون‎ 

غولدزيهر» إغناس 176 

غيرتز» كليفورد 24» 402 

الفاطميُون 148 

فان إسء جوزف 122. 2176 206 
فراوة 84 
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الفردوسى 238 270 117 

فرزين 158 

فريدون 69 

فوكوء ميشال 24 

فيبر» ماكس 24 

الفيروز آبادي 382 

فيكوفيتش» بروك أولسن 43 

فيورباخ 294, 297: 401 

القائم 216 75. 148 307. 4316 2323 
7 402 

القاضى 015 77-76) 287-84 91-89. 94 
6 108 187 2192 228 244 2273 
7 353-352 2362 2365 4369 2386 
9 394-392 

قاضيخان 357-356 

قاف 206. 232 

القاهر 103 

القاهرة 161 

قاورد 226 56» 58 

قايماز 261-59 355 

القدس 204 

قراجة 66 

القراخانيّون 26 

قراختاي 27 

القرافي 369 

القرطبيء أحمد 43-42. 206-205 2211 
0 232 0236 241-240 حداف 262- 
3 2268-265 272 277 280 

قزوين 30 

القزوينى» أبو يوسف 344-343 

القشيري (الفقيه) 168 

القشيري. أبو القاسم عبد الكريم 83 

القصبة 62 

قم 23 169 

قماج 259 133 

الكاساني 2160 162 
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كاشان 23. 70 

كافا 69 

كانطء إمانويل 293 

كاهن. كلود 21-20؛. 227» 97 

كرج 158 

كرمان 22, 226 56) 127 

كرمانى» نافد 196 

كرون» باتريشيا 79 

الكندري 54. 166 

كوجك 129 

الكوفة 230» 365 

كوكء» ذَيُقِد 268 

كولسن» نويل 384 

كومينوس» ألكسيوس الأوّل 136-135 

كوهرائين 56 

كيخسرو 127» 167 

كيكاوسء عز الدين 135 

لميتون» آن 78 

لوغوف 242 

لوكريتيات 400 

مؤيّد الملك 64 

مارلوء كريستوفر 400 

مالك 238-237 

الماوردي 277 279 2102 104. 137 2296 
8 2375 378 

ماير» فريتز 197 

متحدة» روي 2.5 31: 82 

المتتقى الهندي 265 

المحاسبى 191, 255 

محمد ب ملك شاه 25)» 58-57» 116 

محمود بن محمد بن ملك شاه 55 

المدينة 229 232 48. 57. 268 274-13 286 
6 108. 114. 119-116ء 126 0135 
143-141. 146 148. 167-166. 2282 
301 2369 395 


مرداويج 70 


العدالة والعقاب خ المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


المرغيناني 47 337. 352 0354 2357 
2 389-388 

مرو 27. 48. 255-54 86) 289 127 301 

مرو الروذ 166 

مزدك 125 

المسترشد 28 97 2.99 116» 282 

المستظهر 53» 102 

المستنجد 129 

المستوفي» عزيز الدين 164 

مسعود بن محمد بن ملك شاه 66 

المطرّزي 139-138 

معاذ بن جبل 262-261 312 

المعتصم 20 

المعتضد 84. 2125 159 

المعرّي 21: 271 

المغربى الواعظ 145. 361 

المقتدي 12 166 

183 ١137 المقتفى‎ 

المقريزي 161 

مكة 166. 230 

المكى 179 

ملاذكرد 26 

ملطى» فدوى 81 

ملك شاه 26-25 6ك 258 2120 0127 143 

المماليك 370 

متنكوبرس 57 

منوشهري 127 

المهتدي 78 

المهدي 122 

المهدية 143 

الموصل 28. 2.123 120. 158 

الميدانئ 233 

ميديانوة» فزنائلاق :75 

ناصر 140 

الناصر لدين الله 28 

النسائي 330 





مَسَرّد الأعلام 


النسفى 199 

نظام الملك 20: 26. 48 جق 56 260 
6 80-79 88 930 103-102 108 
4 0126 0137 166 

نظامى 108 117 

نولدكهء تيودور 211 

النوويٌ 43 358 

النويري 331 

نيسابور 25: 2168 182 395 

التيسابوري 206: 395 

هايدمان» ستيفان 21 

هراة 66 

همذان 28-27 56 58 44 074 2118 158 
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هودجسونء مارشال 21 
هورست 89 

هويزينغاء يوهان 290» 398 
الهيتّمّ» أحمد بن محمد بن حجر 180 
وأزامين 23 

واسط 96. 112. 143. 151 
واطء مونتغمري 2176-175 373 
الواق واق 233 

والدمان» ماريلين 35 

وايس» برئار 315 

الوطواط 105-104. 2107 109 
ياقوت 203 

يوغانبك 167 








مَسْرّد الموضوعات 


الأئمّة الاثنا عشر 103 

الآحاد 316 

الأبعاد 2.24 كك 272 195. 2255 282» 
291 394 

الأتابكيّرن 27 

إتلاف بصر 58 

الاجتهاد 297: 300-299: 315.: 319: 321»: 
2333-2 2336 340-339 349 

الإجرائية 277 195. 2281 351 

الأجساد 275 219: 245 

الإحراق 46 119» 123-122» 247. 253 

الأحناف 2305 309: 2324 2329 2344 2350 
2 389 401 

أخروي 273: 281؛ الأخرويات 17؛ 234 41- 
4 46. 193-190 4198 205. 2212 
4 245-244 256 273-272 367 

الأخلاق 2144 2258 345-344 

أدب 17 221 81) 83 285 2138 2157 


:258-257 255-254 2252 2245 9 
331 289 277 2273 271 

أدوات التثبيت 134 

الاستحسان 323-322 

الاستدلال بالأؤلى 322 

الاستدلال القياسيّ 313 

استقلال 263 85 

الإسلام فل 6لء 31 جف 191-190 4ولء 
7 2212 2227 231 2248 0261 
66 329 331 2350 2365 2372 


2385-4 402-401 
أسماء 103» 146: 209-208 211 


الإسماعيليّون 31-30: 46» 30 396. 392- 
313 

الأشاعرة 168 

الأصول 213 17 

الإعدامات 274 87 

الأعراف 144؛: 213: 288 

الأعلام 68 123. 300 

102 ١29 216 الأعيان‎ 

الإغراق 119» 2250 253 

الإقطاعات 27؛ إقطاعى 20؛ الإقطاعية 22 

الإلقاء من أعلى 0 

الألم 135 253 

أمام محكمة الحاكم 64 

الأمراء 226 230 237 239 58-57,: 460 62 
7 280 113 137. 143 

انعدام الأمن 30 398 

373 ١275 الأنوف‎ 

إيديولوجيا كق 40 80: 84: 108. 2184 
5 2270 399-398 

إيزادي 72 

الإيمان 177-176 204: 391 

الباطنيون 121 

البدعة 140 

بنو ساسان 2120 155. 181 

بنيامين 103 199 

البنية السببيّة 309 

التاريخ السياسي 22 

تازيانا 133 140-139 

التأويل 35: 228: 2241 286 

تبعيّة القاضي للحاكم 88 
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تعار 61 

التحقيب 47 

التخريج 2326 363 

التسميع 279 382 

تسوّد 155؛ تسويد 246 277-276: 2281 
6 371-369 377-374 0382 384- 
37 

التشهير 232-31 234 46: 50 275-73 103- 
4 107. 111-110. 119 140-فجلن 
147-46 150-149 155-152 244 
071 281-279 286-283 289-288 
 2371-367 365-361 9‏ 2375-314 
3907 394-392 4402 بهم 151 

التشويه 277 


التعذيب 133-131» 136-135» 254-250 
التعريف 20. 2136 188» 267. 2302 337- 
58 /357. 364. 4385 تعريفه 383 


التغ 68 

تقليد المناصب 95 

التمائم 380 

تمثيل 79. 4309 324 

التناظر 196 

التوبة 174 

الجاندار 61 

الجحيم 42-41 46-44 173 2.177 2180 
8 2.190 2.196 199 205. 2207 
9 216-215 221. 0223 226-225 
230-29 233 239-236 2251-2341 
253-32 265-255 2261 0263 270- 


271 2275-23 2277 281 2289 4396 
الجحيم سجناً 226 244 

الجريمة 30. 292 150, 2283 385 

122 ١110 »62 الجزائر‎ 

جغرافيا جهنم 216 

الجلد 73. 75., 80. 104-103, 136 140- 
41ل 2332 253-252) 276. 298,: 0304 


العدالة والعقاب ب المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط 


3 382. 400؛ وأدواته 136؛ الجلود 
4 380 

الجلواز 264 

جمع الضرائب 29 

الجنّة 16. 120. 174. 2.186 191-190 
3 195. 201-200. 204, 2213 228. 


,268 256 .249 ,241 234-233 231 
344-2 

جنس أدبى 238 2.41 282 

الجهاد 10 

جهتم 2.1714 182 185. 2188 2.190 192 
2199-5 201. 204-203 214-207. 
6 221-218 236-224 241-238 
6 256-252: 4260 263-262 265- 
6 269-268 2271 276 281 2289 
7 400 


الحاكم 015 225 28. 31, 240-38 53 257 
4 70 76 83-79 89. كف مق 
101 2.108 118 128-127. 0خلء 48ل 
3 268. 270. 398؛ الحاكمة 268 

الحجّاب 437 61 

جح الأؤلى 114 320 

الحذٌ 49., 89-87. 94. 2108-107» 2128 
0 269 273. 2303 2308 313 
4320-6 2323 327 2329 335-331 
2342-7 347-344 349 0351 2356 
3 376 378. 4401 حذا 245 2339 
341 

الحدّادون 371 

الحدود 2299-298, 
1 327 2346 
401 

الحديث 9 17 44-43 47 49. 1ق 
0 114. 157. 178 182-181 189 
6 199, 201. 203 207. 0228-227 
3 242-241 244 2,247 2253 2259 


319-317 3155-2 
2378-3377 2373 1 





مَسُرّد الموضوعات 


2274 272-271 2269 267-264 2 
2327 4325 2322 316-314 312 4 
2366 2358 337-336 4333 331-29 
400 .385 2380 8 

الحرّاس 236 

الحرمة 262-61 341-339 

الحسبة 85. 102-101» 107-105. 110-109 
9 24 4137 267: 355 361 

الحشمة 394 

الحقوق 93 260. 2315 2325 4351 2384 
3589 

الحكام 84: 268: 270؛ الحكام العسكريّون 
26 92 

الحلف الكاذب 392: الحلف كلباً 389 

الحلق 174 

الحمّام 54؛ 260؛ الحمامات 102 

الحنابلة 50؛ 168 2368 377 

الحيوانات 71 2127 223. 239-238 241- 
2 2250 253 0266 2283 285 

لخرنة 235 

لخزي والإذلال 50؛ والعار 224 385 

لخصائص المناخية 2214 225 

لخصوصيّة 2271 345 

لخمر 104-103 108» 2145 2229-228 258- 
29 278: 304: 4339 2343 4356 368 

لخنق 256 119 

لخواص 63-60 

252 ٠214 .203 229 الخيال‎ 

لخيانة 66 2102 128 280 

الدابة 285 

الدار 62: 103. 116-115» 119 

الدراسات الغربيّة 13 47. 196؛ 198 

الذّرّة 107» 267 

الدستارشة 69 

دلالة النضّ 320: 337 

الدولة 211 2017-15 227 30-29. 41-40 





41 


»113 490 85 81-80 78-77 72 
4170 .164 159-158 .156 142 0 
:360 .353-352 .297 2295 4268 5 
402-401 .398 .389 4 

الدية 2374 387 

الذم 257 

الرئيس 73: 296-95 2210 256: 389 

الرايات 67 

زجال السياسية :11 

رجال الشرطة 137 

الرجم 121-119 

الرحلة الليليّة 182» 201 206 

رحمة 33) 65) 179. 192-191. 197. 302 

الردّة 123 

الرعيّة 231 62-61. 279 93 

الرغبة 344 

رفض القياس فى الحدود 299 

الرمز 69-8 4370 رمزية العرش 67» 470 
رمزيّته 362 

الزبانية 235 237» 251 

لزجر 2309 4345 382 

لزقوم 2223-221 225 

لزنا 2120 178 2299-298 319-318. 332. 
342-6. 346-344 356 368 

لسثر 2359 389 

لسسجن 257 111: 2134 2.157 2161 167» 
86 230؟ السجين 202» 230 

لسرائر 272» 315 

لسلطان 11. 16. 18. 222 25. 28: 30- 
2 234 239-38 54 257-56 265-59 
7 077-69 280-79 284-83 488 93- 
6 101-99 104-103 109-108غ» 
11 114. 2117 121 2126 135» 
7 2.143 148-147, 2160-158 167» 
2 270 353-352. 355: 392 

السلطة 11. 220-19 231-30 50) 667 75» 
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170 .135 0127 2101 93 91 2 
2288 2270-268 2263 2256 .184-3 
402 2398 354 297-296 4 

السلوك 277 2339: 362 

السوط 2137 139 

السوق 91.) 101. 2.104 2137 2188 2283 
9 137 


السياسة 11.». 40. 50-48. 80. 84, 2.90 
4 2.104 2108 117». 2270 2295 299- 
0 361 399-398 402 

السيف 38» 113-111. 253؛ السياف 55 

الشافعيّة 2.301 305» 307: 2313-310 315- 
8 321:. 2323 2331-3310 2369 375غ» 
337 

الشبهة 196» 2.315 2341-340) 345 

الشتائم 337 

الشحنة 15» 28. 37. 276 92-90. 294 96- 
01» 2108 117-116» 137» 143. 161- 
2 2270 353 

الشرطة 15. 76. 80. 85. 91-90 2.93 96- 
7 2104 131: 2140 145) 2162 2266 
3 296. 353؟؛ الشرطئّ 91» 96 

الشرف 130. 136» 170» 271 0 385- 
358 

الشريعة 247 2.50 277 85. 91. 105. 113» 
8 297, 300. 2305-304 2334 355 


الشعبية 33.: 75: 2116 2173 2180 2182 
399 

الشعراء 22» 108» 2164 167 

الشغب 48 

الشنق 114 

الشهود 49. 4301؛ شهادة الزور 362: 364- 
5 376 0379 386-385 4394-389؛ 
شهود الزور 143: 383 385 

الشياطين 223-222 


الشيعة 17» 2147-146 299 
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الصراط [19ء 205. 214 

الصغائر 187» 192 

الصلب 80» 116-113». 119. 128.» 147. 
250 

صلب المسيح 114 

الصوفيّون 194-193 

الطبقة العليا من جهنم 205», 212-211؛ 
طبقاتها 201. 225 

الطرطور 107» 151-150, 153» 380 

الطقوس 29. 267 72 

الظاهرية 299 

لظن 311-310. 316-313 

العامّة 16» 231 237 2.59 279 282 93., 299 
0 113ء 119. 143-142. 146. 184: 
3 227 248 251: 2253 2258-2566 
0 272 2282 355 

العاهرات 108 144 

العبيد 63» 379 

العجيب 41 

العدالة 20. 2184 193. 2254 2285 287- 
8 2297 2325 399-398 402 

العرش 64» 67» 70. 240 

لعزي 277 

العُقابانِ 133 

العقوبة 6» 15 19-17. 31. 2.34 2.40 250 
5 59. 63-61) 273 276-75 280 283 
0 94 96. 2.103 110-107, 115- 
6 120 123-122؛ 4125 127.؛ 130- 
1 136 143-141. 2149 2.151 2.153 


2165 2164 162 )»)160 »157 5 
2258 250 .248 244 190 0 
2295-2294 2290 2282 2271 2266-5 


7 2299 2365 العقوبات على العصاة 
7 عقوية التشهير 2332 350: 2363 
5 368. 384, 386 2389 393 

العلّت 2308 2319 2321 346 





مَسَوّد الموضوعات 


العلماء 037 44 48. 0107 137 159 
8 188 256 263-261 0265 269- 
0 280 299 326 329 351 
2 402؛ 4174 والسّلاطين 16 

العليّة 3739 290 

العمّال 90 

العموميّة 355-354 

العمى 251 

العنف 10-9 4ل 16 19ء 2136 2252 
4 290 2356 2389 395 

العَوْرَةَ 272؛ 379-378: 383 

العيارون 97 117-116 

الغرب 1ل 227 75 

غلبة الظَنّ 0310 317 

الغلمان 59؛ 61: 334 

الغيريّة 398 

الفاحشة 355 

الفتنة 0168 236 

فحوى الخطاب 322 

الفرج 339-337 345-344 

الفقه 1ل 5[-جل 22 48-47 312 0142 
297 302-300 306-305 308 311 
327-24 0331 355-353 0362 2387 
401 الإسلامى 011 247 49 84 90 
16 2120 162 295: 2300 2305 
مدق 0362 365 

الفقهاء 1ل 217 233 257 63 277 288-87 
01ل 104 109 1ض 1قل 8ق 
43 163-162 290 295 297 2300 
0 321 326-324 0329 4334 339- 


2357-356 354 351-349 2344 341 
-376 374-373 369-368 0365-0 
-401 398 2393 390-383 .380 8 

402 


الفيلة 119 2128-125 239» 369 
القانون الجنائئ الغربئئ 294 
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القدر 101-100» 112 154. 2163 233» 
7 330 

القذف 2178 357-356)» 386 

القصبة 62 

القضاة 217-16 37: 86, 88»: 91-90 104» 
3 269: 296: 0353 383 

القطع 180, 185 190؛ قطع الطريق 116 

قوم لوط 121» 4330 333 

القياس 49. 2295-293: 302-299, 2305 308- 
8 2324-3210 2328 346-345 4401 
الجلى 319-318؛ في الحدود 2302 310- 
311 1 1 

القيود 383 

الكبائر 44 143. 180-174. 182. 2189 
2 2205 2212 2232 2236 2251 
2258-7 2260 2263 2268-267 270- 
71 2275-2733 4279 333 0364 2388 
250 

الكتابة التاريخية 35 

الكشب 307 

الكفر 392؛ الكمّار 173. 192. 218؛ 
الكفارات 302 

الكلاب 2118 239: 2251 2265 270, 358 

الله 85, 94 121. 146. 2,150 2152 174- 
5 179-178 185ء 189-188 191- 
3 196. 200. 2206 2215 2218 
9 234-233 237-236 241-240» 
2246-45 2258 263-262 269-268 
0275-3 280-278 2282 2285 2296 
3 2305 2.307 310-309. 4312 315- 
6 324-322 334-333. 339. 2343 
2372-71 388. 392-390 394 

اللواط 49. 121. 300. 329-328) 2333 
2338-6 341-340 2343 2345 355- 
6؛ اللوطيون 49» 355 

مؤسّسات 34: 2111 2.170 288: 170 
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مؤسّسة عقابيّة 226 

ماء 118. 144. 205. 216. 219. 2222 
3 2252 2337 0341 345 371-370 
5 386-385 

المالكيّة 50 2368 374 

المتَخَيّل 242. 252. 288؛ مُتَكَيّلَة 289 

مجالات 91 297-296. 312: 315؛ المجال 
الخاص 34. 50. 62 64. 280 2325 
4 360. 4388 4394 402؛ المجال 
العام 19. 80, 2128 389, 394 401 

المجرمون 92. 113؛ 2116 119 

المحارية 94 

المحتسب 15» 91. 104-101» 110-106 
9 137. 2.140-139 146 151 168- 
9. 296. 2353 2355 361-360؛ إلى 
تعزيز 105 

المدرسة 5. 237 49. 90. 261؟ النظاميّة 301 

مرايا الأمراء 15 38, 279, 6163 399 

المساجد 181. 187. 260, 369 

مسألة شهود الزوايا 318 323 

المستملون 181 

المسخ 265 

المسيحيّون 2136 255 

المشاهدون 32. 136,. 399 

المشنقة 115 

المشهد 73. 2202 216. 219. 235 

المصلحة 250 79)» 82. 2313 355 

المظالم 79-75, 85, 296. 399 

المعانى الضمنية 155 

معايشة 199 

200 ١176 174 المعتزلة‎ 

المعجم 210 

المعراج 222, 229 

المعرفيّة 13» 2.15 19: 23. 402 


المعنى 5ك 17. 40. 80. 288 90 2131 
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6 181. 198. 240. 284. 2308 
16م 318. 328 324 336 2339 
2 345., 380 383. 389؛ معناه 46 
1 174ء 202. 211. 2.222 2233 279. 
013 328. 346 2337 384 4393 
المعنى الضمنئّ 320 

مفهوم الخطاب 320 

المقدرات 2302 306., 308. 313 

الملائكة الخزنة في جهتم 238-235, 2248 
215 

الملكرت 242 

الممائلة 226 228 321 336-335 

الممارسة العقابيّة 281 

المنفى 165. 226. 232. 244 

النجاة 44. 173». 176ء 178. 180.: كه1ك 
192-0. 2247 399 

التساء 29. 144. 148. 250. 259. 2273 
2380-9 386 395 

النص 320 

نظرية الملكية 31 

النفي 34. 275 95. 2111 156. 166-164: 
8 232 244 253 

الهيبة 17 40. 83-82 

وثائق تقليد المناصب 30. 89. 92 99 
102-01 

وجه الله 274 

الوجه والرأس 153 

الوجوه 46. 145. 155. 2194 2.197 2237 
2277-5 2282 2325 372 

الوحش 241-240؛ الوحشيى 11؛ الوحشيّة 
0 395 398 1 

وساطة 289 

الوعّاظ 184-183. 271؛ الوعظ 263؟ الوعظيّة 
5 45. 195. 255: 281 

اليهود 2262 368 





قائمة مختصرات عنوانات المجلات والموسوعات 120010101011000 
مقدمة الترجمة العربية ا لطن ا ف ةالو الو الم 9 
مقدمّة المترجم ا ا ا 00 0 1 
المقدمة ا 111 1 7001 
السياق التاريخى اس سج ا 25 
الظروف العامة للعقاب فى زمن السّلاجقة و ةل وه ومو د كب ارام ألم ل ولول ل الي 291 
القسم الأول: سياسات العقاب 21*50 
القسم الثاني: العقاب الأخروّي اجساة موا مقا لم1 الما 11 
القسم الثالث: الأبعاد الفقهيّة للعقاب 010 100111011171 


القسم الأول 


سياسات العقاب 


العقوبات العلنية 00000 


المؤسسات القضائية ومسألة المظالم في عهد السّلاجقة 


أيديولوجيا السياسة 0 0اا 010000 
ما يُعاقِتٌ به القاضي ف 2 ل عن وار وده من لمك ك0 00 1 114 وود 1ق 
رجال الشرطة أو الشحنة 1000 
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ما يُعاقِبٌ به مراقب السوق (المحتسب) 2500 


الفصل الثاني: أنواع العقاب 700007 
الإعدام بحدّ السيف 007 
الصّلب (بر دار كردن) و ب ا 
أشكال الإعدام الأخرى ا 
أجساد مُشَوّهة» وجوه مشوّهة 0 
التعذيب (شيكانجا) 8 5ش0515) 
الجلد وأدواته ام ل الف ا 


القسم الثاني 


العقاب الأخروي 


الفصل الثالث: الذنوب والشك في النجاة 0 
قوائم الكبائر في المأثور من الأحاديث ا 
التعبيرات الشعبية عن عدم القطع بالتّجاة 0 
الخوف في الأخرويات الإسلامية 0000 
الجحيم عند المسلمين في الدراسات الغربيّة ا 
المقدمات الكلاميّة : معايشة الجحيم 00000 
شكل جهنم وموقعها 2125 
داخل الجحيم 0 1 5100101 





المحتويات 

جهنم أرض منهى ا ا تم و ع ا 1 
الفصل الرّابع: مخلوقات الجحيم وعذاباتها 5 
ملائكة الجحيم 0 
الحيوان في الجحيم 7171111100000غ1212 
أنواع العقاب في الجحيم 521710101 
الوظائف البنيويّة لمْتَخَيّل جهنم 9ه ”125 
الأبعاد الوعظيّة للجحيم الإسلامي 0 
العامّة في الجحيم و ا 
رجال الدين في الجحيم ا 
الساسة ونْوَابُهم في الجحيم ا 00 
التشهير والعار في الجحيم 0000111112 
التّشُويه وغيره من سمات المذنبينَ في الجحيم ا 
الأبعاد الإجرائية لمتخيّل الجحيم عند المسلمين ل 
المظاهر الملقوسيّة للتشهير ل 

القسم الثالث 
الأبعاد الفقهية للعقاب 

الفصل الخامس: ضبط الحدّ في التشريع السني 5-006 
القياس والحدود في التشريعين الغربي والإسلاميّ ا 
رفض الحنفيّة للقياس في ما نصّت عليه الأوامر الإلهيّة 
المقدّمات العقدية ا 
النواحي الإستيمولوجية ا 0 
الفروق الاصطلاحيّة في القياس بين الحنفيّة والشافعيّة 
بَينَ اللواط والرّنى في فروع الفقه الحنفئ 500000 
الحجج المستندة إلى الأحاديث النبويّة ا 
الحجج المعجميّة اك 
الحجج الدلاليّة لك سسجت واس سوس عو و 


اللواط والخصوصيّة وميادئ الأخلاق ا70000 


4537 
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الفصل الشسّادس : التعزير والفضاء العام اا ساو الب ا ري وده 
التعزير واللّواط و ا عرو اسه اماد ا و 311 
التعزير والمعاصي العموميّة ا 
شهادة الزور والتشهير في الفقه الإسلامي 3 
تقليد التشهير بالطواف عل الحيوان ا 3017 
تسويد الوجه 00 ل ا جاح للخم مو مالو ا شوم 37014 
تجريد الثياب والعلامات الخاصّة ا ب ا ل 3 
الضرب وإعلان الجرّم (التعريف/ التسميع) 10000 
التشهير عقوبة من جنس المعصية 0000000 
شهادة الزّور بوصفها جناية على المجال الخاصٌ وكذباً على الله 388 
الخاوميحة 50 
المصادر العربية ما امسا اموا او ا اخ 403 
المصادر الأجنبية 1ذ[1[1[1[1ز1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ 1[ 1[ 0 
مَسْرّد الأعلام ا 0 





